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فيلمؤصاصَنهاَلعانكهلعولطم!لمضحر8المحدقِ!عًه



حيزِل!أِإلشِرِألمحاٍ

المجيد،فتح"مؤلفترجمة

السماحهَمهاحبحفيدهبمَلم

اثس!آلابراهيمبنمحمدبنابراهيمالشيخ

القرنمجددالِإسلامشيخبنحسنبنالرحمنعبدالشيخالعلامةهو

بنمحمدبنعليبنسليمانبنعبدالوهاببنمحمدعشرالثاني

تميمإلىنسبةالتميميمشرفبنبريدبن4حمد7تبريدبنراشدبنأحمد

أحبأزاللاابنيهفيعنهاللّهرضىهريرةأبوالب!ليلالصحابيقالالذي

"لمىأمتيأشمدهم:يقولهاص!طهشداللهرسولسحسعتثلاثبعدتميمبني

ولدمنفإنهاأعتقيها:فقالعائشةعندسبيةفيهموكانت-الدجال

فيالبخاريرواه(قوميصدقات:هذهفقالصدقاتهموجاءت-إسماعيل

صحيحه.

للعلموتلقيهنشا!ته

ذلكفىونشأالدرعيةفي6911عامحسنبنالرحمنعبدالشيخولد

المحمديةالدعوةمجددجدهبهفاعتنىوالعلمالشرففيالأصيلالبي!

العلمأهلوخيارالأعلامالأئمةوأعْمامهالوهابعبدبنمحمدالِإسلامشيخ

)كتابالوهابعبدبنمحمدالِإسلامشيخجدهعلىفقرأنجدفي

(الصلاةإلىالمشيآداب)منوجملةالسحرأبوابإلىأولهمن(التوحيد



الأحكاموكتبوالتفسيرالبخاريصحيعفيكثيرةمسالمم!عليهحضر5

كتابوفي.الوهابعبدبنمحمدبناللّهعبدالشيخوشيخهعمهجمقراءة

وفيالوهابعبدبنمحمدبنعليالشيخوشيخهعمهبقراءةأسخاريا

بنالعزيزعبدالضيخعمهبقراءةكثيرابنتفسيرمنالبقرةسورة"لنصير

ذإوهوحسينالشيخوشيخهعمهقراءةوحضر.الوعابعبدبنمحمد

وحضرالوهابعبدبنمحمدالِإسلامشيخوالدهعلىالتمييز-تفيذأك

الِإسلامشيخعلى(الأحكاممنتقى)فىناصربناللهعبدالشيخقراءة

جدهعلىاخرمجال!رالرحمنعبدالشيخحضركماالوهابعبدبنمحمد

.)1(آخرينمشايخبقراءة

الثلاثةأعمامهمنواحدكلعلىحسنبنالرحمنعبدالشيخوقرأ

جملةالوهابعبدبنمحمدالضيخأبناءوحسينوعلياللّهعبدالمشايخ

وقرأ.والفقهالحديثفيمجالسعليهموحضروالفقهالحديثمنكثيرة

الشيخعلىوقرأوغيرهماوالمقنعمختصرالشرحناصربنحمدالشيضعلى

خميسبنالرحمنعبدالشيخوعلىالنبويةالسيرةفيفاضلبناللّهعبد

الحنبليرشيدبنحسنبنأحمدالشيخوعلىالفرائضفيالشنشوريشرح

غنامبنحسينبكرأبيالضيخوعلىالأنصاريزكرياللقاضيالجزريةشرح

النحو.متممةعلىالفاكهيشرح

أهلمنمشايخهأمانجدفيحسنبنالرحمنعبدمشايخبعضهذا

فضلائهم:فمنمصر

علماءمنعدةعنتاغاهامعروفهَالوها!عبدبنمحمدالِإسلامشيخوأسانيد)1(

إبراهيمبناللّهعبدوالشيخالسنديحياةبنمحمدممهمعامةأِخاصةروايةوغيرهملمدينة

المرجم.حسنبنالرحمنعبدالشيخقررهكماالحنبليلفرضي



فىالجوامعجمعشرحعليهحضرالمصريالقويسينيحسنالشيخ-أ

منيفتهولموالبيانالمعانىفىالسعدومختصرللمحلىالأصول

ودفعمروياتهجميعالقويسينىالشيخوأجازهيسيرشىءسوىالكتابين

الشيخإلىبسندهرواهاالتىالكتبلأوائلالمتضمنةنسختهله

جميعلهوأجازالبخاريشارحالمصريسالمبناللّهعبدالمحدث

سالمبنمحمدالشيخعنالشرقاوياللّهعبدالشيخعنبروايتهفيهاما

سالمبناللّهعبدالشيخعنالنمرسىعلىبنعيدالشيخعنالحفنى

داودالشيخعنبروايتهالبخاريصحيحالقويسينىأجازهكماالبصري

مصطفىالشيخعنالبجيرمىجمعةلمتأحمدالشيخعنالقلعى

سالمبناللّهعبدالشيخعنالصباغبابنالمعروفالاسكندرانى

حسنبنالرحمنعبدللشيخالجبرتىإجازةفىِالآتىبسندهالبصري

سليمانشيخهعنعنهالبخاريصحيحأيضاَروايةالقويسينيوأجازه

العجمىالعزأبىالشيخعنالعشماويمحمدالشيخعنالبجيرمي

الِإسلامشيخعنالرملىمحمدالشيخعنالشوبريمحمدالشيخعن

التنوخيالشيخعنالعسقلانىحجرابنالحافظعنايلأنصاريازكريا

عنالمنيربنالحسينبنعلىالشيخعنحمزةبنسليمانالشيخعن

بنمحمدعنمندهبنالرحمنعبدالشيخعنناصربنالفضلأبي

عنالنيسابوريعبدانبنمكيعنالجوزقيبكرأبيبناللّهعبد

روىالسندوبهذاقلت)قال.البخاريالِإمامعنمسلمالِإمام

شيخهعلىحسنبنالرحمنعبدالشيخأثنىوقد(مسلمصحيح

مصر.فيالعلمأهلفضلاءمنبأنه-القويسيني-هذا

حسن!!الم!حمنالشئكلبدقال،الجبرتيالرحمنألشئكلبد-!

يأ-بشرطهبالأوليةالمسلسلبالحديث-الجبرتيأي-حدثني



.(منهسمعتهحديثأولوهو)رواتهمنراوٍكلقولوهو

عيينةبنسفيانالِإمامإلىانتهيتحتىسندهعليهوقرأت

العاصبنعمروبناللّهعبدمولىقابوسأبيعنتعالىاللّهرحمه

ع!طآاللّهرسولأنعنهمااللّهرضىالعاصبنعمروبناللّهعبدعن

الأرضفىمنارحمواوتعالىتباركالرحمنيرحمهمالراحمون)قال

الشيخشيخهعنمروياتهجميعلىوأجاز(السماءفىمنيرحمكم

المصنفاتمنوغيرهالعروستاجمؤلفأي-الحسينيمرتضى

الشيخوعنعقيلبنأحمدبنعمرالشيخعن-القيمةالمختارة

عنيرويوهوالبصريسالمبناللّهعبدعنكلاهماالجوهريأحمد

السنهوريسالمالشيخعنالبابلىالدينعلاءبنمحمداللّهعبدأبى

شيخالحافظعنالأنصاريزكرياالِإسلامشيخعنالغيطيالنجمعن

.الباريفتحصاحبالعسقلانىحجربنعلىبنأحمدالِإسلام

روايتهموأماإليهتنتهىللكتبمشايخناذكرنامنمنرواياتوأكثر

أحمدبنإبراهيمعناللّهرحمهحجرابنالحافظفرواهللبخاري

المباركبنالحسينعنالحجارطالبأبىبنأحمدعنالتنوخي

شعيببنعيسىبنالأولعبدالوقتأبىعنالحنبليالزبيدي

محمدبنبنالرحمنعبدالحسنأبىعنالهرويالسجزي

أحمدبناللّهعبدبنمحمدأبىعنالداوديداودبنالمظفر

عنالفربريمطربنيوسفبنمحمداللّهعبدأبيعنالسرخسي

وقرأت)حسنبنالرحمنعبدالشيخقال.اللّهرحمهالبخاريالِإمام

يعني-المذكورشيخهعنأسانيده-الجبرلّيعلىأى-عليه

أحمدكالإمامالحديثيةالكتبمؤلفيإلىمتصلة-الحسينيمرتضى

فأجازنياللَّهرحمهمماحهوأ!والترمذيوالنسائيداودوأبيرمسلم



مرتضىأيالمذكرر-شيخهعنبروايتهمذهبناوبسندبها

متصلاًالمواهبأبيعنالحنبليالنابلسيالسفارينيعن-الحسيني

تعالى.اللّهرحمه-حنبلبنأحمدأي-إمامناإلى

بنالرحمنعبدالشيخلقيهمنأكبروهوباسوداناللّهأحثمئكلبدا-3

المتضمنهنسختهلهودفعمروياتهجميعأجازهالعلماءمنبمصرحسن

سالمبناللّهعبدالمحدثالشيخإلىبسندهرواهاالتىالكتبلأوائل

أجازنى-)حسنبنالرحمنعبدالعلامةيقولذلكوفيالبصري

بناللّهعبدالشيخنسخةفىمابجميع-باسوداناللّهعبدالشيخأي

مسندةعندناموجودةالآنفهىأصلهمنونقلتهابمصرالمعروفةسالم

أبيهعنالجوهريأحمدبنمحمدعنبروايتهالمذكررالشيخإلى

وأجازنى)الرحمنعبدالشيخقال(سالمبناللّهعبدشيخهعن

بروايته-اللّهرحمهحنبلبنأحمدالِإمامأي-إمامنامذهببرواية

شيخهعنعوضبنأحمدشيخهعنالدمنهوريأحمدالشيخعن

الشيخعنالبهوتىمنصورالشيخشيخهعنالخلوتىمحمد

أبيهعنالحجاويموسىبنيحيىالشيخعنالبهوتىالرحمنعبد

اللّه.رحمهأحمدالِإمامإلىمشهورالأبوسند

الشيخقالالأثريالحنفىالجزائريمحمودبنمحمدالجزائرمفتى-4

العلومفىالباعطويلالعقيدةحسنوجدته)حسنبنالرحمنعبد

شيخهعنلنارواهبالأوليةالمسلسلحدثنيهحديثوأولالشرعية

الشيخقال،عيينةبنسفيانإلىمتصلابشرطهالجزائريحمودة

شيخهعنبمروياته-الجزائرمفتىأي-وأجازنى)الرحمنعبد

جملةعليهوقرأتالأمينبنعلىوشيخه-حمودةأي-المذكور



المتصل11(بالصندضعادةابنروايةأصبخارياوأولمسل!صحيحمن

الأحكام)منجملةعليهوقرأتنعالىأللّهرحمهالمؤلفإلى

ا/لذيالثبتفيأسانيدهوكتبتالأشبيليالحقعبدللحافظ(الكبوى

عنه.كتبته

قرأالعشريقرأوكانالقراءاتفيمصوشيخالعبيديإبراهيمالضيخ

أسانيدلديهأنوذكرالقرآنأولحسنبنالرحمنعبدالضيخعليه

وغيرهم.السبعةالقراءإلىمنهمتصلة

بهذالهأنحسنبنالرحمنعبدالضيخذكرسلمونهبنأحمدالضيخ

منوكثيراًالقرآنمنكثيراًعليهقرأوأنهكبيراًاختصاصآَالضيخ

الضيخوأثنى،الأنصاريزكرياللشيخالجزريةوشرحالشاطبية

الطولىاليدلهمتواضعالخلقحسنبأنههذاشيخهعلىالرحمنعبد

القراءإلىمتصلةوأسانيدرواياتلهوأنوالِإفاداتالقراءاتفى

وغيرهم.السبعة

شرحمنالأكثرالرحمنعبدالضيخعليهقرأالصاوييوسفالضيخ

اللّه.رحمهعقيللابنالخلاصة

بابإلىللأشمونم!الخلاصةشرحعليهقرأالبيجوريإبراهيمالضيخ

السلم.فىعليهوحضرالِإضافة

فىالرحمنعبدالضيخعليهحضرالدمنهوريمحمدالضيخ

عليهايعثرولمحجرابنعندالتىالرواياتمنأفضلهذهسعادةأبنرواية)1(

سد"كتابهفيالكبيرالأميرمحمدالعلامةذلكنقلبالمغربالمعتمدةوهىحجرابن

بنعلىبنالقادرعبدالبركاتأبىالضيخعنوالأدبالإسنادعلوممنالأرب

."الفاسىمحمدبنيوسف



الرحمنعبدالشيخقالوالقوافيالعروضعلمفيوالكافيالاستعارات

الأزهر.بالجامعبحاشيتهلناقرأهما

العلمعنهتلقىمنبضذكر

للتدريسملازماتعالىاللّهرحمهحسنلنالرحمنعبدالشيخكان

سخياًكريماًالجانبلينللطلبةالِإحسانكثيرعليهمعيناالعلمفىومرغبا

إلاعندهالطالبيلبثلابحيثللطلبةفيهمباركاًالعبادةكثيروقوراًساكناً

الكثيرالعلمأهلأجلةمنعنهالعلمتلقىوقدبفهمهفائقاًيكونحتىيسيراً

فيعليهقرأثممصرفيعليهقرأاللطيفعبدالشيخابنهعنهأخذفممّن

بنمحمدالشيخلنحسينلنحسنوالشيخ-مصرمنقدومهبعدالرياض

الوهابعبدلنمحمدالشيخبنحسينلنالملكعبدوالشيخالوهابعبد

والشيخالوهابعبدبنمحمدالشيخبنحسينبنالرحمنعبدوالشيخ

محمدبنالشيخمحمدبنالشيخلنحسينبنحسنبنعبداللّه

بنمحمدالشيخبنحسينبنحمدبنحسينوالشيخعبدالوهاب

لنمحمدالشيخبنعلىبنمحمدبنالعزيزعبدوالشيخالوهابعبد

والشيخشبانةبنالجبارعبدبنعثمانبنالعزيزعبدوالشيخالوهابعبد

بنحمدوالشيخجبربناللّهعبدوالشيخالنميريحمدبنائرحمنعبد

يحيىبنحسنبنالعزيزعبدوالشيخسلطانبنمحمدوالشيخعتيق

والشئالعزيزعبدبنمحمدوالشيخعجلاَنبنإبراهيمبنمحمدوالشيخ

اللّهعبدوالشيخسيفبنإبراهيمبنمحمدوالشيخعدوانبنالرحمنعبد

بنأح!مدوالشيخعيسىبناللّهعبدبنعليوالشيخمرخانبنعليبن

بنمحمدوانشيخمانعبنمحمدبنالرحمنعبدوالشيخعيسىلنإبراهيم

الكَلاايطولممّنوغيره!اسليمبنعمربنمحمدوالشيخ!ليمبناللّهعبد

بسردهم.



عليهالعلمأهلثثاء

ماضمنومنعليهالعلمأهلبثناءحسنبنالرحمنعبدالشيخحظى

نجد(تاريخفىالمجدعنوان)فىبضرابنبهوصفهماذلكفىعنهمجاء

فىالأولقالالدررفقدفىالنجديعيسىبنصالحبنإبراهيموالضيخ

العالمالشيخمصرمنأ!بلفيها)وألفومائتينوأربعينإحدىسنةحوادث

بربعنايةالمحفوف-الطالبينمفيد-الغزيرالزاخرالبحر-النحرير

والأحاديثالدينيةالعلومومحقؤ-الشرعيةالعلومأنواعجامع-العالمين

صارتالذي-كابرعنكابراًالعلموارث-الصلفيةوالاَثارالنبوية

فرقمفتى-والمسلمينالِإسلامقضاةقاضىأكابرشيخوخاًبإِفادتهالأصاغر

فىللصوابالموفق-المرسلينسيدسنةناصر-الموحدينالأنام

.الوهابعبدبنمحمدالشيخبنحسنبنالرحمنعبدالضيخ-الجواب

غايةوا!رمهبهففرحروحهاللّهقدلي!اللّهعبدبنتركىالِإمامعلىفقدم

قالأنإلىبضرابنومر(والعامالمسلمينخاصبطلعتهواغتبط،الِإكرام

أهللدسائص!فطناًمنتبهاًكانوقد)مالالِإماملهذاالقيمةالترجمةتلكفي

أنه)الدعاءختامفىوقلتالكتابآخرفىلهودعوتمرةلهكتبتالبدع

الكلمةهذهأن)جوابهأثناءفىومالإليفكتب(قديريشاءماعلى

وهو)تعالىاللّهسألإذاالكثيرقولوهىقصدغيرمنالألسنعلىاشتهرت

فىماوكلشراًالبدعأهلبهايقصدالكلمةوهذه(يشاءماعلىالقادر

ذلكيخالفماوالسنةالقرآنفىوليص!(قديرشىءكلعلىوهو)القرآن

تتعلقانشاملتانصفتانوالعلموهيكاملةشاملةالقدرةلأنأصلا

علىالقادروهو)بقولهمالبدعأهلقصدوإنماوالمعدوماتبالموجودات

بضرابنقال(المشيئة!4تعلقتبماالالاتتعلقالقدرةأنيشاء(ما

وتوسلتمصرمناللطيفعبدالضيخابنهبقدومأهنئهمرةإليهوكتبت)
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قا-5)إفيفكتبهوإلايعلمهالاالتيالكاملةبصفاقدعائيفياللّهإلى

تلكعنالجزاءأحسنعنياللّهجزاكدعواتكوسيلةفياللّهوفقكذكرت

أنت(إلايعلمهالاالتيالكاملةبصفاتكإليكوأتوسل)قلتالدعوات

فيعلمهاالصفةكيفيةهوإلايعلمهلاالذيأنالأديبالأريبأيهافاعلم

(مجهولوالكيفمعلومالِإستواء)مالكالِإمامقالكماباللّهالعلمأهل

الكيفيةوبينباللّهيليقماعلىالصفةمعنىمنيعلممابينالِإمامهذاففىهـق

وأمانفسهبهوصفكماثابتومعناهالمخلوقاستواءيشبهلااستواءفيقال

السلف(بلسانتكلممالكفالِإمامهذالمثلفتنبهأدلّهإلايعلمهفلاالكيف

اللّهرحمهحسنبنالرحمنعبدالشيخعنهذاذكربعدبشرابنقال

.(والتدقيقالتحقيقمنلديهوماومفهومهواصلاعهعلومهسعةإلىفانظر)

الخامسةالسنةحوادثفىعيسىبنصالحبنإبراهيمالشيخوقال

نجدفيوقعفيماالدررعقد)كتابهمنوالألفالمائتينبعدوالثمانين

عشيةفيها)(عشرالرابعوأولعشرالثالثالقرنآخرفىالحوادثمن

الفاضلالعالمالِإمامالشيختوفىالحرامالقعدةذيعشرحاديالسبتيوم

شيخِبنحسنبنالرحمنعبدالملحدينوقامعالموحدينرئيسالقدوة

إماماَكاناللّهرحمهالوهابعبدبنمحمدالشيخالاعلاموقدوةالِإسلام

العلومجميعفىالطولىاليدلهصالحاًتقياًورعاًفقيهاًمحدثاًبارعاً

الكلمةونفوذالتاموالِإعزازالاستقامةحسنعلىيزلولم)قال(الدينية

.المذكورالتاريخفيتعالىاللّهتوفاهأنإلىدونهمفمنالأمرولاةعند

حسنبنالرحمنعبدالشيخمصنفات

فتح"منهاعديدةمفيدةتصانيفحسنبنالرحمنعبدالشيخصنف

كتاب"و"الموحدينعيونقرة"و"التوحيدكتاببشرحالمجيد
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علىالردفيكتاب"و"جرجيسبنهـطيمانبنداودعلىالردفي

لوبأجوبةعديدةأسئلةعلىوأجابذلكوغير"منصوربنعثماز

ضخم.مجددفىلجاءتجمعت،

وفاته

حسنبنالرحمنعبدالشيخأنصالحبنإبراهيمكلامفيآنفأتقدم

الخامسةالسنةمنالقعدةذيمنعشرالحاديالسبتيومعشيةتوفي

الشيختعالىاللّهأسكنالنبويةالهجرةمنالألفبعدوالماثحينوالثمانين

والمسلمينالِإسلامعنوجزاهالأعلىالفردوسحسنبنالرحمنعبد

.)1(الجزاءخير

اللطيفعبدبنإبراهيمبنمحمدبنإبراهيم

الشيخآلحسنبنالرحمنعبدابن

الرحمنعبدالشيخجواب"غناملابن"الأفكارروضة"الترجمةهذهأصول)1(

مجموعةمنالثانىالجزءضمنوهو"مشايخهعنروايتهعنسألهلمنحسنبن

لِإبراهيم"الدررعقد"وبشرلابنالمجدوعنوانالمنارطبعةالنجديةوالمسائلالرسائل

عيسى.بنصالحابن



لر!حيملربهرإل!!!!!

علىإلاعُدْوانَولا،للمتقينوالعاقبة،العالمينربِّدلّهالحمد

والمضركين.كالمبتدعة،الظالمين

وقَيُّوم،والأخرينالأولينإله،لهشريكلاوحدهاللّهإلاإلهلاأنوأشهد

والأرضين.السماوات

أجمعين.خلقهمنوخيرتهُ،ورسولهعبدهمحمداًأنَّوأشهد

بإحسانتَبعهمومَنْوأصحابهمحمدآلوعلىمحمدعلىصلاللهم

كثيراً.تسليماًوسلم.الدينيومإلى

بنمحمد:الِإسلامشيخُالِإمامألَّفهالذيالتوحيدكتابَفإن:بعدأما

إلىدعوتهأجابَولمنلهوغفر،والثوابَالأجرلهأدلّهأجزلَالوهَّابعبد

ببراهينه،التوحيدبيانمن:معناهفيبديعاًجاءقد-الحسابيقوميوم

وحُجَّة،للموحِّدينعَلماًفصصمار،وتبيينهلِإيضاحهأدلتهمنجُملاًوجمع

الغفير.والجمُّ،الكثيرالخلقبهفانتفع،الملحدينعلى

للحقصدرهاللّهشرحقدفَنْشئهمبد!فياللّهرحمهالِإمامهذافإن

للّهأنواعهابجميعالعبادةإخلاحم!من:المرسلينبهاللّهبعثالذي،المبين

اللهفأعلى،المشركينشركمنالكثىعليهكانماوإنكار،العالمينرب

أساسهوالذيالتوحيدإلىنجدٍأهللدعوةوتصدّى،عزيمتهوقَوَّى،همته

والقبور،والأحجارالأشجارعباددعنونهاهم،والِإيمانالِإسلام

فأبحلل،الكُهّانووالمنجِّمينبالسّحَرةالِإيمانوعن،والأوثانالطواغيت5ِ
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عَلمبهاللّهوأقام،شيطانكلإليهايدعووضلالةبدعةكلبدعوتهاللّه

بالِإسلامودانَ،والعِنادالشِّزكِأهلمنالمعارضينشُبَهبهوأدْحضَ،الجهاد

فىومؤلفاتهدعوتهوانتشرت،والبادمنهمالحاضر،البلادتلكأهلاكثر

استحوذمنإلا،الشقاقأهلمنكانمنبالفضللهأقرَّحتى،الاَفاق

.والطغيانالعنادعلىفأصر،الِإيمانإليهوكرّه،الشيطانعليه

حالعناللّهرحمهقتادةقالكما،بدعوتهالعربجزيرةأهلأصبحوقد

ذلكأنكر،اللّهإلاإلهلا:قالوالماالمسلمينإن":الأمةهذهأول

نأإلااللّهفأبى.وجنودهإِبليسبهاوضاق،عليهموكبرتالمشركون

خاصممنكلمةإنها.ناوأهامنعلىوينصرهاويُفْلِجها،ويظهرهايُمْضيَها

يقطعهاالتىالجزيرةهذهأهليعرفهاإنما،نُصربهاقاتلومن،فبجبها

يعرفونهالا،الناسمنفِئامفي،الدهرمنويسيرٍ،قلائلليالٍفيالراكب

."بهايُقِرُّونولا

واستبشرواوسرّوا،لدعوتهالعلماءمنكثيرصدوراللّهشرحوقد

ونظماً.نثراًعليهوأثنوا،بطلعته

الضيخهذافيالأميرإسماعيلبنمحمد:صنعاءعالمقالهماذلكفمن

تعالى:اللّهرحمه

بأنهعنهالأخبارُجاءتِوقد

جاهلكلُّطَوَىماجهراًويَنشر

هادماًالشريعةأركانَويعمر

ومثلهسُواعمعنىبهاأعادوا

باسمهاالشدائدعندهتفواوقد

عَقيرةمنسوحهافيعَقَرواو!سم

يبديبماالشريفَالشرعَلنايُعيد

عنديمافوافق،منهومُبتدعٍ

الرُّشْدِعنفيهاالناسضَلَّ،مشاهد

وَدٍّمنذلكبش!،وَوُدٍّيَغوث

الفردِبالصّمدالمُضطرلهتفكما

عمدعلىجَهراًاللّهلغيرأ!ت
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بالأيديمنهنّالأركانومُستَلممُقِّبلٍالقبورحولَطاثفٍوكم

فيه:تعالىاللّهرحمهغَنّامبنحسينبكرأبوالِإحساءعالمشيخناقال

ويرفَعالضلالُيعلَىبهبوقتٍالهدىرُتبةبهالمولىرفعَلقد

يقطّعالمعارفبتيّاروعامفارتوَى،مولاهالفهمنميرسقاه

مهيعالشركمطلعمنبهوأوهَىاندراسهبعدالتوحيدبهفا!حيا

سَميْذَعفناهاحاذَىولا،سواهلهاارتقىماالتىالمجدذِرْوةسما

ويرفع،تعفَّىماويحيىيشيدأحمدسنةمنهاجفىوشمّر

نَرجعُالفازعفىإليهاامرناالتىوالسُّنَّةبالآياتيناظر

ويَلْمَعُيُضىءمُحَّياهاوأمسىثَغرهايبسِمُالسمحاءُبهفأضحت

تَرْتعالناسبهمسلوكاًكانوقدطامساًالغوايةنهجبهوعاد

تَرفَّعبالألْمَعِىِّلهاوحُقّافتخارهاذيولَنجدٌبهوجرّت

وتَلْمَعُتضىءفيهاوأنوارهسَوافِرٌسوامٍفيهافآثاره

حيدتومن:رسلهبهاللّهبعثمابيانفىفموضوعهالمذكوركتابهوأما

الشركمنينافيهماوذِكْر،والسُّنَّةِالكتابمنبالأدلةوبيانه،العبادة

منيقربوما،ونحوهالأصغرالشركمنالواجبكمالهينافىأو،الأكبر

إليه.يوصلأوذلك

اللّهعبدبنسليمانالشيخوهو،المصنفحفيدلشرحهتصدّىوقد

ماالبيانمنفيهوأبرز،وأفادفيهأجادشرحاًعليهفوضعتعالىاللّهرحمه

كتابشرحفى،الحميدالعزيزتيسير"وسماه،ويرادمنهيطلبأنيجب

.((التوحيد

بنأحمدُالعباسأبو:بهفالمراد"الِإسلامشيخ"أطلقوحيسا



بنأحمد:بهفالمراد"الحافظ"و،تيميةبنالسلامعبدبنالحليمعبد

العسقلاني.حجر

يستغنىتكراربعضهاوفي،مواضعفىأطنبَرأيتهشرحهقرأتُولما

وتكميله،وتقريبهتهذيبهفىفأخذت،يكملهولم،الكلعنمنهبالبعض

فتح"وسميته،للفائدةتتميماًالمستحسنةالنقولبعضفيهأدخلتوربما

."التوحيدكتاببشرحالمجيد

خالصاًيجعلَهُوأن،ومعممتفيدللعلمطالبكلبهينفعأناللّهوأسأل

قوةولاحولولا،النعيمجناتإلىفيهسَعىمَنْوموصلاًالكريملوجهه

العظيم.العليباللّهإلا

تعالى:اللّهرحمهالمصنفقال



لريمربه!إل!!!م!!

امرٍكُلُّ"بحديثوعملاً،العزيزبالكتاباقتداءًبالبسملةكتابهابتدأ

ابنأخرجه"أقْطَعُفَهُوَآلرَّحِيمِالرَّحْمَنِآدلّهِبِبِسْمِفِيهيُبْدَالَابَالٍذِي

داودولأبىحسنوالحديثةالصلاحابنقال.طريقينمن)1(حبان

فَهُوَبِالْحَمْدِأوْللّهِبالْحَمْدِفِيهيُبْدَالَابَالٍذِيأَمْرٍكُلُّ")2(ماجهوابق

((أقْطَعُاوْأ؟لترُفَهُوَاللّهِبِذِكْرِيُفْتَتَحُلَابَالٍذِيامْرٍكُلُّ))ولأحصد((اقطَعُ

آدلّهِبِذِكْرِفِيهِيُبْدَالَابَالَذِيامْرٍكُلُّ"مرفوعاًهريرةأبىعنوللدارقطنى

جداً:ضعيف-أ

،1()أرقم"اللّهبحمد)ابلفظعندهالذيوإنماحبانالمتعندليساللفظبهذاالحديت

ماجه.وابنداودأبىعندتخرلجهوسيأتى(الِإحسان-)2(

طريقهومن121()0الراويلأخلاقالجامعفىالخطيب:اللفظبهذاأخرجهوإنما

من(116)الشافعيةطبقاتفىالسبكىوروأه،3)51(صالإملاءأدبفىالسمعانى

أهلمنواحدغيرذلكإلىأشاركمالهالأربعينفىأيضاَهوأَخرجهالذيالرهاويطريق

العلم.

31)الربانيةالفتوحاتصاحبعنهنقلهكماالحافظضعفهجداًضعيفحديثوهو

092).

."أدلّهبحمد"بلفظوحسنهاللفظبهذأالجامعفىالسيوطىوضعفه

هـ.ا"حسنهبمنتغترولاجداًضعيف":)1(رقمالِإرواءفىالألبانىوقال

ف!عيف:-2

.الكلامفىالهديباب:)0484(اللأدبكتاب:داودأبو

.النكاحخطبةباب:)4918(النكاحكتاب:ماجةوابن

حسنهفقدذلكومع،موسلأنهإلىوأشار"أجذمفهوبالحمد"داودأبىروايةوفى

.مقالإسنادهفىأنإلىء!!شار8(11)الفتحفىالحافظوأماوالعراقىوالنوويالصلاحابن

.)2(برقمالِإرواءفىاللألبانىوضعفه

)2(
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")3(أَقْطَعُفَهُوَ

الثناءابلغَمنلانَّها،البسملةعلىنسخهبعضفياقتصرقدوالمصنف

مراسلاته،فىعليهايقتصراعيّنطالنبىُّوكان.المتقدِّمللحديثوالذكر

تعالىاللّهرحمهبخطهنسخةليووقع)4؟الرومعظيملِهرَقْلكتابهفيكما

وآلهعلي!اللّهصلىالنَّبىعلىوالصلاةبالحمدوثنَّى،بالبسملةفيهابدأ

وسلم.

يأ،إضافينِسْبِىُّوبالحمدلة،حقيقيبالبسملةفالابتداء:هذاوعلى

به.مبدوءاًيكوناحمدابعدماإلىبالنسبة

المتأخرينمنكثيرواختار،بمحذوفمتعلقة"الاّ،بسم"فيوالباء

متأخراً.خاصاًفعلاًكونه

.الأفعالالعملفيالأصلفلأن،فعلاًكونهأما

ك!طفلأن،خاصاًكونهوأما

له.مبدأَالبسملةَ

جَعَلَمايُضْمِرُأمرفىبالبس!لةمبتدىءٍ

التعظيم،فىوأدخل،الاختصاصعلىفلدلالته،متأخراًكونهوأما

تعالى.اللّهِذِكُربهيُبدأماأهمّولأنّ،للوجودوأوفق

ضعيف:-3

.935(/1)2أحمد

بتحريجمرتالتىالر!ايةنفسههووالحديثمرس!!أنهإلىوأشار922،/1)والدارقطني

.(12اهـق!

.(1773)ومسلم(41-03ل!)االبحارممبصحيحراحع-4



فوائد.العامللحذفاتعالىاللّهرحمهالقَيِّمابنالعلامةوذكر

ا.تعالىاللّهذكرغيرفيهيتقدمأنينبغىلاموطنأنه؟منها

وقوِليعملكلفىبالبسملةالابتداءصحإذاحُذفالفعلأن:ومنها

ملخصاً.انتهى.أعمّالحذفُفكان.وحركة

بسم:التقديرفيكون:للاستعانة:وقيل.للمصاحبة((اللّهبسم"وباء

به.متبرِّكاً،بذكرهمستعيناًكونىحالَاؤلفاللّه

مَجْريها!ْاللّهِبَسْمِ)وفي!رَبِّكباسْمِ)اقْرأفيظهورهوأما

يخفى.لاكماذلكيقتضيالمقامفلأنَ،41:هودأ

العلامة،وهوالوَسْممن:وقيل.العلووهو،السُّمُوّمنمشتقوالاسم

ووُسِمَ.باسمهنُوِّهفقدسُمِّىماكللأن

وأدغمواالهمزةحذفوا،الِإلهأصله:والفَرّاءالكِسائيقال((اللّه"قوله

مُفخَّمة.مشدَّدةواحدةلاماًفصارتا،اللامفياللام

الِإله،أصلهوأن،مشتقأنه:امحصحيحا:اللّهرحمهالقيمابنالعلامةقال

لمعانىالجامعوهو،شَذّمنإلاأصحابهوجمهورسيبويهقولهوكما

العُلَى.والصفاتالحسنىالأسماء

وهى،اتعالىلهصفةعلىادالأنهأرادواإنما،بالاشتقاققالواوالذين

والسميع،،والبصير،والقدير،كالعليم،أالحسنىأسمائهكسائر،الِإلهية

قديم!،وهي،ريببلاهـصادرهامنمشتقةالأسماءهذهفإن.ذلكونحو

لاا،والمعنىاللفظفيلمصادرهاملاقيةٌأنهاإلابالاششقاقنعنيلاونم



أصله.منالفَرْعتَولّدمنهمتَولِّدةأنها

نأ:معناهليحر،رفرعاًأصلا:منهوالمشتقللمصدرالنحاةوتممممية

الآخريتضمنأحدهماأنباعتبارهووإنما،الاَخرمنمتولِّدأحدهما

.وزيادة

هىالتىالهمزةأسقطت((الِإله"أصله"اللّه"جريربنجعفرأبوقال

ساكنة،وهيالزائدةواللام،الاسمعينهىالتىاللامفالتقت،الاسمفاء

.مشدّدةواحدةلاماًاللفظفىفصارتا،االأخرىفىفأدغمت

عباسبناللّهعبدعنلنارويماامعنىعلىأفإنه"اللّه"تأويلوأما

عنبسندهوساق"خلقكلويعبده،شىءكليأل!هالذيهو":قال

خلقهعلىأوالعبوديةالألوهيةذواللّه"قالعباسبناللّهعبدعقالضحاك

الِإلهاوأن،العبادةهيالألوهيةأنعلىأدلّوما:قائلىلناقالفإن"أجمعين

.العجاجبنرؤبةبيتوذكر:ويَفْعَلفَعِلفىأصلاًلهوأن،المعبودهو

تألهيمنواسترجعنسبّحنَالمُدّهِالغانياتدَرّللّه

بعملى.اللّهَوطلبىتَعَبُّدِيمنيعنى

به:نطقإذا"أله"امعنىوأن،يألهألهمن،التفعلالتألُّهأنشكولا

يفعَلبفعلبهنطقتقدالعربأنعلىأيدلمصدرمنهجاءوقد.اللّهَعبدَ

ابنإلىالسندوساق-وكيعبنسفيانبهحدثناماوذلك.زيادةبغير

تك،عبافى:قال،721:الأعوافأ!وِإلاهتَكَويَذَرَكَ)قرأأنه"عباس

:عباسابنعنآخربسندوساق"يَعْبُدولايُعْبَدكانإنه:أيقول
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مثلهوذكر.يعبدولايعبدفرعونكانإنما:قال!وِإلاهتكويذرك6ل!

:"أله"أن:هذاومجاهدعباسابنقولُبيَّنفقد:قالثم،مجاها-عن

نإ"مرفوعاًسعيدأبيعنحديثاًوساق،مصدره،الِإلاهةوأن،عبد

اللّه،بسماكتب:المعلملهفقال،ايعلمهالكتَّابإلىأمهأسلمتهعيسى

")+(الاَلهةإِلهاللّه؟اللّهماأتدرقي:عيسىفقال

خصائصعشرالشريفالاسملهذا:اللّهرحمهالقيمابنالعلامةقال

أعلمقالفاقد،المعنويةخصائصهوأما:قالثم.وساقها،لفظية

وكيفنفسِكَ)ا((علىأأثنيتكماأنتعليكثناءًاُّحْصِىلا)ا:كللاشدالخلق

مدحوكل،الِإطلاقعلىأكمالكللمسماهاسمخصائصنحصي

وكلعزًوكل،كمالوكلجلالوكل،مجدليكلثناءٍوكل،وحمد

هذاذُكرَفما،ومنهفله،وبِرًوفضلوجود،وإحسانخيروكل،جمال

كشفه،إلاكْربٍعندولا،أزالهإلاخوفعندولاكَثّرهإلاقليلفىالاسم

ضعيفبهتعلقولا،وَسَّعهإلاضيقعندولا،فَرَّجهإلاوغَمٍّهَمٍّعندولا

:عموضو-5

.(1/42)جريرابن

رحمن:الرحمن:قالمريمبنأعيسىإن)):بلفظمرفوعاًأيضأالمؤلفوسيورده

أيضاً.جريرابنعندوهو"الاَخرةرحيموالرحيم،والدنياالاَخرة

ابنوحكمباطل:(1/153)الميزانفىكماعديابنقال:موضوعوالحديث

اللألىءفىالسيوطىوأقره(1/302،402)الموضوعاتكتابهفىبوضعهالجوزى

المجموعةالفوائدفىوالشوكانى(1/231)الشريعةتنزيهفىعراقوابن(1/172)

(1374).

عنها:اللّهرضىلعائشةحديثمنقطعة-6

.والسجودالركوعفىيقالماباب:)222()486(الصلاةكتاب:مسلمرواه
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ولا،غنياًأصارهإلافقيرولا،العزّأنالهإلاذليلولا،القوةأفادهإلا

كشفإلامضطرولا.ونصرهأيدهإلامغلوبولا،آنسهإلامستوحش

وتستنزل،الكرباتبهتكشفالذيالاسمفهو،آواهإلاشريدولا،ضره

بهوتستدفع،العثراتبهوتقال،الدعواتبهوتجاب،البركاتبه

الأرضبهقامتالذيالاسموهو.الحسناتبهوتستجلب،السيئات

الشرائع،شرعتوبه،الرسلأرسلتوبه،الكتبأنزلتوبهوالسماوات

السعداءإلىالخليقةانقسمتوبه،الجهادشرعوبه،الحدودقامتوبه

الموازينوضعتوبه،الواقعةووقعت،الحاقةحَقَّتوبه،والأشقياء

العالمينربعبدوبه،والنارالجنةسودتىوقام،الصراطونصب،القِسْط

البعثويوم،القبرفىالسؤالوعنه،الرسلبعثتوبحقه،وحمد

سَعِدوبه،والمعاداةالموالاةوفيه،المحاكمةوإليه،الخصاموبه،والنشور

الخلقسرفهو،حقهوتركجهلهمنشَقِىَوبه،بحقهوقامعرفهمن

وجدفما.ولأجلهوإليهبهفالخلق،انتهياوإليه،وثبتاقاماوبه،والأمر

موجبهوذلك،إليهمنتهياًمنهمبتدئاًإلاعقابولاثوابولاأمرولاخلق

لآأ!النَّارِعَذَابَفَقِنَا!سُبْحَانَكَ،باطلاًهَذأخَلَقْتَمارَبَّنا)ومقتضاه

.اتعالىاللّهرحمهكلامهآخرإلىا(19:عمران

يحيى،بنالسَرىُّحدثني:جريرابنقال"الرَّحِيمِالرَّحْمَنا"قوله

الخلق،بجميعالرحمن":يقولالعَرْزمىّزفر،سمدتبنعثمانحدثنا

:قال-الخُدرِيّيعني-سعيدأبيعنبسندهوسالتى"بالمؤمنيقوالرحيم

اليلاَخرةرحمن:الرحمن:قالمريمبناعيسىإن)):كللان!اللّهرسولقال

."الآخرةرحيم:والرحيم،والدينا

.)5(رقمتخريجهاتقلى(!+)
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وسلم.آلهِاوعلىمحمدعلىااللّهُوصَلَّىا،للّهِالحمدُ

مألوهاًكونهعلىدل"اللّه"فاسمه:تعالىاللّهرحمهالقيمابنقال

الحوائجفىإليهومفزعاً،وخضوعاًوتعظيماًمحبة:الخلائقيأله،معبوداً

الملكلكمالالمتضمنينورحمتهربوبيتهلكمالمسئلزموذلك،والنواشبما

صفاتلجميعمستلزم:وملكهورحمانيتهوربوبيتهوإلهيته،والحمد

بصير،ولا،سميعولا،بحىليسلمنذلكثبوتيستحيلإذ،كماله

وأفعاله،أقوالهفىحكيمولا،يريدلمافعالولا،متكلمولا،فادرولا

والقدرةالفعلوصفات"اللّه"باسمأخص:والجمالالجلالفصفات

أمروتدبيرالقوةوكمالالمشيئةونفوذوالمنعوالعطاءوالنفعبالضروالتفرد

والحنانوالبروالجودالِإحسانوصفات"الرب"باسمأخص:الخليقة

."الرحمن"باسمأخص:واللطفوالرأفةوالمنة

سبحانهبهالقائمةالصفةعلىادال"الرحمن":أيضاًاللّهرحمهوقال

قولهفتأمل،هذافهمأردتوإذا.بالمرحومتعلقهاعلىادال"الرحيم"و

رَؤوفٌبِهِمْإِنَّهُ)،43:الأحزابأ!رَحيماًبِالمُؤمِنينَوَكَانَ):تمعالىا

بهم.رحمانٌقطُّيجيءولم،117:التوبةأ!رَّحِيم

صفاتعلىأدالةفإنها،ونعوتأسماءهىاتعالىالربأسماءإن:وقال

ووصفه،تمعالىااسمهفالرحمن.والوصفيةالعلميةبينفيهاتنافيفلا،كماله

فىورداسمهوحيثومن،الفهلاسمتابمعاًجرىأصفةهوحيثفمن

عَلَىالرَّحْمَنَ):اتعالىكقوله،العلمالاسموردبل،تابعغيرالقرآن

ملخصاً.انتهى0(5:أعَهأ!اسْتَوَىالعَرْدقِ

علىالاختياريالجميلعلىبالكلامالثناء:معناه"دلّهالحمد:"قوله
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والجنانباللسانيكونوالشكر.والقلباللسان:فمورده.التعظيموجه

فييكونلأنه،سبباًمنهوأخص،مُتَعَلَّقاًالحمدمنأعمُّفهو،والأركان

النعمةمقابلةفييكونلأنه،مُتَعَلَّقاًوأخصسبباًأعموالحمد،النعمةمقابلة

كلوينفرد،مادةفىيجتمعان،وجهىوخصوصعمومفبينهما،غيرها

3ءمادةفىالاَخرعنواحد

معنىفىقيلماأصح((وسلمآلهأوعلىمحمدعلىااللّهوصلى":قوله

:قالالعاليةأبيعناتعالىاللّهرحمهالبخاريذكرهما:عبدهاعلىاللّهصلاة

رحمهالقيمابنوقرره"الملائكةعندعليهثناؤه:عبدهعلىااللّهصلاة"

."الفوائدبدائع"و"الأفهامجلاء"كتابيهفىونصرهاللّه

الملائكة"مرفوعاًعلي7(عنالمسنافى،كماالدعاءبهايرادوقد:قلت

."ارحمهاللهم،لهاغفراللهم:مصلاهفىدامماأحدكمعلىاتصلى

هنا.أحمدالِإمامعليهنص.دينهعلىاأتباعهأي"آلهاوعلى"قوله

المؤمنين.منوغيرهمالصحابةفيشمل:هذا9وعلى.الأصحابأكثروعليه

7-صحيح:

.(1144/أحمد)

اختلطلكنهثقةوهوالسائببنعطاءوفيه":(2/36)المجمعفىالهيثمىوقال

هـ..اُ"عمرهآخرفى

:)965(الأذانكتاب:البخارمم!أخرجههريرةأبىحديثمنثابتصحيحوالحديث

المساجد.وفضلالصلاةينتظرجلصمنباب

.الصلاةوانتظارالجماعةصلاةفضلباب:)273()964(المساجدكتاب:ومسلم



25

التوحيدكتاب

علىالمادةومدار،وكتباً،وكتابة،كتاباًيكتبكتبمصدر:كتاب

الخيل،لجماعة:والكتيبة.اجتمعواإذا:فلانبنوتكتَّب:ومنه.الجصع

كتابأ:الكتابوسمى.والحروفالكلماتلاجتماع:بالقلموالكتابة

له.وُضعمالجمعه

:نوعانوالتوحيد

.والصفاتوالأسماءالربوبيةتوحيدوهو،والِإثباتالمعرفةفىتوحيد

.والعبادةالِإلهيةتوحيدوهو،والقصدالطلبفىوتوحيد

الرسل،إليهدعتالذيالتوحيدوأما:اللّهرحمهالقيمابنالعلامةقال

فىوتوحيد،والِإثباتالمعرفةفىتوحيد:نوعانفهو،الكتببهونزلت

والقصد.الطلب

وأسمائه،وأفعالهوصفاتهتعالىالربذاتحقيقةإثباتهوفالأول

وقدرهقضائهعموموإثبات،عبادهمنشاءلمنوتكليمه،بكتبهوتكلمه

أولفىكما،الافصاحجدّالنوعهذاعنالقرآنأفصحوقد،وحكمته

وأول،السجدة؟تنزيلوأول،الحشروآخر،طهوسورة،الحديدسورة

ذلك.وغير،بكمالهاالِإخلاصوسورة،عمرانآل

تعالى:وقوله!الكَافِرُونَإّلهَايَاقُلْ)سورةتضمنتهما:الثانيالنوع

اللّهَالانَعْبُدَالَاوَبَيْنَكُمبَيْنَنَاسَوَاءٍكَلِمَةٍالَىتَعَالَوْاالكِتَابِاهلَيَاقُلْ)

فَقُولُواتَوَلَّوْافَإِنْاللّهِدُونِاربَابًامِّنبَعْضًابَعْضُنَايَتَّخِذَوَلَاشيْئاًبِهِوَلَانُشْرِكَ

،الكتابْتنزيلسورةوأول.(64:عمرانآلأ!مُسْلِمُونَبِانااشْهَدُوا



سورةوأول.وآخرها،ووسطها،المؤمنسورةوأول.وآخرها

كلبل.القرآنسوروغالب،الأنعامسورةوجملة.وآخرها،الأعراف

إليه.داعيةبهشاهدة،التوحيدلنوعىمتضمنةفهىالقرآنفىسورة

التوحيدفهو،وأقوالهوأفعالهوصفاتهوأسمائهاللّهعنخبرإماالقرآنفإن

منيعبدماوخَلْعلهلاشريكوحدهعبادتهإلىأدعوةوإما،الخبريالعلمي

وأمرهبطاعتهوإلزام،ونهى،أمروإما،الطلبيالِإراديالتوحيدفهو،دونه

فعلوماالتوحيدأهلعنخبروإما،ومكملاتهالتوحيدحقوقفهو،ونهيه

خبروإما،توحيدهجزاءؤهو،الاَخرةفىبهيكرمهموماالدنيافيبهم

منالعُقْبَىفىبهميَحُلّوماالنكالمنالدنيافيبهمفعلوماالشركأهل

التوحيدفيكلهفالقرآن،التوحيدحكمعنخَرجمنجزاءفهو،العذاب

انتهى..وجزائهموأهلهالشركشأنوفى،وجزائهوحقوقه

إثباتيتضمنإنما،الرسلبهجاءتالذيالتوحيد:شئالِإسلامقال

يتوكلولا،إياهإلالايعبد:اللّهإلاإلهلاأنيشهدبأن،وحدهدلّهالِإلهية

وذلك.لأجلهإلايعملولا،فيهإلايعاديولا،لهإلايواليولا،عليهإلا

وَإلهُكُمْ):تعالىقال.والصفاتالأسماءمنلنفسهأثبتهماإثباتيتضمن

وقال،163:عمرانآلأ!الرَّحِيمُالرَّحْمنُهُوَإِلَّاإلَهَلاوَاحِدٌإِلهٌ

فَارْهَبُونِ!فَإيَّايَوَاحِدٌإِلهٌهُوَإِنَّمَااثْنَينِإِلهيْنِتَتَّخِذُوالَااللّهُوَقَالَ):أتعالى

لَهُبُرْهَانَلَاآخًرَإِلَهاًمإدلّهِيَدْعُوَمَن):أتعالىوقال(51:النحلأ

وقال(177:المؤمنونأ!الكَافِرُونيُفلِحُلَاإِنَّهُرَبِّهِعِنْدَحِسَابُهُفَإِنَّمَابِهِ

الرَّحْممتِدُونِ!تْأجَعَلْنَارُّسُلِنَا(مِنقَبْلِكَمِنِأرْسَلْنَامَنْوَسْئَلْ):أتعالى

إعواأنهمالأنبياءصتنبيكلعنوأخبر،4د:الزخرفأ!يُعْبَدُ،نَالهِةً
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حَسَنَةٌاسْوَةٌلَكُمكَانَتْقَدْ)وقال،لهشريكلاوحدهاللّهعبادةإلىاالناس

مَنْتَعْبدُونَوَمِمَّامِنْكُمبُرَءَآءُإنَّالِقَوْمِهِمقَالُواإذْ،مَعَهُوَالَّذِينَإبْرَاهِيمَفى

بِاللّهتُؤْمِنُواحَتَّىاابَدَاًوَالبَغْضَاءُالعَدَاوَةُوَبَيْنَكُمُبَيْنَنَاوَبَدَابِكُمكَفَرْنَااللّهِدُونِ

قِيلَإِذَاكَانُواإِنَّهُمْ):المشركينعنوتال،4:الممتحنةأ!وَحْدَهُ

مَجْنُونٍ!لِشَاعِرٍآلِهَتِنالَتَارِكُواائنَّاوَيَقُولُونَيَسْتَكْبِرُونَمااللّهُإلاَّإلهَلَالَهُمْ

كثير.القرآنفيوهذا،36-35:الصافاتأ

وحدهاللّهأن:اعتقادوهو،الربوبيةتوحيدمجردبالتوحيدالمرادوليس

ويظق.والتصوفالكلامأهلمنيظنهمنذلكيظنكما،العالمخلق

شهدواإذاوأنهم.التوحيدغايةأثبتوافقدبالدليلذلكأثبتواإذاأنهمهؤلاء

يستحقهبماأقرلوالرجلفإن،التوحيدغايةفىفنوافقد،فيهوفنواهذا

وحدهبأنهوأقرَّ،عنهيُنزَّهماكلعنونزّهه،الصفاتمنأتعالىالرب

فيقرُّوحدهاللّهإلاإلهلاأنيشهدحتىأموحداًيكنلم:شىءكلخالق

شريكلاوحدهاللّهبعبادةويلتزم،للعسادةالمستحقالِإلههووحدهاللّهبأن

الِإلههووليس.العبادةيستحقالذيالمعبودالمألوههو"الِإله"و.له

.الاختراععلىأالقادربمعنى

هذاأنواعتقد،الاختراععلىاالقادرابمعنى"الِإله"المفسرفسرفإذا

هذاإثباتوجعل،الِإلهوصفأخصهوأالمعنى

الصفاتية.متكلمةمنيفعلهمنذلكيفعلكما-التوحيدفيالغايةهو

الذيالتوحيدحقيقةيعرفوالم-وأتباعهالحسنأبيعنيقولونهالذيهوأ

وحدهاللّهبأنمقرينكانواالعربمشركيفإن،ص!هنّدرسولهبهاللّهبعث

أَكْثَرُهُمْيُؤْمِنُوَمَا:)أتعالىقال.مشركينهذامعوكانوا،شيء!صلخالقُ
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المسلف:منطائفةقال،601:يوسفأ!مُشْرِكُونَوَهُمْإلَّابِاللّهِ

هذامعوهم.اللّه:فيقولون؟والأرضالسمواتخلقمن:تسألهم"

!برتَعْلَمُونَكُنْتُمإِنفِيهَاوَمَنْالارضُلمنِ:قُلْ)اتعالىقال"غيرهيعبدُون

العَرْشِوَرَبُّالسئَثعِالسَّمَواتِرَبُّمَنْقُلْ،+تَذَكَّرُونافلَاقُلْللّهِسَيَقُولُونَ

وَهُوَشَىءٍكُلِّمَلَكُوتُبِيَدمِنْقُلْ"تَتَّقُونَافلَاقُلْللّهِسَيَقُولُونَ،!العَظِيمِ

تُسْحَرُونَ!فَأَنَّىقُلْللّهِسَيَقُولُونَ،رتَعْلَمُونَكُنْتُمإِنْعَلَيْهِيُجَارُلَاوَيُجِيرُ

شيءكلربُّاتعالىاللّهبأنأقرّمنكلفليس،98-84:المؤمنونأ

خائفاًلهراجياًسواهمادونلهداعياً،سواهمادونلهعابداًيكونوخالقه

أمربماويأمر،رسلهويطيع،فيهويعادي،فيهيوالى،ماسواهدونمنه

،شيءكلخالقاللّهبأنأقرُّواالمشركينوعامّة.عنهنهىعمااوينهى،به

ما):اتعالىقال.أنداداًلهوجعلوا،بهيضركونهمالذينالشفعاءوأثبتوا

نم7يَعْقِلُونَولَاشَيْئاًيَمْلِكُونَلَاكَانُوالَوْأوَقُلْشُفَعَاءَاللّهِدُونِمِنْاتَّخَذُوا

-43:الزمرأ!وَالأرْضرالسَّمواتِمُلْكُلَهُجَمِيعاًالشَّفَاعَةُللّهِقُلْ"

يَنْفَعُهُمْولَايَضُرُّهُمَمَالَااللّهِدُونِمِنْوَيَعْبُدُونَ):تعالىوقال(44

السَّمَواتِفِىيَعْلَمُلَابمَااللّهَاتنَبِّئُونَقُلْاَدلّهِعِنْدَشُفَعَاونَاهَؤُلاَءِوَيَقُولُونَ

وقال،18:يونم!ىأ!يُشْرِكُونَعَمَّاوَتَعَالَىسُبْحَانَهرالارْضِفِىوَلَا

مَّاوَتَرَكْتُم،مَرَّةٍأوَّلَخَلَقْنَاكُمْكَمَافُرَادَىاجِئْتُمُونَاوَلَقَدْ):اتعالى

فِيكُمْأنَّهُمْزَعَمْتُمْالذِينَشُفَعَاءَكُمُمَعَكُمْىنَرَوَمَاظُهُورِكُمْوَرَاءَخَوَّلْنَاكُمْ

(49:الأنعامأ!تَزْعُمُونَكُنْتُمْمَّاعَنْكُموَضَلَّبَيْنَكُمْتَّقَطعًّلَقَدْشُرَكَاءُ

كَحُبِّيُحِبُّونَهُمْأنْدَادَاًاللّهِدُونِمِنْيَتَّخِذُمَنالنَّايسوَمِنَ):تعالىوقال

للشصريسجدمنهؤلاءأتباعمنكانولهذا،165:البقرةأ!اللّهِ

:يقولثم.إليهاويتقربلهاوينسكويصوم،ويدعوهاوالكواكبوالقمر
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لِيَغبُدُونِ!إِلاَّوَالِإنْسَالجِنَّخَلَقْتُوَمَال!:تعالىاللّهوقول

.(56:الذارياتا

جعلتُهافإِذا،لىأنها-آلهدكِّرةاعتقدتُإذاالشركإنما،بشركليسهذاإن

الِإسلامدينمنبالاضطرارالمعلومومن،مشركاًأكنلموواسطةسبباً

كلامه.انتهى.شركهذاأن

بالجر!لِيَعْبُدُونِإِلَّاوَالِإنْسَالجِنَّخَلَقْتُوَمَا)اتعالىاللّهوقول:قول!

.الابتداءعلىاالرفيويجوز.الىمموحيد1عالىعطف

ألسنةعلىابهاللّهأمرمابامتثالاللّهطاعةهىالعبادة:ا!*سلامشيغقال

الرسل"

الأقوالمن،ويرضاهاللّهيحبهمالكلجامعاسم:العبادة:أيضاًوقال

والباطنة.الظاهرةواللأعمال

كمَّلكمَّلهامن،قاعدةعشرةخصرعلىاومدارها:القيمابنقال

العبودية.هراتب

.والجوارحواللسانالقلبعلىامنقسمةالعبادةأن:ذلكوبيان

،وحرام،ومستحب،واجب:خمسةللعبوديةالتىوالأحكام

.والجوارحواللسانالقلبمنواحدلكلوهن،ومباح،ومكروه

وظائفوسُمِّيت،والخضوعالتذلل:العبادةأصل:القرطبيوقال

خاضعينويفعلونهايلتزمونهالأنهم،عباداتالمكلفينعلىاالشرع

.اتعالىدلّهمتذللين



لعبادته،إِلاوالانسالجنخلقماأنهأخبرأتعالىاللّهأن:الأيةاومعنى

-.خلقهمفىالحكمةهوفهذا

الدينية.الشرعيةالحكمةوهى:قلت

وترك،المأموربفعلطاعتههيوعبادته:كثيرابنالعمادقال

الاستسلام:الِإسلاممعنىلأن،الِإسلامدينحقيقةهووذلك،المحظور

انتهى..والخضوعوالذلالانقيادغايةالمتضمن،اتعالىللّه

ليعبدوهالخلقخلقاللّهأن:الاَيةاومعنى:الأيةهذهتفسميرفيأيضاًوقال

أشدعذبهعصاهومن،الجزاءأتمجازاهأطاعهفمن،لهلاشريكوحده

جميعفىإليهالفقراءهمبل،إليهممحتاجغيرأنهوأخبر،العذاب

عنهاللّهرضيطالبأبيبنعليوقال.ورازقهمخالقهموهو،أحوالهم

مجاهد:وقال"عبادتيإلىأوأدعوهميعبدونيأنلآمرهمإلا":الآيةفي

علىأويدل:قال،الِإسلاموشيخ،اختاركاالزجاج((وأنهاهملآمرهمإِلا"

قال،36:القيامةأ!سُدىًيُتْرَكَأَنالِإنْسَاقأَيَحْعسَبُ):قولههذا

غيرفيالقرانفيوقال"ينهىولا،يؤمرلا":اللهرحمه:الشافعي

له،خلقوابماأمرهمفقد!رَبَّكُماتَّقُوا)،!رَبَّكُماعْبُدوا):موضع

الذيوهو،قطعاًبالاَيةقصدالذيهوأالمعنىوهذا،بذلكالرسلوأرسل

عليه.بالاَيةويحتجون،المسلمينجماهيريفهمه

لِيُطَاعَإِلَّارَّسُوِليمِنارسَلْنَاوَمَا:)أتعالىقولهتشبهالاَيةوهذهقالْ

خلقهمماوكذلك،ايعصىوقديطاعقدثم(64:النساءأ!اللّهِبِإِذْنِ

فع!إنه:يقلىلمممبحانهوهو.يعبدونلاوقديعبدونقدتم،لعبادته11،
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أنهذكرولكن،عبادتهوهوالثانىكلهمبهمليفعلخَلقهموهو،الأول

بفعلهلهمفيحصل،لهالفاعلينهمفيكونوا،الثانىهمليفعلواالأولفعل

انتهى..ولهممنهويرضاهيحبهماويحصل،سعادتهم

الأحاديث.بهتواترتما:االمعنىلهذاويشهد

اللّهرضىمالكبنأنسعن)8(((صحيحه"فىمسلمأخرجةما:فمنها

كانتلو:عذاباًالنارأهللأهونتعالىاللّهيقول"؟قالاع!طالنبىعنعنه

:فيقول.نعم:فيقول؟بهامفتدياًأكنتمعهاومثلهافيهاوماالدنيالك

:تالأحسبه-تشركلاأن:آدمصلبفىوأنتهذامنأهونمنكأردتُلد

."الشركَإلافأبيمسا-النارأدخلكولا

يشركلاوأنتوحيدهمن:منهاتعالىاللّهأرادهماخالفقدالمشركفهذا

الشرعيةالِإرادةهيوهذه.غيرهبهفأشرك،منهاللّهأرادهمافخالف،شيئاًبه

.تقدمكماالدينية

وخصوصعموم،القدريةالكونيةوالِإرادةالدينيةالشرعيةالِإرادةفبين

القدريةالكونيةالِإرادةوتنفرد،المطيع،المخلصحقفييجتمعان،مطلق

وتابعيهم.الكلامأربابجهالاتمنتنجُذلكفافهم،أ-يمأحهاحقفي

الأرضبملءالفداءالكافرطلبباب:)51()5028(المنافقينكتاب:مسلم-8

دهباً.

نوقشمنباب:)6538(الرقاقكتابفيأيضاًالبخاريرواهفالحدي!تقصيروهذا-(.

.عذبالحسال!

.والنارالجنةصفةبال!:6(ده)7الرقا!كتا!
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واجْتَنِبُوااللّهَاعْبُدُواأَنِرَسُولاًامَّةٍكُلِّفيِبَعَثْنَاوَلَقَدْ):وق!له

.(36:النحلأ!الطَّاغُوتَ

الطَّاغُوتَ!اللّهَوَاجْتَنِبُوااعْبُدُوالاًانرسُوامَّةٍكُلِّفِيبَعَثْنَا)وَلَقَدْ:وقوله":قال

قال.الحدِّمجاوزةوهو،الطغيانمنمشتق:الطاغوت(36:التحلأ

رضىجابروقال."الشيطان:الطاغوت:"عنهاللّهرضىالخطاببنعمر

أبىابنرواهما"الشياطينعليهمتنزلكانتكهانالطواغيت":عنهاللّه

."اللّهدونمنعُبدماكل:الطاغوت"مالكوقال.حاتم

حداًالقيمابنالعلامةحدّهوقد،أفرادهبعضُالمذكوروذلك:قلت

أ،معبودمن:حدهالعبدبهتجاوزماكل:تالطاغم:فقالجامعاً

ورسوله،اللّهغيرإليهيتحاكمونمن:قومكلفطاغوت،مطاعأو،متبوع

لافيمايطيعونهأواللّه،منبصيرهغيرعلىيتبعونهأواللّه،دونمنيعبدونهأو

الناسأحوالأملتوْتأملتهاإذا،العالمطواغيتفهذه،دلّهطاعةأنهيعلمون

طاعةوعن،الطاغوتعبادةإلىااتعالىاللّهعبادةعنأعرضأكثرهمرأيتمعها

ومتابعته.الطاغوتطاعةإلىااعوطاللّهرسول

رسولاًالناسمنطائفةكلفيبعثأنهاتعالىفأخبر:الاَيةامعنىوأما

،وحدهاللّهاعبدوا:أي!الطَّاغُوتوَاجْتَنِبُوااللّهَاعْبُدُواان)الكلمةبهذه

وَيُؤْمِنْبِالطَّاغُوتِيَكْفُرْفَمَنْ):اتعالىقالكما،سواهماعبادةواتركوا

وهذا،:256البقرةأ!لَهَاانْفِصَامَلَاالوُثْقَىبِالعُرْوُةِاسْتَمْسَل!فَقَدِبِاللّهِ

الوثقى.العروةهيفإنها((اللّهالاإلهلا"معنى

إلىيدعو-الرسلأي-وكلهم:الاَيةهذهفيكئيراب!العمادقال

الرسلالناسإلىايرسلسبحانهيزلفلم،سواهماعبادةعنوينهى،اللّهعبادة
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وكان،إليهمأرسلالذيننوحقومفيآدمبنيفيالشركحدثمنذبذلك

الذي،ظلاشتهبمحمدختمهمأنإلىأالأرضأهلإلىأتعالىاللّهبعثهرسولىأول

اللّهقالكماوكلهم،والمغاربالمشارقفىوالجنالِإنسفىعوتهطبقت

أَنَاإِلَّالَاإلَهَانَّهُإِلَيْهِنُوحِىإِلَّارَّسُوِلمِنقَبْلِكَمِنْأَرْسَلْنَاوَمَا)؟تعالى

وَلَقَدْ):الكريمةالآيةهذهفىاتعالىوقال،25:الأنبياءأ!فَاعْبُدُونِ

،36:النحلأ!الطاغُوتَوَاجْتَنِبُوااللّهَاعْبُدُواأَنِرسولاًامَّةٍكُلِّفىِبَعَثنَا

عَبَدْنَااللّهُمَاشَآءَلَوْ)ةيقولأنهذابعدالمشركينمنلأحديسوغفكيف

عننهاهملأنه،منفيةعنهمالشرعيةاتعالىاللّهمشيئةف!شَىْءٍمِندُونِهِمِن

قدراًذلكمنتمكينهموهى-الكونيةمشيئتهوأما،رسلهألسنعلىاذلك

،والكفرةالشياطيقمنوأهلهاالنارخلقاتعالىلأنه،فيهالهمحجةفلا-

القاطعة،والح!ا.!ةالبالغةالحجةذلكفىوله،الكفرلعبادهيرضىلاوهو

فلهذا،الرسلإنذاربعدالدنيافىبالعقوبةعليهمأنكرأنهأخبرقدأتعالىِإنهثم

النحل:أ!الضَّلَالَةُعَلَيْهِخقَّتْمَّنْوَمِنْهُماللّهُهَدَىمَّنْفمِنْهُم):قال

انتهى.(36

مَّنْفَمِنْهُم):قولهوذلك.قبلهاالتىالاَيةتفسيرالآيةوهذه:قلت

فتدبَّر.!الضَّلَالَةُعَلَيْهِحَقَّتْمَّنْوَمِنْهُماللّهُهَدَىَ

إلىأأممهمدعوتهم:الرسلإرسالفيالحكمةأنعلىأالآيةهذهودلت

الأنبياءدينهوهذاوأن،سواهماعبادةعنوالنهى،وحدهاللّهعبادة

مِنْكُمْجَعَلْنَالِكُلّ):اتعالىقالكما،شريعتهماختلفتوإن،والمرسلين

ا!قلبصمنالاورانفيب!لاوأتَّ،48:المائدةأ!وَمِنْهَاجاًشِرْعَةً

.والجوار!

)3(



؟3

إِحْسَاناً،بِالْوالِدَيْنِوَإيَّاهُلاإٍتَعْبُدُوالَّاانرَبُّكَقَضَىوَ):وقوله

تَنْهَرْهُمَاوَلَاافلَّهُمَاتَقلفَلاكِلَاهُمَااواحَدُهُمَاالْكِبَرَعِنْدَكَيَبْلُغَنَّإمَّا

وَقل:،الرَّحْمَةِمِنَالذّلِّجَنَاحَلَهُمَاوَاخْفِضْع!كَرِيمًاقَوْلًالَّهُمَاوَقُل

.،24-23:الِإسراءأ!صَغِيراًرَبَّيَانِيكَماارْحَمْهُمَارَّبِّ

بِالْوَالِدَيْنِوَإِيَّاهُإِلَّاتَعْبُدُوالَّاانرَبُّكَقَضَىوَ:)تعالىوقوله:قال

كعببنابىُّقرأوكذا.وصَّىا:يعنى!قَضَى):مجاهدقال!إحْساناً

يعني:!رَبُّكَوَقَضَى)عباسابنعنجريرولأبن.وغيرهمامسعودوابنُ

أمر.

دونوحدهتعبدوهأن:المعنى!إِيَّاهُالاتَعْبُدُوالَّاان):اتعالىوقوله

."اللّهإلاإلهلا"معنىوهذا،سواهما

توحيداً،ليسالمحضوالنفى:اتعالىاللّهرحمهالقيمابنالعلامةقال

،والِإثباتللنفيمتضمناًإلاالتوحيديكونفلا،النف!بدونالِإثباتوكذلك

التوحيد.حقيقةهووهذا

بالوالدينتحسنواأناوقضى:أي!إِحْسَانًاوَبِالوَالِدَيْنِ):وقوله

الاَيةفىتعالىقالكما،شريكلاوحدهبعبادتهقضىكما،إحساناً

.،41:لقمانأ!المَصِيْرُإِلَىَّوَلِوَالِدَيْكَلِىاشْكُرْأَنِ):االأخرى

فا:لَّهُمَاتَقُلفَلَاكِلَاهُمَااواحَدُهُمَاالكِبَرَعِنْدَكَيَبْلُغَنَّإِمَّا):وقوله

نىأفىهوالذيفيفالتأولاحتىا،سيئاًقولاًتسمعهمالا:أي!تَنْهَرْهُضَاوَلَا

قبيح،فعلإليهمامنكلايصدر:أي!تَنْهَرْهُماوَلَا)السىءَالقولمراتجا

."عليهمايدكتنفضلا":رباحأبيبنعطاءقالكما
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والقولالحسنبالفعلأمرهالقبيعوالقولالقبيحالفعلصتنهاهولما

وتوقير.بأدبطيباًليناً:أممط!كَرِيماًقَولًالَّهُمَاوقل):فقال،الحسن

لهماتواضع:أي!الرَّحْمَةِمِنَالذُّلِّجَنَاحَلَهُمَاوَاخْفِضْ):وقوله

يبيانىكَمَا)وفاتهماوعندكبرهمافى:أي!ارْحَمْهُمَارَّبِّ:وَقُل)

.!صَغِيراً

طُرقٍمن9(المرويالحدي!ت:منها.كثيرةأحاديثالوالدينبِرِّفىوردوقد

آمين،،آمين:قالالمنبرصعَدلماا!طاللّهرسولأن"وغيرهأن!سعن

:فقال،جبريلأتانى":قال؟أمّنتماعلىأ،للّهرسوليا:فقالوا."آمين

آمين،:قل،عليكيصلّفلمعندهذُكرتَامرىءأنفُرَغِمَ،يامحمد

خرجثم،رمضانشهرعلمهدخلامرىءأنفُرغم:قالثم.امين:فقلت

أدركامرىءأنفرغم:قالثم.امينفقلت،امين:قل،لهيغفرولم

."امين:فقلت،آمين:قل،الجنةيدخلاهفلمالكِبَرُأحدهماأوأبويه

عنعنهاللّهرضىهريرةأبىحديثمن)ْأ(أحمدالِإماموروى

9-عحيح:

عجرةبنكعب:الصحابةمنتسعةعنوخرجه)126(المتناثرنظمفىالكتانىأو!ده

جزءبنالحارثبناللّهوعبدسمرةبنوجابرعباسوأبنهريرةوأبوالحويرثبنومالك

صح!تهومافمنهابطرقهصحيحوالحديثاللّهعبدبنوجابرياسربنوعماروأنسالزبيدي

ضعيف.وآخرحسنهوماومحها

الأفهاموجلاء(03:33ص)الألبانىلتحقيقعد:!النبى1علىالصلاةفضلراجع

.145(:)141ص!البديعوالقول57(:)ده،)26(ص!

عححيح:-01

.346(1)2؟حما-
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وَالِديْهِ-أَدْرَكَرَجُلٍانفِرَغْمِثُمَّ،انْفِرَغْمِثُمَّ،انفِرَغْمِ"ا!طالنبى

منصحيح:كثيرابنالعمادقال((الْجَنَّةيَدْخُلْلَمْ-كِلَاهُمَااوأَحَدُهُمَا

الوجه.هذا

انَبِّئُكُمأَلَا)):ا!اللّهرسول!ال:قالعنهاللّهرضيبكْرةأبيوعن

الْوَالِدَيْنِ.وَعُقُوقُ،باللّهالإشْرَاكُ:قال،اللّهِرَسُولَيَابَلَى:قُلْنَا؟الْكَبَائِربِاكبَرِ

زَالَفَمَا،الزُّوروشَهَاَدَةُالَا،الزُّوروَقَوْلُأَلَا:فقال،فَجَلَسَمُتَّكِئًاوَكَانَ

.)11(ومسلمالبخاريرواه"سَكَتَلَيْتَهُ:قُلْنَاحَتَّىيُكَرِّرها

اعرط:اللّهرسولقال:قالعنهمااللّهرضىعمروبناللّهعبدوعن

رواه"الْوَالِدَيْنِسَخَطِفىوَسَخَطُهُ،الْوَالِدَيْنِرِضَىفيالربِّرِضَى"

.)12(وال!شاكمحبانابنوصححه،الترمذي

رغمباب:)9()2551(والصلةالبركتابفىمسلمرواهفالحديثتقصير!!وهذا

الجنة.يدخلفلمالكبرعندأحدهماأوأبويهأدركمنأنف

الكبائر.منالوالدينعقودتىباب:)7695(الأدبكتاب:البخاري-11

وأكبرها.الكبائربيانباب:)143()87(الايمانكتاب:ومسلم

ضعيف:إسناده-12

حبانوابنالوالدينرضافى.الفضلباب:)9918(والصلةالبركتاب:الترمذي

موارد(-202)6

فيلبانىالاًتالالذهبيوأقرهمسلمشرطعلىوصححه152(،151/)4والحاكم

تالا"كماوهو":03(/)2الصحيحة

."صحيحوسنده":12(/)13السنةشرحتخريجفىالأرناؤوطوتال

ضعيفإسنادهالحديثأنوالحق

أبوتالكما.يعليابنهغيرعنهروىماالحالمجهولوهوالعامرىعطاءإسنادهفىفإن

لا":78(/)3الميزانفىالذهبيوتال022(/)7التهذيبفىكماالقطانالحسن
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،36:النساءأ!شَيْئاًبِهِتُشْرِكُواوَلَااللّهَوَأغبُدُوا):وقوله

شَيْئاًبِهِتُشْرِكُواأَلَاعَلَيْكُمرَبُّكُمْحَرَّمَمَاأَتْلُتَعَالَوْاقُلْ):وقوله

عندجلوسنحنبينا":قال،عنهاللّهرضيالساعديأسِيدٍأبىوعن

منبقىهل،اللهيارسول:فقالسَلِمةبنىمنرجلجاءهإذا!ءّالنبى

عليهما،الصلاة،نعم:فقال؟موتهمابعدبهابُرهماشيءأبويبرِّ

توصللاالتىالرحموصلة،بعدهمامنعهدهماوإنفاذ،لهماوالاستغفار

فيوالأحاديث.)13(ماجةوابنداودأبورواه"صديقهماوإكرام،بهماإلا

جداً.كثيرةأالمعنىهذا

العمادقال،36:النساءأ!شَيْئاًبِهِتُشْرِكُواوَلَااللّهَوَاعْبُدُوا):وقوله

شريكلاوحدهبعبادتهاعبادهتعالىاللّهيأمر:الاَيةهذهمىاللهرحمهكثيرابن

وهو،الحالاتجميعفىخلقهعلىاالمتفضلالمنعمالرازقالخالقفإنه،له

انتهى..مخلوقاتهمنشيئاًبهيشركواولايوحدوهأنمنهمالمستحق

المعتمدةالنسخبعضوفي،العشرةالحقوقآيةاتسمىالتىهىالآيةوهذه

لمناسبةقدمتهاولهذا،الأنعامآيةعلىاالآيةهذهتقديمالكتابهذانسخمن

أنسب.بعدهاذكرهليكون،الأنعاملاَيةالاَتىمسعودابنكلام

شَيْئاًبِهِتُشْرِكُواالَاعَلَيْكُمرَبُّكُمْحَرَّمَمَاأتْلُتَعَالَوْاقُلْ):تعالىوقوله

.،151:الأنعامأالاَيات!إحْسَاناًوَبِالْوَالِدَيْنِ

."مقبول":23(/)2التقريبوفي"بابنهإلايعرف

والنسائي.والترمذ!طداودوأبوالأدبفيالبخارىلهروىبلمسبلملهيروولم

ضعيف:-13

الوالدين.برفيباب:)5142(الأدبكتاب:داود.أبو



وَإيَّاهُمْنَرْزُقُكمْنَحْنُإمْلَاقٍمِّنأوْلَادَكُمتَقْتُلُواوَلَاإحْسَاناًوَبِالْوَالِدَيْنِ

حَوَّمَالَّتِىالنَّفْصرَتَقْتُلُواوَلَابَطَنَوَمَامِنهاظَهَرَمَاالفَواحِشَتَقْرَبُواوَلَا

الْيَييممَالَتَقْرَبُواوَلَاعرتَعْقِلُونَلَعَلَّكُبمبِهِوَصَّاكُمذلِكمْبِالْحَقِّإِلَّااللّهُ

بِالْقِسطِوَالمِيزَانَالكَيْلَوَأوْفُواأشُدَّهُيَبْلُغِحَتَّىأحْسَنُهِىَبِالَّتِيإلَّا

وَبِعَهْدِقُرْبَىذَاكَانَوَلَوْفَاعْدِلُواقُلْتُمْوَإذاوُسْعَهَاإِلَّانَفْسًانُكَلِّفُلَا

مُسْتَقِيماًصِرَاطِيهَذَاوَانَّع،تَذَكَّرُونَلَعَلَّكُمْبِهِوَصَّاكُمذلِكُمأَوفُوااللّهِ

لَعَلَّكُمبِهِوَصَّاكُمذَلِكُمسَبِيلِهِعَنْبِكُمفَتَفَرَّقَالسئُملَتَتَّبِعُواوَلَافَاتَّبِعُوهُ

.،153-151:الأنعام01!تَتَّقُونَ

ا!:محمدورسولهلنبيهاتعالىيقول:اللّهرحمهكثيرابنالعمادقال

اللّه:رزقهمماوحرَّموا،اللّهغيرعبدواالذينالمشركينلِهؤلاء!قُلْ)

رَبُّكُمحَرَّمَمَا)عليكمأقص!اتلُ)وأقبلواهلمواْ:أي!تَعَالَوْا)

آَلا)عندهمنوأءراًمنهوحياًبل،ظناًولاتخرُّصاًلا،حقاً!عَلَيْكُمْ

:تقديره،السياقعليهدلمحذوفاًالكلامفىِوكأن!شَيْئاًبهِتُشْرِكُوا

وَصَّاكُمذلِكُثم":الاَيةآخرفىاطقاولهذا،شيئاَبهتشركوالاأَنوصاكم

هـ.ا!بِهِ

به.الِإشراكمنبتركههـصاكمماعليكمحرّم:المعنىفيكون:قلت

،أقوالسبعة!شيئًابهتشركواآلَا)!:اتعالىقولهفىهشاملابنالمغنىوفي

،تشركوالئلاذلكلكمبيّن:ويليه،كثيرابنذكرهالذيهذا:أحسنها

منقبلهوماالجروحرف!وصاكم)وهي،أحدهمامنالجملةفحذفت

الأأسبانىوضعفهيَصلْأبوككانمنكِلباب:)3664(الأدب!ابمما!اكأ

.)36!4(المشكاةتخريخفي
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:يقول:قالواا!اللّهرسوللهميقولعماسئلواإذاولهذا.الأخرى

أبوقالكما"آبَاوكُميَقُولُمَاواتركُوا.شَيْئاًبِهِتُشِرْكُواوَلَااللّهَاعْبُدُوا"

اعل!اللّهرسولقولمنوغيرهسفيانأبوفهمهالذيهووهذالهرقلسفيان

.)14("تُفْلِحُواْاللّهُإِلَّاإِلَهلَا:قُوْلُواْ"ةلهم

إلىالِإحسان:القرطبىقال!إِحْسَاناًوَبِالْوَالِدَيْنِ)اتعالىوقواط

عنهما،الرقوإزالة،أمرهماوامتثالوصيانتهماوحفظهمابِرُّهما:الوالدين

فعلوناصبه،المصدريةعلىانصب"إِحْسَاناً"و.عليهماالسلطنةوترك

إحساناً.بالوالدينوأحسنوا:تقديره،لفظهمن

وَإيَّاهُمْ!نَرْزُقُكُئمنَحْنُإمْلَاقٍمِّنْاولَادَكْمتَقْتُلُوا)وَلَا:وقوله

رازقهمفإني،والفقرالعيلة-خشيةبناتكمتئدوالا:أي،الفقر:الِإملاق

القرطبى.ذكره.الفقرخشيةبالذكورذلكيفعلمنمنهموكان،وإياكم

يَارَسُولَ:قُلْتُ))عنهاللّهرضىمسعودابنعنأ()ْ"الصحيحين"وفي

14-صحيح:

والحاكم(44،54/)3والدارقطنى76(/1)والبيقهو82(/1)خزيمةابنأخرجه

الذهبى.ووافقهالِإسنادصحيح:وقال612(،611/)2

وفى"ثقاتكلهمرواته":44(/)3المغنىالتعليقفىآباديالحقشمسوقال

.مدركعن:الباب

كنانة.بنمالكبنىمنشيخوعن21(/)6الزوائدمجمعثقاتورجالهالطبرانيرواه

376(،371/)63،5(/)4أحمدرواه

.الصحئا(رجالرجاله":22(/)6الهيثميوقال

آخر"إلهاًاللّهمعيدعونلان3والذ"باب:476(1)التفسيركتاب:البخاري-51



؟أيثُمَّ:قلت.خَلَقَكَوَهُوَنِذَاًدلّهِتَجْعَلَان:تالاللّه؟عِنْدَاعظَمُالذنْباأيُّ،اللّهِ

تُزَانِيأنْ:قال؟أيثم:قلت.مَعَكَيَطْعَمَأَنْخَشْيَةَوَلَدَكَتَقْتُلَأنْ:هال

آخَرَإِلَهَاًاللّهِمَععُونَيَدْلَاوَالَّذِيْنَ)الج!اللّهِرَسَولُتَلَاثُمَّ.جَارِكَبِحَلِيلةِ

!راثاماًيَلْقَذلِكَيَفْعَلْوَمَنْيَزْنُونَوَلَابِالحَقِّاللّهُإلَّاحَرَّمَالَّتِىالنَّفْسَيَقْتُلُونَوَلًا

وَعَمِلَوَآمَنَتَابَمَنْإلَّاكلمُهَانًافِيهِوَيَخْلُدْالقِيَامَةِيَوْمَالعَذَابُلَهُيُضَاعَفْ

رَّحِيماً!غَفُوراًاللّهُوَكَانَحَسَنَاتٍسَيِّئَاتِهِمْاللّهُيُبَدِّلُولِخثَفا4صَالِحاًعَمَلًا

.،07-68:الفرقانا

عطية:ابنقال!بَطنَوَمَامِنْهَاظَهَرَمَاالفَوَاحِشَتَقْرَبُواوَلَا):وقوله

و"ظهرو".المعاصيوهى،الفواحشأنواعجميععنعامنهىهذا

انتهى..الأشياءمنلهجلتاماأقسامتستوفيانحالتان"بطن"

فى!بِالْحَقِّإلَّااللّهُحَرَّمَالَّتِىالنَّفْسَتَقْتُلُوا)وَلَا:وقوله

دَمُيَحِلّلَا"مرفوعاًعنهاللّهرضىمسعودابنعن؟")16(الصحيحين"

ثلَاثٍبِإِحْدَىإلَّااللّهِرَسُولُمُحَمَّداًاللّهُوَأنَّإِلَّاإِلَهلاأنيَشْهَدُمُسْلِمامْرىءٍ

."للْجَمَاعَةِالمُفَارِقُلِدِ.ديهوالتَّارِكُ،بِالنَّفْسرووالنَّفْسُ،الزَّانِيالثيب:

ذَلكُم!):عطيةابنقال!تَعْقِلُونَلَعلَّكُمْبِهِوَصَّاكُمذَلِكُمْ):وقوله

أعظمهاوبيانالذنوبأقبحالشرككونباب:)142()86(الايمانكتاب:مسلم

.بعده

بالنفسالنفسإن"تعالىاللّهقولباب:)6878(الدياتكتاب:البخارى-16

."...بالعينوالعين

المسلم.دمبهلماحماباب:)25()1676(القسامةكتاب:ومسلم
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.المقررالمؤكدالأمروالوصية،المحرماتهذهإلىاإشارة

بهذهوصاناتعالىاللّهإنأي:للتعليل"لعل"!تَعْقِلُونَلَعَلَّكُم:)وقوله

بها.ونعملعنهلنعقلهاالوصايا

((تذكرون"ثم"تعقلون"أولاًذكر:الحنفى"ا!طبريتفسير"وفى

.واتقواخافواتذكروافإذا،تذكرواعقلواإذالأنهم،"تتقون))ثم

اشُدهُ!يَبْلُغَحَتَّىااحْسَنُهِىَبِالَّتِىإِلَّااليَييمِمَالَتَقْرَبُواوَلَا)وقوله

وفيه،التصرفوجوهيعمُّالذيالقربعنعامنهيٌهذا:.عطيةابنقال

التى":مجاهدقال،نمائهفىوهوالسعىيحسنمااستثنىثم،الذريعةسد

."فيهالتجارة:أحسنهى

السفهوزوالهوالرشد:وغيرهمالكقال!أشُدَّهُيَبْلُغَحَتَّىا):وقوله

وغيرهم.وربيعةوالشعبىأسلمبنزيدعن!ذانحوروي.البلوغمع

تعالىيأمر:كثيرابنقال!بِالقِسْطِوَالمِيزَانَالكَيْلَوَاوفُوا):وقوله

من:أى!وُسْعَهَاإِلَّانَفْسًانُكَلِّفُلَا)والِإعطاءالأخذفىالعدلبإقامة

فلاجهدهوبذلالوسعاستفراغبعدأخطأفإن،وأخذهالحقبأداءاجتهد

عليه.حر!

القولفىبالعدلأمرهذا!قُرْبَىذَاكَانَوَلَوُفَاعْدِلُواقُلْتُمْوَإذا)وقوله

والبعيد.القريبعلىوالفعل

الرضىفىيتغيرلاوإلعدوالولىحقفىالقولفىالعدل:الحنفىقال

الحبيبإلىيميلفلا،قربىذاكانوإنالحقعلىيكونبل،رالغضب



شَنَانُيَجْرِمَنَّكُموَلَا)"القري!

.،8:المائدةأ!أِصلتَّقوَى

أقرَلبُهُوَاغدِنواأيَ!تَغدِلُواأَدعَلَىقَؤمَ

افتيتعالىاللهوبوصية:جر-ابنأ!قا!أؤفُوااللهِوَبِعَهْدِ!:وقوله

عنه،ونهاه!ابهأمرهم"فيمايطيعوهبأن-ذلكوإيفاء.فأوفوابهاوصاكم

قا)أوكذا،اللهبعهدالوفاءهووذلك،صتلإد!هيخ!لهرسوسنةربكتابهيعملواأنر

.غيره

!نحبمعماوتنتهونتتًعظون،!!رُونَتَذَاَحَفَ!3بِهِصثَاكُمأر1لكُثمذَل!:قواسهر

بِ!صُمافَتَفَرقَالسمبلَتَتَبِعُواوَلَافَاتَبِعُوهُمُسْتَقِيمًاصِرَاطِيهَذاوَأَنَل!:لهقور

نهىفإنهبمتقد،1ماعلىعطفهاعظيمةآيةهذه:الاقرطبيأقا،!محبئلِهِصَ

وأقاوي!الصحيحةالأحادي!بينتهماعلىامحبيلهغيراتبا!اصرحذرأمرِ"

ص،صرأطيهذاأنَّأتلو.أىِ:موضتنصبفيلال!أنَ!ز.أحسلفا

هذأوبأنبهزصاكمأي:خفحنمًاي!صنأنويجوز.احصساتيوأاغراءأ

ئم!-مستقيمًا)و.الِإسلامدلم!هوبَأتاية!الطر:اصااصروا:قال.اطيحممر

طريقهباتبافأمر،فيهاعوجاجلاقَيِّمًامستويًا:رمعناه،اسحاق1علىنح!ب

منهوتشعبت،الجنةونهايته،وشرعهصتلإد!هيخ!محمدأسسان1علىطَرّقهأتقيا

إلىبهأفضت!الص!!تلك1إلىخرجص!ر،نجااسجادّةأسلكشىت،طر!

أقي:لأمحبييهِصَأفَتفَرَّتَاحصمبلىاتَتَّبِعُواأَ،و):تعالىالدّهقا)ت،أصارا

..انتهى.شميا

سمأحاا5ِحات!أفيا!!أررأهـميأ"ِأصسائيأ؟أحمدالإماءاحَط؟!ه"
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اللّهِرَسُولُخَطَّ":قالعنهاللّهرضيمسعودابنعن-)!11ححححه5ِ

:ًَُ-َشصُأَصء.َ"اللّدحا

يمِينِعَنْخُطوطاخَطلمّ،اَمُسْتَمِيمَااللهسبيلهذا:دالتمّ،بيَدِدِخطاءل!هسالى

وَعَلَيْهِإِلاسَبيلٌفِيهالَيْسَالسُّبلوهَذِهِ:قَالَثُمَ،شِمَالِهِوَعَنْالْخَطذأِ-كَ

تَتَّبِعُواوَلَافَاتَّبِعُوهُمُسْتَقِيمًاعرَاطِيهَذاوَأَنَّلأقرأثُمَّ،أَسهِإِيَدْعُوشَئطَان

."الاَية1!أحسُّبُلىأ

."والشهواتالبدع":!قالال!حئُملَتَتَّبِعُواوَلَا،):مجاهدوص

فإن،جيزاًوقولاًالمستقيماالصراطفيولنذكر:أدلّهرحمهاابنقال

شيءوحقيقته،ومتعلقاتهصفاتهبحعسبعنهءعباراتهمتنوعتقداضاس!ا

،51سوإليهطريقولا،اليهإموصلاًنعبادهنصبهالذياللّهطريقوهو،واحد

رسله،ألسُنعلىنصبهالذيطريقهإلااسخلقاعلىامسدودةكلهاأ!رلىال!

فلا،بالطاعةرسلهوإفرأد،بالعبادةوهوإفراده،إليهلعبادهموصلاًجعلهو

فيجردطاعت!فىأحدًاح!لهشّدبرَسولهيشركولا،عبادتهفيأأحدًبهي!رك

لاأتشهادة"مضمونكلهوهذا،صتطهشدالرسولمتابعةويجرد،أضوحيدا

المستَقيمالصراطبهفسرّشيءؤا!يأ(أدلّهرسولمحمدًاوأن،اللّهإلاأطإ

.الأصليم!هذينفيداخ!شهو

قلبكفيي!صنفلا،كدهبجهدكوترحنحيه،بقلبكتحبهأنتذلكن!صتةو

17-عحيح:

؟()37؟،؟(1)2؟أحما-

.146(1)1َالأشرا:تحفهليكصأحَحرلَىااليأسحائىا.

.67(11)مياأ!دااِ"

أسدهبى.االقهمحهمححلا318(1)2احاَكم.ا

--،ثساا11(ْأاد/\1/1)شىا-تو!"ةِإ-ا9ِلىلأ

و-
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التيصتلإدلهش!محمدوَصيَّةِإلىأينظرَ،أنأرادمن":مسعودابنقال

رَبُّكُمحَرَّمَمًاأَتْلُتَعَالَوْ؟قل):اتعالىقولهفَلْيقْرَاخاتَمَهُعليها

صِرَاطِيهذَاوأَنَّ):قوله1إلى!شَيْئًابِهِيُشْرِكُواأ،أَ:عَلَيْكُم

."(،الآيةمُسْتَقِيمًا

فالأوأ!.بمرضاتهمتعلقةإلاإرادةلكيكو!ولا،بحبهمعموراًإلاموضع

نأشهادةبتحقيقيحصلوالثاني،اللهإلاإِلهلاأنشهادةبتحقيقيحصل

والعملالحقمعرفةوهو،الحقوديناالهدىهووهذا.اللهل!سولمحمداً

العباراتمنشئتماوقل،بهوالقيامرسولهبهاللّهبعثمامعرفةوهو،به

بالأَثرعليكم:اللهعبدبنسهلوقال:قال.رحاهاوقطبآخِيَّتهاهذاالتي

ص!ي!هفدالنبيإنسانذكرإذازمانقليلعنسيأتيأنهأخاففإني،والسنة

وأذلوهمنهوتبرؤواعنهونفّرواذمُّوهأحوالهجميعفيبهوالاقتداء

هـ.ا0وأهانوه

التىِصت!يهندمحمدوصيةإلىاينظرأنأرادمن:مسعودابنقال":قوله

وان):قولهإلى!عَلَيْكُمْ.رَبُّكُمْحَرَّمَمَااتْلُتَعَالَوْاقُلْ)فليقرأخاتمهعليها

."الاَية!فاتَّبِعُوهُمُسْتَقِيمًاصِرَاطِيهذَا

بمعجمة-غافلبنمسعودبناللّهعبدهو"مسعودابن":قوله

السابقينمنجليلصحابى،الرحمنعبدأبوالهذلىحبيببنوفاء-

علماءكبارومن،الرضوانوبَيعةوالخندقواحدبدوأهل،الأولين

عنه.اللهرضيوثلاثيناثنتينسنةومات.الكوفةعلىعمرأَفَرهُ.اصصحالةا

حاتم،أبىوابن،المنذروابن،"وحسنهالترمذيرواهالأثروهذا
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.1َ1(ؤبنحوهالطبرانيئر

وخُتمكتبتكأنهاالتيالوصيةإلىأينظرأنأراد!ت:معناه:بعضهموقال

بالكتابشبههاالآياتآخرإلى!تَعَالَوْاقلْ!فليقرأتبدَّلولمتُغَيرّفلمعليها

إلايوصلم!لاين!النبيفإن.ينقصولمفيهيزدفلمختمثمكتبالذي

بِهتَمَسَّكْتُمإِنْمَافِيكُمْتَارِكٌوِإنِّي"مسلمرواهفيماقالكما،اللّهبكتاب

."اللّهِ)91(كِتَابَ:تَضِلُّواْلَنْ

يبايعنىأَيُّكم:!لاينلااللّهرسولقال:قالالصامتبنعُبادةزوىوقد

رَبُّكُمحَرَّمَمَااتلُتَغَالَوْاقُلْ):قولهتلاثم؟الثلاثالآياتهؤلاءعلى

عَلَىفَاجْرُهبِهِنَّوَفَّى:ومَنْقالثم.الآياتالثلاثمنفرغحتى!عَلَيْكُم

وَمَنْ،عُقوبَتهُكَانَتْالدُّنيافِيبِهِاللّهُفَأَدْرَكَهُشَيْئاًمِنْهُنَّانْتَقَصَوَمَنْ،اللّهِ

رواه"عَنْهعَفَاشَاءَوَإنْ،اخَذَهُشَاءَإِنْ،اللّهِإِلَىأأَمْرُهُكَانَالْاَخرةإِلَى5ُأَخَّرَّ

فىنصرومحمدبن،وصححهوالحاكم،حاتمأبىابن

."2()الاعتصام"

.الى*نعامسورةومنباب:)0703(التفسيركتاب:الترمذي:حسن-18

غريب.حسنحديث:الشرمذيوقال

.قالكماوهو

أيضاً.1(0)060الكبيرفيوالطبرانى

.137(/)2الأصوكجامعشخريجفيالأرناؤوطوحسنه

حديثمنا!النبىحجةباب:)147(12(/)8الحجكتاب:مسلم-91

الطويل.جابر

ضعيف:إسناده-02

تفسيرفى318(/)2والحاكم191(/)2كثيرابنتفسيرفىكماحاتمأبىأبن



ا!طممبيرَد.-كنتُ":قالعنهاللّهرضىجبلٍبنمُعاذوعن

وما،العبادِعلىاللّهِحقُّماأتدري،يامعاذُ:لىفقال،حمارٍعلى

علىااللّهحقُّ:قال،أعلمورسوِلهاللّهُ:قلتئجاللّهِعلىاالعبادِحقُّ

نأ:اللّهِعلىالعبادِوحقُّ،شيئَابهيُشرِكواولايعبدوهأن:العبادِ

الناسَ؟ابَشِّرأفلا،اللّهياوسولَ:قلت.شيئَابهيُشرْكَلامنيُعذِّبَلا

."ا!صحيحين))فىأَخرجاه"فَيتَّكلُواتُبشَرهُمْلا:قال

علىبهاتعالىاللّهوصاهمبماإلاأمتهيوصلمصتلإيهشذالنبىولأن:قلت

وَبُشْرَىوَرَحْفةًوَهُدىً،شَىءٍلِّكُلِّتِبْيانًا)أنزلهالذيكتابهوفىلسانه

رسولهووصية،اتعالىاللّهوصيةالاَياتوهذه،:98النحلأ!لِلمُسْلِمِينَ

ص!يهند.

ع!هاصيّ!د!النبىِّرَديفَكنتُ":قالعنهاللّهرضىجبلبنمعاذوعن:قوله

العبادحقوما؟العبادعلىااللّهحقماأتدري،يامعاذ:لىفقال،حمارعلىا

يعبدوهأن:العبادعلىااللّهحق:قال،أعلمورسولهاللّه:قلت؟اللّهعلىا

بهيشركلامنيعذ.بلاأن:اللّهعلىاالعبادوحق،شيئًابهيشركواولا

"فَيتّكلواتبشرهملا:قال؟الناسَابَشِّرأفلا،اللّهيارسول:قلت.شيئًا

."الصحيحين"فيأَخرجاه

)21(طرقمن"الصحيحين"فيالحديثهذا

المصنف.ذكرهم!ا

نحورواياتهبعضوفى.

أدريسأبىعنالزهريعنحسينبنسفيانطريقمنالذهبىووافقهوصححهالأنعامسورة

ىةثقه)ا31(0/)1التقريبفىالحافظقالحسينبنوسفيانبهعبادةعنالخولانى

."زاباتفاق!الزهريغير

.زالحمارالفرساسمباب:(2856)الجهادكتاب:البخاري-21



الأنصاريأوسبنعمروابنهو:عنهاللّه"رضىجبلبنمعاذو"

بدرًاشهد،الصحابةأعيانمنمشهورصحابى،الرحمنعبدأبوالخزرجي

عنه.اللّهرضى.والقرآنوالأحكامالعلمفياالمنتهىإليهوكان.بعدهاوما

أك!:"2(بِرَتوةالْعُلَمَاءِامَامَالْقِيَامَةِيَوْمَيُحْشَرُمُعَاذٌ":ا!النبىوقال

،الأرضمنوشرفٌالخطوة:والرَّتْوَة:"القاموس"فيقال.بخطوة

مَدَىاأومِيلنحوأوبسهمورمية،والفطرة،والدعوة،الزمانمنوسُويعة

العلماءيتقدمإنه"النهاية"فىوقال.انتهى.الربانيالعالم:والراتى.البصر

أشبهالثلاثةوهذه.البصرمُدَوقيل.بميل:وقيل.سهمبرمية:أي،برتوة

الحديث.بمعنى

النبىاستخلفهوقد.عِمواسطاعونفيبالشامعشرةثمانسنةمعاذمات

دينهم.يعلمهمالفتحيوممكةأهلعلىاصويهيخد

الرجل.خلفالرجلإردافباب:(6795)اللباسكتاب:

وسعديك.بلبيكأجابمنباب:(6267)الِإستئذانكتاب:

اللّه.طاعةفىنفسهجاهدمنباب:(0065)الرقاقكتاب:

تعالى.اللّهتوحيدإلىأمتها!النبىدعاءفىجاءماباب:(7373)التوحيدكتاب:

دخلالتوحيدعلىماتمنأنعلىالدليلباب:(94)(03)الِإيمانكتاب:ومسلم

قطعاً.الجنة

-صحيح:22

وأبو095(،348//)2سعدابنمرفوعاًاخرجهالخطاببنعمرحديثمنروي

مراسيلومن82(1)3الصحيحةفىكماضعيفوإسناده228(/)1الحليةفىنعيم

مراسيلوهي347(/)2اسعدابنعندوهىالبصريوالحسنعونوأبيكعببنم!صد

بمجموعفالحديثوبالجملة":قالثمالصحيحة83(/)3الالبانىقالكماصحيحة

هـ..أ"الضريفالعلمبهذامعرفةلهمنذلكفىيرتابولاشكبلاصحيحالطرقهذه
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الدابة،علىاالِإردافجواز:فيه"ا!طالنبىرديفكنت":قوله

عنه.اللّهرضىمعاذوفضيلة

إليهأهْداه:قلت،"عُفير"اسمهروايةفى"حمارعلىا":قوله

مصر.صاحبالمقوقس

أهلعليهلماخلافًا،عليهوالِإردافالحمارلركوبا!تواضعه:وفيه

الكبر.

؟الاستفهامبصيغةالسؤالأخرج"العبادعلىااللّهحقماأتدري":قوله

"العبادعلىأاللّهحق"و.المتعلمفهمفىوأبلغ،النفسفىأوقعليكون

محالة،لامتحققأنه:معناه"اللّهعلىاالعبادحقو".عليهميستحقهماهو

وَعْدَهُ!اللّهُيُخْلِفُلَااللّهِوَعْدَ)توحيدهعلىالهمجزاءًذلكوعدهمقدلأنه

.،6:الرومأ

إنعاماستحقاقهوالجزاءيستحقالمطيعكون:الِإسلامشيخقال

،المخلوقعلىالمخلوقيستحقكما،مقابلةاستحقاقهوليس،وفضل

،صدقووعدهبذلكأخبرأنهإلاللاستحقاق9معنىلا:يقولمنالناسفمن

الكتابعليهدلكما،هذاعلىازائدًااستحقاقًايثبتونالناسأكثرولكن

.:447،الرومأ!صينَالمُؤْنَصْرُعَلَيْنَاحَقُّاوَكَانَ):تعالىقال.والسنة

عاىوأوجب،الرحمةنفسهعلىأكتبالذيهو:يقولونالسنةأهللكن

بالقياسعليهواجبأنهيدَّعونوالمعتزلة.مخلوقعليهيوجبهلمالحقنفسه

له،مطيعينيجعلهمأنبدونأطاعوهالذينهمالعبادوأن،المخلوقعلىا

وهذا.ذلكفيوغلطوا،هوالموجبيكونأن،بدونالجزاءيستحقونوأنهم
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النافية.والقدريةجهمأتباعوالقدرية،الجبريةفيهغلطتالباب

وأنه،المتعلممنالأدبحسن:فيه"أعلمورسولهاللّه:قلت":قوله

المتكلفين.أكثربخلاف،ذاسكيقولأنيعلملاعماسئللىتينبغي

ولقد.بالعبادةيوحدوه:أي"شيئًابهيشركواولايعبدوهأن":قوله

:فقال،جامعبتعريفالعبادةعرَّفحي!االلّهرحمهالقيمابنالعلامةأحسن

قُطْبَانِهُمَا،عَابِدِهِذُلِّمَعَحُبِّهغَايَةُ:الرَّحْمنِوَعِبَادَةُ

القُطْبَانِقَامَتِحَتَّىأدَارَمَادَائِرٌالْعِبَادَةِفَلَكُوَعَلَيْهِمَا

والشئَثطَانِوالنَّفْسِبِالْهَوَىلَاأَسُودِءِأَمْرِبِاْلأَمْرِوَمَدَارُهُ

التجردمنفلابد،بالعبادةيوحدوه:أي"شيئًابهيشركواولا":قوله

،وحدهاللّهبعبادةتيًاآيكنلمالشركمنيتجردلمومن،العبادةفىالشركمن

اللّه:رحمهالمصنفقولأمعنىوهذا،ندًّاللّهجعلقدمشركهو!ل

الاَثاربعضوفي"فيهالخصومةلأن؟التوحيدهىالعبا!ةط1أ!واليد"

وأرزق،غيريويُعبدأخلق؟عظيمنبأفىوالات!سوالجنإن!ا:ا!!ل!!

إليهماتحبب،صاعدإلىَّوشرهم،نازلألى!بادإلىخيرفي،!واممي؟يشكد7

.((بالمعا!ىإلىَويتبغَضون،أليأكحم!

قال"شيئًابهيشركلامنيعذبلااَد!ةاللّهعلىالعبا!وحق":الولد

،بالاقتضاءالتوحيديستدعىلأنه،الِإشوالىؤفىعلىاقتصر:الحافظ

كذبفقدا!اللّهرسول!كذبهنإذ،باللزومالرسالةإنّباتويممعقدىعي

صحتتوضأمن:القائلقولمثلوهو.مشركفهواللّهكذبومن،اللة

هـ.01الشروطسائرمعأي،ل!*دلاته

)4(



،يسرهبماالمسلمبشارةاستحباب:فيه؟"الناسأبشرأفلا":قوله

رحمهالمصنفقال.هذابمثلالاستبشارمنالصحابةعليهكانما:وفيه

اللّه.

فىالتنافسفيتركواذلكعلىيعتمدوا:أي"فيتكلواتبشرهملا":قوله

.للأعماا

قال.الِإثممنتحرُّجًاأي"تَأثمًاموتهعندمعاذبهافأخبر"روايةوفى

سوءعلىجهلهيحملهجاهلعنإلايكتمهايكنلم:المظفرأبوالوزير

هذهبمثلسمعواإذاالذيناكياسفأما،الطاعةفىالخدمةبتركالأدب

وجهفلا،الطاعةزيادةتستدعىالنعمزيادةأنورأوا،الطاعةفىزادوا

عنهم.لكتمانها

وأنها،دلّهالعبادةإخلاصعلىالحث:تقدمماغيرالفوائدمنالبابوفى

الوالدين،حقعظمةعلىوالتنبيه،عبادةتسمىلابل،الشركتنمبملا

،الأنعامسورةفيالمحكماتالاَياتعظمةعلىوالتنبيه،عقوقهماوتحريم

للمصلحة.العلمكتمانوجواز

ومسلم.البخاريأي((أخرجاه)):قوله

بنإبراهيمبنإسماعيلبنمحمدالِإمامهو:اللّهرحمه"البخاريو))

التاريخ"و""الصحيح"صاحب،الكبيرالحافظ،مولاهمالجعفىبَرْدِزْبة

حنبلبنأحمدعنروى.مصنفاتهمقذلكوغير"المفردالأدبو"

،والترمذيوالنسائيم!لمعنهوروى.وطبقتهمالمدينيوابنوالحميدي



مسائلُ:فيه

والِإنس.الجنخلقفىالحِكْمةُ:لأولى

فيه.الخصومةلأن:التوحيدُهىالعبادةأن:لثانية

وَلَا):قولهمعنىففيه،اللّهيعْبدِلمبهيأتلممَنْأن:لتالثة

.!اعبُدُمَاعَابدُونَانتُمْ

الرُّسل.إرسالفىالحكمة:الرابعة

امة.كلعمَّتالرسالةأن:لخامسة

واحد.الأنبياءدينأن:السادسة

بالكفرإلاتحصلُلااللّهعبادةأن:الكبيرةُالمسألة:السابعة

بِالطَّاغُوتِيَكْفُرْفَمَن):قولهمعنىففيهبالطاغوت

.!الوُثْقَىبِالعُرْوَةِاسْتَمْسَكَفَقَدِبِاللّهِوَيُؤْمِن

اللّه.دونمنعُبدَماكلفىعامٌّالطاغوتأن:لثامنة

عندالأنعامسورةفيالمحكماتِالاَياتِثلاثِشا!نِعِظَمُ:لتاسعة

.الشركعنالنهي:أولها.مسائلعضروفيهاالسلف

ستسنةومات،ومائةأرئوتسعينسنةولد.الصحيحراوي،والفِرَبري

ومائتين.وخمصين

القشيريالحسينأبومسلمبنالحجاجابنهو:اللّهرحمه"مسلمو"

ذلك."وغيرالوحدانو"((العلل))و"الصحيح"صاحب،النيسابوري

شيبةأبىوابنخيثمةوأبىمعينبنويحيىحنبلبنأحمدعنروى

بنمحمدبنوإبراهيمالترمذيعنهوروى.أجخارياعنوروى.وطبقتهم

سنةومات.ومائتينأربعسنةولد.وغيرهما"الصحيح"راويسفيان

اللّه.رحمهمابنيسابوروماثتوستيمإحدى
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مسألة،عشرثمانيةوفيها،الِإسراءسورةفيالمحكماتالآيات:العاشرة

فَتَقْعُدَاخَرإلَهًااللّهِمَعَتَجْعَلْوَلَا):بقولهاللّهبدأها

اللّهِمَعَتَجْعَلْزَلَاَ)؟بقوله!وختمهامَخْذُولاًمَذْمُومًا

اللّهونبهنا!مدْحُورًامَلومًاجَهَنَّمفىفَتُّلْقَىآخَرَإِلَهًا

مِمَّاذَلِلتَ):بقولهالمسائلهذهشا!نعظمعلىسبحانه

.!الحِكْمَةِمِنَرَبُّكَإِلَيْكَأَوْحَى

،العشرةالحقوِقآيةتسمىالتيالنساءسورةآية:عشرةلحادية

تُشْرِكُواوَلَااللّهوَاعْبُدُوا):بقولهتعالىاللّهبدأها

.!شَيْئًابِهِ

موته.عندظلافهاللّهرسولوَصيَّةعلىالتنبيه:عشرةلثانية

علينا.اللّهحقمعرفة:عضرةلثالثة

حقَّه.أدَّوْاإذاعليهالعبادحقِّمعرفة:عضرةلرابعة

الصحابة.أكثرُيعرفُهالاالمسألةهذهأنَّ:عشمرةلخامسة

للمصملحة.العل!كتمانِجواؤ:عشمرةلعسادممة

5يَيمممم!1،ء.طال!ممص!أبعارة!!قساالئط.!ر"!عيصاب!ة

+أيفه3وحئ!ةالىَض!ة!!!الاتِّكا!،ً!ل!ال!و!:عمشرةلفامنة

،"أعال!ورس!!هالأة".لاعماال!س!ؤو-!الوئ!؟!مشرةلتا!عآ،

بعض.دودأبال!لما!ئ!ألوِبع!دطتحْصمي!ج!!ازْ:ل!ضْرون

الِإاردافِهع،ا!حمارلركول!!اللافتد:تواضعص!وال!شرونل!ادية

محليه.

الدَّابة.علىالِإر!افجوازُ:والعشمروز،لثانمة

جبلى.بنمُعاذٍفضيلةُ:والصتْصرونلفالفهّ

المسألة.هذهشمأنِعِظَم:والعشرونلراب!ة
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باب

!الذنوبمنيُكفِّروماالتوحيدفضل)

بِظُلْمٍإِيْمَانَهُميَلْبِسُواوَلَمْآمَنُواالَّذِينَ!:تعالىاللّهوقول

.،82:الأنعامأ!مُّهْتَدُونَوَهُمالأَمْنُلَهُمُ

أوْلَئِكَ

مبتدأخبر((باب""الذنوبمنيكفروماالتوحيدفضلباب":قوله

:تقديرهمحذوفخبرهمبتدأيكونأنويجوز.قلتهذا:تقديرهمحذوف

الذيوبيان:أي.محذوفوالعائدموسولةتكونأنيجوز"ما"و.هذا

،الذنوبوتكفيره:أي،مصدريةتكونأنويجوز،الذنوبمنيكفره

أظهر.الثانىوهذا

اوْلَئِكَبِظُلْمإِيْمَانَهُميَلْبِسُواوَلَمْآمَنُواالَّذِينَ):تعالىاللّهوقول:قوله

وسالتى-المثنىحدثنى:جريرابنقال!مُّهْتَدُونَوَهُمالامنُلَهُمُ

."وحدهدلّهالِإخلاص:الِإيمان":قالأنسبنالربيععن-بسنده

،وحدهدلّهالعبادةأخلصواالذينهؤلاءأي:الاَيةفيكثيرابنوقال

.والاَخرةالدنيافيالمهتدون،القيامةيومالاَمنونهمشيئاًبهيشركواولم

إبراهيمبينالقضاءفصلعلىاللّهمنهذا:إسحالتىوابنأسلمبنزيدوقال

وقومه.

فقال؟نفسهيظلملمفأينا:قالواالاَيةهذهنزلتلما"مسعودابنوعن

الَشِّرْكَإِنَّ):لقمانقولإلىتسمعواألم،بذلكمليسا!اللّهسول



بنعمرحدثنا:فقال)23(بصشدهالبخاريوساقه!؟"عَظِيمٌلَظُلْمٌ

عن،إبراهيمحدثنى،الأعمشحدثنا،أبىحدثنا،غياثبنحفص

وَلَمْآمَنُواالَّذِينَ)نزلتلما":قالط،عنهاللّهرضىاللّهعبدعن،علقمة

ليس:قال؟نفسهيظلملاأينا،اللّهيارسول:قلنا!بِظُلْمٍإِيْمَانَهُميَلْبِسوا

لقمانقولإلىتسمعواأولَم.بشرك:بظلمإيمانهميلبسوالم،تقولونكما

."!؟عَظِيمٌلَظُلْمٌالشِّرْكَإنَّبِاللّهِتُشْرِكْلَا،بُنىَّيا)لابنه

وَلَمْآمَنُواالَّذِينَ)نزلتلما":قالاللّهعبدعنبنحوه)24(ولأحمد

:فقالوا،عسها!اللّهِرَسُولِاصحابِعلىذلكشَقَّ!بِظُلْمٍإِيْمَانَهُميَلْبِسُوا

تَسْمَعُواالَمْ.تَعْنُونالَّذيلَيْسَإِنَّه:قال؟نَفْسَهيَظْلِمُلَافَايّنا،اللّهيارسول

؟!عَظِيمٌلَظُلْمٌالشِّرْكَإِنَّبِاللّهِتُشِرْكْلَابُنَىيَا):الصَّالحالْعَبْدُقَالَمَا

الأمن:المعنىفيكون.بالذنبفسرهأنهعمروعن."الشِّرْكُهُوَإِنَّمَا

:الآخرةفي،الأمنلهمأولتك":والكلبىالحسنوقال.عذابكلمن

."الدنيافي:مهتدونوهم

المشروطالظلمأنظنواأنهم:عليهمشقوالذي:الِإسلامشيخقالى

نفسه،يظلململمنإلااهتداءولاأمنلاوأنه،نفسهالعبدظلمهوعدمه

ابرأهيماللّهواتخذ):تعالىاللّهتولباب:(3636)الأنبياءكتاب:البخاري-23

.!خليلاً

24-صحيح:

الشيخين.شرطصحئكللىوسنده378(1!أ!حمدرواه
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يحصلفلا،اللّهكتابفىظلمالشركأنعلىدلَّهمماطلاف!النبىلهمفبين

إيمانهيلبسلممنفإن،الظلمبهذاإيمانهيلبسلملمنإلاوالاهتداءالأمن

فىالاصطفاءأهلمنكانكما،والاهتداءالأمنأهلمنكانالظلمبهذا

لنَفْسِهِظَالِمٌفَمِنْهُمعِبَادِنَامِناصْطَفَيْنَاالَّذينالكِتَابَاورَثْنَاثُمَّ):قوله

الكَبِيرُ!الفَضْلُهُوَذَلِكَاللّهِبإِذْنِبِالخَيراتِسَابِقٌوَمِنْهُممُّقْتَصِدٌوَمِنْهُم

لمإذابذنبلنفسهبظلمهأحدهميؤاخذأنينفىلاوهذا(32:فاطرأ

مِثْقَالَيَعْمَلْوَمَنْفيا!يَرَهُخَيرْاًذَرَّةٍمِثْقَالَيَعْمَلْفَمَنْ)تعالىقالكمايتب

(7-6:الزلزلةأ!يًرهُشَرًّاذَرَّةٍ

اللّه،يارسول:فقالا!طّالنبىعنهاللّهرضىالصديقبكرأبوسألوقد

؟تَحْزَنأَلَسْتَ؟تنْصَبالَسْتَ،بَكْرٍابَايا":فقال؟سُوءاًيَعْمَلْلَمْاَيّنا

إذاالذيالمؤمنأنفبيّن((2()ْبِهِتُجْزَزنَمافَذَلِكَ؟الَّاواءيُصِيبكأَلَيْسَ

بالمصائب.الدنيافىبسيئاتهيجزىقدالجنةدخلمات

لنفسهوظلمه،العبادوظلمالشرك:الثلاثةالظلمأجناسمنسلمفمن

ظلمهمنيسلملمومن،التاموالاهتداءالتامالأمنلهكان.الشركدونبما

2-صحيح:فى

وصححه73(/)4والحاكمموأرد(-1735،)1734حبانوابن1(1/1)أحمد

الذهبى.ووافقه

()111المروزيبكرلأبىالصديقبغَرأبىنمسندتشهـيجهفيالأرناؤوطوصححه

أصرقه.ولشواهده
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الجنةيدخلأنبدلاأنه:بمعنى،المطلقوالاهتداءالأمناسهكانلنفسه

الذيالمستقيمالصراطإلىاللّههداهوقد.الأخرىالاَيةقيبذلكوعدكما

بحسبوالاهتداءالأمننقصمنلهويحصل،الجنةإلىفيهعاقبتهتكون

لنفسه.بظلمهإيمانهمننقصما

الشركيشركلممنأن"الشركهوإنما":بقوله!اّالنبىمرادوليمر

نصوصمعالكثيرةأحاديثهفإنبمالتاموالاهتداءالتامالأمنلهيكونالأكبر

التامالأمنلهميحصللم،للخوفمُعَرَّضُونالكبائرأهلأنتبينالقرآن

صراط،المستقيمالصراطإلىمهتدينبهمايكونونالذيالتاموالاهتداء

الاهتداءأصلمعهمبل،لهميحص!!عذابغيرمن،عليهماللّهأنعمالذين

دخولمنلهمولابد،عليهماللّهنعمةأصلومعهم،الصراطهذاإلى

الجنة.

يكنلممنأن:فمقصودهالأكبرأرادإن"الشركهوإنما":وقوله

وإن.والاَخرةالدنياعذابمنالمشركونبهوعدمماآمنفهوأهلهمن

الماللحبكبخله-نفسهالعبد-ظلم:يقال،الشركجنمرمرادهكان

يقدمحتىتعالىاللّهيبغضهماوحبه،أصغرشركهو-الواجمماببعض

والاهتداءالأمنمنفاتهفهذا.ذلكونحوأصغرشركاللّهمحبةعلىهواه

.الاعتباربهذاالشركهذافيالذنوبيُدخلونالسلفُكانولهذا.بحسبه

ملخصًا.انتهى

إِيْمَانَهُميَلْبِسُواوَلَمْآمَنُوا!الَّذِينَ:قوله:اللّهرحمهالقيمابنوقال
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شَهِدَمَنْ)):ظلافداللّهرسولقال:قالالصامتبنعبادةعن

ورسُولُه،عبدُهُمحمداًوأَنَّ،لَهُشَرِيكَلَاوَحْدَهُاللّهَإِلَّاإِلْهَلَّاأَنَّ

منهُ،ورُوحٌ،مَريمإِلىأَلْقَاهَاوكَلِمَتُهُ،ورسولُهُاللّهِعبدُعيس!ثوأَنَّ

العمل"منكَانَماعَلَىالجنةاللّهأدخله،حَقُّوالنَّار،حقُّوالجَنَّة

.أخرجاه

اللّهيارسولوأ!لُنا:الصحابةقا!!مُّهْتَدُونَوَهُمالامْنُلَهُمُاولَئِكَبِظُلْمٍ

الصالح:العبدقولتسمعواألم.الشركذلك":قا!؟بظلمإيمانهيلبسلم

نأفظنوابالظلمالمرادعليهمأشكللما"؟!عَظِيمٌلَظُلْمٌالشمركَإِنَّ)

يكنلم-كانظلمأيّ-نفسهظلممن،"وأنفيهداخلالنفص!ظلم.

للأمنالرافعالظلمبأنعليهوسلامهاللّهصلواتأجابهم:مهتديًاولاآمنًا

العليليشفىالذيالجوابُهوواللّهوهذا.هوالشركالِإطلالتىعلىوالهداية

وضعهوالذي.الشركهوالتامالمطلقالظلمفإن.الغليلويروي

الدنيافىالأمنهما:المطلقوالهدىوالأمن.موضعهاغيرفىالعبادة

للأمنرافعالتامالمطلقفالظلم.المستقيمالصراطإلىوالهدى.والآخرة

مطلقمنمانعًاالظلممطلقيكونأنذلكيمنعولا.التامالمطلقوللاهتداء

هـا0للحصةوالحصة،للمطلقفالمطلق.فتأمله.الهدىومطلقالأمن

ملخصًا.

ا!:الفهرسو!وال:والتاللّهرضيالصامتبنعبافىة!ف:قولى

ورسوله،عبدهمحمداًوأن،لهشريكلاوحدهاللّهإلاإلهلاأنشهدمن))

حقوالجنةمنهورُوحٌمريمَإلىألقاهاوكلمته،ورسولهاللّهعبدعيسىوأت
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.)26(أخرجاه."العملمنكانماعلىالجنةاللّهأدخله،حقوالنار

أحد،الوليدأبو،الخزرجيالأنصاريقيسبنالممامتبنعبادة

اثنتانوله،وثلاثينأربعسنةبالرّملةمات.مشهوربَدْري،النقباء

عنه.اللّهرضىمعاويةخلافةإلىعاش!:وقيل.وسبعون

لمعناها،عارفًابهاتكلممن:أي"اللّهإلاإلهلاأنشهدمن":قوله

واليقينالعلممنالشهادتينفىفلابد،وظاهراًباطنًا،بمقتضاهاعاملاً

اللّه!إِلَّاإِلَهَلَاانَّهُ)فَاعْلَمْتعالىاللّهقالكما،بمدلولهماأصعملوأ

يَعْلَمُونَ!وَهُمبِالحَقِّشَهِدَمَن)إِلَّا:وقوله91،أمحمد:

عملولايقينولالمعناهامعرفةغير.كأبهاالنطقأما.،86:الزخرفأ

القلبقولِ:والعملالقولوإخلاص،الشركمنالبراءةمن:تقتضيهبما

.بالإجماعنافعفغير،والجوارحالقلبوعمل،واللسان

مجرديكفىلاباب":"مسلمصحيحعلىالمفهِم"فىالقرطبىأ!قا

علىتنبيهالترجمةهذه:((القلباستيقانمنلابدبل،بالشهادتينالتلفظ

فىكافبالشهادتينالتلفظبأنالقائلين،المرْجِئَةغُلاةمذهبفساد

الفسادمعلزممذهبهوبل،فسادهعلىتدلالبابهذاوأحاديث،الِإيمان

للمنافقوالحكم،النفاؤاتسويغمنهيلزمولأنه،عليهاوقفلمنالشريعةص!

هـ.01قطعًاباطلو!و،الصحيحبالِإيمان

تغلوالاالكتابأهليا!:تعالىقولهباب:)3435(الأنبياءكتاب:البخاري-26

!.دينكمفي

دخلالتوحيدعلىمات.كأأنعلىالدليلباب:)46()28(الِإيمانكتاب:ومسلمٍ

قطعا.اممجنة
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فإن،"شهدمن)):قولهوهو،هذاعلىيدلماالحديثهذاوفى

.وصدقوإخلاصويةينعلمعنكانتإذاإلاتصحلاالشهادة

منأو-أجمعوهو،الموقعجليلعظيمحديثهذا:النوويقال

يخرجمافيهجمعع!اطّ!فإنه؟العقائدعلىالمشتملةالأحاديث-أجمع

هذهفىطلايخيذفاقتصر،وتباعدهاعقائدهماختلافعلىالكفرمللمن

هـ.ا.جميعهميباينماعلىالأحرف

موضعغيرفىوهو،اللّهإلابحقمعبودلا"اللّهإلاإلهلا"ومعنى

صريحاً.البقاعيقولفيويأتيك.القرآنمن

قاله.للنفيتأكيد"لهشريكلا"،للإِثباتتأكيد"وحده":قوله

الرَّحْمَنُهُوَإِلَّاإِلهَلاوَاحِدٌإلهٌوَإلَهُكُمْ):تعالىقالكما.الحافظ

رَّسُوِليمِنقَبْلِكَمِنْأَرْسَلْنَاوَمَا):وقال.1631:البقرةأ!الرَّحِيمُ

وَإلى):وقال.،25:الأنبياءأ!فَاعْبُدُونِأَنَاإِلَّاإِلهَلَاأَنَّهُإِلَيهِنُوحِيإِلَّا

:الأعرافأ!هُغَيمُلهٍكلِّلَكُممَااللّهاعْبُدُوايَاقَوْمِقَالَهُوداًأَخَاهُمعَادٍ

كَانَمَاوَنَذَرَ،وَحْدَهاللّهَلِنَعْبُدَأَجِئْتَنَا):بقولهمعليهرداًفأجابوه.651

الحَقُّ،هُوَاللّهَبِأَنَّذَلِكَ)تعالىوقال071:الأعرافأ؟!ابَاؤُنَايَعْبُدُ

.،62:الججأ!الكَبِيرُالعَليُّهُوَاللّهَوَأَنَّالبَاطِلُدُونِهمِنيَدْعُونَمَاوَأَنَّ

وحدهللّهوإثباتها،العبادةوهي.اللّهسوىعماالِإلهيةنفيذلكفتضمن

إليه!ويرشدويقررههذايبيناخرهإلىأولهمنوالقران،لهشريكلا

والخضوعبالخبالقلبتالُهعنتصدرإنماأنواعهابجميعفالعبادة

فيتقدمكما،تعالع!اللّهإلايستحقهلاكلهوهذا،وَرَهبًارَغَبًا.والتذلل



دلّهجعلهفقداللّهلغيرشيئًاذلكمقصرففمن.وماقبلهالبابهذاأدلة

عمل.ولاقولذلكمعينفعهفلا،نِدًا

اللّه"إلاإلهلا)امعنىفيالعلماءكلامذكر

:"الِإفصاح))فىالمظفرأبوالوزيروقال.عباسابنكلامتقداقد

لابأنهعالمًاالشاهديكونأنيقتضى"اللّهإلاإلهلاأنشهادة":قوله

،91:محمدأ!اللّهُإِلَّاإِلَهَلَاانهُفَاعْلَمْ):تعالىقالكما،اللّهإلاإله

الِإلهية،لهالواجبأنهحيثمن"إلا"بعدمرتفع((اللّه"واسم:قال

نأتعلمأن:ذلكفىالفائدةوجملة:قال.سبحانهغيرهيستحقهافلا

نفيتلمافإنك،باللّهوالِإيمانبالطاغوتالكفرعلىمشتملةالكلمةهذه

باللّه.وآمنبالطاغوتكفرممنكنتسبحانهدلّهالِإيجابوأثبتالِإلهية

مخرجالمستثنىإن:قالمنلقولرداً((البدائع"فىالقيمابنوقال

وحكمه،منهالمستثنىمنمشهـجهوبل:القيمابنقال.منهالمستثنىمن

فىالرجليدخللمكذلككانلوإذ،المستثنىفىداخلاًيكونفلا

أعظموهذه.تعالىدلّهالالهيةيثبتلملأنه"اللّهإلاالهلا":بقولهالِإسلام

بوصفلهوإثباتها،اللّهسوىعماالإلهيةنفئبالوضعتضمنتكلمة

إله"اللّه":قولنادلالةمنأعظمإلهيتهإثباتعلىفدلالتها.الاختصاص

.بمعناهانتهى.البتةهذافىأحديستريبولا

معبودلاأي:"اللّهإلاإلهلا""تفسيره"فىالقرطبىاللّهعبدأبووقال

هو.إلا

يقع،والفرسكالرجل،الأجناسأسماءمن"الاله":الزمخشريوقال
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بحق.المعبودعلىغلبثم،باطلأوبحقمعبو،كلعلى

هوالِإلهفإن؟المطاع2المعبوادهؤ"الِإله":الِإسلامشيخوقال

هويعبدأنيستحقوكونه،يعبدأنيستحقهوالذيوالمألوه.المألوه

الحب،غايةالمحبوبهويكونأنتستلزمانتيالصفاتمنبهاتصفبما

الذيالمعبودالمحبوبهوالِإلهفإن:قال،الخضوعغايةلهال!مخضوع

إليهوتنيب.وترجوهوتخافه،لهوتذللهوتخضع،بحبهاالقلوبتألهه

وتلجأ،مصالحهافىعليهوتتوكل،مهماتهافىوتدعوه،شدائدهافي

:لهذا،وحدهاللّهإلاذلكوليس،حبهإلىوتسكن،بذكرهوتطمئنإليه

وحزبه،اللّهأهلأهلهاوكان،الكلامأصدق"اللّهإلاإلهلا)اكانت

مسألةكلبهاصحصتفإذا،ونقمتهغضبهوأهلأعداؤهلهااصنكرونوا

وأعماله.علومهفىلهلازمفالفساد،العبديصححهالموإذا،وذوقوحال

وإنابة،وإجلالاًمحبةالقلوبتألههالذيهو"الِإله":القيمابنوقال

وتوكلاً+ورجاءًوخوفًا،وخضوعًاوذلاً،وتعظيمًاوإكرأهًا

وإجلالأ،له!يبة،يعصىفلالحيطاالذيهو"الِإله)):رجبابنوقال

يصلح،.ولالهو!عاءًمنهوممؤالاً،عليهوتوكلاً،ورجاءًوخوفًاومخبة

التىالأمورهذههؤ!ه!ءفىمخلوقًاأشركفمن.وجلعزللّهإلاكلههذا

إلهلا":قولهف!إخلا!ى4فىقدحًاذلككان،الِإلهيةخصائصمنهي

دْلك.منفيهمابحمسب،الم!خلوقعبوديةمنفيهوكان،((اللّهإلا

بحقمعبوديكونأنعظيمًاانتفاءًأيْ((اللّهإلاإلهلا":البقاعىوقال

أهوالمنالمنجيةالذكرىأعظمهوالعلمهذافإن،الأعظمالملكغير
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ءكانإذانافعًايكونوإنما،نافعًاكانإذاعلمًايكونوإنما،السماعة

.صرفجهلفهووإلا،تقتضيهبماوالعملالِإذعان

بمعنىكالكتاب،مفعولبمعنىفِعال""الِإله:الطيبىوقال

.عبادةعبدأي:إلهةألهمن،المكتوب

منهم.وإجماع،العلماءكلامفىكثيروهذا:الشارحقال

كائنًاتعالىاللةسوىماكلعنالِإلهيةنفىعلى"اللّهإلاإلهلا"فدلت

الذيهوالتوحيدوهذا.سواهماكلدونوحدهدلّهالِإلهيةوإثبات،كانما

عنتعالىقالكما،آخرهإلىأولهمنالقرآنعليهودلالرسلإليهدعت

عَجَبًاقُرآنًاسَمِعْنَاإِنَّافَقَالُواالجنِّمنَنَفَرٌاسْتَمَعَأَنَّهُإِلَىّاوحِىَقُلْ):الجن

،2-أ:الجنأ!أًحَدًابِرَسَبنانّشْرِكَوَلَنْبِهِفَامَنَّاالرُّشْدِإِلىيَهْدِي؟ال!

وقبلهذلكواعتقد،وإثباتًانفيًامدلولهاعرفمنإلاتنفعلا،أدلّهإلاإلهفلا

كلامفيتقدمفقد،وعملواعتقادعلمغيرمنقالهامنوأما.بهوعمل

ريب.بلاعليهحجةفهي،صرفجهلهذاأن:العلماء

معناها.لمضمونوبيانتأكيد(!لهشريكلاوحده"الحديثفىفقوله

المبين،كتابهفيوالمرسلينالأنبياءقصصفيوبينهذلكأوضئاللّهوقد

المنافىالشركمنفيهوقعواماأعظموما!بحالهمالقبورعُبَّادأجهلفما

جحدواونحوهمالعربمشركيفإن،"اللّهإلاإلهلا"ألِإخلاَصلكلمة

وجحدوهالفظًابهاأقرواالمشركونوهؤلاء.ومعنىلفظًا"اللّهإلاإلهلا"

كالح!،العبادةبأنواعاللّهغيروهويألهيقولهاأحدهمفتجد،معنى

أنوأعصتذلكوغير،والدعاءوالتوكل،والرجاءوالخوف،"التعظيم
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وقعإذاأحدهمفإن،بمراتبالعربشركعلىشركهمزادبل.العبادة

منلهمفرجًاأسرعأنهويعتقدون،تعالىاللّهلغيرالدعاءأخلصشدةفى

،الرخاءفييشركونكانوافإنهم،الأولينالمشركينحالبخلاف،اللّه

رَكِبُوافَإِذَا):تعالىقالكما،وحدهدلّهيخلصونفإنماالشدائدفيوأما

يُشِرْكُونَ!هُمْإِذَاالبَرِّإِلَىنَجَّاهُمْفَلَمَّاالدِّينَلَهُمُخْلِصِينَاللّهَفَىعَواالفُلْكِفي

باللّهأجهلالأزمانهذهأهلمشركيأنيتبينفبهذا.(65:العنكبوتأ

قبلهم.ومنالعربمشركىمنوبتوحيده

معطوفوهو،بذلكنمهدو:أي"ورسولهعبدهمحمداًوأَن":قوله

العابد،المملوك:هنا"العبد"ومعنى،العاملتكرارنيةعلىقبلهماعلى

تعالى:قالكما،وصفهالخاصةوالعبودية.تعالىدلّهمملوكإنه:أي

العبوديةالعبدمراتبفأعلى،36:الزُّمرأ!عَبْدَهُبِكَافٍاللّهُأَلَيْسَ)

الشريفتين.الصفتينهاتينفىالخلقأكملطلاشدفالنبي،والرسالةالخاصة

مَلَكٌمنهماشىءفييَشْرُكهلا،تعالىاللّهحقفهما،والِإلهيةالربوبيةوأما

مرسل.نبىٌّولا،مُقرب

للإِفراطدفعًاوجمعهماالصفتينبهاتينأتى"زرسولهعبده)):وقوله

وفرَّط،وفعلاًقولاًبالغلوأفرطأمتهمنأَنَّهيدَّعيممنكثيراًفإن،والتفريط

تأويلفيوتعسف،بهجاءلماالمخالفةالآراءعلىواعتمد،متابعتهبترك

معلهاالانقيادعنوالصدوف،مدلولهاعنبصرفها،وأحكامهأخباره

وتصديقه،بهالِإيمانتقتضياللّهرسولمحمدًاأنشهادةفإن،إطراح!ا

يعظموأن،وزجرنهىعنهعماوالانتهاء،أمرفيماوطاعته،أخبرلمحي!عا

وقبله-اليوموالواقع.كانمنكائنًاأحدقولعليهيُقَدَّمَولا،ونهيهأمره
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واللّه،ذلكخلاف-والمفتينالقضاةمنالعلمإلىممنْينت!سب

.المستعان

)27(11
كنهاللّهرضيسلامبناللّهعبدعن"مسنده"فيالدارميوروى

وَمُبَشَراشَاهِدًاأَرْسَلْنَاكَإِنَّا:طلافداللّهرسولصفةلنجدإِنَّا":يقولكانأشه

بِفَظٍلَيْسَ،المُتَوكِلْسَمَّيْتُهُ،وَرَسُولِىعَبْدِيأَنْتَ،لِلأمِّييْنَوَحِرْزًا،وَنَذِيرًا

يَعْفُووَلَكِن،مِثْلهادالسَّيئَةِيَحْزيوَلَا،دالأَسْواقيصَخَّا!لَا،َ.ْلَا ..َ.َ.ًوعبمطِو

إِلَّاإِلَهلَاأَنيَشهدبِأنْ،المُتعَوِّجَةالمِلَّةيُقِيمَحَتَّىأَقْبِضَهُوَلَنْ،زُوَيَتَجَاوً

:يساربنعطاءقال"غُلْفًاوَقُلُوباً،صُمًّاوآذَانًا،عُمْيًاأَعْيُنًابِهيَفْتَحُ،اللّه

.سلامابنقالمامثليقولكعبًاسمعأنه:الليثيواقدأبووأخبرني

:النصارىيعتقدهلماخلافًا:أي"ورسولهاللّهعبدعيسىوأن":قوله

مَا)كبيرًاعلوًايقولونعمااللّهتعالى.ثلاثة،أو-ثالبثاللّهابنأو،اللّهأنه

يشهدأنفلابد،19:المؤمنون1!إلَهٍمِنْمَعَهكَانَوَمَاوَلَدٍمِنْاللّهُاتَّخَذَ

أنثىمنخلقه،دلّهمملوكبأنهويقينعلمعلم!ورسولهاللّهعبدعيسىأن

خَلَقَهُآدَمَكَمَثَلِاللةِعِنْدَعِيسىَمَثَلَإِنَّ):ت!الىاللةقالكما،ذكربلا

إِالهًا.ولاربًافلي!م!(95:عمرانآلأ!/فَيَكونُكُنلَهُقَالَثمَّتُرابٍمِن

نُكًلِّمُكَيْفَقَالُواإِلَيْهِفَاشمَارَتْ):تعالىقال.يشركونعمااللةسبحان

وَجَعَلَنىنَبِيًّاوَجَعَلَنِيالكِتَابَآتَانِيَاللةِعَبْدُإِنِّىقَالَ*فثمَبِيًّاالمَهْدِفِىكَانَمَن

!2-صحيح:

وأخرجهمبعثهقبلالكتبفىالمج!النبىصفةباب:المقدمةفيد(/)1الدارمى

السخبكراهيةباب:)2125(البيوعكتابفىالعاصبنعمروبنال!عبدعنالبخاري

.هذهسلامالنروايةإلىأوألتر!اثمالأسواقفى

صحيح.وإسنادهسلامابنعنآخرطريقمن)944(صالشريعةفيالاَجريوأخرجه
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بِوَالِدَتِيوَبَرًّابمَإ!حَيًّادُمْتُمَاوَالزَّكَاةِبِالصَّلاةِوَأَوصَانِيكُنْتُأَيْنَمامُبَارَكًا

ابْعَثُوَيَوْمَأَمُوتُوَيَوْمَوُلِدتُيَوْمَعَلَيَّوَالسَّلَامُ"شَقِيًّاجَبَّاراًيَجْعَلْنِيوَلَم

انللّهِكَانَمَاعؤيَمْتَرُونَفِيهِالَّذِيالحَقِّقَوْلَمَرْيَمَابْنُعِيسىَذَلِلثَبمَإ!حَيًّا

اللّهَوَإنَّ!+فَيَكُونُكُنْلَهُيَقُولُفَإِنَّمَاأمْراًقَضَىإذاسُبْحانَهُوَلَدٍمِنيَتَّخِذَ

:وقال.،36-92:مريمأ!مُّسْتَقِيمصِرَاطهَذأفَاعْبُدُوهُوَرَبُّكُمرِبِّي

وَمَنالمُقَرَّبُونَالمَلائِكَةُوَلَادلّهِعًبْداًيَكُونَالمَسِئأَنيسْتَنْكِفَلَنْ!

(172:النساءأ!جَمِيعًاإِلَيهِفَسَيَحْشُرُهُموَيَسْتَكْبِرْعِبَادَتِهِعَنْيَسْتَنْ!فْ

اللّهلعنهم،بغىولدأنه:اليهودأعدائهقولببطلانأيضًاالمؤمنويشهد

الطائفتينقولمنيبرأحتىيقولونهكانواماعلمأحدإسلاميصحفلا.تعالى

اللّهعبدإنه:فيهتعالىاللّهقالهماويعتقد،السلامعليهعيسىفيجميعًا

ورسوله.

بقولهلوجوده؟كلمةالسلامعليهعيسىسمىإنما((وكلمته":قوله5

فيأحمدالِإمامقال.المفسرينمنالسلفقالهكما!كن!:تعالى

له:قالحينمريمإلىألقاهاالتىبالكلمة":(الجهميةعلىالرد"

بكن،ولكن!كن)هوعيسىوليس!كن)بعيسىفكان!كن!

النصارىوكذب،مخلوقَا!كن)وليس،قولتعالىاللّهمنفكن،كان

انتهى.."عيسىأمرفىاللّهعلىوالجهمية

بهاأرسلالتىبالكلمةخلقه:كثيرابنقال"مريمإلىألقاها":قوله

عيسىفكان،جلوعزربهبأمرروحهمنفيهافنفخمريمإلىجبريل

،فكان!كن)؟لهقالالتىالكلمةعنناشىءفهو؟وجلاللّهعزبإذن

.السلامعليهجبريلهو:بهاأرسلالتىوالروح

)5(



الأرواحمنروحعيسى":كعببنأبيّقال"منهوروح":وقوله

:الأعرافأ!بَلَىقَالُوابِرَبِّكُمْالسْتُ):بقولهواستنطقهااللّهخلقهاالتى

بناللّهوعبد،حميدبنعبدرواه"فيهافدخلمريمإلىاللّهبعثة1721

قال.وغيرهمحاتمأبىوابنجريروابن،"المسندزوائد"فيأحمد

تعالى:قولهفيكما،منهكائنأنهفالمعنى،منهبأنهووصفه:الحافظ

مِّنْهُ!جَمِيعًاالارضِفِيوَمَاالسَّمَواتِفِيمَّالَكُم)وَسَخَّرَ

أنه:الأخرىالاَيةمعنىأنكما،منهكائنأنهفالمعنى121:الجاثيةأ

وحكمته.بقدرتهوموجدهذلكمكونإنهأي:منهكائنةالأشياءهذهسخر

بنفسهيقوملامعنىكانإذاتعالىاللّهإلىالمضاف:الِإسلامشيخقال

وامتنع،بهقائمةتعالىدلّهصفةيكونأنوجبالمخلوقاتمنبغيرهولا

قائمةعينًاالمضافكانوإذا.مربوبمخلوقإضافةإضافتهتكونأذ

صفةتكونأنامتنعآدمينيوأرواحالسلامعليهماوجبريلكعيسىبنفسها

.لغيرهصفةيكونلابنفسهقاممالأن،تعالىللّه

وجهين:علىتعالىاللّهإلىالمضافةالأعيانلكن

لجميرشاملفهذا،وأبدعهاخلقهالكونهإليهتضافأن:أحدهما

عبيدالمخلوقينفجميع.اللّهوأرض،اللّهسماء:كقولهم،المخلوقات

اللّه.مالالمالوجميع،اللّه

بهويأمريحبهمعنىمنبهخصهلماإليهيضافأن:الثانىالوجه

يقالوكما.غيرهفيتكونلافيهبعبادةالعتيقالبيتخصكما،ويرضاه

فعباد:الوجههذاومن.ورسولهاللّهمالهووالفىء،الخمسمالفي
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وشرعهألوهيتهتتضمنإضافةفهذه.أمرهوأطاعواعبدوهالذينهماللّه

هـملخصًا.01وخلقهربوبيتهتتضمنإضافةوتلك،ودينه

بهاأخبرالتىالجنةأنوشهدأي"حقوالنارحقوالجنة)):وقوله

وشهد،فيهاشكلاثابتةأي،حقللمتقينأعدهاأنهكتابهفىتعالىاللّه

ثابتة،كذلكحقللكافرينأعدهاأنهكتابهفىتعالىبهاأخبرالتىالنارأن

السَّمَاءِكَعَرْضِعَرْضُهَاوَجَنَّةٍرَّبِّكُمْمنمَغْفِرَةٍإِلَىسَابِقُوا):تعالىقالكما

وَاللّهُيَشَاءُمَنيُؤْتِيْهِاللّهِفَضْلُذَلِكَوَرُسُلِهِبِاللّهآمَنُوالِلَّذِينَاعِدَّتْوَالأَرْضِ

الَّتِىالنَّارَفَاتَّقُوا!:تعالىوقال،21:يدالحاأ!العَظِيمِالفَضْلِذُو

الاَيتينوفى،24:البقرةأ!لِلْكَافِرِينَاعِدَّتْوَالحِجَارَةُالنَّاسُوَقُودُهَا

للمبتدعة.خلافًا،الاَنمخلوقتانوالنارالجنةأنعلىدليلونظائرهما

.بالمعادالِإيمانوفيهما

جوابالجملةهذه"العملمنماكانعلىالجنةاللّهأدخله":وقوله

."شاءالثمانيةالجنةأبوابأيمناللّهأدخله"روايةوفي،الشرط

صلاحمنأي"العملمنكانماعلى":قولهمعنى:الحافظقال

يكونأنويحتمل،الجنةدخولمنلهملابدالتوحيدأهللأن،فسادأو

حمسبعلىالجنةأهليدخلأن((العملمنكانماعلى":قولهمعنى

.الدرجاتفيمنهمكلأعمال

قاللمنمخصوصًايكونعُبادةحديثفىوردما:عياضالقاضىقال

فيوردالذيوالتوحيدالِإيمانحقيقةبالشهادتينوقرنصت!دهيخ!ذكرهما

المغفرةلهويوجب،سيئاتهعلىيرجحماالأجرمنلهفيكون،حديثه
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لا:قالَمَنْالنارعَلَىحَرَّمَاللّهَفإنَّ":عِتْبانحديثفيولهما

."اللّهوَجْهَبذلكَيبتغياللّهإلاإله

وهلة.لأولالجنةودخول،والرحمة

لا:قالمنالنارعلىحرماللّهفإن"عتبانحديثفيولهما:قال

."اللّهوجهبذلكيبتغياللّهإلاإله

بكماله."صحي!حيهما"فيومسلمللبخاري:أي((ولهما":قوله

.)28(الشيخانأخرجهطويلحديثمنطرفوهذا

بنمالكابن:موحدةثمفوقيةمثناةبعدهاالمهملةبكسر"عتبانو"

،مشهورصحابي،عوفبنسالمبنىمن،الأنصاريالعجلانبنعمرو

معاوية.خلافةفيمات

حدثنا:قال،قتادةعنبسنده)92("صحيحه"فيالبخاريوأخرج

،يامعاذ:قالط-الرحلعلىرديفهومعاذ-عالها!قىالنبيأنمالكبنأنس

اللّهيارسوللبيك:قالط،يامعاذ:قال.وسعديكاللّهيارسوللبيك:قالط

ثلاثًا--وسعديكاللّهيارسوللبيك:قال،يامعاذ:قال.وسعديل!

فيالمساجدباب:)425(الصلاةكتاب:البخاريأخرجه:حديثمنجزء-28

.البيوت

.بعذرالجماعةعنالتخلففىالرخصةباب:)33()263(المساجدكتاب:ومسلم

ألاكراهبةقومدونقوماًبالعلمخصمنباب:)128(العلمكتاب:البخاري-92

.يفهموا

دخلالتوحيدعلىماتمنأنعلىالدليلباب:)54(-)33(الايمانكتاب:ومسلم

قطعا.الجنة
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منصدقًااللّهرسولمحمدًاوأناللّهإلاإلهلاأنيشهدأحدمنما:قال

الناسبهأخبرأفلا،اللّهيارسوققال،النارعلىتعالىاللّهحرمَّهإلاقلبه

."تأثُّمًاموتهعندمعاذبهافأخبر،يتَّكلواإذًا:قال؟فيستبشروا

:قال،أبىلمممعت:قال،معتمرحدثنا)93(:اخربسندوساق

اللّهلقىمن"جبلبنلمعاذقالظلان!النبيأنليذكر:قالأنسًاسهمت

أخافإني،لا:قال؟الناسأبشرألا:قال،الجنةدخلشيئًابهيشركلا

."يتكلواأن

تتضمنوأنها،اللّهإلاإلهلاأنشهادةمعنىالسياقبهذافتبين:قل!

.وإخلاصويقينبصدققالهالمنالشركترك

وماتقالهافيمنأنهاونحوهالحديثهذافى:وغيرهالِإسلامشيخقال

بصدقفيهاشاكغيرقلبهمنخالصًا":بقولهمقيدةجاءتكما،عليها

فمن،جملةتعالىاللّهإلىالروحانجذابالتوحيدحقيقةفإن،"ويقين

هوانجذابالِإخلاصلأن،الجنةدخلقلبهمنخالصًااللّهإلاإلهلاأنشهد

علىماتفإذا،نصوحًاتوبةالذنوبمنيتوببأنتعالىاللّهإلىالقلب

منالنارمنيخرج"بأنهالأحاديثتواترتقدفإنه،ذلكنالالحالتلك

يزنوما،شعيرةيزنماالخيرمنقلبهفيوكان،اللّهإلاإلهلا:قال

يدخلاللّهإلاإلهلا:يقولممنكثيراًبأنوتواترت"ذرةيزنوما،خردلة

السجودأثرتأكلأنالنارعلىحرماللّهبأنوتواترت،منهايخرجثمالنار

نأكراهيةقومدونقومأبالعلمخصمنباب:)912(العلمكتاب:البخاري-35

.يفهموالا



علىيحرمبأنهوتواترت،دلّهويسجدونيصلونكانوافهؤلاء،آدمابنمن

رسولمحمدًاوأناللّهإلاإلهلاأنشهدومناللّهإلاإلهلا:قالمنالنار

يعرفلايقولهامنوأكثر،الثقالبالقيودمقيدةجاءتلكن،اللّه

حلاوةتخالطولم،عادةأوتقليدًايقولهاإنمايقولهامنوأكثر،الِإخلاص

،هؤلاءأمثالالقبوروفىالموتعنديفتنمنوغالب.قلبهبشاشةالِإيمان

أعمالوغالب،")31(فَقُلْتُهُشَيْئَاًيَقُولُونَالنَّاسَسَمِعْتُ"الحديثفىكما

تعالى:قولهمنالناسأقربمنوهم،بأمثالهمواقتداءتقليدهيإنماهؤلاء

.231:الزخرفأ!مُّقْتَدُونآثارِهِمعَلَىلإِنَّاامَّةٍعَلَىآبَاءَنَاوَجَدْنَاإِنَّا)

لمتامويقينبإخلاصقالهاإذافإنه،الأحاديثبينمنافاةفلاوحينئذ

ويقينهإخلاصهكمالفإن،أصلاًذنبعلىمصرًاالحالهذهفىيكن

إرادةقلبهفىيبقىلافإذًا،شىءكلمنإليهأسمااللّهيكونأنيوجمما

،النارعلىيحرمالذيهووهذا.اللّهأمرلماكراهةولا،اللّهحرملما

وهذه،الِإخلاصوهذاالِإيمانهذافإن،ذلكقبلذنوبلهكانتوإن

يمحوكمامُحىَ.عنهإلاذنبًالهتتركلا،اليقينوهذاالمحبةوهذهالتوبة

والأصغر،اكبرالشركمنالمانعالكمالوجهعلىقالهافإذا،النهارالليل

31-صحيح:

الزهدكتاب:ماجةابنأخرجهالملكينسؤالفىهريرةأبىحديثمنجزءهو

صحيح.إسناده:238(1)3الفتحفىالحافظوقالوالبلىالقبرذكرباب:)4268(

الألبانىالعلامةوقالصحيحإسناده:313(،1312)3الزوائدفيالبوصيريوقال

هـ..أالشيخينشرطعلىصحيحسنده:05(1)1المشكاةتخريجفع!

القبرعذابوراجحويخرهما!خدريسعيدوأبىوأنسعنهااللّهرضىعائشةحديثومن

للبيهقي.الملكيمتوسؤال
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علىقالهاوإن.النارعلىويحرملهفيغفر،أصلاًذنبعلىمُصِرغيرفهذا

يناقضبمابعدهايأتولم،الأصغردوناكبرالشركمنبهخلصوجه

ميزانبهافيرجحالسيئاتمنشبىءيقاومهالاالحسنةفهذه،ذلك

تنقصولكن.النارعلىفيحرم:()البطاقةحديثفىكما،الحسنات

بحسناتهسيئاتهرجحتمنبخلافوهذا،ذنوبهبقدرالجنةفىدرجته

اللّهإلاإلهلا:قالوإن.الناريستوجبفإنه،ذلكعلىمُصرًاومات

بعدهاأتىبل،ذلكعلىيمتلملكنه،اكبرالشركمنبهاوخلص

مخلصًا،كانقولهاحالفىفإنه،توحيدهحسنةعل!ارجحتبسيئات

ناروقويت،فأضعفتهوالِإخلاصالتوحيدذلكأوهَنتبذنوبأتىلكنه

لاحسناتهفإن،المستيقنالمخلصبخلاف،ذلكأحرقتحتىالذنوب

ماتفإن،سيئاتعلىمصرًّايكونولا،سيئاتهعلىراجحةإلاتكون

الجنة.دخلذلكعلى

فلاإيمانهفيضعفراجحةبسيئةيأتيأنالمخلصعلىيُخافوإنما

الشركمنعليهويخشى،السيئاتجميعمنمانعويقينبإخلاصيقولها

إلىفيضيف،الأصغرمنمعهبقىالأكبرمنسلمفإن،والأصغراكبر

السيئاتفإن،السيئاتجانبفيرجحالشركهذاإلىتنضمسيئاتذلك

الِإخلاصفيمتنع"اللّهإلاإلهلا"قولفيضعف،واليقينالِإيمانتضعف

بآيةصوتَهيحسّنمنأو،النائمأوكالهاذيبهاالمتكلمفيصير،بالقلب

الصدقبكماليقولوهالمفهؤلاء،وحلاوةطعمذوقغيرمنالقرآنمن

يقينغيرمنيقولونهابل.ذلكتنقضبسيئاتبعدهايأتونبل،واليقين

.(361برقمتخريجهيأتى-32
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الجنة.دخولمنتمنعهمكثيرةسيئاتولهم،ذلكعلىويموتونوصدق

وكره،قولهاعنالقلبوقسا،قولهااللسانعلىثقلالذنوبكثرتفإذا

واطمأن،اللّهغيربذكرواستبشر،القرآنسماععليهوثقلالصالحالعمل

أهلمخالطةوكره،الغفلةأهلومخالطة،الرّفَثَواستحلى،الباطلإلى

لايصدقهماوبفيه،قلبهفيماليصبلسانهقالقالهاإذاهذافمثل،الحق

عمله.

فيوَقَرماولكن،بالتمنىولابالتّحلىِّالِإيمانليص":الحسنقال

قالومن،منهقبلخيرًاوعملخيرًاقالفمن.الأعمالوصدقتهالقلوب

."منهيقبللمشرًاوعملخيرًا

ولاصيامبكَثْرةِبكرابوسَبَقَهُمما":المُزَنِىُّاللّهعبدبنبكروقال

."قلبهفىوَقَربِشَىءٍولكن،صَلاةٍ

ذنوبًا،ذلكمعاكت!سببل،بموجبهايقمولماللّهإلاإلهلا:قالفمن

ويقينهصدقهأضعفتذنوبلهلكن،بهاموقنًاقولهفىصادتًاوكان

هذهعلىالسيئاتهذهفرجحت،العمليالأصغرالشركذلكإلىوانضاف

،وصدقبيقينيقولهامنبخلاف،الذنوب!علىمصراومات،الحسنة

لصدقهالمتضمنتوحيدهويكون،أصلاًسيئةعلىمصرايكونلاأنإمافإنه

لمأنهمإما:يقولهاممنالناريدخلونوالذين..حسناتهرجّحويقينه

تالوهاأو،لرجحانهاأوللسيئاتالمنافيينالتامواليقينبالصدقيقولوها

صدقهملذلكضعفثم،حسناتهمعلىرجحتسيئاتذلكبعدواكتسبوا

قدالذنوبلأن،تامويقينبصدقذلكبعديقولوهالمثم،ويقينهم

!وىلاهؤلاءمثلمنفقولها،قلوبهممنواليقينالصدقذلكأضعفت
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قال":قال،صعّ!يهيخداللّهرسولعنالخُدْرِيِّسعيدٍأبيوعن

قُلْ:قال.بهوأدعوكَأذكُركَشَيئًاعلمني،رَبيا:موسى

.هذايقولونعبادكِكلّربِّيا:قال.اللّهإلاإلهلا:ياموسى

ملخصًا.انتهى.حسناتهمعلىسيئاتهمفترجح،السيئاتمحوعلى

وغيرهم.رجبوابنالقيمكابن،العلماءمنكثيرهذاذكروقد

الأحاديث.تجتمعالِإسلامشيخقررهوبما:قلت

منْغيرالنظقالِإيمانفىيكفىلاأنهعلىدليلالحديثوفى:قال

وبالعكس.اعتقاد

ينفعلاالعملأن:وفيه،الكاملالتوحيدأهلعلىالنارتحريم:وفيه

اعل!.رسولهلسانعلىشرعهماعلىتعالىاللّهلوجهخالصًاكانإذاإلا

((إيمانمن"الحديثفىقوله:"تذكرته"فىالقرطبىقال((تنبيه"

علىدلالةفيهفيكون،الجوارحأعمالمنهىالتيالِإيمانأعمالمنأي

.قلناهماالايماذأرادأنهعلىوالدليل،الِإيمانمنالصالحةالأعمالأن

:بقولوالإخلاصالشركاءونفيالتوحيدهوالذيالايمانمجرديردولم

ذلكبعدثم-أخرجوا"قولهمننفسهالحديثفىما:اللّهإلاإلهلا

التوحيد:بذلكيريد"تطخيرًايعملوالمقومًافيخرجقبضةسبحانهيقبض

."ماجهابنسننشرح"منهـملخصًا01الأعمالمنالمجرد

عن،عنهاللّهرضىالخدريسعيدأبيوعن:اللّهرحمهالمصنفقال

أذكركشيئًاعلِّمنيربيا:السلامعليهموسىقال":قالا!اللّهرسول
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والأرْضِينَ،غيريوعامِرَهنَّالسَّبْعَالسَّمَواتِأنَّلو،موسىيا:قال

."اللّهإلاإلهلابهنَّمالت،كفَّةٍفىاللّهإلاإلهولا،كِفَّةفيالسثَئعَ

وصححه.والحاكمحِبانابنرواه

عبادككل،ربيا:قال.اللّهإلاإلهلا:موسىياقل:قال.بهوأدعوك

،غيريوعامرهنالسبعالسمواتأنلو،ياموسى:قال،هذايقولون

إلاإلهلابهنمالت،كفةفىاللّهإلاإلهولا،كفةفىالسبعوالارضين

.)33(وصححهوالحاكمحبانابنرواه"اللّه

الأنصاريعبيدبنسنانبنمالكبنسعد:اسمه"سعيدأبو"

بأحد،سعيدأبواستصغر.كذلكوأبوه،جليلصحابى،الخزرجي

وستين.-خمسأوأرتأو-ثلاثسنةبالمدينةمات.بعدهاماوشهد

وسبعين.أربعسنةوقيلْ

به.أسألكأي"وأدعوك"،بهعليكأثنىأي"أذكرك":قوله

كلها،يقولهابهاالذاكرأن:فيه"اللةإلاإلهلا:موسىياقل":قوله

جهالغلاةيفعلهكما"هو"علىولا،الجلالةلفظعلىيقتصرولا

وضلالة.بدعةذلكفإن،المتصوفة

ضعيف:-33

الذهبى.ووافقهوصححه528(/)1والحاكمموارد(-!2324حبانابن

علىوثقواورجاله":يعلىلأبىعزاهمابعد82(/)01المجمعفيالهيثمىوقال

."ةعمنحعاصء.

.55(/)5السنةشرحتخري!فيوطالأرنا!.حمه"



والذي،بالجمعالمصنفبخطثبت"هذايقولونعبادككل":قوله

منا(المسند"فىوهو"كل"للفظةمراعاةبالِإفراد"يقول"الأصولفى

معنىعلىالمصنفذممرهكما،الجمعبلفظعمروبناللّهعبدحديث

."كل"

بهتخصنىشيئًاأريدإنماأي"هذايقولونعبادككل":قولهومعنى

-هذايقولونعبادككل"قولهبعد-روايةوفى،عبادكعمومبينمن

تخصنىشيئًاأريدإنما،ياربأنتإلاإلهلا:قال،اللّهإلاإلهلا:قل

.((به

اللّهإلاإلهلاإلىالضرورةمن-كلهبالعالمبل-بالناسكانولما

وأعظمها،حصولاًوأيسرها،وجودًاالأذكارأكثرمنكانت،لهنهايةلاما

فىلي!ستالتىالمبتدعةالدعواتإلىعنهايعدلونوالجهالوالعوام.معنى

السنة.فىولاالكتاب

لوأي،السمواتعلىعطفبالنصبهو"غيريوعامرهن":قوله

السبعوالأرضين،تعالىاللّهغيرالعمارمنفيهنومنالسبعالسمواتأدط

مالت،الأخرىالكفةفىاللّهإلاإلهولا،الميزانكفةفىوضُعوافيهنومن

اللّه.إلاإلهلابهن

عنعنهمااللّهرضىعمروبناللّهعبدعنأحمد)34(الِإماموروى

صحيح:-34
الذهبىووافقه94(،1/48)احاكماوصححه225(،961،017/)2أحمد

.هـ."أثقاتأحمدورجال":022(/)4الهيتمى!قال
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إلاإلهبلاآمرك:موتهعندلابنهقالىالسلامعليهنوحًاأن))عايطاالنبى

إلهولا،كِفَّةفىوضعتلوالسبعوالأرضينالسبعالسمواتفإن،اللّه

والأرضينالسبعالسمواتأنولو،اللّهإلاإلهلابهنَّرَجحتْكفةفىاللّهإلا

."اللّهإلاإلهلالَقَصَمَتْهنمُبْهمةحَلْقةكُنَّالسبع

.الميزانكفةأي،الفاءوتشديدالكافبكسرهو((كِفَّةفى":قوله

نفيمنعليهاشتملتلماوذلك.رجحتأي"بهنمالت":قوله"

فمن،والدينالملةوأساس.الأعمالأفضلهوالذياللّهوتوحيد،الشر!ك

علىواستقام،وحقوقهاولوازمهابمقتضاهاوعمل،ويقينبإِخلاصقالها

الَّذِينَإنَّ):تعالىاللّهقالكما،شىءيوازنهالاالحسنةفهذه،ذلك

يَحْزَنُونَ!هُمْوَلَاعَلَيْهِمْخَوْفٌفَلَااسْتَقَامُواثُمَّاللّهُرَبُنّاَقَالُوا

.13:1الأحقافا

كحديث.الذكرأفضل"اللّهإلاإلهلا"أنعلىالحديثودل

قُلْتُمَاوَخَيْرُ،عَرَفةيَوْمِدُعَاءُالدُّعَاءِخَيْرُ":مرفوعًاعمروبناللّهعبد

وَلَهَالْمُلْكُلَهُ،لَهُشَرِيكَلَا،وَحْدَهُاللّهُإِلَّاإلَهلَا:قَبْلىمِنْوَالنَّبِيونَانَا

.3()ْوالترمذيأحمدرواه"قَدِيرشَىْءٍكُلِّعَلَىوَهُوَ،الْحَمْدُ

هـ..أ"صحيحوسنده":021(/)1الصحيحةفيالألبانيوقال

35-حسنة

لشواهدهالألبانيوحسنهعرفةيومدعاءفيباب:)3585(الدعواتكتاب:الترمذي

عندهالذممطوإنماالمؤلفعزاهكماأحمدمسندفيليسوالحديث)3015(الصحيحةفي

وحدهاللّهإلاإلهلا:عرفةيوم!!اللّهرصولدعاءأكثركان"عمروابنعن2(01/)2

."قديرشىءكلعلىوهوالخيربيدهالحمدولهالملكله،لهشريكلا
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يومالخلائقرؤوسعلىامَّتىمنبرجليُصاحُ"مرفوعًاأيضًاوعنه

ثم،البصرمدّمنهاسجلكل،سجلاًوتسعونتسعلهفَيُنْشَرُ،القيامه

.ياربلا:فيقول؟الحافظونكَتَبَتِيأَظَلَمَكَ؟شيئًاهذامنأَتُنْكِرُ:يُقال

إِنَّبلى:فيقال.لا:فيقولالرجلفيهاب؟حسنةأَوعُذْرأَفَلَكَ:فيقال

هذهمعبطاقةلهفيخرج،اليومعليكظلملاوِإنَّهحسنةعندنالك

فىوالبِطَاقةكفةفيالسِّجلاتفتوضع،تظلملاإِنَّك:فيقال؟السِّجلات

وحسنه-الترمذيرواه((البِطَاقةوَثَقُلَتِالسِّجلاتفَطَاشَت،كفة

وقال،مسلمشرطعلىصحيح:وقال.والحاكمحبانوابنوالنسائى

.)36(صحيح:((تلخيصه"فىالذهبي

وإنما،وعددهابصورهاتتفاضللافالأعمال:اللّهرحمهالقيمابنقال

منوبينهما،واحدةالعملينصورةفتكون،القلوبفيمابتفاضلتتفاضل

تونحعالتىالبطاقةحديثوتأمل:قال.والأرضالسماءبينكماالتفاضل

فتثقل،البصرمدمنهاسجلكل،سجلاًوتسعونتسعةويقابلهاكفَّةفى

هذهلهموحدكلأنومعلوم.يعذبفلا.السجلاتوتطيشالبطاقة

بذنوبه.الناريدخلمنهموكثير،البطاقة

عحيح:-36
إلاإلهلاأنيشهدوهويموتفيمنجاءماباب:)9263(الإيمانكتاب:الترمذي

اللّهرحمةمنيرجىماباب:043()0الزهدكتاب:ماجةوابنغريبحسنوقال.اللّه

القيامة.يوم

صحيح:وقال(881،981/)6،2(/1)والحاكمموارد(-252)4حبانوابن

الذهبى.ووافقهمسلمشرطعلى

هـ..أ"قالاكماوهو":213(/1الصحيحة)الألبانىقال

.342(/)6الأشرافتحفةوراجعالمؤلفعزاهكماالنسائىسننفىليسوالحديث3،



اللّهرسولسمعتُ:عنهاللّهرضيأنسعنوحسنهوللترمذي

الأَرْضلقرَابأتيتَنيلو،آدمَالنَيا:تعالىاللّهقالإ):يقول("نملافّ!
..صه

."مغفرةبِقُرابهالأتيتكشيئًابيتشركلالقيتنيثمْ-ءطايا

-حبانبنمحمد:اسمهحبانابن"والحاكمحبانابنرواه":قوله

حاتمأبو،معاذبنحبانبنأحمدبن-الموحدةوتشديدالمهملةكسر

والتاريخ،،كالصحيح:التصانيفصاحبالحافظالبُسْتيضمب!ي

الفقهفيالعلمأوعيةمنكان:الحاكمقال.ذلكوغيروالثقات،أضعفاءا

وخمسينأربعسنةمات.الرجالعقلاءومنوالوعظوالحديثاللغة

المهملة.وسكونالموحدةبضم-بُ!تبمدينةثلاَثمائة

أبوالنيسابوريمحمدبناللّهعبدبنمحمد:فاسمهالحاكموأما

وثلاثمائة،وعشرينإحدىسنةولد.البَيِّعبابنويعرفالحافظاللّه!جمد

وغيرهما،"نيسابورتاريخو"،"المستدرك!"،التصانيفعشف

وأربعمائة.خصرسنةحات

سمعتأنسعن،)37(وحسنهوللترمذي:اللّهرحمهالمصنفثال

بقرابأتيتنىلوإنك،آدمابنيا:تعالىاللّهقال":يقولاع!طاللّه?

."مغفرةبقُرابهالأتيتكشيئًابيتشركلالقيتنيثمخطايا،

صحيح:-37

رحمةمنذكرىماوالاستغفارالتوبةفضلباب:35(04)الدعواتكتالىا:الترمذي

غريب.حسنحديث:الترمديولَاللعبادهاللّه

والحكمالعلومجاجمعفيرجبابنالعلامةشرحهوقدالكثيرةإ/نحواهدهصح!!والحدلِث

فليراجعالمغفرةأيسبابوأسميناهوالتحقيقبالشرحأفردناهوقد"الأربعينواالئانىالحديث"

.هناكالتخريج
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الترمذيرواهوقد،الحديثمنالأخيرةالجملةاللّهرحمهالمصنفذكر

اللّه(قال":يقولا!!اللّهرسولسمعت:قالأنسعن:فقال،بتمامه

ماعلىلكغفرتُورَجَوْتَنىدعوتنىماإنك،آدمابنيا:وتعالىتبارك

استغفرتنىثمالسماءعَنانذنوبكبلغتلوآدمابنيا،أباليولامنككان

"الحديا....أتيتنىلوإنك،آدمابنيا،أباليولالكغفرت

بن-المهملةبفتح-سَوْرةبنعيسىبنمحمد:اسمه"الترمذى"

،الحفاظوأحد"الجامع"صاحب،عيسىأبوالسلمىالضحاكبنموسى

تسعسنةمات.وخلقوالبخاريوهنّادقتيبةعنروى،البصرضريركان

وماثمين.وسبعين

رسولخادم،الخزرجيالأنصاريالنضربنمالكابنهو:"أنسو"

وأدخله،وولدهمالهأكثراللهم":لهوقال،سنينعشرخدمه.ا!اللّه

المائة.جاوزوقد-وتسعينثلاث:وقيل-اثنتينسنةمات"الجنة

لفظهوهكا،بمعناهذرّأبىحديثمنأحمدالِإمامرواهقدوالحديث

.ءصلم515ءلمَ.صصلالم
مِثْلهَا؟!هُشمَيْئا\/؟طعَلتُ"لُشْرِك"بِيلَالقِينىثمَّخَطيئةالارْضِقرابَعَمِلَوَمَن"

عنالن.أغباإس،حديثمن()الطرانىواخرجه،مسلمورواه"مَغِفرَهٍ
،"ل!رلم/.أ.؟.ء)38(

//،1،1؟.،،،لمأ،أ110/!،/(/لا!لا"،!01اعيط-لنبىا

التقربأْقي9"اوإبدإكمأاغ2ال!ذكبرلمفضملباب:"(2/2)(62لم)87والدعاءالذكركتاب:مسلم-38

؟لأ!ة؟نجلأا؟3ا""ْا!/ا!ا!ا.،+"\/("/".تعالىاللّهإلى

.إ/فيبم.لم،1؟.،!!،لأ

1".لم،،،ظألإخ!!!إ،9في،لا؟/!22،102".لم1//(:صحيح-93

:(2لمءئننْاأ"،أأ-لهمنصبئ!!/أ!!ط.آأا"لأأوقالْنما2:12،و02س/والصغير)21(2341الكبير)6فىالطبراني

(ؤيخننفيثالمكجنخلفالركئيئلبن2"وقيسقالصينيإشحاقابن،"إبراهيموفيهالتلاثةفيالطبرانيرواه

إِلى.إنم:!،ة،2.،،"3بر!،!أ."لألم21/31،،!دلم.ئم-.س!.،.!91

لأ\31لملم،،!-ش/11لم،.،.،2



بكسرها،:وقيل،القافبضم"الأرضبقرابأتيتنىلو":قوله

ملئها.يقاربماأوملؤهاوهو،أشهروالضم

بحصولالوعدفىثقيلشرطُ"شيئًابىتشركلالقيتنىثم)):قوله

ولا.وكبيره،صغيره،وقليلهكثيره:الشركمنالسلامةوهو،المغفرة

وال!ا،السليما!لبهوو!لك،تعالىاللّهسلممنإلاذلكمنيسلم

سَلِيمٍ!بِقَلْبٍاللّهَأَتَىمَنْإِلَّابَنُونَوَلَايَنْممَالٌلَا)يَوْمَ:تعالي

.(98:ألشعراءأ

بقرابهااللّهلقيهخطاياالأرضبِقُرابالتوحيدمعجاءمن:رجباىتقال

فيه،تعالىدلّهوإخلاصهالعبدتوحيدكَمُلفإن:-قالأنإلى-مغفرة

أوجب،الموتعندولسانهبقلبهأو،وجوارحهولسانهبقلبهبشروطهوقام

بالكلية.الناردخولمنومنعه،كلهاالذنوبمنسلفقدمامغفرةذلك

محبة:اللّهسوىماكلمنهأخرجتقلبهالتوحيدبكلمةتحققفمن

وخطاياهذنوبهتحرقوحينئذ،وتوكلاًوخشية،ومهابةوِإجلالاً،وتعظيمًا

هـملخصًا.ا.البحرزَبدمثلكانتوإن،كلها

لأهلويُعفى:الحديثمعنىفيتعالىاللّهرحمهالقيمابنالعلامةقال

كذلك.ليسلمنيعفىلامابالشركيشوبوهلمالذيالمحضالتوحيد

خطاياالأرضبقرابربَّهالبتةشيئًاباللّهيشركلمالذيالموحدلقىفلو

التوحيدفإن،توحيدهنقصلمنهذايحصلولا،مغفرةبقرابهاأتاه

هـ..أ"الصحيحرجالرجالهوبقيةثوثيقهفى

.،137رقمتخريجوراجعالكثيرةلثمواهدهوذلكلغيرهصحيحوالحديث
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محبةمنيتضمنلأنه،ذنبمعهيبقىلاشركيشوبهلااسذياالخالص

ولو،الذنوبغسليوجبماوحدهورجائهوخوفه،وتعظيمهوإجلال!.الله

هـ.01قويلهاوالدافع،عارضةفالنجاسة،الأرضقرابكانت

وجودهاللهكرموسَعة،التوحيدثوابكثرة:الحديثهذاوفى

وعلى،بالذنوبالمسلميكفرونالذينالخوارجعلىوالرد،ورحمته

ليس:ويقولون،الفسوقوهى،المنزلتينبينبالمنزلةالقائلينالمعتزلة

يُسلبلاإنه:السنةأهلقولوالصواب.النارفىويخلد،كافرولابمؤمن

،عاصهومؤمن:يقالبل،الِإطلاقعلىيُعطاهولا،الِإيماناسمعنه

وإجماع،والسنةالكتابيدلهذاوعلى.بكبيرتهفاسق،بإِيمانهمؤمنأو

الأمة.سلف

اللّهبرسولأسريَلص":قالعنهاللّهرضىمسعودبناللّهعبدوعن

الخمس،الصلواتاعطى:ثلاثًافاعطِىَ،المنتهىسِدرةإلىبهانتُهىَاعرط

المقحِماتُ":شيئًاأمتهمنباللّهيشركلملمنوغفر،البقرةسورةوخواتيم

.4()مسلمرواه

ماجهوابنوالترمذيأحمدالِإماموأخرج:"تفسيره"فىكثيرابنقال

الآيةهذها!اللّهرسولقرأ":قال،مالكبنأنسعن،4()والنسائى

المنتهى.سدرةذكرفىباب:)927()173(الِإيمانكتاب:مسلم-04

أ!ا-ضعيف:

الحشرسورةومنباب:)3328(التفسيركتاب:والترمذي2(421،43/)3أحمد

الزهدكتاب:ماجةوابن913(/)1الأشرافتحفةفىكماالكبرىفىوالنسائى

القيامة.يومأدلّهرحمةمنيرجىماباب:)9942(
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مسائل:فيه

اللّه.فضلسعة:الأولى

اللّه.عندالتوحيدثوابكثرة:الثانية

.للذنوبذلكمعتكفيره:الثالثة

.الأنعامسورةفىالتى(82)الاَيةتفسير:الرابعة

.عبادةحديثفياللواتىالخمستأمل:الخامسة

ربكم:قال:وقال،56:المدثرأ!المَغْفِرَةِوَاهلُالتَّقْوَىاهلُهُوَ)

كانإلهًامعييجعلأناتقىفمن،إلهمعىيُجعلفلااتقىأناهلٌانا

."لهأغفرأنأهلاً

فإِظث،عُبادةحديثفىاللواتيالخمص!تأمل:اللّهرحمهالمصنفقال

اللّه"إلاإلهلا":قولهمعنىلكتبينعتبانحديثوبينبينهجمعتإذا

المغرورين.خطألكوتبين

والتنبيه"اللّهإلاإلهلا"فضلعلىللتنبيهيحتاجونالأنبياءأن:وفيه

ميزانه.يخفيقولهاممنكثيرًاأنمع،المخلوقاتبجميعلرجحانها

أنسحديثعرفتإذاأظث:وفيه.للمعطلةخلافًاالصفاتإثبات:وفيه

اللّه،إلاإلهلا:قالمنالنارعلىحرماللّهإن"عتبانحديثفىوقوله

فقط.باللسانقولهاليسالشركتركأنلكتبين"اللّهوجهبذلكيبتغى

.ا"الحديثفىبالقويليسروسهيل،غريبحديتهذأ":بقونهالترمذيوضعفه

.338(1)1التقريبفيكمافمعيفالقطيعىحزمأبىابنهووسهيل
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تبين،بعدهوماعتبانحديثوبينبينهجمعتإذاأنك:السادسة

خطألكوتبين"اللّهإلاإله"لاقولمعنىلك

المغرورين.

.عتبانحديثفيالذيللشرطالتنبيه:السابعة

اللّه.إلاإلهلافضلعَلَىللتنبيهيحتاجونالأنبياءكون:الثامنة

ممنكثيرًاأنمع،المخلوقاتبجميعلرجحانهاالتنبيه:التاسعة

ميزانه.يخفيقولها

.كالسمواتسبعالأرضينأنعَلَىالنص:العاشرة

.عُمَّارًالهنأن:عشرةالحادية

للمعطلة.خلافًا،الصفاتإثبات:عشرةالثانية

فيقولهأنعرفت،أنسحديثعرفتإذاأنك:عشرةالثالثة

منالنارعَلَىحَرَّمَاللّهفإن":عتبانحديث

أنه"اللّهوجهبذلكيبتغى،اللّهإلَّاإلهلا:قال

.باللسانقولهاليس،الشركترك

اللّهعَبْدَيومحمدعيسىكونبينالجمعتأمل:عشرةالرابعة

ورسولَيه.

اللّه.كلمةبكونهعيسىاختصاصمعرفة:عشرةالخامسة

منه.روحًاكونهمعرفة:عشرةالسادسة

.والناربالجنةالِإيمانفضلمعرفة:عشرةالسابعة

."العملمنكانماعَلَى":قولهمعرفة:عشرةالثامنة

.كفتانلهالميزانأنمعرفة:عشرةالتاسعة

الوجه.ذكرمعرفة:العشرون
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باب

!حساببغيرالجنةدخلالتوحيدحققمَن)

يَكُوَلَمْحَنِيفًادلّهِقَانِتاًامَّةًكَانَإِبْرَاهِيمَإِنَّ):تعالىاللّهوقول

لَابِرَبِّهِمْهُموَالَّذِينَ):وقال،012:النحلأ!المُشْرِكِينَمِنَ

.(95:المؤمنولتأ!يُشْرِكُونَ

ولا:أي"-حساببغيرالجنةدخلالتوحيدحققمنباب":قوله

.عذاب

والبدعالشركشوائبمنوتصفيتهتخليصه:تحقيقه:قلت

صى.لمعاوا

مِنَيَكُوَلَمْحَنِيفًادلّهتَانِتاًامَّةًكَانَإِبْرَاهِيمَإِنَّ):تعالىاللّهقال

الصفاتبهذهالسلامعليهإبراهيموصف،125:النحلأ!المُشْرِكِينَ

التوحيد.تحقيقفيالغايةهيالتى

لتكميلهإلاذاكوما،للخيرمعلمًاوإمامًاقدوةًأى،أمةكانأنه:الأولى

الدين.فيالامامةبهماتُنالاللَّذَينواليقينالصبرمقام

والمصلى،الطاعةدوامالقنوت:الاسلامشيخقال((قانتاً"قوله:الثانية

هُوَامنْ):تعالىقال.قانتفهوسجودهأوركوعهأوقيامهأطالإذا

الزُّمر:أ!رَبِّهِرَحْمَةَوَيَرْجُوالاَخِرَةَيَحْذَرُوَتَائِماًسَاجِدًااللَّيْلِآنَاءَتَانِتٌ

اهـملخصًا..ا9

حنيفًا.كانأنه:الثالثة
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المعرِض،اللّهعلىاصقبلا:"الحنيف":القيمابنالعلامةقال:قلت

هـ.ا.سواهماكلعن

صدقه،وكمالإخلاصهلصحةأي،المشركينمنكانماأنهالرابعة

.الشركعنوبُعده

إبْرَاهِيمَفىحَسَنَةٌاسْوَةٌلَكُمكَانَتْتَدْ):تعالىقولههذايوضِّحةقلت

اللّهرحمهجريرابنقاله،المرسلينإخوانهمندينهعلىأي!مَعَهُوَالَّذِينَ

بِكُمْكَفَرنَااللّهِدُونِمِنتَعْبُدُونَوَمِمَّابُرءَاءُمِنْكُمإِنَّالِقَوْمِهِمْقَالُواإذْ)تعالى

ابْرَاهِيمَقَوْلَالَّاوَحْدَهُبِاللّهتُؤْمِنُواحَتَّىابداًوَالبَغْضَاءُالعَدَاوَةُوَبَيْنَكُمُبَيْنَنَاوَبَدَا

،4:الممتحنة1!شَيءٍمِنْاللّهِمِنَلَكَأمْلِكُوَمَالَكَلأسْتَغْفِرَنَّلِأبِيهِ

تَدْعُونَوَمَاوَاعتَزِلُكُم)آزَرَلأبيهقالأنهالسلامعليهخليلهعنتعالىوذكر

وَمَااعْتَزَلَهُمفَلَمَّا3؟شَقِيًّارَبِّيبِدُعَاءِاكونَالاانعَسىرَبِّيوَادعُواللّهِدُونِمِن

مريم:أ!نَبِياجَعَلْنَاوَكُلاُّوَيَعْقُوبَاشْحَاقَلَهُوَهَبْنَااللّهِدُونِمِنونَيَعْبْدُ

وأهلهالشركمنالبراءةُوهو.التوحيدتحقيقُهوفهذا،48-94

.المستعانفاللّه.وبُغْضُهموعداوتهمبهموالكفر،واعتزالُهم

لئلا!امَّةًكَانَابْرَاهِيمَان):الاَيةهذهفىاللّهرحمهالمصنفقال

للتجارولاللملوكلا!للّهِقَانِتًا)السالكينقلةمنالطريقسالكيتوحش

المفتودينالعلماءكفعل،شمالاًولايصنًايميللا!حَنِيفًا)الىشَفين

منأنهوزعمسوادَهمكثَّرلمنخلافًا!المُشْرِكِينَمِنَيكُ)وَلَمْ

هـ.ا.المسلمين

امةً!كَانَابْرَاهِيمَان)قولهفىعباسابنعنحاتمأبيابنروىوقد
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بنسعيدعندكنتُ:قالالرحمنعبدبرتحُصينعن

فقلتُ:؟البارحةَانقضَّالذيالكوكبَراىايّكم:فقال،جُبير

.غيرهالِإسلامعلىأحدزمانهفىيكنولم.الإسلامع!!

بهيقتدىإمامًاكانأنهمن:تقدمماوبينهذابينمنافاةولا:قلت

الخير.فى

وَالَّذِين3َ!مّشْفِقُونَرَبِّهِمخَشْيَةِمِّنْهُمالَّذِينَإِنَّ):تعالىوقوله:قال

المؤمنولط:أ!يُشِرْكُونَلابِرَبِّهِمهُموَالَّذِين3َ!يُؤْمِنُونَرَبِّهِمبِآيَاتِهُم

،17-95،.

التىبالصفاتعليهمفأثنَى،الجنةإلىالسابقينالمؤمنونوصف

يَقْدحُمالهيَعرضقدالمرءُكانولما.يشركونلابربهمأنهم:أعانطمُها

تحقيقهووهذا،عنهمذلكنفىخفيأوجَليٍّشركمن:إسلامهفى

ونفعتهم.وكملت،أعمالهمبهحَسُنتالذي،التوحيد

الشركمنسلامتهمباعتبارهذا((وكملتحسنسا":قوله:قلت

قالولو.فتدبر،ذلكتركهفىيقالفلاالأكبرالشركوأما،الأصغر

لَابِرَبِّهِمْهُموَالَّذِينَ):كثيرابنقال.أقوملكان،صحت:الشارح

إلهلا:أنهويعلمونيوحدونهبل،غيرهاللّهمعيعبدونلاأي!يُتسرِكُونَ

له.نظيرلاوأنه،ولدًاولاصاحبةيتخذلم،صمدأحد،اللّهغلا

عند"كنت:قال،الرحمنعبدبنحُصينعن:المصنفقال

فقلتُ:؟البارحةَانقَضَّالذيالكوكبَراىايّكم:فقال،جُبيربنسَعيد

فماذا:قال.لُدِغتُولكنى،صلاةٍفىا!نلمإِنىاما:قلتُثم،أنا
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:قال،لُدِغْتولكنى،صلاةٍفيأكنلمانىاما:قلتُثم،أنا

قلتُ:؟ذلكعلىحَمَلكفما:قال.ارتقيتُ:قلت؟صنعتفما

عنحدثنا:قلت؟حدثكموما:قال،الشَّعبيحدثناهحديث

:قال((حُمَةأوعَينمِنإِلارُقيةَلا":قالأنهالحُصَيببنبُرَيدة

سمع.ماإلىانتهىمنأحسنَقد

علىعُرضت":قالأنها!وّرالنبىعنعباس!ابنحدثناولكن

،والرجلانالرجلومعهوالنبىَّ،الرهطومعهالنبىَّفرأيت،الامم

اشي،أنهمفظننتُ،عظيمسوادٌلىرُفِعإذ،أحدمعهوليسوالنبىَّ

لى:فقيل،عظيمسوادٌفإذافنظرتُ،وقومهموسىهذا:لىفقيل

.عذابولابغيرحسابالجنةَيدخلونألفًاسبعونومعهمأمتكهذه

بعضُهم:فقال،اولئكفيالناسُفخاض.منزلهفدخلنهضثم

الذينفلعلهم:بعضهموِقال.ا!اللّهرسولصحِبواالذينفلعلهُم

فخرِج،أشياءوذكروا،شيئَاباللّهيشركوافلم،الإسلامفيوُلِدُوا

،يسْتَرْقُونلاالذينهم:فقال،فأخبروها!ي!اللّهرسولُعليهم

بنعُكَّاشةفقام.يتوكلونربهموعلى،يتطيرونولايكتوونولا

ثم،منهمأنت:قال.منهميجعلنىأناللّهادُع:فقالمِحْصَن

بهاسبقك:فقال.منهميجعلنيأناللّهادُع:فقالآخرُرجلٌقام

عُكَّاشة"

حديث:قلتُ؟ذلكعلىحَمَلكفما:قال.استرقيتُ:قلت؟صنعت

الحُصَيْببنبُرَيدةعنحدثنا:قلت؟حدثكموماقالْ،الشَّعبىحدثناه

إلىانتهىمنأحسنَقد:قال"حُمَةِأوعَينمِنإِلارُقيةَلا":قالأنه

عليَّعُرِضَت":قالأنهطلاشّ!النبىعنعباسابنحدثناولكن،سمعما
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والنبىَّ،والرجلانالرجلومعهوالنبيَّ،الرَّهَطُومعهالنبيَّفرأيت،الامم

لى:فقيل،امتىأنهمفظننتُ،عضيمسوادلىرُفِعإذ،أحدمعهوليس

أمتك،هذه:لىفقيل،عظيمسوادفإذافنظرتُ،وقومهموسىهذا

فدخلنَهضَثم"عذابولابغيرحسابالجنةَيدخلونألفًاسبعونومعهم

رسولصحِبُواالذينفلعلهم:بعضُهمفقال،اولئكفىالناسُفخاض،منزله

يشركوافلم،الإسلامفىوُلِدُواالذينفلعلهم:بعضهموقال،طلافداللّه

:فقال،فأخبروهعليهـآاللّهرسولُعليهمفخرج،أشياءوذكروا،شيئًاباللّه

ربهموغلى،يتطيرونولايكتوونولا،يسْتَرْقُونَلاالذينهم"

نأاللّهادْعُ،اللّهيارسول:فقالمحْصَنبنعُكَّاشةفقام."يتوكلون

اللّهادْعُ:فقال،آخرُرجلٌقامثم،"منهمأنت":قال،منهميجعلني

."عُكَّاشةبهاسبقك:فقال،منهميجعلنيأن

ومطولاً،مختصرًاالبخازيرواهوقد،مَعزُوّغيرالمصتفأوردههكذا

.)42(والنسائيوالترمذيلهواللفظومسلم

الكوفى،الهذيلأبو،السلميهو"الرحمنعبدبنحصينعن"قوله

سنة.و!سعونثلاثوله،ومائةوثلاثينستسنةماتثقة

لممنوفضلغبرهكوىأواكتوىمنباب:057()4الطبكتاب:البخارى-42

يكتو.

.يرقلىمنباب:)5752(الطبكتاب:

.حساببغيرألفاًسبعونالجنةيدخلباب:)6541(الرقاقكتاب:

المسلمينمنطوائفدخولعلىالدليلباب:)374()022(الايمانكتاب:ومسلم

.حساببغيرالجنة

.،116باب:)2446(القيامةصفةكتاب:والترمذى
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،عباسابنأصحابجِلّةمنالفقيهالِإمامهو:"جبيربنسعيدو"

قُتل،أسَدلبنىمولىكوفىوهو.مرسلةموسىوأبىعائشةعنروايته

الخمسين.يكملولم،وتسعينخصرسنةالحجاجيديبين

البارحة""و،سقطأيالمعجمةوالضادبالقافهو"انقض":قوله

رأيت:الزوالقبليقال:ثعلبالعباسأبوتال.مضتليلةأقربهى

منمشتقةوهى.غيرهتالوكذا،البارحةرأيت:الزوالوبعد،الليلة

زال!.إذا:بَرخ

((أما":"اللبيبمغنى"فيتال"صلاةفىأكنلمإنىأمما":قول

بمنزلةاستفتاححرفتكونأن:أحدهما:وجهينعلىوالتخفيفبالفتح

حقًا،بمعنىتكونأن:الثانى.كسرتبعدها"إنّ"وقعتفإذا((ألا"

اسم"ما"و،للاستفهامالهمزة.كلمتانهى:آخرونوقال.أحقأو

ما.و"الصوابوهو؟هذاأحقفالمعنى.حقالشىءأذلكأيشىءبمعنى

انتهى..بعدها"أنّ"تفتحوهذه،الظرفيةعلىنصب

يظنأنخاف،حصينهووالقائل،الأولالوجههوهناوالأنسب

يدلوهذا.العبادةإيهامنفسهعنفنفى،يصلىوهورآهأنهالحاضرون

بماوالتزينالرياءعنوبعدهمالِإخلاصعلىوحرصهم،السلففضلعلى

فيهم.ليس

يقال:اللغةأهلقال.ثانيهوكسرأولهبضم"لدغتولكنى":قوله

تأبِرهبأنوذلك،بسمهاأصابتهإذا:السموموذواتالعقربلدغته

بشوْكتها.



منطلبتأي"استرقيت":مسلملفظ"ارتقيت:تجلت:"قوله

يرقينى.

المذهب.صحةعلىالحجةطلبفيه"؟ذلل!علىحملل!فما:"قوله

الهمدانى،شُرَاحيلبنعامر:اسمه"الشعبيحدثناهحديث:"قوله

ثلاثسنةماتوفقهائهمالتابعينثقاتمنوهو،عمرخلافةفىولد

ومائة.

الحصيب-ابن.بردهتصغيرثانيهوفتحأولهبضم"بريدةعن":قوله

شهيرصحابى،الأسلمىالحارثابن-المهملتينالصادوفتحالحاءبضم

سعد.ابنقاله.وستينثلاث.سنةمات

عنهماجهوابنأحمدرواهوقد"حمةأوعينمنإلارقيةلا":قوله

مرفوعًا.بهحصينبنعمرانعنوالترمذيداودوأبوأحمدورواه.مرفوعًا

.4()ثقاتأحمدرجال:الهيثمىقال

المهملةبضم"-الحمةو".بعينهغيرهالعائنإمحهسابة"هىالعينو"

-صحيح:43

التمائمتعليقفيباب:)3884(الطبكتاب:داودوأبو436(/)4أحمد

بنعمرانعنالرقيةفىالرخصةفيجاءماباب:)5702(الطب!ضاب:والترمذي

حصين.

.162(/)12السنةشرحتخري!!فىالأرناؤوطقالكماصحيحوإسناده

3س!اورواه)4557(المشكاةوتخريج)7373(الجايمصحيحفيالألبانىوصححه

إسنادهوفيمرفوعاً)3513(عنهماجةابنعندوهوموقوفاًبريدةص)374()022(

الحفظ.سيء.الرازيجعفرأبو
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وشبهها.العقربسم-الميموتخفيف

العينرقيةمنوأولىأشفىرقيةلا.الحديثومعنى:الخطابىتا!

ورقى.ا!النبىرقيوقد.والحمة

منبلغهبماأخذمنأي"سمعماإلىانتهىمنأحسنقد":قوله

يعلم،بمايعملأولا،بجهليعملمنبخلاف،أحسنفقدبهوعملالعلم

أدبهم.وحسنالسلفعلمفضيلةوفيه.آثممسيءفإنه

بنعباسبناللّهعبدهو"عباسابنحدثناولكن":قوله

الدِّينِ،فىفَقِّهُهاللَّهُمَّ":فقا!لهدعا،ا!طّالنبىعمابن،المطلبعبد

وستين.ثمانسنةبالطائفمات.كذلكفكان")44التَّاوي!وَعَلِّمْهُ

أحسنقد":لقولهالسلفعلمعمقوفيه:اللّهرحمهالمصنفتال

يخالفلاالأولالحديتأنفعلم.وكذاكذاولكن((سمعماإلىانتهىمن

الثانى.

44-صحيح:

)2477(ومسلما(الدينفيفقههاللهم"منهالعلمكتاب)143(البخاريروى

."فقههاللهم"منه)138(

534(1)3والحاكم335(،1266،314،328)1أحمدأخرجهوالحديث

الذهبى.ووافقهوصححه

البزارعندوله-با!سانيد:الطبرانىأحمدروأه:276(1)9المجبمفىالهيثمىوقال

الصحيح"رجالورجالهماؤا،طريقانوالأحمد"القرآنتاويلعلمهاللهم"الطبراني
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روايةمن4()ْوالنسائىالترمذيوفى"الأممعلىّعُرضت":قوله

"الِإسراءليلةكانذلكأن"الرحمنعبدبنحصينعنالقاسمبنعَبثر

تعددإلىذهبلمنقوةفيهكانمحفوظًاذلككانفإن:الحافظقال

أيضًا.بالمدينةوقعوأنه،الِإسراء

نظر.هذاوفي:قلت

((مسلمصحيح"فيوالذي"الرهطومعهالنبىفرأيت":قوله

.النوويقاله،العشرةدونالجماعةوهم،غيرلابالتصغير"الرهيط"

الردفيهأحدمعهوليسوالنبى،والرجلانالرجلومعهوالنبي":قوله

.بالكثرةاحتجمنعلى

منيُرىالذيالشخصهناالمراد"عظيمسوادليرفعإذ":قوله

بعيد.

يدركلاالأفقفىترىالتىالأشخاصلأن"أمتيأنهمفظننت":قوله

.الصورةإلامنها

المصنف،يذكرهولم"الأفقإلىانظرولكن""مسلمصحيح"وفي

أعلم.واللّه.منهالحديثنقلالذيالأصلمنسقطفلعله

كليم،عمرانبنموسىأي"وقومهموسىهذا:ليفقيل:توله

45-صحيح:

صحيححسن:الترمذيوقال،116باب:)2446(القيامةصفةكتاب:الترمذى

.041(/)4الأشرافتحفةفيكماالكبرىفيوالنسائى
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إسرائيل*بنىمندينهعلىأتباعه:وقومه.الرحمن

سبعونومعهمأمتكهذهةليفقيل،عظيمسوادفإذافنظرت":قوله

التوحيد.لتحقيقهمأي"عذابولاحساببغيرالجنةيدخلونألفًا

."ألفًاسبعونأمتكمنهؤلاءمنالجنةويدخل"فضيلابنروايةوفى

وُجُوهَهُمتُضِىءانَّهُم:)46("الصحيحين"فىهريرةأبىحديثوفى

."الْبَدْرِلَيْلَةَالْقَمَرِإضَاءَة

رَبِّيفَاسْتَزَدْتَ"هريرةأبىحديثفى)47(والبيهقىِأحمدالاماموروى

جيد.وسنده:الحافظقال((الفَاسَبْعِينَالفٍكُلِّمَعَفَزَادَنى

.قامأي"نهضثم":قوله

المعجمتين.والضادبالخاء"خاض""أولئكفىالناسفخاض":قوله

الاستفادةوجهعلىالشرعنصوصفىوالمباحثةالمناظرةإباحةهذاوفى

الحق.وبيان

بعمل.إلاذلكينالوالمأنهملمعرفتهمالسلفعلمعُمقوفيه

والشملة.والحبرالبردباب:)5811(اللباسكتاب:البخاري-46

المسلمينمنطوائفدخولعلىالدليلباب:)936()216(الايمانكتاب:ومسلم

.عذابولاحساببغيرالجنة

صحيح:-47

هـ..أ"جيدوسنده":041(/)11الفتحفيالحافظوقال935(/)2أحمد

.لشواهده)1486(الصحيحةفىالألبانىوصححه
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المصنف.ذكره.الخيرعلىحرصهموفيه

وهو"الصحيحين))فىثبتهكذا"يسترقونلاالذينهمفقال":قوله

ولا"لمسلمروايةوفي."أحمدمسند))فىمسعودابنحديثفىكذلك

لم،الراويمنوهمٌالزيادةهذه:تيميةابنالِإسلامشيخقال."يرقون

الرُّقى:عنسئلوقداير!النبيقالوقد."يرقونولا)):اعل!ي!النبىيقل

.")8(فَلْيَنْفَعهأخَاهُيَنْفَعانمِنْكُماسْتَطَاعمَنِ))

)!4("شركاًتَكُنْمَالَمْبِالرُّقَىأبَاسَلاَ":وقال

(!)ْاع!ووّأصحابهالنبىورقىاع!طالنبىجبريلُرقىفقدوأيضًا:قال"

والنملةالعينمنالرقيةاستحبابباب:)61()9921(السلامكتاب:مسلم-48

.والن!رةوالحمة

والحمةوالنملةالعينمنالرقيةباب:)64()0022(السلامكتاب:مسلم-94

.والن!رة

ع!مطاللنبىجبريلرقيأما-05

أبىحديثمنوالرقىوالمرضالطبباب:4()0)2186(السلامكتاب:مسلمفرواه

عنه.اللّهرضىالخدريسعيد

عائشةحديثمنوالرقىوالمرضالطبباب:)93(2()185السلامكتاب:ومسلم

عنها.اللّهرضى

أصحابه.اع!مطالنبىرقىوأما

ا!ط.النبىرقيةباب:)5746(،)5745(الطبكتاب:البخاريفرواه

والحمةوالنملةألعينمنالرقيةاستحبابباب:)54(21()49السلامكتاب:ومسلم

.والن!رة

عنها.اللّهرضيعائشةحديتمن
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ملتفتمستعطسائلالمسترقيأن:والمسترقىالراقيبينوالفرق:تال

محسن.والراقى،بقلبهاللّهغيرإلى

غيرهميسألونفلا،التوكلبتمامألفًاالسبعينوصفالمرادوإنما:قال

ء.القيمابنقالوكذا.يكويهمولايرتيهمأن

لاكما،يكويهمأنغيرهميسألونلاأي"يكتوونولا":قوله

.بالبلاءوتلذذًا،للقضاءاستسلامًايرقيهمأنغيرهميسألون

يفعلأوذلكيسألواأنمنأعم"يكتوونلا":قولهأنوالظاهر:قلت

(عن)1ْ"الصحيح"فيكما،فجائزنفسهفيالكيُّأما.باختيارهمذلك

لهفقطع،طبيبًاكعببنأبىإلىبعثا!النبىان"اللّهعبدبنجابر

."وكواهعِرتًا

البخاريصحيح"وفى

.((حىا!والنبى

وغيرهالترمذيوروى

.((الشَّوكةمنزُرارة

الْجَنْبِذَاتِمِنْكَوَىانه"أنسعن"2ْ

بْنُأسْعَدُكَوَىالمج!النَّبىأنَّ"أنس)3ْ(عن

.التداويواستحبابدوأءداءلكلباب:)73(22()70السلامكتاب:مسلم-51

الجنب.ذاتباب:)9571(الطبكتاب:البخاري-52

صحيح:-53

وقالذلكفىالرخصةفىجاءماباب:)0502(الطبكتاب:الرمذي

.موارد(-014)4حبانوابنغريبحسنحديث:الرمذي

هـ..أ"ثقاتإسناده":101(/)3الشرعيةألاَدابفىمفلحأبنوقال
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فى"الشِّفَاءُمرفوعًاعباسابن)4ْ("عنالبخاريصحيح"وفى

عَنِامَّتِىانهَىوانا.نَارِوَكَيَّةُ،مِحْجَموَشَرْطَة،عَسَلٍشَرْبَةُ:ثَلاَثٍ

."أكْتَويأنْحِب4ُّ:مَااإلفظوفى"الْكَى

.أنواعأربعةالكىِّأحاديثتضمنتقد:اللّهرحمهالقيمابنقال

تركه،منعلىالثناء:والثالث،محبتهعدم:والثاني.فِعله:أحدها

علىيدللالهفعلهفإن،عدبحمدبينهاتعارُضولا.عنهالنهى:والرابع

فيدلتاركهعلىالثناءوأما.منهالمنععلىيدللهمحبتهوعدم،جوازه

والكراهة.الاختيار"سبيلفعلىعنهالنهىوأما،وأفضلأولىتركهأنعلى

نإوسيأتى.ونحوهابالطيوريتشاءمونلاأي"يتطيرونولا":قوله

بابها.فىبهايتعلقوماالطيرةبيانتعالىاللّهشاء

عنهتفرعتالذيالجامعالأصلذكر"يتوكلونربهموعلى":قوله

إليه،الالتجاءوصِدق،اللّهعلىالتوكلوهو،والخصالالأفعالهذه

مقامكليثمرالذيالتوحيدتحقيقنهايةهوالذي،عليهبالقلبوالاعتماد

والرضى،وِإلهًاربًّابهوالرضى،والخوفوالرجاءالمحبةمن:شريف

بقضائه.

فإن؟أصلاًالأسبابيباشرونلاأنهمعلىيدللاالحديثأنواعلم

عنه،لأحدانفكاكلا،ضروريفطرك!أمرالجملةفيالأسبابمباشرة

يَتَوَكِّلْوَمَن):تعالىقالكماالأسبابلأعظممباشرة:التوكلنفسبل

يتركونأنهمالمرادوإنما.كافيهأي31:الطلاقأ!بُه3ُصَفَهُوَاللّهِعَلَى

.ثلاثفىالشفاءباب:)5681(،)"568(الطبكتاب:البخارممط-54
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كا!تواء،تعالىاللهعلىتوكلاً،إليهاحاجاتهممعالمكروهةالأمور

يتشبث-والمريضسيمالا،مكروهًاسببًالكونهلهفتركهم،والاسترقاء

.العنكبوتبخيط-لشفائهسببًايظنهفيما

فيقادحفغير،فيهكَراهةلاوجهعلىوالتداويالأسبابمباشرةوأما

أبىعن"()َالصحيحين"فىلما،مشروعًاتركهيكونفلا.التوكل

عَلِمَهُ،منعَلِمه،شِفَاءلَهُانزَلإِلَّادَاءٍمِنْاللّهُانزَلَمَا"مرفوعًاهريرة

."جَهِلَهُمَنْوَجَهِلَهُ.

،الأعرابوجاءتص!علهفدالنبىعندكنت)):قال،شريكبنأسامةوعن

عزاللّهفإن،تداووااللّهياعبادنعم:قال؟أنتداوى،اللّهيارسول:فقالوا

هو؟وما:قالوا.واحدداءٍغير،شفاءًلهوضعإلاداءًيضعلموجل

.()6ْأحمدرواه"الهرم:قال

إثباتالأحاديثهذهتضمنتوقد:تعالىاللّهرحمهالقيمابنوقال

لاوأنه،بالتداويوالأمر،أنكرهامنقولوإبطال،والمسبباتالأسباب

وليسضفاءلهأنزلإلاداءأدلّهأنزلماباب:)5678(الطبكتاب:البخاري-55

،1377،413)1أحمدعندهىوإنما"جهلهمنوجهلهعلمهمنعلمه"جملةعنده

.)451(الصحيحةفىالألبانىوصححهاطرقمن453(

برأالدأءدواءأصيبفإذادواءدأءلكل"بلفظجابرحديثمنرواهفقدمسلموأما

."اللّهبإذن

.دواءداءلكلباب:)96()4022(السلامكتاب:مسلم

صحيح:-56

.)917(المرامغايةفىالألبانىوصححه278(1)4المسندفىأحمد

)71
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:والبردوالحر،والعطشالجوعألمدفعينافيهلاكما،التوكلينافي

اللّهنصبهاالتىالأسباببمباشرةإلاالتوحيدحقيقةتتملابل،بأضدادها

التوكل،نفسفييقدحتعطيلهاوأن،وشرعًاقدرًالمسبباتهامقتضيةتعالى

تركهاأنمعطِّلهايظنحيثمنويضعف!،والحكمةالأمرفييقدحكما

القلباعتمادحقيقتهالذىالتوكلينافيعجزترْكهافإن،التوكلفيأقوى

يضرهماودفع،ودنياهدينهفيالعبدينفعماحصولفيتعالىاللّهعلى

كانوإلا،الأسبابمباشرةمنالاعتمادهذامعولابد.ودنياهدينهفي

.عجزًاتوكلهولاتوكلاًعجزهالعبديجعلفلا،والشرعللحكمةمعطلاً

أفضل،وتركه،مباحهوهل:التداويفيالعلماءاختلفوقد

واجب؟أوأومستحب

والمشهور،معناهفيوماالحديثلهذا؟الأولأحمدعنفالمشهور

مذهبهمأنه:"مسلمشرح"فيالنوويذكرحتى،الثانىالشافعيةعند

قال!:.المظفرأبوالوزيرواختاره،الخلفوعامةالسلفجمهورومذهب

ومذهب:قال.الوجوببهيدانىحتىمؤكدأنه:حنيفةأبىومذهب

بأسولا،بالتداويبأسلا:قالفإنه،وتركهفعلهيستويأنه:مالك

بتركه.

طائفةأوجبهوإنما،الأئمةجماهيرعندبواجبليس:الِإسلامشيخوقال

وأحمد!الشافعىأصحابمنقليلة

و،الكافوتشديدالعينبضمهوبر(مِحْصَنبنعكَّاشةفقام":قوله

ابن-المهملتينالصادوفتحالحاءوسكونالميمبكسر"مححسن"
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مسائل:فيه

التوحيد.فيالناسِمراتبِمعوفة:الأولى

تحقيقه.معنىما:الثانية

المشركين.منيكُلمبكونهإبراهيمعلىسبحانهثناؤه:الثالثة

.الضركمنبسلامتهمالأولياءساداتعلىثناؤه:الرابعة

بنىمن،الأسدي-مثلثةبعدهاالراءوسكونالمهملةابضم-حُرثان

هاجر.الرجالأجملومنالِإسلامإلىالسابقير،منكان.خزيمةبنأسد

بيدالوليدبنخالدمعالردَّةقتالفىواستشهد،فيهاوقاتلبدرًاوشهد

الفرسوجاهدذلكبعدطليحةأسلمثم،عشرةاثنتىسنةالأسديطُليحة

.المشهورةالجسروقعةفىواستشهدوقاصأبيبنسعدمعالقادسيةيوم

أنت:قال،،منهميجعلنىأناللّهادع،اللّهيارسول:فقال":قوله

طلب:وفيه"منهماجعلهاللهم:فقال":روايةفىوللبذري"منهم

ا!اضل.أمنالدعاء

عنالبحثإلىبناحاجةولا،مبهمًاذكره"آخررجلقامتم":قوله

اسمه.

الثانىعنديكنلم:صلبيالؤِقال"عكاشةبهاسبقكفقال":قوله

نألجازأجابهنوءذ،يرسىْ،لمفلذلك،عكاشةعندكانماالأحوالمن

بقولهالبابفسدَّ،أ!!*مرفيتسلسلحطضراًكانصكلذلكيطلب

هـ.ا.ذلك

%لمقهوحسنالصاريضاستعمالوفيه:تعالىاللّهرحمهالمصنفقال

صت!يهيخ!.



التوحيد.تحقيقمنوالْكىِّالرُّقيةِترككون:الخامسة

التوكل.هوالخصاللتلكالجاجمعكون:السادسة

إلاذلكينالوالمأنهملمعرفتهمالصحابةعِلمعُمْقُ:السابعة

بعمل.

الخير.علىحرصهم:الثامنة

والْكيْفيَّة.بالكمِّيةالأمةهذهفضيلة:التاسعة

موسى.أصحابفضيلة:العاشرة

.والسلامالصلاةعليهعليهالأممعرضُ:عشرةالحادية

نبيها.معوحدهاتُحْشَرُأمةٍكلأن:عشرةالثانية

.للأنبياءاستجابَمنقِلَّة:عشرةالثالثة

.وحدهيأتيأحدٌيجبُهلممنأن:عشرةالرابعة

بالكثرةِ،الاغترارعدمُوهو،العلمهذاثمرة:عشرةالخامسة

القلَّة.فىالزُّهدوعدم

والحُمَة.العينمنالرُّقيِةفىالرخْصة:عشرةالسادسة

انتهىمنأحسنقد":لقولهالسلفِعلمعمقُ:عشرةالسابعة

الحديثأنفعلم.((!ذاوكذاولكنسمعماإلى

الثاني.يخالفُلاالأول

فيه.ليسبماالِإنسانمَدْحعنالسلفِبُعد:عشرةالثامنة

.النبوةأعلاممنعَلَمٌ"منهمأنتقوله":عشرةالتاسعة

عكاشة.فضيلة:العشرون

المعاريض.استعمال:والعشرونالحادية

ظلافلا.خُلُقِهحسن:والعشرونالثانية
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الشركمنالخوفباب

ذَلِكَدُولتَمَاوَيَغْفِرُبِهِيُشْرَكَأَنْيَغْفِرُلَااللّهَإِلتَّ):وجلعزاللّهوقول

.،116و48:النساءأيَشَاءُ!لِمَن

!الشركمنالخوفباب!قوله

تعالىاللّهوقول

.!يَشَاءُلمن

فىلِكَدُونَمَاويَغَفِرُبِهِيُشْرَكَانيَغْفِرُلَااللّهَإِلتَّ):

يغفرلاأي!بِهِيُشْرَكَالتْيَغْفِرُلَا)أنهتعالىأخبر:كثيرابنقال

الذنوبمن:أي!يَشَاءُلِمَنذلِكَدُودتمَاويَغَفِرُ)وهومشركلقيهلعبد

انتهى..عبادهمنيشاءلمن

لاأنهأخبرتعالىاللّهلأن؟الذنوبأعظمالشركأنالآيةبهذهفتبين

المشيئة:تحتداخلفهوالذنوبمندونهوما،منهيتبلملِمَنيغفره

شدةللعبديوجبوذلك.بهعذبهشاءوإدت،بهلقيهلمنغفرهشاءإن

الظلم،وأظلمالقبيحأقبحلأنهبماللّهعندشأنههذاالذيالشركمنالخوف

كما،بهغيرهوعدلُ،لغيرهحقهخالصوصرف،العالمينلربوتنقّص

مناقضولأنه،أ:الأنعامأ!يَعْدِلُونَبِرَبِّهِمْكَفَرُواالَّذِينَثُمَّ)تعالىقال

لربالمعاندةغايةوذلك،وجهكلمنلهمنافٍ،والأمربالخلقللمقصود

لاالذىلأوامرهوالانقياد،لهوالذل،طاعتهعنوالاستكبار،العالمين

ءة!آ:قالكما،القيامةوقامتمنهخلافمتى،بذلكإلاللعالمصلاح

.)7ْ(مسلمرواه"اللّه،اللّهالْأرْضِفِىيُقَالَلَاحَتَّىالسَّاعَةُتَقُومُلَا"

.الزمانآخرالِإيمانذهابباب:)234()148(الِإيمانكتاب:مسلم-57



الِإلهية:خصائصفىوتقدستعالىبالخالقلدمخلوقتشبيهالشركوالأن

الدعاء،تعلقيوجبالذي،والمنعوالعطاء،والنفه!الضرملكمن

ذلكعلَّقفمن،وحدهباللّهكلهاالعبادةوأنواعوالتوكلوالرجاءوالخوف

ولانفعًاولاضرًالنفسهيملكلامنوجعل،بالخالقشبَّههفقدبمخلوق

وله،كلهالخلقوله،كلهالحمدلهبمنشبيهًانشورًاولاحياةولاموتًا

بيدهكلهاالأمورفأزمَّة،كلهالخيروبيده،كلهالأمريرجع!إليه،كلهالملك

لمامانعلا.يكنلميشا!لموماكانشاءفما،إليهسجعهاهـ4سبحانه

لها،ممسكفلارحمةللناسفتحإذاالذي،منعلمامعطي،لا،أعطى

تشبيهالتشبيهفأقبح.الحكيمالعزيزوهوبعدهمنلهسلصفا!يمساثوما

-بالذاتالغنىرالقادر:بالذاتإدفقيرالعاجز

نقصلاالذي،الوجوهجميعمنالمطلقالكمال:الِإلهيةخصائص:ست

وحدهلهكلهاالعبادةتكونأنيوجبوذلك.الوجوهمنبوجهفيه

والتوبةوالتوكل،والِإنابةوالرجاء،والدعاءوالخشية،وألِإجلالوالتعغديم

وفطرةوشرعًاعقلاًيجبذلككل:الذلغايةمعالحبوغاية،والاستعانة

.لغيرهيكونأنوفطرةوشرعًاعقلاَويمتنع،وحدهدلّهيكونأن

له،شبيهلابمنالغيرذلكشبهفقد،لغيرهذلكمنشيئًافعلفمن

وأبطله.افثمبيهأقبحوذلك،لهنِدَّولا،لهمثيلولا

كتبأنهمع،يغفرهلاأنهوتعالىسبحانهأخبروغيرهااييلأمورفلهذه

اللّه.رحمهالقيمابنكلاممعنىهذا،الرحمةنفسهعلى

القائلينالمعتزلةوعلى،بالذنوبالمكفِّريناالخوارجعلىرداللاَيةوفى



الاصشامَ!نَّعْبُدَانوَبَنِىَّوَاجْنُبْنِى):السلامعليهالخليلوقال

.(35:ابراهيما

.كفارولابمؤمنينعندهموليسوا،النارفييخلَّدونالكبائرأصحاببأن

على!يَشَاءُلِمَنْذلِكَدُونَمَاويَغَفِرُ):قولهيحملأنيجوزولا

يَاعِبَادِممَ!قُلْ):تعالىقالكمالهمغفورالشركمنالتائبفإن،التائب

الذُّنُوبَيَعْفِرُاللّهَإنّاللّهِرَّحْمَةِمِنتَقْنَطُوالَاانفُسِهِمْعَلَىاسْرَفُواالَّذِينَ

وهناك،التائببهالمرادلأن،وأطلقعممفهنا،53:الزُّمرأ!خمِيئا

.الِإسلامشيخقولملخصهذا.يتبلممنبهالمرادلأنبموعلّقخص

الاصشامَ!نَّعْبُدَانوَبَنِىَّوَاجْنُبْنِى):السلامعليهالخلي!!وقال":!قوله

غيرعلىموضوعًاكانماوالوثن،صورةعلىمنحوتًاكانما:الصنم

مجاهد.عنالطبريذكره.ذلك

إِنَّمَا):السلامعليهالخليلقالكماوثنًاالصنميسمىوقد:قلت

،17:العنكبوتأالاَية!إِفْكًاوَتَخْلُقُونَأَوْشَانَااللّهِدُونِمِنتُعْبُدُونَ

.أوثانالقبورأنكما،أوثانفالاضنام،قويوهو،أعمالوثنإن:ويقال

جانبفىوبنىَّاجعلنى:أي!الاصئنَامَنَّعْبُدَانوَبنىوَاجْنُبْنِى!:قوله

،دعاءهتعالىاللّهاستجابوقد.وبينهابينناوباعد،الأصنامعبادةعن

منالخوفيوجبمابينوقد.الأصنامعبادةوجنبهمأنبياءبنيهوجعل

،،36:ابراهيمأ!النَّاسِمِّنَكَثِيرًاأكمْلَلْنَإِنَّهُنَّرَبِّ):بقولهذلك

الشركفىوقعواكثيرًاأنالِإنسانعرففإذا:زماانكلفىالواقعهوفإنه

فيهوقعفيمايقعأنصخوفهذلكأوجب:الأصنامبعبادةوضلوااكبر

اللّه.يغفرهلاالذيالشركمنالكثير



\،01،

فسُئل،الأصغرُالشركُعليكمأخافُماأخوفُ"الحديثوفى

"الرياء:فقال؟عنه

وابنجريرابنرواه؟ابراهيمبعدالبلاءيأمنومن:التيمىإبراهيمقال

حاتم.أبى

صت:منهيخلصهوبمابهجاهلهومنإلاالشركفيالوقوعيأمنفلا

به.الشركعنوالنهى،توحيدهمنرسولهبهبعثوبماباللّهالعلم

المصنف:قار

عنه،فسئل،الأصغرالشركعليكمأخافماأخوف"الحديثوفى

رواهوقد.معزوّغيرمختصرًاالحديثهناالمصنفأورد"الرياء:فقال

يونسحدثنا:أحمدلفظوهذا،)8ْ(والبيهقىوالطبرانىأحمدالِإمام

لَبيد:بنمحمودعنعمروعن-الهادابنيعنى-يزيدعنليثحدثنا

الأصغر،الشركعليكمأخافماأخوفإن":قال!ورآاللّهرسولأن

يومتعالىاللّهقالالرياء:قال؟اللّهرسولياالأصغرالشركوما:قالوا

الدنيا،فىتراؤونكنتمالذينإلىاذهبوا:بأعمالهمالناسجازىإذاالقيامة

؟"جزاءًعندهمتجدونهلفانظروا

منهلهيصحولم،كللاشدالنبىرأىلبيدبنومحمود:المنذريقال

صحبة،له:قالالبخاريأن:حاتمأبىابنوذ!ص.أرىفيماسماع

عنجيدةبأسانيدالطبرانىرواهوقد.والحافظالبرعبدابنورجحه

58-صحيح:

.)1043(الكبيرفيوالطبرانى942(،428/)5أحمد

.)1551(الجامعوصحيحي!)519(الصحيحةفيالال!انيو!ثه!ححه
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وتسعين.ستسنةمحمودمات.خدلبنرافععنلبيدبنمحمود

سنة.وتسعونتسعوله،وتسعينسبعسنة:وقيل

ا!شفقتهمنهذا"الأصغرالشركعليكمأخافماأخوفإن":قوله

إلاشرولا،بهوأمرهمعليهدلهمإلاخيرفلا،بهمورأفت!ورحمتهبأمته

بَعَثَمَا)اصئكلنهفيما!آقالكما،عنهونهاهمبهوأخبرهملهمبيَّنه

يَعْلَمُهُمَاخَيْرِعَلَىامَّتَهُيَدُلَّانعَلَيْهحَقُّاكَانَإِلَّانَبِ!مِنْاللّهُ

.()9ْ"الحديث...لَهُم

كمالمعا!اللّهرسولأصحابعلىمخوفًاالأصغرالشرككانفإذا

العلمفيدونهمهومنفوقهومايخافهلافكيف،إيمانهموقوةعلمهم

لااليومالأمصارعلماءأكثرأنعرفإذاخصوصًا؟بمراتبوالِإيمان

التىالِإلهيةمعنىعرفواوما،المشركونبهأقرماإلاالتوحيدمنيعرفون

اللّه.سوىماكلعنالاخلاصكلمةنفتها

عنبكرأبىعناليمانبنحذيفة6(عن)المنذروابنيعلىأبووأخرج

يارسول:بكرأبوقال.النَّنسلِدَبِيبِمِنْاخْفَىالشمركُ":قاللمج!االنبى

:قال،؟اللةِمَعَدُعِىَمَاأوُ،اللّهِدُونمِنْعُبِدَمَاإلَّاالشمركوهَلِ،اللّه

الو!اءوجوبباب:)46()1844(الإمارةكتاب:مسلمرواهحديثمنجزء-95

.الخلفاءببيعة

صحيح:-06

المنثورالدرفىكماالمنذروابنالِإسلامىالمكتبمصورة2(0،)91صيعلىأبو

4()541.

.الكثيرةلشواهدهوذلك)17(بكرأبىمسندتخريجفىالأرناؤوطصححهوالحديث



مَن":قالعايطااللّهرسولأن:عنهاللّهرضيمسعودابنوعن

.البخاريرواه"النَّاردَخَلنِدّاًاللّهدُونِمِنْيَدْعُووَهُوَمَاتَ

أنْ"وفيه.الحديث"النَّملِدَبِيبِمِنْأخْفَىفِيكمالشمركُ،امُّكَثَكَلَئكَ

قَتَلَنِىفُلَانلَوْلَاةالِإنْسانُيقولانوالنِّد،وَفُلانآللّهُاعطَانى:تَقُولَ

."الدر"منهـ.ا"فُلَانٌ

:ا!قمالاللةرسولأن:عنهاللّهرضىمسعودابنعن:المصنفقال

.)61(البخاريرواه"الناردخلنداًاللةدونمنيدعووهوماتمن"

،ونديده،فلانندفلان:يقال،الشبيه:الند:اللّهرحمهالقيمابنقال

تَعْلَمُونَ"وَأنْتُمْاندَادَاًللّهِتَجْعَلُوافَلَا"؟تعالىقالهـ.اوشبيههمثلهأي

.،22:البقرةأ

،العبادةفىندًاللّهيجعلأي"ندًااللّهدونمنيدعووهوماتمن":قوله

.الناردخلبهويستغيثويسألهيدعوه

اللّه:رحمهالقيمابنالعلامةقال

الغفرانبقابلليسالقسمذاظاهرفشرك،فاحذرهوالشرك

إنسانومنحجرمن،كانإلًاللرحمنالنداتخاذوهو

الديانكمحبةويحبهيخافهثم،يرجوهأو،يدعوه

قسمين:علىالنداتخاذأنواعلم

وهو،تقدمكمابعضهاأوالعبادةأنواعفىشريكًادلّهيجعلهأن:الأول

ا!بر.شرك

اللةدونمنيتخذمنالناسومن"باب:71942(التفسيركتاب:البخاري-61

."أنداداً
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مَن":قالا!اللّهرسولأن:عنهاللّهرضيجابرعنولمسلم

دخلشيئًابهيشركلَقِيَهُومَنْ،الجنةدخلشيئًابهيشركُلااللّهلقىَ

."النار

اللهشاءما":الرجلكقولالأصغرالشركنوعمنكان:ماوالثانى

رجللهقاللماالنبىأننبئتفقدالرياءوكيسيروأنتاللةولولا،وشئت

أحمدرواه"وحدهاللّهشاءمابل؟ندًادلّهأجعلتني:قالشئتإاللّهشاءما

.)62(ماجهوابنوالنسائي"المفردالأدب"فىوالبخاريشيبةأبيوابن

التوحيد.فضلبابفىحكمهتقدموقد

كطلب،جلىشركاللةإلاعليهيقدرلافيمااللةغيردعوةأنبيان:وفيه

منهاغيرهبيدليس،،وبيدهتعالىدلّهملكفإنها،الأمواتمنالشفاعة

والتوحيدبالِإخلاصاللةلاقىفيمنيشفعأنللشفيعيأذنالذيوهو،شىء

تعالى.اللّهشاءإنالشفاعةبابفىتقريرهيأتىكما،الكبائرأهلمن

اللّهرسولأن:جابر)63(عنولمسلم:تعالىاللّهرحمهالمصنفقال

يشركلَقِيَهُومَنْ،الجنةدخلشيئًابهيشركُلااللّهلقىَمَن":قالاعيدط

."الناردخلشيئًابه

-حسن:62

)783(المفردالأدبفىوالبخاري347(،214،224،283/)1أحمد

.)599(والليلةاليومعملفىوالنسائى

وشئت.اللةماشاءيقالأنالنهىباب:21171(الكفاراتكتاب:ماجةوابن

بكرأبىمسندتخريجفىالأرناؤوطوحسنهعنهمااللّهرضىعباسابنحديثمن

.)913(الصحيحةفىنيالألىوحسنه55()صر

دخلشيئاًباللّهيشركلاماتمنباب:)152()39(ألِإيمانكتاب:مسلم-63

.الناردخلمشركاًماتوصالجة



الأنصاري-بمهملتين-حَرامبنعمروبناللّهعبدابنهو"جابر"

مشهورةمناقبولأبيه.وأبوههوجليلصحابي-بفتحتين-السلميثم

أربعوله،بصرهكفوقد،السبعينبعدبالمدينةماتعنهمااللّهرضى

سنة.وتسعون

معهيتخذلمأي:القرطبىقال"شيئًابهيشركُلااللّهلقىَمَن":قوله

الشرعمنالمعلومومن.العبادةفىولا،الخلقفىولا،الِإلهيةفىشريكًا

دخولمنلهفلابدذلكعلىماتمنأن:السنةأهلعندعليهالمجمع

ماتمنوأنوالمحنةالعذابمنأنواعذلكقبلعليهجرتوإن،الجنة

أبدالنارفىويخلد،رحمةاللّهمنينالهولاالجنةيدخللاشركعلى

.آمادتصرُّمولا،عذابانقطاعغيرمن،الاَباد

ويخلدفيدخلها،عمومهعلىفهوالنارالمشركدخولأما:النوويوقال

الأوثانعبدةوبين،والنصرانياليهوديالكتابيبينفيهفرقولا،فيها

بينولا،وغيرهعنادًاالكافربينالحقأهلعندفرقولا،الكفرةوسائر

وغيربجحدهبكفرهحكمثمإليهاانتسبمنوبينالِإسلامملةخالفمن

نإلكن.بهلهمقطوعفهوالجنةمشركغيرماتمندخولوأما.ذلك

صاحبكانوإن،أولاًالجنةدخلعليهامصرًاماتكبيرةصاحبيكنلم

الجنةدخلعنهاللّهعفافإن،المشيئةتحتفهوعليهامصرًاماتكبيرة

الجنة.وأدخلالنارمنأخرجثم،النارفىعُذبوإلا:آزلاً

بالاقتضاء،التوحيدلاستدعائهالشركنفىعلىاقتصر:غيرهوقال

اللّه،كذبفقداللّهرسلكذَّبمنإذ،باللزومالرسالةإثباتواستدعائه

يأ،صلاتهصحتتوضأمن:كقولكوهو،مشركفهواللّهكذبومن
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مسائل:فيه

.الشركمنالخوفُ:الأولى

.الشركالرياءَمنأن:الثانية

الأصغر.الشركمنأنه:الثالثة

الصالحين.علىمنهيُخافمااخوفُأنه:الرابعة

.والنارالجنةقرب:الخامسة

واحد.حديثفيقربهمابينالجمع:السادسة

لَقيَهُومن.الجنةدخلشيئًابهيُشركلالقيهمَنْأنه:السابعة

الناممو.اعبدمنكانولو،الناردخلشيئًابهيُشرِك

عبادَةِوقَايةَوَلِبِنَيهِلهالخليلسؤال:العظيمةالمسا!لة:الثامنة

.الأصنام

كَثِيرًاأضْلَلْنَإِنَّهُنَّرَبِّ):لقولهالأكثربحالاعتباره:التاسعة

.!النَاسِمَنَ

.البخاريذكرهكما،"اللّهإلاإلهلا"تفسيرفيه:العاشرة

.الشركمنسلممنفضيلة:عشرةالحادية

يجبمابجميعمؤمنًاكونهحالماتمن:فالمراد،الشروطسائرمع

انتهى..التفصيلىفىوتفصيلاً،الِإجمالىفىإجمالاً:بهالِإيمان
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شهادةإلىالدعاءباب

اللّهإلاإلهلاأن

بَصِيرَةٍعَلَىاللّهِإِلَىأَدْعُوسَبِيلىِهَذِهِ:قُلْ):تعالىاللّهوقول

الُمشْرِكِينَ!مِنَأَنَاوَمَااللّهِوَسُبْحَانَاتَبّعًنِيوَمَنْأَنَا

.(:158يوسفا

اللّه"إِلاإِلهلاشّيادةإلىالدعاءباب":قوله

منالخوفيوجبوما،وفضلهالتوحيداللّهرحمهالمصنفذكرلما

علىيقتصرأنذلكعرفلمنينبغىلاأنهعلىالترجمةبهذه.نَبَّهضده

الحسنة،والموعظةبالحكمةتعالىاللهإلىيدعوأنعليهيجببل،نفسه

قولهتلالماالبصمريالحسنقالكما.وأتباعهمالمرسلينسبيلهوكما

مِنَإِنَّنِىوَقَالَصَالِحًاوَعَمِلَاللّهِإلى*عَاممَّناقَوْلاًاحْسَنُوَمَنْ):تعالى

هذا،اللّهصفوةهذا،اللّهولُّىهذا!فقال،:23فصلتأ!المُسْلِمِينَ

الناسودعا،دعوتهفياللّهأجاب؟أدلّهإلىالأرضأهلأحبهذا،اللّهخِيرة

منإننى:وقال،إجابتهفيصالحًاوعمل،دعوتهمنفيهاللّهأجابماإلى

اللّه.خليفةهذا.المسلمين

انابَصِيرَةٍعَلَىاللّهإِلَىادعُوسَبِيليِهَدِهِ:تُلْ)وقوله:اللّهرحمهقال

.!المُشْرِكِينَمِنَأنَاوَمَااللّهوَسُبْحَانَاتَبّعًنِىوَمَنْ

تُلْ!):ا!محمدلنبيهذِكْرهتعالىيقول:جريربنجعفرأبوقال

من،عليهاأناالتىوالطريقة،إليهاأدعوالتىالدعوة!هَذِهِ)محمديا
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إلىوالانتهاء،والأوثانالاَلهةدونلهالعبادةوإخلاصاللّهتوحيدإلىالدعاء

اللّهِ!إِلىاأدْعُو)ودعوتى،وطريقتى!سَبِيلى)معصيتهو-تركطاعته

اناوَ!)بهمنىعلمويقينذلكب!بَصِيرَةٍعَلَى)لهشريكلاوحدهتعالى

وَسُبْحَانَ)بىوآمنوصدَّقنى!اتَبّعًنِىمَن)أيضًابصيرةعلىإليهيدعو

يكونأنمن:لهوتعظيمًاتعالىللّهتنزيهًاوقل:ذِكْرهتعالىلهيقول!اللّهِ

المُشْرِكينَ!مِنَاناوَمَا)سلطانهفىسواهمعبودأوملكهفىشريكله

انتهى..منىهمولامنهملست،بهالشركأهلمنبريءوأنا:يقول

درجاتأعلىإلىباستدلالكتصلأنيريد:((المنازلشرح"فىقال

المرئىكنسبةالقلبإلىفيهاالمعلومنسبةتكونالتىالبصيرةوهىالعلم

الأمة،سائرعنالصحابةبهااختصالتىالخصيصةإهىوهذه،البصرإلى

اللّهالَىادعُوسَبِيليِهَذِهِ:قُلْ):تعالىقال.العلماءدرجاتأعلىوهى

مَنْ)وقيل.بصيرةعلىوأتباعىأناأي!اتَبّعًنِىوَمَنْانابَصِيرَةٍعَلَى

،بصيرةعلىاللّهإلىأدعوأناأي!ادعُو)فىالمرفوععلىع!!اتَبّعًنِى

فالاَية،القولينوعلى،بصيرةعلىتعالىاللّهإلىيدعوكذلكاتبعنىومن

منهمليسومن،تعالىاللّهإلىالداعونالبصائرأهلهمأتباعهأنعلىتدل

الانتسابعلىأتباعهمنكانوإن،والموافقةالحقيقةعلىأتباعهمنفليس

.والدعوى

مسائل.فيه:اللّهرحمهالمصنفقال

إلىيدعوفهوالحقإلىلودعاكثيرًالأن،الاخلاصعلىالتنبيه:منها

نفسه.

الفرائض.منالبصيرةأن:ومنها
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معاذًابعثَلمَّاعلت!االلّهرسولأن"عنهمااللّهرضىعباسابنعن

مااولفليكن،الكتابأهلمنقومًاتأتىإنك:لهقالاليمنإلى

يُوحِّدواأنإلى:روايةوفى-اللّهإلاإلهلاأنشهادةإليهتدعوهم

خمسَعليهمافترضاللّهانفأعْلِمْهملذلكأطاعوكهُمْفإن-اللّه

المسَّبة.منتعالىدلّهتنزيهأنهالتوحيدحسندلائلمنأن:ومنها

تعالى.دلّهمَسَّبةكونهالشركقُبحمنأن:ومنها

هـ.01يشركلمولومنهميصيرلاالمشركينعنالمسلمإبعاد:ومنها

إلَىادعُ):تعالىقولهمعنىفىتعالىاللّهرحمهالقيمابنالعلامةوقال

ذكر،125:النحلأالاَية!الحَسَنَةِوَالمَوْعِظَةِبِالحِكْمَةِرَبِّكَسَبِيلِ

المدعو.حالبحمسبأقسامثلاثةوجعلهاالدعوةمراتبسبحانه

فهذا.عرفهإذاغيرهعلىلهمؤثرًا،لهمحبًاللحقطالبًايكونأنإمافإنه

.وجداذموعظةإلىيحتاجولا،بالحكمةيُدعَى

يحتاجفهذا،واتبعهآثرهعرفهلولكن،الحقبضدمشتغلاًيكونأنوإما

والترهيب.بالترغيبالموعظةإلى

رجع،فإن،أحسنهىبالتىيُجادَلفهذا،معارضًامعاندًايكونأنوإما

انتهى..أمكنإنالجدالإلىمعهانتُقِلَوإلا

معاذًابعثَلمَّاعسهاظلااللّهرسولأن"عنهمااللّهرضيعباسابنوعنقال

تدعوهممااولفليكن،الكتابأهلمنقومًاتا!تىإنك:لهقالاليمنإلى

هُمْفإن-اللّهيُوحِّدواأنإلى:روايةوفى-اللّهإلاإلهلاأنشمهادةإليه
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اللّهأنفأعلمهملذلكأطاعوكهُمْفإن،وليلةٍيومٍكلفيصلواتٍ

همفإنْ،فقرائهمعلىفتردأغنيائهممنتؤْخذُصَدَقةعليهمافترضَ

ليمم!فإنه،المظلومدَعوةَواتَّقِ،أموالهموكرائمفإِيَّاكَلذلكأطاعوك

.اخرجاه"حجاباللّهِوبينبينَها

يومكلفىٍصلواتخمسعليهمافترضاللّهأنفأعلمهملذلكأطاعوك

منتؤخذصدقةعليهمافترضاللّهأنفأعلمهملذلكأطاعوكهمفإن،وليلة

أموالهم،وكرائمفإِيَّاكَلذلكأطاعوكهمفإن،فقرائهمعلىفَتُرَدُّأغنيائهم

.)64(اخرجاه"حجاباللّهوبينبينهاليسفإنهبمالمظلومدعوةواتقِ

!االنبىحجقبل،عشرسنةاليمنإلىمعاذبعثُكان:الحافظقال

ذلككان:وقيل-المغازيأواخرفىالبخارييعنى-المصنفذ!هكما

إلىبإسنادهالواقديرواه.تَبُوكمنعراطّ!مُنْصرَفهعندتسعسنةآخرفى

أنهعلىواتفقوا،عنه"الطبقات"فىسعدابنوأخرجه.مالكبنكعب

توجهثم،عنهاللّهرضىبكرأبىخلافةفىقدمأنإلىاليمنعلىيزللم

بها.فماتالشامإلى

إلىبعثها!أنه:عنهاللّهرضىمعاذةضائلومن:الِإسلامشيخقال

وحاكمًا.ومعلِّمًاومُفقِّهًا،عنهمبلِّغًااليمن

اليهودَبهيعنى:القرطبىقال((الكتابأهلصتقومًاتأتىإنك"قوله

وإنما،أغلبأوالعربمشركىمنأكثراليمنفىكانوالأنهم؟والنصارى

قبلاليمنإلىومعاذموسىأبيبعثباب:)4347(المغازيكتابتالبخاري-6يا

.الوداعححة

.الِإسلاموشرائعالشهادتينإلىالدعاءباب:)92()91(ألِإيمانكتاب:ومسلم
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لمناظرتهم.ليتهيأهذاعلىينبه

عليها.همتهليجمعللوصيةكالتوطئ!هو:الحافظوقال

"لثهادة""اللّهإلاإلهلاأنشهادةإليهتدعوهمماأولفليكن":قوله

العكس.ويجوز،مقدَّمخبرها"أول"و.مؤخر"يكن"اسمأنهعلىرفع

كتابفىثابتةالروايةهذه"اللّهيوحدواأنإلى:روايةوفى":قوله

إلىالروايةهذهبذكرالمصنفوأشار."البخاريصحيح"منالتوحيد

بالعبادةاللّهتوحيدمعناهافإن،"اللّهإلاإلهلاأنشهادةإ)معنىعلىالتنبيه

اللّه"عبادةإِليهتدعوهمماأولفليكن"روايةوفي.سواهماعبادةونفى

يَكْفُرْفَمَنْ!:تعالىقالكما،باللّهوالِإيمان،بالطاغوتالكفرهووذلك

:البقرةأ!لَهاانْفِصَامَلَاالوُثْقَىبِالعُرْوَةِاسْتَمْسَكَفَقَدْبِاللّهوَيُؤْمِنبِالطَّاغُوتِ

روايةوفى"اللّهإلاإلهلا"هىالوثقىوالعروة256(

."اللّهرَسُولُوأنِّياللّهإِلَّاإِلهلَاأنشَهَادةإلىادْعُهم:فقال6(")ْللبخاري

قائلهاتنفعلا،شروطسبعةمناللّهإلاإلهلاأنشهادةفيلابد:قلت

باجتماعها.إلا

للشك.المنافياليقين:الثاني.للجهلالمنافىالعلم؟أحدها

.للتركالمنافيالانقياد:الرابع.للردالمنافيالقبول:الثالث

.للكذبالمنافىالصدق:السادس.للشركالمنافيالِإخلاصةالخامس

.الزكطةوجوبباب:)5913(الزكاةكتاب:البخاري-65
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ا!مدها.المنافيةالمحبة:السابع

شريكلاوحدهدلّهالعبادةإخلاصهوالذي-التوحيدأدتعلىدليلوفيه

إليهدعتماأولكانولهذا.واجبأولهو-سواهماعبادةوتركله

نا)نوحوقال!غَيْرُهُإِلهٍمِّنلَكُممَااللّهَاعْبُدُواأنِ)السلامعليهمالرسل

مطابقة."اللّهإلاإلهلا"معنىوفيه!اللّهَإِلَّاتَعْبُدوالَّا

واتفقتاع!تالرسولدينمنبالاضطرارعُلموقد:الِإسلامشيخقال

شهادة:الخلقبهيؤمرماوأولالِإسلاموأولالِإسلامأصلأنالأمةعليه

والعدوُّمسلمًاالكافريصيرفبذلك،اللّهرسولمحمدًاوأن،اللّهإلاإلهلاأن

فقدقلبهمنذلككانإنثم.والمالالدممعصومومالهدمهوالمباح،وليًا

باطندونالاسلامظاهرفىفهوقلبهدونبلسانهقالهوءن،الِإيمانفىدخل

المسلمينباتفاقكافرفهوالقدرةمعبهايتكلملمإذاوأما:قال.الِإيمان

هـ..ا.العلماءوجماهيروأئمتهاالأمةسلفعند،وظاهرًاباطنًا

يعرفلاوهوعالمًايكونقدالِإنسانأن:تعالىاللّهرحمهالمصنفقال

به.يعملولايعرفهأو"اللّهإلاإلهلا"معنى

تعالى.اللّهكثّرهملا-هؤلاءأكترفما:قلت

فأعلمهم"لذلل!وانقادواشهدواأي"لذلكأطاعوكهمفإن":قوله

بعدواجبأعظمالصلاةأن:فيه"صلواتخمسعليهمافترضاللّهأن

الدنيافيبالفرائضالمطالبةأنعلىيدلإنه:معناهماالنوويقال.الشهادتين

بها،مخاطبينيكونوالاأنذلكمنيلزمولا.الِإسلامبعدإلاتكونلا

بفروعمخاطبونالكفارأن:والصحيح.الاَخرةفىبسببهاعذابهمفىويزاد
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هـ.01الأكثرينلقووهذا.عنهوالمنهىبهالمأمورالشريعة

علىفتردأغنيائهممنتؤخذصدقةعليهمافترضاللّهأنفأعلمهم":قوله

وأنها،الصلواتبعدالأركانأوجبالزكاةأنعلىدليل:فيه"فقرائهم

لأنالفقراءا!!النبىخصوإنما.الفقراءإلىوتصرفالأغنياءمنتؤخذ

الثمانية.الأصنافبقيةحقمنآكدالزكاةفىحقهم

نائبه،أوبنفسهإما:وصرفهاالزكاةقبضيتولىالذيهوالِإمامأن:وفيه

.قهرًامنهاخذتإليهأدائهاامتئمنفمن

كما،واحدصنففيالزكاةإخراجيكفيأنهعلىدليل:الحديثوفي

وأحمد.مالكمذهبهو

الزكاةوأن،انمؤلَّفغيركافرإلىولا،غنىإلىدفعهايجوزلاأنه!وفيه

الحديث.لعموم؟الجمهورقولهوكما،والمجنونالصبيمالفىواجبة

كماكنظائره،وبالعكسالمسكينتناولاللفظفيافردإذاوالفقير:قلت

.الِإسلامشيخقرره

جمع،التحذيرعلى"كرائم"بنصب"أموالهموكرائموإياك":قوله

حقها:فيالممكنللكمالالجامعةهى:"المطالع"صاحبقال.كريمة

.النوويذكره.وصوفلحموكثرة،صورةوجمال،لبنغزارةم!ت

ثمنًا.وأكثرهوأنفسهالمالخياروهى:قلت

علىويحرم،المالكرائمأخذالزكاةفيالعاملعلىيحرمأنه:وفيه

نفسهطابتفإن.الوسطيخرجبل،المالشرارإخراجالمالصاحب
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.جازبالكريمة

وتركبالعدلوقايةوبينهابينكاجعلأي"المظلومدعوةواتقِ":قوله

.وأخرىدنياالشرورجميعمنرُزِقَهمامَنيقيانالأمرانوهذان،الظلم

الظلم.أنواعجميعمنالتحذيرعكتنبيه:وفيه

الجملةهذه"حجاباللّهوبينبينهاليس"الشأنأي"فإنه":قوله

فيقبلها.اللّهعنتحجبلافإنها:أي.الشأنلضميرمفسرة

وبعثْ،بهالعملووجوب،العدلالواحدخبرقبول:أيضًاالحديثوفى

تعالى،اللّهبتقوىويأمر،وولاتهعمالهيعظوأنه،الزكاةلجبايةالعمالالِإمام

التعليمعلىوالتنبيه.عاقبتهسوءويعرِّفهم،الظلمعنوينهاهم،ويعلِّمهم

المصنف.قاله.بالتدريج

فالأهم.بالأصمويبدأ:قلت

كثيرعلىذلثفأشكل،والحجالصومالحديثفىيذكرلمأنهواعلم

.العلماءمن

الحديث،اختصرالرواةبعضأن:الناسبعضأجاب:الِإسلامشيخقال

الحديثفىيقعإنماذلكلأن،الرواةفىطعنهذافإنبمكذلكوليس

،الصيامبعضهمذكرحيث،)66(القيسعبدوَفْدحديثمثل،الواحد

القيس.عبدوفدباب:)4368(المغازيكتاب:البخاري-66

وشراا!ورسولهتعالىباللّهبالإيمانالأمرباب:)83((1)7الِإيمانكتاب:ومسلم

الدين.
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كذلك.فيهماايلأمرفليسالمنفصلالتالحديثالتفأما،يذكرهلموبعضهم

جوابالت:هذاعنولكن

الشهادتين،اللّهفرضماوأول،الفرائضلنزبحعسبذلكأدت:أحدهما

وجوبيذكرلمولهذا،الوحمماأوقاتأولفىبالصلاةأمرفإنه.الصلاةثم

.المتا!خرةالأحاديثفىجاءإنما،الأحاديثكعامةالحج

تارةفيذكر.يناسبهمامقامكلفىيذكركانأنه:الثانىالجواب

لمنوالصيامالصلاةتارةويذكر،والزكاةكالصلاةعليهايقاتلالتىالفرائض

قبليكونأنفإما:والصوموالزكاةالصلاةتارةويذكر،زكاةعليهيكنلم

الصلاةوأما.عليهحجلابذلكالمخاطبيكونأنوإما،الحجفرض

القتالكتابهفىتعالىاللّهذكرولهذا،الفرائضلسائرليسشأنفلهماوالزكاة

جنسمنباطنأمرفإنهالصومبخلاف،ظاهرتانعبادتانلأنهما،عليهما

فإن،العبدعليهيؤتمنمماذلكونحو،الجنابةمنوالاغتسالالوضوء

حدثهيكتمأنيمكنهكما،سرًايأكلوأنالصومينويلاأنيمكنهالِإنسان

عليها،الناسيقاتلالتىالظاهرةالأعمالفىيذاكر!اوهو،وجنابته

،الصومدونوالزكاةبالصلاةذلكعلقفلهذا.بفعلها!سلمينويصيرون

.الناسباتفاقالصيامفرضبعدنزلتبراءةآيتىفىكماواجبًاكانوإن

وهوتبعلأنه؟الصومحديثهفىيذكرلماليمنإلىمعاذًابعثلماوكذلك

إلاالعمرفىيجبولا،بعامليسخاصوجوبهلأنالحجذكرولا،باطن

.بمعناهانتهى..مرة

داودوأبوأحمدأيضًاوأخرجه،ومصلمالبخاريأي((أخرجاه":قوله

ماجه.وابنوالنسائىوالترمذي
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وال!لافّ!اللّهرسصلأن:غطاللّهرضيسَعْدٍبنسَهْلعنولهما

اللّهويُحِبُّه،ورسولَهاللّهُيُحِمبُّرجلاًغدًاالرايةَلاعْطِيَنَّ":خَيْبَرَيومَ

ايّهُمْ:ليلتهميَدُوكونالناسُفباتَ،يديهعلىاللّهيفتحورسولهُ

نأيرجوكلُّهم،طلافداللّهرسولعَفَىغَدَوْأأصبحوافلما.يُعطاها

عينيه،يضتكىهو:فقيل؟طالبأبيبنعَلّيأين:فقال.يعطاها

يكنلمكأنفبرَأَلهودعا،عينيهفيفَبَصقَ.بهتِىَفا4،إليهفأرسلوا

تَنْزِلَحتىرِسُلِكَعَلَىانْفُذْ:فقالايةاافأعطاه،وجَعبه

حقِّمنعليهميجمبُبماوأخبرهمالِإسلامإلىادْعُهُمثم،بساحتهم

منلكخَير،واحدًارجلاًبكاللّهيَهْدىلأَنْفواللّه:فيهتعالىاللّه

.يخضونأي"يدوكون"."النَّعَمحُمْرِ

اللّهرسولأن:عنهمااللّهرضىسعدبنسهلعن)67(ولهما:قال

ويحبه،ورسولهاللّهيحبُّرجلاًغدًاالرايةَلاعطينَّ":خَيْبريومقالا!

يُعطاها.ايّهم:ليلتهميَدُوكونالناسفباتَ،يديهعلىاللّهيفتحورسولهالله

:فقال.يُعطاهاأنيرجوكلهم،ا!اللّهرسولعلىغَدَوْاأصبحوافلما

به.فادتِيَ،إليهفأرسلوا،عينيهيشتكىهو:فقيل؟طالمحطأبيبنعلّىأين

:فقالالرايةفأعطاه،وجَعَبهيكنلمكأنفبرألهودعا،عينيهفىفَبَصقَ

بماوأخبرهمالِإسملامإلىادْعُهُمثم،بساحتهمتنزلَحتىرِسلكعلىانْفُذْ

،واحدًارجلاًبكاللّهيَهْدىَلأَنْفواللّه:فيهتعالىاللّهحقمنعليهمصب

.يخضونأي"يدوكون"."النَّعَمحُمْرِمنلكخير

طالب.أبىبنعلىمناقببا!:(1037)الصحابةفضائلكتاب:البحاري-67

طالب.أبيبنعلىفضائلمنباب:)34(24(")6الصحابةفضائلكتاب:ومسلم
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الحْزرجىالأنصاريخالدبنمالكابنأي((سعدبنسهلعن":قوله

ثمانسنةمات.أيضًاصحابيوأبوه،شهيرصحابى،العباسأبى،الساعدي

المائة.جاوزوقدوثمانين

،اكوعبنسَلَمة((عن)68(الصحيحين"وفي"خيبريوءقال"؟قوله

وكان،خيبرفىاعل!النبيعنتخلفقدعنهاللّهرضىعلىكان":قال

عنهاللّهرضىعلىفخرج؟ا!اللّهرسولىعنأتخلفأنا:فقال،أرمد

صباحها،فيوجلعزاللّهفتحهاالتيالليلةمساءكانفلما،ا!قيبالنبىفلحق

اللّهيحبهرجلغدًا-الرايةليأخذنأو-الرايةلأعطين:ا!قال

نحنفإذا،يديهعلىاللّهيفتح-ورسولهاللّهيحب:قالأو-ورسوله

ففتحالرايةاعل!اللّهرسولفأعطاه،علىّهذا:فقالوا،نرجوهومابعلىّ

."عليهاللّه

اللواءدافعإنى"بريدةروايةفي:الحافظقال((الرايةلأعطين":قوله

لكن،بترادفهمااللغةأهلمنجماعةصرحوقد"ورسولهاللّهيحبهرجلإلى

ا!اللّهرسولرايةكانت"عباسابنحديثمنوالترمذيأحمدروى

عنغديابنوعند،بريدةعنالطبرانىعندومثله"أبيضولواؤه،سوداء

.")96(اللّهرسولمحمداللّهإلاإلهلا:فيهمكتوب"وزادهريرةأبى

طالب.أبىبنعلىمناقبباب:(2037)الصحابةفضائلكتاب:البخاري-68

طالب.أبىبنعلىمناقبمنباب:)35(24(70)الصحابةفضائلكتاب:ومسلم

حسن:-96

.الراياتفىجاءماباب:(1681)الجهادكتاب:الترمذي

(1611)والطبرانىغريبحسنحديث:وقالعنهمااللّهرضىعبال!ابنحديثمن

.بريدةعن
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لعلىعظيمةفضيلة:فيه"ورسولهاللّهويحبهورسولهاللّهيحب":قوله

عنه.اللّهرضى

اللّهفإن،بالأئمةولابعلىمختصًاالوصفهذاليس:الِإسلامشيخقال

منالحديثهذالكن؟ورسولهاللّهيحبتقىمؤمنكليحبورسوله

يُفَسِّقونه،أويُكفِّرونهأو،يتولونهلاالذينالنواصبعلىبهيحتجماأحسن

يجعلونالذينالرافضةقولعلىيتملاالاحتجاجهذالكن،كالخوارج

تقولالخوارجفإن،ردتهمقبلكانتالصحابةفضائلعلىالدالةالنصوص

مثليطلقلاورسولهتعالىاللّهفإن،باطلهذالكن،ذلكمثلعلّىفى

.كافرايموتأنهاللّهيعلممنعلىالمدحهذا

عنهم.أخذومنللجهميةخلافًا،المحبةصفةإثبات:وفيه

علمفهو،الفتحبحصولالبشارةفىصريح"يديهعلىاللّهيفتح":قوله

.النبوةأعلاممن

قال."ويدوكونليلتهم"بنصب"ليلتهميَدُوكونالناسفبات":قوله

الخيرعلىالصحابةحرص:وفيه.إليهيدفعهافيمنأييخوضون:المصنف

.والِإيمانالعلمفىمرتبتهموعلو،بهواهتمامهم

أبيابنلهبيضالذهبىقالاللّهعبيدبنحيانوفيه":(5/321)المجمعفىوقال

هـ..أ"ثقاتيعلىأبيرجالوبقيةمجهولفهوحاتم

مكتوب"وزيادة(4؟01/4)السنةشرحتخريجفىالأرناؤوطحسنهوالحديث

(5/321)المجمعفىالهيثمىقالكماالأوسطفىالطبرانيعند"اللّهإلاإلهلافيه

أيضاً.اللّهعبيدبنحيانوفيهاعباسابنعن
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صدروحذفلِإضافتهابمالبناءعلى"أي"برفعهو"أيهم":قوله

نأيرجوكلهم!ي!االلّهرسولعلىغدواأصبحوافلما":قوله

يعطاها"01

الَّاالِإمَارَةَاحْبَبْتُمَا":قالعمرأنمسلمعندهريرةأبىروايةوفى

.7()"يَوْمئِذ

وظاهرًاباطنًابإيمانهلعليا!ي!النبىشهادةذلكفىإن:الِإسلامشيخقال

شهدوإذا.لهالمؤمنينموالاةووجوب،ورسولهتعالىدلّهلموالاتهوإثباتًا

مثللهيكونأنالناسمنكثيرأحبلهدعاأو،بشهادةلمعينا!!النبى

كثير،لخلقبذلكيشهدالنبىكانوإن،الدعاءذلكومثل،الشهادةتلك

بناللّهوعبدقيسبنلثابتبالجنةكالشهادةوهذا.كثيرلخلقويدعو

!للذيورسولهاللّهبمحبةوالشهادة،لاَخرينبالجنةشهدكانوإن،سلام

الخمر.فىضرب

بمرعيتهعنالِإمامسؤالفيه"؟طالبأبىبنعلىأين:فقال":قوله

أحوالهم.وتفقد

صحيح"فىكما،الرمدمنأي"عينيهيشتكىهوفقيل":قوله

((ارمَدبِهتِىَفَا4عَلِيّاًلِيادْعُواْ":فقالوقاصأبىبنسعدعن")71(مسلم

أبىبنعلىفضائلمنباب:)33()5024(الصحابةفضائلكتاب:مسلم-07

طالب.

أبىبنعلىفضائلمنباب:)32()4024(الصحابةفضائلكتاب:مسلم-71

طالب.
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عَيْنَيْهِ،يَشْتَكِىهُوَفقيل))المصنفبخطصحيحةنسخةوفى،الحديث

!ا.النبيإلىراجعالفعلفىمستترضميروهو،للفاغلمبنى"إِلَيْهِفَأَرْسَلَ

بنإياسطريق)72(منولمسلم.فاعلهيسململمامبنيًايكونأنويحتمل

اقوُدَهُبِهِفَجِئْتُ،عَلّىإِلَىفَارسَلَنِى":قالأبيهعناكوعبنسلمة

.((أرْمَدَ

تفل.:أي،الصادبفتح((فبصق":قوله

عافيةالحالفىعوفىأي،والهمزةالراءبفتحهو"فبرألهودعا":قولى

بصر.ضعفولارمدمنوجعبهيكنلمكأنكاملة

دَفَعَمُنْذُصَدَعْتُوَلَارَمَدَتُفَمَا":علىحديث)73(منالطبرانيوعند

."الرايةإلي!آالنَّبي

الشهادتين.علىدليلوفيه

لمنلحصولهابالقدرالِإيمان:فيه:المصنفقال"الرايةفأعطاه":قوله

سعى.عمنومنعها،يسعلم

وغيرها.قردذيغزوةباب:)132()7018(والسيرالجهادكتاب:مسلم-72

حسن:-73

اللفظ.بهذأالحديث

.(91122)المجمعفىالهيثمىعنهقال

مستقيم"وحديثها"موسىأمغيرالصحيحرجالورجالهماباختصاريعلىوأبوأحمدروأه

هـ..أ

الرواية.هذهبنحوفهىعلىعنالطبرانىروايةأما
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التوكل.ينافيلاالمستحبةأوالواجبةأوالمباحةالأسبابفعلأن:وفيه

رسلك""و،امضأي.الفاءبضم"رسلكعلىانفذ:فقال":قوله

ساحتهم"و"،عجلةغيرمنرفقكعلىأي،السينوسكونالراءبكسر

حولها.ماوهوأرضهمفِناء

حاجةلاالتيوالأصواتوالطيشالعجلةوترك،القتالعندالأدب:وفيه

إليها.

كما،عزيمةانتقاضولاضعفغيرمنبالرفقعمالهالِإمامأمر:وفيه

لاأنشهادةمعنىهوالذيأي"الِإسلامإلىادعهمثم":قولهإليهيشير

نأشهادة:الِإسلام:قلتشئتوإن.اللّهرسولمحمداًوأن،اللّهإلاإله

إخلاصمنالشهادتاناقتضتهوما،ورسولهعبدهمحمدًاوأناللّهإلاإلهلا

الحديثطابقهناومن.ا!لرسولهالطاعةوإخلاص،وحدهدلّهالعبادة

كَلِمَةٍإلَىتَعَالَوْالكِتَابِأهْلَيَاقُلْ):ورسولهلنبيهتعالىاطقاكماالترجمة

بَعْضنًابَعْضُنَايَتَّخِذَوَلَاشَيْئًابِهِنُشِرْكَاللّهَوَلَاإِلَّانَعْبُدَلَّاأَنوَبَيْنَكُمأبَيْنَنَاسَوَاءٍ

الأ!مُسْلِمُونَبِأنَااشْهَدُوا:فقُولُواتَوَلَّوْافَإِنالتدِدُونِمِّنأَرْبَابا

.،:64عمران

الخضوعوهو،للّهالاستسلامهووالِإسلام:اللّهرحمهالِإسلاماشيخقال

اللغة.أهلقالكذا.لهوالعبودية،له

رسله:بهوبدثاللّهارتضاهالذىِالِإسلامودين:تعاشىاللّهرحمهوقال

حسر.إسنادهاأن(91122)الهيثميعنياوقالء
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بعبادتهوحدهلهوالخضوع،القلبفيفأصله،وحدهلهالاستسلامهو

ومن،مسلمًايكنلمآخرإلهًامعهعبدعبدهفمن.سواهمادونوحده

عمل،العملبابمنهو:الأصلوفي،مسلمًايكنلمعبادتهعناستكبر

فهوومعرفتهوإقرارهالقلبتصديق:فأصلهالِإيمانوأما.والجوارحالقلب

انتهى..القلبعملالمتضمنالقلبقولبابمن

جميعدعوةوهو،العبادةفىالشركونفىهوالتوحيدالِإسلامأصلأنفتبين

أمرهمفيمابالطاعةلهوالانقياد،بالتوحيدتعالىدلّهالاستسلاموهوالمرسلين

اعبُدُواان):أرسلهرسولأولنوحعنتعالىقالكما،رسلهألسنعلىبه

.،:3نوحأ!وَاطِيعُونِوَاتَّقُوهُاللّهَ

جازالدعوةبلغتهمقدكانواإنلكن،القتالقبلالدعوةمشروعية:وفيه

وإن،غارونوهمالمصطلقبنىعلىأغاراعلمي!النبىلأن،ابتداءًقتالهم

دعوتهم.وجبتالدعوةتبلغهملمكانوا

الِإسلامفىأي"فيهتعالىاللّهحقمنعليهميجببماوأخبرهم":قوله

فعلها،منلهملابدالمىحقوقهمنيجببمافأخبرهمإليهأجابوكإذا

فقدذلكفعلوافإذا"()"هريرةأبىحديثفىكما،والزكاةكالصلاة

.الزكاةوجوببااب:(0041)،(9913)الز!ةكتاب:البخاري-74

الفرائض،قبولأبىكأ4قتلباب:(2599)،(2496)المرتدينالمشتابةكتاب

عكلهفلا.اللّهرسولبسننال!قتداءباب:(7284)ال!عتصامكتاب

الئهإلاإلهلايقولواحتىالناسبقتالالأمرباب:)32(2()0الِإيمانكتاب:ومسلم

اللّه.رسولمحمد
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قتالهفىبكرلابيعمرقالولما،"بحقهاإلاوأموالهمدماءهممنىمنعوا

أقاتلأنأمرت:ير!االلّهرسولقالوقدالناستقاتلكيف":الزكاةمانعى

وأموالهمدماءهممنىعصمواقالوهافاذا،اللّهإلاإِلهلا:يقولواحتىالناس

كانواعناقًامنعونىلوواللّه،المالحقالزكاةفإن:بكرأبوقال؟بحقهاإلا

.7()ْ"منعهاعلىلقاتلتهمع!ي!طااللّهرسولإلىيؤدونها

وخلفاؤه!ي!االنبىكانكما،تعالىاللّهإلىالدعاةَالِإسامبعثُ:وفيه

اللّهرضىالخطاببنعمرعن")76(المسند"فىكما،يفعلونالراشدون

ابشَارَكُم،ليضربواإليكمليعُمَّاأرسلماواللّهإِنِّيألا"خطبتهفيقالأنهعنه

."وسُنَنَكُمدينكمليعلِّموكمإليكمأرسلهمولكن،أموالكمليأخذواولا

.الزكاةوجوبباب:1(004)،(9913)الزكاةكتاب:البخاري-75

الفرائض.قبولأبىمنقتلباب:9(29)65(،29)4المرتديناستتابةكتاب

!لمح!إّ.اللةرسولبسننالِإقتداءباب:(7284)الاعتصامكتاب

إلهلايقولواحتىالناسبقتالالأمرباب)32(:2()0الايمانكتاب:و!ملم

اللة.رسولمحمداللةإلا

ضعيف:إسشاده-76

(141)1أحمد

لمفراسوأبوطويلحديثفىأحمدرواه":211(1)5المجمعفىالهيثمىوقال

هـ..ا"ثقاترجالهوبقية،وثقهولاجرحهمنأر

.النهديفراسوأبو

.يعرفلا:561(1)4الميزانفىقال

.مقبول462(1)2التقريبوفى
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مسائل:فيه

طلانه.اللّهرسولاتبعمنطريقُاللّهإلىالدعوةأن:الأولى

إلىدعالوالناسمنكثيراًلأنبمالِإخلاصعَلَىالتنبيه:الثانية

نفسه.إلىيدعوفهو،الحق

الفرائض.منالبصيرةَأن:الثالثة

المسَّبة.عنتعالىاللّهتنزيه:أنهالتوحيدحُسْندلائلمن:الرابعة

للّه.مَسَبَّةكونهالضركقُبحمِنأَنَّ:الخامسة

يصيرلاالمشركينعنالمسلمإبعادُ-أهمهامنصهى:السادسة

.يشركلمولومنهم

وا!ما.أولالتوحيدكون:السابعة

.الصلاةحتى،شىءكلقبلبهيُبدأأن:الثامنة

إلاإِلهلاأن:شهادةمعنى"اللّهيُوحِّدواأن"معنىأن:التاسعة

اللّه.

((النعمحمرمنلكخيرواحدًارجلاًبكاللّهيهديلأنفواللّه":وقوله

بعدهاوالفعل((أن"و.القسملاملأنهامفتوحةقبلهاواللاممصدرية"أن"

بضم"حمر"و."خير"والخبر،الابتداءعلىرفع،مصدرتأويلفى

والعينالنونبفتح((النعم"و.أحمرجمع،الميموسكونالمهملة

.العربأموالأنفسوهى،الحمرالِإبلمنلكخيرأي،المهملة

،الأفهامإلىللتقربهوإنماالدنيابأمورالآخرةأموروتشبيه:النوويقال

معها.وأمثالهابأسرهاالأرضمنخيرالاَخرةمنفذرَّةوإلا

الخبرعلىال!حلفوجواز،واحدرجليديهعلىاهتدىمنفضيلة:وفيه

يستحلف.لمولووالفتيا
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يعرفها،لاوهو،الكتابأهلمنيكونقدالِإنسانأن:العاشرة

بها.يعملولايعرفهاأو

.بالتدرلالتعليبمعَلَىأالتنبيه:عضرةاحاديةا

فالاهم.بىالأهمالبُداءة:عضرةالثانية

.الزكاةمصمف:عضرةالثالثة

المتعلم.عنالشبهةَالعالِمكشف:عضرةالرابعة

.الأموالكرائمعنالنَّهى:عضرةالخامسة

.المظلومدعوةاتقاء:عضرةالسادسة

تُحْجَب.لابا!نهاالِإخبار:عضرةالسابعة

المرسلينسيدعلىجرىماالتوحيدأدلةمن:عضرةالثامنة

.والوباءوالجوعالمشقةمنالأولياءوسادات

أعلاممنعلَم((الخ...الرايةلاعطين":قوله:عضرةالتاسعة

.النبوة

أيضًا.اعلامهامنعلَمعَيْنَيهفىتَفْلُه:العشرون

عنه.اللّهرضىعلىّفضيلة:والعشرونالحادية

وشمغلهم،الليلةتلكدَوْكهمفىالصحابةفضل:والعشرونالثانية

الفتْح.بشارةعن

لهايَسْعَلملمقلحصولها،بالقَدَرالِإيمانُ:والعشرونالثالثة

يسعى.عمنومَنْعِها

."رِسْلِكَعَلَى":قولهفىالأدب:والعشرونالرابعة

.القتالقبلالِإسلامإلىالدعوة:ولىْوالعشىسالخامسة

.وقوتلواذلكقبلذعوالمنمشروعأنه:،زونوالعثالسادسة

بماأخبرهم".لقولهبالحكمةالدعوة:ونوالعض!السابعة

."يجب
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والعشرونالثامنة

والعشرونالتاسعة

الثلاثون

.الِإسلامفياللّهبحقِّالمعرفة:

واحد.رجلٌيديهعَلَىااهتدىمنثوابُ:

الفُتْيا.عَلَىاالحَلِفُ:
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باب

اللّهإلاإِلهلاأنوشهادةالتوحيدتفسير

."اللّهإلاإِلهلاأنوشهادة،التوحيدتفسيرباب":قوله

.المدلولعلىالدالعطفمنهذا:قلت

إلاإِلهلا"معنىيبينماالاَياتمنالكتابأولفىتقدمقد:قيلفإن

تَعْبُدُوالَّاانرَبُّكَوَقَضَى):تعالىكقولهالتوحيدمنتضمنتهوما"اللّه

الأبوابفىذكرهماوكذلك.ولاحقهاوساباقها،23:الِإسراءأ!إِيَّاهُإِلَّا

الترجمة؟هذهفائدةفما.بعدها

بخصوصهابيانمزيدفيهاالبابهذافىالمذكوراتالآياتهذه:قيل

الحجة:وفيها.العبادةتوحيدمن:عليهدلتوماالِإخلاصكلمةلمعنى

سببهوذلكلأنبمويسألهميدعوهموالصالحينالأنبياءعلىتعلقمنعلى

دُونِهِ!مِّنزَعَمْتُمالَّذِينَادْعُواقُلِ)الأولىكالآية،الآياتهذهبعضنزول

وأمه،المسيحيعبدفيمننزلتأنهاعلىالمنسرينأكثر،56:الِإسراءأ

الاَيةهذهفىكما،النهىأشدذلكعناللّهنهىوقد،والملائكةوالعُزيرَ

ذلك.علىوالوعيدالتهديدمن

وينافي،التوحيدينافى،باللّهشركاللّهدونمندعاءهمأنعلىيدل!وهذا

وكلمة.وحدهاللهإلايدعىلاأنالتوحيدفإنبماللّهإلا4اإِلاأنشهادة

مُخُّوالدُّعَاءُلهوعبادةتأليهاللّهغيردعوةلأن،الشركهذانفتالِإخلاص
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الوَسِيلَةَرَبِّهِم1ُإلَىيَبْتَغُونَيَدْعُونِالَّذِينَاوْلَئِكَ):تعالىاللةوقول

كَانَرَبِّكَعَذَابَإِنَّعَذابَهُوَيَخَافُونَرَحْمَتَهُوَيَرْجُونَأَقْرَبُأَيُّهُمْ

.(57:الِإسراءأ!مَحْذورًا

دَةِ"لْعِبَاا
)77(

منتحويلهولاضركشفلداعيهيملكلاالمدعوأن:الاَيةهذهوفى

ملَكًا.أونبيًاالمدعوكانولو،صفةإلىصفةمنولأ،مكانإلىمكان

دعوتهلأنبمكانمنكائنًااللّهدونمنمدعوكلدعوةبطلانيقرروهذا

.يضرهولاينفعهلامناللّهمعأشركلأنه،إليهاكانماأحوجداعيهتخون

اللّه.إلاإلهلا:ومعنى،التوحيدتقررالآيةوهذه

يبين!الوَسِيلَةرَبِّهِمُإِلَىيَبْتَغُونَيَدْعُونَالَّذِينَاوْلَئِكَ!:تعالىوقوله

المؤمنين.منتبعهمومنوالمرسلينالأنبياءسبيلهذاأن

."يرضيهبماوالعملبطاعتهإليهتقربوا"قتادةقال

ايّهُمْالوَسِيلَةرَبِّهِمُإِلَىايَبْتَغُونَتَدْعُونَالَّذِينَاوْلَئِكَ):زيدابنوقرأ

وذكره.المفسرينبينفيهخلافلاوهذا:كثيرابنالعمادقال!أَقُرَبُ

ضعيف:-77

فضلفىجاءماباب:)3371(الدعواتكتاب:الترمذيأخرجهضعيفحديثلفظ

.الدعاء

غريب.حديثهدا:الترمذيوقال

.03(!30الجاموضعيف)2331(المشكاةتخريجفىالألبانىوحخعفه
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التفسير.أئمةمنعدةعن

المقاماتذكرالاَيةهذهفى:تعالىاللّهرحمهالقيمابنالعلامةقال

الصالحة،بالأعمالإليهوالتوسلإليهالقربابتغاءوهو،الحب:الثلاث

فىكماالِإسلامدينوحقيقةالتوحيدحقيقةهووهذا.والخوفوالرجاء

اعدط:للنبىقالأنهجدهعنأبيهعنحكيمبنبَهْزعن")78(المسند"

لاأن:هذهأصابعىعددحلفتُمابعدإلاأتيتكمااللّهرسولياواللّه"

قال:الاسلام:قال؟بهبعثك،الذيأما،بالحقبعثكفبالذي.آتيك

اللّه،إلىوجهكتُوِّجهَوأن،،للّهأقلبكتُسْلِمَان:قال؟الِإسلاموما

."المفروضةالزكاةوتؤدي،المكتوبةالصلواتتصلىوان

أبيعنمعدانبنخالدحديث)97(منالمروزينصربنمحمدوأخرج

حسق:-78

أحمد)5/3(.

حكيمبنعنبهزوليسأبيهعنحيدةبنمعاويةبنحكيمعنالباهلىقزعةأبيطريقمن

حسن.وإسنادهالقيمابنوهمكماجدهعنأبيهعن

.(328)السديدالنهجفىالدوسريأفاده

.هريرةأبىحديثمنبمعناه(1/21)الحاكمورواه

صحيح:-97

.21(/)1أيضاًالحاكموأخرجه

.)333(لطرقةالصحيحةفىالألبانىوصححه
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ةَال!تَعبُدُونَممَّابَرَاءٌإِنَّنىَوَقَوْمِهِلابِيْهِإِبْرَاهِيمُقَالَوَإذْ):وقوله

لَعَلَّهُم)عَقِبِهِفِىبَاقِيَةكَلِمَةًوَجَعَلَهَاع!سَيَهْدِينِفَإِنَّهُفَطًرنِىالَّذِيإِلَّا

.،28-26:الزخرف!ايَرْجِعُونَ

كمنارومنارًاصُوىًللاسلامإن)):ا!اللّهرسولقال:قالهريرة

وتؤتيالصلاةوتقيمشيئاًبهتشركولااللّهتعبدأن:ذلكمن."الطريق

معنىوهذا،المنكرعنوالنهيبالمعروفوالأمر،رمضانوتصومالزكاة

بِالعُرْوَةِاسْتَمْسَكَفَقَدِمُحْسِنٌوَهُوَاللّهِإِلَىاوَجْهَهيُسْلِمْوَمَنْ)تعالىقوله

.221:لقمانأ!الامورِعَاقِبَةُاللّهَلإِلَىاثْقَىاالرُ

إِلَّا!متَعْبُدُونَممَّابَرَاءٌإِننِىوَقَوْمِهِلابِيِهِإبْرَاهِيمُقَالَوَإذْ):تعالىقوله

إلاإِلهلا"أي!عَقِبِهِفِىبَاقِيَةًكَلِمَةًوَجَعَلَهَاعبسَيَهْدِينِفَإِنَّهُفَطرَنِىالَّذِي

."اللّه

الذيبمعناهاالعظيمةالكلمةهذهعنالسلامعليهالخليلعبَّركيففتدبّر

المعبوداتمناللّهدونمنيعبدماكلمنالبراءةمن:لهووضعتعليهدلت

نوحقومصورهاالتىوالأصناموالهياكلكالكواكب:الخارجفىالموجودة

الأوثانمنوغيرها،ونَسروَيَعُوقوَيَغُوثَوسُوَاعودّ:الصالحينصورعلى

جميعمنيستثنولم.بأعيانهاالمشركونيعبدهاكانالتىالأنداد

دلتالذيهوفهذا،لهشريكلاوحدهاللّهوهو،فطرهالذيإلاالمعبودات

وَانالحَقُّهُوَاللّهَبِأَنَّذَلِكَ)تعالىقالكما،مطابقةالِإخلاصكلمةعليه

غيربهايقصدعبادةفكل(62:الججأ!البَاطِلُهُوَدُونِهِمِنيَدْعُونَمَا

.)3(رقمسلامب!أغاسمااعبيدلأليالإيحانتخريجوفي
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الاَية!اللةِدُونِمِّناربَابًاوَرُهْبَانَهماحبَارَهُماتَّخَذُوا):وقوله

.311:التويةا

تعالى:قال،اللّهيغفرهلاالذيالمثركوهى،باطلةفهىوغيرهدعاءمن:اللّه

نَكُنلَّمْبَلعَنَّاضَلُّواقَالُوااللّهِدُونِمِنتُشْرِكُونَكُنْتُممَااينَلَهُمقِيلَثُمَّ)

.،74-73:غافرأ!الكَابِزِينَاللّهُيُض!لُّكَذَلِكَشَيْئًاقَبْلُمِننَّدْعُوا

أبْنَوَالمَسِيحَاللّهِدُونِمِّنأَرْبَاباًوَرهْبَانَهُماحْبَارَهُماتَّخَذُوا):تعالىقوله

مَرْيَمَ!.

بنعَدِيِّعلىالاَيةهذهتلاا!النبىأن8(الصحيحْالحديثوفى

لكميُحِلُّونأليس:قال.نعبدهملَسْنَا،اللّهيارسول":فقال،الطائيحاتم

النبىقال.بلى:قال؟فتحرِّمونهاللّهأحلماويحرِّمون،فتحلُّونهاللّهحرمما

عبادتهم"فتلاث:!!طآ

كما،أربابًااتخذوهموبها،اللّهلغيرعبادةالمعصيةفىطاعتهمفصارت

هوالذيللتوحيدالمنافىاكبرالمثركمنوهذا،الأمةهذهفىالواقعهو

اللّه.إلاإِلهلاأنشهادةمدلول

هذهلمدلوللمنافاتهكلههذانفتالِإخلاصكلمةأنالآيةبهذهفتبين

التوحيد.منأثبتتهماوتركواالمثركمننفتهمافأثبتوا.الكلمة

85-حسن:

.116(/1)0والبيقهىالتوبةسورةومنباب:)5903(التفسيركتاب:الترمذي

.الدوسربأفادهكماوهمأيلأحمدالحديثوعزو!:

.)02(صالمرأمغايةفيالألبانيحسنهوالحديث
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!حُبِّيُحِبُّونَهُمأاندَإدًاللّهِدُونِمِنيَتَّخِذُمَنالنَّاسِوَمِنَ):تعالىوقوله

ويرغباللهدونصتيدعوهدلّهنداًاتخذمنفكل،165:البقرةأ!اللّهِ

عُبّادكحال-وتفرلثرباتهحاجاتهقضاءمنمنهيؤسهالماويرجوهإليه

فإنهمبملذلكويحبوهميعظموهمأنفلاب!-ا!لأصنامواوالطواغىالقبور

اللّه"إلاإِلهلا"ويقولونتعالىاللّهيحبونكانواوإن.اللّهمعأحبوهم

.غيرهوعبادةغمِرهبمحبةالمحبةفىباللّهأشركوافقد،ويصومونويصلون

عملوكليقولونهقولكليبطلاللّهكحبيحبونهمالأندادفاتخاذهم

:قالواوإنوهؤلاء.منهيصحولا،عملمنهيقبللاالمشركلأن،يعملونه

العلممن:العظيمةالكلمةهذهبهقيِّدتقيدكلتركوافقد"اللّهإلاإِلهلا"

شريكاًللّهجعلبمعناهاجهلهومن،بمعناهاجاهلالمشركلأن،بمدلولها

الاخلاصمنعليهدلتبماللعلمالمنافىهوالجهلوهذا،وغيرهاالمحبةفى

أثشتهمايثمتولمالشركمننفتهماينفلملأنه،قولهافىصادقًالكنوا
.-سم

لأنكرهعليهدلتومامعناهاعرفلولأنهبمأيضًااليقينوتركالاخلاصمن

كما،اللهدونمنيعبدبمايكفرولم،الحقوهويقبلهولم،فيهشكّأو

فلمالحبلهأخلصوالأنهم!للّهِحُبًّااشَدُّآمَنُواوَالَّذِينَ)تعالىاللّهقال

ويكفرون،لتهجميعًاأعمالهمويخلصونأحبمنويحبون،إياهإلايحبوا

اللّه.دونمنعبدبما

العظيمةالآياتهذهدلالةوقبولهالحقلمعرفةتعالىاللّهوفقهلمنيتبينفبهذا

دعاالذيمعناهاهوالذيالتوحيدوعلى،اللّهإلاإِلهلاأنش!دةمعنىعلى

فتدبر.،المرسلينجميعإليه

الوَسِيلَةرَبِّهِمُإِلَىايَبْتَغُونَيَدْعُونَالَّذِينَاوْلَئِكَ)تعالىاللّهوقول:قال
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قبلها،مابذكرالآيةهذهمعنىيتبين،57:الِإسراءأالاَية!أَقْرَبُاَيّهُمْ

الضئُركَشْفَيَمْلِكُونَفَلَادُونِهِمِّنزَعَمْتُمالَّذِينَادْعُواقُلْ):تعالىلهق!وهو

.56،:الِإسراء!!تَحْوِيلًاوَلَاعَنْكُمْ

الذينللمشركينمحمديا!قُلْ)تعالىيقول:اللّهرحمهكثيرابنقال

،والأندادالأصنامامن!دُونِهِمِّنزَعَمْتُمالَّذِينَادْعُوا)اللّهغيرعبدوا

وَلَا)بالكليةأي!عَنكُمالضئُركَشْفَيَمْلِكُونَلَافَإِنَّهُم)إليهموارغبوا

غيركم.إلىيحولوهأنولاأي!تحويلاً

الذي،لهشريكلاوحدهاللّههوذلكعلىيقدرالذيأن:والمعنى

والأمر.الخلقله

نعبد:يقولونالشركأهلكان":الاَيةفيعباسابنعنالعوفيقال

والمسيحالملائكةيعنى.يدعونالذينوهم،وعزيرًاوالمسيحالملائكة

."وعزيرًا

نَاسٌ":قالعنهاللّهرضىمسعودابنعنالآية)81(فىالبخاريوروى

يعبدونالِإنسمنناسكان":روايةوفى"فَاسْلَمُواْيُعبدونكانواالجِنِّمن

."بدينهمهؤلاءوتمسكالجنفأسلمالجنمنناسًا

فى:فهىالأولىالروايةأما-81

ربهمإلىيبتغونيدعونالذينأولئك"باب:)4715(التفسيركتاب:البخاري

."الوسيلة

ففى:الثانيةالروايةوأما

."دونهمنزعمتمالذينادعواكل"باب:)4714(التفسيركتاب:البخاري
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كذلكوهو،الِإسلامهىالوسيلةأنعلىيدلهذامسعودابنوقول

القولين.كلاعلى

وأمهعيسى":قالالاَيةفيعباسابنعنصالحأبىعنالسديوقال

.((1وعزيرً

عيسىهم"الاَيةهذهفييقولعباسابنكان:إبراهيمعنمغيرةوقال

."والقمروالشمسوعزير

."والملائكةوعزيرعيسى"مجاهدوقال

بالخوفإلاالعبادةتتملا!عَذَابَهُوَيَخَافُونَرَحْمَتَهُوَيَرْجُونَ):وقوله

نأفإما:ذلكمنلهلابداستغاثةأوعبادةدعاءَدعاداعفكل،والرجاء

.الوصفانفيهيجتمعأنوإما،راجيًايكونأنوإما،خائفًايكون

أقوالذكرلما،الآيهَهذهفىتعالىاللّهرحمهالِإسلامشيخقال

عابدًامعبودهكانمنتعمالآيةفإن،حقكلهاالأقوالوهذه:المفسرين

تفسيرهمفيوالسلف.البشرمنأوالجنمنأوالملائكةمنكانسواء،للّه

لمنالترجمانيقولكما،التمثيلنوعع!ىبالاَيةالمرادجنسيذكرون

إلىلانوعهإلىفالِإشارةهذا:فيقول،رغيفًافيريه؟الخبزمعنىما:سأله

الآية.شمولمعنوعدوننوعتخصيصبذلكمرادهموليس،عشه

إلىيبتغىالمدعووذلك،مدعوًااللّهدونمندعامنلكلخطابفالآية

الأنبياءمنغائبًاأوميتًادعامنفكل،عذابهويخافرحمتهويرجوالوسيلةاللّه

كما،الآيةهذهتناولتهفقدغيرهاأوالاستغاثةبلفظكانسواءأ!مالحينار
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أنهموبينّ،دعائهمعنتعالىاللةنهىفقد،والجنالملائكةدعامنتتناول

ولابالكلي!يرفعونهلا،تحويلهولاالداعينعنالضركشفيملكونلا

وَلا):قالولهذا،قدرهأوصفتهكتغيير،موضعإلىموضعمنيحوّلونه

التحويل.أنواعتعمنكرةفذكر"!تَحْوِيلاً

فقدالملائكةدعاأو،والصالحينالأنبياءمنغائبًاأوميتًادعامنفكل

هـ.01تحويلهولاعنهالضركشفيملكولايغيثهلامندعا

شيئًا،باللّهأشركلاأنا:ويقولصالحًايدعومنعلىردالاَيةهذهوفي

.الأصنامعبادةالشرك

إِلَّافيل!تَعْبُدُونَمفَابَرَاءٌإنَّنىوَقَوْمِهِلابيْهِإِبْرَاهِيمُقَالَوَإذْ):وقوله؟قال

..،27-26:الزخرفأالاَية!فَطرَنىالَّذِي

،الحنفاءإماموخليلهورسولهعبدهعنمخبرًاتعالىيقول:كثيرابنقال

ومذهبها:نسبهافيقريشإليهتنتمسبالذي،الأنبياءمنبعدهبعثمنووالد

تَعْبُدُونَممَّابراءٌإنَّنى):فقالالأوثانعبادتهملىوقومهأبيهمنتبرأإنه

يَرجِعُونَ!لَعَلَّهُمعَقِبِهِفِىبَاقِيَةًكَلِمَةًوَجَعَلَهَا3!سَيَهْدِينِفَإِنَّهُفَطرَنىالَّذِيإِلاَّ!+

شريكلاوحدهاللّهعبادةوهىالكلمةهذهإنأي(28-26:الزخرفأ

يقتديذريتهفىجعلها"اللّهإلاإلهلا"وهى،الأوثانمنسواهماوخلع،له

:أي!يَرْجِعُونَلَعَلَّهُمْ)السلامعليهإبراهيمذريةمناللّههداهمنفيهابه

إليها.

قوله:فيوغيرهموالسديوقتادةالضحاكإومجاهدعكرمةقال

لا"اللةإلاإِلهلا"يعني!يَرْجِعُونَلَعَلَّهُمعَقِبِهِفيبَاقِيَةًكَلِمَةوَجَعَلَهَا!
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يقولها.منذريتهفىيزال

نِي!فَطرًالَّذِيإِلَّا!ل!تَعْبُدُونَممَّابَرَآءٌإِنَّنِى)قتادةعنجريرابنوروى

اللّهُ!لَيَقُولُنَّخَلَقَهُممِّنسَالتَهُموَلَئِن)ربنااللّه:يقولونكانوا:قال

حميد.بنعبدرواه.ربهمنيبرأفلم.(87:الزخرفأ

عَقِبِهِ!فىبَاقِيَةًكَلِمَةًوَجَعلَهَا)قتادةعنالمنذروابنجريرابنوروى

."ويوحدهاللّهيعبدمنذريتهفىيزاللا،والتوحيدالِإخلاص":قال

والبراءةلهالعبادةخلاصبإاللّهتوحيد((اللّهإلاإِلهلا"معنىأنفتبين:قلت

.سواهماكلمن

الموالاةوهذه،البراءةهذهأنسبحانهوذكر:اللّهرحمهالمصنفقال

اللّه.إلاإِلهلاأنشهادةهي

الكافيةفياللّهرحمهالقيمابنالحافظالعلامةيقولالمعنىهذاوفي

الشافية:

الشانالعظيمتولاهطُرًّاالورىأمرؤدونتولاهوإذا

اللةِ!دُونِمِّناربَابَاًوَرُهْبَانَهُماحبَارَهُماتَّخَذُوا):تعالىوقوله:قال

الآية.311:التوبةأ

.العبَّادهم:والرهبان،العلماءهم:الأحبار

لماأنه))وذلك،حاتمبنلِعَدِيا!اللّهرسولفسرهاقدالاَيةوهذه

فقلت::قال.الآيةهذهعليهفقرأارو!اللهرسولعلىدخلمسلماًجاء

لهموحللوا،الحلالعليهمحرمواإنهم،بلى:فقال.يعبدوهملمإنهم
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وحسن!،والترمذيأحمدرواه"إياهمعبادتهمفذللث،فاتبعوهمالحرام

.)82(طرقمنوالطبرانىحاتمأبيوابنحميدبنوعبد

ولهذا.ظهورهموراءاللّهكتابونبذوأالرجالاستنصحوا:الصديقال

عَمَّاسُبْحَانَهُهُوَإِلَّاإِلهَلاواحِدًاإِلَهًالِيَعْبُدُواإِلَّاامرُواوَمَا):تعالىقال

اللّه،حرمهماوالحرام،اللّهأحلهماالحلالفإن311:التوبةأ!يُشِرْكُونَ

اللّه.شرعهماوالدين

عنوأعرض،ورسولهاللّهغيرأطاعمنأنعلىدلتالآيةأنبهذافظهر

وأطاعه،اللّهأحلهماتحريمأو،اللّهحرمماتحليلفىوالسنةبالكتابالأخذ

وجعلهومعبودًاربًّااتخذهفقد،اللّهبهيا!ذنلمفيماواتبعه،اللّهمعصيةفى

كلمةعليهدلتالذياللّهدينهوالذيالتوحيدينافىوذللث،شريكًاللّه

تعالىاللّهسمىوقد،المعبودهوالِإلهفإن،"اللّهإلاإِلهلا"الِإخلاص

نايَامرَكُموَلَا):تعالىقالكما،أربابًاوسماهم،لهمعِبادةطاعتهم

أيَامُرُكُم)العبادةفىتعالىدلّهشركاءأي!اربَابًاوَالنَّبييِّنالمَلائِكَةَتَتَّخِذُوا

فكل،1الشركهووهذا.،8.:عمرانآلأ!مُّسْلِمُونَانْتُمإِذْبَعْدَبِالكُفْرِ

تخذهفقدورسولهاللّهشرعهماغيرعلىومتبعمطاعوكل،ربمعبود

!هُماممصْوَإن)الأنعامآيةفىتعالىقالكما،ومعبودًاربًاالمتبعالمطيع

أسة،للتر-الآيةمطابقةوجههووهذا،121:الأنعامأ!لَمُشْرِكُونَإِنَّكُم

مِّنَلَ!/1شَرَعُواشُرَكَاءُلَهُمام):تعالىقولهالمعنىفىالاَيةهذهويشبه

أعلم.واللّه211:الشورىأ!اللّهُبِهِيَاذَنْلَمْمَاالدِّينِ

.،108برقمتخريجهتقدم-82
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مِّنأرْبَابًاوَرُهْبَانَهُماحبَارَهُماتَّخَذُوا):قولهمعنىفيالاسلامشيخقال

أطاعوهمحيثأربابًاورهبانهمأحبارهماتخذواالذينوهؤلاء:!اللّهِدُونِ

وجهين.علىيكونوناللّهأحلماوتحريماللّهحرمماتحليلفي

التبديل،هذاعلىفيتبعونهماللّهدينبدّلواأنهميعلمواأن:أحدهما

مع،لرؤسائهماتباعًا،اللّهأحلماتحريمأواللّهحرمماتحليلفيعتقدون

شركًا،ورسولهاللّهجعلهوقد،كفرفهذا،الرسلدينخالفواأنهمعلمهم

خلاففيغيرهاتبعمنفكان،لهمويسجدونلهميصلونيكونوالموإن

اللّهقالهمادونذلكقالهماواعتقد،للدينخلافأنهعلمهمعالدين

.هؤلاءمثلمشركاً،ورسوله

ثابتًا،الحلالوتحليلالحرامبتحريموإيمانهماعتقادهميكونأن:الثانى

التيالمعاصيمنيفعلهماالمسلميفعلكما،اللّهمعصيةفيأطاعوهملكنهم

ثبتقدكما،الذنوبأهلمنأمثالهمحكملهمفهؤلاء،معاصأنهايعتقد

")؟8(المعروففىالطاعةإنما":قالأنه!اّالنبىعن

اتباعقصدهمجتهدًاكانإنللحراموالمحللللحلالالمحرِّمذلكثم

فهذا،استطاعمااللّهاتقىوقدالأمرنفسفىالحقعليهخفىلكنالرسول

ربه.بهأطاعالذياجتهادهعلىيثيبهبل،بخطئهاللّهيؤاخذهلا

السهمى.حذافةبناللّهعبدسريةبهاب:)0434(المغازيكتاب:البخاري-83

معصية.تكنلمماللإِماموالطاعةالسمعباب:الم9()45الأحكامكتاب

الواحد.الخبرإجازةفىجاءمابأب:)7257(الاَحادأخباركتاب

اللّه.معصيةغيرمنالأمراءطاعةوجوبباب:4(0)184(0)الِإمارةكتاب:ومسلم
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وعدلخطئهعلىاتبعهثمالرسولبهجاءفيماأخطأهذاأنعلممنولكن

سيمالا،اللّهذمهالذىالشركهذامننصيبلهفهذا،الرسولقولعن

،للرسولمخالفأنهعلمهمع،واللسانباليدونصرههواهذلكفىاتبعإن

عليه.العقوبةصاحبهيستحقشركفهذا

فىأحدتقليدلهيجوزلاالحقعرفإذاأنهعلىالعلماءاقفقولهذا

عاجزًاكانوإن.الاستدلالعلىللقادرالتقليدجوازفىتنازعواوإنما،خلافه

حقالِإسلامديقأنعرفكمنيكونفهذا،يعلمهالذيالحقإظهارعن

عنه،عجزبمايؤاخذلاالحقمنعليهيقدرمافعلفإذا،النصارىبينوهو

كقولهكتابهمنالآياتهؤلاءفىاللّهأنزلوقد.وغيرهكالنجاشىوهؤلاء

انْزِلَوَمَاإِلَيْكُمانْزِلَوَمَابِاللّهِيُؤْمِنُلَمنْالكِتَابِاهلِمِنوَإنَّ):تعالى

تَرَىالرَّسمُولِالَىانْزِلَمَاسَمِعُواوَإذَا)وقوله99،1:عمرانآلأ!إِلَيْهِم

،83:المائدةأالآية!الحَقِّمِنَعَرَفوامِمَّاالدَّمْعمِنَتَفِيضُاعيُنَهُم

:الأعرافأ!يَعْدِلُونِوَبِهِبِالحَقِّيَهْدُونَامَّةمُوسَىقَوْمِوَمِن):وقوله

التفصيلعلىالحقمعرفةعنعاجزًاللمجتهدالصتبعكانإنوأما،915

أخطأإنيؤاخذلافهذا،التقليدفىالاجتهادمن:مثلُهعديهيقدرمافعلقدو

القِبْلة.فىكما

منولسانهبيدهونصره،هواهبمجردنظيرهدونشخصًاتلدمنوأما

لممصيبًامتبوعهكانوإن،الجاهليةأهلمنفهذا،الحقمعهأنعلمغير

القرآْنفىقالكمن.آثمًاكانمخطئًامتبوعهكانوإن،صالصًأعملهيكن

وهؤلاء.النارمنمقعدهفليتبوأأخطأوإن،أخطأفقدأصارطفإن،برأيه

والدرهمالدينارعبدجنسومن،الوعيدفيهتقدمالذيالزكاةمانعجنسمن



كَحُبِّيُحِبُّونَهُماللّهِأَنْدَادًادُونمِنيَتَّخِذُمَنالنَّاسِوَمِنَ):وقوله

.،165:البقرةأ!لِّلّهِحُبًّاأشَدُّامَنُواالَّذِين9َأللّهِ

وطاعتهاللّهعبادةمنمنعهالمالأحبلماذلكفإن،والخميصةوالقطيفة

الوعيدمنولهم،أصغرشركفيهمفيكون،هؤلاءوكذلك،لهعبدًاوصار

عندمبسوط)84(وهذا"شِرْكٌالرِّياءِيَسِيرَإِنَّ"الحدلمجاوفي.ذلكبحمسب

انتهى..الذنوبمنكثيرعلىوالشركالكفرإطلاقفيهاالتيالنصوص

انتهى..الذنوبمن

اندَادًا!لَهُوَتَجْعَلُونَ):تعالىاللّهقولمعنىفىجريربنجعفرأبووقال

فىتطيعونهمالرجالمناكفاءوهمأندادًاذلكخلقلمنوتجعلون:أي

انتهى..اللّهمعاصى

.القبورعبادمنكثيرمنالواقعهوكما:قلت

كَحُبِّيُحِبُّونَهُماندَادًااللّهِدُونِمِنيَتَّخِذُمَنالنَّايسوَمِنَ):قوله:قال

.،165:البقرةأالاَية!لِّلّهِحُبًّااشَدُّامَنُواوَالَّذِينَالالّهِ

صحيح:-84

السلامهلهترجىمنباب:)9893(الفتنكتاب:ماجةابنروأهطويلحديثمنجزء

الفتن.من

.185(/)4الصحيحةفيكماضعيفوإسناده

آخر.طريقمن4(/)1الحاكموأخرجه

قالا.كماوهوالذهبىووافقهلهلاعلةصحيحوقال

.)932(صالسديدالنهجوراجع
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الدنيافىبهالمشركينحالالد4ّيذكر:اللةرحمهكَتيراب!العمادقال

يعبدونهمونظراءأمثالاًأي،اندادًاللّهجعلواحيث،الاَخرةالدارفىوماَلهم

شريكولا،لهندَّولا،لهضدولا،هوإلاإِلهلا.كحبهويحبونهم،معه

معه.

:قالعنهاللّهرضىمسعودبناللّهعبدعن)8ْ("الصحيحين"وفى

وهوندًاللّهِتَجْعَلَان":قال؟اعظمالذَّنباي،اللّهرسوليا:قلت

."خَلَقَكَ

معرفتهموتمامتعالىدلّهولحبهم!لِّلّهِحُبَّاًاشَدُّآمَنُو!وَالَّذِينَ):وقوله

ويتوكلون،وحدهيعبدونهبل،شيئًابهيشركونلاوتوحيدهموتوقيرهمبه

الظالمينبهالمشركينتعالىتوعَّدثم،إليهأمورهمجميعفيونويلجأ،عليه

بذلك.لأنفسهم

دلّهِجَمِيعًا!الْقُوَّةَأنَّالعَذَابَطيَرَوْنَإِذْظَلَمُواالَّذِينَيَرَىوَلَوْ):تعالىقال

دلّهالقوَّةأنحينئذلعلمواالعذابعاينوالو،الكلامتقدير:بعضهمقال

تهرهتحتالأشياءجميعفإن،لهشريكلاوحدهلهالحكمإنأي،جميعًا

قالكما،165:البقرةأ!العِقَابِشَدِيدُاللّهَوَانَّ)وسلطانهوغلبته

الفجر:1!احَدٌوَثَاقَهُيِوثقُوَلَا"احدٌعَذَابَهُيُعَذِّبُلافَيَوْمَئِذٍ):تعالى

الفظيعالأمرمنبهميحلوماهناكيعاينونماعلموالو:يقول،25-26

أخبرثم،الضلالمنفيههمعمالانتهواوكفرهمشركهمعلىالهائلالمنكر

تَبَرَّااذْ):تعالىفقال،التابعينمنالمتبوعينوتبرُّءبأعوانهمكفرهمعن

.(115برقمتخريجهتقدم-85
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الذينالملائكةمنهمتبرأت(661:البقرةأ!اتَبّعَواالَّذِينَمِنَاتُّبِعُواالَّذِينَ

الَيْكَتَبَرَّانَا)الملائكةفتقول،الدنياالدارفىيعبدونهمأنهميزعمونكانوا

مِنوَليُنّاَانْتَسُبْحَانَك)ويقول(63:القصصأ!يَعْبُدُونَايَّانَاكَانُوامَا

والجن(41:سبأأ!مُّؤْمِنُونَبِهِماكثَرُهُمالجِنَّيَعْبُدُونَكَانُوابَلْدُونِهِم

وَمَنْ):تعالىقالكما،لهمعبادتهممنويتنصلونمنهميتبرؤونأيضًا

عَنوَهُمْالقِيَامَةِيَوْمِإلَىلَهُيَسْتَجِيبُلَّامَناللّهِدُونِمِنيَدْعُواْمِمَّنْاضحَلُّ

كَافِرِينَ!بِعِبَادَتِهِمْوَكَانُواأعْدَاءًلَهُمْكَانُواْالنَّاسُحُشِرَوَإذَا3!غَافِلُونَدُعَائِهِمْ

كلامه.انتهى(6-5:الاحقافىأ

اللّهِ!كَحُبِّيُحِبُّونَهُمْ):تعالىقولهفىمجاهدعنجريرابنروى

من!لِّلّهحُبًّااشَدُّآمَنُواوَالَّذِينَ)بالأندادسبحانهللحقومضاهاةمباهاة

لأوثانهم.الكفار

وشهادةالتوحيدلتفسيرالمبينةالأمورومن:تعالىاللّهرحمهالمصنفقال

وَمَا):فيهمتعالىاللّهقالالذينالكفارفىالبقرةآية:اللّهإلاإِلهلاأن

علىفدل،اللّهكحبأندادهميحبونأنهمذكر!النَّارِمِنبِخَارِجِينَهُم

أبمابمنفكيف،الِإسلامفىيدخلهمفلم،عظيمًاحبًااللّهيحبونأنهم

هـ.01؟وحدهالندإلايحبلمبمنفكيف؟اللّهحبمنأكبرالندّ

شريكًاجعلهفقدالمحبةفىغيرهتعالىاللّهمعأشَركمنأنبيانالاَيةففى

يغفرهلاالذيالشركهوذلن!وأن،اللّهدونمنندًاواتخذهالعبادةفىللّه

النَّارِ!مِنَبخَارِجِينَهُموَمَا):أولئكفىتعالىقالكما،تعالىاللّه

هنابالظلمالمراد!العَذَابَيَرَوْتَإذظَلَمُواالَّذِينَيَرىوَلَوْ):وقوله
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كما،82:الأنعامأ!بِظُلْمإِيْمَانَهُميَلْبِسُواوَلَمْ):كقوله.الشرك

تقدم.

وأحبأحبهومن،مخلصفهوولهفيهوأحب،وحدهاللّهأحبفمن

الَّذِيرَبَّكُماعْبُدُواالنَّاسُاصلهَايَا):تعالىقالكما،مشركفهو،غيرهمعه

فِرَاشًاالارْضَلَكُمُجَعَلَالَّذِيماتَتَّقُونَلَعَلَّكُمقَبْلِكُممِنوَالَّذِينَخَلَقَكُم

تَجْعَلُوافَلَالَّكُمرِزْقاًالثَّمَرَاتِمِنَبِهِفَاخرَجَمَاَءًالسَّمَاَءِمِنَوَانْزَلَبِنَاءًوالسَّمَاءَ

.،22-21:البقرةأ!تَعْلَمُونَوَانتُمانْدَادًاللّهِ

اللّهغيرإلىرغبفمن:معناهمااللّهرحمهتيميةابنالِإسلامشيخقال

الأصلهىومحبته،لهمحبًايكونأنلزم،كربةتفريجأوحاجةقضاءفى

انتهى..ذلكفى

منكاننوعأيفىشرككلتنفى"اللّهإلاإِلهلا"الِإخلاصفكلمة

نأبيانتقدموقد،تعالىللّهأفرادهابجميعالعبادةوتثبت،العبادةأنواع

،العبادةأنواعمنوغيرهابالمحبةالقلوبتألههالذيالمألوههو"الِإله"

هوفهذا،وحدهدلّهوأثبتته،اللّهغيرعنكلهذلكنفت،اللّهإلاإِلهفلا

،واعتقادهمعناهامعرفةمنفلابد،مطابقةالِإخلاصكلمةعليهدلتما

أعلم.واللّه،وظاهرًاباطنًابهوالعمل،وقبوله

يتعددلاأنالمحبوبفتوحيد:تعالىاللّههـحمهالقيمابنالعلامةقال

قلبهفىيبقىلاأنالحبوتوحيد،لهبعبادتهتعالىاللّهمعأي،محبوبه

صلاحغايةفهو-عشقًاسمىوإن-الحبفهذا،لهيبذلهاحتىحبإقية

ورسولهاللّهيكونبأنإلانعيمولاصلاحأغلبهوليس،عينهوقرةونعيممهالعبد
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اللّهلمحبةتابعةاللّهلغيرمحبت!تكونوأن،سواهماماكلمنإليهأحب

الحديثفىكما،للّهإلايحبولا،اللّهإلايحبفلا،تعالى

الحديث."فِيْهِكُنَّمنْثَلَاثٌ)86())الصحيح

فهىللّهكانتإنالمرءومحبة،اللّهمحبةمنهىا!طاللّهرسولومحبة

لها.مضعفةاللّهلمحبةمنقصةفهىاللّهلغيركانتوإن،محبتهمن

محبوبه-إلىالأشياءلأبغضكراهيتهتكونبأنالمحبةهذهويُصَدِّق

منهذاأنريبولا،أشدأوالنارفىلِإلقائهكراهيتهبمنزلة-الكفروهو

قدمفإذا،شيئًاوحياتهنفسهمحبةعلىيُقدِّملاالِإنسانفإن،المحبةأعظم

النارفىإلقائهوبينالكفربينخيِّرلوبحيثنفسهعلىباللّهالِإيمانمحبة

المحبةوهذه،نفسهمنإليهأحبكان،يكفرولاالنارفىيلقىأنلاختار

لهذهنظيرلابل،محبوبيهممحبةمنالمحبونالعشاقيجدهمافوقهى

المحبوبتقديمتقتضىمحبةوهى،بهتعلقتلمنمثللاكما،المحبة

والتعظيموالخضوعالذلكمالوتقتضى.والولدوالمالالنفسعلىفيها

محبةفىلهنظيرلاوهذا.وباطنًاظاهرًاوالانقيادوالطاعةوالِإجلال

.كانمنالمخلوقكانولو،المخلوق

مشركًاكانالخاصةالمحبةهذهفىغيرهوبيناللّهبينأشركمنولهذا

.الِإيمانحلاوةباب:)16(الِإيمانكتاب:البخاري-86

الكفر.فىيعودأنكرهمنباب:)21(الايمانكتاب

الكفر.علىوالهوانوالقتلالضرباختارمنباب:)4196(ا!راهكتاب

.الايمانخصالبيانباب:ا،67()43الايمانكتاب:ومسلم
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إلاإِلهلا:قالمَن":قالأنهصت!ه!نّدالنبىعن"الصحيح"وفي

اللةعَلَىاوحسابهودمُهمالهحَرُم،اللّهدونمنيُعْبَدُبماوكفر،اللّه

.(وجلعز

اللّهِدُونِمِنيَتَّخِذُمَنالنَّال!وَمِنَ):تعالىقالكما.اللّهيغفرهلاشركًا

معنىأن:والصحيح!لِّلّهحُبًّااشَدُّآمَنُواوَالَّذِينَاللّهِكَحُبَّيُحِبُّونَهُمْانْدَادًا

نأتقدمكما.لأندادهمالأندادأهلمنللّهحبّاأشدآمنواالذينإن:الاَية

محبوبهميماثللاكما،أصلامخلوقمحبةيماثلهالالربهمالمؤسنينمحبة

محبةفىمكروهوكل.محبتهفىنعيمفهوغيرهمحبةفيأذىوكل.غيره

محبةفىالتىالأمثاللمحبتهضربومن.محبتهفىعينقرةفهوغيره

المحب،منسبببلاوالتجنىوالهجر،كالوصل:للمخلوقالمخلوق

الخطأأقبحمخطىءفهو،كبيرًاعلوًاعنهاللّهيتعالىمماذلكوأمثال

هـ.01والمقتبالِإبعادحقيقوهو،وأفحشه

اللّه،إلاإِلهلا:قالمَن":قالأنهالمج!النبىعن((الصحيح"وفى

."اللّهعلىوحسابهودمهمالهحَرُم،اللّهدونمنيُعبدبماوكفر

الأشجعىمالكأبى)87(عن"مسلمصحيح"أي:الصحيحفى:قوله

.فذكره-اعيذالنبىعنأبيهعن

الأربعينحدودفىمات.ثقةكوفي.طارقبنسعد:اسمهمالكوأبو

ابن-أحمروزنالتحتيةوالمثناةبالمعجمة-أشْيَمبنطارقوأبوه.ومائة

ابنه.غيرعنهيرولم:مسلمقال.أحاديثلهصحابي،الأشجعىمسعود

اللّه.إلاإلهلايقولواحتىالناسبقتا!الأمرباب:)37()23(الِإيمانكتاب:مسلم-87
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من"للقوميقولوسمعته:قالمالكأبىعن"أحمدالإماممسند"وفي

عزاللّهعلىوحسابهودمهمالهحرماللّهدونمنيعبدبماوكفراللّهوحَّد

مالكأبوأخبرنا:قال،هارونبنيزيدطريقمنأحمدورواه"وجل

مالكأباسمعت:قالإدريسبناللّهعبدعنأحمدورواه.أبيهعنالأشجعى

إِلهلا"تفسراللفظبهذاالحديثورواية.الحديث...لأبىقلت:قال

."اللّهإلا

.((اللّهدونمنيعبدبماوكفراللّهإلاالهلاقالمن":قوله

بأمرين.الحديثهذافيوالدمالمالعصمةعلق!اّالنبىأناعلم

قولهافيقيدهوكما،ويقينعلمعن"الالّهإلاإلهلا"قول:الأول

.تقدمكماحديثماغيرفي

عنالمجردباللفظيكتففلم،اللّهدونمنيعبدبماالكفر:والثانى

بها.والعملقولهامنلابدبل،المعنى

اسْتَمْسَكَفَقَدْبِاللّهِوَيُؤْمِنْبِالطَّاغُوتِيَكْفُرْفَمَنْ)معنىوفيه:قلت

.،256:البقرةأ!لَهاانْفِصَامَلاالوُثْقَىبِالعُرْوَةِ

إلاإِلهلا:معنىيبينماأعظممنوهذا:تعالىاللّهرحمهالمصنفقال

معمعناهامعرفةولابل،والمالللدمعاصمًابهاالتلفظيجعللمفإنه،اللّه

شريكلاحده،اللّهإلايدعولاكونهولابل،بذلكالِإقرارولابل،لفظها

دونمنيعبدبماالكفر،اطثإلىيضيفحتىودمهمالهيحرملابل،له

ويالهأجلهامامسألةمنفيالها.ودمهمالهيحرملمترددأوشكفإن،اللّه
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02انتهى.للمنازعأقطعهاماوحجة،أوضحهمابيانمن

قولهايصحفلا"اللّهإلاإلهلا":لقولهالمصححالشرطهووهذا:قلت

تعالى:قال.أصلاًاللّهرحمهالمصنفذكرهاالتيالخمسهذهبدون

،93:الأنفالأ!دلّهِكُلهُالدِّينُوَيَكُونَفِتْنَةٌتكُونَلَاحَتَّىوَقَاتِلُوهُم)

لَهُمْوَاقْعُدُواوَاحْصُرُوهُموَخُذُوهُموَجَدْتُّمُوهُمصاالمُشْرِكِينَفَاقْتُلُوا):وقال

،ه؟التوبةأ!سَبِيلَهُمفَخَلُّواالزَّكاةَوَاتَوُاالصَّلاَةَوَاقامُواتَابُوافَإِنْمَرْصَدٍكُلَّ

،الصلاةويقيموا،تعالىدلّهأعمالهمويخلصواالشركمنيتوبواحتىبقتالهمأمر

إجما!اً.قوتلوابعضهأوذلكعنأبوافإن،الزكاةويؤتوا

النَّاسَاقَاتِلَانامِرْتُ"مرفوعًاهريرةأبيعن(()88(مسلمصحيح"وفي

ذَلِكفَعَلُوافَإِذَا،بهجِئْتُوَبِمَا،بِيويُؤْمِنُواْ،اللّهإلَّاإِلهَلَّاانيَشْهَدواْحَتَّى

اللّه"عَلَىاوَحِسَابُهمبِحَقِّهَاإِلَّاوَامْوَالَهُمدِمَاءَهُممنِّىعَصَمُواْ

عالهاص!لم!:اللّهرسول!قال!:قال!عمرابنعن(()98(الصحيحين"وفي

رَسُولَمُحمَّداًوَان،اللّهإلَّاإِلهَلَّاانيَشْهدواْحَتَّىاالنَّاسَاقَاتِلَانامِرْتُ"

دِمَاءَهُممنىعَصَمُواْذَلِكفَعَلُوافَإِذَا،الزَّكاةويُؤْتواْ،الصَّلاةوَيَقُيموااللّهِ

.((اللّهعَلَىوَحِسَابُهمبِحَقِّهَاإِلَّاوَاموَالَهُم

أجمعوقد.براءةواية،الأنفالآية:الآيتينتفسيرالحديثانوهذان

بمقتضاها.يعملولممعناهايعتقدولم"اللّهإلاإِلهلا)اقالمنأنعلىءالعلص

اللة.إلاإلهلايقولوأحتىالناسبقتالالأمرباب:)34(2(1)الِإيمانكتاب:مسلم-88

فخلراالزكاةوآتواالصلاةوأقامواتابوافإن"باب:)25(الِإيمانكتاب:البخاري-98

."سبيلهم
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.والِإثباتالنفىمنعليهدلتبمايعملحتىيقاتلأنه

حتىالناسأقاتلأنامرت":قولهفىاللّهرحمهالخطابىسليمانأبوقال

دون،الأوثانعبادةأهل-ب!ذاالمرادأنمعلوم"اللّهإلاإلهلا:يقولوا

عنهميرفَعولايُقاتَلونثم"اللّهإلاإِلهلا":يقولونلأنهم،الكتابأهل

السيف.

إِلهلا":قالبمنوالنفسالمالعصمةاختصاص:عياضالقاضىوقال

،العربمشركو:بذلكالمرادوأن،الِإيمانإلىالِإجابةعنتعبير"المدلّهإلا

بقولعصمتهفىيُكتفَىفلا،بالتوحيديقرُّممنغيرهمفأما،الأوثانوأهل

ملخصًا.انتهى.كفرهفىيقولهاكانإذ"اللّهإلاإِلهلا"

اعيطالرسولبهجاءمابجميعالِإيمانمنهذامعلابد:النوويوقال

."بهجئتوبمابىويؤمنوا"الروايةفىجاءكما

عنممتنعةطائفةكل:فقالالتتارقتالعنسئللما،الِإسلامشيخوقال

قتالهميجبفإنه،غيرهمأوالقومهؤلاءمنالظاهرةالِإسلامشرائعالتزام

بعضوملتزمينبالشهادتينناطقينذلكمعكانواوإن،شرائعهيلتزمواحتى

هذاوعلىالزكاةمانعىعنهماللّهرضيوالصحابةبكرأبوقاتلكما.شرائعه

الصلواتبعضعنامتنعتطائفةفأيما:قال.بعدهمالفقهاءاتفق

،الأموالأو،الدماءتحريمالتزامعنأو،الحجأو،الصيامأو،المفروضات

،الكفارجهادالتزامعنأو،المحارمذواتنكاحأو،الميسرأو،الخمرأو

اللة.إلاإلهلايقولواحتىالناسبقتالالأمرباب:)36()22(الِإيمانكتاب:ومسلم
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.الأبوابمنبعدهاما:الترجمةِهذهوشرحُ

جحودهافىلأحدعذرلاالتىومحرماتهالدينواجباتالتزاممنذلكغيرأو

عليهاتقاتلالممتنعةالطائفةفإن،بجحودهاالواحديكفرالتى،تركهاأو

.العلماءبينخلافًافيهأعلملامماوهذا،بهامقرةكانتوإن

عنخاوجونهمبل،البغاةبمنزلةليسواالمحققينعندوهؤلاء:قال

انتهى.الإسلام

حشابيتولىالذيهووزحالىتباركاللّهأي"اللّهعلىوحسابه":قوله

وإن،النعيمبجناتجازاهصادقًاكانفإن،الشهادةبهذهبلسانهيشهدالذي

فمق،الظاهرعلىفالحكمالدنيافىوأما،الأليمالعذابعذبهمنافقًاكان

الكفّوجب،الِإسلامشرائعوالتزمظاهرًاينافيهبمايأتولمبالتوحيدأتى

عنه.

ب!ايكفرولا"اللّهإلاإِلهلا"يقولقدالِإنسانأنالحديثوأفاد:قلت

الاَياسفذلك!لىدلكما2مالهودمهيعصمبمايأتفلم،اللّهدونمنيعبد

والأحاديث.المحكمات

."الأبوابمنبعدهاماالترجمةهذهوشرحُ":قوله

معنم!ويوضعالتوحمديبينمافيهالأبوابمنبعدهاماأنوذلك:قلت

واكموالأصغرالشركمقكثيرةأشياءبيان:أيضًاوفيه"اللّهإلاإلهلا"

إلاإِلهلا":مضمونمنتركهمما،والبدعالغلومنذلكإلىيوصلوما

."اللّه

عليهدلتوما"اللّهإلاالهلا"معنىلهتبينوتحققهذلكعرففمن
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وتفسير،التوحيدتفسيروهى:وأهمهاالمسائلأكبرفيه

.واضحةٍبأمورٍوبيَّنها..الشهادة

يَدْعونالذينالمشركينعَلَىأالردَّفيهابَيَّنَالاسراءآيةُ:منها

الأكبر.الشركُهوهذاانبيانُ:ففيهاالصالحين

أحبارهماتخذواالكتابِأهلانفيهابَيَّنَ،براءةآية:ومنها

إِلهًايَعبدُوابأنإلايُؤمروالمأنهموبَيَّنَ،اللّهِدُونِمنأربابًاورهبانهم

والعبَّادِالعلماءطاعةُ:فيهإشكاللاالذيتفسيرهاأنمع،واحدًا

إياهم.دُعاؤهملا،المعصيةفي

مضَابَرَاءٌ)إِنَّنِى:للكفارالسلامعليهالخليلقول:ومنها

فاستثنى.(27-62:الزخرفأ!نِىفَطرًالَّذِيإِلَّابمزتَعْبُدُونَ

هى:الموالاةوهذهالبراءةهذهأَنَّسبحانهوذكر،رَبَّهُالمعبودينمن

منالأصغرفبمعرفة،الأشياءتتبينوبضدها،الشركونفىالِإخلاصمن

فإنماالأصغروأما،للتوحيدالمنافىالشركمنمنهأعظمهومايعرفالشرك

والنهيالشركوسائلوبمعرفة،حقًاالموحِّدفهواجتنبهفمن،كمالهينافى

ذلكاجتنابفإِن،لأجلهاالوسائلعننهىالتىالغاياتتعرفلتجتنبعنها

يقتضيه.بلوالِإخلاصالتوحيديستلزمكله

لاعماتعالىالربوتنزيه،الصفاتإثبات:التوحيدأدلةمنأيضًاوفيه

علىيدلربوبيتهوأدلةكمالهصفاتمنباللّهيعرّفماوكل.بجلالهيليق

ومعنى،التوحيدهووهذا،لهإلاتصلحلاالعبادةوأن،وحدهالمعبودهوأنه

اللّه.إلاإِلهلاأنشهادة
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عَقِبِهِفيبَاقِيَةًكَلِمَةًوَجَعَلَهَا):فقال،اللّهإلاإِلهلاأنشهادةتفسير

.،28:الزخرفا!يَرْجِعُونَلَعَلَّهُم

هُمْوَمَا):فيهماللّهقالالذينالكفاوفيالبقرةاية:ومنها

أندادهميُحبُّونأنهمذكر.،167:البقرةأ!النَّارِمِنَبخَاوِجينَ

فييُدْخلهمولمعظيمًاحبًااللّهيحبونأنهمعَلَىفدلَّ،اللّهكَحبًّ

لمبمنفكيف؟اللّهحُبِّمنأكثرالنِّدَّأحبَّبمنفكيف.الِإسلام

اللّه؟يُحِبَّولم؟وحددالنِّدَّإِلايُحِبَّ

منيعبدبمالمحفرواللّهإلاإِلهلا:قالمن)):ص!لهن!قوله:ومنها

يببتماأعظممنوهذا"اللّهعَلَىازحسابه،ودمهمالهحرماللّهدون

،والمالللدَّمعاصِمًابهاالتلفّظَيجعللمفإنة"اللّهإلاإِل!لا"معنى

فصولابل،بذلاكالِإقرارولابل،لَفْظهامعمعناهامعرفةولابل

يُضيفحتىودمُهِمالهيَحْرُمُلابل،لهشريكلاوحدهادلّهإِلايدعولا

يحَرُمْلمتوقفَأوشَكَّفإن،اللّهدونمنيُعبْدُبماالكفْرَذلكإلى

ودمُه.ماله

أؤضَحَهُ،مابيانٍمنويالَهُ،وأَجَلَّهاأعْظَمهامامسألةٍمنفيالها

.للمنازِعأقطَعَهاماوحجَّةٍ



155

باب

دفعهأو1)-لج!ءأ.رأ،11"ونحوهماوالخيطالحلقةلبس:الشركِمن

ارادَنِيَإِنْاللّهِدُفيابئمقتَدْعُونَمَّاافرَايتُمقُلْ):تعالىاللّهوقول

سُ!طتُهُنَّئَما/!بِرَ!حَهِارادَنِيَاوضُرِّهِكَاشِفَاتُهُنَّهَلْبِضُرٍّاللّهُ

.،38:الزمرأ!المُتَوَكلُونَيَتَوكَّلُعَلَيْهِاللّهُحَسْبِيَقُلْرَحْمَتِهِ

البلاءلرفع،ونخوهماوالخيطالحلقةلبس:الشركمنباب":قوله

دفعه"أو

نزوله.قبلمنعه:ودفعه.نزولهبعدإزالته:رفْعه

ارادَنِيَإِنْاللّهِدُونِمِنتَدْعُونَمَّاافرَايتُمقُلْ!:تعالىاللّهوقول":قال

مُمْس!كَاتُ!ِ!ءَإْلِيرَ-حْيةٍأَرَادَنعباو؟ضُرِّهِبمَ،شِفَاتُهُمهَلْبِضُرٍّانلّهُ

.1!/3:الزمرأ!؟رَحْمَتِهِ

المّها3بأصف!الا"!-+حممب!محمازأ،!كل!1أِالأء3أء3.!شيئارسشتلميما،أي:كثيرابنقال

السالأبم-!-أيه-و*!اا!بربمَلَأسأ،"!الهُحوَكَّ!!يَنَهعَليْهِ!عليههتوكلمنكافى

اللةَاضمْهِذإِنِّىأ!؟صار-"!هـض؟اِلم،ءصابَ!ش/صُ،اكَاغترإِلَّائتُوُأطإِن):قومهقالحين

م،تُ!يِخرُونِأ،تمَّ-.خد!عاًز!زذد-!ممبذونِهِمِ!تغ!1تتُضرْكُوممَّابَريءٌانِّىوَاشْهَدُوا

رَبِّيإنَّلِي:0،اصِيَضِكَاا-َصذ؟--ألاإدابِقيمِنقَا2!ثَغوَرَرَبِّىاللّهَعَاَعماتَوَكَّلْتُإِنِّي

.،فى6-54:هودألا!مُّعمعتَقِيْمٍصِرَاطغَلَى

صعِ،مقاتا!قال

فيهاذلكيعتقدون

،ا/لأز!بمأي:ق-،-عصوا!و!تتلرألفَي3فس!أءاىالاَية
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رجلاًرأىصتلإيهشذالنبيأن"عنهاللّهرضىحُصَينبنعِمرانعن

:فقا!.الواهنةمن:قا!؟هذاما:فقا!،صُفرمنحَلقةيدهفي

أفلحتماعليكوهىمِتلوفإنك،وهَناًإِلاتَزيدكلافإنها؟انزِعها

به.بأسلابسندأحمدرواه"أبدًا

أنهمعلىلا،اللّهعندوشفعاءوسائطأنهامعنىعلىيدعونهاكانواوإنما

.وحدهدلّهذلكأنيعلمونفهم،المضطردعاءويجيبونالضريكشفون

الضَّركَشَفَإذَاثُمَّصتَجْأرُونَاَجْهِفَإِالضمرُمَسَّكُمُإِذَاثُمَّ):تعالىقالكما

.،54-53:النحلأ!يُشِرْكُونَبِرَئهِمْئنكُمفَرِيقإِذَاعَنكُم

دفعأونفعجلبفىاللّهبغيرالقلبتعلقتبطلوأمثالهاالاَيةفهذه:قلت

الشركأهلوَسَمتعالىاللّهأنبيانالاَيةوفى.باللّهشركذلكوأن،صر

لاأنوهو.ذلكضدوالتوحيد.اللّهدونمنإليهوالرغبةاللّهغيرعوةب

أنوأعجميعوكذا،عليهإلايتوكلولا،إليهإلايرغبولا،اللّهإلايدعو

والسنة،الكتابذلكعلىدلكما.اللّهلغيرشىءمنهايصلحلاالعبادة

.تقدمكما،وأئمتهاالأمةسلفوإجماع

حَلقةيدهفىرجلاًرأىاكل!النبىأن"حُصَينبنعمرانعن1:قال

تَزيدكلافإنها،انزِعها:قال.الواهنةمن:قال؟هذهما:فقال،صُفرمن

لابسندأحمدرواه"أبدًاأفلحتماعليكوهىمِتَّلوفإنك؟وهْناًالا

.!بهبأس

الحسن،عنالمباركحدثنا،الوليدبنخلفحدثنا:أحمدالامامقال

علىأبصرا!ةقيالنبىأن"عنهاللّهرضىحُصَينبنعمرانأخبرنى:قال

؟هذهما،ويحك:فقال،صفرمنأراهاقالحَلقةيدهفىرجلعَضدُ
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لوفإنكعنكانبذهابموَهْناًإِلاتزيدكلاإنهاأمَا:قال.الواهنةمن:قال

:فقال،"صحيحه"فىحبانابنورواه"أبدًاأفلحتماعليكوهىمت

وأقره.الِإسنادصحيح:وقالوالحاكم،"إليهاوُكلتمتإنإنَّك"

.9()الذهبى

الِإسنادفىوقوله.عمرانمنسمعالحسنأنعلىمشايخناأكثر:الحاكموقال

ذلك.علىيدل"عمرانأخبرنى"

،أبوالخزاعيخلفبنعبيدابنأي"حصينبنعمرانعن":قوله

خيبر.عامأسلم.؟صحابىابنصحابى-مصغر.وجيمبنون-نجيد

.بالبصرةوخمسيناثنتينسنةومات

ا!اللّهرسولعلىدخلتُ"الحاكمروايةفى"رجلاًرأى":قوله

روايةفىفالمبهم.الحديث((؟هذهما:فقال،صفرحلقةعضديوفى

الحديث.راويعمرانهوأحمد

لبسها،سببعنللاستفصالالاستفهامأنيحض!ل"هذهما":قوله

أظهر.وهو،للإِنكاريكونأنويحتمل

فعيف:إشاده-09

لهواللفظ445(/)4أحمد

موارد(-)1411حبانأبن

.(4/612)والحاكم

ضعيف.وإسناده

.بنحوه)3531(ماجهوابن

.1(0)0السديدالنهجوراجع



!58

المنكبفىيأخذعرقالواهنة:السعاداتأبوقال"الواهنةمن":قوله

تأخذوهي،العضدفييأخذمرضهو:وقيل.منهافيُرقى،كلهااليدوفي

الألم،منتعصمهأنهاعلىاتخذهاإنمالأنهعنهانهى،النساءدونالرجال

المقاصد.اعتباروفيه

أخبر،بقوةالجذبهو:النزع"وهناًإِلاتزيدكلافإنهاانزعها":قوله

لافإنه،عنهنهىأمركلوكذلك.ضعفًاوتزيدهتضرهبل،تنفعهلاأنها

نفعه.منأكبرفضرهبعضهنفعوإن،غالبًاينفع

:والفلاح.شركلأنه"أبدًاأفلحتماعليكوهىمتلوفإنك":قوله

.والسعادةوالظفرالفوزهو

الشركأن:الصحابةلكلامشاهدفيه:تعالىاللّهرحمهالمصنفقال

منعلىبالتغليظالِإنكاروفيه.بالجهالةيعذرلموأنه،الكبائرأكبرالأصغر

ذلك.مثلفعل

بنمحمدبنأحمدالِإمامهو((بهبأسلابسندأحمدرواه":قوله

بناللّهعبدبنحسانبناللّهعبدبنإدريسبنأسدبنهلالبنحنبل

بنعكابةبنثعلبةبنذهلبنشيبانبنمازنبنقاسطبنعوفبنأنس

بنجديلةبنأفصىبنهُنْببنقاسطبنوائلبنبكربنعلىبنصعب

الذهلى،اللّهعبدأبوالعالمالِإمام-عدنانبنمعدّبننِزاربنربيعةبنأسد

.البغداديثم،المروزيالشيبانىثم

ومتابعةورعاًوأشدهم،والحديثبالفقهوأعلمهم،عصرهأهلإمام

،أصبرهكانماالدنياعن:السنةأهلىبعضفيهيقولالذيوهو،لل!ضة
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له،اللهُأتمفلاتميمةتعلَّقمَن":مرفوعًاعامربتعُقبةكنوله

فقدتميمةتعلقمَن"روايةوفي"لهاللةودَعفلاوَدعةتعلقومَن

."أَشرك

مقبهخُرِجَ،فنفاهاوالشُبّهَ،فأباهاالدنياأتته،أشب!هكانماوبالماضين

.الأولربيعشهرفىومائةوستينأربعسنةببغدادفُولد،حملوهومرو

منفسمع،وسبعينتسعسنةوهى،مالكوفاةسنةالعلمأحمدوطلب

بنويحىسليمانبنومعتمرعيينةبنوسفيانالحميدعبدبنوجريرهشيم

الرزاقوعبدهارونبنويزيدالشافعىإدريسبنومحمدالقطانسعيد

وبغدادوالكوفةوالبصرةبمكةيحصونلاوخلق،مهديبنالرحمنوعبد

.البلادمنوغيرهاواليمن

وإبراهيمداودوأبوومسلموالبخاري،اللّهوعبدصالح:ابناهعنهروى

وأبوالدنياأبىبناللةوعبدالدمشقىزرعةوأبوالرازيزرعةوأبوالحربي

حدثمنآخروهو،البغويالقاسموأبوالدارمىسعيدبنوعثمانالأثرمبكر

ومن.عامربنوالأسودمهديبنالرحمنعبدشيوخهمنعنهوروى،عنه

معين.بنويحيىالمدينىبنعلى:أقرانه

الجمعةيوموماتالأولربيعمنخلتاليلتينأحمدمرض:3بالبخارقال

سنةالأولربيعفىالجمعةيوممات:حنبلوقال.منهخلتعشرةلاثنتى

بنوالفضلاللّهعبدابنهوقال.سنةوسبعونسبعولهوماثمينوأربعينإحدى

تعالى.اللّهرحمهالاَخرربيععشرثانىفىمات:زياد
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أتمفلاتميمةتعلَّقمَن)):مرفوعًاعامربنعُقبةعن)19(وله))ةقوله

فقدتميمةتعلقمَن"روايةوفي"لهاللّهودَعفلاوَدعةتعلقومَن،لهاللّهُ

ورواه،المصنفقالكماأحمدالامامرواهالأولالحديث0)29("اشرك

الذهبى.وأقره،الِإسنادصحيح:وقالوالحاكم،يعلىأبوأيضًا

حدئنا:فقال،أحمدرواهآخرحديثمنأى"روايةوفي":قوله

أبىبنيزيدحدئنا،مسلمبنالعزيزعبدحدثنا،الوارثعبدبنالصمدعبد

اللّهرسولأناالجهنيعامربنعقبةعن،الحجرىدخينعن،منصور

اللّه،رسوليافقالوا،واحدعنوأمسكتسعةفبايع،رهطإليهأقبلاعل!

يدهـفقطع!ا،فأدخلىتميمةعليهإن:فقال؟هذاعنوأمسكتتسعةبايعت

ورواته،بنحوهالحاكمورواه"أشركفقدتميمةتعلقمن":وقالفبايعه

لأ.ثقات

19-ضعيف:

(154/)4أحمد

(216،417/)4والحاكم

.موارد(-1)413حبانوابن

ا81!0/)1الصحيحةفىالألبانىذلكإلىأشاركماضعيفوإسناده

صحيح:-29

(1د6/)4أحمد

21(لا/)4والحاكم

(31!1لملإ+الجمعفىوالهيثمى703(/)4الترنجيصفىالمفذأقيوقال

هـ.أ(ز\،تأحمدوراه"

.)294(الصحيحةفىالألبانىوصححه
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منخَيطيدهفيرجلاًرأىأنه"حذيفةعنحاتمأبىولابن

إمارةولِىَ.فاضلفقيه،مشهورصحابي"عامربنعقبةعن":قوله

الستين.منقريبًاومات.سنينثلاثلمعاويةمصر

دفعأوخيرطلبفىقلبهبهامتعلقًاعلقهاأ!"تميمةتعلقمن":قوله

شر.

وهذا،الاَفاتعنهمتدفعأنهايرونيعلقونهاكانواخرزة:المنذرىقال

تعالى.اللّهغير؟-افمولامانعلاإذ،وضلالةجهل

العربكانخ!خرزاتوهى،تميمةجمعالتمائم:السعاداتأبووقال

.الاسلامفأبطلها،زعمهمفىالعينبهايتقون؟أولادهمعلىتعلقها

عليه.دعاء"لهاللّهأتمَّفلا":قوله

قال.المهملةوسكونالواوبفتح(الوَدْعأ"وَدَعةتعلقومن":قوله

العين.بهيتقونالصدفيشبهالبحرمنيخرجشىء:"الفردوسمسند"فى

.وسكوندعةفىجعلهلاأ!:الدالبتخفيف((لهاللّهودَعفلا":قوله

عليه.دعاءوهذا:السعاداتأبوقال

:السعاداتأبوقال"اشركفقدتميمةتعلقمن:روايةوفى":وقوله

دفعوطلبوا،عليهمالمكتوبةالمقاديردفعأرادوالأنهمشركًاجعلهاإنما

دافعه.هوالذىاللّهغيرمنالأذى

رجلاًرأىأنه"حذيفةعقحاتمأبىولابن:اللّهرحمهالمصنفقال
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زَفمإِلَّابِالتهِأَكْثرُهُميُؤْمِقوَمَالأ:ق!لهوتلافقطعهأخمَىا

.6011:يوسفأمُّشركُونَ!

إلَّابِاللّهِاكثَرُهُميُؤْمِنُوَمَا):قولهوتلافقطعهالحُمّىمنخَيطيدهفى

.60،1:يههـسفأمُّشْرِكَونَ!وَهُم

،أشكاببنإبراهيمبنالحسينبنمحمدحدثنا:حاتمأبىابنقال

عن،الأحولعاصمعن،سلمةبنحمادحدثنا،محمحدبنيونسحدثنا

-أوفقطعه،سيرًاعحنهمدهفيفرأى،مريضعلىحذيفةدخل":قالعروة

.مُّشْرِكُونَ!وَهُمإلَّابِاللّهِاكثَرُهُميُؤْمِنُوَمَا):قالثم-انتزعه

بنمحمدحاتمأبيبنالرحمنعبدمحمدأبوالِإمامهو::حاتمأبىوابن

والتعديل"الجرح"صاحب،الحافظالحنظلىالتميمىالرازيإدريصر

وثلاثمائة.وعشرينسبعسنةمات.وغيرهماوالتفسير

-مصغرًابمهملتين-حُسيل:اليمانواسم.اليمانابنهو:وحذيفة

حليف-بالموحدة-العبسي-سكونثمبكسر-حَسْل:ويقال

أيضًاوأبوهالسرصاحب:لهويقال،السابقينمنجليلصحابي،الأنصار

وثلاثين.ستسنةعنهاللّهرضىعلّىخلافةأولفيحذيفةمات.صحابي

وكان.الحمىعنأي"الحمىمنخيطيدهفيرجلاًرأىأنه":قوله

الحمى.لدفعونحوهاوالخيوطالتمائميعلقونالجهال

،عضدهفلصرلِعودهمريضعلىدخلأنه"حذيفةعنوكيعوروى

:وقال،فقطعه،فيهليرُقيشىء:قال؟هذاما؟فقال،خيطفيهفإذا

يعتقدكانوإن،هذامثلإنكار:وفيه"عليكصليتماعليكوهومتلو
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ءصسائلفيه

لى:يلإوأ

نيةالثا

الثالثة

الرابعة

الخامسة:

السادسة:

السابعة:

ذلك.لمتلوزحوهماوالخيطالحلْقةلُبسفىالتغليظ

شاهدفيه.أفلحماعليهوهىماتلوالصحابىأن

الكبائر.منأكبرالأصغرالشركأن:الصحابةلكلام

بالجهالة.يعذرلمأنه

تزيدكلا":لقوله،تضربلالعاجلةفىتنفعلاأنها

."وهَنًاإلا

ذلك.مثلفعلمنعلىبالتغليطالِإنكار

إليه.وُكِلشيئًاتعلَّقمنبأنالتصريح

.أشركفقدتميمةتعلقمنبا!نالتصريح

عدممعورسولهتعالىاللّهأباحهماإلامنهايجوزلافالأسباب،سببأنه

مما،ذلكونحووالطلاسموالحروزوالخيوطالتمائموأما.عليهاالاعتماد

يأذنلموإن،والفعلبالقولوإزالتهإنكارهيجبشركفهوالجهاليعلقه

صاحبه.فيه

"مُّشْرِكُونَ!وَهُمإِلَّابِاللّهِاكثَرُهُميُؤْمِنُوَمَا):قولهوتلا":قوله

الاستدلالصحة:ففيه.شركهذاأنعلىبالاَيةعنهاللّهرضىحذيفةاستدل

ودخوله،لهالاَيةلشمول؟الأكبرالضركفىاللّهأنزلبماالأصغرالضركعلى

كلامفىوغيرهعباسابنعنالآيةهذهمعنىوتقدم،الضركمسمىفى

أعلم.واللّه،وغيرهالاسلامشيخ

ينافيهومابالتوحيدعلمهمكماليبينما:الصحابةعنالاَثارهذهوفى

كماله.ينافىأو
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ذلك.منالحمىمنالخيطتعليقأن:الثامنة

بالاَياتيستدلونالصحابةأنعلىدليلالاَيةحذيفةتلاوة:التاسعة

عباسابنذكركما،الأصغرعلىالأكبرالشركفيالتي

.البقرةآيةفى

.-ذلكمنالعينمنالودعتعليقأن:العاشرة

ومن،لهيُتمَّلااللّهأنتميمةتعلقمنعلىالدعاء:عضرةالحادية

له.اللّهتركأي،لهاللّهودعفلاودعةتعلق
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باب

والتمائمالرُّقىفيجاءما

كانأنه":عنهاللّهرضيالأنصاريبشيرأبيعن"!ا"فى

فييَبقَينلاأنرسولاًفأرسل،أسفارهبعضفياللّهلصحاّرسولمع

")39(قُطِعتإلاقلادةأو،وَتَرمنقلادةبعيررتبة

عنوردوما،النهىمن:أ!ط"والتمائمالرقىفىجاءماباب":قوله

ذلك.فىالسلف

اكل!النبيمعكانأنه"الأنصار!طبشيرأبىعن"الصحيح"فى:"قوله

وتر،منتلادةبعيررقبةفىيبقينلاأن:رسولاًفأرسلأسفارهبعضفى

."الصحيحينفىالحديثهذا"قطعتإلاتلادةأو

بنقيساسمه:قيل،المعجمةوكسرأولهبفتح"بشيرأبىعن":قوله

صحيح،اسمعلىلهيوقفلا:البرعبدابنوقال،سعدابنقاله،عبيد

المائة.جاوزإنه:ويقال.الستينبعدومات،الخندقشهد،صحابىوهو

تعيينه.علىأقفلم:الحافظقال"أسفارهبعضفى:"قوله

أبيبنالحارثذلكروى.حارثةبنزيدهو"رسولاًفأرسل":قولى4

الحافظ.قاله،مسندهفىاسامة

الابل.أعناقفيونحوه3!الجرفيقي!!ماباب:3(00)5الجهادكتاب:البخاركي-39
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"قلادة"و،المفتوحتينوالقافالتحتيةبالمثناة"يبقينلاأن)):قوله

أهلوكان.القويى!أوتارواحد:بفتحتين"الوتر"و.فاعلأنهعلىمرفوع

أنهمنهماعتقاداً،الدواببهوقلدوا،بغيرهأبدلوهالوتراخلولقإذاالجاهلية

العين.الدابةعنيدفع

شيخه:قالهلشكالراويأن:معناه"قطعتإلاقلادةأو":قولى

عنرويماالأولويؤيد؟يقيدهولموأطلققلادة:تالأووترمنقلادة

ولأبى"الوَتَرفىإلابكراهتهاسمعتما:فقال؟القلادةعنسئلأنه"مالك

).شكبغير"ظمدةولا"!او!

والسلامالصلاةعليهأصرهمالكتأول:((السنةشرح"لحيالبغوىتال

الأوتارتلكيشدونكانواأنهموذلك.العينأجلمنأنهعلىالقلائدبقطع

.الاَفاتمنتعصمهمأنهايظنون؟العوذعليهاويعلقوتوالقلائدوالتماسم

شيئاَ.اللّهأمرمنتردلاأنهاوأعلمهمعل!أالنبىفنهاهم

فأمرهم،العينتصيبهالئلا،الأوتارالابليقلدونكانواتعبيدأبوتال

ابنقالوكذا.شيئاَتردلاالأوتاربأنلهمإعلاماً؟بإزالتهاا!النبى

.وغيرهالجوزى

فلاتميمةتعلقمن"رفعه،عامربنعقبةحديثويؤيده:الحافظتال

ونحوالعينخشيةالقلائدمنعلقماوهي.)49(داودأبورواه"لهاللّهاتما

انتهى..ذلك

البعير.رقبةفيالوترقلادةكراهةباب:1(0)25(11)5والزينةاللباسكتاب:ومسلم

.)19(برفمتخريجهتقدم-49



اعل!اللّهرسولسمعت:قالعنهاللّهرضىمسعودابنوعن

داودوأبوأحمدرواه((شِرْكوالتِّولَةَوالتمائمالرُّقَىإنَّ":يقول

سمعتقالْعنهاللّهرضىمسعودابنوعن:المصنفقال

وأبوأحمدرواه."شركوالتولةوالتمائمالرقىإن":يقول!االلّهرسول

قصة.وفيه.داود

اللّهعبدإن:قالتمسعودبناللّهعبدامرأةزينبعن:داودأبىولفظ

فأخذه:قالتفيهلىرقىخيط:قلت؟هذاما:فقال،خيطاًعنقىفيرأى

اللّهرسولسمعت،الشركعنلأغنياءاللّهعبدآلأنتم:قالثم،قطعهثم

عينيكانتلقد:فقلت"شركوالتواسةوالتمائمالرئىإن":يقولعل!ا

عبدفقال.سكنترقىفإذا،اليهوديفلانإلىأختلفوكنت،تقذف

عنها.كفرقىفإذا،بيدهينحسهاكان،الشيطانعملذاكإنما:اللّه

،البَأساذهِبِ":يقولعلطآاللّهرسولكانكماتقوليأنيكفيككانإنما

سقماً"يُغَادِرلَاشِفَاغ،شِفَاوكإلَّاشِفَاءَلَا،الشَّافياش!واشْف،النَّاسرَبِّ

.9()ْالذهبىوأقرهصحيح:وقالوالحاكم،حبانوابنماجهابنورواه

المؤلف.عزاهكماداودأبىعندموجودأليسوهو

صحيح:-59

381(/)1أحمد

التمائم.تعليقفىباب:)3883(الطبكتاب:داودوأبو

التمائم.تعليقفىباب:)0353(الطبكتاب:ماجةوابن

الذهبي.ووأفقهالشيخينشرطعلىوصححه418(،417/)4والحاكم

.موارد(-141)2حبانوابن

.)331(الصحيحةفىالألبانىوصححه
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منهوخص،العزائمتىصىالتىهى:المصنفقال"الرقىإن":قولى/

والحمة،العينمن!آاللّهرسولفيهرخصفقد،الشركمنخلاماالدليل

اللّه،بغيرفيهايستعانالتىهىشركاًبكونهاالموصوفةالرقىأنإلىيشير

ا!النبىعنوالمأثور،وآياتهوصفاتهاللّهأسماءإلافيهايذكرلمإذاوأما

مستحب.أو،جائز:حسنفهذا

تقدمكما"والحمةالعينمنا!ظّاللّهرسولفيهرخصفقد":قوله

كما،غيرهامنالرتىفىرخصوكذا.التوحيدحققمنبابفيذلك

الجاهلية،فىنرتىكنا"مالكبنعوفعن")69(مسلمصحيح"في

رقاكم،علىّاعرضوا:فقال؟ذلكفيترىكيف،اللّهيارسول:فقلنا

.كثيرةأحاديثالبابوفي"شِرْكاًتَكنْلممابالرّقىباسَلَا

بهاوأصر،وزتىرقَىقدوالسلامالصلاةعليهوكان:الخطابيقال

وإنما،بهامأمورأومباحةفهىاللّهوبأسماءبالقرآنكانتفإذا،وأجازها

كفراًكانربمافإنه،العربلسانبغيرمنهاكانفيماوالمنعالكراهةجاءت

.شركيدخلهقولاًأو

تدفعوأنها،يتعاطونهاالتىالجاهليةمذاهبعلىكانماذلكمن:قلت

ذكرهذاوبنحو.ومعونتهمالجنقبلمنذلكأنويعتقدونالاَفاتعنهم

لخطابى.

فضلا.بهيرتىأنلأحدفليسمجهولاسمكل:الاسلامشيخوقال

،إنما،العربيةبغيرالدعاءيكرهلأنه؟معناهعرفولو،بهيدعوأنعن

.،194برتمتخريجهتقدم-69
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كانإذالكن،العينبهيتقونالأولادعلىيُعلقشيء:"التمائم"

فيه،يرخصلموبعضهم،السلفبعضفيهفَرخَّصالقرآنمنالمعلق

عنه.اللّهرضيمسعودابنمنهم،عنهالمنهىمنويجعله

خلاماالدليلمنه!وخص،العزائمتسمىالتىهى"الرقى"و

والحُمَة.العينمن!آاللةرسولفي!رخصفقدالشركمن

إلىالمرأةيحب!بأنهيزعمونيصنعونهشيء:"التولة"و

امرأته.إلىوالرجل،زوجها

منفليسشعاراًالأعجميةالألفاظجعلفأما،العربيةيحسنلالمنيرخص

.الإسلامدين

ثلاثاجتماععندالرقىجوازعلىالعلماءأجمعوقد:السيوطيوقال

يعرفوماالعربيوباللسان،وصفاتهسمائهبأأواللّهبكلامتكونأن:شروط

تعالى.اللّهبتقديربلبذاتهاتؤثرلاالرقيةأنيعتقدوأن،معناه

العين"منالأولادعلىيعلقشىء":المصنف"قال3التما":قوله

منالصبيانبأعناقيعلقماوهي،تميمةجمعالتمائم:الخلخاليوقال

يطلبولا،اللّهإلادافعلالأنه،عنهمنهىوهذا،العينلدفعوعظامخرزات

وصفاته.وبأسمائهباللّهإلاالمؤذياتدفع

بعضفيهفرخصالقرآنمنالمعلقكانإذالكن":المصنفقال

ابنمنهم.عنهالمنهيمنويجعلهفيهيرخصلموبعضهم،السلف

.((مسعود
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تعليقجوازفياختلفوابعدهمفمنوالتابعينالصحابهمنالعلماءأناعلم

وهو،ذلكيجوز:طائفةفقالت،وصفاتهاللّهوأسماءالقرآنمنالتىالتمائم

قالوبه،عائشةعنرومم!ماظاهروهو،العاصبنعمروبناللّهعبدقول

فيهاالتىالتمائمعلىالحديثوحملوا.روايةفىوأحمدالباقرجعفرأبو

.شرك

وهو.عباسوابنمسعودابنقالوبه،ذلل!يجوزلا؟طائفةوقالت

التابعين،منجماعةقالوبه،عكيموابنعامربنوعقبةحذيفةقولظاهر

أصحابه،منكثيراختارهاروايةفيوأحمد،مسعودابنأصحاب2منهم

.معناهفىوماالحديثبهذاواحتجوا،المتأخرونبهاوجزم

للمتأمل.تظهرثلاثةلوجوهالصحيحهوهذا:قلت

.للعموممخصصولاالنهىعموم:الأول

كذلك.ليسماتعليقإلىيفضىفإنه؟الذريعةسد:الثانى

قضاءحالفىمعهبحملهالمعلقيمتهنهأنبدفلاعلقإذاأنه:الثالث

ذلك.ونحووالاستنجاءالحاجة

يتبينعنهمتعالىاللّهرضىالسلفعليهكانوماالأحاديتهذهوتأمل

بعدالكثيرفيهوقعماعظيمعرفتإنخصوصاً،الِإسلامغربةبذلكلك

بالقلبإليهاوالاقبالعليهاالمساجدواتخاذالقبورتعظيممنالمفضلةالقرون

هيالتىالعباداتوأنواعوالرهباتوالرغباتالدعواتجلوصرف،والوجه

مَااللّهِدُونِمِنتَدْعُوَلَا)تعالىقالكما،دونهمنإليهاتعالىاللّهحق



رواه"إليهوُكِلشيئاًتعلقمن"مرفوعاًعُكَيمبناللّهعبدوعن

.والترمذيأحمد

اللّهُيِمْسَسْكَلَعان*الظَالمِينَمِّنَإِذاًفَإِنَّل!فَعَلْتَفَانيَضُرُّكَوَلَايَنْفَعُل!لَا

يَشَاءُمَنبِهِيُصِيبُلِفَضْلِهِرَادَّفَلَابِخَيْرٍيُبرِدْكَلَوانهُوَإلَّالَهُكَاشِفَفَلَابِضُر

إلىونظائرها،571-601:يونسأ!الرَّحِيمُالغَفُورُوَهُوَعَبَادِهِمِن

تحصر.أنمنا!ثرالقرآن

يحِّببأنهيزعمونيصنعونهشىءهى":المصنفقال"التولة":قوله

راوممطمسعودابنفسرهاوبهذا"امرأتهإلىوالرجلزوجهافيالمرأة

عبدأبايا:قالوا"79(إاحاكموا"حبانابنصحيح"فيكما،الحديث

تصْنَعُهشيء:قال؟التولةفما،عرفناهاقدوالتمائمالرقىهذه،الرحمن

."أزْواجهنالىبهيَتَحَببنَالنساء

شيء:-مخففاًواللامالواووفتحالمثناةبكسر-التولة:الحافظقال

أعلم.واللّه،السحرمنضربوهو،زوجهامحبةبهتجلبالمرأةكانث

تعالى.اللّهغيرمنالمنافعوجلبالمضاردفعمنبهبرادلماالشركمنوكان

اليه"وُكِلَشيئاًتعلقمَن"مرفوعاًعكيمبناللّهعبدوعن:المصنفقال

.)89(والحاكمداودأبوورواه،والترمذممطأحمدرواه

عند.الحدثراوممطمسعودابنتفسير-79

موارد(-1)412حبانابن

الذهبي.ووافقهوصححه418(/)4والحاكم

حسن:-89

التعليق.كراهيةفيماجاءباب:)7202(الطبكتاب:الترمذى
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الجهني،معبداًباويكنى.مصغَراًالمهملةبضمهو:عكيمبناللّهوعبد

سماعلهيعرفولا،ا!النبىزمنادرك:البخارىقال.الكوفي

المدائنوقدمالكوفةسكن:الخطيبقال.حاتمأبوقالوكذا.صحيح

ولايةفيماتأنه:غيرهعنسعدابنوذكر.ثقةوكان.حذيفةحياةفي

الحجاص!.

بالفعل،ويكون،بالقلبيكونالتعلق"إليهوكلشيئاًتعلقمن":قوله

فمن،تعلقهالذممطالشيءذلكإلىاللّهوكلهأى"إليهوكل"بهماويكون

وقرب،كفاه،إليهأمرهوفوض،إليهوالتجأ،بهحوائجهوأنزلباللّهتعلق

وعقلهرأيهإلىسكنأوبغيرهتعلقومن،عسيركللهويسربعيدكلإليه

معروفوهذا،وخذلهذلكإلىاللّهوكلهذلكونحووتمائمهودوائه

فَهُوَاللّهِعَلَىيَتَوَكَّلْ)وَمَن:تعالىقال،والتجارببالنصوص

.،:3الطلاقأ!حَسْبُهُ

،المؤدبسعيدأبوحدثنا،القاسمبنهشامحدثنا:أحمدالإماموقال

يطوفوهومنبهبنوهبلقيت":قال،الخراسانيعطاءسمعمنحدثنا

:قال.وأوجزهذامقامىفيعنكأحفظهحديثاًحدثنى:فقلت،بالبيت

لا،وعظمتيوعزتيأما،داوديا:داودإلىوتعالىتباركاللّهأوحى،نعم

.3(4/013،11)وأحمد

(4/612)والحاكم

575(/)7صولالاًجامعتخريجفىالأرناؤوطوحسنه

أيضاًابنذلكفىووهمالمصنفذلكإلىأشاركماداودأبىعنديوجدلاوالحديث

.الأصولجامعفىالأثير
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رُويفع،يا"لجي!اّاللّهرسوللىقال:قالرُويفععنْأحمدوروى

تقلدأولحيتهعقدمنأنَّ:الناسفأخبر،بكستطولالحياةلعل

."منهبريءمحمداًفإن،عظمأودابةبرَجيعاستنجىأووَتَراً

فتكيده،نيتهمنذلكأعرف،خلقيدونعباديمنعبدبىيعتصما

منلهجعلتإلا:فيهنومنالسبعوالأرضون،فيهنومنالسبعالسموات

دوني،بمخلوق3بعبادمنعبديعتصملاوعظمتىوعزتيأما.مخرجاًبينهن

الأرضوأسخت،يدهمنالسماءأسبابقطعتإلا:نيتهمنذلكأعرف

."هلكأوديتهابأيّأبالىلاثم،قدميهتحتمن

رسوللىقال:قال!رويفععن)99(أحمدالِإماموروى:المصنفقال

عقدمنأنالناسفأخبر،بكستطولالحياةلعل،رويفعيا)):ا!اللّه

."منهبرىءمحمداًفإن،عظمأودابةبرجيعاستنجىأووتراًتقلدأولحيته

موسىبنوالحسنإسحاقبنيحيى!تأحمدالامامرواهالحديث

المصنف.اختصرهاقصةوفيه.لهيعةابنعنكلاهماالأشيب

عن،عباسبنعياشحدثنا،لهيعةابنحدثنا:الحسنلفظوهذا

-صحيح:99

أحمد)81401(

(8/531،631)ئىلنسااو

صحيحبإسنادرويفععن

)7787(الجامعصحيحفيالألبانىوصححه

(4/901)وأحمد

)36(داودوأبو

المؤلف.ذلكإلىأشاركمامجهولالقتبانىشيبانوفيه
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زمنفىأحدناكان":قال،ثابتبنرويفعحدثنا:قال،بيتانبنشُييم

النصف،ولهيغنممماالنصفيعطيهأنعلىأخيهجمليأخذ!آاللّهرسول

رسوللىقالثم.القدحوللاَخر،والريشالنصللهليصيرأحدناإنحتى

حدثنى،غيلانبنيحيىعنأحمدرواهثم.الحديث"...اع!تاللّه

شيبانسمعأنهأخبرهبيتانبنشُييمأن:عباسبنعيايقحدثنا،المفضل

القتباني.شيبان:الثانىالاسنادوفىمقالفيهلهيعةابن.الحديثالقتبانى

.ثقاترجالهماوبقية.مجهول:فيهقيل

رويفعاًفإن،النبوةأعلاممنعَلمفيه"بكستطولالحياةلعل":قوله

عليها،أميراًمصرأعمالمنببرقةفماتوخمسينستسنةإلىحياتهطالت

وخمسين.ثلاثسنةمات:وقيل.الأنصارمنوهو

مختصاًهذاوليس،الناسإخباروجوبعلىدليل"الناسفأخبر":قوله

وجبالناسإليهيحتاجمماغيرهعندليسعلمعندهكانمنكلبل،برويفع

قاله.كفايةفرضفالتبليغذلكعلمفىوغيرههواشتركفإن،بهإعلامهم

."داودأبىسننشرح"فىزرعةأبو

بالكسرلحىوالجمع،غيرلااللامبكسر"لحيتهعقدمنأن":قوله

.الجوهريقاله.والضم

وجهين:علىفيفسراللحيةعقدعننهيهأما:الخطابىقال

وذلك،لحاهميعقدونكانوا،الحربفييفعلونهكانواما:أحدهما

تكبراً:السعاداتأبوقال.ويعقدونهايفتلونهاالأعاجمبعضزيِّمن

وعجباً.
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أهلفعلمنوذلك،ويتجعدليتعقدالشعرمعال!جةمعناهأن:ثانيهما

التاءنيث.

،الصلاةفياللحيةعقدعلىحملهوالأولى:العراقيبنزرعةأبوقا!

فىلحيتهعقدمنأن"وفيه.الربيعبنمحمدروايةعليهدلتكما

."الصلاة

روايةوفى.دابتهعنقأوعنقهفيقلادةجعلهأى"وتراًتقلدأو":قوله

.((تميمة:يريد-وتراًتقلدأو"الربيعبنمحمد

قضاءوسألهم،بالأمواتتعلقبمنفكيفوتراًتقلدفيمنهذاكانفإذا

الآياتفيوتغليظهعنهالنهىجاءالذي،الكرباتوتفريجالحاجات

.؟المحكمات

قال"منهبريءمحمدأفإنعظمأودابةبرجيعاستنجىأو":قوله

يتأولماكثيراًوالنووي.الظاهرخلافوهذا،فعلهمنبرىءأي:النووي

له.تعالىاللّهفيغفر،ظاهرهاعنبصرفهاالأحاديث

لا"مرفوعاًعنهاللّهرضىمسعودأبنعن""أ()ْمسلمصحيح"وفي

لاوعلي!."الْجِنِّمِنَإخْوَانُكُمزَادُفَإِنَّه،العِظَامِوَلَابِالرَّوثِتَسْتَنْجُوا

خزيمةابنروىلما،أحمدمذهبظاهرهوكمابهماالاستنجاءءيجزى

+!ا!دوأالصبحفىبالقرأءةالجهرباب:أ(ء.)1()045الصلاةكتاب:مسلم-001

الجن.على
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كعِدلكانإنسانمنتميمةقطعمَن":قالجُبيربنسعيدوعن

وكيع.رواه"رقبة

القرآنمن،كلهاالتمائميكرهونكانوا)):قالإبراهيمعنوله

."القرآنوغير

وابِعَضْميُسْتَنْجَىااننهىا!طالنبىأن"هريرةأبىعن\()1ْوالدارقطني

."يُطَهِّرانلاانَّهما:وَقالَ،رَوَثٍ

كعدلكانإنسانمنتميمةقطعمن:قالجبيربنسعيدوعن":قوله

لاذلكمثللأنبمالرفعحكملهالعلمأهلعندهذا"وكيعرواه.رقبة

قطعفضل:وفيه.تابعيسعيداًلأنبممرسلاًهذاويكون،بالرأييقال

.شركلأنهاالتمائم

تصانيف،صاحب،إمامثقة،الكوفيوكيعبنالجراحابنهو:ووكيع

وتسعينسبعسنهمات.وطبقتهأحمدالِإمامعنهروى.وغيرهالجامعمنها

ومائة.

القرآنمن،كلهاالتمائميكرهونكانوا:قالإبراهيمعنوله":قوله

."القرآنوغير

ضعيف:إسناده-101

56(/)1الدارقطى

صحيح.إسناده:وقال

حاتم.أبوقالكماالحديثمنكرالفراتبنالحسنإسنادهوفي

.1()15السديدالنهجوراجع
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مسائل:فيه

لىلأوا

نيةالثا

لثةالثا

بعةالرا

مسةلخاا

سةلسادا

بعةالسا

منةالثا

والتمائم.الرقىتفسير:

التولة.تفسير:

.استثناءغيرمنالشركمنكلهاالثلاثهذهأن:

ذلك.منليمم!والحمةالعينمنالحقبالكلامالرقيةأن:

هل:العلماءاختلففقدالقرآنمنكانتإذاالتميمةأن:

.؟لاأمذلكمنهى

ذلك.سَتالعينمنالدوابعلىالأوتارتعليقأن:

وتراً.تعلقمَنعلىالشديدْالوعيد:

.إنسانمنتميمةقطعمنثوابفضل:

،عمرانأبايكنَّى،الكوفىالنخعييزيدبنإبراهيمالامامهووإبراهيم

سماعلهيثبتولم،عائشةعلىدخل:المِزَيقال.الفقهاءكبارمنثقة

نحوها.أوسنةخمسونوله،وتسعينستسنةمات.منها

عبدأصحاب:بذلكمراده،آخرهإلى"التمائميكرهونكانوا":قوله

وعَبيدة،سويدبنوالحارثوائلوأبىوالأسودكعلقمة،مسعودبناللّه

منوهم،وغيرهمغفلةبنوسويدخُثيمبنوالربيعومسروقالسلمانى

كما،أقوالهمحكايةفىإبراهيميستعملهاالصيغةوهذه،التابعينسادات

.وغيرهكالعراقىالحفاظذلكبين

.)115(السديدالنهجوراجع
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لأن،الاختلافمنتقدممايخالفلاإبراهيمكلامأنالتاسعة:

اللّه.عبدأصحابمراده
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باب

ونحوهماحجرأوبشجرتبرَّكمن

اللَّاتَ)افرَايْتُم:تعالىاللّهوقول

.،02-91:لنجما1!خرَىالاا

الثَّالِثَةَومَنَوة1!دموَالعُزَّى

ذلك،ونحووقبركبقعة"ونحوهماحجربشجرأوتبرَّكمنباب":قوله

.مشركفهوأي

الثَّالِثَةَوَمَنَوة*وَالعُزَّىَاللَّاتَأفَرَأيْتُم):تعالىاللّهوقول":قوله

كنانة،وبنىلقريشوالعُزَّى،لثقيفاللاتوكانت"الاَيات!الاخْرَى

وخزاعة.لهذيلكانت:هشامابنوقال.هلاللبنيومناة

الزبيروابنعبال!ابنوقرأ،التاءبتخفيفالجمهورفقرأ"اللَّاتُ"فأما

.التاءبتشديديعقوبعنورويسصالحوأبووحميدومجاهد

العزيز.منوالعُزَّى،الِإلهمناللاتسموا:الأعدشقال:الأؤلىفعلى

اللات:فقالوا،تعالىاللّهاسممناسمهااشتقواقدوكانوا:جريرابنقال

العزيز.منالعزىوكذا:قال.كبيراًعلواًقولهمعناللّهتعالى،منهمؤتتة

بالطائفبيتعليهامنقوشةبيضاءصخرةكانتاللات:كثيرابنوقال

تبعهاومنثقيفوهم،الطائفأهلعندمعظمفِناءوحوله،وسدنةأستارله

:هشامابنقال.قريشبعدالعربأحياءمنعداهممنعلىبهيفتخرون
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.بالناروحرقهافهدمها،شعبةبنالمغيرةاعل!اللّهرسولفبعث

ماتفلما،للحاجالسويقيلُتّرجلاًكان"عباسابنقال:الثانيةوعلى

والسمنالسويقيبيعكان"عباسابنقال.البخارىذكره"قبرهعلىعكفوا

الصخرةتلكثقيفعبدتالرجلذلكماتفلما،عليهاويسلؤهصخرةعند

"عبدوهماتفلما"وقالنحوهمجاهدوعن،"السويقلصاحبإعظاماً

أنهم"عباسابنعنحاتمأبيابنروىوكذا.منصوربنسعيدرواه

العلم.أهلمنجماعةقالهذاوبنحو"عبدوه

وتعظيماً.تأليهاًوالقبرالصخرةعبدوافإنهم؟القولينبينمنافاةلا:قلت

وفيه:.أوثاناًواتخذتالقبورعلىوالقبابالمشاهدبنيتهذاولمثل

.والأصنامالصالحينيعبدونكانواالجاهليةأهلأنبيان

بنخلة-وأستاربناءعليهاشجرةكانت:جريرابنفقال"العزى"وأما

احديومسفيانأبوقالكما.يعظمونهاقريشكانت-والطائفمكةبين

ولامَوْلانااللّه:تولوا:ا!ي!اللّهرسولنقال،لكمعزَّىولاالعُزَّىلنا"

."1()2لكممولى

رسولفتحلما":قالالطفيلأبيعن\()3ْمردويهوابنالنسائيوروى

وكانت،العزىبهاوكانت-نخلةإلىالوليدبنخالدبعثمكةعل!آاللّه

أحد.غزوةباب:4(0)43المغازيكتاب:البخارى-201

عنه.اللةرضىعارببنالبراءحديثمن

حسن:إسناده-301

.(4/235الأشرافتحفةفىكما)الكبرىفىالنسائي
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ثم.عليهاكانالذىالبيتوهدم،السمراتفقطع-سمراتثلاثعلى

خالد،فرجع،شيئاًتصنعلمفإنك،ارجع:فقال.خبرهفأا!النبىأتى

فأتاها،عزىياعزىيا:يقولونوهمالجبلفىأمعنواالسدنةأبصرتهفلما

بالسيففعمهارأسهاعلىالترابتحفنشعزهاناشرةعريانةامرأةفإذا،خالد

."العزىتلك:فقال،فأخبرها!اللّهرسولإلىرجعثم.فقتلها

الأمواتضرائحعندالأزمنةهذهفىيقعمنهأعظمهووماهذاوكل:قلت

..المشاهدوفى

وكانت،والمدينةمكةبين،قُديدعندبالمشلَّلفكانت"مَناة"وأما

مناشتقاقهاوأصل،للحجمنهاويهلونيعظمونهاوالخزرجوالأوسخزاعة

للتبركالدماءمنعندها-يُراقأممما-يُمنىمالكثرة:وقيل،المناناللّهاسم

بها.

إنها"عنهااللّهرضيعائشةعنعروةحديثفى،اللّهرحمهالبخار!ماتال

."والمدينةمكةبينصنم

فمعنى"الفتحعامفهدمهاعلياا!اللّهرسولفبعث"هشامابنتال

أنفعت:الاَلهةهذهأفرأيتم:تقديرهحذفأفيهاأن:القرطبيتالكماالآية

.؟تعالىدلّهشركاءتكونحتىضرتأو

ولدألهأتجعلون:كثيرابنتال!نثَى19وَلَهُالذَّكرُالكُمُ):قوله

.؟الذكورلكموتختارونأنثىولدهوتجعلون

جميعبنالوليدأجلمنحسنوإمشاده

يهم.صدوق333(/)2التقريبفىتال
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تقاسمونفكيف.وباطلةجورأى!ضِيْزَىقِسْمَةٌإِذاًتِلْكَ):قوله

فتنزهون،وسفهاًجوراًكانتمخلوقينبينكانتلوالتىالقسمةهذهربكم

تعالى.دلّهوتجعلونهنالِإناثعنأنفسكم

أنفسكمتلقاءمنأكط!بَاوكُموَآانتُمسَمَّيْتُمُوهَااسمْمَاءٌالَّاهِيَان):قوله

ىأ!الظنَّالَّايَتَّبِعُونَان)حجةمنيأ!سُلْطَانٍمِنبِهَااللّهُأنْزَلمَا)

قبلهمالباطلالمسلكهذاسلكواالذينبآبائهمظنهمحسنإلامستندلهمليس

آبائهموتعظيمرياستهمفىأنفسهمحظوإلا!الأنفُسُتَهْوَىوَمَا)

الأقدمين.

قال،23-21:النجمأ!الهُدَىرَّبِّهِمُمِّنجَاءَهُموَلَقَدْ):قوله

القاطعة،والحجةالمنيربالحقالرسلإليهمتعالىاللّهأرسلولقد:كثيرابن

هـ.ا0لهانقادواولابهجاؤوهممااتبعواماهذاومع

يعتقدونكانواإنماالأوثانهذهعبَّادأنجهةمنللترجمةالاَياتومطابقة

فىعليهاوالاعتمادبهاوالاستعائةودعائهابتعطمهامنهاالبركةحصول

بقبورفالتبرك،ذلكوغيروشفاعتهاببركتهاويؤملونهمنهايرجونهماحصول

فعلضمنمن،ومناةكالعزىوالأحجاروبالأشجار،كاللاتالصالحين

وأقبرفىواعتقدذلكمثلفعلفمن،الأوثانصتلكمعالمضركينأولئك

هذامنمعهايفعلونهكانوافيماالأوثانهذهعبَّادضاهىفقدشجرأوحجر

وقعمماأعظممعبوديهممعالمشركينهؤلاءمنالواقعأنعلى،الشرك

.المستعانفاللّه.أولئكمن
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حُنين،إلىالمج!اللّهرسولمعخرجنا":قالالليثىواقدأبيعن

ويَنوطونعندهايَعكفونسِدرةوللمشركين،بكفرعهدحُدَثاءُونحن

رسوليا:فقلنا،بسدرةفمررنا،أنواطذاتلهايقال،أسلحتهمبها

اللّهرسولفقال.أنواطذاتلهمكماأنواطذاتلنااجعل،اللّه

قالتكما،بيدهنفسىوالذي،قلتم.السننإنها،أكبراللّه:ا!لمح!

قَوْمانَّكُم:قَالَآلِهَةٌلَهُمكَمَاالهاًلَّنَااجْعَلْ):لموسىإسراِئيلبنو

رواه"قبلكمكانمَنْسنَنَلَتَرْكَبُنَّ،138:الأعرافأ!تَجْهَلُون

وصححه.الترمذى

حُنين،إلى!االلّهرسولمعخرجنا":تالالليثيواقدأبيعن":توله

بهاويَنوطونعندهايَعكفونسِدْرةوللمشركين،بكفرعهدحُدَثاءُونحن

اجعل،اللّهرسوليا:فقلنا،بسدرةفمررنا،أنواطذاتلهايقال،أسلحتهم

إنها،أكبراللّه:اعلطاللّهرسولفقال.أنواطذاتلهمكماأنواطذاتلنا

اجْعَلْ):لموسىإسرائيلبنوقالتكما،بيدهنفسيوالذكط،قلتم.السنن

،لَتَرْكُبن138َّ:الأعرافأ!تَجْهَلُونَتَوْمإنَّكُم:تَالَآلِهَةٌلَهُمكَمَاإلهاًلَّنَا

وصححة.الترمذىرواه((قبلكمكانمَنْسنَنَ

وأبيسعيدأبيعنالبابوفى،عوتبنالحارثاسمه:واقدأبو

والنسائيشيبةأبيوابنيعلىوأبوأحمدرواهوقد،الترمذ!قاله.هريرة

.1()بنحوهوالطبرانيحاتمأبىوابنالمنذروابنجريروابن

401-صحيح:

.تبلكماكانمنسننلتركبنجاءماباب:)0218(الفتنكئاب:الترمذي

صحيح.حسنحديث:الترمذيوقال



184

وهو،الترمذكماقولفىاسمهذكرتقدمقد"واقدأبىعن":قوله

سنة.وثمانونخمسوله،وستينثمانسنةمات،مشهورصحابى

بنعمروحديثوفى"حنينإلىا!اللّهرسولمعخرجنا":قوله

رسولمعغزونا"قالوالطبرانىمردويهوابنحاتمأبىابنعندوهوعوف

حنينبينكناإذاحتى،ونيفألفونحن،الفتحيوماعل!اللّه

الحديث."...والطائف

دليل:ففيه،بالكفرعهدناقريبٌأكما"بكفرعهدحدثاءونحن":قوله

المنتقلوأن،هذايجهللاالصحابةمنإسلامهتقدمممنغيرهمأنعلىلا

ذممره.العادةتلكمنقلبهفىيكونأنيأمنلاقلبهاعتادهالذ!ماالباطلمن

اللّه.رحمهالمصنف

علىالاقامةهو:العكوف"عندهايعكفونسدرةوللمشركين":قوله

الَّتِيالتَّمَاثِيلُهَذِهِمَا):السلامعليهالخليلقولومنه،المكانفىالشيء

تلكعندالمشركينعكوفوكان(52:الأنبياءأ!عَاكِفُونَلَهَاأنتُمْ

السلاحبهايناطكان"عمروحديثوفى،لهاوتعظيماًبهاتبركاًالسدرة

."اللّهدونمنتعبدوكانت.أنواطذاتفسميت

للبركة.عليهايعلقونها:أى"أسلحتهمبهاوينوطون":قوله

.218(1)5وأحمد

.32(،131)9جريروابن

.)4932(،)0932(الكبيرفيوالطبرانى

.34(11)0الأصولجامعتخريجفيالأرناؤوطوصححه
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وبهذه،والتبركوالعكوفبالتعظجملهاعبادتهمأنبيانهذاففى:قلت

ونحوها.الأشجارعبدتالثلاثةالأمور

:السعاداتأبوقال"أنواطذاتلنااجعل،اللّهرسوليا:فقلنا":توله

مصدروهو،نوطجمعوأنواط.ذلكعنفنهاهممثلهالهميجعلأن!صألوه

به،التقربوقصدوااللّهعندمحبوبأمرهذاأنظنوا.المنوطبهسمى

ا!.النبىمخالفةيقصدواأنمنقدراًأجلُّفهموإلا

"!اللّهسبحان"روايةوفى"أكبراللّه:ا!اللّهرسولفقال":توله

يجوزلامما،كاننوعبأيالشركهذاعنوتنزيههتعالىاللّهتعظيموالمراد

اللّه.غيربهيقصدأويطلبأن

دئةتعظيماً،التعجبحالفيوالتسبيحالتكبيريستعملاعل!النبىوكان

الالهية.أوللربوبيةهَضْمفيهمماباللّهيليقلاماأحدمنسمعإذالهوتنزيهاً

.الطرقأي،السينبضم"السمننإنها":توله

اجْعَلْ):لموسىإسرائيلبنوقالتكمابيدهنفسيوالذيقلتم":توله

نأبجامع،إسرائيلبنىبقولهذهمقالتهمشبه"!آلهِةلَهُمْكَمَاإلهًالَّنَا

.اللفظاناختلفوإن،اللّهدونمنويعبدهيألههمالهيجعلأنطلبكلاً

الحقيقة.يغيرلاالاسمفتغيير،واحدفالمعنى

يقربهأنهيظنشيئاًيستحسنقدالانسانوأن،الشركمنالخوف:ففيه

هذايعرفولا،سخطهمنويقربهرحمتهمنيبعدهماأبعدوهو،اللّهإلى

والعبادالعلماءمنكثيرمنالأزمانهذهفىوقعماعرفمنإلاالحقيقةعلى

أنهمويحسبون،لهاالعبادةجلوصرففيهاالغلومن،القبورأربابمع
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اللّه.يغفرهلاالذيالذنبوهو،شىءعلى

بابنالمعروفالشافعىإسماعيلبنالرحمنعبدمحمدأبوالحافظقال

عَمَّقدماأيثنماًالقسمهذاومن:"والحوادثالبدع"كتابفىشامةأبى

مواضعوإسراج،والعُمدالحيطانتخليق:للعامةالشيطانتزيينمنبهالابتلاء

شهرممنأحداًبهامنامهفىرأىأنهحاكٍلهميحكىبلدكلفىمخصوصة

اللّهلفرائضلّضييعهممععليهويحافظونذلكفيفعلون،والولايةبالصلاح

يعظمأنإلىهذايتجاوزونثم،بذلكمتقربونأنهمويظنون،وسننهتعالى

وقضاءلمرضاهم،الشفاءويرجون،فيعظمونهاقلوبهمفىالأماكنتلكوقع

مدينةوفى.وحجروحائطوشجرعيونمنوهي،لهابالنذرحوائجهم

والعمود،تومابابخارجالحمىكعوينةمتعددةمواضعذلكمندمشق

نفسفىالنصربابخارجالملعونةوالشجرة،الصغيربابداخلالمخلق

أنواطبذاتأشبههافما،أصلهامنواجتثاثهاقطعهااللّهسهل،الطريققارعة

انتهى..الحديثفىالواردة

أسرعفما:قالثم،شامةأبوذكرهمانحواللّهرحمهالقيمابنوذكر

:ويقولون،كانتماكانتولواللّهدونمنالأوثاناتخاذإلىالشركأهل

منالعبادةتقبلأى،النذرتقبلالعينوهذه،الشجرةوهذهالججرهذاإن

ومميأتى،لهالمنذورإلىالناذربهايتقربوقربةعبادةالنذرفإن،اللّهدون

."يعبدوثناًقبرىتجعللااللهم":المج!قولهعندالباببهذايتعلقما

والقبورالأشجارفىيعتقدمنيفعلهماأن:الفوائدمنالجملةهذهوفى

يغترولا،الشركهولهاوالذبحعندهاوالعكوفبهاالتبركمنوالأحجار

فإذا،الأمةهذهفىيقعتعالىباللّهالشرككونيستبعدولا،وإلطغامبالعوام
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لهمبينحتىعلطآالنبىمنوطلبوهحسنأذلل!ظنواالصحابةبعضكان

:الأعراف1!آلِهَهٌلَهُمْكَمَاالَهألَنَااجْعَلَ)إسرائيلبنيكقولذلكأن

بأضعافوالفضلالعلمفيدونهمهومنعلىيخفىلافكيف(138

عظائمعليهمخفيبل!؟النبوةبآثارالعهدوبُعدالجهلغلبةمعمضاعفة

قربة.واتخذوهفعلهفأكثروا،والربوبيةالالهيةفيالشرك

جعلولهذا،بالأسماءلابالمعانىالأحكامفيالاعتبارأن:وفيها

ذاتسموهاكونهمإلىيلتفتولم،إسرائيلبنيكطلبةطلبتهماكلطالنبى

دعاءيسميكمن.سماهماشركهسمىوإنمضركفالمضرك.أنواط

،الشركهوذلكفإن،ومحبةتعظيمأذلكونحولهموالنذروالذبحالأموات

ذلك.علىوقس.سماهماسماهوإن

يأ،السينوضمالموحدةبضم"قبلكمكانمنسننلتركبن":قوله

وهذا.طريقهمأ!ماالافرادعلىالسينفتحيجوزوتد.ومناهجهمطرقهم

له.يشهدالأمةهذهمنكثيرمنوالواقع.صحيحخبر

الجط.بهأخبركماوقعإنهمنالنبوةأعلاممنعَلم:وفيه

كانوافيماالكتابوأهلالجاهليةبأهلالتشبهعنالنهى:الحديثوفي

لجطآ.محمدشريعةمنأنهعلىالدليلدلَّماإلا،يفعلونه

مَن:أما،القبرمسائلعلىالتنبيه:وفيه":اللّهرحمهالمصنفقال

وأما:.الغيببأنباءإخبارهفمن"؟سكمن":وأما،فواضح((؟رَّثك

بدلاالشركأن:وفبه.إلخ!الهاَلنَااجْعَلْ)قولهمفمن((؟دينكما"

عندالغضب:وفيه،ذلل!خلافادعىلمنخلافاَالأمةهذهفىلِقعأن
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مسائل:فيه

النجبم.آيةتفسير:الاولى

.طلبواالذيالامرصورةمعرفة:الثانية

.يفعلوالمكونهم:الثالثة

يحبه.أنهلظنهم،بذلكاللّهإلىالتقربقصدواكونهم:الرابعة

بالجهل.أولىفغيرهم،هذاجهلواإذاأنهم:الخامسة

لغيرهم.ليسمابالمغفرةوالوعدالحسناتمنلهمأن:السادسة

بقوله:عليهمردبل،الأمريعذرهملماعلي!النبىأن:السابعة

المصنفقاله.لنحذرهلناقالهفإنهوالنصارىاليهودبهاللّهذمماوأن،التعليم

اللّه.رحمه

الصالحين،بآثارالتبركيجوزأنهمنالمتأخرينبعضادعاهماوأما

:وجوهمنفممنوع

ذلكيفعلونيكونوالمبعدهمومَنالصحابةمنالأولينإ"لسابقينأن:منها

إليه،لسبقوناخيراًولوكان.موتهبعدولاحياتهفىلا،!ا؟لنبىغيربم

شهدوقد.عنهماللّهرضيوعلىوعثمانوعمربكرأبوالصحابةوأفضل

والتابعينالصحابةمنأحدفعلهوما،بالجنةلهشهدفيمنا!اللّهرسوللهم

والدينالعلمفىساداتهمبمالتابعونفعلهولا،السادةهؤلاءمنأحدمع

الأمة،منأحدٌا!اللّهرسولعلىيقاسأنيجوزفلا،الأسوةوهم

.غيرهفيهايشاركهأنيصلحلاكثيرةخصائصالحياةحالفىعل!اوللنبي

يخفى..لاكماالشركلذريعةسداًذلكعنالمنعفيأن:ومنها



فغلظَ!قبلكمكانمَنسننلتتبعن،السننإنهااكبراللّه"

.الثلاثبهذهالأمر

كطلبطلبهمأنأخبرأنه:المقصودوهو،الكبيرالأمر:الثامنة

.!إلهالنَااجْعَلْ):لموسىقالوالماإسرائيلبنى

وخفائهدِقتهمع"اللّهإلاإلهلا"معنىمنهذانفيأن:التاسعة

اولئك.على

لمصلحة.إلايحلفلاوهو،الفُتياعلىحلفأنه:العاشرة

.بهذايرتدُّوالملأنهم،وأصغراكبرفيهأالشركأن:عضرةالحادية

غيرهمأنفيه"بكفرعهدحُدَثاءونحن))قولهم:عضرةالثانية

ذلك.يجهللا

كرهه.لمنخلافاً،التعجبعندالتكبير:عضرةالثالثة

سدالذرائع.:عضرةالرابعة

الجاهلية.بأهلالتشبهعنالنهى:عضرةالخامسة

التعليم.عندالغضب:عشرةالسادسة

."السننإنها":لقولهالكلي!القاعدة:عشرةالسابعة

كماوقعلكونه،النبوَّةأعلاممنعَلمهذاأن:عشرةالثامنة

أخبر.

لنا.أنهالقرآنفىوالنصارىاليهودبهاللّهذمَّماأن:عشرةالتاسعة

الأمر،علىمبناهاالعباداتأنعندهممُتقَرَّرٌأنه:لحشرون

مَن"أما.القبرمسائلعَلَىالتنبيهفيهفصار

فمن"؟نبيكمَن"وأما،فواضح"؟ربك

فمن"؟دينكما"وأما.الغيببأنباءإخباره

.آخرهإلى"لنااجعل"قولهم
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المشركين.كسنَّةمذمومةالكتابأهلسُنةأن:والعشرونالحادية

يؤمنلاقلبهاعتادهالذيالباطلمنالمنتقلأن:والعشرونالثانية

لقولهم:،العادةتلكمنبقيةقلبهفييكونأن

."بكفرعهدحدثاءونحن"

*.ء--ءا*
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باب

اللّهلغيرالذبحفيجاءما

لِلّهوَمَمَاتِيوَمَحْيَايَوَنُسُكِيصَلَاتِيإِنَّقُلْ):تعالىاللّهوقول

المُسْلِمِينَ!اولُوَانَاامِرْتُوَبِذَلِكَلَهُلَاشَرِيْك3َ!العَالَمِينَرَبِّ

.،163-162:الأنعاما

باللّه.شرثوأنه،الوعيدمن:أى"اللّهلغيرالذبحفىجاءماباب:"قوله

دلّهوَمَمَاتِىوَمَحْيَايَوَنُسُكِىصَلَاتِىإِنَّقُلْ):تعالىاللّهوقول:"قوله

."الاَية!لَهُلَاشَرِكَ*العَالَمِينَرَبِّ

اللّهغيريعبدونالذينالمشركينيخبرأنتعالىيأمره:كثيرابنقال

الأصناميعبدونالمشركينلأن؟وذبيحتهصلاتهدلّهأخلصبأنه:لهويذبحون

والِإقبال،فيههمعماوالانحرافبفخالفتهمتعالىاللّهفأمره،لهاويذبحون

تعالى.دلّهالِإخلاصعلىوالعزموالنيةبالقصد

.والعمرةالحجفيالذبح:النسك:مجاهدقال

ذبحى.:!وَنُسُكِى):جبيربنسعيدعنالسديعنالثورىوقال

.الضحاكقالوكذا

عليهأموتوماحياتيفيآتيهوما:أى!وَمَمَاتِيوَمَحْيَاىَ)غيرهوقال

لَاشَرِيْكَ)لوجههخالصاً!العَالَمِينَرَبِّللّه)الصالحوالعملالايمانمن

لأنالأمةهذهمنأي!المُسْلِمَينَاولُوَاناامرْتُ)الاخلاص!وَبِذَلِكَلَهُ



.،2:الكوثرأ!وَانْحَرْلِوَبِّكَفَصَلِّ):وقوله

.متقدمنبىكلإسلام

إلىدعوتهمكانتقبلهالأنبياءجميعفإن،قالكماوهو:كثيرابنقال

ارسَلْنَاوَمَا):تعالىقالكما،لهشريكلاوحدهاللّهعبادةوهو،الإسلام

:الأنبياءأ!فَاعْبُدُونِأنَاالَّاالهَلاانَّهإلَيْهِنُوحِىالَّارَّسُوءلمِنقَبْلِكَمِن

المعنى.هذافيآياتوذكر،25

إليهيتقربوابأنعبادهتعبَّدتعالىاللّهأن:للترجمةالاَيةمطابقةووجه

تعالىاللّهفإن،العباداتأنواعمنوغيرهابالصلاةتعبّدهمكما،بالنسك

إلىتقربوافإذا،سواهماكلدونلهالعبادةأنواعجميعيخلصواأنأمرهم

عبادته،فيشريكاًللّهجعلوافقدالعبادةأنواعمنغيرهأوبالذبحاللّهغير

فيشريكتعالىدلّهيكونأننفى!لَهُشَرِيكَلَا):قولهفيظاهروهو

واضح.اللّهبحمدوهو،العباداتهذه

اللّهأمره:تعالىاللّهرحمهالإسلامشيخقال"وَانْحَرْلِرَبِّكَفَصَلِّ:"قوله

القربعلىالدالتان،والنسكالصلاةوهما،العبادتينهاتينبينيجمعأن

وإلىاللّهإلىالقلبوطمأنينة،اليقينوقوة،الظنوحسنوالافتقاروالتواضع

حاجةلاالذيناللّهعنالغِنىوأهل،والنُّفرةالكِبْرأهلحالعكسَ،عِدَته

ولهذا،الفقرمنخوفاًلهينحرونلاوالذين،ربهمإلىصلاتهمفيلهم

والنسُك:الاَية!-وَنُسُكِىصَلَاتيإنَّقُلْ):قولهفيبينهماجمع

أتىفإنه،اللّهإلىبهيُتقرَّبماأجلّفإنهما.وج!هابتغاءتعالىدلّهالذبيحة

أعطاهمابشكرللقيامسببذلكفعللأن؟السببعلىالدالةبالفاءفيهما

الكوثر.منتعالىاللّه
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بأربع7ا!اللّهرسولحدثنى"قالعنهاللةرضىعلىعن

لعن،والدَيهلعنَمَناللّهلعن،اللّهلغيرذبحمَناللّهلعن:كلمات

مسلم.رواه"الأرضمَنارغيرَّمَناللّهلعن،مُحْدِثأآوىمناللة

وما.النحرُ:الماليةالعباداتوأجل،الصلاة:اجدنيةاالعباداتوأجلُّ

القلوبأربابُعرفهكما،غيرهافىلهيجتمعلاالصلاةفىللعبديجتمع

اليقينقوةمن،والاخلاصالإيمانلَارنهإذاالنحرفىلهيجتمعوما،الحية

كثير،الصلاةكثيراكلور!النبى:كان،عجيبأصر:الظنوحسن

اهـ..النحر

الدعاء:ذلكفمن،كثيراًالعباداتأنواعمنالصلاةتضمنتوقد:قلت

السجودر،والركوعوالقيام،والثناءوالتسميع،والقراءةوالتسبيح،والتكبير

مماذلكوغير،بالقلبعليهوالاقبال،تعالىدلّهالوجهوإقامة،والاعتدال

يجوزلاالتىالعبادةأنواعمنالأمورهذهوكل،الصلاةفىمضروعهو

كماالعبادةمنأموراًيتضمنالنسكوكذلك،اللّهلغيرشيءمنهايُصرفأن

تعالى.اللّهرحمهالإسلامشيخكلامفىتقدم

بأربع!االلّهرسولحدثنى"قالعنهاللّهرضىعلىعن:قوله

اللّهولعن،والدَيهلعنَمَناللّهولعن،اللّهلغيرذبحمَناللّها!ن:كلمات

،1()ْطرقمنمسلمرواه"الأرضمَنارغيرَّمَناللّه،ولعنمُحْدِثاًآوىمن

قصة.وفيه

تعانى،اللّهلغيرالذبحتحريمباب:)43()7891(الأضاحىكتاب:مسلم-551

فاعله.ولعن

)13(
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بشىءأ%جرنا:لعلىقلنا":قالاطفيلاأبىعنكذلكأحمدالامامورواه

ولكن،النايى!كتمهشيئاًإلىّأسر!ا:فهال،!االلّهرسولإليكأسرّه

ولمت،مُحْا..ثأأِىآمناللّه.،!لعم،اللهّلغبوذب!!مناللّهلعن:يقولسمعته

."الهخار:يعنى-الأر!!ات!،مغبّرمناللّهولعن،والديهلعنمناللهّ

بنالهاشميالحسنأبوالمؤمنينأميرالامامهو:طالبأبيبنوعلى

الأولين،السابقينأسبقمنكان.الزهراءفاطمةابنتهوزوج،!االنبيعم

ورابع،بالحنةلهمالمشهوداالعشرةوأحد،الرضوانوبَيعةبدرأهلومن

الخارجيملجمابنقتله.عنهاللّهرضىمشهورةومناقبه،الراشدينالخلفاء

أربعين.سنةرمضانفى

قيل:.ومواطنهاالرحمةمظانِّعنالبعدُ:اللعن"اللّهلعن":قوله

أبوقال.بهاعليهأودُعِيَ،اللعنةعليهحَقَّتْمن:والملعونواللعين

السب:الخلقومن،اللّهمنوالابعادالطرد:اللعنأصل:السعادات

.والدعاء

اللعنةاستحقمنيلعن!تعالىاللّهإن:معناهمااللّهرحمهالاسلامشيخقال

تعالى:تال.عبادهمنالصلاةاستحقمنعلىسبحانهيصلىكمابالقول

وَكَانَالنُّورِإلَىالظلُمَاتِمِّنَلِيُخْرِجَكُموَمَلَائِكَتُهُعَلَيْكُميُصَلِّيالَّذِىهُوَ)

،44-43:الأحزابأ!سَلَاميَلْقَوْنَهُيَوْمَتَحِيتهُميم!رَحِيماَبِالمُومِنِينَ

وتال،64:الأحزابأ!سَعِيراَلَهُموَاعدَّالكَافِرِينَلَعَنَاللّهَان)وقال

كلامهوالقرآن،16:الاحزاب1(تَقْتِيلاَوقُتلواااخِذُوثُقفُواايْنَمامَلْعُونِيْنَ)

سمعهوجبريل،اعلتىمحمداَرسولَهوبَفغهالسلامعليهجبريلإلىأوحاهتعالى

كماتعالىاللّهثناءفالصلاة،تعالىاللةشاءإنالصلاةفىسيأتيكمامنه
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الكتابذلكعلىدلكمما،المثيبوهوالمصليهوتعالىفاللّه.تقدم

متكلماًاللّهيزللم":اللّهرحمهأحمدالإمامقال.الأمةسلفوعليه،والسنة

."شاءإذا

تعالى:قولهفىاللةرحمهالاسلامشيخقال"اللةلغيرذبحمن":قوله

اللة،لغيرذبحماأنه:ظاهره،173:البقرةأ!اللةِلِغَئرِبِهِاهلَّوَمَا)

لفظفسواء،المقصودهوهذاكانوإذا.لكذاذبيحةهذا:يقولأنمثل

فيه:وقال،للحمذبحهماتحريممنأظهرهذاوتحريم،يلفظلمأوبه

أزكىكاناللةإلىبهمتقربينذبحناهماأنكمما.نحوهأوالمسيحباسم

باسمفيهقيلماحرمفإذا.اللةبسم:عليهوقلنا،للحمذبحناهمماوأعظم

قصدأوالزهرةأوالمسيحلأجلفيهقيلمايحرمفلأن،الزهرةأوالمسيح

01اللّهبغيرالاستعانةمنكفراًأعظماللةلغيرالعبادةفإن؟أولىذلكبه

كما،الفةباسم:فيهقالوإن،يحرمإليهمتقرباًاللةلغيرذبحفلو:هذاوعلى

بالذبحالكواكبإلىيتقربونالذينالأمةهذهمنافقيمنطائفةيفعلهقد

لكن.بحالذبيحتهمتباحلامرتدينهؤلاءكانوإن،ذلكونحووالبخور

أنها:والثاني.اللّهلغيربهاهلَّمماأنه:الأول،مانعانالذبيحةفىيجتمع

مرتد.ذبيحة

رو!طولهذا،للجنالذبحمنبمكةالجاهلونيفعلهما:البابهذاومن

هـ.ا"ا()6ْالْجِنِّذَبَائِحعَننَهَىأنهُ"اعلتئالنبيعن

:موضوع-601

مرفوعاًهريرةأبيعن314(/)9صننهفيالبيهقيرواه
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ذبحواعيناًاستخرجواأوبنوهاأوداراًاشترواإذاكانوا:الزمخشريقال

.ألذلكالذبائحإليهمفأضيفت،الجنتصيبهمأنخوفاًذبيحة

أفتى،إليهتقرباًالسلطاناستقبالعندذبحماأن:المروزىإبراهيموذكر

اللّه.لغيربهأهلممالأنه؟بتحريمهبخار!أهل

"وفي.علَيا؟وإنوأمهأباه"يعنيوالديهلعنمناللّهلعن":قوله

الرجلشَتْمالكبائرمن":قالا!اللّهرسولأن:")7"\(الصحيح"

يَسُبُّ،نعم:قال؟والديهالرجليشتموهل،اللّهرسوليا"ا:قالوا،والديه

7)."أمَّهفيسبأمهوَيسبُّ،أباهفيسبالرجلأبا

الذىالحقمنهيؤخذأنمنمنعه:أي"محدِثاًآوىمناللّهلعن":قوله

.وحماهإليهضمهأيإ:ممدودةالهمزةبفتح"آوى"و.عليهوجب

وأنكر،،وآويتهغيرىوأويتلأ،المنزلإلىأويت:السعاداتأبوقال

يروى:السعاداتأبوفقال"محدثاً"وأما.المتعدىالمقصوربعضهم

جانياًنصرمَنْ:الكسرفمعنى،والمفعولالفاعلعلىوفتحهاالدالبكسر

الأمرهو:وبالفتح،منه!قْتصّأنوبينبينهوحال،خصمهمنوأجارهوآواه

الموضوعاتفىالجوزيابنوأورده

:وقال)024(الضعيفةفىالألبانيبوضعهوحكم

أعلم"والئهالطيرةعنالنهيفىالصحيحةالأحاديثالذبائحهذهعنالنهيفىوالعمدة"

/-صمهـ..ا

موقوفاً:صحيح-701

وأكبرها.الكبائربيانباب:)146()09(الِإيمانكتاب:مسلم

عنهما.اللّهرضىعمروبناللّهعبدحديثمن
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رضىإذافإنه،عليهوالصبربهالرضىفيهالايواءمعنىويكون،نفسهالمبتدَع

.آواهفقدعليهينكرولمفاعلهاوأقربالبدعة

باختلافمراتبهاتختلفالكبيرةهذه:تعالىاللّهرحمهالقيمابنقال

الكبيرةكانتأكبرنفسهفيالحدثكانفكلما،نفسهفيالحدثمراتب

أعظبم.

حدودها.علامات:الميمبفتح"الأرضمنارغيرّمناللّهلعن":قوله

تخومغيرّمنملعون-"تخمامادةفي-"النهاية"فيالسعاداتأبوقال

الحرمحدودأراد:قيل.تخمواحدها،وحدودهامعالمهاأى:الأرض

بهايهتدىالتىالمعالم:وأراد،الأرضجميعفيعامهو:وقيل،خاصة

:قال.ظلماًفيقتطعهغيرهملكفيالرجليدخلأنهو:وقيل.الطريقفي

.والخاءالتاءبضمتُخُموجمعه،الافرادعلىالتاءبفتح"تخوم"ويروى

لأهـ.ا

قالالذىالأرضظلممنهذافيكون،يؤخرهاأويقدمهاأن:وتغييرها

سَبْعمِنْالْقِيَامَةِيَوْمَطُوِّقَهُالارضىمِنَشِبْرًاظَلَمَمَنْا:اعل!النبيفيه

تعيين.غيرمنالظلمأهللعنجواز:ففيهدأ"\()ارضِين

ابناختاره.جائزأنه:أحدهما،قولانففيه:المعينالفاسقلعنوأما

وشيخالعزيزعبدبكرأبواختاره،يجوزلا:والثانى،وغيرهالجوزى

.الإسلام

عنه:اللّهرضيزيدبنسعيدحديثمن-158

.الأرصمنشيئاًظلممنإثمباب:)2452(المظالمكتاب:البخارممط
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الجنةدخل":قالا!اللّهرسولأن:شهاببنطارقوعن

ذلكوكيف":قالوا."ذبابفىرجلالنارَخلوفى،ذُبابفىرَجلٌ

أحديَجوزُهلا.صنملهمقومعَلَىرجلانمر:قال؟اللّهرسوليا

شيءعِندممطليس:قال.قرِّب:لأحدهمافقالوا،شيئاًلهيُقرِّبحتى

فدخل.سبيلهفخلواذباباًفقرَّب.ذباباًولوقرِّب:لهقالوا.اُقرِّب

دونشيئاًلأحد\قرِّبكنتما:فقال،قرِّب:للاَخَروقالوا.النار

أحمد.رواه"الجنةفدخلعنقهفضربوا.وجلعزاللّه

الجنةَدخل":اعل!ئهـتالاللّهرسولأن:شهاببنطارقوعن":توله

ياذلكوكيف":قالوا."ذبابفى.ج!!أَالناودخ!!،ذُبابيني-صْ!!أْ

يُقربحتيأحديجَاوزُهلا.صنملهمقومعَلَىرجلانمر:قاق؟اغّها.سههـأ!

له:قالوا.اقربشىءعِندممطليص!:قال.قرِّب؟لأحدهماقالوا،شيفله

للاَخَر:وقالوا.النارفدخل.سبيلهفخلّواذباباًفقرب.ذباباًلو!.بفيِّ

عنقهفضربوا.وجلعزاللّهدونشيئاًلأحدلاقَرِّبكنتما:قال،!.ر-ا

.9()!أحمدرواه"اجنةافدضل

(0161)المساقاةكتاب:ومسلم

اللةرضيعائشةحديث!من-

()2453المظالمكتاب:اجمخارئيا

(611)2المساتاةكتاب:ومسلم

موترفأ؟صدِح-ا"9

1،61)ْالزهدشفىأحمداه!ر

سلط!اعن!سهاببنقطالأ!!

السديدالنه!تفى!هـياسد؟أأة،66

وغيرها.الاْرضوغصبالظلمتحريمباب:)137(

عنها:

.الأرضمنشيثأظلممنإثمباب:

وغيرها.الأرضوغصبالظلمتحريمباب:(241)

(302/)1الحليةفىنعيموأبو،(

صحيح.بسندماقوفأحىعمار

،68(.
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معاوية،أبوحدثنا:اللّهرحمهاحمدالِإمامقال:اللّهرحمهالقيمابنقال

:قاليرفعهشهابلمعلارفتض،ميسرةبنسلي!انعن،الأعمشحدثنا

أحا-يث.ا"...دبابفىالجنةرجلدخل"

عتندهنّ!النبىرأى.اللّهعبدأبو،الأحمسياالبَجَلىهو:شهاببرتوطارق

ولمص!دهفهالنبىرأى:داودأ"لووقال.الكوفةنزل:البغوبقال.رجلوهو

صحابى.فهوطلانهالنبىأغيأنةثبتإذا:الحافظقال،شيئاًمنهيسمع

علىمقبولوهو،صحابىمرسلعنهفروايته،منهيسمعلماأنهثبتوإذا

.وثمافيتثلاثسنة-حماتاب!بهدمبرلأ!اعلى-وفاتهوكانت،الراجح

أ،-خاول"هـ3!أنيإ/ادنجابرفيرجلالجنة))،دخل:قوله

وتعجبوا،الكتاّ!اتثا2*ااسفا!11؟أعّدإ-،لى!ريارذا،ث!يفو:قالوا":قوله

يستحقعظيماً،عنا-أحقيرالأ!هـااهأعممَيرَّماعتندهنّهالنبىلهمفبين.منه

.اخاراعليهضوالى6ويستوجَب،الجنةعليههذا

منحوتاًكانما:الصنم"صنماعمقومعلىرجلانمرّ:فقال":قوله

مر.كماالوثنعليهويطلق،صورةعلى

شتجمثاَإليهيقربحتىأحديتعداهولابهيسرلا:أي"يجاوزهلا)ا:قوله

كا.قلوإن

!إأخاافدخ!،سبيلهفخلواذباباًفقربذباباًولوقربلهقالوا":قوله

ك!ماءالناريوجبوأنه،قلي!!شىءفيولو،الشركعظمةبيانهذافى

،وهالنَّاه1َوَتاالجَنَّةَعَلَيْهِاللّه!احَرَّفَقَدْبِاللّهيُشرِكْمَنانَّهُ)تعالىقال



المسائل:فيه

.!ونُسُكِيصَلَاتِيانَّقُلْ)تفسير:الأولى

.!وَانْحَرْلِرَبِّكَفَصَل)تفسير:الثانية

اللّه.لغيرذبحمنبلعنةالبداءة:الثالثة

.،72:المالدة1!انْصَارٍمِنللِظَّالمِينَ

يقعقدالانسانوأن،الشركفيالوقوعمنالتحذير:الحديثهذاوفي

.الناريوجبالذ!طالشركمنأنهيدريلاوهوفيه

شرمنتخلصاًفعلهوإنما،ابتداءَكقصدهلمبسببالناردخلأنه:وفيه

الصنم.أهل

مسلماَ!كنلمفلووإلا،ذلكقبلمسلماَكانالرجلذلكأن:وفيه

.ذبابفيالناردخل:يقللم

ذكره،الأوثانعبدةعندحتىالأعظمالمقصودهوالقلبعملأن:وفيه

.بمعناهالمصنف

دونشيئاَلأحدلأتربكنتما:قال.ترب:للآخروقالوا":قوله

.والاخلاصالتوحيدفضيلةبيان:ففيه"وجلعزاللّه

المؤمنينقلوليليالشركقدرمعرفةوفيه":اللّهرحمهالمصنفقال

إلامنه!طلبوالمكونهممعطلبتهمعلىيواففهمولمالقتلعلىصبركيف

."الظاهرالعمل
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فيلعنالرجلوالدَكماتلعنأنومنه،والديهلعنمنلعن:الرابعة

والديك.

فيهيجبشيئاً!حدثالرجلوهو،محدثاًآوىمنلعن:الخامسة

ذلك.منيجيرهمنإلىفيلتجىء،للّهحق

بينتفرّقالتيالمراسيموهى،الأرضمنارغيرمنلعن:السادسة

تأخير.أوبتقديمفتغيرها،جاركوحقحقك

سبيلعلىالمعاصيأهلولعنالمعَّينلعنبينالفرق:السابعة(1

.العموم

.الذبابقصةوهي،العظيمةالقصةهذه:الثامنة

،يقصدهلمالذ!ماالذبابذلكبسببالناردخلكونه:التاسع!

شرهم.منتخلصاًفعلهبل

ذلكصبركيف،المؤمنينقلوبفيالشركقدومعرفة:العاشرة

يطلبوالمكونهممع،طلبهمعلىيوافقهمولمالقتلعلى

.؟الظاهرالعملإلا

لمكافراًكانلولأنه؟مسلمالناودخلالذكماان:عشرةالحادية

لأ."ذبابفيالناردخل)ا:يقل

إلىاقربالجنة"الصحيحللحديثشاهدفيه:عشرةالثانية

."ذلكمثلوالنار،نعلهشرِاكمناحدكم

حتى،الأعظمالمقصودهوالقلبعملأنمعرفة:عشرةالثالثة

.الأوثانعبدةعند

مل!مل!!م
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باب

اللّهلغيرفيهيُذبحبمكاندلّهيُذبحلا

مِنالتَّقوَىعَلَىامسِّ!لَمَسْجِدٌ،ابداًفِيهِتَقُمْلَا):تعالىاللّهوقوَل

يُحِبُّوَاللّهُيَتَطَهَّرُواأَنيُحِبُّونَرِجَالٌفِيهِ،فِيهِتَقُومَأنأَحَقُّيَوْمٍأًوَّلِ

.8011:التوبةا!المُطَّهَّرِينَ

."تعالىاللّهلغيرفيهيذبحبمكاندلّهيذبحلا:باب":قوله

أظهر.وهوللنهيأنهافَىيحتمل،"نافيةلا"

:المفسرونقال"الاَية!أبَداًفِيْهِتَقُمْلَا):تعالىاللّهوقول":قوله

فىلهتبعوالأمة7،الضرارمسجدفيالصلاةعنرسولهنهىتعالىاللّهإن

يومأولمناصسِّ!الذممطقُباءمسجدفيالصلاةعلىحَثَّ!تعالىإنهثم،ذلك

المؤمنين،لكلمةوجمعاً،ا!.!ورسولهاللّهطاعةوهي،التقو"فعلىبني

نأ)111(الصحيحالحديثفيجاءولهذا،وأهلهللاسلامومنزلاًومعقلاً

وفي."كَعُمْرَةٍقُبَاءمَسْجِدِفِىصَلَاةٌ":قال،اعل!اللّهرسول

:!011-صحيح
وحسنه.تباءمسجدفيالصلاةفيجاءماباب:)324(الصلاةكتاب:اقرمذى

.تباءمسجدفيالصلاةفيجاءماباب:)1411(الصلاةإقامةكتاب:ماجةوابن

الأنصاركما.ظهيربنأسيدحديثمن487(/)1والحاكم

.لشواهده344(/)2السنةثرحتخريجفيالأرناؤوطوصححه
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وقد"وَمَاشِياًرَاكِبأقُبَاءيَزُوركانلجطآللّهرسولأن"")111(الصحيح"

السلف،منجماعةقباءمسجدهوالاَيةفىالمذكورالمسجدأنصرح

وغيرهم.والحسن،والشعبى،وعطية،وعروة،عباسابنمنهم

وقيل:!يَتَطَهَّرُواأنيُحِبُّونَرِجَالٌفِيهِ)الاَيةفىقولهويؤيده:قلت

فىرجلانتمارى"ةقالسعيدأبىلحديث؟اعلتىاللّهرسولمسجدهو

،قُباءمسجدهو:رجلفقال.يومأولمنالتقو!طعلىاسسالذ!طالمسجد

مسجدىهو:عل!االلّهرسولفقال،!االلّهرسولمسجدهوالاَخروقال

ثابت،بنوزيد،وابنه،عمرقولوهو.)112(مسلمرواه"هذا

وغيرهم.

إذالأنه؟والحديثالاَيةبينمنافاةولا،صحيحوهذا:كثيرابنقال

ا!ة!اللّهرسولفمسجد،يومأولمنالتقوىعلىأسسقدقباءمسجدكان

كمااللّهمعصيةعلىأسسالذممطالضرارمسمجدبخلافوهذاالأولىبطريق

المُومِنِينَبَيْنَوَتَفْرِيقأوَكُفْراًضِرارأمَسْجِداًاتَّخَذُواوَالَّذِينَ):تعالىقال

وَاللّهالحُسْنَىالاأرَدْنَاإنْوَلَيَحْلِفُنّقَبْلُمِنوَرَسُولَهُاللّهَحَارَبَلمَنْوَإرْصَادأ

القيامعننبيهاللّهنهىالأمورفلهذه(701:التوبةأ!لَكَاذِبُونَانهُميَشْهَدُ

أتىمنباب:)3911(والمدينةمكةمسجدفىالصلاةفضلكتاب:9-البخارى99

سبت.مسجدتباءكل

فيه.الصلاةوفضلتباءمسجدفضلباب:)515()9913(الحجكتاب:مسلم

عنهما.اللّهإضيمَممراالمحدبثمن

علىأ!س!الذ!المسجدأنبيانباب:)514()8913(الحجكتاب:مسلم-291

بالمدكة.كل!!النبىمسجدهوالتقوى
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غزوةإلى4خروجهقبلا!النبيالئجاؤوابنوهالذينوكان.للصلاةفيه

الليلةفيالعلةوأهلللضعفاءِبنوهإنماوأنهم،فيهيصليأنفسألوه)بوك

فلما")113(اللّهشَاءَانْرَجَعْنَاْاذَا!وَلَكِن،سَفَرعَلَىانَّا":فقال.الشاتية

نزلبعضهأويومإلاوبينهابينهيبقولم،المدينةراجعاًالىالسلامعليهقفل

المدينة.إلىقدومهقبلفهدمهاليهفبعث،المسجدبخبرالوحى

يجباللّهلغيرللذبحالمعدةالمواضعأن:،للترجمةالآيةمناسبةوجه

محلصاراللّهلمعصيةأعدلماالمس!جدهذاأنكما،للّهفيه!االذبحاجتناب

"يؤيده،!حيعقياسوهذا،دلّه،فيهالصلاةتجوزفلا،ذلكجللاًغضب

الاَتي.الضحاكبنثابتحديث

خزيمةوابنأحمدالامامروىيَتَطَفرُوا.!انيُحِبُّونَرِجَالىفِيهِ):قوله

دسجدفيأتاهما!النبيأنأالأنصار!ماساعدةبنعويمعنوغيرهما-

مسجدكم،قصةفيبالط!ورالثناءعليكم3أحسنقداللّهإن:فقال.قباء

شيئاًنعلمماللّهرسمولياواللّه:فقالوا؟بهتطهرونالذ!ماالطهورهذافما

فغسلنا،الغائطمنأدبارهميغسلونفكانوااليهودمنجيرانلناكانأنهإلا

ماجة،ابنرواه"فعليكموهذاكهو"وأنمم!جابرعنروايةوفيلاغسلواكما

113-ف!عيف:

388(/)2كثيرابنتفسيرفيكمااس!حاقابنرواه"

التابعينمنجماعةعن18(،17/)11جريروابن

.)سحاقابنعنعنةوفيهمرسلأ

.)71(السديدالنهجفىالدوسرياْفاده
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ببُوانة،إبلاًينحرأنرجلنذر":تالعنهاللّهرضيالضحاكبنثابتعن

ثالوا:يُعبد؟الجاهليةأوثانمنوثنفيهاكانهل:فقالاعلط،النبىفسأل

.)114(والحاكموالدارقطنى،حاتمأبىوابن

بالماءالطهورإن:العاليةأبوقال!المُطَّهِّرِينَيُحِبُّوَاللّهُ):قوله

خلافاً،المحبةصفةإثبات:وفيه.الذنوبمنالمتطهرونولكنهم،لحسن

ونحوهم.للأشاعرة

ينحرأنرجلن!ذرا:قالعنهاللّهرضيالضحاكبنثابتعن":!قوله

الجاهليةاوثانمنوثنفيهاكانهل:فقال،ا!النبيفسأل،بِبُوانةإبلاً

فقال.لا:قالوا؟أعيادهممنعيدفيهاكانفهك:قال3.لا:قالوايُعبد،؟

فيماوَلا،اللةمعصيةفيلنذروفاءلافإنه،بنذركأوْفِا!2:اللّهرسول

03"شرطهماعلىوإسناده،داودأبورواه"آدمابنيملكلا

صحابى،الأشْهَلىخليفةابن:أكط"الضحاكبنثابتعن":قوله

وستين.أربعسنةمات.وغيرهتِلابةأبوعنهروى.مشهور

فيموضع:البغوكطقال.بفتحها:وقيل،الباءبضم((ببوانة"؟قوله

".يَنبُعوراءمنهضبة:السعاداتأبوقال.يَلَمْلَمدونمكةأسفل

منالمنع:فيه"؟يُعبدالجاهليةأوثانمنوثنفيهاكانفهل":قوله

:.،114-حسن
831(خزيمةوابن422(/31أحمد

23(/21الصغيروفى014(/171الكبيرفىوالطبرانى



رسولفقال.لا:قالوا؟أعيادهممنعيدفيهاكانفهل:قال.لا

المصنفقاله.زوالهبعدولو،وثنالمكانفيكانإذابالنذرالوفاء

اللّه.رحمه

اللّه:رحمهالاسلامشيخمَال"؟أعيادهممنعيدفيهاكانفهل":قوله

بعودإما:عائدمعتادوجهعلىالعامالاجتماعمنيعودلمااسم:العيد

الاجتماع:هنابهوالمراد.ذلكنحوأوالشهرأو،الأسبوعبعودأو،السنة

كيوم،عائديوم:منهاأموراًيجمعفالعيدالجاهليةأهلاجتماعمنالمعتاد

منذلكتتبعأعمال:ومنها،فيهاجتماع:ومنها،الجمعةويومالفطر

وكل.مطلقاًيكونوقد،لعينهبمكانالعيديختصوقد.والعاداتالعبادات

الجمعة:يومفياكلظالنبىكقولفالزمان.عيداًيسمىقدالأمورهذهمن

(11)!هلم2يَ
كقولوالاعمالوالاجتماع."عِيَدًالِلصُسْلِميْنَاللّهجَعَلهَقديَوْمٌهَذاإِن"

الذهبي.ووافقهوصححه155(/)1والحاكم

عندوأنسجابرحديثمنالأخرىوالرواية

بالماءالاستنجاءباب:)355(ال!هارةكتابماجةابن

(1/62)والدارتطي

الذهبي.ووافقهوصححها334(/)2،/55(1)والحاكم

وطرقهشواهدهلكثرةلغيرهحسنوالحديث

.73(:)71صالسديدالنهجوراجع

صحيح:-115

الجمعة.يومالزينةفىجاءماباب:1()890الصلاةإقامةكتاب:ماجةابن

عنهما.اللةرضيعباسابنحديثمن

.لشواهده)2254(الجامعصحيحفيالألبانيوصححه
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فيماوَلا،اللّهمعصيةفىلنذر،فاءلافإنه،بنذركاوفِ:اعوّرراللّه

.)116(شرطهماعلىوإسناده،داودأبو5ر،ا((آدمابنيمالمثلا

ا!ي!النبىكقول،والمكانبم"!االلّهقسررمعالعيدشهدت)3!عباابدت

اليوملمجموعاسمأالعيدلفظلِكون!قد")1117عيا!صبْريأ)-محخذألَا"

لِكُلِّفان،بكرأبايادَعْهُمَا":ظ!شذاضبىا!!ول،اخالباهم9زصهوالعمل

.اتعه!ط."1()\/؟أجميذاًمَقَر

بمكانبالنذرالوفاءمنوالمنع،المفتياستفصال:وفيه":الصصنفقال

."ا،هـوابعدولو،ا!ر،ورليةاعيد

116-صحيح:

.بالنذرالوفاءمنبهيؤمرماباب:)3313(والنذورالايمانكتاب:داودأبو

018(1)4التلخيصفىالحافظوصححه

.)3437(المشكاةتخريجفىلبانىالأوصححه

.)2548(الجامعوصحيح

117-صحيح:

(36712)أحمد

وصححههريرةأبيحديثمنالقبورزيارةباب:المناسككتاب(4202)داودوأبو

..."ولفظه(79)الساجدتحذيرفىالألبانىوحسنه(39ص)الأذكارفىالنووى

."عيدأتبر!تجعلوالا

يعلىوابوشيبةاْبىابنأخرجه"...تتخذوالا"بلفظعنهاللّهرضيعلىحديثومن

اقتضاءراجعلشواهدهصحيحوالحديث(69)الساجدتحذيرفىالألبانىوحسنهوغيرهما

.(321،322)صتيميةلابنالصراط

.،5191برقمكاملألفظهوسيأتى

.الأسلاملأهلاليدينسنةباب:(529)اليدينكاب:البخار!ي-118
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وسيلةهومماوالمنع،المشركينمشابهةوترك،الذريعةسدوفيه:قلت

ذلك.إلى

يذبحالذ!طالمكانفيدلّهالذبحأنعلىيدلهذا((بنذركأوف":قوله/

أوف".قولهلأن،معصية،أعيادهممحلفىأي:اللةلغيرفيه،المضركون

سببالوصفأنعلىيدلوذلك،بالفاءبالحكمللوصفتعقيب""بنذرك

:قالوافلما.الوصفينهذينعنخلوهبالوفاءالأمرسببفيكون،الحكم

لعيدهم،مكاناًالبقعةكونأنيقتضيوهذا"بنذركأوف9:قال"لا"

.الِإسلامشيخقاله.نذرهولوبهاالذبحمنمانع:أوثانهممنوثنبهاأو

معصيةنذرهذاأنعلىدليل"اللّهمعصيةفيلنذروفاءلافإنه":قوله

يجوزفلاالمعصيةنذر/منكانوما،الموانعبعضالمكانفىوجدلوقد

.العلماءبإجماعبهالوفاء

عنروايتانهما،قولينعلى؟يمينكفارةفيهتجبهل:واختلفوا

أحمد.

وبه.عباسوابنمسعودابنعنوروي.المذهبوهوتجب:أحدهما

فينَذْرَلا"مرفوعاًعن!االلّهرضىعائشةلحديث:وأصحابهحنيفةأبو.قال

بهواحتج)911(السننوأهلأحمدرواه"يَمِيقكَفَّارَةُوَكَفَارَتُه،مَعْصِيةٍ

معصيةلاالذياللعبفىالرخصةباب:(61)(298)العيدينصلاة،كتاب:مسلم7

7العيد.أيامفىفيه

عنها.اللةرضىعائشةحديثمن

صحيح:-911

.،60/247!أحصد
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.قسحاوإحمدأ

والشافعى؟والشعبىمسروقعنذلكوروى.عليهكفارةلا:والثانى

الحديثفيالكفارةذكرأنه:وجوابه.كفارةفيهيذكرولم.البابلحديث

المقيد.علىيحملوالمطلق.المتقدم

يعني:"المصابيحشرح"فىتال"آدمابنيملكلافيماولا":قوله

علىَّفللهمريضياللّهشفىإن:تالبأنيملكهلامعينإلىالنذرأضافإذا

نإ:تالبأن،شيئاًالذمةفيالتزمإذافأما.ذلكونحوفلانعبدأعتقأن

ولايملكهالاالحالتلكفيوهو،رقبةأعتقأنعليَّفللهمريضىشفى

ذمته.فيذلكثبتمريضهشفىفإذا،قيمتها

ومسلم.البخاري:أي"شرطهماعلىوإسنادهداودأبورواه":قوله

شدادبنبشيربنإسحاقبنالأشعثبنسليماناسمه:داودوأبو

والمراسيلالسننومصنف،أحمدالامامصاحبالسجستانىالأزدي

وسبعينخص!سنةمات،العلماءكبارمنحافظإمامثقة،وغيرهما

تعالى.اللهرحمه.ومائتين

كانإذاكفارةعليهرأىمنباب:والنذورالأيمانكتاب(0932،1932)داودأبو

معصية.في

معصية.فينذرلاأناللةرسولعنجاءماباب:النذوركتاب:(5241)الترمذكط

ماجةوابنالنذركفارةلاب:والنذورالأيمانكتاب(7/26،27)النسائى

المعصية.فىالنذرباب:الكفاراتكاب(2125)

.(925،)الِإراواءفىالألبانىصححهصحيححديثوهو

)14(
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مسائل:فيه

.!أبَداًفِيهِتَقُمْلَا!:قولهتفسير:الأولى

الطاعة.وكذلك.الأرضفيتؤثرقدالمعصيةان:الثانيهَ

.الاشكالليزول؟البينةلةالمسأإلىالمشكِلةلةالمسأرد:الثالثة

ذلك.إلىاحتاجإذاالمفتياستفصال:الرابعة

الموانع.منخلاإذابهبأسلابالنذرالبقعةتخصيصأن:الخامسة

بعدولو،الجاهليةاوثانمنوثنفيهكانإذامنهالمنع:السادسة

زواله.

زواله.بعدولواعيادهممنعيدفيهكانإِذامنهالمنع:السابعة

نذرلأنه؟البقعةتلكفينذربماالوفاءيجوزلاانه:الثامنة

معصية.

.يقصدهلمولواعيادهمفىالمشركينمشابهةمنالحذر:التاسعة

معصية.فىنذرلا:العضرة

يملك.لافيماآدملابننذرلا:عشرةلحادية
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باب

تعالىاللّهلغيرالمذرالشركمن

شرُّهُكانيَوْماًوَيَخافُونَبالنَّذْرِ!يُوفُونَتعالىاللّهوقول

،7:الِإنسان01!مُسْتَطِيراً

يَعْلَمُهُ!اللّهَفِإِنَّنَّذْرٍمِّننَذَرْتُماونَّفَقَةٍمِّنأَنفَقْتُم!وَمَا:وقوله

.،027:البقرةأ

تعالى"اللّهلغيرالنذرالشركمن:باب":قوله

تعالىاللّهلغيرالنذرفيكون،دلّهنذرهإذابهالوفاءيجبعبادةلكونه:أي

.العبادةفىشركاً

،!مُسْتَطِيراًشرُّهُكانيَوْماًوَيَخافُونَبالنَّذْرِيُوفُونَ):تعالىوقوله

ووفاءً،دلّهطاعةذلكفعلمنومدخ،بالنذرالوفاءوجوبعلىدلتفايلآية

إليه.بهتقرببما

.!يَعْلَمُهُاللّهَفِاننَّذْرٍمِّننَذَرْتُماونَّفَقَةٍمِّنانفَقْتُموَمَا):تعالىوقوله

،الخيراتمنالعاملونيعملهمابجميععالمأنهتعالىيخبر:كثيرابنقال

الجزاءأوفرذلكعلىمجازاتهذلكوتضمن،والمنذوراتالنفقاتمن

هـ.01وجههابتغاءبهللعاملين

إليهم،بهاتقرباً،القبورعبادمنالواقعةالنذورفهذه:ذلكعلمتإذا

ريب،بلاالعبادةفىشركذلككل،لهموليشفعواحوائجهملهمليقضوا
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هَذَافَقَالُوانَصِيباًوَالأنْعَامالحَرْثِمِنَذَرَأمِمَّاللّهِوَجَعَلُوا):تعالىقالكما

للّهِكَانَوَمَااللّهِإِلَىَيَصِلُفَلَالِشُرَكَائِهِمْكَانَفَمَالِشُرَكَائِنَاوَهَذَابِزَعْمِهِمْللّهِ

.،136:الأنعامأ!يَحْكُمُونَمَاسَاءَشُرَكَائِهِمْإِلَىيَصِلُفَهُوَ

للأصنامكالنذر،اللّهلغيرنذرماوأما:اللّهرحمهالِإسلامشيخقال

مناللّهبغيريحلفأنبمنزلةفهو،ذلكونحووالقبوروالقمروالشمس

الناذروكذلك،كفارةولاعليهوفاءلابالمخلوقاتوالحالف.المخلوقات

يستغفرأنعليهبل،حرمةلهليسوالشرك.شرككلاهمافإن،للمخلوقات

،والعُزَّىوالَّلات:وَقَالَحَلَفَمَنْ":ا!النبىقالماويقول،هذامناللّه

."12()اللّهالَّاالهلَّا:فَلْيَقُلْ

النذرتقبلإنما:ويقولبهلتُنَوّردُهْناًنحوهاأوللقبورنذرفيمنوقال

يجوزلا،المسلمينباتفاقمعصيةالنذروهذا:الضالينبعضيقولهكما

البقعة،بتلكالعاكفينالمجاورينأوللسدنةمالاًنذرإذاوكذلك،بهالوفاء

أمواليأكلون،ومناةوالعزىاللاتعندكانتالتيالسدنةمنشبهاًفيهمفإن

الذينمنشبهفيهمهناكوالمجاورون.اللّهسبيلعنويصدونبالباطلالناس

!؟عَاكِفُونَلَهَاانتُمْالَّتِىالتَّمَاثِيْلُهَذمَا):السلامعليهالخليلفيهمقال

بِبَنِيوَجَاوَزْنَا):تعالىقال،وقومهالسلامعليهموسىبهماجتازوالذين

لَّهُمْ!اصنَامعَلَىيَعْكُفُونَقَوْمعَلَىفَاتوْاالبَحْرَاسْرَائِيلَ

والعزىباللاتيحلفلاباب:(0665)والنذورالأيمانكتاب:البخاري-021

بالطواغيت.ولا

إلهلافليقلوالعزىباللاةحلفمنباب:(5)(أ-647)الأيمانكتاب:مسلم

اللّه.إلا

عنها.اللّهرضىعائشةحديثمن
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نذرالبقاعهذهفيوالمجاورينالسدنةلأولئكفالنذر(138:الأعرافأ

لسدنةأو،عندهاوالمجاورينالصلبانلسدنةالنذرمنشبهوفيه.معصية

عندها.والمجاورينالهندفىالأبداد

قبرعلىالتىللمشاهدالنذروأما:"المنهاجشرح"فىالرافعيوقال

البقعةتلكفىترددأو،الأولياءمنحَلّهامناسمعلىأو،شيخأوولى

منالواقعأوالغالبوهو-بذلكالناذرقصدفإن،والصالحينالأولياءمن

بها،دفنمنتعظيمأو،الزاويةأو،والمشهدالبقعةتعظيم-العامةقصود

فإن،منعقدغيرباطلالنذرفهذا.،اسمهعلىبنيتأو،إليهنسبتأو

البلاءبهايُدفعمماأنهاويرون،خصوصياتماكنالاًلهذهأنمعتقدهم

ينذرونإنهمحتى،الأدواءمنلهابالنذرويستشفى،النعماءبهاويُستجلب

لبعضوينذرون،صالحعبدإليهااستندإنه:لهمقيللماالأحجارلبعض

الفلانىالمكانأو،الفلانىالقبر:ويقولون،والزيتوالشموعالسُرُجَالقبور

مريض،شفاءمنالمأمولالغرضبهيحصلأنه:بذلكيعنون،النذريقبل

فهذا،المجازاةنذرأنواعمنذلكوغير،مالسلامةأوغائبقدومأو

ونحوهماوالشمعالزيتنذربل،فيهشكلاباطلالوجههذاعلىالنذر

مطلقاً.باطلللقبور

السلامعليهالخليللقبروغيرهاالعظيمةالكثيرةالشموعنذر:ذلكومن

القبرعلىالإيقادبذلكيقصدلاالناذرفإن،والأولياءالأنبياءمنغيرهولقبر

والايقاد،بطلانهفىريبلاممافهذا،قربةذلكأنظاناً،وتعظيماًتبركاًإلا

لا.أممنتفعهناكبهانتفعسواء،محرمالمذكور

أكثرينذرهالذىالنذر:"البحاردررشرح"فىالحنفىقاسمالشيخقال
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حاجة،لهأومريضأوغائبللانسانيكونكأن،مشاهدهوماعلىالعوام

،فلانسيدىيا:ويقول،سترةرأسهعلىويجعلالصلحاءبعضإلىفيأتى

الذهبمنفلك،حاجتىقضيتأو،مريضىعوفىأو،غائبىاللّهردإن

منأو،كذاالماءمنأو،كذاالطعاممنأو،كذاالفضةمنأو،كذا

.كذاوالزيتالشمع

:لوجوهبالاجماعباطلالنذزفهذا

والعبادة،عبادةلأنه؟يجوزلاللمخلوقوالنذر،لمخلوقنذرأنه:منها

.لمخلوقتكونلا

يملك.لاوالميتميتلهالمنذورأن:ومنها

ذلكواعتقاد.اللّهدونالأمورفييتصرفالميتأنظنأنه:ومنها

كفر.

والز!توالشمعالدراهممنيؤخذفما،هذاعلمتإذا:تالأنإلى

المسلمين.بإجماعفحرام:إليهاتقرباًالأولياءضرائحإلىوينقلوغيرها

لمأتذكرته"فيالمرشدكطونقله."الرائقالبحر"فىنجيمابنعننقله

البدوكط.مولدفيسيمالابهذاالناسابتلىتد:وزاد،عنهوغيرهما

والنذرالذبحأجازمنعلىالردفيالحنفيالحلبىاللّهصنعالضيخوتال

فيكون،اللّهلغيرفهوفلاناسمعلىكانإنوالنذرالذبحفهذا:للاولياء

:الأنعامأ!عَلَيْهِاللّهِاسْمُيُذْكَرِلَمْمِمَّاتَا!كُلُواوَلَا):التنزيلوفى.باطلاً

لَا3"العَالَمِينَرَبِّللّهِوَمَمَاتِىوَمَحْيَاىَوَنُسُكِىصَلَاتِىإنَّقُلْلإِ،1211
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ع!يطااللّهرسولأَن:عنهااللّهرضىعائشةعن"الصحيح"وفى

فلااللّهيَعصيَأننذرومَن.فلْيُطعْهاللّهيُطيعَأننذرمَن":قال

."يَعصه

اللّه،يبمإشراكاللّهلغيروالنذر(163-162:الأنعامأ!لَهُشَرِيكَ

.لغيرهكالذبح

ا!اللّهرسولان:عنهااللّهرضىعائشةعن"الصحيحوفى":قوله

."يَعصهفلااللّهيَعصىَأننذرومَن.فلْيُطعْهاللّهيُطيعَأننذرمَن":قال

.")121(البخارىصحيح":أ!ط"الصحيحوفى":قوله

الصديقوابنة،ا!النبيزوج،المؤمنينأمهى:"عائشةعن":قوله

وهىبهاودخل،سنينسبعابنةوهىعلطّاالنبيتزوجها.عنهمااللّهرضي

خديجة،إلااعل!النبيأزواجأفضلوهى،مطلقأالنساءأفقهوهى.تسعابنة

عنها.اللّهرضي،الصحيحعلىوخمسينسبعسنةماتت.خلافففيها

اللّه،طاعةمننذرهمافليفعل:أ!ط"فلْيُطعْهاللّهيُطيعَأننذرمَن":لَوله

مريضياللّهشفىكإن،يرجوهلشرططاعةنذرمنأنعلىالعلماءأجمعوقد

نذرهعلقمالهحصلإن،عليهوجبذلكونحو،بكذاأتصدقأنفعلىّ

واجبجنسهبماإلاالوفاءيلزملاأنه:حنيفةأبىعنوحكي.حصولهعلى

عليهيجبفلاكالاعتكاف،كذلكليسماوأما،كالصوم،الشرعبأصل

به.الوفاء

وفيكملكلافيماالنذرباب:(0067)والنذورالأيمانكناب:البخاري-121

معصية.
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عنوليُكفِّر"الطحاويزاد"يَعصهفلااللّهيَعصيَأننذرومَن:"قوله

المعصية.بنذرالوفاءيجوزلاأنهعلىالعلماءأجمعوقد"يمينه

شِعقدهل:!وتنازعوا،المعصيةفىالنذرتحريمعلىاتفقوا:الحافظمَال

.وتقدم؟لاأم،للكفارةموجباً

أحمدمذهبهوكما،المباحفيالنذرصحةعلىبالحديثيستدلوقد

عنأبيهعنشعيببنعمروعن)122(داودأبورواهمايؤيده،وغيره

إنِّى،اللّهرسوليا:قالتامرأةأن"بريدةعنوالترمذيوأحمد،جده

."بِنَذْرِكْاوْفِى:فقال،بالدُّفّرَاسِكَعَلَىاضرِبَانْنَذَرْتُ

وكفارةفعلهبينفيخير،أحمدعنديمينفهووالغضباللّجاجنذروأما

وَكَفَّارَتُه،غَضَبٍفىِنَذْرَلَا":مرفوعأحصينبنعمرانلحديث،لِمين

نذرفإن،)123(والنسائيوأحمدمنصوربنسعيدرواه."يَمِينكَفَّارَةُ

يفعله.ولايكفِّرأناستحبكالطلالتىمكروها

-صحيح:122

و)مناده.بالنذرالوفاءمنبهيؤمرماباب:والنذورالأيمانكتاب(2331)داودأبو

حسن.

.(5/353،356)وأحمد

.الخطاببنعمرمناقبفيباب:المناقبكتاب(0936)والترمذي

غريب.!حيححسن:وقال

مسلم.شرطعلىصحيح)مناده:(8/314)الارواءفيالألبانيوقال

ضيف:-123

.(4/433،044،443)أحمد

.النذركفارةباب:والنذورالأيمانكتاب(7/28)والنسائي

.(2587)الارواءفيالألبانيوضعفه
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مسائل:فيه

.بالنذرالوفاءوجوب:الأولى

.شركغيرهإلىفصرْفه،دلّهعبادةكونهثبتإذا:الثانية

به.الوفاءلايجوزالمعصيةنذرأن:الثالثة
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باب

تعالىاللّهبغيرالاستعاذةالشركمن

بِرِجَالٍيَعُوذُونَالِإنْسر!منَرِجَالكَانَوَانه):تعالىاللّهوقول

تعالى"اللّهبغيرالاستعاذةالشركمن"باب:توله

معاذاً:بهالمستعاذيسمىولهذا،والاعتصامالالتجاء:"الاستعاذة"

واعتصم،ومالكهربهإلى،يهلكهأويؤذيهمماهربقدباللّهفالعائذ،وملجاً

الالتجاءمنبالقلبيقومفماوإلا،تمثيلوهذا،إليهوالتجأ،بهواستجار

والتذلل،إليهوالافتقار،الربيديبينوالاطراح،بهوالاعتصام،اللّهإلى

اللّه.رحمهالقيمابنقاله.العبارةبهتحيطلاأمر،له

منبجنابهوالالتصاق،اللّهإلىالالتجاءهى:الاستعاذة:كثيرابنوقال

انتهى..الخيرلطلبواللَياذ،الشرلدفعيكونوالعياذَ.شرذيكلشر

تعالى:تالكما،عبادهبهاتعالىاللّهأمرالتىالعباداتمنوهى:قلت

العَلِيمُ!السًمِيعهُوَانَّهُبِاللّهِفَاسْتَعِذْنَزْعٌالشَّيْطَانِمِنَيَنْزَغَنَّكَوَإمَّا)

بِرَبِّاعُوذُتُلْ):كقولهكثيرالقرآنفيذلكوأمثال،36:فصلتأ

شركاللّهلغيرفصرْفُهدلّهعبادةكانفما!النًاسروبِرَبِّاعوذُتُلْ)وَ!الفَلَقِ

شريكاًجعلهفقداللّهلغيرالعباداتهذهمنشيئاًصرففمن،العبادةفى

لغيرهوصلىدلّهصلىمَنْأنكما،إلهيتهفىالربونازع،عبادتهفيللّه

تعالى.اللّهشاءإنقريباًتقريرهسيأتىكما،فرقولا،اللّهلغيرعابداًيكون

بِرِجَالٍيَعُوذُونَالِإنْسِمنَرِجَالٌكَانَوَانه):تعالىاللّهوقول":قوله
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216:الجنا.!رَهَقاًفَزَادُوهُمالجِنِّمِّنَ

."!رَهَقاًفَزَادُوهُمالجِنمِّنَ

يعوذونكانوالأنهم،الانسعلىفضلاًلناأننرىكناأكط:ثحرابنقال

كانتكما،وغيرهاالبرارىمنموحشاًمكاناًأووادياًنزلواإذاأى:بنا

يصيبهمأنالجانمنالمكانذللصبعظيميعوذونجاهليتهافيالعربعادة

كبيررجلجوارفىأعدالًهبلاديدخلأحدهمكانكما،يسوؤهمبشىء

منهمخوفهممنبهميعوذونالانسأنالجنرأتفلما،وخفارتهوذمامه

واكثرمخافةمنهمأشديبقواحتى،وذعراًوإرهاباًخوفاًأى:رهقاًزادوهم

رَهَقَاً!)اًسلمبنوزيدوالربيعالعاليةأبوتال-:قالأنإلى-بهمتعوذاً

إثماً،:اًى!رَهَقاًفَزَادُوهُم)عباسابنعن:العوفيوتال.خوفاًأممط

هـ.01قتادةتالوكذا

نفسهعلىوخافتفرٍبوادٍأمسىإذاكانالعربمنالرجلأنوذلك

الجن.كبير:يريد،قومهسفهاءمنالواديهذابسيدأعوذ:تال

اللّه.بغيرالاستعاذةيجوزلاأنهعلىالعلماءأجمعوقد

اللّهذمفقد،بالجنالاستعاذةْيجوزلا:الحنفيتارىعليمُلَّاوقال

جَمِيعًايَحْشُرُهُمْوَيَوْمَ):تعالىتال:وتالالاَيةوذكرذلكعلىالكافرين

اسْتَمْتَعَرَبَنّاَالانْس!مِّنَأؤلِيَاوهُموَتَالَالانمىمِّنَاسْتَكْثَرْتُمقَدِالجِنِّمَعْشَرَيَا

الَّافِيهَاخَالِدِينَمَثْوَاكُمالنَّارُتَالَلَنَاأجَّلْتَالَّذِىأجَلَنَابِبَعْفوَبَلَغْنَابَعْضُنَا

الاْفاستمتاء،128:الأنعام1!عَلِيمٌحَكِيمٌرَبَّكَإنَّاللّهُثَآءَمَا
،سمى!

،المغيحاتمنبشىءوإخبارهأوامرهوامتثالحوائجهقضاءفىبالجنى
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:يقولاع!ملااللّهرسولسمعث:قالتحكيمبنتخَو(طوعن

خلق:ماشرمنالتامَّاتاللّهبكلماتأعوذ:فقال،منزلاًنزلمَن"

مسلم.رواه"ذلكمنزلهمنيرتحلحتىشىءيضرهلم

انتهى.لهوخضوعهبهواستعاذته،إياهتعظيمهبالِإنسىالجنىواستمتاع

ملخصاً.

يدللادنيويةمنفعةبهيحصلالشىءكونأن:وفيه":المصنفقال

."الشركمنليسأنهعلى

:اكليقولاللةرسولسمعت:قالتحكيمبنتخَولةوعن":قوله

يضرهلم:خلقماشرمنالتاماتا!لّهبكلماتأعوذ:فقال،منزلأنزلمَن"

.1)124(مسلمرواه"ذلكمنزلهمنيرتحلحتىشيء

:ويقال،شريكأم:لهايقال،السلميةأميةبنحكيمبنتخَولةهي

.مَظونبنعيئمانتحتَقبلُوكانت،الواهبةهيإنها

فاضلة.صالحةوكانت:البرعبدابنقال

يستعيذواأنالاسلاملأهلاللةشرع"التامَّاتاللّهبكلماتأعوذ":قوله

للمسلميناللّهفشرع،بالجنالاستعاذةمنالجاهليةأهليفعلهعمابدلاًبه

وصفاته.بأسمائهيستعيذواأن

عيب،ولانقصيلحقهالاالتىالكاملات:معناه:قيل:القرطبيقال

سوءمنالتعوذفيباب:(54)(8027)والدعاءالذكركتاب:مسلم-124
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الكلمات:وقيل.الكافيةالشافية:معناه:وقيل.البشركلاميلحقكما

،44:فصلتأ!وَشِفَاءٌهُدىً)بأنهعنهأخبراللّهفإن،القرآنهىهنا

.الأذىبهيدفعماإلىالإرشادجهةعلىالأمروهذا

إليهالمندوببابمنكانتعالىاللّهبصفاتاستعاذةذلككانولما

يصدقأن:وصفاتهبأسمائهأوباللّهالمستعيذفحقهذاوعلى،فيهالمرغب

فمتى،قلبهفيذلكويحضر،عليهذلكفيويتوكل،إليهالتجائهفىاللّه

ذنبه.ومغفرةطلبهمنتهىإلىوصلذلكفعل

يجوزلاأنهعلىكأحمدالأئمةنصوقد:اللّهرحمهالإسلامشيخقال

.مخلوقغيراللّهكلامأنعلىبهاستدلوامماوهذا.بمخلوقالاستعاذة

ولهذا،بذلكوأمراللّهبكلماتاستعاذأنها!النبيعنثبتلأنه:قالوا

.شركفيهايكونأنخشية،معناهايعرفلاالتىالتعاويذعنالعلماءنهى

بماإليهوتقرب،بهواستعاذ،ودعاهللشيطانذبحومن:القيمابنوقال

هو،وصَدَقَ،استخداماًويسميهعبادةذلكيسمّلموإنعبدهفقديحب

يخدمهوبذلك،وعابديهالشيطانخَدممنفيصير،لهالشيطانمناستخدام

يخضعلاالشيطانفإن،عبادةخدمةليستلهالشيطانخدمةلكن،الشيطان

هـ.01بههويفعلكمايعبدهولاله

فيشركلمنأمم!:اللّهرحمهالقيمابنقال"خلقماشرمن":قوله

هامةأو،جنياًأوكانإنسياً،غيرهأوحيوانمن:الشربهقاممخلوقأىِّ

.وغيرهالشقاءودركالقضاء
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مسائل:فيه

الجن.آيةتفسير:الأولى

.الشركمنكونه:الثانية

يستدلونالعلماءلأنبمبالحديثذلكعلىالاستدلال:الثالثة

الاستعاذةلأن:قالوا.مخلوقةغيراللّهكلماتأنعلى

.شركبالمخلوق

.اختصارهمعالدعاءهذافضلية:الرابعة

وأشركفمندنيويةمنفعةبهيحصلالشىءكونأن:الخامسة

.الشركمنليسأنهعلىيدللا،نفعجلب

الدنيافىالبلاءأنواعمنكاننوعأيصاعقةأو،ريحاًأو،دابةأو

.والاَخرة

المرادبل،الاطلاقىالعمومبهاالمرادوليس،موصولةهناها"ما"و

كلشرمنلا،شرفيهمخلوقكلشرمن:والمعنى،الوصفىالتقييدي

علىيقالوالشر،شرفيهمليسوالأنبياءوالملائكةالجنةفإن،اللّهخلقهما

إليه.يفضيماوعلى،الألمعلى:شيئين

هذا:القرطبىقال"ذلكمنزلهمنيرتحلحتىشىءيضرهلم":قوله

سمعتمنذفإني،وتجربةدليلاًصدقهعلمنا،صادقوقولصحيحخبر

بالمهدبةعقربفلدغتنى،تركتهأنإلىشييضرنيفلمعليهعملتالخبرهذا

.الكلماتبتلكأتعوذأننسيتقدبىفإذا،نفسىفىفتفكرت،ليلاً
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باب

غيرهيدعوأو،اللّهبغيريستغيثأنالشركمن

."غيرهيدعوأواللّهبغيريستغيثأنالشركمنباب"قوله

إزالةوهو،الغَوْثطلبهي:الاستغاثة:اللّهرحمهالاسلامشيخقال

.العونطلب:والاستعانة.النصرطلب:كالاستنصار،الشدة

منإلاتكونلاالاستغاثةأن:والدعاءالاستغاثةبينالفرق:غيرهوقال

.وغيرهالمكروبمنيكونلأنه؟الاستغاثةمنأعموالدعاء،المكروب

عمومفبينهما،الخاصعلىالعامعطفمنالاستغاثةعلىالدعاءفعطف

فكل،مادةفيعنهاالدعاءوينفردمادةفييجتمعان،مطلقوخصوص

استغاثة.دعاءٍكلوليس،دعاءاستغاثة

ودعاء،عبادةدعاء:نوعانالدعاءأناعلم"غيرهيدعوأو":وقوله

مجموعهما.بهويراد،تارةوهذا،تارةهذاالقرآنفيبهويراد،مسألة

ضر،كشفأونفعجلبمنالداعىينفعماطلبهو:المسألةفدعاء

نفعاً،ولاضراًيملكلاممندونهمنأحدأيدعوامنعلىاللّهأنكرولهذا

نَفْعًاولَاضَرًّالَكُميَمْلِكُلَامَااللّهِدُونِمِنَاتعْبُدُونَقُلْ):تعالىكقوله

دُونِمِنانَدْعُواقُلْ):وقوله،76:المائدةأ!؟العَلِيمُالسَّمِيعُهُوَوَاللّهُ

اسْتَهْوَتْهُاللّهُكَالَّذِيهَدَانَاإِذْبَعْدَأعْقَابِنَاعَلَىوَنُرَدُّيَضُرُّنَاوَلَايَنْفَعُنَالَامَااللّهِ

اللّهِهُدَىإِنقُلْائِتنَاالهُدَىإِلَىيَدْعُونَهُاصحَابٌلَهُحَيْرَانَالارْضروفِىالشَيّاَطِينُ

تَدْعُوَلَا!:وقال،17:الأنعامأ!العَالَمِينَلِرَبِّلِنُسْلِمَوَامِرْنَاالهُدَىهُوَ

الظَّالمِينَ!مِّنَإِذاًفَإِنَّكَفَعَلْتَفِإِنيَضُرُّكَوَلَايَنْفَعُكَلَامَااللّهِدُونِمِن

.6011:يونصرأ
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المسألة،لدعاءمستلزمعبادةدعاءفكل:اللّهرحمهالِإسلامشيخقال

رَبَّكُمادْعُوا):تعالىاللّهقال،العبادةلدعاءمتضمنمسألةدعاءوكل

تعالى:وقال،55:الأعرافأ!المُعْتَدِينَصمالَاإِنَّهُوَخُفْيَةًتَضَرُّعاً

كُنْتُمإِنتَدْعُونَاللّهِأغَيْرَالسَّاعَةُاتَتْكُمْأواللّهِعَذَابُأتَاكُمإِنأرَأيْتَكُمقُلْ)

مَاوَتَنْسَوْنَشَاَءَاناليْهِتَدْعُونَمَافَيَكْشِفُتَدْعُونَايَّاهُبَلْى!؟صَادِقِينَ

فَلَادلّهِالمَسَاجِدَوَأنَّ):تعالىوقال،14-04:الأنعامأ!تُشْرِكُونَ

وَالَّذِينَالحَقِّدَعْوَةُلَهُ):تعالىوقال،18:الجنأ!اللّهِأحَداًمَعَتَدْعُوا

فَاهُلِيَبْلُغَالمَاءِالَىكَفَّيْهِكَبَاسِطِإلَّابِشَيءلَهُمْيَسْتَجِيبُونَلَادُونِهِمِنيَدْعُونَ

وأمثال،14ةالرعدأ!ضَلَالًفىالَّاالكَافِرينَدُعَاءُوَمَابِبَالِغِهِهُوَوَمَا

دعاءيتضمنوهو،يحصرأنمنا!ثرالمسألةدعاءفيالقرآنفيهذا

وكذلك،العباداتأفضلمنوذلك،دلّهسؤالهأخلصالسائللأن،العبادة

داعيًافيكون،المعنىفىاللّهمنطالب،ونحوهلكتابهوالتالي،دلّهالذاكر

.عابدًا

لة،المسألدعاءمستلزمالعبادةدعاءأن:الإسلامشيختولمنبهذافتبين

خليله:عنتعالىقالوقد،العبادةلدعاءمتضمنالمسألةدعاءأنكما

بِدُعَاءِاكونَلَّاأنعَسَىارَبِّيوَأدْعُوااللّهِدُونِمِنتَدْعُونَوَمَاوَأعْتَزِلُكُم)

وَيَعْقُوبَإسْحَاقَلَهُوَهَبْنَااللّهِدُونِمِنيَعْبُدُونَوَمَااعْتَزَلَهُمفَلَمَّا"شَقِياًرَبِّى

،العبادةأنواعمنالدعاءفصار،94-48:مريمأ!نَبِيًّاجَعَلْنَاوكُلا

كقول!شَقِيًّارَبِّيبِدُعَاءِأكُونَلَّاأنعَسَىرَبِّيوَادْعُوْا):تولهفإن

بِدُعَائِكَأكُنوَلَمْشَيْبًاالراسُواشْتَعَلَمِنِّيالعَظْمُوَهَنَانيرَبِّ):زكريا

.،4:مريمأ!شَقِياًرَبِّ
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تَضَرُّعاًرَبَّكُمْادْعُوا):كقولهكتابهمنمواضعفىبهتعالىاللّهأمروقد

وَادْعُوهُإِصْلَاحِهابَعْدَالارْضِفىتُفْسِدُواوَلالم7المُعْتَدِينَيُحِبُّلَاإِنَّهُ،وَخُفْيَةً

،56-55:الأعرافأ!المُحْسِنِينَمنَاللّهِقَرِيبٌرَحْمَةَإِنَّوَطَمَعاًخَوْفَا

المدعو،إلىيرغبالداعيفإن،للعبادةالمتضمنالمسألةدعاءهووهذا

ويتذلل.لهويخضع

،عبادةدلّهففعله،بهوأمرهملعبادهاللّهشرعهأمركلأن:هذاوضابط

بهاللّهبعثلمامصا!ممشركفهواللّهلغيرشيئاًالعبادةتلكمنصرففإذا

وسيأتى،41:اشُّمراأ!دِييىلَّهُمُخْلِصاًاللّهَاعبُدُقُلِ):تولهمنرسوله

تعالى.اللّهشاءإنبيانمزيدلهذا

عهدعلىكانفإذا:"السنيةاسةالرسا"فىاللّهرحمهالِإسلامشيخقال

فليعلم،العظيمةعبادتهمعمنهمرقمنالِإسلامإلىانتسمبممنالمج!النبى

الِإسلاممنأيضاًيمرققدالأزمانهذهفىوالسنةالِإسلامإلىالمنتسبأن

طالب،أبىبنعلىفىالغلوبل،المشايخبعضفىالغلو:منها،لأسباب

نوعاًفيهوجعل،صالحرجلأونبىفىغلامنفكل،المسيحفيالغلوبل

وأ،ارزقنىأوأغثنىأو،انصرنىفلانياسيدي:يقولأنمثلالِإلهيةمن

يستتابوضلالشركهذافكل.الأقوالهذهونحو،حسبكفىأنا

وأنزل،الرسلأرسلإنماوتعالىسبحانهاللّهفإن،قتلوإلاتابفإن،صاحبه

يدعونوالذين.آخرإلهمعهيُدعَىولا،لهشريكلاوحدهليُعبد،الكتب

يعتقدونيكونوالم،والأصناموالملائكةالمسيحمثل،أخرىآلهةاللّهمع

يعبدونهم،كانواوإنما،النباتتنبتأوالمطرتُنزلأوالخلائقتخلقأنها

لِيُمرّبُونَاإِلَّانَعْبُدُهُممَا):يقولون،صورهميعبدونأو،قبورهميعبدونأو
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اللّهِ!عِنْدَشُفَعَاَونَاهَولَاءِوَيَقُولُونَ)،(3:الزمرأ!زُلْفَىاللّهِإِلَى

دونه،منأحديُدْعىأنعنتنهى،رسلهسبحانهاللّهفبعث(18:يونسأ

هـ.01استغاثةدعاءولاعبادةدعاءلا

ويدعوهمعليهميتوكلوسائطاللّهوبينبينهجعلمن:أيضاًوقال

إجماعاً.كفرَ،ويسألهم

"الِإقناع"وصاسما((الِإنصاف"وصاسما"الفروع"صاسماعنهنقله

فيجِرْجيص!ابنعلىالردفيعنهونقلته،الاسلامشيخوذكره.وغيرهم

الوسائط.لةمسأ

الحوائجطلبُ-الشركيعني-أنواعهومن:اللّهرحمهالقيمابنوقال

فإن،العالمشركأصلوهذا.ْإليهموالتوجهبهموالاستغاثة،الموتىمن

عمنفضلاً،ضراًولانفعاًلنفسهيملكلاوهو،عملهانقطعقدالميت

والمشفوعبالشافعجهل!منوهذا،دلّهإلىلهيشفعأنسألهأوبهاستغاث

تجالى.اللّهشاءإنالشفاعةبابفىكلامهتتمةوسيأتى.عنده

فىالسبكىعلىردهفىاللّهرحمهالهاديعبدبنمحمدالحافظوقال

"ْواجبة-اعي!الرسولط:أي-تعظيمهفيالمبالغةإن":قوله

،قبرهإلىالججحتى،تعظيماًأحدكليراهمابحسبالمبالغةبهأريدإن

ويمنع،يعصوأنه،الغيبيعلمأنهواعتقاد،بهوالطوافلهوالسجود

السائلينحوائجيقضىوأنه،والنفعالضراللّهدونمنبهاستغاثلمنويملك

منالجنةويدخل،يشاءفيمنيشفعوأنه،المكروبينكرباتويفرج
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منوانسلاخ،الشركفىمبالغةالتعظيمهذافيالمبالغةفدعوى:-يشاء

الدين.جملة

أرواحقالمن:علماؤناقال:الحنفيةكتبمن"الَبزازيةالفتاوي))وفى

يَكْفُر.:تَعلمحاضرةالمشايخ

ادعىمنعلىالردفيكتابهفى-اللّهرحمهالحنفياللّهصنعالشيخوقال

وإنههذا:الكرامةسبيلعلىالمماتوبعدالحياةفىتصرفاتللأولياءأن

بحياتهمتصرفاتللأولياءأنيدّعونجماعاتالمسلمينبينفيماالاَنظهرقد

تكشفوبهممهموالبلياتالشدائدفىبهمويستغاث،مماتهموبعد

ذلكأنمستدلين،الحاجاتقضاءفيوينادونهمقبورهمفيأتون،المهمات

وسبعون،ونجباءوأوتاد،ونقباءأبدالمنهم:وقالوا،كراماتمنهم

بلاالمداروعليه،للناسالغوثهو:والقطب،وأربعةوأربعون،وسبعة

وهذا:قال،الأجورفيهمالهموأثبتوا،والنذورالذبائحلهموجوزوا،التباس

فيهلما،السرمديوالعذابالأبديالهلاكفيهبل،وإفراطتفريطفيهكلام

ومخالفة،المصدقالعزيزالكتابومصادمة،المحققالشركروائحمن

الرَّسُولَيُشَاقِقِوَمَن)التنزيلوفى.الأمةعليهاجتمعتوما،الأئمةلعقائد

جَهَنَّمَوَنُصْلِهِتَوَلّىمَانُوَلِّهِالمُومِنِينَسَبِيلِغَيْرَوَيَتَّبعْالهُدَىلَهُتَبيّنَمَابَعْدِمِن

.،115:النساءأ!مُصِيراًوَسَاَءَتْ

،المماتوبعدحياتهمفيتصرفاتللأولياءإن:قولهمفأما:قالثم

الخَلْقُلَهُالا)(46-61:النحلأ!؟اللّهِمَّعَإِلَها)تعالىقولهفيردُّه

وَالارضِ!السَّمَواتِمُلْكُ)وَللّهِ،54:الأعرافأوَالأَمْرُ!

بالخلقالمتفردأنهعلىالدالةالآياتمنونحوها،918:عمرانآلأ
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الوجوهمنبوجهمّاشىءفىلغيرهشىءولا،والتقديروالتصرف،والتدبير

وخلقاً.وإماتةوإحياءً،وملكاًتصرفاًوقهرهملكهتحتفالكل

كقوله:كتابهمناياتفىبملكهبانفرادهوتعالىَتباركالربوتمدح

دُونِهِمِنتَدْعُونَوالَّذيِنَ)،،3:فاطرأ!؟اللّهِغَيْرُخَالِقٍمِنْهَلْ)

اسْتَجَابُواماسَمِعُواوَلَوْدُعَاءَكُميَسْمَعُوالَاتَدْعُوهُمإِن3،قِطْمِييرمِنيَمْلِكُونَمَا

-13:فاطرأ!خَبِيير!لُيُنَبِّئُكَوَلَابِشِرْكِكُميَكْفُرُونَالقِيَامَةِوَيَوْمَ!م

المعنى.هذافىآياتوذكر،14

عامفإنه،غيرهمنأي!دُونِهِمِن)كلهاالاَياتفيفقوله:قالثم

علىيقدرلممنفإن،تستمدهوشيطانوَلىّجمن،اعتقدتهمنفيهيدخل

.؟غيرهيَمُدُّكيفنفسهنصر

القولوأما:تالأنإلى،عظيموشرك،وخيملقولٌهذاإن:قالأنإلىى

قال.الحياةفىبالتصرفالقولمنوأبدعِأشنعفهوالمماتبعدبالتصرف

يَتَوَفَّىأاللّه)،،03:الزمرأ!مَّيَتونوِإنَّهُمْمَّيِّتٌإِنَّكَ):ذكرهجل

المَوْتَقَضَىاعَلَيْهَاالَّتِىفَيُمْسِكُمَنَامِهَافىِتَمُتْلَمْوَالَّتِىمَوْتِهَاحِيْنَالانفُسَ

ذَائِقَةُنَفْ!روكُلُّ)،42:الزمرأ!مُّسَمَّىًاجلإلَىاا\خْرَىوَيُرْسِلُ

رَهِيْنَةٌ!كَسَبَتْبِمَانَفْ!رو)كُلُّ،،185:عمرانآلأ!المَوْتِ

((ثَلَاثٍمِنْإلَّاعَمَلُهُانْقَطَعَآدَمَأ!بنُمَاتَإذَا"الحديثوفى،38:المدثرأ

.12()ْلحديث

الثوابمنالإنسانيلحقماباب:(41)(1631)الوصيةكتاب:مسلم-251

ته.وقبعد

عنه.اللّهرضيهريرةأبيحديثمن
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الميت،منوالحركةالحسانقطاععلىدالنحوههووماذلكفجميع

ذلكفدل.ونقصِانزيادةعنمنقطعةأعمالهموأن،ممسكةأرواحهموأن

حركةعنعجزفإذا.غيرهعنفضلاًذاتهفيتصرفللميتليسأنهعلى

،عندهالأرواحأنيخبرسبحانهفاللّه؟غيرهفىيتصرففكيف،نفسه

ماأعْلَمُانتُم1ْقُلْ)متصرفةمطلقةالأرواحإن:يقولونالملحدونوهؤلاء

.،041:البقرةأ!؟اللّهُ

منفهو،الكراماتمنلهمالتصرفاتهذهأناعتقادهموأما:قال

فيهلهمقصدلا،أولياءهبهيكرماللّهعندمنشيءالكرامةلأن،المغالطة

بنواشيد،عمرانبنتمريمقصةفىكما،علمولاقدرةولا،تحدِّممطولا

الخولانى.مسلماوأبيحضير

وأبدعقبلهمماأقبحفهذا،الشدائدفيبهمفيستغاث:ثولهموأما:قال

الستُوءَوَيَكْشِفُدَعَاهُاَذاالمُضْ!رَّّيُجيبُمَّنأم)ذكرهجلقولهلمصادمته

مَنقُلْ)،،27:النحلأ!؟اللّهَِمَعَالهٌاالأرْضروخُلَفَاَءَوَيَجْعَلُكُم

هَذهِمِنانجانَالَّئِنْوَخُفْيَةًتُضَرُّعاًتَدْعُونَهُوَالبَحْرِالبرِّظُلُمَاتِمِّنيُنَجِّيْكُم

أنْتُمْثُمَّكَرْبٍكُلِّوَمِنمِّنْهَايُنَجِّيْكُماللّهُقُلِ"الشَّاكِرِينَمِنَلَنَكُونَنَّ

المعنى.هذافيآياتوذكر،64-63:الأنعامأ!تُشْرِكُونَ

المتفردوأنه،غيرهلاللضرالكاشفأنهترَّرذِكرهجلفإنه:قالئم

الضر،دفععلىالقادروأنه،كلهلذلكالمستغاثوأنه،المضطرينبإجابة

خرجذكرهجلهوتعينفإذا.بذلكالمتفردفهو،الخيرإيصالعلىالقادر

وولي.ونبيملكمنغيره
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فىالحسيةالأمورمنالعاديةالظاهرةالأسبابفىتجوزوالاستغاثة:قال

للمسلمين،يا،لزيديا:كقولهم،نحوهأوسبعأوعدوإدراكأو،قتال

المعنويةالأمورفىأووالتأثيربالقوةالاستغاثةوأما،الظاهرةالأفعالبحسب

:ونحوهالرزقوطلبوالفقروالضيقالغرقوخوفكالمرض،الضدائدمن

.غيرهفيهايطلبلا،اللّهخصائصفمن

تفعلهكماحاجاتهمقضاءفىمنهمالتأئيرمعتقدينكونهنوأما:قال

منفهذا.بهمويستنجدونوينادونهم،الجهالوالصوفيةالعربجاهلية

فيذلكغيرأوروحأووليأونبيمناللّهلغيرأناعتقدفمن.المنكرات

فهو،خطيرجهلواديفيوقعفقد.تأثيرأحاجةقضاءأوكربةكشف

منهمذلكأنعلىمستدلينكونهموأما.السعيرمنضرةشفاعلى

،الأوثانأهلظنفهذا؟المثابةبهذهاللّهأولياءيكونأندلّهفحاش،كرامات

مَا)،،81:يونسأ!اللّهِعِنْدَشُفَعَاونَاهَولَاءِ):الرحمنأخبركذا

آلهِةًدُونِهِمِنااتخِذُ)،،3:صأ!زُلْفَىاللّهِالَىلِيُقَرِّبُونَاالانَعْبُدُهُم

،23:يسأ!يُنْقِذُونوَلَاشَيْئاًشَفَاعَتُهُمعَنِّىتُغْنِلَّابِضُرالرَّحْمَنُيُردْنِان

وجهعلىوغيرهوولينبيمنالضردفعولاالنفعشأنهمنليسماذكرفإن

.خيرهإلاخيرولا،غيرهالدفععلىقادرلاإذ؟اللّهمعإشراك:منهالإمداد

وسبعين،ونجباءوأوتاداً،ونقباءأبدالاًمنهمإن:قالواماوأما:قال

موضوعاتمنفهذا:للناسالغوثهو؟والقطب،وأربعةوأربعين،وسبعة

وابر،"المريدينسراج"فيالمحدِّثالقاضيذكرهكما.إفكهم

.باختصارانتهى.تيميةوابن،الجوزكما

عمتالتيالشركيةالأمورهذهينكرونزالواماالعلمأهلأن:والمقصود
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يَضُرُّكَوَلَايَنْفَعُكَمَالَااللّهدُونِمِنتَدْعُوَلَا):تعالىاللّهوقول

كَاشِفَفَلَابِضُراللّهُيَمْسَسْكَوَإن3ْ!الظَّالِمِينَمِّنَإذاًفَإنَّكَفَعَلْتَفَإنْ

عِبَادِهِمِنيَشَاَءُمَنبِهِيُصِيبُلِفَضْلِهِرَآدَّفَلَابِخَيْرٍيُرِدْكَلَرانْهُوَإ،لَهُ

.(701-601:يونسأ!الرَّحِيمُالغَفُوروَهُوَ

لهذهالمنكرينالعلماءكلامتتبعنافلو،الأهواءأهلواعتقدها،البلوىبها

دليل،أولمنالحقيدركالنبيلوالبصير.الكتابلطالالشركيةالأمور

الحقأهلعليهمامخا!بمالبطلانظاهرفقولهبرهانبلاقولاًقالومن

.والايمانالحقلداعيالمستجيبون،القرآنبمحكمالمتمسكون،والايمان

.التكلانوعليه،المستعانواللّه

يَضُرُّكَوَلَايَنْفَعُكَمَالَااللّهدُونِمِنتَدْعُوَلَا):تعالىاللّهوقول":قال

."الظَّالمِينَمِّنَاذاًفَانَّكَفَعَلْتَفَالأ

اقِمْ!!علىعطففهو!تَدْعُوَلَا)ليقيل:معناه:عطيةابنقال

منيحذرأنفأحرى،هكذاكانتإذا،ا!للنبىوالمخاطبةالأمروهذا

للامة.عاموهؤ.الخصوصمخرجخرجوالخطاب.غيرهذلك

تدعولا:ذكرهتعالىيقول:الآيةهذهفىجريربنجعفرأبوقال

،الاَخرةفىولاالدنيافىينفعكلاشيئاًوخالقكمعبودكدونمنمحمديا

تعبدهالا:يقول،والأصنامالآلهة:بذلكيعنى،دنياولادينفى!يضركولا

فدعوتهاذلكفعلتفإن.تضرولاتنفعلافإنهابمضرهاخائفاًأونفعهاراجياً

الظالمباللّهالمضركينمن:يقول!الظَّالِمِيْنَمنَإذاًفَإنَكَ)اللّهدونمن

لنفسه.
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فَتَكُونَ،إِلَهاًاخَرَاللّهِمَعَتَدْعُفَلَا):كقولهنظائرلهاالآيةوهذه:قلت

اخَرَ،الَهًااللّهِمَعَتَدْعُوَلَا)وقوله،123:الشعراءأ!الْمُعَذَّبِينَمِنَ

.،88:القصصأ!هُوَإِلَّاإِلَهَلَا

يصلحلادلّهحقوالالهية،إلهاًيكونمدعوٍّكلأنبيانالآياتهذهففى

ذَلِكَ):تعالىقالكما!هُوَإِلَّاإلَهَلَا!:قالولهذا.لغيرهشيءمنها

الكَبِيرُ!العَلِىُّاللّهَهُوَوَانالبَاطِلُهُوَدُونِهِمِنيَدْعُونَمَاوَانالحَقُّاللّهَهُوَبِان

كتبه،بهوأنزل،رسلهبهاللّهبعثالذيالتوحيدهووهذا،62:الحجأ

البينة:أالدِّيي!لَهُمُخْلِصِينَاللّهَلِيَعْبُدُواإلَّاامرُواوَمَا):تعالىقالكما

ابنوفسره.والباطنةالظاهرةالعباداتمنبهاللّهيُدانماكل:والدِّين،ه

السلفعادةعلى،العبادةأفرادمنفردوهو،بالدعاء"تفسيره))فيجرير

لقبرشيئاًمنهاصرففمن،معناهاأفرادببعضالاَيةيفسرون:التفسيرفي

الالهيةفيدلّهشريكاًوجعلهمعبوداًاتخذهفقد،ذلكغيرأووثنأوصنمأو

آخَرَالهاًاللّهِمَعَيَدْعُوَمَنْ):تعالىقالكما،هوإلايستحقهالاالتي

الكَافِروُنَ!يُفْلِحُلَاانَّهُرَبِّهِعِنْدَحِسَابُهُفَإِنَّمَابِهِتهُبُرْهَانَلَا

وشرككفراللّهغيردعوةأنونحوهاالاَيةبهذهفتبيق،171:المؤمنونأ

.وضلال

بِخَيْرٍيُرِدْكَلوانْهُوَالُّالَهُكَاشِفَفَلَابِضُراللّهُيَمْسَسْكَوَإنْ):وقوله

والضر،والمنعوالعطاء،والقهربالملكالمتفردفإنه!لِفَضْلِهِرَآدَّفَلَا

،وحدهالمدعوهويكونأنذلكمنفيلزم.سواهماكلدون،والنفع

ذلكيملكولا.والنفعالضرلمالكإلاتصلحلاالعبادةفإن؟وحدهالمعبود

يضرلامندون،وحدهللعبادةالمستحقفهو؟تعالىغيرهمنهشيئاًولا

ينفع.ولا
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بِضُرٍّاللّهُارادَنِىَإِنْاللّهِدُونِمِنتَدْعُونَمَّاافرَايتُمقُلْ):تعالىوقوله

حَسْبِىَقُلْرَحْمَتِهِمُمْسِكَاتُهُنَّهَلْبِرَحْمَةٍارادَنِىَاوضُرِّهِكَاشِفَاتُهُنَّهَلْ

اللّهُلِلْنَّاسِيَفْتَحِمَا):وتال،38:الزُّمرأ!المُتَوَكِّلُونَيَتَوَكَّلُاللّهُعَلَيْهِ

العَزِيزُوَهُوَبَعْدمِنلَهُمُرْسِلَفَلَايُمْسِكْوَمَالَهَامُمْسِكَفَلَارَّحْمَةٍمِن

بالِإلهيةتفردهمنكتابهفىتعالىاللّهبهأخبرمافهذا،2:فاطرأ!الحَكِيمُ

ذلك.علىالأدلةونصب،والربوبية

واتخذوهم،تعالىاللّهبهأخبرمانقيضَوالمشاهدالقبورعُبّادفاعتقد

إليهموالالتجاءبسؤالهم،المكارهودفعالمنافعاستجلابفىدلّهشركاء

اللّهإلايستحقهالاالتىالعباداتمنذلكوغير،والتضرعوالرهبةبالرغبة

كفارشركفوقوهذا.وإلهيتهربوبيتهفىدلّهشركاءواتخذوهم،تعالى

شُفَعَاونَاهَولَاءِ)،!زُلْفَىاللّهِالَىلِيُقَرِّبُونَاالانَعْبُدُهُممَا)القائلينالعرب

وكانوا.اللّهإلىويقربوهملهمليشفعوايدعونهمأولئكفإن!اللّهِعِنْدَ

تملكه،لكهوشريكاًإلا،لكشريكلا؟لبيك":تلبيتهمفىيقولون

."وماملك

منأعظمهوماوالمشاهدالقبورأهلفىفاعتقدواالمشركونهؤلاءوأما

وملاذاًلهممعاذاًوجعلوهم،والتدبيرالتصرفمننصيباًلهمفجعلوا،ذلك

.!يُشْرِكُونَعَمَّااللّهِسُبْحَانَ)والرهباتالرغباتفى

إليه.تابلمن:أي!الرَّحِيمالغَفُورُوَهْوَ):قوله
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فَابْتَغُوارِزْقاًلَكُميَمْلِكُونَلَااللّهِدُونِمِنتَعْبُدُونَالَّذِينَإِنَّ):وقوله

تُرْجَعُونَ!إِلَيْهِلَهُوَاشْكُرُواوَاعْبُدُوهُالرِّزْقَاللّهِعِنْدَ

لَهُيَسْتَجِيبُلَّامَناللّهِدُونِمِنيَدْعُوامِمَّنأَضَلُّوَمَنْ):وقوله

كانُواالنَّاسُحُشِرَوَإذَا3،غَافِلُونَدُعَائِهِمْعَنوَهُمْ،القِيَامَةِيَوْمِإِلَى

.،6-5:الأحقافأ!كَافِرينَبِعِبَادَتِ!موَكَانُوااعدَاءًلَهُمْ

اليْهِلَهُوَاشْكُرُواوَاعْبُدُوهُالرِّزْقَاللّهعِنْدَفَابْتَغُوا):تعالىوقوله":قال

ممنسواهمادونوحدهعندهالرزقبابتغاءعبادهتعالىيأمر"!ترجَعُونَ

يفيدالظرففتقديم.شيئاًوالأرضالسمواتمنرزقاًلهميمللثلا

.الاختصاص

عندهالرزقابتغاءفالأبمالخاصعلىالعامع!من!وَاعْبُدُوهُ):قوله

بها.اللّهأفرالتىالعبادةمن

اللّهِعِنْدَ)فاطلبواأي!فَابْتَغُوا):تعالىاللّهرحمهكثيربنالعمادقال

ذلكمنشيئاًلايملكوغيره،لهالمالكلأنه،غيرهعندلاأي!الرِّزْقَ

لَهُ!وَاشْكُرُوا)،لهشريكلاوحدهالعبادةلهأخلصواأ!ط!وَاعْبُدُوهُ)

عاملكلفيجازي،القيامةيومأي!ترجَعُونَاليْهِ)عليكمأنعمماعلىأي

لعمله.

يَسْتَجِيبُلَّامَناللّهدُونِمِنيَدْعُوامِمَّنْاضَلُّوَمَنْ):وقوله":قال

لَهُمْكانُواالنَّاسُحُشِرَلَواذَا!غَافِلُونَدُعَائِهِمعَنوَهُمْ،القِيَامَةِيَوْمِإِلَىلَهُ

."!كَافِرينَبِعِبَادَتِهِمْوَكَانُوااعْدَاءً
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يستجيبلاأنهوأخبر.غيرهيدعوممنأضلأحديكونأنسبحانهنفى

القيامة.يومإلىمنهطلبماله

الَّذِينَادْعُوقُلِ):تعالىقالكما،اللّهدونمنيدعىمنكلتعموالآية

:الِإسراءأ!تَحْوِيلاًوَلَاعَنْكُمالضُّرِّكَشْفَيَمْلِكُونَفَلَادُونِهِمِّنزَعَمْتُم

حُشِرَوإذَا)داعيهعنغافلوأنهيستجيبلاأنهأخبرالاَيةهذهوفى(65

داعكلالاَيةفتناولت!كَافِرِينَبِعِبَادَتِهِمْوَكَانُوااعدَاءًلَهُمْكانُواالنَّاسُ

اللّه.دونمنمدعووكل

اعدَاءً!لَهُمْكانُواالنَّاسُحُشِرَوَهاذَا):قولهفىجريربنجعفرأبوقال

كانتالحسابموقففىالقيامةليومالناسجمعوإذا:ذِكرهتعالىيقول

وَكَانُوا)منهميتبرؤونلأنهم،أعداءًلهمالدنيافىيدعونهاالتىالاَلهةهذه

الدنيافىيعبدونهاالتىآلهتهموكانت:ذكرهتعالىيقول!كَافِرِينَبِعِبَادَتِهِم

شعرناولابعبادتناأمرناهمما:القيامةيوميقولونلانهم،جاحدينبعبادتهم

يَحْشُرُهُمْوَيَوْمَ):تعالىقالكما،ربنايامنهمإليكتبرأنا،إيانابعبادتهم

ضَلُّواهُمْامهَولَاءِعِبَادِىأضْلَلْتُمْانْتُم1ْ:فَيَقُولُاللّهِدُونِمِنيَعْبُدُونَوَمَا

وَلَكِنأوْلِيَاءَمِندُونِكَمِننَتَّخِذَأنلَنَايَنْبَغِيكَانَمَاسُبْحَانَكَقَالُوا*السُّبِيلَ

-17:الفرقانأ!بُوراًقَوْماًوَكَانُواالذِّكْرَانَسُرحَتىوَاباءَهُممُّتَّعْتَهُم

18).

الملائكةمن!اللّهِدُونِمِنيَعْبُدُونَوَمَايَحْشُرُهُموَيَوْمَ):جريرابنقال

والملالكة.وعزيرعيسى:قالمجاهدعنبسندهوساق،والجنالانس/

المشركونهؤلاءكانالذينالملائكةقالت:ذكرهتعالىيقول:قالثم
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إليكأضافمماوتبرئةربناياالكتنزيهاً:وعيسىاللّهدونمنيعبدونهم

نواليهم!اولِيَاءَمِندُونِكَمِننتخِذَأنَلَنَايَنْبَغِىكَانَمَا)المشركونهؤلاء

انتهى.!دُونِهِممِنوَلِيُنّاَأنْتَ)

الصحابةولسانواللغةوالسنةالكتابفىالدعاءيستعملماوأكثر:قلت

اللغةأهلمنالعلماءقالكما،والطلبالسؤالفىالعلماء:منبعدهمومن

دُونِهِمِنْتَدْعُونَوَالَّذِينَ):تعالىقالوقد،الدعاء:لغةالصلاة:وغيرهما

مَنِقُلْ)وقال،14-13:فاطرأالاَيتين!قِطْمِييرمِنْيَمْلِكُونَمَا

،63:الأنعامأ!وَخُفْيَةًتَضَرُّعاًتَدْعُونَهُوالبَحْرِالبَرِّظُلُمَاتِمِّنْيُنَجِّيكُم

يونس:أ!قَائِماًأوْقَاعِداًاولِجَنْبِهِدَعَانَاالضمرُالِإنْسَانَمَصرَّوَإذَا):وقال

:وقال،51:فصلتأ!عَرِيفرودُعَاءٍفَذُوالشمرمَسَّهُوَإذَا)وقال،12

إذْ):وقال،94:فصلتأالاَية!الخَيْرِدُعَاَءِمِنالِإنْسَانُيَسْئَمُلَا)

.،9:الأنفال!الاَية*!لَكُمْفَاسْتَجَابَرَبَّكُمْتَسْتَغِيثَونَ

.")126(العبادةمُخُّالدُّعَاءُ"مرفوعاًأنسحديثوفى

.")127(بالِإجابةمُّوقِنونوانتماللّهَادْعُواْ"الصحيحالحديثوفي

.1771برقمتخريجهتقدم-126

حسن:-127

.66111باب:الدعواتكتاب:(9347)الترمذي

.هريرةأبىحديثمن(1/394)والحاكم

.لشواهدهالألبانىوحسنه

.(2نا3)وصحئالجاممع(695)الثسحيحةراجع
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.")9!12(عَلَيْهيَغْضَبْاللّهيَسْالِلَّمْمَن"اخروفى

والترمذيأحمدرواه"الدُّعاءمِنَاللّهِعَلَىأَكْرَمَشَىْءٌلَيْسَ"وحديث

.)912(وصححهوالحاكمحبانوابنماجهوابن

"والأرضالسئَمَواتوَنُورالدِّينوَعِمَادُالمُومِنِسِلَاحالدُّعاء":وتوله

.()وصححهالحاكمرواه

حسن:-128

.(2/442،443)أحمد

.2باب:الدعواتكتاب3373-()والترمذ!

.الدعاءفضلباب:الدعواتكتاب(3827)ما!وابن

.(1/194)والحاكم

.هريرةأبىحديثمن(658)المفردالأدبفىوالبخار!

الأرناؤوطوحسنهبهبأسلاإسناده:(4/85)تفسيرهفيكثيرابنالحافظوقال

(4/166)الأصولجامعتخريجفى

.ع414")الجامعصحيحفىالالبانىوصححه

حسن:-912

.(2/362)أحمد

وحسنه..الدعاءفضلفيجاءماباب:الدعواتفي(0337)والترمذى

.الدعاءفضلباب:الدعاءفى(9382)ماجةوابن

.(7923)حبانوابن

الذهبى.ووافقهوصححه(1/094)والحاكم

.(5268)الجامعصحيحفىالألبانىوحسنه

.(5/188)السنةشرحتخريجفىالأرناؤوطوحسنه

:موفموع-031

.(1/294)الحاكم

بنالحسنبنمحمدوفيه:الهيثمىوقال(011147)المجمعفىكمايعلىوأبو
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"...انقطعإذاالشسَّمْعحَتَّىشَىْءٍكُلَّاللّهَ"سَلُوا:قوله

.(131)الحديث

وَتَالَ)وقرأ،الدُّعاءالعبادةافضَلُ))عنهمااللّهرضىعباسابنوقال

المنذرابنرواه."(06:غافرأالاَية!لَكُماشْتَجِبْادْعُونِيرَبُّكُم

.)132(وصححهوالحاكم

"...المنانانْتإِلَّاإلهلَا،الْحَمْدُلَكَبِأنَّاشْالكَإِنِّىاللَّهُمَّ"وحديث

.)133(الحديث

أ.هـ.متروكوهويزيدأبي

.(917)الضعيفةفيالألبانيموضوعحديثأنهإلىوأشار

موتوفاً:حسن-131

وعزاهحسنوسندهموقوفاًعائشةعن(357)والليلةاليومعملفيالسنىابنرواه

الصحيحرجالورجاله":وقالموقوفأعائشةعنيعلىأبيإلى(01/085)الهيثمى

.(155)السديدالنهجفيالدوسر!طأفاده.ثقهوهوالمنادىبناللّهعبيدبنمحمدغير

حسن:-132

.عباسابنعنطريقينمن(1/194)الحاكمأخرجه

.(9157)الصحيحةفيالألبانيوحسنه

.(133)الجامعصحيحفيوصححه

محيح:-133

طويل.حديثمنجزء

.الدعاءباب:(5914)الصلاةكتاب:داودأبو

اكل!النبيبهدعاوتدالذكربعدالدعاءباب:السهوكتاب:(3/52)والنسائي

التشهد.عقب

مالك،بنأنسحديثمنالأعظماللّهاسمباب:(3858)الدعاءفي:ماجةوابن
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الصَّمد،اْلاحدُ،انتَالَّاإلهلَااللّهانْتَبِانكَاسْاثكَانِّىاللَّهُمَّ"وحديث

كا.")134(أحَدعكُفُواًلَّهُيَكُنْوَلَمْ،يُولدوَلَمْتيدلَمْالَّذي

هوالذيالدعاءفي،يحصرأنمنأكثروالسنةالكتابفىهذاوأمثال

النصوصصادمفقدعبادةوالطلبالسؤالكونجحدفمن،والطلبالسؤال

وخلفاً.سلفاًالأمةواستعمالاللغةوخالف

رحمهماالقيمابنالعلامةوتبعه،الِإسلامشيخكلاممنتقدمماوأما

بينهماذكروما.عبادةودعاء،مسألةدعاء:نوعانالدعاءأنمنتعالىاللّه

والتالىالذاكركونباعتبارفذلك،للاَخرأحدهماوتضمنالتلازممن

الدعاءمسمىفيفيدخل.المعنىفيطالباًوغيرهبالنسكوالمتقربالمصلي

ماالمسألةدعاءمنالضرعيةالصلاةفيتعالىاللّهشرعوقد.الاعتباربهذا

وذلك،التشهدوفيالسجدتينوبينالفاتحةفيكما،بهإلاالصلاةتصحلا

الذهبيووافقه(1/305،405)والحاكم(موارد-2382)حبانابنوصححه

أ.هـ."صحيحإسناده"(1136،37)السنةشرحتخريجفىالأرناؤوطوتال

صحيح:-134

عنه.اللّهرضيلبريدةطويلحديثمنجزء

.الدعاءباب:(3914)الصلاةكتاب:داودأبورواه

.ا!ز!رصدالدعاءباب:(3152)السهوفىوالنسائى

!!.النبىعنالدعواتجامعباب(3475)الدعواتكتاب:والترمذي

الأعظم.اللّهاسمباب:(3857)الدعاءفى:بنحوهماجةوابن

.(36"51)وأحمد

الذهبى.وأقره(11405)والحاكم(موارد-2383)حبانابنوصححه

.(1138)السنةشرحتخريجفىالأرناؤوطوتال

."صحيحءسناده"
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الجاهلينجهللكيتبينالمقامهذافتدبر.والسجودكالركوععبادة

بالتوحيد.

اللّهرحمهالقيمابنالعلامةقول:إيضاحاًويزيدهالمقامهذايبينومما

فَلَهُتَدْعُوامَّااياًالرَّحْمنَادْعُوااو.اللّهَادْعُواقُلِ):تعالىقولهفىتعالى

دعاءأنه-المشهورالدعاءوهذا:(011:الإسراءأ!الحُسْنَىالاشْمَاءُ

يا"ومرة"اللّهيا"مرةويقولربهي!دعوا!النبىكان:قالواالمسألة

هذاذكر.الاَيةهذهاللّهفأنزل،إلهيني!دعوأنهالمشركونفظن"رحمن

عنهما.اللّهرضىعباسابنعن

منبهسمَّيتموهاسمأي:والمعنى،التسميةبمعنىهناالدعاءإن:وقيل

وهذا.الحسنىالأسماءفله"الرحمن"وإما"اللّه"إما:تعالىاللّهأسماء

معناهبالدعاءالمرادبل.المرادعينهووليس.الآيةفىالمعنىلوازممن

.الثناءودعاء،السؤالدعاءوهو.القرانفىالمطردالمعهود

يتناول!وخُفيَة"تَضَرُّعاًرَبَّكُمادْعُوا):فقولههذاعرفإذا:قالثم

ولهذا،العبادةلدعاءمتضمن،المسألةدعاءظاهرفىلكنه،الدعاءنوعى

."ضعفاًسبعونالعلانيةودعاءالسردعاءبِين"الحسنقال.بإخفائهأمر

كانإن،صوتلهميسمعولم،الدعاءفىيجتهدونالمسلمونكانولقد

ربهم.وبينبينهمهمساًإلا

إِذَاالدَّاعِدَعْوَةَاجيبُقَرِيبٌفَإِنِّىعَنِّىعِبَادِيسَأَلَكَوَإذَا):قوله

الاَية.فسرتمنهما،-وبكلَالدعاءنوعييتناول(186:البقرةأ!دَعَانِ

استعمالمنهذاوليس.عبدنىإذاأثيبه:وقيل،سألنىإذاأعطيه:قيل
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وَيَجْعَلُكُمْالسمؤءَوَيَكْشِفُدَعَاهُإذَاالمُضْطَّرَّيُجِيْبُأمَّنْلأ:وقوله

.(62:النملأ!اللّهِمعَإِلهٌأَالأَرْضِخُلَفَاءَ

المتضمنةالواحدةحقيقتهفيالمشعما)4هذالل،وم!!ازهحقيقتهفىاللفظ

فىمسماهاعنانقمتوأنها،الصلاةمسألةفىيأتيوهأ!.جميعاًالامرين

بينهاللعلاقةمجازاًالعبادةهذهفىواستعملتشرعيةحقيقةوصارت،اللغة

أركانإليهاوضم،اللغويالوضععلىباقيةوهى،اللغويالمسمىوبين

شم!احط.!

صلاتهأولصتأنمثملىفإن،ذتلثمنشىءإلىحاجةلا:قررناهمافعلى

فىوهو،ومسألةطلبدعاءأو،وثناءعبادةدعاءعنينفكلاآخرهاإلى

.البدابا())ت3هـملخصاًا0داعالحالين

وَيَجْعَلُكُمالسمؤءَوَيَكْشِفُدَعَاهُإَذَاالمُضْطرَّّيُجِيْبُامَّن):وقوله":قا!

منالمشركينأنتعالىبيَّن!تَذَكَّرُونمَّاقَليلاًاللّهِمعَإِلهٌاالأرْضِخُلَفَاءَ

.وحدهاللّهإلاالسوءويكشفالمضطريجي!بلاأنهعلمواقدونحوهمالعرب

:قا!ولهذا،دونهمنالشفعاءاتخاذهمفىعليهممحتجاًسبحانهذلكفذكر

حالفىتجيبهملاآلهتهمكانتفإذا.ذلكيفعليعنى!اللّهِمعَإِله1ٌ)

دعاهإذاالمضطريجيبالذيدلّهشركاءيجعلوهاأنيصلحفلا،الاضطرار

قوله:منكسابقتهاالاَيةبهفسرتماأصحوهذا.وحدهالسوءويكشف

حَدَآئِقَبِهِفَانبَتْنَامَاَءًالسَّمَاءِمِّنَلَكُموَانْزَلَوالارْضَالَّسَموَاتِخَلَقَامَّنْ)

يَعْدِلُونَ*قَوْمٌهُمْبَلْاللّهِمعَإِله1ٌ،شَجَرَهَاتُنْبِتُواانلَكُمِكَانَمابَهْجَةٍذَاتَ

بَيْنَوَجَعَلَرَوَاسِىَلَهَاوَجَعَلَانفاراًخِلَالَ!اوَ%!لَقَرَاراَالارضَجَعَلَامرنَ

،61-96:النملأ!بَعْلَمُونَلَااكثَرُهُهْلَلْاللهِثَعَإِنهٌحَاجِزاًاالبَحْرَيْنِ
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الرِّيَاحَيُرْسِلُوَمَينْوالبَحْرِالبَرِّظُلُمَاتِفيِيَهْدِيكُمْأَمَّن):قولهإلىحقتهاولا

الخَلْقَيَبْدَاامن!ريُشْرِكُونَعَمَّااللّهُتَعَالَىاللّهِمعَإِلهٌارَحْمَتِهِيَدَيْبَيْنَبُشْراً

بُرْهَانَكُمْهَاتُواتُلْاللّهِمَعَإِلهٌاوَالأَرْضيىالسَّمَاءِمِّنَيَرْزُقُكُمْوَمَنيُعِيْدُهُتمَّ

.،64-63:النملأ!صَادِقِينَكُنْتُمْإِنْ

أقروابماالمشركينعلىاحتجتعالىاللّهأنلكيتبينالاَياتهذهفتأمل

الكتابفاتحةفيكما،عليهجميعهاالعبادةقَصْرِمن:جحدوهماعلىبه

.،ه:الفاتحةأ!نَسْتَعِينُوِإيَّاكَنَعْبُدُإِيَّاكَ)

دَعَاهُاذاالمُضْطرَّيُجِيْبُامن):وقوله:جريربنجعفرابوقالي

يقول!تَذَكَّرُونَمَااللّهِقَلِيلاًمعَإِلهٌأَالارْضِنُجلَفَاءَوَيَجْ!لُكُمالس!ؤءَوَيَكْشِف

دعاهإذاالمضطريجيبالذيأم،خيرباللّهتشركونماأم:ذكرهتعالى

.؟عنهبهالنازلالسوءويكشف

فيأمواتكمبعديستخلف:يقول!الأرْضروخُلَفَاءَوَيَجْعَلُكُمْ):قوله

يخلفونهم.أحياءخلفاءمنكمالأرض

عليكموينعمبكمالأشياءهذهيفعلسواهأإله!اللّهِمعَاله1ٌ):قوله

.؟النعمهذه

وأياديهاللةعظمةمنقليلاًتذكراًيقول!تَذَكَّرُونَمَّاقَلِيلاً):قوله

غيرهباللّهأشركتمفلذلكيسيراًعليكماللّهحججوتعتبرونتذكرونعندكم

هـ.!"عبادتهفى
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يؤذىمنافقالمج!النبيزمنفيكانأنه:سنادهبإالطبرانيوروى

هذامنالمج!اللّهبرسولنستغيثبناقوموا:بعضهمفقال،المؤمنين

منافقا!م!النبىزمنفيكانأنه:سنادهبإ13()ْالطبرانىوروى:قوله

هذامنا!اللّهبرسولنستغيثبناقوموا:بعضهمفقال،المؤمنينيؤذي

."بالفةيُستغاثوإنما،بىيُستغاثلاإنه)):ا!النبىفقال،المنافق

اللخمىأيوببنأحمدبنسليمانالحافظالِإمامهو"الطبرانى"

بنوإسحاقالنسائىعنروى.وغيرهاالثلاثةالمعاجمصاحب،الطبرانى

الحديثهذاروى.ثلاثمائةأستينسنةمات.كثيروخلقالدبريإبراهيم

عنه.اللّهرضىالصامتبنعُبادةعن

علىأقفلم"المؤمنينيؤذيمنافقاعيّنطالنبىزمنفىكانأنه":قوله

المنافق.هذااسم

روايته.فيحاتمأبىابنبهصرحكماابىّبناللّهعبدهو:قلت

رضىبكرأبوهو،عنهماللّهرضىالصحابةأي"بعضهمفقال":قوله

عنه.اللّه

اع!طلأنه"المنافقهذامنطلاشذاللّهبرسولنستغيثبناقوموا":قوله

.أذاهكفعلىيقدر

135-ضعيف:

.(011915)المجمعفيكماالطبرانىرواه

.(161)السديدالنهجوراجع،مختلطضعيفلهيعةابنفيهضعفإسنادهوفي
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يُستغاثوإنما،بييُستغاثلاإنه":!اّالنبىفقال،المنافق

."باللّه

مسائل:فيه

علىالعامعطفمنالاستغاثةعلىالدعاءعطفأن:الأولى

.الخاص

أنهعلىالنص:فيه"باللّهيُستغاثوإنما،بييُستغاثلاإنه":قوله

فىاللفظهذايستعملأنا!كره.دونهبمنولاا!بالنبىيستغاثلا

وسداً،التوحيدلجنابحماية؟حياتهفىعليهيقدرمماكانوإن،حقه

فيالضركوسائلمنللأمةوتحذيراً،لربهوتواضعاًوأدباً،الضركلذرائع

فكيف،حياتهفىا!النبىعليهيقدرفيماهذاكانفإذا.والأفعالالأقوال

عزاللّهإلاعليهايقدرلاأمورمنهويطلب،وفاتهبعدبهيستغاثأنيجوز

وغيرهم،والبرعيكالبوصيريالشعراءمنكثيرألسنةعلىجرىكما؟وجل

ولاحياةولاموتاًولا،نفعاًولاضراًلنحفسهيملكلابمنالاستغاثةكأ4

الذي،شىءكلعلىالقادرالعظيمبالربالاستغاثةعنويعرضون،نشوراً

.سواهربولا،غيرهإلهلا،وحدهالملكوله،وحدهوالأمرالخلقله

:الأعرافأ!اللّهُشَآءَمَاإلَّاضَرّاًوَلَانَفْعَاًلِنَفْسِيأَمْلِكُلَّاقُلْ):تعالىقال

رَشَداً!وَلَاضَرًّالَكُمْامْلِكُلَاإِنِّىقُلْ)القرآنمنمواضعفى،187

عليهدلتمانقيضواعتقدوا،القرآنعنهؤلاءفأعرض،21:الجنأ

والجمالكثيرالخلقالضلالذلكعلىوتبعهمالمحكماتالاَياتهذه

،راجعونإليهوإناللّهفإنا،ضملالاًوالهدى،ديناًباللّهالمثركفاعتقدوا.الغفير

أهلوبدَّعوا،التوحيدأهلفعالدوا،البلوىبهاعمتمصيبةمنأعظمهافما

.المستعانفالئه؟التجريد
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وَلَاينْنفَعُكَلَامَااللهِدُونِمِنتَدْعُوَلَا!:قولهتفسير:لتانية

.!يَضُرُّكَ

الأكبر.الشركهوهذاأن:لثالثة

الظالمين.منصارلغيرهإرضاءًيفعلهلوالناسأصلحأَن:لرابعة

بعدها.التىالاَيةتفسير:لخامسة

كفراً.كونهمع،الدنيافىينفعلاذلككون:إسادسةا

لاالجنةانكما،اللّهمنإِلاينبغىلاالرزقطلبَأن:الثامنة

منه.إلاتُطلب

الرابعة.الاَيةتفسير:لتاسعة

اللّه.غيردعاممنأضللاأنه:لعاشرة

عنه.يدريلا،الداعىدعاءعنغافلأنه:عشرةلحادية

للداع!المدعولبغضسببالدعوةتلكأن:عشرةلثانية

له.وعدواته

للمدعو.عبادةالدعوةتلكتسمية:عشرةلثالثة

.العبادةبتلكالمدعوكفر:عضرةالرابعة

.الناسأضلكونهسببهى:عضرةالخامسة

الخامسة.الاَيةتفسير:عضرةالسادسة

لاأنه:الأوثانعبدةإقراروهو،العجيبالأمر:عضرةالسابعة

فييدعونههذاولأجل،اللّهإلاالمضطريجيب

الدين.لهمخلصينالشدائد

والتأدب،التوحيدحمِىا!المصطفىحماية:عضرةالثامنة

اللّه.مع
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باب

وَلا*يُخْلَقُونَوَهُمْشَيْئًايَخْلُقُلَامَاأَيُشْرِكُونَ):تعالىاللّهقول

يَنْصُرُونَ!أَنْفُسَهُمْوَلَانَصْرًالَهُمْيَسْتَطِيعُونَ

.2911-191:الأعرافا

تعالى:اللّهقولباب:قوله

وَلَانَصْرًالَهُميَسْتَطِيعُونَوَلا،!يُخْلَقُونَوَهُمْشَيْئًايَخْلُقُلَامَاايشْرِكُونَ)

.!يَنصُرُونَأَنْفُسَهُمْ

.العبادةفيأي"أدرلشْرِكُونَ":قوله

فيللمشركينوتعنيفللمشركينتوبيخالاَيةهذهفي:المفسرينقال

يكونلاوالمخلوق،مخلوقوهوشيئًايخلقلاماتعالىاللّهمععبادتهم

نصرالهميستطيعونلاأنهموبيَّن،لهاخلقهمالتيالعبادةفيللخالقشريكًا

ولاعابديهنصريستطيعلامنبهيشركونفكيف،ينصرونأنفسهمولا

نفسه؟نصر

وصفوهذا،اللّهدونمنيعبدونهكانوامابطلانعلىظاهربرهانوهذا

محمدالخلقوأيثرف.والصالحينوالأنبياءالملائكةحتى،مخلوقكل

عَضُدِكطانتَالَّلهُمَّ"ويقولالمثركينعلىربه!ستنصركانقداعدسد

كقوله:وهذا")136(اتاتِلوَبِكَ،اصولُوَبِكَ،أحُولُبِكَ،ونَصِيري

محيح:-136

.اللفاءعندندعيماباب:الجهادفي(2623)داودأبوأخرجه



247

لانفُسِهِمْيَمْلِكُونَوَلَايُخْلَقُونَوَهُمْشَيْئًايَخْلُقُونَلَاآلِهَ!دُونِهِمِنوَاتَّخَذُوا)

وقوله:،3:الفرقانأ!نُشُورًاوَلَاحَيَاةًوَلَامَوْتًايَمْلِكُونَوَلَانَفْعًاوَلَاضرا

الغَيْبَاعلَمُكُنْتُوَلَوْاللّهُشَاءَمَاإِلَّاضرًّاوَلَانَفْعًالِنَفْسِىاملِكُلَّاقُلْ)

يُؤْمِنُونَ!لقَوْموَبَشِيرٌنَذِيرٌإِلَّااناانالسُّوءُمَسنِيَوَمَاالخَيْرِمِنَلاسْتَكْثَرْتُ

قُلْ"رَشَدًاوَلَاضرًّالَكُمأمْلِكُلَاإنِّىقُلْ):وقوله،188:الأعرافأ

اللّهِمِّنَبَلاغًاإِلَّابرل!مُلْتَحدًادُوْنِهِمِناجِدَوَلَنْاحدٌاللّهِمِنَيُجِيرَنِىلَنْانِّي

.،23-12:الجنأ!وَرِسَالَاتِهِ

فإن.كانمنكائنًااللّهغيردعوةبطلانعلىبرهانًاالآياتبهذهفكفى

ربًابهوالرضى،لهالعبادةبإخلاصتعالىاللّهلضرفهفقدصالحًاأونبيًاكان

بالنهىإليهالخطابتوجيهمعمعبودًاالعابديجعلأنيجوزفكيف،ومعبودًا

الَّاالَهَلَاالَهًا،آخَرَاللّهِمَعَتَدْعُوَلَا):تعالىقالكما؟الشركهذاعن

(88:القصصأ!تُرْجَعُونَوَإلَيْهِالحُكْمُلَهُوَجْهَهُالاهَالِكٌشَىءكُلُّهُوَ

فقد(04:يوسفأ!إِيَّاهُإِلَّاتَعْبُدُوالَّاانامرَللّهِالَّاالحُكْمُان)وقال

ونهاهم،وحدهلهالعبادةبإخلاصوغيرهموالصالحينالأنبياءمنعبادهأمر

كتبه،بهوأنزل،رسلهبهبعثالذيدينههووهذا،غيرهمعهيعبدواأن

هريرةأبي)137(عنالبخاريروىكما،الِإسلامدينوهو،لعبادهورضيه

:قال؟الِإسلامما،اللّهرسوليا":قال،السلامعليهجبريلسؤالفي

أنس.حديثمنغزاذااٍالدعاءفيباب:الدعواتفى(3584)والترمذى

.(125)الطيبالكلمئخريجفىالألبانيإسنادهوصحح

أ.هـ.صحيحبسند(6/16)أحمدأخرحهصهيبحديثمنشاهدولبعضه:وقال

أيضأورواه!كّأ!النبيجبريلسؤالباب:(05)الإيمانكتاب:البخاري-137

.والاحسانوالايمانالاسلامباب:الايمانكتاب(01)،(9)مسلم
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نام!دقِطْمِيرٍمِنيَمْلِكُونَمَادُونِهِمِنتَدْعُونَوَالَّذِينَ):وقوله

القِيَامَةِوَيَوْمَلَكُمْاسْتَجَابُوامَاسَمِعُواوَلَوْدُعَاءَكُمْيَسْمَعُوالَاتَدْعُوهُمْ

الزَّكاةوتُؤَدِّيَ،الصَّلَاةَوتُقِيمَ،شَيْئابِهِتُتركَولااللّهتَعْبُدَانالِإسلام

الحديث."...رمثنهمانوتَصُومَ،المفروضة

تَدْعُوهُمْان"قِطْمِييرمِنيَمْلِكُونَمَادُونِهِمِنتَدْعُونَوَالَّذِينَ):وقوله"

بِشِرْكِكُميَكْفُرُونَالقِيَامَةِوَيَوْمَلَ!صُمْاسْتَجَابُوامَاسَمِعُواوَلَوْدُعَاءَكُمْيَسْمَعُوالَا

الملائكةمندونهمنالمدعوينحالعنتعالىيخبر"!خَبِيرٍمِثْلُيُنَبِّئُكَوَلَا

انتفتقدوأنهم،وضعفهمعجزهمعلىيدلبماوضيرهاوالأصناموالأنبياء

،الدعاءوسماع،الملكوهى،المدعوفىتكونالتىالأسبابعنهم

دعوته،بطلتتامةالشروطهذهتوجدلمفمتى،استجابتهعلىوالقدرة

بالكلية؟عدمتإذأفكيف

عباسابنالق!قِطْمِيرٍمِنيَمْلِكُونَمَا):بقولهالملكعنهمفنفِى

علىتكونالتىاللفافة:القطمير"وقتادةوالحسنوعطاء،وعكرمةومجاهد

رِزْفالَهُميَمْلِكُلَامَااللّهِدُونِمِنوَيَعْبُدُونَ):تعالىقالكماالتمرنواة

قُلِ):وقال،73:النحلأ!يَسْتَطِيعُونَوَلَاشَيْئًاوَالأرْضِالسَّمَوَاتِمِّن

فِىوَلَاالسَّمَواتِفىِذَرَّةٍمِثْقَالَيَمْلِكُونلَااللّهِدُونِمنْزَعَ!تُمالَّذِينَادْعُوا

الاعِنْدَهُالشَّفَاعَةُتَنْفعُوَلَا*ظَهِيرٍمنْمِنْهُملَهُوَمَاشِرْكٍمنفِيهمالَهُموَمَاالأَرْضِ

.23،-22:سبأأ!لَهُاذِنَلِمَنْ

دُعَاءَكُمْ!يَسْمَعُوالَاتَدْعُوهُمإِن:)بقولهالدعاءسماععنهمونفى

بهأمربمامسخر،لهخلقبمامشتغل،عنهموغائبميتبينمالأنهم

ليسذلكلأن!لَكُمْاسْتَجَابُوامَاسَمِعُواوَلَوْ):قالثم،كالملائكة



924

.(14-13؟فاطرأ!خَبِيرٍمِثْلُيُنَبِّئكَوَلَابِشِركِكميَكْفُرُونَ

استقلالاًلا،منهمأحددعاءفيعبادهمنلأحديأذنلمتعالىاللهفإنبملهم

ذلك.أدلةبعضتقدمكما،واسطةولا

اللّهغيردعوةأنبهذافتبين!بِشِرْكِكُمْيَكْفُرُونَالقِيَامَةِوَيَوْمَ)وقوله

كَلَّاعزعِزّاًلَهُمْلِّيَكُونُواالِهَ!اللّهِدُونِمِنوَاتَّخَذُوا):تعالىوقال.شرك

وقوله82،-81:مريمأ!ضِدّاًعَلَيْهِموَيَكُوئونَبِعِبَادَتِهِمْسَيَكْفُرُونَ

منكم،يتبرؤون:كثيرابنقال!بِشِرْكِكُمْيَكْفُرُونَالقِيَامَةِوَيَوْمَ)تعالى

لَهُيَسْتَجِيبُلَّامَناللةِدُونِمِنيَدْعُومِمَّنْاضمَلوَمَنْ):تعالىقالكما

أعْدَاءًلَهُمكَانُواالنَّاسُحُشِرَوَإذَا3؟غَافِلُونَدُعَائِهِمعَنوَهُمْالقِيَامَةِيَوْمِإلَى

.6،-5:الأحقافأ!كَافِرِينَبِعِبَادَتِهِموَكَانُوا

الأموربعواقبيخبركولاأي!خَبِييرمِثْلُيُنبِّئُكَوَلَا):وقوله:قال

وتعالى،تباركنفسهيعنى:قتادةقال.بهاخبيرمثلإليهتصيروماوماَلها

محالة.لابالواقعأخبرفإنه

معبوداتهم،عنبهأخبرماالخبيرللعليميسلموالموالمشركون:قلت

أخبرماإلىيلتفتواولم،فىعاهالمنوتشفعوتستجيبوتسمعتملك:فقالوا

قالكما،منهويتبرأالقيامةيومعابدهيعادىمعبودكلأتمنالخبيربه

انتُمْمَكَانَكُمْأشْرَكُوالِلَّذِينَنَقُولُثُمَّجَمِيعًاتَحْشُرُهُمْوَيَوْمَ+طز:تعالى

بِاللّهِفَكَفَى،!تَعْبُدُونَايَّانَاكُنْتُمْمَّاشُرَكَاوهُموَقَالَبَيْنَهُمْفَزَيَّلْنَاوَشُرَكَاوكُمْ

مَّاتفسكُلتَبْلُواهُنَالِكَ*لَغَافِلِينَعِبَادَتِكُمعَنْكُنَّاإِنوَبَيْنَكُمْبَيْنَنَاشَهِيدًا

يَفْتَرُونَ!كَانُوامَّاعَنْهُموَضَلَّالحَقِّمَوْلَاهُمُاللّهِالَىوَرُدُّواأسْلَفَتْ

.03(-28:يونسأ
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أحدةءيوص!هشدالنبيشُجَّ":قالأنسعن"الصحيح"وفي

فنزلت:ئجنبيهمشجّواقوميُفلحكيف:فقال،ربَاعيتهوكُسرت

."،912:عمرانآلأشَيْءٌالأَفرِمِنَلَكَلَيْسَ)

عِبَادَتِكُمعَنكُنَّاإِن)مجاهدقال:قالجريجابنعنجريرابنأخرج

اللّهدونمنيعبدكانشىءكلذلكيقول:قال!لَغَافِلِينَ

بالِإيمانوالبرهانوالنورالحجةهىالتىالاَياتهذهيستقبلفالكيِّس

يملكلاممنسواهماكلدونوحدهدلّهأعمالهفيجرد،والعملوالقبول

؟غيرهعنفضلاً،دفعًاولانفعًالنفسه

يوماعلطالنبيشُجَّ":قالعنهاللّهرضيأنسعن"الصحيح"وفي:قوله

لُّيْسَ):فنزل!؟نبيهمشجّواقوميُفلحكيف:فقال،ربَاعيتهوكُسرت،احد

."1281:عمرانآلأ!شَىْءٌالامرِمِنَلَكَ

:قال،البخاريعلقه."الصحيحين"أي((الصحيح"وفى:قوله

حميدعنوالنسائىوالترمذيأحمدووصله.أنسعن:وثابتحميدوقال

13()أنسعنثابتعنمسلمووصله.أنسعن

اللهّتولبابأحدغزوة:المغاز!في(7/281)معلقأالبخار!رواه-138

.!شىءالأمرمنلكلَيْس):تعالى

الفتحفيكماحميدعنطرقمنوالنسالًىوالترمذىأحمدفوصلهحميدحديثأما

(7/365).

روايةمنأحدغزوةباب،والسيرالجهادفي(1917)مسلمفوصلهثابتحديثأما

عنه.اللّهرضىأنسعنثابتعنسلمةبنحماد
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:قالأنسعنالطويلحميدحدثنا."المغازي"فىإسحاقابنوقال

علىيسيلالدمفجعل،وجههوشُجَّ،احديوما!النبيرباعيةكسرت"

نبيهموجهخضبواقوميُفلحكيف:يقولوهوالدميمسحوجعل،وجهه

."الاَيةاللّهفأنزل؟ربهمإلىيدعوهموهو

فيخاصةالرأممطفىالشج:السعاداتأبوقال"اعلي!النبىشج":قوله

منغيرهفىاستعملثم،ويشقهفيهفيجرحهبشىءيضربهأنوهو،الأصل

،الأعضاء

هووَقَّاصأبىبنعُتْبةأنالخدرىسعيدأبىحديثمنهشامابنوذكر

بناللّهعبدوأن،العلياشفتهوجرحالسفلىعل!آالنبىرباعيةكسرالذكما

فيجرحهقميئةبناللّهعبدوأن،وجههفيشجهالذيهوالزهرىشهاب

مصسنانبنمالكوأن،وجنتهفىالمِغْفَرحِلَقمنحلقتانفدخلت،وَجنْته

."النارتمسكلن":لهفقال.وازدردهاعل!اللّهرسولوجهمنالدم

لعدسنكلوهى-الياءوتخفيفالراءبفتح-والرباعية:القرطبىقال

ثنية.

.رباعياتأربعوللانسان:اللّهرحمهالنوويقال

منتقلعولم،فلقةمنهافذهب،كسرتأنها:والمراد:الحافظقال

أصلها.

اللّهصلواتبالأنبياءوالابتلاءالأسقاموقوع:هذاوفى:اضووياقال

أصابهمماالأممولتعرف،والثوابالأجرجزيلبذلكلينالوا؟عليهموسلامه

بهم.اتسويأش
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علىويطرأ،الدنيامحنتصيبهمالبشرمنأنهموليعلم:القاضىقال

ولا،مربوبونمخلوقونأنهمليتيقن،البشرأجسامعلىيطرأماأجسامهم

لبسهماأمرهممنالشيطانويلبس،المعجزاتمنأيديهمعلىظهربمايفتتن

انتهى.وغيرهمالنصارىعلى

.والعبادةالغلومن:يعنى:قلت

يُحِبناجَبَلٌاحُدٌ)):ا!قال،المدينةشرقيهو"احديوم":قوله

)913(!لم،

إليه:ضيفتفا.المشهورةالواقعةعندهكانتمعروفجبلوهووَنحِبه

رباعيتهكسروا":مسلمزاد"؟نبيهمشجّواقوميفلحكيف":قوله

."وجههوأدموا

كأن:عطيةابنقال"!شَىْءٌالأمْرِمِنَلَكَلَيْسَ)اللّهفأنزل:قوله

يسببلهفقيل،قريشكفارفلاحمنيأسالحالتلكفيلَحِقَهظلاشّدالنبى

أنتفَامْضِ،اللّهبيدالأمورعواقبيأ!شَيْءٌالأَمْرِمِنَلَكَلَيْسَ)ذلك

لربك.الدعاءعلىودُمْ،لشأنك

أمرتكماإلاعبادييف!شَىْءٌالأَمْرِمِنَلَكَلَيْسَ):اسحاقابنوقال

فيهمبه

الثمر.خرصباب:(1481)الزكاةكتابالبخاريرواه-913

حديثمنونحبهيحبناجبلأحدباب:(305)(2913)الحجكتاب:ومسلم

عنه.اللهرضىالساعديحميدأبى

أهلاتفاقعلىوحضا!النبىماذكرباب:(7333)الاعتصامكتاب:والبخاري

العلم.

الرتوكتاب:المدينةفضلباب:(462)،(11365الحجكتاب:وم!صلم

عنه.اللّهرضىمالكبنأنسحديثمنونحبهيحبناجب!!أحدباب:(1405(3913)
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لجهالتدرسزلسحمعأنه:عنهمااللهرضيعحرابنكروفيه

:-الفجرمنالأخيرةالركعةفيالركوعمنرأسهرفعإذا-يقول

ولك،ربناحمدهلمناللّهسمع:يقولبعدما،وفلانًافلانًاالعناللهم"

.((لاَيةا!شَىْءٌالأَمْرِمِنَلَكَلَيْ!رَ):اللّهفأنزل،الحمد

،عمروبنوسهيلاميةبنصفوانعلىيدعوا"روايةوفى

."!شَىْءٌالامْرِمِنَلَكَلَيْ!رَ)فنزلت،هِشامبنوالحارث

ظلان!اللّهرسولسمعأنه:عنهمااللّهرضيعمرابنعنوفيه:قوله

اللَّهُمَّ":-الفجرمنالأخيرةالركعةفىالركوعمنرأسهرفعإذا-يقول

الْحَمْدُ،ولَكَرَبَنّاَ،حَمِدَهلِمَنْاللّهُسَمِعَ":يقولبعدما،وَفُلانًافُلَانًاالْعَن

(.14)ْ!شَىْءٌالامْرِمِنَلَكَلَيْسَ)اللّهُافَأَنْزَلَ

،عمروبنوسهيلاميةبنصنهوانعلىيدعو)141("روايةوفى

.!شَىْءٌالامْرِمِنَلَكَلَيْسَ)فنزلت،هِشامبنوالحارث

النسائى.ورواه،((البخاريصحيح))فى:أي"وفيه":قوله

الأمرمنلكليس)اتعالىقولهباب:(9604)المغازىكتاب:البخارى-014

عنهما.اللّهرضيعمرابنحديثمن(شىء

منلكليس):تعالىقولهلاهـ،:(0704)المغاز!طكتاب:البخارى-141

/2)اْحمدوصلهاوقدعمرب!اللّهعبدبنسالمروايةمنلأنهمرسلوهو!شىءالأمر

.(4003)والترمذى(39

اْسلمواقدا!لم!اللّهأطرءسماهمالذينوالثلاثة:(71281)الفتحفىالحافظقال

.!شءالأمر!لكليس):تعالىقولهنزولفىالسرهوهذاولعل،الفتحوم
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صحابي،الخطاببنعمربناللّهعبدهو"عمرابنعن":قوله

فىوسبعينثلاثسنةمات.بالصلاح!لاش!اللهرسوللهشهد.جليل

تليها.التىأولفيأو،آخرها

وكسرتشجمابعدهؤلاءعلىالقنوتهذا"اللّهرسولسمعأنه":قوله

احد.يومرباعيته

الطرد:اللعنأصل:السعاداتأبوقال"وفلانًافلانًاالعناللهم":قوله

الِإسلامشيخكلاموتقدم،والدعاءالسب:الخلقومن،اللّهمنوالِإبعاد

اللّه.رحمه

بنوالحارثعمروبنوسهيلأميةبنصفوانيعنى"وفلانًافلانًا":قوله

الاَتية.الروايةفيبيَّنهكما،هشام

لاذلكوأن،الصلاةفىبأعيانهمالمشركينعلىالدعاءجواز:وفيه

.الصلاةفييضر

يأ:السعاداتأبوقال"حمدهلمناللّهسمع:يقولمابعد":قوله

لأنبممحذوف"سمع"مفعول:السهيلىوقال.وتقبَّلهحمدهاللّهأجاب

وهوزائدبمعنىتؤذنفاللام،غيرهادونوالأصواتبالأقوالمتعلقالسمع

وهو:الزائدعلىوالدلالةالِإيجازالكلمةفيفاجتمع،للسمعالاستجابة

.حمدهلمنالاستجابة

باللام"حمدهلمناللّهسمع":عُدِّي:معناهمااللّهرحمهالقيمابنقال

مضمن.هووإنما،هناكحذفولا"لهماستجاب"معنىالمتضمنة
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.الواوبإسقاطالبخاريرواياتبعضفى"الحمدولل!ربنا)):قوله

التقدير:يكونلأنه،زائدمعنىعلىدالإثباتهاكأن:العيددقيقابنقال

الخبر.ومعنىالدعاءمعنىعلىفيشتمل،احمدولكاستجبربنا

محاسزعلىيكونوالحمد،الذمضدوالحمدالاسلامْشيخقال

له./البغفممعمساويهعلىيكونالذمأنكما،لهالمحبةمعالمحمود

محاصعنالِإخبربأنالمدحوبينبينهش!رق.القيمابنقالوكذا

بحبهمقرونًايكونأو،وإرادةحبعنمجردًاإخبارًايكونأنإما:الغير

فالحمد:.الحمدفهوالثانىكانوإن،ال!-حفهوالأولكانفإن.تهوإرافى

خبرَاكانو!هذا.وتعظيمهوإجلالهحبهمعالمحمودمحاسنعنإخبار

الحمد)):قالإذافالقائلمجردخبرفإنه؟المديمبخلاف،الِإنشاءيتضمن

يحمدماكلعنالخبركلامهتضمن"الحمدولكربنا":قالأو((للّه

المحققةالجملةأفرادمنفردلكلمتصسنمحيطجامعباسمتعالىعليه

ولهذا،اتراالربعليهيحمدكماللمحلإثباتيستلزموذلك،والمقدرة

الحميدوهو،شأنههذالمنإلاتنبغىو!الوجههذاعلىاللفظةهذهتصلحلا

لمجيد.

فولوهو،والتحميدالتسميعبينيجمعالِإمامبأنالتصريح:وفيه

علىيقتصر:وقالا،حنيفةوأبوماللثذلكفىوخالف،وأحمدالشافعى

.((حمدهلمناللّهسمع"

عمروبنوسهيلاميةبنصفوانعلىيدعوروايةوفى)):قوله

."هِشامبنوالحارث
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ظلان!اللّهرسولقام":قال،عنهاللّهرضيهريرةأبىعنوفيه

.41،2:الشعراءأ!الاقرَبِيْنَعَشِيْرَتَكَوَانذِرْ):عليهانزلخين

اغنىلا،أنفسكماشتروا-نحوهاكلمةأو-قريشيامعشر:ف!ال

اللّهمنعنكاغنىلا،المطلبعبدبنَياعباس.شيئًااللّهمن!نكم

شيئًا.اللّهمِنعنكِاغنيلااللّهرسولعمةَياصفية.صميئًا

فما،حرببنسفيانوأبوهم،احديومالمضركينوسرؤلأنهموذلك

اوشَىْءٌالامْرِمِنَلَكَلَيْسَ)اللّهأنزلبل،فيهمع!،كدالنبيلهاستجيب

هذاوفي.إسلامهموحسنفأسلمواعليهمفتاب!يُعَذِّبَهُمْأَوْعَلَيْهِمْيَتُوبَ

يشاءمنيهدي،كلهالأمرلهالذي،اللّهإِلاإلهلاأنشهادةمعنى:كله

وحكمته-بعدلهيشاءمنويضل،ورحمتهبفضله

فىالقبووعباديعتقدهمابطلانيبينما:والبراهينالحججمنهذاوفى

وي!ن!ون،دعاهممنينفعونأنهممنالطواغيتفيبل.والصالحينالأولياء

عدلهوذلك.الكتابفهموبينبينهمحالصتفسبحان.بحماهملاذمن

.والقوةالحولوبه،وقلبهالمرءبينيحولالذيوهو،سبحانه

اَنزلحين!لافداللّهوسولقام":قال،عنهاللّهوضيهريرةأبيعنوفيه

يامعشر:فقال.2(41:الشعراءأ!الْأَقْرَبِيْنَعَشِيْرَتَكَوَأَنْذِوْ):عليهاللّه

شيئًا.اللّهمنعنكماغنىلا،أنفسكماشتروا-نحوهاكلمةأو-قريش

هـمولعمةَياصفية.شيئًااللّهمنعنكاغنيلا،المطلبعبدبنَياعباس

ماليمامنسليني،محمدبنتَويافاطمة.شيئًااللّهمِنعنكِاغنيلااللَة

."شيئًااللّهمنعنكِاغنىلابمشثِت
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.")2؟\(البخاريصحيح"وفي:أي"وفيه":قوله

عبد:اسمهأنالنوويوصحح.اسمهفي"اختلفهريرةأبيعن"قوله

،هريرةأبىعن"المستدرك"فيالحاكمرواهكما،صخربنالرحصن

الإسلامفيفسميت،صخربنشصرعبدالجاهليةفىاسميكان":قال

سماهعد"اص!عل!النبيأن)!هريرةأبىعنبإسنادهالدولابيوروى"الرحمنعبد

ع!آالنبىعنحفظ،وحفاظهمالصحابةفضلاءمن،دَوْسِىُّوهو((اللّهعبد

وهو،وخمسينتسعأو،ثمانأو-سبعسنةمات،غيرهحفظهممااكثر

سنة.وسبعينثمانأبن

ابنروايةمن"الصحيح"فىاع!يوّر((اللّهرسولقام":قوله

.((الصفاعلىعتنط%اللّهرسولصعد)143())عباس

عشيرة"!الىلأَقْرَبِيْنَعَشِيْرَتَكَوَأَنذِرْ):عليهانزلحين)):ضوله

وإحسانكبِبِرِّكالناسأحقلأنهم؟قبيلتهأوالأدنونأبيهبنوهم:الرجل

وَاهلِيْكُمْانفُسَكُمْقُواامَنُواالَّذِينَإّلهَايَا):تعالىقالكماوالدنيوي،الديني

أيضًاتعالىاللّهأمرهوقد(:6التحريمأ!وَالحِجَارَةُالنَّاسُوَقُودُهَانَارًا

وأنذر)تعالىقولهباب،الشعراءسورةتفسيرفى(4771)البخارى-أ2!

.!الأقربينعشىهـتك

؟الأقاربفىوالأولادالنساءيدخلهلباب:الوصاياوفى

.الشعراءسورة:التفسيرفى(0477)البخارى-143

عشيرتكوأنذر)تعالىقولهفىباب:الإيمانفى(3بم6)(802)ومسلم

.!الأقربين

)17(
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عنكِأغنيلا؟شِئتماليمامنسليني،محمدبنساويافاطمة

.((شيئًااللّهمن

غَافِلُونَ!فَهُمآبَاوهُمْانْذِرَمَّاقَوْمًالِتُنْذِرَ):تعالىقالكما،العامةبالنذارد

.،44:ابراهيمأ!العَذَابُيَاتِيهِميَوْمَاشَّاسَاوَانْذِرَ)(6:يسأ

الجماعة.:المعشر"قريشيامعشر":قوله

قبله.ماعلىعطف"كلمة"بنصسبهو"نحوهاكلمةأو":قوله

لاوحدهلهالعبادةوإخلاصاللّهبتوحيدأي"أنفسكماشتروا":قوله

الذيهوذلكفإن،عنهنهىعماوالانتهاء،بهأمرفيماوطاعته،لهشريك

غيرذلكفإنبموالأحسابالأنسابعلىالاعتمادلا،اللّهعذابمنينجى

.الأربابربعندنافع

الأنبياءعلىتعلقمنعلىحجةفيه"شيئًااللّهمنعنكماغنىلا":قوله

ذلكفإن،عنهيدفعواأو،وينفعوهلهليشفعواإليهمورغب،والصالحين

أخبركما،عنهبالِإنذارلجّي!آنبيهوأقام،تعالىاللّهحرمهالذيالشركهو

نَعْبُدُهُمْمَااولِيَاءَدُونِهِمِناتَّخَذُواوَالَّذِينَ):قولهفىالمشركينعنتعالى

اللّهِ!عِنْدَشُفَعَاونَاهَؤُلَاءِ)،3:الزّمرأ!زُلْفَىاللّهِإِلَىلِيُقَرِّبُونَاإِلَّا

تقريروسيأتى،الشركهذاعننفسهونزّهذلكاللّهفأبطل،18:يونسأ

تعالى.اللّهشاءإنالمقامهذا

."شيئًااللّهمنعنكمأغنىلامنافعبديابنى""البخارىصحيح"وفى

"عباس"فىويجوز"ابن"بنصب،المطلبعبدبنَياعباس":قوله
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بنتويافاطمة،اللّهرسولعمةياصفية"قولهفىوكذا،والنصبالرفع

."محمد

ينجىلاأنه!االلّهرسولبيّن."شِئْتمالىمامنسليني:"قوله

الصالح.والعملالايمانإلااللّهعذابمن

وأما.الدنياأمورمنعليهيقدرماإلاالعبديسألأنيجوزلاأنه:وفيه

عليهيقدرلاماكلمنذلكونحوالنارمنوالنجاةوالجنةوالمغفرةالرحمة

يُناللااللّهعندمافإن،تعالىمنهإلايطلبأنيجوزفلا،تعالىاللّهإلا

إليهيتقربواأنا!بادهورضيهشرعهبمالهوالِإخلاص،التوحيدبتجريدإلا

فغيرهم،ذلكإلاقرابتهولاعمتهولاعمهولابنتهينفعلاكانفإذا،به

معتبر.طالبأبيعمهقصةوفى.وأحرىأولى

والتوجهالأمواتإلىالالتجاءمنالناسمنكثيرمنالاَنالواقعإلىفانظر

نفعًا،ولاضرًالأنفسهميملكونلاعاجزونوهم،والرهباتبالرغباتإليهم

الشَيّاَطِيْنَاتَّخَذُواإنَّهُمُ)شىءعلىليسواأنهملكيتبين-غيرهمعنفضلاً

لهمأظهر(3.:الأعرافأ!مُّهْتَدُونَانَّهُموَيَحْسَبُونَاللّهِدُوْنِمِناولِيَاءَ

هذامناللّهإلىيبرأصالحوكل،الصالحينمحبةقالبفىالضركالشيطان

.الأشهاديقومويومالدنيافىالضرك

ومتابعتهم،الدينفىبموافقتهمتحصلإنماالصالحينمحبةأنرلمجاولا

اللّهكحبيحبونهماللّهدونمنأندادًاباتخاذهملا،العالمينربطاعةفي

.عبادهمنوالصالحينورسولهدلّهوعداوة،اللّهلغيروعبادة،باللّهإشراكًا

اتَّخِذُوْنِيلِلنَّاسِقُلْتَا!ا1مَرْيَمَابنَيَاعِيْسَىااللّهُقَالَوَإذْ):تعالىقالكما

بِحَقٍّلِىلَيْسَمَاأَقُولَانلىيَكُوَنُمَاسُبْحَانَكَقَالَاللّهِدُوْنِمِنإِلَهَيْنِوَامِّيَ
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أنتَانكَنَفْسِكَفِىمَاأعْلَمُوَلَانَفْسِىفِيمَاتَعْلَمُعَلِمْتَهُفَقَدْقُلْتُهُكُنْتُإِن

وَكُنْتُوَرَبَّكُمْاللّهَرَبياعْبُدُواأنِبِهِامَرْتَنِىمَاإِلَّالَهُمْقُلْتُمَابر!الغُيُوبعَلَّامُ

عَلَىوَأنْتَعَلَيْهِمالرَّقِيبَأنْتَكنْتَتَوَفَّيْتَنِيفَلَمَّافِيْهِمْدُمْتُمَّاشَهِيدًاعَلَيْ!مْ

.،117-116:المائدة1!شَهِيدٌشَىْءٍكُلِّ

نفىثم:سبقكلامبعدالاَيةهذهفىاللّهرحمهالقيمابنالعلامةقال

لَهُمقُلْتُمَا):فقالالتوحيدمحضوهوبهأمرماغيرلهبمقاليكونأن

مدةعليهمشهادتهأنأخبرئم*!وَرَبَّكُمْرَبِّياللّهَاعْبُدُواانِبِهِأمَرْتَنِىمَاإِلَّا

المتفردوجلعزاللّهوأنعليهملهاطلاعلاالوفاةبعدوأنه،فيهممقامه

فِيْهِمْدُمْتُمَّاشَهِيدًاعَلَيْهِمْوَكُنْتُ):فقال،عليهمبالاطلاعالوفاةبعد

صفو!شَهِيدٌشْىءكُلِّعَلَىوَانتَعَالَيْهِمالرَّقِيبَانْتَكُنْتَتَوَفَّيْتَنِيفَلَمَا

هـ.ا0وأعمشهادةكلفوقشهادتهبأنسبحانهاللّه

توحيدهمن:رسلهبهاللّهأمرماخالفواالمشركينأنبيانهذاففى:قلت

آمن،منإلافيهوفارقوهم:إليهالناسودعواعليهاتفقواالذيدينهمهوالذي

دلّهالعبادةإخلاصمنبهأمروافيماوأطاعهم،بدينهمدانلمنيقالفكيف

عليهمرسلهفيهواتبع،ربهبهأطاعالذيالتوحيدبهذاتنقصهمقدإنه:وحده

للإِلهيةوتنقص،للربوبيةهضمهوالذيالشركعنوبهبهونزه،السلام

.؟العالمينبربظنوسوء

شرعواوقد،والاَخرةالدنيافىوخصماؤهمالرسلأعداءهموالمشركون

ربهمفىويعادوهويبغضوه،بهويكفروامشرككلمنيتبرزواأنلأتباعهم

اجْمَعِينَ!لَهَدَاكُمشَاءَفَلَوْالبَالِغَةُالحُجَّةفدلّهِقلْ):ومعبودهم

.،941:الأنعامأ
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مسائل:فيه

الآيتين.تفسير:الأولى

حد.اقصة:الثانية

فىيؤمِّنونالأولياءساداتوخلفه،المرسلينسيدقنوت:الثالثة

.الصلاة

.كفارعليهمالمدعوأن:الرابعة

نبيهمشجَّهم:،الكفارغالبفعلهاماأشياءفعلواأنهم:الخامسة

أنهممع،بالقتلىالتمثيل:ومنها.قتلهعلىوحرصهم

عمهم.بنو

.!شَىْءٌالامرِمِنَلَكَلَيْسَ):ذلكفىعليهاللّهأنزل:السادسة

عليهمفتاب!يُعَذِّبَهُمْاوعَلَيْهِمْيَتُوبَاو):قوله:السابعة

.فاَمنوا

.النوازلفىالقنوت:الثامنة

وأسماءبأسمائهمالصلاةفىعليهمالمدعوتسمية:التاسعة

آبائهم.

.القنوتفىالمُعيَّنلعن:العاشرة

عَشِيْرَتَكَوَانذِرْ):عليهانزللماع!هاظ!قصته:عشرةالحادية

*!.الاقرَبِينَ

،الجنونإلىبسببهنُسبَمافعلبحيثظلايخيدجده:عشرةالثانية

.الاَنمسلميفعلهلووكذلك
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شيئًا"اللّهمنعنكاغنيلا"والأقربللأبعدقوله:عشرةالثالثة

منعنكِاغنيلا،محمد!مايافاطمة":قالحتى

يغنيلابأنهالمرسلينسيدوهوصرحفإذا"شيئًااللّه

أنهالِإنسانوآمن،العالميننساءسيدةعنشيئًا

قلوبفيوقعفيمانظرثم،الحقإلايقوللاصت!يهشلا

الدينوغربةالتوحيدلهتبين،اليومالناسخواص
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باب

رَبُّكُمْقَالَمَاذَاقَالُواقُلُوبِهِمْعَنفُزِّعَإِذَاحَتَّى):تعالىاللّهقول

.:23،سبأأ!الكَبِيرُالعَلِيُّوَهُوَالحَقَّقالُوا

تعالى:اللّهقول"باب:قوله

العَلِىُّوَهُوَالحَقِّقَالُوارَبُّكُمقَالَمَاذَاقَالُواقُلُوبِهِمعَنفُزِّعَإِذَاحَتَّىا)

."!الحًبيرُ

عباسابنقاله.عنهاالفزعزالأي!قُلُوبِهِمعَنفُزِّعَإِذَاحَتَّىا):قوله

وغيرهم.والحسنوالشعبيالسلميالرحمنعبدوأبوعمروابن

:قالوا.الملائكة:قلوبهمعنفُزِّعَالذي:بعضهمقال:جريرابنوقال

بالوحى.اللّهكلامسماعهمعندتصيبهمغشيةمنقلوبهمعنفزِّعَوإنما

ولا:قالكأنه.الظاهرعليهيدلحذفالكلامفي:عطيةابنوقال

،منقادونيعنى،أبداًدلّهمسلمونعَبَدَةٌهمبل،أنتمتزعمونكماشفعاءُهم

جريرابناختارهماعلى،الملائكة:والمراد.قلوبهمعنفزعإذاحتى

.وغيره

فيهالأحاديثلصحة،فيهمِرْيةلاالذيالحقوهو:كثيرابنقال

.والآتار

قوله:أنصت!يهيخ!اللّهرسولعنالأحاديثتظاهرت:حيانأبووقال
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إلىالوحىسمعتإذاالملائكةفىهيإنما!قُلُوبِهِمْعَنْفُزِّعَإِذَاحَتَّى!

فتفزع،الصَّفوانعلىالحديدسلسلةكجرِّسمعت،بهاللّهيأمرهجبريل

صدرفىالملائكةذكرمِنْ-الصعنىوبهذا:قال.وهيبةتعظيمًاذلكعند

إليهممشارالملائكةأنيشعرلمومن،الأولىعلىالاَيةهذهتتَّسق-الاَية

قبلها.بماالآيةهذهلهتتصللم!زَعَمْتُمْالَّذِينَ):قولهأولمن

كانولو؟ربناخلقماذا:يقولواولم!رَبُّكُمْقَالَمَاذَاقَالُوا):قوله

ماجه.ابنسننشرحمنانتهى.؟خلقماذا:لقالوامخلوقًااللّهكلام

والسنةالكتابفيهذاوأمثال"؟ياجبريلربناقالماذا"الحديثومثله

كلامسمعواإذالأنهموذلك.الحقاللّهقالأي!الحَقَّقَالُوا):قوله

ربكم؟قالماذا:فيقولون،يسألونأخذواأفاقواإذاثم،صعقوااللّه

الحق.قال:فيقولون

فله،الذاتوعلوالقهروعلوالقدرعلو!الكَبِيرُالعَلِىُّوَهُوَ):قوله

له:قيللمَّا-المباركبناللّهعبدقالكما،الوجوهجميعمنالكاملالعلو

،بالقرآنمنهتمسكًا"خلقهمنبائنعرشهعلىبأنه":قال؟ربنانعرفبم

اسْتَوَىثُمَّ)،ه:طهأ!اسْتَوَىالعَرْشِعَلَىالرَّحْمَنُ):تعالىلقوله

.القرآنمنمواضعسبعةفى(95:الفرقانأ!الرَّحْمَنُالعَرْشِعَلَى

وتعالى.تبارك2منهأعظمولامنهاكبرلاالذيأي!الكَبِيرُ):قوله
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:قالا!م!النبىعنعنهاللّهرضىهريرةأبيعن"الصحيح"في

خَضَعانًابأجنحت!االملائكةضرَبت،السماءفىالأمرَاللّهقَضَىإذا"

!اّالنبىعنعنهاللّهرضىهريرةأبيعن)144(الصحيحفي":قوله

خَضَعانًابأجنحتهاالملائكةضرَبت،السماءفىالأمرَاللّهقَضَىإذا":قال

قلوبهمعنفُزِّعإذاحتى،ذلكيَنفذُهمصفوانعلىسلسلةكأنه،لقوله

مُسترِقفيسمعها.الكبيرالعلىُّوهو،الحقَّ:قالوا؟ربكمقالماذا:قالوا

بكفه،سفيانوَصفَه-بعضفوقبعضههكذاالسمعومسترق-السمع

يلقيهاثم،تحتهمَنإلىفيلقيهاالكلمةفيسمع-أصابعهبينوبددفحرَّفها

أدركهفربما،الكاهنأوالساحرلسانعلىيلقيهاحتى،تحتهمَنإلىالاَخر

مائةمعهافسكذب،يُدركهأنقبلألقاهاوربما،يلقيهاأنقبلالشِّهاب

بتلكفيصدِّق؟وكذاكذا،وكذاكذايوملناقالقدأليس:فيقال.كذبة

.((السماءمنسُمعتالتيالكلممة

.((البخاريصحيح"أيالصحئا(فى":قوله

يوحيهالذيبالأمراللّهتكلمإذاأي"السماءفيالأمرَاللّهقَضَىإذا":قوله

بنسعيدروىوكماالاَتىالحديثفىبهصرحكما،أرادهبماجبريلإلى

بالوحياللّهتكلمإذا14(")ْمسعودابنعنجريروابنداودوأبومنصور

عنفزعإذاحتى)باب:سبأدورةتفسيرفى(0048):البخاري-144

.!قلوبهم

شهابفا*تبعهالسمعاسترقمنإلا)باب:الحجردورة:التفسيرفى(1047):

.!مبين

.(131452،453)التوحيدكتابفىبنحوهمعلقاًالبخاريأخرجه-145
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عنفُزِّعإذاحتى،ذلكيَنفذُهمصفوانعلىسلسلةكأنه،لقوله

.!الصفوانعلىالسلسلةكجرصلصلةالسمواتسمبنهل

أوحىلما":)146(قالعباسابنعنمردويهوابنحاتمأبيابنوروى

فسمعتبالوحيليبعثهالملائكةمنالرسولدعاصيهشدمحمدإلىالجبار

عماسألواقلوبهمعنكشففلما،بالوحييتكلمالجبارصوتالملائكة

."حقًاإلايقوللااللّهأنوعلموا،الحق:فقالوا؟اللّهقال

تعالى.اللّهلقَولأي"لقولهخَضَعانًابأجنحتهاالملائكةضربت":قوله

أولهبضم:روايةوفي.الخضوعمنبفتحتينخضعانًا:الحافظقال

خاضعين.بمعنىمصدروهو،ثانيهوسكون

سلسلةالمسموعالصوتكأنأي"صفوانعلىسلسلةكأنه":قوله

الأمل!م!.الحجروهو،صفوانعلى

والذالالفاءوضمالنونوسكونالتحتيةبفتحهو((ذلكيَنفذُهم":قوله

ينفذأي،للملائكَة"ينفذهم"فىوالضمير،القولأي"ذلك"،المعجمة

منه.يفزعواحتىفيهنمويمضىالقولذلكيخلصأي:الملائكةالقولُذلك

.القرآنفيباب:السنةفي(4738)داودأبوووصله

.(145)صالتوحيدفيخزيمةوابن

.(102ص)والصفاتالاسماءفيوالبيهقى

صحيح.بإسنادوغيرهم

.(13/456)الفتحفيكماورفعهوقفهعلىفيهاختلفوقد

الملائكة.ذكرباب:الخلقبدءكتاب:(0221)البخارك!-146
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الكبير.العلىُّوهو،الحقَّ:قالوا؟ربكمقالماذا:قالواقلوبهم

بعض-فوقبعضههكذاالسمعومسترق-السمعمُسترقفيسمعها

سماءأهلعلىينزلفلا"عباسابنحديثمنداودمردويهابنوعند

."صعقواإلا

الدنياالسماءأهلسمعبالوحياللّهتكلمإذا"مرفوعًاوغيرهداودأبيوعند

يأتيهمحتىكذلكيزالونفلا،فيصعقونالصفاعلىسلسلةكجرصلصلة

الحديث."جبريل

.معناهتقدم!قلوبهمعَنفُزِّعَإذاحتى):قوله

الحق،اللّهقال:قالواأي!الَحقَّقَالُوارَبُّكُمْقَالَمَاذَاقَالُوا):قوله

الحق.إلايقوللااللّهأنعلموا

وهم،اللّهقضاهاالتيالكلمةيسمعأي"السمعمُسترقفيسمعها":قوله

بعضًا.بعضهميركبالشياطين

فيتَنْزلالحلائكةإِنَّ"مرفوعًاعائشةعن")147(البخاريصحيح"وفى

الشَّياطينفَتَسْتَرِق،السماءفيقُضِيَالأَمْرفتذكر-السحابوهو-العَنَانِ

."الكُهَّانإلىفَتُوحيه،السَّمع

صحيح:-147

.القرآنفىباب:السنةكتاب:(4738)داودأبو

عنه.اللّهرضىمسعودابنحديثمن

.11451رقموراجع
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الكلمةفيسمع-أصابعهبينوبدّدفحرَّفها،بكفهسفيانوَصفَه

علىيلقيهاحتى،تحتهمَنإلىالاَخريلقيهاثم،تحتهمَنإلىفيلقيها

ركوبوصفأي"بكفهسفيانوصفههكذاالسمعومستردتى":قوله

بعض.فوؤابعضهم

ثقة،المكيثم،الكوفىالهلالىمحمدأبوعيينةابنهو"سفيان"و

وتسعونإحدىوله،ومائةوتسعينثمانسنةمات.حجةإمامفقيه،حافظ

سنة.

.وفاءمشددةوراءمهملةبحاء"فحرَّفها":قوله

أصابعه.بينفردتىأي"وبدَّد":قوله

الكلمة،الفوقانىيسمعأي"تحتهمَنإلىفيلقيهاالكلمةفيسمع":قوله

الساحرلسانعلىيلقيهاحتى،تحتهمنإلىيلقيهاثمتحتهآخرإلىفيلقيها

الكاهن.أو

الذيالنجمهو:الشهاب"يلقيهاأنقبلالشهابُأدركهفربما":قوله

بالشهبالرميأنعلىيدلوهذا،المسترِؤَاالشهابُأدركربماأي،بهيرمى

من"المسند"فىلهوالسياؤا-)148(وغيرهأحمدروىلما.المبعثقبل

:قالعباسابنعنالحسينبنعليعنالزهرىأنبأنا:-معمرطريق

صحيح:-148

.(1/218)المسندفىأحمد

.الكهانوإتيانالكهانةتحريمباب:(421)(9222)السلامفىأيضاًمسلمورواه

!حيح.حسنحديثهذا:وتالسبأسورةتفسيرفى(3222)والترمذ!



926

وربما،يلقيهاأنقبلالشِّهابأدركهفربما،الكاهنأوالساحرلسان

قالقدأليس:فيقال.كذبةمائةمعهافيكذب،يُدركهأنقبلألقاها

سُمعتالتىالكلمةبتلكفيصدِّق؟وكذاكذا،وكذاكذايوملنا

."السماءمن

من:الرزاقعبدقال-أصحابهمننفرفيجالسًاعايطااللّهرسولكان"

كانإذاتقولونكنتمماقال،فاستنار،عظيمبنجمفرُمي:قال-الأنصار

عظيم-يموتأوعظيميولدلعله:نقولكنا:قال؟الجاهليةفىهذامثل

حينغلظتولكن،نعم:قال؟الجاهليةفىبهايرمىأكان:للزهريقلت

ولكن،لحياتهولاأحدلموتبهايرمىلافإنها:قال-ص!يلهشذالنبىبعث

الذينالسماءأهلسبحثم،العرش!حملةسبحأمرًاقضىإذااسمهتباركربنا

يستخبرثم،الدنياالسماءهذهالتسبيحيبلغحتى،يلونهمالذينثميلونهم

لحملةالعرشحملةيلونالذينفيقول،العردقحملةيلونالذينالسماءأهل

حتى،سماءًسماكلأهلويخبر،فيخبرونهم؟ربكمقالماذا:العرش

بهجاؤوافما،فيرمونالسمعَالجنُّوتخْطَفُ،السماءهذهإلىالخبرينتهى

قال:اللّهعبدقال."ويزيدونفيهيَقْرِفونولكنهم،حقفهووجههعلى

لكنهم"لهروايةوفي"ويرمونالجنويخطف))الرزاقعبدقال:أبي

."وينقصونويقرفونفيهيزيدون

الساحر.أوالكاهن((أيكذبةمائةمعهافيكذب":قوله

المعجمة.الذالوسكونالكافبفتح((كذبة"و

فيهكذا((و!سذاكذا،وكذأكذايوملناقالقدأليس:فيقال":قوله
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!لاشّ!:اللّهرسولقال:قالعنهاللّهرضيسمعانبنالنَّوَّاسوعن

السمواتأخذَتِبالوحيتكلمبالأمريوحيأنتعالىاللّهأرادإذا"

فإذا،وجلعزاللّهمنخوفًا،شديدة-رعدة:قالأو،رَجفةمنه

منأولَفيكون،سُجَّداًللّهوخرُّواصعقواالسمواتأهلذلكسمِع

جبريليمرثم،أرادبماوحيهمناللّهفيكلمه،جبريلرأسَهيرفع

.لصاء"البخاريصحيح"فيكالذي،المصنفبخطنسخة

ولابواحدةيتعلقوَنكيف،للباطلالنفوسقبول:وفيه":المصنفقال

."؟كذبةبمائةيعتبرون

كله،حقأنهعلىيدلفلاالحقمنشىءفيهكانإذاءالشنيأن:وفيه

تعالى:قال،لباطلهمأقبلليكون،بالباطلالحقالضلالأهليلبسمافكثيرًا

(42:البقرةأ!تَعْلَمُونَوَأَنْتُمْالحَقَّوَتَكْتُمُوابِالبَاطِلِالحَقَّتَلْبِسُواوَلَا)

علىتعالىاللّهعلوإثبات:معناهافىومابعدهاوماالأحاديثهذهوفي

بكلامشاءإذامتكلمًايزللمتعالىوأنه،وعظمتهبجلالهيليقماعلىخلقه

للأشاعرةخلافًا،وخلفًاسلفًاقاطبةالسنةأهلقولوهذا،الملائكةيسمعه

التعطيل،أهلزخرفهماإلىتلتفتأنفإياك.المعتزلةونُفاة،والجهمية

الوكيل.ونعماللّهوحسبنا

!هاطّ!:اللّهرسولوال:!العنهاللّهرضىسمعانبنالنَّوَّاسوعن":قولى

رَجفة،منهالسمواتأخذَتِبالوحيتكلمبالأمريوحيأنتعالىاللّهأرادإذا"

أهلذلكسمِعفإذا،وجلعزاللّهمنخوفًا،شديدة-رعدة:قالأو

رأسَهيرفعمنأولَفيكون،سُجَّدًاللّهوخرُّواصعقواوالأرضالسموات



ياربناقالماذا:ملائكتهاسألهبسماءٍمركلما،الملائكةعلى

فيقولون.الكبيرالعلىُّوهو،الحققال:جبريلفيقول؟جبريل

اللّهأمرهحيثإلىبالوحيجبريلفينتهي،جبريلقالمامثلكلهم

."وجلعز

كلما،الملائكةعلىجبريليمرثم،أرادبماوحيهمناللّهفيكلمه،جبريل

قال:جبريلفيقول؟جبريلياربناقالماذا:ملائكتهاسألهبسماءٍمر

جبريلفينتهى،جبريلقالمامثلكلهمفيقولون.الكبيرالعلىُّوهو،الحق

.((وجلعزاللّهأمرهحيثإلىبالوحى

فيكثيرابنالعمادذكرهكمابسندهحاتمأبىابنرواهالحديثهذا

.(()914(تفسيره"

:ويقال،الكلابىخالدبن-السينبكسر-سمعانبنالنواس

أيضًا.صحابىأباهإن:ويقال.صحابىالأنصاري

النص:فيه"آخرهإلى-بالأمريوحيأنتعالىاللّهأرادإذا":قوله

،النفاةعلىالسنةأهلحجةمنوهذا.بالوحييتكلمتعالىاللّهأنعلى

.شاءإذامتكلمًااللّهيزللم:لقولهم

والفاعل،مقدَّممفعولالسموات"رجفةمنهالسمواتأخذت":قوله

ا-ضعيف:9!ا

.(3/537)كثيرابنتفسيرفيكماحاتمأبىابن

.(144ص)التوحيدفيخزيمةأيضاًابنورواه

.(515)السنةفيعاصمأبيوابن

.(1/227)للسنةتخريجهفيالألبانىوضعفه
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ارتجفت.:أي،رجفةتعالىكلامهمنالسمواتأصاب:أي"رجفة"

عكرمة.عنحاتمأبيابنروىكما،تعالىكلامهتسمعأنهافىصريحوهو

والأرضالسمواترجفت،وتعالىتباركتكلمأمرًااللّهقضىإذا"قاق

."سجدًاكلهمالملائكةوخرت،والجبال

النبىقالهل.الراويمنشك((شديدة-رعدة:قالأو":وقوله

فيهما.مفتوحةوالراء.رعدة؟قالأورجفةكللايخيلا

اللّه،تخافالسمواتأنفىظاهروهذا"وجلعزاللّهمنخوفًا":قوله

نأ:تعالىأخبروقد.خلقهامنومعرفةالِإحساسمنفيهاتعالىيجعلبما

السئَثعُالسَّمَوَاتُلَهُتُسَبِّحُ):تعالىقالكماتسبحهالعظيمةالمخلوقاتهذه

تَسْبِيْحَهُمْتَفْقَفونَلَّاوَلَكِقبِحَمْدِهِيُسَبِّحُإلَّاشَىْءٍمِّنوَإنفِيهِنَّوَمَنوالارْضُ

السَّمَوَاتُتَكَادُ):تعالىوقال،44:الاسراءأ!غَفُورًاحَلِيمًاكَانَإِنَّهُ

تعالى:وقال،09:مريمأ!هَدًّاالجبَالُوتَخِرُّالارضُوَتَنْشَقُّمِنْهُيَتَفَطرنَ

ابنالعلامةقرروقد،74:البقرةأ!اللّهَِخَشْيَةِمِنيَهْبِطُلَمَامِنْهَاوَإنَّ)

بهذهمستدلاً،حقيقةوتخشاهاللّهتسبحالمخلوقاتهذهأناللّهرحمهالقيم

معناها.فىوماالآيات

البخاريوفى

."يُؤْكَل

وَهُوَالطَّعامتَسْبِيحَنَسْمَعُكُنَّا":قالمسعودابنعنأْ.

لهنفسُمع،حصياتيدهفىأخذاع!طالنبيأن"ذرأبيحديثوفي

باب:المناتبكتاب:(9357)البخارىرواهطويلحديثمنجز!-155

.الإسلامفيالنبوةعلامات



الحديث"...تسبيح

)151(

يخطبالذيالجِذْعحَنينقصة"أ()2ْالصحيح))وفى

كثير.هذاومثل.المنبراتخاذقبل

هو:الصعوق"سُجَّداًللّهوخرُّواصعقوا":قوله

.السجود

بنصب""جبريلرأسهيرفعمنأولَفيكون":قوله

العكس.ويجوز.اسمهاعلىمقدم

عنوغيرهجريرابنروىكما،اللّهعبد:جبريلومعنى

عُبيدا:ميكائيلواسم،اللّهعبد:جبريلاسمكان:قال

دلّهمُعبّدفهو"إيل"إلىرجعشىءوكل.الرحمنعبد

!:تعالىقالكما،السلامعليهجبريلفضيلة:وفيه

أَمِينِثَمَّمُّطَاعٍ!+مَكِينِالْعَرْش!ذِيعِندَقُوَّةٍذِي!كَرِيم

التكويرأ

151-ضعيف:

بإسنادين.البزاررواه:(8/992)المجمعفىالهيثمىقال

...ضعفبعضهموفىثقاتأحدهماورجال

الأوسط.فىالطبرانىعندلهآخرطريقإلىوأشار

.(6/295)الفتحفىالحافظوضعفه

باب:المناقبكتاب(3584)(3583)البخاري-152

.الِإسلام

وجابر.عمرابنحدثِمن
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اع!روالنبىعليه

ومعه،الغشى

يكونخبر"أول

الحسينبنعلى

وإسرافيل:،للّه

وجل.عز

رَسُوِللَقَوْلُإِنَّهُ

.!

:91-121

فىالنبوةعلامات

)18(
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كريم.رسوللتبليغالقرآنهذاإن:تعالىاللّهرحمهكثيرابنقال

بغيرنورمنحجابًاسبعينفييدخلجبريل"الاَيةفيصالحأبووقال

."إذن

اللّهرسولرأى":قالمسعودابنأ(عن)3ْصحيحبإسنادولأحمد

الأفق،سدقدمنهاجناحكل،جناحستمائةولهصورتهفيجبريلكللاف!

."عليمبهاللّهماوالياقوتوالدرالتهاويلمنجناحهمنيسقط

فكيف.واكبروأجلّأعظمفخالقها،المخلوقاتهذهعِظمهذا!انفإذا

منذلكوغير،وتوكلاًورجاءًوخوفًادعاءً:العبادةفىغيرهبهيسوّى

منخوفهمويضدةالملائكةحالإلىفانظر؟غيرهيستحقهالاالتىالعبادات

بِامْرِهِوَهُمْبِالقَوْلِيَسْبِقُونَهُلَاءيزمكْرَمُونَعِبَادٌبَلْ):تعالىقالوقدتعالىاللّه

وَهُمْارْتَضَىلِمَنْالَّايَشْفَعُونَوَلَاخَلْفَهُمْوَمَاايْدِيْهِمْبَيْنَمَايَعْلَمُ"يَعْمَلُونَ

جَهَنَّمَنَجْزِيْهِفَذَلِكَدُوِنِهِمنإِلَهٌإنِّيمِنْهُمْيَقُلْوَمَن3!مُشْفِقُونَخَشْيَيهِمِّن

.(92-26:الأنبياءأ!الظَّالِمِينَنَجْزِيكَذَلِكَ

السماءمنوجلعزاللّهأمرهحيثإلىبالوحيجبريلفينتهى":قوله

الحديث.تماموهذا"والأرض

539-صحيح:

.(1/593،893،704،412،046)أحمد

ستمائة"قولهحتىالحديثوأول(3458)الجامعصحيحفىالألبانيوصححه

."جناخ

...آمينأحدكمقالإذاباب:الخلقبدءفى(3232)البخارىعند

المنتهى.سدرةذكرفىباب:الايمانكتاب(028)(174)ومسلم
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مسائل:فيه

الاَية.تفسير:الأولى

تعلَّقماخصوصًا،الشركإبطالعلىالحج!منفيهاما:الثانية

عروقتقطعإنها:قيلالتيالاَيةوهي،الصالحينعلى

القلب.منالشركشجرة

.!الكَبِيرُالعَلِيُّوَهُوَالحَقَّقَالُوا):قولهتفسير:الثالثة

ذلك.عنسؤالهمسبب:الرابعة

."وكذاكذاقال":بقولهذلكبعديجيبهمجبريلأن:الخامسة

مدلولهوالذيالتوحيدتقرروالأحاديثالبابهذافيالمذكورةوالاَيات

كلامهمنالأملاكتصعقالذيالعظيمالملكفإن،اللّهإلاإلهلاأنشهادة

وعلمه،وصفاتهذاتهفيالكامل،المخلوقاتمنهوترجف،ومهابةمنهخوفًا

ونفوذ،إليهجميعًاوافتقارهم،خلقهجميععنوغناهوعزهوملكه،وقدرته

لهيجعلأنعقلاًولاشرعًايجوزلاوحكمتهلعلمه،فيهموقدرهتصرفه

ربًا،المربوبيجعلفكيف،عليهمحقههىالتىعبادتهفيخلقهمنشريك

.يشركونعمااللّهسبحان؟المشركينعقولذهبتأين؟أمعبودًوانعبد

ةَإ.عَبْداًالرَّحْمنِآتِيإِلَّاوَالأَرْضِالعممَّمَوَاتِفِيمَنكُلإِن):تعالىوقال

-39:مريمأ!فَرْداًالقِيَامَةِيَوْمَاتِيْهِوَكُقُهُمجَفيعَدّاًوَعَدَّهُمأَحْصَاهُملَقَدْ

،برهانولادليلبلابعضًابعضهميَعبدُفَلِمَالجمئكلبيدًاكانفإذا،59

إلىأولهممنرسلهأرسلقدثم؟والابتداعوالاختراعالرأيبمجردبل

انتهى.اللّهسوىماعبادةعنوتنهاهم،الشركذلكعنتزجرهمآخرهم

."ماجهابنسننشرح"صت
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جبريل.رأسهيرفعمنأولأنذكر:السادسة

يسألونه.لأنهم،كلهمالسمواتلأهليقولأنه:السابعة

كلهم.السمواتأهليعمالغَشئيأن:لثامنة

اللّه.بكلامالسمواتارتجاف:التاسعة

اللّه.أمرهحيثإلىبالوحيينتهيالذيهوجبريلأن:العاشرة

الشياطين.استراقذكر:عضرةالحادية

بعخمًا.بعضهمركوبحمفة:عضرةالثانية

.الشهابإرسال:عضرةالثالثة

يلمَيهاوتارة،يلقيهاأنقبلالشهابيدركهتاردأنه:عضرةالرابعة

يدركه.أنقبلالِإلسمنوليِّهاذنفي

.الأحيانبعضيصدُقالكاهنكون:عضرةالخامسة

كذبة.مائةمعهايكذبكونه:عضرةالسادسة

منسُمعتالتىالكلمةبتلكإِلاكذبهيصدقلمأنه:عشرةالسابعة

.السماء

ولابواحدةيتعلقونكيف،للباطلالنفوسقبول:عشرةالثامنة

.؟بمائةيعتبرون

الكلمة،تلكبعضمنبعضهميتلقىكونهم:عشرةالتاسعة

بها.ويستَدلونويحفظونها

المعطلة.للأشعريةخلافًا،الصفاتإثبات:العشرون
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والعشرونالحادية

والعشرونالخانيذ

وجل.عزاللّهمنخوفًاوالغشىالرجفةتلكأن:

.سمُجدًاللّهيخرُّونأنهم:
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باب

الشفاعة

وحقيقة،نفاهومامنهاالقرآنأثبتهمابيانأي:((الشفاعةباب":قوله

إثباته.علىالقراندلما

إِلَىيُحْشَرُواأَنيَخَافُونَالَّذِينَبِهِوَأَنذِرْ):وجلعزاللّهوقول

يَتَّقُونَ!لَّعَلَّهُمْشَفِيْعوَلَاوَلِيٌّدُوْنِهِمِّنلَهُمْلَيْسَرَبِّهِمْ

.(51:الأنعاما

إِلَى-يُحْشَرُواأَنيَخَافُونَالَّذِينَبِهِوَأَنذِرْ):وجلعزاللّهوقول":قوله

الِإعلامهو:الِإنذار"!يَتَّقُونَلعَلَّهُمشَفِيعٌوَلَاوَلِيٌّدُونِهِمِّنلَهُمْلَيْسَرَبِّهِمْ

منها.والتحذير،المخافةبأسباب

إِلَىيُحْشَرُواأَنيَخَافُونَالَّذِينَ)بالقرآن":عباسابنقال((به":قوله

.((المؤمنونوهم!رَبِهِّمْ

الذينعاتبإنما،عاتبخلقهكلَّليس"عِياضبنالفُضَيلوعن

وهم!رَبِّهِمْإِلَىيُحْشَرُواأَنيَخَافُونَالَّذِينَبِهِوَأَنذِرْ):فقال،يعقلون

."الواعيةالقلوبأصحابالمؤمنون

موضع:الزجاجقال!شَفِيعوَلَاوَلِىُّدُونِهِمِّنلَهُمْلَيْسَ):قوله

وشفيع.وليّكلمنمتخلَين:قالكأنه،الحالعلىنصب"ليس"

.((يخافون"فيهوالعامل

اللّهينجيهمعملاًالدارهذهفيفيعملون:أي!يَتَّقُونَلَعَلَّهُمْ):قوله
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.،44:الزمرأ!جَمِيعًاالشَّفَاعَةُقُلْلِّلّهِ):وقوله

القيامة.يومعذابمنبه

اتَّخَذُواأَمِ)ودسلها،44:الزُّمرأ!جَمِيعًاالشَّفَاعَةُللّهِقُلْ):وقوله

الزمر:أ!يَعْقِلُونَوَلَاشَيْئًايَمْلِكُونَلَاكَانُواأَوَلَوْقُلْشُفَعَاءَاللّهِدُونِمِن

يَنْفَعُهُمْوَلَايَضُرُّهُمْلَامَااللّهِدُوْنِمِنوَيَعْبُدُونَ):تعالىكقولهوهذه،43

وَلَاالسَّمْوَاتِفِييَعْلَمُلَابِمَااللّهَأَتُنَبِّئُونَقُلْاللّهِعِنْدَشُفَعَاؤُنَاهَؤُلَاءِوَيَقُولُونَ

فىتعالىفبين(18:يونسأ!يُشْرِكَونَعَمَّاوَتَعَالَى!مبْحَانَهُالْأَرْضِفِي

وأن،،وممتنعمنتفٍالوجههذاعلىالشفاعةوقوعأن:وأمثالهاالاَياتهذه

فَلَوْلا):تعالىقالوقد.عنهتعالىالربيتنزه،شركٌشفعاءاتخاذهم

إِفْكُهُمْوَذَلِكَعَنْهُمْضَلُّرابَلْالِهَةًقُرْبَانًااللّهِدُونِمِناتَّخَذُواالَّذِينَنَصَرَهُمْ

أنهمدعواهمأن:تعالىفبين،28:الأحقافأ!يَفْتَرُونَكَانُواوَمَا

.وافتراءإفكمنهمذلكأن:بتألههملهميشفعون

تُطلبلمنفليس،مالكهاهو:أي!جَمِيعًاالشَّفَاعَةُلِّلّهِقُلْ):وقوله

عبادةذلكلأن،سواهمنكلدونيملكهاممنتطلبوإنما،منهاشىءمنه

للّه.إلايصلحلاوتأليه

أشخاصالشفعاءأنوهو،بهيجيبواأنعسىلماردٌّلعله:البيضاويقال

.مقربون

اتخاذلبطلانتقرير!وَالأَرْضِالسَّمَوَاتِمُلْكُلَهُ):تعالىوقوله

فإذا،الشفاعةملكذلكفىفاندر!،الملكمالكيلأنه،دونهمنالشفعاء

عِنْدَهُيَشْفَعُالَّذِيذَامَن)يملكهالاممنتطلبأنبطلمالكهاهوكان

.،28:الأنبياءأ!ارْتَضَىلِمَنإِلَّايَشْفَعُونَوَلَا!،!؟بإِذْنِهِإِلَّا
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بِإِذْنِهِ!إِلَّاعِندَهُيَشْفَعُالَّذِيذَا)مَن:وقوله

.،552:البقرةا

ليقربوناإلاهذهأوثاننانعبدما:الكفارقاللمانزلت:جريرابنقال

إِلَيْهِثُمَّوَالْأَرْضِالسَّمَوَاتِمُلْكُلَهُ):تعالىاللّهقال.زلفىاللّهإلى

.،44:الزُمرأ!تُرْجَعُونَ

تقدممماتبينقد!بإِذْنِهِإِلَّاعِندَهُيَشْفَعُالَّذِيذَامَن):وقوله":قال

اللّه.غيرمنتطلبالتىهيالقرآننفاهاالتيالشفاعةأن:الاَياتمن

كما،بإذنهالآخرةالدارفىتقعإنماالشفاعةأنبيان:الاَيةهذهوفى

قَوْلاً!لَهُوَرَضِيَالرَّحْمَنُلَهُأَذِنَمَنْإِلَّاتَنْمإلشَّفَاعَةُلايَوْمَئِذٍ):تعالىقال

للشافعتعالىالربإذن:بشرطينإلاتملاحدلاأنهافبين(901:طهأ

الأقوالمنيرضىلاتعالىوهو،فيهبالشفاعةذونالمأعنورضاه،يشفعأن

مخلصًاربهبهالعبدولقى،وجهه7بهأريدماإلاوالباطنةالظاهرةوالأعمال

وسيأتيأ()4ْالصحيحالحديثذلكعلىدلكما،ذلكفيشاكغير

اللّه.رحمهالِإسلامشيخكلامفيأيضًامقرراًذلك

منها:كثيرةأحاديثذلكوفى-154

:فقالا!النبىإلىرجلجاء:قالعنهاللّهرضىأمامةأبىحديث

له"شىءلا)ا:ا!اللّهرسولفقال؟لهماوالذكرالأجريلتص!غزارجلاًأرأيت

يقبللااللّهإن":قالثم"لهشىءلا)ا:ا!اللّهرسوللهيقولمراتثلاثفأعادها

:(6/25)الجهادفىالنسائىرواه"وجههبهوابتغىخالصاًلهكانماإلاالعملمن

والذكر.الأجريلتمسغزامنباب

وحسنه(4/328)الِإحياءتخريجفيالعراقىالحافظ:قالكماحسنوإسناده

.(52)الصحيحةفىالألبانى

المعنى.بهذاجداًكثيرةأحاديثفهناكللمنذريوالترهيبالترغيبكتابأولوراجع
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إِلَّاشَيْئًاشَفَاعَتُفمْتُغْنِيلَاالسَّمَوَاتِفِيمَّلَف!مِّنكَمْ!َ:لهقه"

.(26:النجمأ!وَيَرْضَىيَشَاءُلِمَنْاللّهُيَأَذَنَأَنبَعْدِت

مِثْقَالَيَمْلِكُونَلَااللّهِدُونِمِّنزَعَمْتُمْالَّذِينَادْعُواقُلِ):وقوله

مِنْهُملَهُوَمَاشِرْكٍمِنفِيهِمَالَهُمْوَمَاالْأَرْضِفِيوَلَاالسَّمَوَاتِفِيذَرَّةٍ

لَهُ!أَذِنَلِمَنْإِلَّاعِنْدَهُتَنْمإلشَّفَاعَةُوَلَا!ظَهِيرٍمِّن

.231-22:سبأا

بَعْدِمِنإِلَّاشَيْئًاشَفَاعَتُهُمْتغنيلاالسَّمَوَاتِفِىمَّلَكٍمِّنوَكَمْ):وقوله

.!وَيَرْضَىيَشَاءُلِمَنْاللّهُيَأَذَنَأَن

تُغْنِيلَاالسَّمَوَاتِفِيمَّلَكٍمِّنوَكَم):وقوله:اللّهرحمهكثيرابنقال

مَن):كقوله!وَيَرْضَىيَشَاءُلِمَنْاللّهُيَأَذَنَأَنبَعْدِمِنإِلَّاشَيْئًاشَفَاعَتُهُمْ

اذنَلِمَنْإلَّاعِندَهُالشَّفَاعَةُتَنفَعُوَلَا)،!؟بإِذْنِهِإِلَّايَشْمكلندهُالَّذِيذَا

الجاهلونأيهاترجونفكيف،المقربينالملائكةحقفىهذاكانفإذا!لَهُ

قدبل،فيهاأذنولا،عبادتهايشرعلموهو،اللّهِعندالأندادهذهشفاعة

كتبه؟جميعذلكعنبالنهىوأنزل،رسلهجميعألسنةعلىعنهانهى

يَمْلِكُونَلَااللّهدُونِمِّنزَعَمْتُمالَّذِينَادْعُواقُلِ):تعالىوقوله":قال

مِنْهُملَهُوَمَاشِرْكٍمِنفِيهِمَالَهُموَمَاالارْضِفِىوَلَاالسَّمَوَاتِفِىذَرَّةٍمِثْقَالَ

لَهُ!اذنَلِمَنْإِلَّاعِندَهُالشَّفَاعَةُتَنفَعُوَلَا%ظَهِيرٍمِّن

."123-22اسباءة

اللّهقطحوقد:ايلآياتهذهعلىالكلامفىتعالىاللّهرحمهالقيمابنقال
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لمامعبودهيتخذإنمافالمضرك.جميعهاالمشركونبهايتعلقالتىالأسباب

الأربع:هذهمنخصلةفيهممنإلايكونلاوالنفع،النفعمنلهيحصل

فإن،للمالكشريكًاكانمالكًايكنلمفإن،منهعابدهيريدلمامالكإما

كانظهيرًاولامعيناًيكنلمفإن،وظهيرًالهمعيناًكانلهشريكًايكنلم

الأعلىمنمتنقلا،مرتبًانفيًاالأربعالمراتبسبحانهاللّهفنفى.عندهشفيعًا

،المشركيطلبهاالتىوالشفاعةوالمظاهرةوالشركةالملكفنفى.الأدنىإلى

بإذنه.الشفاعةوهي،لمشركفيهانصيبلاشفاعةوأثبت

الشركلأصولوقطعًا،للتوحيدوتجريدًا،وبرهانًانورًاالاَيةبهذهفكفى

الناسأكثرولكن،ونظائرهاأمثالهامنمملوءوالقرآن.عقلهالمنوموادّه

قدوقوم،نوعفيويظنونها،لهوتضمنه،تحتهالواقعبدخوليشعرونلا

فهموبينالقلببينيحولالذيهوفهذا.وارثًايُعقبواولمقبلُمنخَلوا

وأمثلهمهومنورثهمفقد،خلواقدأولئككانإن،الدةولعمر.القرآن

لأولئك.كتناولهلهمالقرآنوتناول،دونهمأو،منهمشر

الموتى،منالحوائجطلب-الشرك:أي-أنواعهومن:قالثم

وهو،عملهانقطعقدالميتفإن،العالمشركأصلوهذا.بهموالاستغاثة

لهيشفعأنوسأله،بهاستغاثعمنفضلاً،ضرًاولانفعًالنفسهيملكلا

يشفعأنيقدرلافإنه،عندهوالمشفوعبالشافعجهلهمنوهذا.اللّهإلى

السببوإنما،لِإذنهسببًاوسؤالهاستغاثتهيجعللمواللّه،بإذنهإلااللّهعندله

استعانمنبمنزلةوهو،الِإذنيمنعبسببالمشركهذافجاء،التوحيدكمال

.مشرككلحالةوهذه.حصولهايمنعبماحاجتهفي

ونسبة،التوحيدأهلومعادة،دينهوتغييربالمعبودالشركبينفجمعوا
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،المشركونبهيتعلقماكلسواهعمااللّهنفى:العباسأبوأ!قا

يبقَولم.للّهعونًايكونأو،منهقِسطٌأومِلْكلغيرهيكونأنفنفى

وَلَا!:قالكما،الربُّلهأَذِنَلمنإلاتنفعُلاأنهافبينَ.الشفاعةإِلا

وأولياءه،بالشركالخالقتنقصواقدوهم،بالأمواتالتنقصإلىأهله

التنقص؟غايةبهأشركوامنوتنقصوا،ومعاداتهموعيبهمبذمهمالموحدين

عليه،يوالونهموأنهم،بهأمروهموأنهم،بهذامنهمراضونأنهمظنواإذ

لهم.المستجِيبينأكثروما،ومكانزمانكلفيالرسلأعداءهموهؤلاء

وعادى،دلّهتوحيدهجَرَّدَمنإلاالأكبرالشركهذاشَرَكمننجيوما

وإلَههوليَهوحدهاللّهواتخذ،اللّهإلىبمقتهموتقرب،اللّهفىالمشركين

علىوتوكله،دلّهوذلهدلّهورجاءه،دلّهوخوفه،دلّهحبهفجرد،ومعبوده

متبعًا،دلّهوقصده،باللّهوامشغاثته،اللّهإلىوالتجاءه،باللّهوامشعانته،اللّه

وإذا،باللّهامشعانامشعانوإذا،اللّهسألسألإذا.لمرضاتهمتطلبًا،لأمره

تعالى.اللّهرحمهكلامهانتهى،اللّهومع،وباللّه،فهودلّده.للّهعملعمل

،الِإسلامدينحقيقةهوالآيةهذهمعنىفيالِإمامهذاذكرهالذيوهذا

واتَبّعًمُحْسِنٌوَهُوَدلّهِوَجْهَهُأَسْلَمَمِمَّنْدِينًاأَحْسَنُوَمَنْ!:تعالىقالكما

.،125:النساءأ!خَلِيلاًإِبْرَاهِيمَاللّهُوَاتَّخَذَحَنِيفًاإِبْرَاهِيمَمِلَّةَ

بنالحليمعبدبنأحمدالِإسلامشيخكنيةهذه"العباسأبوقال":قوله

اللّه.رحمهالمسلمينإمام،الحرانيتيميةابنالسلامعبد

لغيرهيكونأنفنفى،المشركونبهيتعلقماكلسواهعمااللّهنفى"

لاأنهافبيّن.الضفاعةإِلايبقَفلم.للّهعونًايكونأو،منهقسطأوملك
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هىالمشركونيَظنهاالتىالشفاعةفهذه!ارْتَضَىلِمَنِإِلَّايَشْفَعُونَ

يأتىآَنه"اعييطالنبىُّوأخبرالقرآنُنفاهاكما،القيامةيوممُنْتَفِيةٌ

ارفع:لهيقالثم.أولاًبالشفاعةيبدألا،ويَحْمَدُهلربِّهفَيَسْجُد

."تُشَفَّعواشّفَعْ،تُعْطَوَسَلْ،يُسمعْوقُلْرأسك

من:قال؟بشفاعتكالناسأسعدُمَن":ض!يهإشّ!لههريرةأبووقال

الأَخلاصلأهلالشفاعةفتلك"قلبهمنخالصًااللّهإلاإِلهلا:قال

باللّه.أشركلمنتكونولا،اللّهبإِذن

لِمَنِإِلَّايَشْفَعُونَوَلَا):تعالىقالكما،الربلهأذنلمنإلاتنفعُ

منتفيةهىالمشركونيظنهاالتىالشفاعةفهذه،28:الأنبياءأ!ارْتَضَى

لربهفيسجديأتيأنه))ص!لإيهن!النبىوأخبرالقراننفاهاكما،القيامةيوم

وَسَلْ،يُسْمَعْوقُلرأسكارفع:لهيقالثم.أولاًبالشفاعةيبدألا،ويحمده

."\()َتُشَفَّعْواشْفَعْ،تُعْطَ

إلهلا:قالمن:قال؟بشفاعتكالناسأسعدمَن":هريرةأبولهوقال

الطويل.الشفاعةحديثمنجزء-155

نوحاًأرسلناولقد"وجلعزاللّهقولباب:(0334)الأنبياءكتاب:البخاريرواه

."قومهإلى

عبداكانإنهنوحمعحملنامنذرية)تعالىقولهباب:(4712)التفسيروفي

.!شكورا

حديثمنفيهامنزلةالجنةأهلأدنىباب(327)(491)الِإيمانكتاب:ومسلم

عنه.اللّهرضىهريرة!بى

.914صالمتناثرنظمورأجع

الوادعى.هاديبنمقبلللشيخالشفاعةوكتاب
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أالِ!خلاصراأهلعلىيتفضَّلالذيهوسبحانهاللّهأدتَّ:وحقيقته

الممَامَوينالَليُكرمَه،يشفعأنلهأَذِنَمَنْدعاءبواسطةلهمفيغفر

.المحمود

أثبتولهذا،شركفيهاكانما،القرآننفاهاالتيفالشفاعة

لأهلإلاتكونلاأنهاصتلإيهش!النبيبيَّنوقد.مواضعفيبإذنهالشفاعة

هـكلامه.01والِإخلاصالتوحيد

تكونولا،اللّهبإِذنالاخلاصلأهلالشفاعةفتلك((قلبهمنخالصًااللّهإلا

باللّه.أشركلمن

،الِإخلاصأهلعلىيتفضلالذيهووتعالىسبحانهاللّهأن:وحقيقتها

.المحمودالمقاموينالليكرمه،يشفعأنلهأذنمندعاءبواسطةلهمفيغفر

فىبإذندالشفاعةأثبتولهذا،شركفيهاكانماالقرآننفاهاالتيفالشفاعة

هـ01والِإخلاصالتوحيدلأهلإلاتكونلاأنهاكللايخيّ!النبىبينّوقد،مواضع

كلامه.

والنسائىالبخاريرواهالحديثهذااخرهإلى"هريرةأبووقال":قوله

لمنوشفاعتى"وفيهأ()6ْحبانابنوصححهأحمدورواه.هريرةأبىعن

."قلبَهولسانُه،لسانُهقلبُهيصدقمخلصًااللّهإلاإِلهلا:قال

فيوالنسالًيالحديثعلىالحرصباب:(99)العلمكتاب:البخارمم!-156

.(9/483)الأشرافتحفةفيكماالكبرى

.(2/703،518)أحمد

.(4925)حبانوابن
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اللّهرسولقالقالهريرةأبي"عن\()7ْمسلمصحيح"فىوشاهده

اختباءتوإنى،دعوتهنبىكلفتعجل،مستجابةدعوةٌنبىلكل"صح!يدهشذ

يشركلاماتمناللّهشاءإننائلةفهى،القيامةيوملأمتىشفاعةدعوتى

."شيئًاباللّه

الشرحمقامفقام،هناالِإسلامشيخكلاماللّهرحمهالمصنفساقوقد

.الِإيجازمعبتحقيقوافٍكافٍوهو،الاَياتمنالبابهذافىلماوالتفسير

أعلم.واللّه

وحدهاللّهمحبة:الِإخلاص:فقال،حسنبتعريفالِإخلاصعرَّفوقد

هـ.01وجههوإرادة

الحديثهذاتأمل:هريرةأبيحديثمعنىفياللّهرحمهالقيمابنوقال

ماعكس،التوحيدتجريدشفاعتهبهاتنالالتيالأسبابأعظمجعلكيف

فقلب،وموالاتهموعبادتهمشفعاءباتخاذهمتنالالشفاعةأنالمشركينعند

التوحيد،تجريدالشفاعةسببأنوأخبر،الكاذبزعمهمفيماصم!هشلاالنبي

يشفع.أنللشحافعاللّهيأذنفحينئذ

لهيشفعأنهشفيعاًأوولياًاتخذهمنأناعتقادهالمشركجهلومن

ولم،والاهممَنتنفعوالملوكالولاةخواصيكونكما،اللّهعندوينفعه

الشفاعةفييأذنولا،الشفاعةفيبإذنهإلاأحدعندهيش!علاأنهيعلموا

يَشْفَعُالَّذِيذَامَن):الأولالفصلفيقالكما،وعملهقولةرضيلمنإلا

الجم!.النبىاختباءباب:(338)(991)الِإيمانكتاب:مسلم-157

لامفالشفاعةدعوة
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لِمَنِإِلَّايَشْفَعُونَوَلَا):وقوله:الثانيالفصلوفي!؟بِإِذْنِهِإِلَّاعِنْدَهُ

توحيدهإلاوالعملالقولمنيرضىلاأنهوهو،ثالثفصلوبقى!ارْتَضَى

عقلهامنقلبمنالضركشجرةتقطعفصولثلاثةفهذهصدهشذرسولهوأتباع

هـ.01ورعاها

:أنواعسروالشفاعةأنتعالىاللّهرحمهأيضًاوذكر

الصلاةعليهمالعزماولوعنهايتأخرالتيالكبرىالشفاعة-:الأول

يرغبحينءوذلك"أ()8ْلَهَاأَنَا":فيقولصت!لهشدإليهتنتهيحتى،والسلإم

فىمقامهممنيريحهمحتىربهمإلىلهمليشفعواالأنبياءإلىالخلائق

أحد.فيهايشركهلابهايختصشفاعةوهذه.الموقف

حديثهفىهريرةأبوذكرهاوقد.دخولهافىالجنةلأهلشفاعته-الثانى

عليه.المتفقالطويل

بذنوبهم،الناراستوجبواقدأمتهمنالعصاةمنلقومشفاعته-الثالث

يدخلوها.لاأنلهمفيشفع

بذنوبهم.الناريدخلونالذينالتوحيدأهلمنالعصاةفىشفاعته-الرابع

السنةوأهلالصحابةعليهاأجبموقد.!ءاالنبىعنمتواترةبهاوالأحاديث

عليهونادوا،جانبكلمنبهوصاحوا،أنكرهاصتوبدّعوا،قاطبة

.بالضلال

العظمى.الشفاعةفيالطويلأنسحديثمنجزء-158

معالقيامةيوموجلعزالربكلامباب:(0751)التوحيدكتاب:البخارممطرواه

وغيرهم.الأنبياء

فيها.منزلةالجنةأهكأدنىباب:الإيمانكتاب(326)(391)ومسلم
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مسائل:فيه

.الاَياتتفسير:الأولى

المنفية.الشفاعةصفة:الثانية

المثبتة.الشفاعةصفة:الثالثة

.المحودالمقاموهي،الكبرىالشفاعةذكر:الرابعة

فإذايسجدبل،بالشفاعةيبدألاأنها!يفعلهماصفة:،الخامسة

شَفع.لهاذن

بها.الناسأسعدُمَنْ:/السادسة

باللّه.أشركَلمنتكونلاأنها:السابعة

حقيقتها.بيان:الثامنة

درجاتهم.ورفعةثوابهمزيادةفىالجنةأهلمنلقومشفاعته-الخامس

يتخذوالمالذينالِإخلاصبأهلمختصةوكلها.أحدفيهاينازعلممماوهذه

أنْيَخَافُونَالَّذِينَبِهِوَأَنذِرْ):تعالىقالكما،شفيعًاولاوليًااللّهدونمن

.،51:الأنعام1!شَفِيعٌوَلَاوَلِىُّدُونِهِمِّنلَهُمْلَيْسَرَبِّهِمإِلَىيُحْشَرُوا

عذابه.يخففحتىالنارأهلمنالكفارأهلهبعضفيشفاعته-السادس

.وحدهطالببأبيخاصةوهذه
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باب

يَهْلِىياللّهَوَلَكِنَّأَخبَبْتَمَنئهْلِىيلَاإِئَكَ)ةتعالىاللّهقول

.،56:القصصأ!بِالمُهْتَدِينَأَعْلَمُوَهُوَيَشَاءُمَنْ

حَضَرَتْلمَّا":قال،أبيهعنالمُسيَّبابنعن"الصحيح"وفي

وأبوامَيَّةأبىبناللّهعبدُوعندهظلافذ،اللّهرسولجاءهالوفاةُطالبٍأبا

يَهْدِياللّهَوَلَكِنَّأَحْبَبْتَمَنْتَهْدِيلَاإنَّكَ!:تعالىاللّهقولباب:قوله

طالبأبىموت:الآيةهذهنزولسبب!اصهْتَدِينَبِاأَعْلَمُوَهُوَيَشَاءُمَن

.البابحديثفىذلكبيانسيأتىكما،المطلبعبدملةعلى

تهديلايامحمدإنك:لرسولهتعالىيقول:تعالىاللّهرحمهكثيرابنقال

وله،يشاءمنيهديواللّهالبلاغعليكإنما،إليكليسأي،أحببتمن

هُدَاهُمْعَلَيْكَلَيْسَ!:تعالىقالكما،الدامغةوالحجة،البالغةالحكمة

اكثَرُوَمَا!:تعالىوقال،272:البقرةأ!يَشَاءُمَنيَهْدِياللّهَوَلَكِنَّ

.(153:يوسفأ!بِمُؤْمِنِينَحَرَ!تَوَلَوْالنَّاس

وهو،اللّهإلىذلكأمرفإنبموالقبولالتوفيقهدايةُهناوالمنفىُّ:!لت

الَىلَتَهْدِىوَإنَّكَ!:تعالىاللّهقولفىالمذكورةالهدايةوأما.عليهالقادر

المبيِّنفهو،والبيانالدلالةهدايةفإنها،52:الشورىأ!مسْتَقِيمصِرَاطٍ

وشرعه.دينهعلىوالدال،اللّهعن

حضَرَتلما":قال،أبيهعنالمسيّبابنعن"الصحيحوفى":وقوله

جهل.وأبوأميةأبىبناللّهعبدوعنده،لجّي!االلّهرسولجاءهالوفاةُطالبأبا
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بهالكأحاجُّكلمة،اللّهإلاإِلهلا:قل،عمِّيا:لهفقال.جهل

النبىعليهفأعاد؟المطلبعبدمِلّةِعنأترغبُ:لهفقالا.اللّهعند

وابى.المطلبعبدمِلّةِعلىهو:قالماآخرفكان.فأعادا،اعلي!

فقالا.اللّهعندبهالكأحاجكلمةً،اللّهإلاإِلهلا:قل،عميا:لهفقال

فكان.فأعادا،اعرّطالنبيعليهفأعاد؟المطلبعبدملةعنأترغب:له

اللّه.إلاإِلهلا:يقولأنوأبى.المطلبعبدملةعلىهو:قالماآخر

مَا):وجلعزاللّهفأنزل،عنكانْهَلممالكلأستغفرن:ص!دهاشدالنبيفقال

بَعْدِمِنقرْبَىاولِىكَانُواوَلَوْلِلمُشْرِكِينَيَسْتَغْفِرُواأَنآمَنُواوالَّذِينَلِلنَّبِىِّكَانَ

فىاللّهوأنزلَ،131:التوبةأالاَية!الجَحِيمِاصمْحَابُانَّهُملَهُمتَبَيَّنَمَا

أعْلَمُوَهُوَيَشَاءُمَنيَهْدِياللّهَوَلَكِنَّاحْبَبْتَمَنتَهْدِيلَاإنَّكَ):طالبأبى

."!بِالمُهْتَدِينَ

."أ()9ْالصحيحين"فيأي"الصحيحفي"قوله

بنوهبأبىابنحزنبنالمسيببنسعيد"هوالمسيبابنو"

العلماءأحد،المخزوميالقرشيمخزومت3عمرانبنعائذبنعمرو

أصحمراسيل!أنعلىالحديثأهلاتفق.التابعينمنالسبعةالكباروالفقهاء

مات.منهعلمًاأوسعالتابعينفىأعلملا:المدينيابنوقال.المراسيل

الثمانين.ناهزوقدالتسعينبعد

ولكنأحببتمنتهديلاإنكباب:(4772)التفسيركتاب:البخاري-915

.يشاءمني!دياللّه

حضرهمنإسلامصحةعلىالدليلباب:(93)(24)الِإيمانكتاب:وم!لم

.النزعفىيشرعلمماالموت
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وكذلك،عنهاللّهرضيعثمانخلافةإلىبقي،صحابيالمسيبوأبوه

باليمامة.استُشْئِهدَصحابي،حزْنجده

ومقدماتها.علاماتهاأي"الوفاةطالبأباحضرتلما":قوله

معحضرالمسيبيكونأنيحتمل((ظلاش!اللّهرسولجاءه":قوله

ذاكإذالثلاثةوكان،مخزوميأيضًاوهو،مخزومبنيمنفإنهمابمالاثنَين

.الاَخرانوأسلم،كفرهعلىجهلأبوفقتلبمكفارًا

حذفت.وحذفهاالياءإثباتفيهيجوز،مضافمنادى"عمّيا":قوله

عليها.دليلاًالكسرةوبقيت،هناالياء

دلتبماطالبأبىلعلميقولهاأنأمره"اللّهإلاإِلهلا:قل":وقوله

علمعنقالهامنفإن،وحدهلهالعبادةوإخلاص،باللّهالشركنفىمنعليه

يعلمونلأنهم؟الِإسلامفىودخلوالمشركينالشركمنبريءفقدتويقي

يقولهافلا.كافرأومسلمإلابمكةيكنلمالوقتذلكوفي،عليه!لتما

المدين!إلىوأصحابهطلاشدالنبىهاجرولما.منهوبريءالشركتركمنإلا

وهمبألسنتهميقولونهاالذينوالمنافقون،الموحدونالمسلمونفيهاكان

والريب،والشكالعداوةمنقلوبهمفيلما،يعتقدونهالالكنمعناهايعرفون

رسولأقرهموقداليهودوفيها،الباطندونالأعمالبظاهرالمسلمينمعفهم

كماعدوًاعليهيظاهرواولايخونوهلابأنووادعهم،هاجرلماا!اللّه

والسير.الحديثكتبفيمذكورهو

الاالهلا"منبدلأنهعلىبالنصب:القرطبىقال"كلمة":قوله

.محذوفمبتدأخبرأنهعلىالرفعويجوز"اللّه
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والمراد،المحاجةمنالجيمبتشديدهو"اللّهعندبهالكأحاجّ":قوله

.الحالتلكفىقالهالوبهاالحجةبيانبها

معتقدًاالحالتلكفيقالهالولأنه،بالخواتيمالأعمالأنعلىدليل:وفيه

لنفعته.والِإثباتالنفىمنمطابقةعليهدلتما

الملعونةالحجةذكرَّاه"؟المطلبعبدملةعنأترغبُ:لهفقالا":قوله

بَالُفَمَا)لموسىفرعونكؤلول،المرسلينعلىالمشركونبهايحتجالتيئ

مِنأَرْسَلْنَامَاوَكَذَلِكَ):تعالىوكقوله511:طهأ!الاولَىالقُرُونِ

عَلَىوَإنَّاامَّةٍعَلَىآبَاءَنَاوَجَدْنَاإِنَّامُتْرَفُوهَاقَالَإلَّانَّذِيرٍمِّنقَرلهِّفِىقَبْلِكَ

.،23:الزخرف!1!مّقْتَدُونَآثَارِهِم

إلهلا"لمعنىمعرفتهما:فيه"فأعادا،ع!اّالنبىعليهفأعاد":قوله

فإن،المطلبعبدملةمنلبريءقالهالوطالبأباأنعرفالأنهما((اللّهإِلا

كمابهاأقروافقدالربوبيةوأما.إلهيتهفىباللّهالشركهيالمطلبعبدملة

يمنع!ربلهوالبيت،الِإبلربُّأنا"لأبْرَهةالمطلبعبدقالوقد.تقدم

اللّه"إلاإلهلا:قل))لعمهكللاش!النبيقولعندمنهماالمقالةوهذه((منك

منأمثالهماوعنعنهماتعالىاللّهقالكما.بمدلولهاالعملعناستكبارًا

يَسْتَكْبِرُونَ!اللّهُإِلَّاإِلهَلَالَهُمْقِيلَإِذَاكَانُواإِنَّهُم):المضركينأولئك

،36-35:الصافات1!مجْنُونٍلِشَاعِرٍالِهَتِنَالَتَارِكُواأئِنَّا:وَيَقُولُونَ

:الصافاتأ!المُرْسَلِينَوَصَدَّقَبِالحَقِّجَاءَبَل)؟بقولهعليهمفرد

37،.

عبادتهمنفيعلىلدلالتها"اللّهإِلاإِلهلا"قولعناستكبارهمتعالىفبين
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أُنهلممالكلأستغفرنَّ:كللاش!النبيفقال.اللّهإلاإِلهلا:ياقولأن

يَسْتَغْفِرُواأَنامَنُواوالَّذِينَلِلنَّبِيكَانَمَا):وجلعزاللّهفا!نزل،عنك

(113:التوبةأالاَية!قُرْبَىاوْلِيكَانُواوَلَوْلِلمُشرِكِينَ

ذلكنفىعلىالكلمةهذهدلالةفإن،اللّهدونمنيعبدونهاكانواالتيالآلهة

مطابقة.دلالةالِإخلاصوعلىعليهودلالتها،تضمندلالة

لعبادهليبينالِإسلامإلىطالبأبىهدايةعدمفىتعالىالربحكمةومن

كللا!ند-النبىعندكانفلو،سواهصتدونعليهالقادروهو،إليهذللثأن

ومغفرة،الكروبوتفريج-القلوبهدايةمن-خلقهأفضلهوالذي

بذلكالناسأحقلكان:شيءذللثونحو،العذابمنوالنجاة،الذنوب

منفسبحان،ويؤويهوينصرهويحميهيحوطهكانالذيعمهبهوأولاهم

وتوحيدهمعرفتهعلىيدلّهمماإلىالعبادوأرشد،العقولحكمتُهبَهَرَتْ

.وتجريدهلهالعملوإخلاص

"كان"اسمأنهعلىالرفعفيهالأحسن"قالىماآخرفكان":قوله

الخبر.بعدهاوما"هو"وجملة

أنا"":قالطالبأباأنالظاهر"المطلبعبدملةعلىهو":قوله

قاله،الحسنةالتصرفاتمنوهو،المذكورللفظاستقباحاًالراويفغيره

الحافظ.

منتأكيدهذا:الحافظقال"اللّهإلاإِلهلا:يقولأنوأبى":قوله

طالب.أبىمنذللثوقوعنفيفىالراوي

المطلبعبدإسلامزعممنعلىالردوفيه:اللّهرحمهالمصنفقال
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اللّهَوَلَكِنَّأَحْبَبْتَمَنتَهْدِيلَاإِنَّكَ):طالبأبيفياللّهوأنزلَ

."،56:القصصأ!بِالمُهْتَدِينَأَعْلَمُوَهُوَيَشَاءُمَنيَهْدِي

.الأسلافتعظيمومضرة،الِإنسانعلىالسوءأصحابومضرة،وأسلافه

عندإليهايرجعحجةأقوالهمتجعلبحيث،المشروععلىزادإذا:أي

.لتنازعا

:النوويقال((عنكانْهَلممالكلأستغفرنَّ:كللاش!النبيفقال":قوله

علىالعزملتأكيدهناالحلفوكأن،المشحلافغيرمنالحلفجوازوفيه

طالب.أبيلنفستطييباًالاستغفار

بقليل.الهجرةقبلبمكةطالبأبيوفاةوكانت

سنةوأربعونتسعظلافذاللّهولرسولطالبأبومات:فارسابنقال

يومًا.عشروأحدأشهروثمانية

بثمانيةطالبأبيموتبعدعنهااللّهرضيالمؤمنينأمخديجةوتوفيت

.ياما

كَانُواوَلَوْلِلمُشْرِكِينَيَسْتَغْفِرُواأَنآمَنُواوالَّذِينَلِلنَّبِيكَانَمَا):قوله

والظاهر،النهيبمعنىوهوخبر.ذلكلهمينبغيماأي.الآية!درْبَىأُولِي

قوده:فيللترتيبالمفيدةبالفاءالِإتيانفإن.طالبأبيفينزلتالاَيةهذهأن

ذلك.يفيد"عنكانْهَلممالكلأستغفرن":قولهبعد"اللّهفأنزل"

أسبابلأن،منافاةفلا.أخرأسبابًاالاَيةهذهلنزولءالعلصذكروقد

.تتعددقدالنزول
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مسائل:فيه

يَهْدِياللّهَوَلَكِنَّأَحْبَبْتَمَنتَهْدِيلَاإِنَّكَ):تفسير:الأولى

.!يَشَاءُمَن

أَنآمَنُواوالَّذِينَلِلنَّبِيكَانَمَا):قولهتفسير:الثانية

مَابَعْدِمِنقُرْبَىأُوْليكَانُواوَلَوْلِلمُشئرِكِينَيَسْتَغْفِرُوا

.!الْجَحِيْمِأصْحَابُأَنَّهُمْلَهُمْتَبَيَّنَ

إلاإلهلا:قل":قولهتفسير:الكبيرةالمسألةوهى:الثالثة

العلم.يَدَّعىمَنْعليهمابخلاف"اللّه

قالإذ،ص!هش!النبيمراديعرفونمعهوَمَنْجَهْلأباأز،:الرابعة

نزولوأما.طالبأبىقصةفىفواضحالثانيةالآيةنزولأما:الحافظقال

نزلتبالامشغفارالمتعلقةالآيةأدتالمرادأدتويظهر،نظرففيهقبلهاالتيالآية

يأتىماذلكيوضح،غيرهوحقحقهفيعامةوهي،بمدةطالبأبيبعد

يَسْتَغْفِرُواانآمَنُواوالَّذِينَلِلنَّبِىِّكَالتَمَا)ذلكبعداللّهفأنزل،التفسيرفي

احْبَبْتَ!مَنتَهْدِيلَاإِنَّكَ)طالبأبيفىونزل-الآية!لِلمُشْرِكِينَ

روىأنهالسُّهَيليذكرهماويُضَعِّف،الِإسلامغيرعلىماتأنهفيظاهركله

فيمايعارضلاذلكمثللأدت؟أسلمأنهالمسعوديكتببعضفى

انتهى..الصحيح

حرمإذالأنه،ومحبتهموموالاتهمللمشركمِنالاستغفارتحريم:وفيه

أولى.ومحبتهمفموالاتهملهمالاستغفار
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أعلمجَفلأبومَنْاللّهفَقَبَّحَ"اللهإلاإِلهلأ:قل":للرجل

.الِإسلامبأصلمنه

عمه.إسلامفيومُبالغتهم!يدهشدجِدُّه:الخامسة

وأسلافه.المطلبعبدإسلامزعممنعلىالردُّ:السادسة

ذلك.عننُهِيَبل،لهيُغْفَرفلملهاستغفراعاي!طكونه:السابعة

.الِإنسانعلىالسوءأصحابمضرة:الثامنة

واكابر.الأسلافتعظيممَضَرةُ:التاسعة

بذلك.الجاهليةاستدلال:العاشرة

قالهالولأنه،بالخواتيمالأعماللكونالشاهد:عشرةالحادية

لنفعته.

لأنَّ،الضالينقلوبفيالشبهةهذهكِبَرِفيالتأملُ:عشرةالثانية

ص!يهيخ!مبالغتهمع،بهاإلايجادلوهلمأنهمالقصةفي

عندهموَوُضوحهاعَظَمتهافلأجلِ،وتكريره

عنيها.اقتصروا
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باب

الصالحين.فيالفلُوُّهودينهموتركهمآدمبنيكفرسببأنجاءما

تَقُولُواوَلاَدِييكُمْفِيتَغْلُوالَاالكِتَابِاهلَيَا)وجلعزاللّهوقول

.171،:النساءأ!الحَقَّإِلَّااللّهِعَلَى

فىالغُلُوُّهودينهموتركهمآدمبنىكفرسببأنجاءما":قوله

."الصالحين

رحمهالمصنفوأراد.إليهالمضافعلىعطفًابالجر"تركهم":قوله

الِإلهيةفىباللّهالضركمنالصالحينفىالغلوإليهيؤولمابيان:تعالىاللّه

كلمةعليهدلتالذيالتوحيدينافىوهو،بهاللّهعصىذنبأعظمهوالذي

اللّه.إِلاإِلهلاأنش!ادة:الِإخلاص

تَقُولُواوَلَادِشِكُمْفِىتَغْلُوالَاالكِتَابِاهلَيَا)وجلعزاللّهوقول:قوله

الَىالقَاهَاوَكَلِمَتُهُاللّهِرَسُولُمَرْيَمَابْنُعِيسَىالمَسِيحُإِنَّمَاالجَقَّإِلَّااللّهِعَلَى

ترفعوالاأي:والاعتقادبالقولبالتعظيمالِإفراطهو:الغلو!مِّنْهُوَرُوحمَرْيَمَ

للّه.إلاتنبغيلاالتىالمنزلةفتنزلوهاللّهأنزلهالتىمنزلتهعنالمخلوق

تحذيرًا،الأمةجميعيتناولعامفإنه-الكتابلأهلكانوإن-والخطاب

كما،العزيرفىواليهود،عيسىفىالنصارىفعل!ابنبيهميفعلواأنلهم

مِنَنَزَلَوَمَااللّهِلِذِكْرِقُلُوبُهُمْتَخْشَعَانآمَنُوالِلَّذِينَيَا!نِالمْ):تعالىقال

فَقَسَتْالامَدُعَلَيْهِمُفَطَالَقَبْلُمِنالكِتَابَاوتُواكَالَّذِينَيَكُونُواوَلَاالحَقِّ

لا":ا!النبىقالولهذا،61:الحديدأ!فَاسِقُونَمنْهُموَكَثِيرٌقُلُوبُهُمْ
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تعالى:اللّهقولفيعنهمااللّهرضىعباسابنعن"الصحيح"في

يَغُوثَوَلَا،سُوَاعًاوَلَاودًّاتَذَرُنَّوَلَا،آلِهَتَكُمْتَذَرُنَّلا:وَقَالْوا)

صالحينرجالٍأسماءُهذه":قال،23:نوحألأ!وَنَسراًوَيَعوقَ

"ويأتى.16()ْمريمابنالنصارىأطرتكماتُطرونى

النصارىوضاهى،إلهًااتخذهفقداللّهدونمنوليًاأونبيًادعامنفكل

عيسىفىغلْواالنصارىفإن،تفريطهمفىاليهودوضاهى،شركهمفى

واليهود،أفرطوافالنصارى،وتنقصوهوسبُّوهعادوهواليهود،السلامعليه

قَبْلِهِمِنخَلَتْقَدْرَسُولٌإِلَّامَرْيَمَابنُالمَسِيحُمَا):تعالىوقال.فرَّطوا

الاَيةهذهففى،75:المائدةأ!الطَّعَامِيَأكُلَانِكَانَاصِدِّيقَةٌوَامهُالرُّسُلُ

.والنصارىاليهودعلىالردوأمثالها

،والنصارىباليهودالأمةهذهمنتشبهومن:اللّهرحمهالِإسلامشيخقال

اللّهرضىوعلى:قال.شابههمفقدتفريطأوفيهبإفراطالدينفىوغلا

فقذفهمكِندةبابعندلهمخُدَّتبأخاديدفأمر،الرافضةمنالغاليةحرقعن!

بالسيفيُقتلواأنمذهبهعباسابنلكن.قتلهمعلىالصحابةواتفق.فيها

.العلماءأكثرقولوهو.تحريقغيرمن

تعالى:اللّهقولفىعنهمااللّهرضىعباسابنعن"الصحيح"فى

وَيَعوقَيَغُوثَوَلَا،سُوَاعًاوَلَاودًّاتَذَرُنَّوَلَا،آلِهَتَكَمْتَذَرُنَّلا:وَقَالْوا)

أوحىهلكوافلما،نوحقوممنصالحينرجالأسماءهذه":قال!وَنَسْراً

واذكر)تحالىال!هقولباب:(3445)الأنبياءأحاديثكتاب:البخارى-516

أهلها.منانتبذتإذمريمالكتابفي

عنه.ال!هرضيالخطاببنعمرحديثمن
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إلىانصِبواأن:قومهمإلىالشيطانُاوحَىأهلكوافلمَّا،نوحقوممن

أنصابًافيهايجلسونكانواالتىمجالسهمإلىانصِبواأن:قومهمإلىالشيطان

العلمونُسيأولئكهلكإذاحتى،تُعبدولم،ففعلوا،بأسمائهموسموها

."عُبدت

.")161(البخاريصحيح":أي"الصحيحفى":قوله

رضىعباسابنعن:البخاريفىماولفظ.المصنفاختصرهالأثروهذا

وَدُّ:أما./بعدُالعربفىنوحقومفىالتىالأوثانصارت":قالعنهمااللّه

:يغوثوأما.لهذيلفكاشما؟سُواعوأما.الجندلبدَوْمَةلكلبفكاشما

فكاشما:يعودتىوأما.سبأعندبالجُرفغُطيفلبنىثم،لمرادفكاشما

صالحينرجالأسماء:الكلاعذيلآللِحمْيَرفكاشما:نسروأما.لهمدان

."الخ...نوخقومفط

.هذانحوإسحالتىوابنوالضحاكعكرمةوروى

موبىعنسفيانعنمهرانحدثنا:قالحميدابنحدثنا:جريرابنقال

بنىمنصالحينقومًاكانجواونسرًاويعوقيغوثأن"قيسبنمحمدعن

صورناهملو:أصحابهمقالماتوافلما،بهميقتدونأتباعلهموكان،آدم

إليهمدبَّآخرونوجاءماتوافلما،فصوروهم؟العبادةإلىلناأشوقكان

."فعبدوهم،المطريُسقونوبهميعبدونهمكانواإنما:فقال،إبليس

المهملة.الصادبكسرهو"انصبواأن":قوله

وداً"بابنوحسورةتفسيرفى(0294)التفسيركتاب:البخاري-161

.(8/667)الحديثعلىالفتحفىالكلاموراجع"ويعوقيغوثولاسواعاًولا



با!سمائهم،وسموهاأنصابًافيهايجلسون!انواالتيمجالسهم

."عُبِدَتالعلمونُسِياولئكهلكإذاحتى،تُعبدولم،ففعلوا

علىالمصورةالأصنام:هنابهوالمُراد،نُصبجمع"أنصابًا":قوله

وفى.سمائهمبأوسموها،مجالسهمفينصبوهاالتىالصالحينأولئكصور

الوتْنَفاسم.أوثانًاتسمىالأصنامأنعلىيدل!ماعباسابنحديثسياق

وأ،مشهدًاأوقبرًاالمعبودذلككانسواء،اللّهدونمنمعبودكليتناول

ذلك.غيرأوصورة

.الأصنامتلكصورواالذينأي"اوْلَئِكَهلكإذاحتى"::قوله

ونسخ"وللكشميهنى((وينسخ"البخاريورواية((العلمونُسى":قوله

يميزونلاصارواحتىالجهلوعم،العلماءِبذهابآثارهدرستأي((العلم

اللّه.عندينفعهمأنهمنهمظنًاالشركفيفوقعوا،والشركالتوحيدبين

يعبدونهمكانواقبلكمكانمنإن:إبليسلهمقاللما((عبدت":قوله

فصار،بهاوأمرهمالأصنامعبادةلهمزينالذيهو،المطريُسقونوبهم

ناآدَمَبَنِييَاإلَيْكُمْاعهَدْآلمْ)تعالىقالكما.الحقيقةفىمعبودهمهو

!ممسْتَقِيمصِرَاطٌهَذَااعْبُدُونِىوَان!ممبِينٌعَدُوٌّلَكُمْإِنَّهُالشثَثطَانَتَعْبُدُوالَّا

،62-06:يسأ!تَعْقِلُونَتَكُونُواكَثِيرًاافلَمْجِبِلامِنْكُمْاضمَلَّوَلَقَدْ

فإن،حسنًابهاالقصدكانوإن،الشركووسائلالغلومنالحذريفيدوهذا

فىوالِإفراطالصالحينفيالغلوبابمنالشركفىأولئكأدخلالشيطان

فىوالبدعالغلولهمأظهر:الأمةهذهفىذلكمثلوقعقدكما،محبتهم

من،ذلكمنأعظمهوفيماليوقعهم،ومحبتهمالصالحينتعظيمقالب

إلاهؤلاءأوّلناعَظَّمما:قالواأنهم"روايةوفي.اللّهدونمنلهمعبادتهم
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ماتوالما":السلفمنواحدغيرقال:اللّهرحمهالقيمابنوقال

الأمدعليهمطالثم،تماثيليهمصوَّرواثم،قبورهمعلىعكفوا

."فعبدوهم

الذينالصالحينأولئكشفاعةيرجونأي"اللّهعندشفاعتهميرجونوهم

اتخاذأنيعلمهناومن.سمائهمبأوسموهاصورهمعلىالأصنامتلكصوروا

الاَياتفىبيانهتقدمكماباللّهشرك:منهمبطلبهاشفاعتهمورجاءالشفعاء

.المحكمات

عكفواماتوالما":السلفمنواحدغيرقال:القيمابنوقال:قوله

."فعبدوهمالأمدعليهمطالثم،تماثيليهمصوَّرواثم،قبورهمعلى

أبىبنمحمدالعلامةالِإمامهو"اللّهرحمهالقيمابنوقال":قوله

الحافظقال.الجوزيةقيمبابنالمعروفالدمشقىالزرعىأيوببنبكر

وقوةالخلافومعرفةالعلمسعةفىالمتقدمالحجةالعلامة:السخاوي

،السائرةالتصانيفصاحب،والمخالفالموافقبينعليهالمجمع،الجنان

وسبعصائة.وخمسينإحدىسنةمات.الجمةوالمحاسن

وابنالبخاريذكرهمابمعنىهو"السلفمنواحدغيروقال":قوله

وذلك.تماثيلهمتصويرهمقبلقبورهمعلىعكوفهمذكرأنهإلا،جرير

.عبادةالمساجدفىدلّهالعكوفلأن،الشركهوبل،الشركوسائلمن

لها.عبادة:ومحبةتعظيمًاعكوفهممحثمارالقبورعلىعكفوافإذا

وسبب.الزمانعليهمطالأي"فعبدوهمالأمدعليهمطالثم":قوله

بالعكوفالتعظيممنالأولينمنجرىماهو:إليهاوالموصلالعبادةتلك
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منتعبدأوثانًابذلكفصارت،مجالسهمفيصورهمونصب،قبورهمعلى

دينبذلكتركوافإنهم.تعالىاللّهرحمهالمصنفبهترجمكما،اللّهدون

بعبادةوكفروا،الشركهذاوسائلحدوثقبلعليهأولئلثكانالذيالِإسلام

.الأرضفيحدثشركأولوهذا.شفعاءواتخذوهمالصورتلك

أفعالهمويتذكروا،بهمسواليتأالصورأوائلهمصوّروإنما:القرطبىقال

قومخلفهمثم.قبورهمعنداللّهويعبدوا،كاجتهادهمفيجتهدواالصالحة

الصورهذهيعبدونكانواأسلافهمأنالشيطانلهمفوسوس،مرادهمجهلوا

هـ.ا00ويعظمونها

ويلقىالقبورعبادإلىيوحىالشيطانزال:ومااللّهرحمهالقيمابنقال

والصالحين،الأنبياءمنالقبورأهلمحبةمنعليهاوالعكوفالبناءأنإليهم

بها،الدعاءإلىالمرتبةهذهمنينقلهمثم،مستجابعندهاالدعاءوأن

بأحديسألأو،عليهيقسمأنمنأعظماللّهشأنفإن،بهااللّهعلىوالِإقسام

خلقه.من

منالشفاعةوسؤاله،وعبادتهدعائهإلىمنهنقلهمعندهمذلكتقررفإذا

ويستلمبهويطاف،والستورالقناديلعليهتعلقوثنًاقبرهواتخاذ،اللّهدون

.عندهويذبحإليهويحج،ويقبل

عيدًاواتخاذه،عبادتهإلىالناسدعاءإلىمنهنقلهمعندهمذلكتقررفإذا/

قدمماهذاوكل.واخراهمدنياهمفيلهمأنفعذلكأنورأوا،ومنسكًا

من:اعلي!رسولهبهاللّهبعثلمامضادأنهالِإسلامدينمنبالاضطرارعلم

اللّه.إلايعبدلاوأن،التوحيدتجريد
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أطرتكماتُطرونيلا":ا!صَهـقالاللّهرسولأن:عمروعن

ورسوله"اللّهعبد:فقولوا،عبدٌأناإنما.مريمابنالنصارى

أهلتنقّصفقدذلكمننهىمَنأنإلىمنهنقلهمعندهمذلكتقررفإذا

،قدرولالهمحرمةلاأنهوزعم،منزلتهمعنوحطهم،العاليةالرتبهذه

اللّهُذُكِرَوَإذَا):تعالىقالكما،قلوبهمِواشمأزتالمشركونفغضب

إِذَادُونِهِمِنالَّذِينَذُكِرَوَإذَابِالاَخِرَةِيُؤْمِنُونلَاالَّذِينَقُلُوبُاشْمَازتْوَحْدَهُ

الجهالمنكثيرنفوسفىذلكوسرى،45:الزُّمرأ!يَسْتَبْشِرُونَهُم

التوحيد،أهلعادَوْاحتى،والدينالعلمإلىينتمسبممنوكثير،والطغام

وعظموهم،الشركأهلووالَوْا،عنهمالناسونفَّروا،بالعظائمورموهم

كَانُواوَمَا)ذلكاللّهويأبى،ورسولهدينهوأنصار،اللّهأولياءأنهموزعموا

القيمابنكلامانتهى34.0:الأنفالأ!المُتَّقُونَإِلَّااولِيَاءُهإِنْاولِيَاءَهُ

اللّه.رحمه

اللّه.رحمهالمصنفذكرهافوائدالقصةوفي

جاءمابهاويدفعون،عقلياتالكلامأهليسميهاالتىالشبهرد:ومنها

اللّهبجلاليليقماعلىوإثباتها،الصفاتتوحيدمن:والسنةالكتاببه

وكبريائه.وعظمته

التقليد.مضرة:ومنها

يدلبماوعملاًعلمًاكللاش!الرسولبهجاءماإلىالأمةضرورة:ومنها

.ضرورةكلفوفذلكإلىالعبدضرورةفإن،والسنةالكتابعليه

تطرونيلا":قالكللان!اللّهرسولأن:عنهاللّهرضيعمروعن:قوله

ورسوله"اللهعبد:فقولوا،عبدٌأناإنما.مريمابنالنصارىأطرتكما
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(261)هجاخرأ

-مصغرًاوفاءبنون-نفيلبنالخطابابنهو"عمروعق":قوله

ولِىَ.عنهماللّهرضىالصديقبعدالصحابةوأفضل،المؤمنينأمير،العدوي

ممالكأيامهفىوفتحت،عدلاًالدنيافامتلأت،ونصفًاسنينعشرالخلافة

عنه.اللّهرضىوعشرينثلاثسنةالحجةذيفيواستشهد.وقيصرلمحسرى

مجاوزة:الِإطراء"مريمابنالنصارىأطرتكمالّطرونىلا":قوله

لاأي:غيرهوقال.السعاداتأبوقاله،فيهوالكذب،المدحفىالحدّ

مدحي.فيالحدَّتجاوزواولا،بالباطلتمدحوني

فتغلواتمدحونىلاأي"ورسولهاللّهعبدفقولوا،عبدأناإنما)):قوله

الِإلهية.فيهفادّعَوْا،السلامعليهعيسىفيالنصار!غلتكما،مدحىفي

:فقولوا،ربىوصفنىكمابذلكفصفونى،ورسولهاللّهعبدأناوإنما

نهيه،وارتكاب،أمرهمخالفةإلاالمشركونفأبى.ورسولهاللّهعبد

وضاهوا،مناقضةأعظموناقضوه،منهوحذرهمعنهنهاهمبماوعظموه

الغلومنمنهموجرى،المحذورف!)ووقعوا،وشركهمغلوهمفيالنصارى

.مصنفاتفيهوصنفوا،عدهيطولماونثرًاشعرًاوالشرك

الاستغاثةجوّزأنه:زمانهأهلبعضعناللّهرحمهالِإسلامشيخذكروقد

مسلم.يروهولم،1016برقمتخريجهتقد:!-162

شرحفىعليهوالكلامتخريجهوراجعمسلمعنالبخارىبهانفردمماالحديثوهذا

.(916،017)صللبخاريحديئاًعشرون
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مَنْأهلكفإنمابموالغُلوإياكم":صي!يهش!اللّهرسولوقال:قال

."الغلوقبلكمكان

شيخردهمصنفًاذلكفىوصنفبمباللّهفيهيستغاثماكلفى!،اطرّوبالرسول

لاالتىالغيبمفاتيحيعلمإنه:ويقول،اللّهبحمدموجودوردّه،الِإسلام

عمىمنباللّهنعوذ.النمطهذامنأشياءعنهموذكر.اللّهإلايعلمها

.البصيرة

قوله:البوصيرينظمفىاشتهروقد

العَمِمِالحادثحلولعندسواكبهألوذمنماليالخلقاكرميا

والرجاءواللياذالدعاءإخلاص:مضمونهاالتىالأبياتمنبعدهوما

الرسولفناقضوا،اللّهلغيرالاضطراروأعظم،الحالاتأضيقفىوالاعتماد

مشاقة،أعظمورسولهاللّهوشاقوا،مناقضةأعظمعنهنهىمابارتبهابظلان!

!وراّالنبىمحبةقالبفىالعظيمالشركهذالهمأظهرالشيطانأنوذلك

تنقيصه،قالبفىبهاللّهبعثهالذيوالِإخلاصالتوحيدلهموأظهر،وتعظيمه

نهاهمبماتعظيمهفيأفرطوا،الناقصونالمتنقصونهمالمضركونوهؤلاء

رضواولا،وأفعالهبأقوالهيعبؤوافلم،متابعتهفىوفرطوا،النهيأشدعنه

ونهيه،أمرهبتعظيمكللاندالرسولتعظيميحصلوإنما،لهسلمواولابحكمه

ونُصرته،إليهدعاالذيدينهإلىوالدعوة،سنتهواتباع،بهديهوالاهتداء

أرادماالمشركونأولئكفعكَس.خالفهمنومعاداة،بهعملمنوموالاة

.المستعانفاللّه،ورسولهعنهاللّهنهىماوارتكبوا،وعملاًعلمًاورسولهاللّه

كانمنأهلكفإنما،والغلوإياكم":عيّنطّ%اللّهرسولوقال":قوله

."الغلوقبلكم

)02(
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هلك":قالاع!وواللّهرسولأن:مسعودابنعنولمسلم

."ثلاثًاقالها-المتنطعون

أحمدالِإمامرواهوقد.راويهذكربدونالمصنفذكرهالحديثهذا

.(6)عباسابنحديثمنماجهوابنوالترمذي

ليقال:قالعنهمااللّهرضىعباسابنعن:أحمدروايةلفظوهذا

حَصَىمنحَصياتلهفلقطتُ،لىالْقُطْهَلُمَّ":جَمْعٍغَداةعليّي!اّاللّهرسول

والغلووإياكمفارمواهؤلاءبأمثالنعم:قاليدهفىوضعهنفلما،الخَذْف

."الدينفىبالغلوقبلكمكانمنهلكفإنما،الدينفي

والأعمالالاعتقاداتفىالغلوأنواعجميعفىعامهذا:الِإسلامشيخقال

بالحجارةالرميمثل،فيهداخلوهو،الجماررْمِىالعاماللفظهذاوسبب

منهَدْىمجانبةيقتضىبماعللهثمالصغارمنأبلغأنهعلىبناء،الكبار

بعضفيلهمالمشاركفإن؟بههلكوافيماالوقوععنإبعادًاقبلناكان

.الهلاكمنعليهيُخاف.هديهم

هلك"قالصت!هشداللّهرسولأن:مسعودابن)164(عنولمسلم)):وقوله

عحيح:-163

.(1/215،347)أحمد

.الترمذييروهولمالرميحصىقدرباب:المناسككتاب(9203)ماجةأبن

الحصى.التقاطباب:المناسكفى(5/268)أيضاًالنسائيعندهىوإنما

.(601ص)الاقتفاءفىتيميةابنالاسلامشيخوقال

مسلم.شرطعلىصحيحإ!ناده

.(1283)الصحيحةفىالأبىنىووافقه

.المتنطعونهفكباب:(7)(0267)العلمكتاب:مسلم-16غ
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مسائل:فيه

غربةلهتبينبعدهوبابينالبابهذافهممَنْأن:الأولى

."ثلاثًاقالها-المتنطعون

علىعنهالبحثالمتكلف،الشيءفيالمتعمق:المتنطع:الخطابيقال

عقولهم.تبلغهلافيماالخائضين،يعنيهملافيماالداخلينالكلامأهلمذاهب

اللحمأكلمنيمتنعكالذي،مطلقًاالمباحمنالامتناع:التنبمومن

نكاحمنويمتنع،الصوفاإلايلبسولا،والقطنالكتانلبْسومن،والخبز

فهذا:الدينتقيالشيخقال،المستحبالزهدمنهذاأنويظن،النساء

انتهى..ضالجاهل

البحثفىوالمتنطعون:الغزالىقال:اللّهرحمهالقيمابنوقال

.والاستقصاء

المتكلمون،الكلامفىالغالونالمتعمقونهم:السعاداتأبووقال

استعملثم،الفممنالأعلىالغاروهو،النطحمنما!خوذ.حلوقهمبا!قصى

وفعلاً.قولاًمتعمقكلفي

الفصاحة،وتكلفبالتشدقالكلامفيالتقعركراهة:فيه:النوويوقال

ونحوهم.العواممخاطبةفىالِإعرابودقائقاللغةوحشمىواستعمالط

التعليمفىمبالغة،مراتثلاثالكلمةهذهقالأي"ثلاثًاقالها":قوله

آلهوعدى،عليهوسلامهاللّهصلوات.المبينالبلاغبلغفقد،والِإبلاغ

أجمعين.وصحبه
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الثانية:

الثالثة:

بعة:الرا

مسةالخا

سةالساد

السابعة:

الثامنة:

التاسعة:

العجب.للقلوبوتقليبهاللّهقدرةمنورأى،الِإسلام

بشبهةأنهالأرضفيحدثشركأولمعرفة

الصالحين.

معرفةمعذلكسببوماالأنبياءدينبهغُيرِّشيءأول

أرسلهم.اللّهأن

تردها.والفِطرَالشرائعكونمعالبدعقبول

محبة:فالأول،بالباطلالحقمَزْجُكلهذلكسببأن

أرادواشيئًاالفلمأهلمناناسفِعل:والثانيالصالحين

.غيرهبهأرادواأنهمبعدهممَنفظن،خيرًابه

.نوحسورةفىالتيالاَيةتفسير

والباطلقلبهفيينقصالحقكونفيالاَدميجِبِلّة

يزيد.

الكفر.سببالبدعأنالسلفعننقللماشاهدفيه

قصدحَسُنولو،البدعةإليهتؤولبماالشيطانمعرفة

الفاعل.

ماومعرفةالغلوعنالنهىوهى،الكليةالقاعدةمعرفة:العاشرة

إليه.يؤول

صالح.عمللأجلالقبرعلىالعكوفمَضرَّة:عشرةالحادية

إزالتها.فىوالحكمة،التماثيلعنالنهىمعرفة:عشرةالثانية
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معإليهاالحاجةوشدة،القصةهذهشأنمعرفة:عشرةالتالثة

عنها.الغفلة

كتبفيإياهاقراءتهم:وأعجبأعجبوهى:عشرةالرابعة

،الكلامبمعنىومعرفتهم،والحديتالتفسير

حتى،قلوبهموبينبينهمحالاللّهوكون

،العباداتأفضلنوحقومفِعلأناعتقدوا

الكفرفهوعنهورسولهاللّهنهىماأنفاعتقدوا

.والمالللدمالمبيح

الشفاعة.إلايريدوالمبأنهمالتصريح:عشرةالخامسة

أرادواالصورصورواالذينالعلماءأنظنهم:عشرةالسادسة

ذلك.

أطرتكماتطرونيلا":قولهفيالعظيمالبيان:عشرةالسابعة

بلّغمنعلىاللّهفصلوات"مريمابنالنصارى

المبين.البلاغ

المتنطعين.بهلاكإيانانصيحته:عشرةالثامنة

ففيها:،العلمنُسىحتىتعبدلمبا!نهاالتصريح:عشرةالتاسعة

.فقدهومضرة،وجودهقدرفةمعمبيان

.العلماءموتالعلمفقدسببأن:العشرون
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باب

إذافكيف،صالحرجلقبرمحنداللّهمحبَدفيمنالتغليظفيجاءما

5؟محبلى

ذكرَتسلمةامُّأن:عنهااللّهرضىعائشةعن"الصحيح"فىْ

،الصوَرمنفيهاوماالحبشةبأرضرأتهاكنيسةلج!آاللّهلرسول

بنوْا،الصالحالعبدأو،الصالحالرجلفيهمماتإذااولئك:فقال

عندالخلقشرارأولئك،الصورتلكفيهوصوَّروامَسجداًقبرهعلى

."اللّه

التماثيل.وفتنة،القبورفتنة:فتنتينبينجمعوافهؤلاء

فكيف،صالحرجلقبرعنداللّهعبَدفيمنالتغليظمنجاءماباب":قوله

."؟عبدهإذا

عندهاللّهوعبادة،اكبرالشركهيعبادتهفإن،الصالحالرجل:إي

وهوالأكبر،الشركإلىتؤديلأنها؟م!ضمةالشركووسائل،عبادتهإلىوسيلة

.الذنوبأعظم

لرسولذكرَتسلمةامأن":عنهااللّهرضىعائشةعن((الصحيح"فى:قوله

فيهمماتإذااولئك:فقالالصوَر،منفيهاوماالحبشةبأرضرأتهاكنيسةا!اللّه

تلكفيهوصوَّروامَسجداًقبرهعلىبنوْا،الصالحالعبدأو،الصالحالرجل

فتنة:الفتنتينبينجمعوافهؤلاء"اللّهعندالخلقلضرارأولئث،الصور

."التماثيلوفتنة،القبور
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."(61)ْلصحيحينا"يأ((لصحيحا"فى":لهقو

بناللّهعبدبنالمغيرةبنأميةأبىبنتهندهى"سلمةامأن":قوله

سلمةأبىبعداشو!اللّهرسولتزوجها.المخزوميةالقرشيةمخزومبنعمرو

الحبشة.إلىسلمةأبىمعهاجرتقدوكانت،ثلاث:وقيل.أربعسنة

وستين.اثنتينسنةماتت

حبيبةأمأن""الصحيحين))وفى."ا!اللّهلرسولذكرَت":قوله

وكسرالكافبفتح((الكنيسة"و،((اع!تاللّهلرسولذلكذكرتاسلمةوأم

.النصارىمعبد:النون

.للمرأةخطاب،الكافبكسر"اولئك":قوله

واللّه-هذا"الصالحالعبدأو،الصالحالرجلفيهمماتإذا":قوله

؟هذاأوهذاا!طالنبىقالهل:الحديثرواةبعضمنشك-أعلم

بالمعنى.الروايةوجواز،الروايةفىالتحري:ففيه

وأمسلمةأمذكرتماإلىالِإشارة"الصورتلكفيهوصوَّروا":قوله

الكنيسة.فيالتىالتصاويرمنحبيبة

المساجدبناءتحريميقتضى"وهذااللّهعندالخلقشرارأولئك":قوله

سيأتى.كماذلكفعلمنا!لعنوقد،القبورعلى

تعظيماًالأنبياءلقبوريسجدونوالنصارىاليهودكانتلما:البيضاويقال

الجاهليةمضركىقبورتنبشهلباب:(427)الصلاةكتاب:البخاركط-165

جد.!امكانهاويتخذ

بناءعنالنهىباب:(16)(528)الصلاةومواضعالمساجدص!تاب:مسلم

.القبورعلىالمساجد



312

لعنهمأوثاناًواتخذوهانحوهاالصلاةفىيتوجهونقبلةويجعلونها،لشأنهم

ص!هشّد.النبى

أعمالهمويتذكروا،بهاسواليتأالصورأوائلهمصوروإنما:القرطبىقال

قومخلفهمثم،قبورهمعنداللّهويعبدوا،كاجتهادهمفيجتهدواالصالحة

الصورهذهيعبدونكانواأسلافهمِأنالشيطانلهمووسوسمرادهمجهلوا

ذلك.إلىالمؤديةللذريعةسداَ،ذلكمثلعنكللايخيّدالنبىفحذر،ويعظمونها

من"هذاالتماثيلوفتنة،القبورفتنة:فتنتينبينجمعوافهؤلاء":قوله

تنبيهاًاللّهرحمهالمصنفذكره،تعالىاللّهرحمهتيميةابنالِإسلامشيخكلام

كالفتنةبالقبورالفتنةفإن،والتماثيلبالقبورالفتنةشدةمنوقعماعلى

أشد.أوبالأصنام

عيطاالشارعنهىلأجلهاالتىالعلةوهذه:اللّهرحمهالِإسلامشيخقال

الشركفىإما،الأمممنكثيراًأوقعتالتىهىالقبورعلىالمساجداتخاذعن

الصالحين،بتماثيلأشركتقدالنفوسفإن،الشركمندونهفيماأو،اكبر

الرجلبقبرالشركفإن،ذلكونحوالكواكبطلاسمأنهايزعمونوتماثيل

ولهذا.حجرأوبخشبةالشركمنالنفوسإلىأقربصلاحهيُعتقدالذي

بقلوبهمويعبدون،ويخضعونويخشعونعندهايتضرعونالشركأهلتجد

لها،يسجدمنومنهم،السحروقتولااللّهبيوتفىيفعلونهالاعبادة

المساجد،فىيرجونهلاماوالدعاءعندهاالصلاةبركةمنيرجونوا!ثرهم

فىالصلاةعننهىحتى،مادتهاا!النبىحسمالمفسدةهذهفلأجل

يقصدكما،بصلاتهالبقعةبركةالمصلييقصدلموإن،مطلقاًالمقبرة

ؤغروبها،الشمسطلوعوقتالصلاةعننهىكما،المساجدبركةبصلاته
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خميصةيطرحطَفِق!لافداللّهبرسولنُزِللما":قالتعنهاولهما

لعنة:-كذلكوهو-فقالكشفهابهااغتمَّفإذا،وجههعلىله

مايُحَذِّر،مساجدأنبيائهمقبوراتخَذوا،والنصارىاليهودعلىاللّه

الصلاةعنأمتهفنهى،للشصص!الصلاةالمشركونفيهايقصدأوقاتأ!لأنها

للذريعة.سداً،المشركونقصدهمايقصدلموإنحينئذ

فهذاالبقعةتلكفىبالصلاةمتبركاًالقبورعندالصلاةالرجلقصدإذاوأما

اللّه،بهيأذنلمدينوابتداع،لدينهوالمخالفة،ولرسولهدلّهالمحادةعين

ظلان!:الرسولدينمنبالاضطرارعلموهماعلىأجمعواقدالمسلمينفإن

فمن،مساجداتخذهامنلعنظلافلاوأنه،عنهامنهيالقبورعندالصلاةأن

وبناءمساجدواتخاذها،عندهاالصلاة:الشركوأسبابالمحدثاتأعظم

ذلكعنبالنهىظلانلاالنبىعنالنصوصتواترتوقد.عليهاالمساجد

فيه.والتغليظ

منقممتابعة،عليهاالمساجدبناءعنبالنهىالطوائفعامةصرحوقد

ماللثأصحابمنوغيرهمأحمدأصحابوصرحالصريحةالصحيحةللسنة

تحملأن:ينبغىوالذي.الكراهةأطلقتوطائفة،ذلكبتحريموالشافعى

يجوزواأنبهميظنلاوأن،بالعلماءللظنإحساناً،التحريمكراهةعلى

رحمههـكلامها0عنهوالنهيفاعلهلعنمناعر!اللّهرسولعنتواترمافعل

تعالى.اللّه

نُزِللما":قالت-عنهااللهرضىعائشةأي-عنهاولهما)):قوله

كشفهابهااغتمَّفإذا،وجههعلىلهخميصةيطرحطَفِقا!ءاللّهبرسول

أنبيائهمقبوراتخَذوا؟والنصارىاليهوداللّهلعن:-كذلكوهو-فقال
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مسجداً"يُتخذأنخَشِىأنهغير،قبرهابرزذلكولولا،صنعوا

.أخرجاه

يُتخذأنخَشِىأنهغير،قبرهابرزذلكولولا،صنعوامايُحَذِّر،مساجد

.أخرجاه"مسجداً

فىقولهعنيغنىوهو.)166(ومسلمالبخاريأي"ولهما":قوله

."أخرجاه"آخره

الموتملكبهنزلأي:الزايوكسرالنونبضمهو"نُزِللما":قوله

.السلامعليهمالكراموالملائكة

.القرآنجاءوبه،أفصبحوالكسر،وفتحهاالفاءبكسر"طَفِق":قوله

جعل.:ومعناه

.أعلاملهكساء:المهملةوالصادالمعجمةبفتح"خميصة":قوله

وجهه.عنأي"كشفهابهااغتمَّفإذا":قوله

يبين."مساجدأنبيائهمقبوراتخَذوا؟والنصارىاليهوداللّهلعن":قوله

.والنصارىاليهودعلىحلّمااللعنةمنعليهحَلَّذلكمثلفعلمنأن

اللّهرضىعائشةكلاممنهذاأن:الظاهر((صنعوامايُحَذِّر":قوله

الذيالصنيعهذامنأمتهتحذيرذلكا!النبىقولمنفهصتلأنها،عنها

،الأنبياءفيالغلومنفإنه،أنبيائهمقبورفىوالنصارىاليهودتفعلهكانت

.(155باب:(435)الصلاةكتاب:البخاري-166

بناءعنالنهىباب:(22)(531)الصلاةومواضعالمساجدكتاب:مسلم

.القبورعلىالمساجد
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.الضركإِلىالوسائلأعظمومن

تحذيراً-فاعليها!طاللّهرسوللعنالذيهذاأنالِإسلامغربةومن

الكثيرالخلقفعلهقد-أمتهمنالصالحينومع!يهفدمعهيفعلوهأنلأمته

السيئاتأعظممنوهو،القرباتمنقربةواعتقدوه،الأمةهذهمتأخريمن

ورسوله.دلّهمحادةذلكأنشعرواوما،والمنكرات

المؤديةالذريعةلقطعذلكوكل:أحديثاهذامعنىفىالقرطبىقال

انتهى..الأصنامعبادةفىالسببكانكما،فيهامَنعبادةإلى

تعالىاللّهقولوتأمل،الصنموعبادةفيهومنالقبرعبادةبينفرقلاإذ

وَإسْحَاقًإِبْرَاهِيمَآبَائِىمِلَّةَوَاتَبّعْتُ):قالحيثيعقوببنيوسفنبيهعن

فىنكرة،38:يوسفأ!شىءٍمِنبَاللّهِنُّشْرِكَأَنْلَنَاكَانَمَاوَيَعْقوبَ

.شرككلتعمالنفىسياق

مسجداًصلإدهيخدالنبىقبراتخاذمنيحذركانماأي"ذلكولولا":قوله

البقيع.فىقبورهمكانتالذينالصحابةقبورمعوجعل،قبرهلأبرز

فعلى،وضمهاالخاءبفتحروي"مسجداًيتخذأنخشىأّنهغير":قوله

الذيالمكانفىيدفنوهأنوأمرهم،صّ!دهشذذلكخشىالذيهويكونالفتح

نأخافواالذينهمالصحابةيكونأنيحتملالضمروايةوعلى.فيهقبض

بعضمنذلكيقعأنخشية،قبرهيبرزوافلم،الأمةبعضمنذلكيقع

فاعله.ولعنمنهوالتحذيرالنهىمنوأعادأبدىبماوتعظيماًغلواًالأمة

ع!يّالطاالنب!قبرفىالذريعةسدفىالمسلمونبالغولهذا:القرطبيقال

ا!،بقبرهمحدقةوجعلوها،إليهاالمداخلوسدواتربتهحيطانفأغلقوا

الصلاةفتصور،المصلينمستقبلكانإذاقبلةقبرهموضعيتخذأنخافواثم
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نأقَبل!لابيالنبيسمعتُ:قالاللّهعبدبنجُنْدُبعنولمسلم

منكملييكونَأَناللّهإِلىأَبْراإِني":يقولوهوبخمسِيموت

حتيوحرفوهماالشماليينالقبرركنيمنجدارينفبنواالعبادةبصوهـةإليه

.قبرهاستقبالمنأحديتمكنلاحتىالشمالناحيةمنمثلثةزاويةعلىالتقيا

انتهى.

قَبْلا!طّالنبيسمعتُ:قالاللّهعبدبنجندبعنولمسلم":قوله

؟خليلٌمنكملييثَونَأَناللّهإلىابْرَاإِنى":يقولوهوبخصر،يموتأن

منمُتَّخِذاًكنتولو.خليلاًإبراهيماتخذَكما،خَليلاًاتخَّذنيقداللّهفإن

يتخذونكانواقبلكمكانمنوِإنَّأَلَا،خليلاًبكرابالاتخَّذت،خليلاًامتى

عنأنهاكمفإني،مساجدالقبورتتخذوافَلاَأَلَامساجد،انبيائهمقبور

.)167("ذلك

إلىوينعسب،البجليسفيانابنأي"اللّهعبدبنجُنْدُبعن":قوله

الستين.بعدمات.مشهورصحابى،جده

يجوزلاعماأمتنعأي"خليلٌمنكملييكونَأناللّهإلىأبْرَاإِني":قوله

مشتق،الحبغايةالمحبوبهووالخليل.المحبةفوقوالخلة،أفعلهأنلي

الشاعر:قالكما،القلبفيالمودةتخللوهي-الخاءبفتح-الخلةمن

خليلاالخليلسمىوبذامنىالروحمسلكتخللتقد

وابنالقيموابنالِإسلامشيخذكرهكما.معناهافىالصحيحهوهذا

تعالى.اللّهرحمهموغيرهمكثير

عنالنهيباب:(23)(532)الصلاةومواضعالمساجدكتاب:مسلم-167

.القبورعلىالمساجدبناء
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ولو.خليلاًإبراهيماتخذَكما،خَليلاًاتخَّذنىقداللّهفإن،خليلٌ

منوِإنَّالا،خليلاًبكرأَبالاتخَّذت،خليلاًامتىمنمُتَّخِذاًكنت

القبورتتخذوافَلَاأَلَامساجد،أَنبيائهمقبوريتخذونكانواقبلكمكان

."ذلكعنأنهاكمفإنى،مساجد

وتعظيمهاللّهمحبةمنامتلأقدظلاندقلبهلأنذلككانوإنما:القرطبيقال

.غيرهخلّةيسعفلاومعرفته

المحبة.فوقالخلةأنبيان:فيه"خليلاًاتخذنىقداللّهفإن":قوله

أكملالمحبةأنمنالغالطينبعضيظنهماأما:اللّهرحمهالقيمابنقال

فإن،جهلهمفمن-اللّهحبيبومحمد،اللّهخليلإبراهيموأن،الخلةمن

نأ!لملاتالننىأخسبرو"ءر.اهـجةنهارةوهى،خاصةوالخلة،عامةالمحبة

بحبهإخبارهمع،ربهغيرخليللهيكونأنونفى،خليلاًاتخذهقداللّه

اللّهرضىوغيرهمجبلبنومعاذ،الخطاببنولعمر،ولأبيهالعائشة

الصابرين،ويحبالمتطهرينويحبالتوابينيحباللّهفإنوأيضاً.عنهم

بالخليلين.خاصةوخلته

نأبيان:فيه((خليلاًبكرأَبالاتَّخذتمُتَّخِذاًخليلاًكنتولو":قوله

شروهما،الجهميةوعلىالرافضةعلىالردوفيه.الصسابةأفضلالصديق

وبسبب.فرقةوالسبعينالثنتينمنالسلفبعضوأخرجهم،البدعأهل

قاله.المساجدعليهابنىمنأولوهم،القبوروعبادةالشركحدثالرافضة

ريب.بلاقالكماوهو،اللّهرحمهالمصنف

كانأشدلشخصمحبته!انتمنلأن؟بكرأبىخلافةإلىإشارةوفيه

قيل:لماظلاندوغحنمب،بالناسالصلاةعلىاستخلفهوقد،غيره!نيهأولى
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حياته.آخرفىعنهنهىفقد

منعندهاوالصلاة،فعلهمَن-السياقفىوهو-لعنإنهثم

يتخذأنخشي"قولهامعنىوهو.مَسْجِديُبْنَلموإن،ذلك

ا!.فيهتوفىالذيمرض!فىوذلك،عمربهميصلى

بنكعببنعمروبنعامربنعثمانبناللّهعبد:بكرأبىواسم

وأفضل،ظلافذاللّهرسولخليفة،الأكبرالصديق.مرةبنتيمبنسعد

سنةالأولىجمادىفيمات.العلمأهلمنبقولهيعتدمنبإجماعالصحابة

عنه.اللّهرضىسنةوستونثلاثوله،عشرةثلاث

قبوريتخذونكانواقبلكمكانمنوإنَّ"واستفتاححرف"أَلَا":قوله

الحديث."...مساجدأَنبيائهم

وجهين:علىمخرتهذاصنيعهما!طالنبىوإنكار:الخطابىقال

تعظيماً.الأنبياءلقبوريسجدونأنهم:أحدهما

نظراً،الصلاةحالةإليهاوالتوجهالأنبياءمدافنفىالصلاةيجوزونأنهم

الشركهو:والأول.الأنبياءتعظيمفىوالمبالغةاللّهعبادةإلىبذلكمنهم

اللعن.استحقوافلذلك،الخفِىّ:والثانى،الجلى

وهذا،جندبحديثفيكماأي"حياتهآخرفىعنهنهىفقد":قوله

.بعدهماموكذا،الإسلامشيخكلاممن

حديثفيكما((فعلهمن-السياقفيوهو-لعنإنهثم)):قوله

عائشة.

القبهرتعظمأنالمرسلينمسيدمنالتغليظهذابعديسوغفكيف:قلت
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تعالىدثهوَمحادَّةمشاقَّةأعظمهذا،وإليهاعندهاويصلى،عليهاويبنى

.يعقلونكانوالو،صت!يهيخدولرسوله

اتخاذهامنأي"ومَسْجِديُبْنَلموإن،ذلكمنعندهاالصلاة":وقوله

وإليها.القبورعندالصلاةتحريميقتضىوهذا،فاعلهالملعون،مساجد

إِلَّامَسْجِدٌكُلَّهاالْأَرْضُ"مرفوعاًعنهاللّهرضىالخدريسعيدأبىوعن

حبانابنوصححه،السننوأهلأحمدرواه"وَالحَمَّامالْمَقْبَرةَ

.)168(والحاكم

وأسبابهبالشركمعرفةلهفمن،وبالجملة:اللّهرحمهالقيمابنقال

النقيضيحتمللاجزماًجزم،مقاصدها!اللّهرسولعنوفهم،وذرائعه

إنى))وصيغة"تفعلوالا)اصيغة-بصيغتيهوالنهىواللعنالمبالغةهذهأن

الشركنجاسةلأجلهوبل،النجاسةلأجلليس-"ذلكعنأنهاكم

صحيح:-168
.(3/83)أحمد

.الصلاةفيهاتجوزلاالتىالمواضعفىباب:(294)الصلاةكتاب:داودأبو

ا!رةإلامسجدكلهاالأرضأنجاءماباب:(731)الصلاةأبوابكتاب:الترمذي

.والحمام

حبانوابنالصلاةفيهايكرهالتىال!واضعباب:(745)المساجدكتاب:ماجةوابن

.(موارد-338)

.(1/152)والحاكم

.الترمذيعلىتعليقهفىشاكرالشيخوصححه

.(137)الجنائزاحكامفىوالألبانى

ذريعةذلكأنالنهىعلة":(91/26ج)الفتاوىفىتيميةابنالإسلامشيخقال

أ.هـ."للشياطينمأوىأيضاًتكونالمقابرأنمعالشركإلى
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وكل.مسجداًقبرهحَوللِيبنوايكونوالمالصحابةفإن"مسجداً

فيهيُصليَّموضعكلبل،مسجداًاتخذفقدفيهالصلاةقُصدموضع

ربهيخشولم،هواهواتبع،نهاهعنهماوارتكب،عصاهلمناللاحقة

النبيمنوأمثالههذافإن"اللّهإلاإلهلا"منعُدمأونصيبهوقلّ"ومولاه

غضبٌلهوتجريد،ويغشاهالشركيلحقهأنالتوحيدلحمىصيانةص!لإي!هشد

لنهيه،وارتكاباً.لأمرهمعصيةإلاالمشركونفأبى،سواهبهيعدلأنلربه

لهاكنتموكلما،والصالحينالمشايخلقبورتعظيمهذابأنالشيطانوغرّهم

أبعد.أعدائهمومن،أسعدبقربهمكنتمغلواًفيهموأشدتعظيماًأشد

ونسر،ويعوقيغوثعبادعلىالشيطاندخلالبابهذامن،اللّهولعمر

بينالمشركونفجمع.القيامةيومإلىكانوامنذالأصنامعبادعلىودخل

طريقتهملسلوكالتوحيدأهلاللّهفهدى.طريقتهمفىوالطعنفيهمالغلو

الِإلهيةخصائصوسلب،العبوديةمن:إياهااللّهأنزلهمالتىمنازلهموأنزلهم

عنهم.

الِإمام:بالشركالفتنةبخوفعللوممن:تعالىاللّهرحمهالشارحقال

وغيرهم،الِإسلاموشيخ،المقدسىمحمدوأبو،الأثرمبكروأبو،الشافعى

فيه.رلمجالاالذيالحقوهو،اللّهرحمهم

علموالماأي"مسجداًقبرهحَوللِيبنوايكونوالمالصحابةفإن":قوله

فعل!.منولعن،عنهالنهىوتغليظه،ذلكفىتشديدهمن

لموإنأي"مسجداًاتخذفقدفيهالصلاةقُصدموضعوكل":قوله

يقصدلموإنيعنى،مسجداًيسمىفيهيصلَّىموضعكلبل،مسجديُبن
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مسجداًالأرضلِى"جُعلت:اعايطقالكما.مصجداًيسمى

."وطًهوراً

نإ":مرفوعاًعنهاللّهرضيمصعودابنعنجيدبسندولأحمد

يتخذونوالذين،أحياءوهمالساعةتُدركهممَنالناسشرِارمن

."صحيحه))فىحاتمأبوورواه"مساجدالقبور

نأغيرمنعندهالصلاةفأوقعيصلىأنأرادلمنعرضإذاكما،بذلك

مسجداً.فيهالصلاةبفعلفصار،بخصوصهالموضعذلكيقصد

)916("وطُهُوراًمَسْجِداًالارْضُلِيجُعِلَتْ)):صيهفلاقالكما":توله

استثنىماإلا،منهابقعةكلفيالصلاةتجوزمسجداًالأرضفسمىأي

ونحوها.كالمقبرةفيهاالصلاةتجوزلاالتىالمواضعمن

الصلاةلهمتبحلمالكتابأهلأنّأراد:"السنةشرح"فيالبغويقال

تخفيفاً،كانواحيثالصلاةالأمةلهذهاللّهفأباح،وكنائسهمبِيَعِهمفيإلا

والمكانوالمقبرةالحمامالمواضعجميعمنخصثم،وتيسيراًعليهم

انتهى..النجم

نإ":مرفوعاًعنهاللّهرضىمسعودابنعنجيدبسندولأحمد":قوله

القبوريتخذونوالذين،أحياءوهمالساعةتُدركهممَنالناسشرِارمن

لىجعلت":عل!إّالنبىقولباب:(438)الصلاةكتاب:البخاري-916

."وطهوراًمسجداًلأرض

.(5)(523)المساجدكتاب:ومسلم

عنه.اللّهرضياللّهعبدبنجابرحديثمن

)21(
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.")"17("صحيحه"فىحبانابنحاتمأبورواه"مساجد

شرير.جمعالشينبكسر"الناسشِرَارمنإن":قوله

كخروج،مقدماتهاأي!أحياءوهمالساعةتُدركهممَن):قوله

.الفزعنفخةالصورفىينفخذلكوبعد.مغربهامنالشمسوطلوع،الدابة

فى"إن"خبرعلىمعطوف"مساجدالقبوريتخذونوالذين":قههـله

يتخذونالذينالناسأشرارمنوإنأممما،العاملتكرارنيةمحلىنصبمحل

فىوتقدم،عليهاالمساجدوبناء،وإليهاعندهابالح!ملاةأيمساجدالقبور

لعنهماعل!ي!النبىوان،والنصارىاليهودعملمنهذاأنالصحيحةالأحاديث

اليهودمثلوصالحيهمنبيهممعيفعلواأنللأمةتحذيراً،ذلكمحلى

إلىقربةالأمرهذاأناعتقدوابل،رأساًبذلكأكثرهمرفعفما،والنصارى

نأوالعجب.ومغفرتهرحمتهعنويطردهماللّهعنيبعدهممماوهو،اللّه

ربمابل،ذلكينكرونلاالأمةهذهمنهوممنالعلميدَّعىمنأكثر

منكراًالمعروفوعادالِإسلامغربةاشتدتفلقد،فعلهفىورغَّبوااستحسنوه

وهرم،الصغيرهذاعلىنشأ،سنةوالبدعةبدعةوالسنة،معروفاًوالمنكر

الكبير.عليه

عامةصرحفقد:القبورمحلىالمساجدبناءأما:الِإسلامشيخقال

017-صحيح:

.(1/435)أحمد

.والمقبرةالحمامفىالصلاةفيجاءماباب:الصلاةفى(034)حبانابن

جيد.وإسناده:(158)الاقتضاءفىتيميةابنوقال

.(3844،4143)المسندعلىتعليقهفيشاكرأحمدالشيخوصححه

.(91ص)أحمساجداتحذيرفى-الألبانىوصححه
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وغيرهمأصحابناوصرح،الصحيحةللأحاديثمتابعة،عنهبالنهىالطوائف

بتحريمه،القطعفيريبولا:قال.بتحريمهوالشافعىمالكأصحابمن

علىالمبنيةالمساجدوهذه:-قالأنإلى-ذلكفيالأحاديثذكرثم

هذا،غيرهأوبهدمإزالتهاتتعين،وغيرهمالملوكأووالصالحينالأنبياءقبور

المعروفين.العلماءبينخلافاًفيهأعلملامما

،القبورعلىبنيتالتىالقبابهدميجب:اللّهرحمهالقيمابنوقال

بهدمالشافعيةمنجماعةأفتىوقد،رو!أالرسولمعصيةعلىأسستلأنها

وغيرهما.الترمينىوالظهيرالجميزيابنمنهمالأبنيةمنالقرافةفىما

عليهايبنىأنولا،القبورتجصصأنيجوزولا:كجبنالقاضىوقال

باطلة.بهاوالوصية،قبابنجيرولا،قباب

وإنفاقالأبنيةمنوغيرهاالقبابببناءالوصيةبطلانوأما:الأذرعيوقال

تحريمه.فىريبفلا،الكثيرةالأموال

واالْقَبْرُيُجَصَّصَأَنْنَهَى"عنهاللّهرضىجابرحديثفىالقرطبىوقال

علىوالجصالبناءوكره،مالكقالالحديثهذاوبظاهر")171(عَلَيْهِيُبْنَى

عليه.حجةالحديثوهذا،غيرهأجازهوقد.القبور

وهو،المكتوبةالبلاطةوجعلالقبرعلىالبناءمالككره:رشدابنوقال

لامماوهو،والسمعةوالمباهاةالفخرإرادةأحدثوه،الطولأهلبدعمن

فيه.اختلاف

والبناءالقبرتجصيصعنالنهىباب:(49)(079)الجنائزكتاب:مسلم-171

عليه.
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قاضىوذكر.القبرعلىيبنىأنويكره:"الكنزشرح"فىالزيلعىوقال

نهىأنه!لاشذالنبىعنرويلما،عليهيبنىولاالقبريجصصلاأنه:خان

الحنفيةعند-بالكراهةوالمراد.القبرفوقوالبناءالتجصيصعن

شرح"فينجيمابنذلكذكروقد+التحريمكراهة-اللّهرحمهم

."الكنز

قبرهيجعلحتى،مخلوقيعظمأنأكره:اللّهرحمهالشافعىوقال

رحمهالشافعىوكلام.الناسمنبعدهمنوعلىعليهالفتنةمخافةبممسجداً

التحريم.كراهة:بالكراهةمرادهأنيبيناللّه

شرح"فيرحمهْاللّهالنوويوجزم:تعالىاللّهرحمهالشارحقال

أيضاً.نحوه"مسلمشرح"فىوذكر،مطلقاًالبناءبتحريم"المهذب

صاحبالحنابلةإمامقدامةبنأحمدبناللّهعبدمحمدأبووقال

ولا:تعالىاللّهرحمهوغيرهما"الكافى"و"كالمغنى"الكبارالمصنفات

ائيَهُودَاللّهُلَعَنَ":قالالج!النبيلأن،القبورعلىالمساجداتخاذيجوز

:الأصنامعبادةابتداءأنرويناوقد.1()2الحديث"...والنَّصَارَى

انتهىء،عندهاوالصلاةبهاوالتمسح،صورهمواتخاذالأمواتتعظيم

بينفيهافرقفلاالمقبرةوأما:اللّهرحمهتيميةابنالِإسلامشيخقال

بينهيكونأنبينفرقولا.تنقلبلمأوتربتهاانقلبت،والعتيقةالجديدة

لعنا!ي!النبيولأن،العلةوعمومالاسملعموم،لاأوحائلالأرضوبين

تنجس.لاالأنبياءقبورأنومعلوم،مساجدأنبيائهمقبوراتخذواالذين

.،1166برقمتخريجهتقدم-172



325

خاصةالتربةبنجاسةالمقبرةفيالصلاةعنالنهىعللفمن،وبالجملة

عليهبنيقدالقبريكونأنيخلولاثم،!آالنبىمقصودعنبعيدفهو

بغيرأمامهأوالقبرخلفصلىسواء،المسجدهذافييصلىفلا،مسجد

يَتَّخذونكَانُواقَبْلُكُمكَانَمَنْإِنَّ":قالعهرسهاظ!النبىلأن،المذهبفيخلاف

انهَاكُمفَإِنِّىمَسَاجدالتُبورتَتَّخذوافَلَاالا،مَسَاجِدَوَصَالِحِيهمانبَيَائِهمقْبُور

قبورهمعلىالناسعكوفلأن،الأنبياءقبوروخص.")173(ذلكعَنْ

فهذا،مسجدعليهبنييكنلمإنوكذلك،أشدمساجدواتخاذها،أعظم

أجلها،منالقبورعندالصلاةعنالنهىكانالتىالمفسدةحقيقةارتكبقد

جُعِلَتْ":ظلان!النبىقالكما،مسجداًيسمىفيهصلىمكانكلفإن

قبرين.أوقبرموضعكانوإن")174(وطهوراًمسجداًالارْضُلَي

،المقبرةاسميتناولهالالأنهفيهاالصلاةيمنعلا:أصحابنابعضوقال

يقتضىكلامهمعمومبل،الفرقهذاأصحابهبعضولاأحمدكلامفيوليس

قبر.كلعندالصلاةمنع

عندولاحمامفىأصليلا":قالأنهعنهاللّهرضيعلىعنتقدموقد

."قبر

تجوزولا،وفنائهالقبرلحريممتناولاًالنهىيكونأنينبغى:هذافعلى

القبوروبينبينهتحجزحيطانلهكانسواء،مقبرةفيبنيمسجدفيالصلاة

مكشوفاً.كانأو

.(1671برقمتخريجهتقدم-173

.(1916برقمتخريجهتقدم-174
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الفريضة،فيهيصلىلاالقبوربينالمسجدكانإذا:الأثرمروايةفىقال

ولاالجنائزعلىفيهيصلىأنفرخصحاجزالمسجدوبينبينهاكانوإن

تُصَلُّوالا"!االنبىعنمَرْثَدأبىحديثوذكر.الجنائزغيرعلىفيهيصلى

انتهى.جيدإسناده:وقال"17()ْالقُبورإِلى

العلماءأنبهذافتبين.أوراقعدةحتمللاذلكفيالعلماءكلامتتبعناولو

وعبادتهافيهاالغلومن:ذلكإليهيؤديماالنهىعلةأنبينوااللّهرحم!م

.المستعانواللّهالواقعهوكمااللّهدونمن

باللّهالعلمأبوابفىكثرأناسبقولهميعتدالذينالأئمةبعدحدثوقد

والعلمالهدىمنرسولهبهاللّهبعثمامعرفةعنوغلط،اضطرابهم

بهاوغيرّوا،الانقيادأوهنتبقيودوالسنةالكتابنصوصفقيدوا،حجابهم

علىالبناءعنالنهى:بعضهمفقال.وأرادبالنهىظلاشذالرسولقصدهما

بصديدلتنجسهافيهاالحهملاةعنوالنهى،المسبلةبالمقبرةيختصالقبور

:وجوهمنباطلكلهوهذا،الموتى

.الكتاببنصحراموهو.علمبلااللّهعلىالقولمنأنه:منها

نألهالمانعوما،عليهوالتغليظفاعلهلعنيقتضىلاقالوهماأن:ومنها

:هؤلاءقالهماعلىويلزم.اللّهلعنةفعليهنجسةبقعةفيصلىمن:يقول

صؤيهشدبعدهيجىءمنعلىبيانهافىالأمةوأحالالعلةيبينلمصمّ!دهيدالنبيأن

يلزملما،وشرعاًوعقلاًقطعاًباطلوهذا،والأئمةالمفضلةالقرونوبعد

القبرعلىالجلوسعنالنهىباب:(89)(729)الجنائزكتاب:مسلم-175

عليه.والصلاة
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مساتل:فيه

قبرعندفيهاللّهيعبدمسجداًبنىفيمنالرسولذكوما:الأولى

الفاعل.نيةصحتولو،صالحرجل

ذلك.فيالأمروغِلظ،التماثيلكنالنهى:الثانية

هذالهمبيَّنكيف.ذلكفي!لاف!مبالغتهفيالعبرة:الثالثة

كانلماثم،قالماقاقبخمسموتهقبلثم،أوَّلاً

.تقدمبمايكتفلمالسياقفى

القبر.يوجدأنقبلقبرهعندفعلهعننهيه:الرابعة

أنبيائهم.قبورفيوالنصارياليهودسننمنأنه:الخامسة

ذلك.علىإياهملعنه:السادسة

أبطلمنوهذا،البلاغفىقصرأوالبيانعنعجزع!هاطّ!الرسولأنمنعليه

كلقدرةفوقالبيانفىوقدرته،المبينالبلاغبلغظلاف!النبىفإن،الباطل

.الصلزومبطلاللازمبطلفإذا،أحد

الأنبياءقبوراتخذفيمنهوإنماالشديدوالتغليظاللعنهذا:أيضاًويقال

هذهكانتفلو،وغيرهمالأنبياءيَعُمماالنصوصبعضفىوجاء،مساجد

لهايكونلاطريةأجسادهملكون،الأنبياءلَبورفىمنتفمِةلكان!العلةهي

المساجداتخاذعنالنهىكان،)فإذاقبورهمعندالح!ملاةمنيمنعصديد

العلماءهؤلاءذكرهماالعلةأنعُلم،بالنصالأنبياءلَبوريتناولالمَبورعند

المحجة.وبيانالحجةظهورعلىدلّهوالحمد،أقوالهمنقلتقدالذين

اللّه.هداناأنلولالنهتديكناوما،لهذاهداناالذيدلّهوالحمد
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قبرهـ.عنإياناتحذيرهمرادهأن:السابعة

.قبرهإبرازعدمفيالعلة:الثامنة

مسجداً.اتخاذهامعنىفى:التاسعة

الساعة،عليهتقوممنوبيناتخذهامنبينقَرَنأنه:العاشرة

خماتمته.معوقوعهقبلالشركإلىالذريعةفذ!

علىالرد:بخمسموتهقبلخطبتهفيذكره:عشرةالحادية

أخرجهمبل،البدعأهلأشرّهمااللتينالطائفتين

وهم،فرقةوالسبعينالثنتينمنالعلمأهلبعض

الشركحدثالرافضةوبسبب.والجهميةالرافضة

المساجد.عليهابنىمنأولوهم.القبوروعبادة

.النزعشدةمناعاي!طبهبُلىما:عشرةالثانية

الخلة.منبهاكرمما:عشرةالثالثة

المحبة.منأعلىبأنهاالتصريح:عشرةالرابعة

الصحابة.أفضلالصمديقبأنالتصريح:عشرةالخامسة

خلافته.إلىالِإشارة:عشرةالسادسة
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باب

اللّهدونمنتعبدأوثاناًيصيرهاالصالحينقبورفيالغلوأنجاءما

اللهم":قالظلايخيّ!اللّهرسولأن:((الموطا!"فيمالكروى

قبورَاتخذواقومعلىاللّهِغضبُاشتد.يُعبدوثناًقبريتجعللا

."مَساجدأنبيائهم

منتعبدأوثاناًيصيرهاالصالحينقبورفىالغلوأنجاءماباب):قوله

*!.اللّهدون

لااللهم)):قالكللاشداللّهرسولأن:"الموطأ"فيمالكروى:قوله

أنبيائهمقبورَاتخذواقومعلىاللّهغضبُاشتد.يُعبدوثناًقبريتجعل

."مَساجد

:يساربنعطاءعن،أسلمبنزيدعنمرسلاًمالكرواهالحديثهذا

مصنفه""فىشيبةأبىابنورواه.الحديث...:قالظلاشداللّهرسولأن

زيدعنالبزارورواه.عطاءيذكرولمبهأسلمبنزيدعنعجلانابنعن

مرفوعاً.الخدريسعيدأبىعنعطاءعن

عنأبيهعنصالحأبىِبنسهيلعنبسندهأحمدالِإمامعندشاهدوله

أنبيائهمقبوراتخذواقوماَاللّهلعن،وَثنًاقبريتجعللااللهم"رفعههريرةأبى

.(()176(مساجد

صحيح:-176

عطاءعن.الصلاةجامعباب:السفرفىالصلاةقصرفى(85رقم)الموطأؤ!طمالك

مرسلا.يساربن
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بنمالكبنأنسبنمالل!الِإمامهو"الموطأ"فىمالكروى":قوله

وأحداله!ضةدارإمام.المدنىاللّهعبدأبو،الأصبحىعمروبنعامر!أ

الأسانيدأصح:البخاريقالحتىللحديثالمتقنينوأحد،الأربعةالأئمة

مولدهوكان*ومائةوسبعينتسعيسنةمات،عمرابنعننافععنمالك

يسنة.تسعينبلغ:الواقديوقال.وتصعينأربع:وقيلءوتسعينثلاثسنة

قالكمادعاءهاللّهاستجابقد"يُعبدوثناًقبويتجعللااللهم":قوله

تعالى.اللّهرحمهأالقيمابن

الجدرانبثلاثةوأحاطهدعاءَهلميقال!ربُّفأجاب

وصيانوحمايةعز!فيبدعائهأرجاؤهغدتحتى

اللّهحماهلكَن،وثناًلكانعبا-لوص!ت!هفدالنبىقبرأنعلىالحديثودل

إليه.يوصلفلاالنالم!وبينبينهحالبماشعالى

التيوالتوابيتالقبورمنالعابديباشوهماهوالوثنأنعلم!الحديثودل

بناللّهعبدقالكما،وعبادتهابتعظيمهابالقبورالفتنةعظمتوقد+علي!ا

وبنشأ،الكبيرفيهايهرمفتنةلبستكمإذاأنتمكيف":عنهاللّهرضىمسعود

غيرت:قيلغُيرّتإذا،يسنةيتخذونهاالناسعلىيتس.اصغيرافيها

انتهى.")177(السنة

مرسلاً.أسلمبنزيدعن(3/345)شيبةأبىوابن

.هريرةأبىحديثمن(2/246)المسندفىأحمدووصله

.الخدريسعيدأبىحديثمن(الأستاركشف-44،)البزارووصله

.(18،91ص)الساجدتحذيرفىالألبانىوصححه

صحيح:-177

.(1106)الدارمىأخرجه
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ا!.النبىآثارتتبععنعمرنهىالفتنةولخوف

الخطاببنعمرأمر":يقوليونسبنعيسىسمعت:وضاحابنقال

بمفقطعها"طلان!)178(النبىتحتهابويعالتىالشجرةبقطععنهاللّهرضى

الفتنة.عليهمفخاف،تحتهافيصلونيذهبونكانواالناسلأن

صلاةمكةبطريقالخطاببنعمرمعصليتُ":سُويدبنالمعروروقال

فقيل:؟هؤلاءيذهبأين:فقال،مذاهبيذهبونالناسَرأىثم.الصبح

إنما:فقال،فيهيصلونفهمظلاف!النبىفيهصلىمسجدٌ،المؤمنينأميريا

كنائسويتخذونهاأنبيائهمآثاريتتبعونكانوا،هذابمثلقبلكمكانمنهلك

ولافليمضلاومن،فليصلّالمساجدهذهفىالصلاةأدركتهفمن.وبِيَعاً

."يتعمدها

خلدةأبىعنبُكيربنيونسزياداتمن"إسحاقابنمغازي"وفى

مالبيتفىوجدناتُسْتَرفتحنالما":قالالعاليةأبوحدثنا.ديناربنخالد

المصحففأخذنا.مصحفرأسهعند،ميترجلعليهسريراًالهرمزان

منقرأرج!!أولفأنا،بالعربيةفنسخهكعباًلهفدعا،عمرإلىفحملناه

:قال؟فيهكانما:العاليةلأبي:فقلت.القرآنأقرأه،مثلقرأته.العرب

.(11188)العلمبيانجامعفىالبرعبدوابن(4/514)والحاكم

.(5)ص!التراودصلاةفىالألبانيوصححه

أمورعنالتحديثمنفيهمالأنالرفعحكمفىفهوموقوفاكانوإنالأثروهذا:وقال

.!...فيهجملةكلتحققتفقدا!نبوتهأعلاممنفهوبالوحيإلاتقاللاغيبية

المصنف.هنااختصرهوقدمطولمصادرهفىوالحديث

:(7/448)الفتحفىالحافظقال-178

فيصلونالشجرةيأتونقوماًأنبلغهعمرأننافععنصحيحسنادبإسعدابنعندوجدت"

أ.هـ.!فقطعتبقطعهاأمرثمفتوعدهمعندها
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صنعتمفماذا:قلت.بعدكائنهووماكلامكمولحونوأموركمسيرتكم

دفناهالليلكانفلما.متفرقةقبراًعشرثلاثةبالنهارلهحفرنا:قال؟بالرجل

منه؟يرجونوما:قلت.ينبشونهلاالناسعلىلِنُعمّيهكلهاالقبوروسوينا

من:فقلت،فيمطرونبسريرهبرزواعنهمحبستإذاالسماءكانت:قال

وجدتموهكممنذ:فقلت،دانيال:لهيقالرجل:قال؟الرجلتظنونكنتم

لا،:قال؟شىءمنهتغيرّكانما:قلت.سنةثلاثمائةمنذ:قال؟مات

."الأرضلاتبليهاالأنبياءلحومإنّ،قفاهمنشُعيراتإلا

والأنصارالمهاجرون!لهماالقصةهذهففى:اللّهرحمهالقيمابنقال

والتبركعندهللدعاءيبرزوهولم،بهيُفتتنلئلاقبرهتعميةمنعنهماللّهرضى

اللّه.دونمنولعبدوه،بالسيوفعليهلجالدواالمتأخرونبهظفرولو،به

بقعةقصدفمن،لذلكمنهمإنكاروهو:اللّهرحمهالِإسلامشيخقال

المنكراتمنفهو-قصدهاالشارعيستحبولم-بقصدهاالخيريرجو

ليقرأأو،عندهاليدعوأوعندهاليصليقصدهاسواء،بعضمنأشدوبعضه

البقعةتلكيخصبحيث،عندهالينسكأو،عندهااللّهليذكرأو،عندها

ذلكأنإلا،عبإًولانوعاًلا،بهتخصيصهايشرعلمالتىالعبادةمنبنوع

عليها،ويسلميزورهاكمن،فيهاالدعاءلقصدلا،الاتفاقبحكميجوزقد

عندهاالدعاءتحريوأما.السنةبهجاءتكما،وللموتىلهالعافيةاللّهويسأل

عنه.المنهىهوفهذا،غيرهفىمنهأجْوَبهناكالدعاءأنيستشعربحيث

ملخصاً.انتهى

فيه((مَساجدأنبيائهمقبورَاتخذواقومعلىاللّهغضبُاشتد":قوله

الكبائر.منذلكوأن،عندهاالصلاةوتحريم،القبورعلىالبناءتحريم
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شرت:يقولأنكرهأنهمالكعنمالكأصحابعنللطبري"القِرى))وفي

يُعْبَدْ"وَثَناًقَبْريَتَجْعَللااللَّهُمَّ)):صت!يهيخلابقولهذلكوعَلّل،اعيدطالنبىقبر

بفعلالتشبهيقعلئلا؟القبرإلىاللفظهذاإضافةكره.)917(الحديث

للذريعة.سداً،أولئك

أعلموهم،التابعينأدركقدومالك:تعالىاللّهرحمهالِإسلامشيخقال

زيارةألفاظعندهممعروفاًيكنلمأنهعلىذلكفدل،المسألةبهذهالناس

:يقوللأنكراهتهأسبابفيذكرواوقد-قالأنإلى-ا!طّالنبىقبر

الزيارةبهيريدالناسمنكثيرصارقداللفظهذالأن((ظلاش!النبىقبرزرت"

الحوائج،قضاءفيإليهوالرغبة،ودعائهلسؤالهالميتقصدوهو،البدعية

.هذامثلالزيارةبلفظيعنونفهم،الناسمنكثيريفعلهمماذلكونحو

يدلمجملبلفظيتكلمأنمالكوكره.الأئمةباتفاقبمشروعليسوهذا

به.اللهأمرمماذلكفإن،عليهوالسلامالصلاةبخلاف،فاسدمعنىعلى

ترىألا،المعنىهذامثلمنهايفهمفلاالقبورعمومفيالزيارةلفظأما

لقبرزيارتهجمع"الْاَخِرةتُذَكِّرْكُمفَإِنَّهاالقُبورفَزُورُوا":قولهإلى

الميتزيارةذلكمنيفهمفلا.الكفارقبوريتناولهذافإن.18()أمه

.،1761برقمتخريجهتقدم-917

!!النبياستئذانباب(801)(769)الجنائزفيمسلمأخرجهالحديث-518

."الموتتذكرفإنهاالقبورفزوروا"وفيههريرةأبىحديثمنأمهقبرزيارةفيربه

."الآخرةتذكركمفإنهاالقبورفزوروا"ا!ي!قولهأما

.بريدةحديثمن(5401)النرمذ!مافأخرجه

.مسعودابنحديثمن(1571)ماجةوابن

.(178،917)صالجنائزأحكامفيالألبانىوصححه
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افرَايتُم)مجاهدعنمنصورعنسفيانعنبسندهجريرولابن

،والبدعالشركأهليفعلهمماذلكونحو،بهوالاستغاثةوسؤالهلدعائه

كثيراًفإنه،والصالحينكالأنبياءالدينفيمعظمأالمزوركانإذامابخلاف

ذلكمالككرهفلهذا،الشركيةالبدعيةالزيارةهذهقبورهمبزيارةيعنىما

هـ.01المفسدةهذهفيهليسآخرموضعفيذلكيكرهلموإن،هذافى

المصنفذكره.وقوعهيخافمماإلايستعذلمعلسهاطلاالنبىأن:وفيه

تعالى.اللّهرحمه

افرَايتُمُ)"مجاهدعنمنصورعنسفيانعنبسندهجريرولابن:قوله

."قبرهعلىفعكفوا،فماتالسويقلهميَلُتُّكان":قال!وَالعُزَّىالَّلاتَ

."للحاجالسويقيلتكان":قالعباسابنعنالجوزاءأبوقالوكذا

يزيدبنجريربنمحمدالحافظالِإمامهو"جريرولابن":قوله

لا:خزيمةابنقال.وغيرهاوالأحكاموالتاريخالتفسيرصاحب،الطبري

لاالمجتهدينمنوكان.جريربنمحمدمنأعلمالأرضوجهعلىأعلم

سنةولد.بأقوالهويأخذونمذهبهعلىيتفقهونأصحابوله.أحداًيقلد

وثلاثمائة.عشرسنةشوالمنبقياليومينومات،ومائتينوعشرينأربع

أبوالثوريمسروقبنسعيدبنسفيانأنه:الظاهر"سفيانعن":قوله

يتفقهونأتباعوله،مجتهداًكان.عابدإمامفقيهحافظثقةالكوفياللّهعبد

سنة.وستونأربعوله،ومائةوستينإحدىسنةمات.مذهبهعلى

ثبتثقة،السلمىاللّهعبدبنالمعتمرابنهو"منصورعن":قوله

ومائة.وثلاثينأثنتينسنةمات.فقيه

الحجاجأبو-والموحدةبالجيم-جبرابن*!"مجاهدعن":قوله
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السويقلهميَلُتُّكان":قال(91:النجمأ!وَالعُزَّىالَّلاتَ

."قبرهعلىفعكفوا،فمات

السويقيلتكان)):قالعباسابنعنالجوزاءأبوقالوكذا

للحاص!".

وغيرهعباسابنعنأخذ،التفسيرفيإمامثقةالمكىمولاهمالمخزومي

:حبانابنوقال،القطانيحيىقاله،ومائةأربعسنةمات.عنهماللّهرضى

وعشرينإحدىسنةولد.ساجدوهوومائة-ثلاثأو-اثنتينسنةمات

عنه.اللّهرضىعمرخلافةفي

روايةوفي"قبرهعلىفعكفوا،فماتالسويقلهميَلُتُّكان":قوله

رواه"اللاتّهو:وقالوا،عبدوهماتفلما.الناسمنيمرمنفيطعم"

.منصوربنسعيد

وثناًقبرهوصارعبدوهحتىلصلاحهفيهغلواأنهم:للترجمةومناسبته

المشركين.أوثانمن

الراءبفتح،الربعىاللّهعبدلنأوسهو"الجوزاءأبوقالوكذا":قوله

وثمانين.ثلاثسنةمات.والباء

حدثنا،الأشهبأبوحدثنا،إبرا!ممابنوهومسلمحدثنا:البخاريقال

سُويقيَلُتُّرجُلًاالَّلاتُكان":قالعباسابنعنالجوزاءأبو

.للحجا!)181("

."والعزىاللاتأفرأيتم"باب:(9485)التفسيركتاب:البخاري-181
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طلايخي!اللّهرسوللعن":قالعنهمااللّهرضيعباسابنوعن

بنخلة،وأستاربناءعليهـاشجرةوكا!ما،العزَّىوكذا:خزيمةابنقال

احد:يومسفيانأبوقالكما،يعظمونهاقريشكاشما،والطائفمكةبين

."لكمعُزّىولاالعزّىلنا"

اع!يوراللّهرسوللعن":قالعنهمااللّهرضىعباسابنوعن":قوله

أهلرواه((.والس!رجالمساجدعليهاوالمتخذين،القبورزأئراتِ

.)182(((السنن

فأما.ثاتجمابنحسانوحدلمجماهريرةأبىحدلمجماالبابوفى:قلت

أخرجهحسانوحدلمجما.وصححهوالترمذيأحمدفرواههريرةأبىحدلمجما

لَعَنَ":قالأبيهعنثاتجمابنحسانبنالحمنعبدروايةمنماجهابن

.")183(القُبورزَوَّاراتصت!يهيخ!اللّهرسول

اللفظ:بهذاضعيف-182

.القبورزيارةفىباب:(3236)الجنائزكتاب:داودأبو

مسجداً.القبريتخذأنكراهيةباب:(032)الصلاةفيالترمذي

.القبورعلىالسرجاتخاذفىالتغليظباب:(4/49،59)الجنائزفيالنسائى

قولهبدون.القبورزيارةعنالنهيفىجاءماباب:(1575)الجنائزفىماجةبن

."والسرجالمساجدعليهاوالمتخذين

.الزيادةبهذهؤغيرهمسلمالاماموضعفه

السياقبهذا(43،44)الساجدوتحذير(225)الضعيفةفىالالبانىوضعفه

.،1831رقمتخريجفىسياتيكماالزيادةهذهبد!نصحيحلحديث

صحييم:-183

.هم"يرةأبيحديثأما

.(337،356/لم2)أحمدفعند

-.للنساءالقبورزيارةكراهيةفىجاءماباب:الجنائزكتاب(5601)والترمذى
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ضعف!وقد،ءهانىأممولىصالحأبوإسنادهفيهذاعباسابنوحديث

أحداًأرلم:القطانيحيىعن،المدينىبنعلىقا!.بعضهمووثقةبعضهم

يقولالناسمنأحداًسمع!وما.ءهانىأممولىصالحأباتركأصحابنامن

معين:ابنقال.عثمانبناللّهعبدولازائدةولاشعبةيتركهولم،شيئاًفيه

الذهب))منانتهى."صحيحه"فىالسكنابنأخرجهولهذا،بأسبهنيس

.المزيالحافظعن"الِإبريز

طريقين:منصلإيهن!النبىعنجاءوقد:تعالىاللّهرحمهالِإسلامشيخقا!

وذكر"القبورزوّاراتلعنظلاشداللّهرسولأن"عنهاللّهرضىهريرةأبىفعن

أحدهمايأخذهفلم،هذارجالليسهذاورجا!:قا!ثم.عباسابنحديث

بلاحجةهذاومثل،بالكذبيتهممنالِإسنادينفىوليس،الاَخرعن

الحسن:جعلفإنه،الترمذيشرطهالذيالحسنأجودمنوهذا.ريب

ثبتلمامخالفاًأي،شاذاًيكنولم،متهمفيهيكنولمطرقهتعددتما

.الثقاتبنقل

،الثقاتمنأحدخالفهولامتهمفيهاوليسطرقهتعددتالحديثوهذا

وذاكصاحبعنرواههذاكانإذافكيف،واحدصاحبٍعنكانلوهذا

.للقبورالنساءزيارةعنالنهىفىجاءماباب:الجنائزكتاب(1576)ماجةوابن-

صحيح.حسنحديث:الترمذيوقال

ثابت.بنحسان،هريرةأبيحديثوأما

.(3/442،443)أحمدفعند

للقبورالنساءزيارةعنالنهيفىجاءماباب:الجنائزكتاب(1574)ماجةوابن

.(374/1)والحاكم

.عباسابنحديثمنمروقد

فىالألبانيتررهكماعباسابنحديثفىالمتقدمةالزيادةدونلغيرهصحيحوالحديث

.(225)والضعيفة(8594)الجامعوصحيح(43)الساجدتحذير

)22(
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.معروفالأصلفيالحديثأنيبينكلهفهذا؟آخرعن

اللّهرضىعائشةعنرويماعلىاعتمدواالزيارةفيرخصواوالذين

زرتك"ماشهدتكلو"؟وقالتالرحمقعبدأخيهاقبرزارتأنهاعنها

ذإ،للرجالتستحبكماللنساءمستحبةليستالزيارةأنعلىيدلوهذا

لا.أمشهدتهسواء،زيارتهستحبتلاكذلككانلو

بالرخصة.قاللمنفيهحجةلاهذافعلى:قلت

مليكةأبىبناللّهعبدروايةمنالترمذيرواهعائشةلحديثالسياقوهذا

عائشةأن"أيضاًمليكةأبىبناللّهعبدعنلهالأثرمسياقيخالفوهو،عنها

اليْسَ،المؤمنينأميا:لهافقلت.المقابرمنيَوْمذَاتَاقبَلَتْعنهااللّهرضى

،القُبورزِيارةِعَنْنَهَى:نعمقالتأالقُبورزِيَارَةعنطلااشداللّهرسولنَهَى

.")184(بِزِيارتهاأَمَرَثمَّ

حديثفيحجةولا:أطوقاهذاعناللّه*رحمهالِإسلامشيخفأجاب

النهيبأنذلكفدفعت،العامبالنهىاحتجعليهاالمحتجفإن،عائشة

علىلعنهنفيهالذيبالنساءالخاصالنهىالمحتجلهايذكرولم،منسوخ

صحيح:-184
عنهوسكت(4/78)البيهقىوعنه(1/376)الحاكمعندالسيالتىبهذاالحديث

صحيح.الذهبىوقالالحاكم

:(4/418)الِإحياءتخريجفيالعم.اقىالحافظوقال

."جيدبإسنادوالحاكمالقبورفيالدنياأبيابنرواه"

.(181)صالجنائزأحكاموراجع

القبورزيارةفىالرخصةفيجاءماباب:(5501)الجنائزكتابالترمذيسياقأما

."زرتكماشهدتكلو"وفيهتقدمألذيبانلفظفهو
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يقتضىأمراًبهاأمرأنهيبينفهذا"بزيارتهاأمرقد"قولهاذلكيبين.الزيارة

تعتقدكانتولو.خاصةللرجالثابتهوإنصاوالاستحباب،الاستحباب

ولم،الرجاليفعلهكماذلكتفعللكانتالقبوربزيارةمأموراتالنساءأن

بالاذنوالخطاب،التحريمفيصريحواللعن."زرتكلما"لأخيهاتقل

والعام،الناسخالحكمفىيدخلنفلاالنساءيتناوللم"فزوروها)):قولهفى

مذهبوهو،العلماءجمهورعندلهناسخاًيكنلمالخاصبعدأنهعرفإذا

فكيف،أصحابهعندالمعروفوهو،عنهالروايتينأش!رفيوأحمدالشافعى

زواراتاللّهلعن)ا:قولهيكونقدإذ؟الخاصبعدالعامهذاأنيعلملمإذا

بالمتخذينقرنهأنه:ذلكعلىيدل.الزيارةفيللرجالإذنهبعد"القبور

عنهاالمنهيوالسرجالمساجداتخاذأنومعلوموالسرجالمساجدكليها

الآخر.وكذلكالصحيحةالأحاديثعليهدلتكما،محكم

أوجه:لعدةالقبورزيارةفىالِإذنفىيدخلنلمالنساءأن:والصحيح

النساءيتناولوإنما.تذكيرصيغة"فزوروها":ص!هشّلاقولهأن:أحدها

دليلإلىيحتاجإنه:قيل،قولانفيههذالكن.التغليبسبيلعلىأيضاً

إنه:وقيل،منفصلدليلإلىللنساءذلكتناوقفيحتاجوحينئذ،منفصل

العمومبطريقالنساءدخولفيكونهذاوعلى.الِإطلاقعندذلكعلىيحمل

،العلماءجمهورعندينسخهالاالخاصةالأدلةيعارضلاوالعام،الضعيف

وما.القبورزيارةلهنستحبلاالخطابهذافيداخلاتالنساءكانولو

عهدعلىالنساءكانولا،القبورزيارةلهناستحبالأئمةمنأحداًعلمنا

.القبورزيارةإلىيخرجنالراشدينوخلفائهصت!لمهشّلاالنبي

ويُرَقِّقُ،الْمَوْتَيُذكِّر"ذلكبأنللرجالالِإذنعلل!لاش!النبىأن:ومنها
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المرأةأنومعلوم."18()ْأحمدمسند"فيهكذا"العينوُتُدْمعُ،الْقَلْبَ

منفيهااصا،والنياحةوالندبالجزعإلىأخرجهاالبابهذالهافتحإذا

المحرمة،للأموروسبباًمظنّةالنساءزيارةكانتوإذا.الصبروقلةالضعف

نوعبينالتمييزولا،ذلكإلىيفضيلااتياالمقداريحدأنلايمكنفإنه

علقمنتشرةأوخفيةكانتإذاالحكمةأن:الشريعةأصولومن،ونوع

الزينةإلىالنقرحرمكما،للذريعةسداًالبابهذافيحرم.بمظنتهاالحكم

المصلحةمنذلكفىوليس،ذلكوغيربالأجنبيةالخلوةحرموكما،الباطنة

ممكنوذلك.للميتدعاؤهاإلاذلكفىليسفإنه،المفسدةهذهيعارضما

بيتها.فى

ارْجِعْنَ)):ظلاش!بقولهويحتج،كذلكالتشييع:يقولمنالعلماءومن

.(()186(الميتوتُوذِينالحىتفَتِنَّفإِنَّكن،مَاجُوراتٍغَيْرَمازُورَأتٍ

تَدْخُلىلَمْالْكَدىمَعَهُمبَلَغْتِلَوْإنَّك"أَمَا:لفاطمةوقوله

)187(".الجنة

185-حسن:

.(3/237،025)أحمد

.(1/375،376)أيضأالحاكمعندوهو

.(018ص)الجنائزأحكامفىالألبانىوحسنه

ضعيف:-186

الجنائز.النساءاتباعفىجاءماباب:الجنالًزكتاب(1578)ماجةابن

عنه.اللّهرضيعلىحديثمن(4/77)والبيهقي

الزوائد.فىوالبوصيري(5/224)المجموعفيالنووىوضعفه

.(873)الجامعضعيففىالألبانىوضعفه

ضعيف:-187

.(2/168،916)أحمد
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أهلرواه.((والسمرجالمساجدعليهاوالمتخذين،القبورزائراتِ

اتِّباععنالنِّساءنَهَىأَنَّه"من")188(الصحيحين"فيثبتماويؤيده

."الجنائز

حَتَّىتَبِعَهَاوَمَنْ،قِيرَاطٌفَلَهُجَنَازَةٍعَلَىصَلَّىمَنْ":طلان!قولهأنومعلوم

لفظفإن،التذكيرصيغةمنالعمومعلىادلهو")918(قِيرَاطَانِفَلَهُتُدْفَنَ

الصحيحةبالأحاديثعلموقد،الناسباتفاقوالنساءالرجاليتناول((من"

فإذا،الجنائزاتباععنلهنكللافلاالنبىلنهيالنساءيتناوللمالعمومهذاأن

ملخصاً.انتهى.الأولىبطريقذلكفيفكذلك.العمومهذافىيدخلنلم

بقوله:خص،بالرجالمخصوصاًالقبورزيارةفيالِإذنويكون:قلت

.المخصوصالعامم!فيكون.الحديث"..القبورزوَّاراتاللّهلعن"

التعزية.فىباب:الجنائزكتاب(3123)داودوأبو

النعى.باب:الجنائزكتاب(4/27،28)والنسائى

.(5/224)المجموعفىالنوويوضعفه

.(4/928)السننمختصرفيوالمنذرى

.اللسانفيكماالمقابرفي:والكُدى

الجنائز.النساءاتباعباب(1278)الجنائزكتاب:البخاري-188

الجنائز.اتباععنالنساءنهيباب(34)(389)الجنائزكتاب:ومسلم

عنها.اللّهرضىعطةأمحديثمن

اللفظ:بهذاالحديث-918

الجنائزْواتباعهاعلىالصلاةفضلباب:(53)(459)الجنائزكتاب:مسلمأخرجه

.هريرةأبىحديثمن

تدفن.حتىانتظرمنباب:(1325)الجنالًزكتاببنحوهالبخارىعندوهو

أيضاً.ثوبانحديثمن(57)(469)مسلموعند
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أيضاً.أجوبةبالنسخالقائلونبهاستدلوعما

عنهماوردبمامعارضعنهمااللّه"رضىوفاطمةعائشةعنذكروهما:منها

ن!خ.بهيثبتفلاالبابهذافى

وأما.نزاعبلاالحديثعلىحجةليسوفعلهالصحابىقولأن:ومنها

نسخعلىيدلفلا،ذلكونحوالقبورزارتإذا:تقولكيفعائشةتعليمه

يكونأنلاحتمال،القبورزائراتلعنمنالثلاثةالأحاديثعليهدلتما

أعلم.واللّه،الشديدوالوعيدالأكيدالنهىهذاقبلذلك

:"الاعتقادتطهير"كتابهفىاللّهرحمهالصنعانىاسماعيلبنمحمدقال

،والِإلحادال!فمركإلىذريعةأعظمصارتالتىوالمشاهدالقبابهذهفإن

يعمرهامن-كلبل-غالب:بنيانهوخرابالِإسملامهدمإلىوسيلةوأكبر

منعلىأو،لهمقريبعلىإما،والولاةوالرؤساءوالصلاطينالملوكهم

ويزوره،كبيرشيخأوفقيرأوصوفىأوعالمأوفاض!!منفيهالظنيحسنون

بل،باسمههتفولابهتوسلدونمنالأمواتزيارةيعرفونهالذينالناس

بعدهممَنْفيأتى،أكثرهمأويعرفهمنينقرضحتي،ويستغفرونلهيدعون

بالفراش!وفرش!،الشموععليهوسرجت،البناءعليهشيّدقدقبراًفيجد

نأفيعتقد،والزهورالأورادعليهوألقيت،الستورعليهوأرخيت،الفاخر

وفعل،فعلا/بأنهالميتعلىيكذبونالسدنةوتأتيه،ضردنجعأولنفعذلك

والأمر،باطلكلجبلتهفىيغرسواحتى.النفعوبفلانالضربفلانوأنزل

وبنىعليهاوكتبالقبورعلىأسرجمنلعنمنالنبويةالأحاديثفيثبتما

ثم.عنهمنهينفسهفىذلكفإن.معروفةواسعةذلكوأحاديث.عليها

انتهى.!عظيمةمفسدةإلىذريعةهو
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مسائل:فيه

.الأوثانتفسير:الأولى

.العبادةتفسير:الثانية

وقوعه.يُخافمماإلايسْتعذلمع!هاطّ!أنه:الثالثة

مساجد.الأنبياءقبوراتخاذبهذاقَرْنه:الرابعة

اللّه.منالغضبشدةذكر:الخامسة

أبهبرهيالتياللاتعبادةمعرفةصفة:أهمهامنوهى:السادسة

.ثانالأو

صالح.رجلقبرأنهمعرفة:السابعة

أعلم.واللّه،للترجمةالحدلمجامطابقةتعلمومنه

قبله.البابفيشرحهتقدم"المساجدعليهاوالمتخذين)):قوله

عليهاالسرجاتخاذأبيحلو:المقدسىمحمدأبوقال"والسثُرت":قوله

تعظيمافىوإفراطاً،فائدةغيرفيللمالتضييعاًفيهلأن،فعلهمنيلعنلم

.الأصنامبتعظيمأشبهالقبور

منعليهاالسرجوإيقادمساجداتخاذها؟اللّهرحمهالقيمابنوقال

الكبائر.

ماجهوابنوالترمذيداودأبايعني"!أ(أْالسننأهلرواه":قوله

النسائي.يروهولم،فقط

.،1182رقمتخريجفىتقدمكماالنسائىرواهبل-091
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الثامنة:

التاسعة:

:ةشرلعاا

التسمية.معنىوذكوالقبرصاح!أسمأنه

.القبورزوّاراتلعنه

أسرجها.مَنلعنه
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باب

التوحيدجنابص!يلهيخّدالمصطفىحمايةفيجاءما

الشركإلىيوصلطريقكلوسدّه

عَلَيْهِعَزِيزٌأَنْفُسِكُمْمنْرَسُولٌجَآءَكُمْلَقَدْ):تعالىاللّهوقول

اعايطالمصطفىحمايةفىجاءما"باب:قوله

"الشركإلىيوصلطريقكلوسدّهالتوحيدجناب

منيخالطهأومنهيقربعماحمايتهوالمراد،الجانبهو:الجناب

وأسبابه.الشرك

عَلَيْهِعَزِيزٌانفُسِكُمْمنرَسُولٌجَآءَكُمْلَقَدْ):تعالىاللّهوقول":قوله

اللّهُحَسْبِيَفَقُلْتَوَلَّوْافَإِنع،رحِيمٌرَووفٌبِالمُومِنينَعَلَيْكُمحَرِيْصٌعَنِتُّمْمَا

.((!العَظِيمِالعَرْش!رَبُّوَهُوَتَوكَّلْتُعَلَيْهِهُوَالَّاإلهَلاَ

أرسلبماالمؤمنينعلىممتناًتعالىاللّهيقول:اللّهرحمهكثيرابنقال

عليهإبراهيمقالكمالغتهموعلىجنسهممنأي،أنفسهممنرسولاًإليهم

تعالى:وقال،912:البقرةأ!مِّنْهُمْرَسُولاًفِيهِمِوَابْعَثْرَبَنّاَ):السلام

:عمرانآلأ!انضُسِهِمْمِّنرَسُولاًفِيهِمبَعَثَإذْالمُومِنِينَاللّهُعَلَىمنَّلَقَدْ)

كما،منكمأي!انفُسِكُمْمنرَسُولٌجَاءَكُملَقَدْ):تعالىوقال،164

نإ":كسرىلرسولشعبةبنوالمغيرة،للنجاشىطالبأبىبنجعفرقال

وصدقه،ومخرجهومدخله،وصفتهنسبهنعرفمنارسولافينابعثاللّه

الحديث.وذكر"وأمانته
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حَسْبِيَفَقُلْلَّوْاتوًفَإِنبرحِيمٌرَووفٌبِالمُومِنِيْنَعَلَيْكُمحَرِيْصٌعَنِتُّمْمَا

العَظِيمِ!العَرْشِرَبُّوَهُوَتَوكَّلْتُعَلَيْهِهُوَإلَّاإلهَلَااللّهُ

.،921-281:التوبةا

لَقَدْ):تعالىقولهفيأبيهبنمحمدبنجعفرعنعيينةبنسفيانوقاق

."الجاهليةولادةمنشىءيصبهلم":قال!أنفُسِكُمْمِّنرَسُولجَاَءَكُم

ويشقأمتهيعنتالذيالشيءعليهيعزُّأي!عَنِتُّمْمَاعَلَيْهِعَزِيزٌ):قوله

:قالأنها!عنه)ا!ا(طرقمنالمرويالحديثفيجاءولهذا،عليها

."الصثَمحةبِالْحَنِيفِيَّةبُعِثْتُ"

."يُسْرٌالدِّينهَذَاان"")2!ا(الصحيح"وفي

عليه.اللةيسرهامنعلىيسيرة،كاملةسهلةسمحة!طهاوشريعته

الدنيوىالنفعووصولهدايتكمعلىأي!عَلَيْكُمْحَرِيْم!):قوله

إليكم.والأخروي

يقلبطائروما!االلّهرسولتركنا":قالعنهاللةرضيذرأبيوعن

191-حسن:

المصنف:قالكماكثيرةطرقمنجاء

مو!ولاً.وعائشةوجابرأمامةأبيحديثومنمرسلاًثابتأبيبنحبيبحديثمن

إلافقطحبيبومرسلجابرحديثمن(8)المرامغايةفىالألبانيضعفهوالحديث

فىالحديثبهماوحس!نوعائشةأمامةأبيطريقيعليهاستدركاللّهحفظهالدوسريأن

.العلماءمعالتأدبأماراتعليهتظهرجيدبحث

.(333:335)ص

يسر.الدينباب:(93)الايمانكتاب:البخارىأخرجهحديثمنجزء-291

عنه.اللّهرضىهريرةأبيحديثمن



347

:قال،)391(الطبرانيأخرجه"علماًمنهلنايذكروهوإلاالهواءفىجناحيه

بَئثتُهوَتَدْالَّاالنَّارِمِنَوَيُبَاعِدُالْجَنَّةِمنَشَىْءٌبَقِىَمَا)):اعل!اللّهرسولوقال

.")491(لَكُم

وَاخْفِضْ):تعالىقالماك!رحِيمٌرَووفٌبِالمُومِنينَ):وقوله

تَعْمَلُونَ!مِّمَّابَرِيغانىفَقُلْعَصَوْكَفَالأءالمُومِنِينَمِنَاتَبّعًكَلِمَنِجَنَاحَكَ

تعالىأمرههكذا،712-512:الشعراءأ!حيمِالمالعَزِيزِعَلَىوَتَوَكَّلْ

الشريعةمنبهجئتمعماأي!تولَّوْافَان):قولهوهيالكريمةالاَيةهذهفى

وَهُوَتَوكَّلْتُعَلَيْهِهُوَالَّاإلهَلَااللّهُحَسْبِىَفَقُلْ)الشاملةالكاملةالمطهرة

.!العَظِيمءَالعَرْدغءرَبُّ

حقفىا!اللّهرسولبهاوصفالتىالأوصافهذهفاقتضت:قلت

ذرائعهلهموبيّن،الذنوبأعظمهوالذيالشركوحذرهمأنذَرَهمأنأمته

فيها،والغلوالقبورتعظيمذلكومن،عنهانهيهمفيوأبلغ،إليهالموصلة

وكما،تقدمكما،عبادتهاإلىيوصلمماذلكونحو،وإليهاعندهاوالصلاة

.البابأحاديثفىسيأتى

صحيح:-391

.(1647)الكبيرفىالطرانى

.(5/153،162)أيضاًأحمدوأخرجه

.(65)برقمحبانابنتخريجفىالأرناؤطوصححه

الىيقربعملمنليس"وفيهمطولاًمسعودابنعنبنحوهالحديثجاء-491

."الحديث...عنهنهيتكمقدإلاالنارإلىيقربعملولا،بهأمرتكمقدإلاالجنة

فقط.للحاكمونسبه(3/7)الترغيبفىالمنذرىوذكره(2/4)الحاكمأخرجه

تعليقه.فىشاكرأحمدالشيخكلاموراجع

.(49،59)ء!للشافعىالرسالةكتابعلىالحديثعلى



لا)ا:عيهاص!لم!اللّهرسولقال:قالعنهاللّهرضىهريرةأبيعن

فإنّ،عَلَيَّوصلوا،عيداًقبريتجعلواولا،قبوراًبيوتكمتجعلوا

.ثقاترواتهحسنسنادبإداودأبورواه((كنتمحيثتبلغنيصلاتكم

لا)ا:المج!اللّهرسولقال:قالعنهاللّهرضىهريرةأبىعن":قولى

صلاتكمفإن،عَلَيَّوصلوا،عيداًقبريتجعلواولا،قبوراًبيوتكمتجعلوا

."91()ْثقاتورواتهحسنبإسنادداودأبورواه"كنتمحيثتبلغني

منتعطلوهالاأي:الِإسلامشيخقال"قبوراًبيوتكمتجعلوالا":قوله

فىالعبادةبتحريفأمر،القبوربمنزلةفتكون،والقراءةوالدعاءفيهاالصلاة

منالمشركوز/يفعلهماعكس،القبورعندتحريهاعنونهى،البيوت

الأمة.هذهمنبهمتشب!ومنالنصارى

فِىصَلاتِكُممِنْاجْعَلُوا"مرفوعاًعمرابنعن")691(الصحيحين"وفى

."قُبُوراًتَتَّخِذُوهَاولَابُيُوتِكُمْ

بُيُوتَكُمْتَجْعَلُوالَا"مرفوعاًعمرابنعن")791(مسلمصحيح"وفى

."فِيهِتُقْراالْبَقْرةِسُوَرةُيَسْمَعُالَّذيالْبَيْتِمِنَيَنْفُرُالشثَثطَانَفَإِنَّ؟مَقَابِرَ

591-!حيح:

.،1117برقمتخريجهتقدم

المقابر.فىالصلاةكراهيةباب:(432)ة2الصلاكتاب:البخاري-691

.(802)(777)وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب:ومسلم

المسجد.فىوجوازهابيتهافىالنافلةصلاةاستحبابباب

استحبابباب:(212)(078)وقصرهاالمسافرينصلاةكتاب:مسلم-791

المسجد.فىوجوازهابيتهفىالنافلةصلاة

المصنف.ذكركماعمرابنوليسهريرةأبىعنوهو*
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كانتفُرجةإلىيجىءرجلاًرأىأنه":الحصينبنعلىّوعن

احَدثكمألا:وقال،فنهاه،فيدعوفيهافيدخل،طلايخيّدالنبىقبرعند

تعالى:اللّهرحمهالِإسلامشيخقال"عيداًقبريتجعلواولا":قوله

بعودإما:عائداً،معتادوجهعلىالعامالاجتماعمنيعودلمااسم:العيد

ذلك.ونحوالشهرأو،الأسبوعبعودأو،السنة

زمانمنوقصدهمجيئهيعتادما:العيد:تعالىاللّهرحمهالقيمابنوقال

المكانفهوللمكاناسماًكانفإذا،والاعتيادالعادةمنمأخوذ،ومكان

الحرامالمسجدأنكما،وغيرهاللعبادةوانتيابهالاجتماعفيهيقصدالذي

جعلكما،ومثابةللحنفاءعيداًاللّهجعلهاوالمشاعروعرفةومزدلفةومنى

اللّهجاءفلما.ومكانيةزمانيةأعيادللمشركينوكان،عيداًفيهاالعيدأيام

كما،منىوأيام،النحروعيدالفطرعيدمنهاالحنفاءوعوّضأبطلهابالِإسلام

وعرفةومزدلفةومنىبالكعبةالمكانيةالمشركينأعيادمنعوضهم

والمشاعر.

."كنتمحيثتبلغنىصلاتكمفإن،علىّوصلوا":قوله

منكمينالنىماأنإلىبذلكيشير:تعالىاللّهرحمهالاسلامشيخقال

لكمحاجةفلا،وبُعدكمقبريمنقربكممعيحصلوالسلامالصلاةمن

عيداً.اتخاذهإلى

معنىفيالاسلامشيخكلامتقدم"قبوراًبيوتكمتجعلوالا":توله

هـ.01قبلهالحديث

كانتفُرجةإلىيجىءرجلاًرأىأنه":الحسينبنعليوعن":توله

حديثاًاحَدثكمألا:وقال،فنهاه،فيدعوفيهافيدخل،!اّالنبىقبرعند
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لا":قال،الج!اللّهرسولعن،جدِّيعنأبىمنسمعْتُهحديثاً

تسليمكمفإن،عليَّوصلوا،قبوراًبيوتكمولا،عيداًقبريتتخذوا

."المختارة"فيرواه."كنتمأينيبلغني

قبريتتخذوالا":قال،صح!يلهشّداللّهرسولعن،7جدِّيعنأبىمنسمعْتُه

."كنتمأينيبلغنىتسليمكمفإن،علىَّوصلوا،قبوراًبيوتكمولا،عيداً

.")891(المختارة"فىرواه

الِإسنادين.حسض!جيدانقبلهوالذيالحديثهذا

الصائغ،نافعبناللّهعبدحديثمنوغيرهداودأبوفرواه:الأولأما

،فذكرههريرةأبيعن،المقبرىسعيدعن،ذئبأبيا+تأخبرنئ:قال

ليس:حاتمأبوفيهقال،نافعبناللّهعبدلكن،مشاهيرثقاتورواته

بأسلازرعةْأبووتال.ثقةهو:معينابنوتال.وينكريعرف،بالحافظ

أنهعلمشواهدلحديثهكانإذاهذاومثل:اللّهرحمهالِإسلامشيغقال

.متعدد!شواهدلهوهذا،محفوظ

،الِإسنادجيدحسنحديثهو:الهاديعبدبنمحمدالحافظوقال

الصحة.درجةإلىبهايرتقىشواهدوله

الضياءوالحافظإسماعيلوالقاضىيعلىأبوفرواه:الثانيالحديثوأما

صحيع:-891

الأ!انىوصححه(02)رقم!كأ!الننىعلىالصلاةفضلفىالقاضىإسماعي!،أخرجه

.وشواهدهلطرقه

.(34)صالمذكورالكتابتخريجفى
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."المختارة"فىالمقدسىالواحدعبدبنمحمد

منمخرجهاكيفالسنةهذهفانظر:تعالىاللّهرحمهالِإسلامشيخقال

وقربالنسبقربا!اللّهرسولمنلهماالذينالبيتوأهلالمدينةأهل

هـ.01أضبطلهفكانوا،غيرهممنأحوجذلكإلىلأنهم،الدار

أخبرني،محمدبنالعزيزعبدحدثنا:((سننه"فىمنصوربنممعيدوقال

أبيبنعليبنالحسنبنالحسنرآني"::قال،سهيلأبيبنسهيل

اللّهرضيفاطم!بيتفىوهو،فناداني،القبرعندعنهماللّهرضىطالب

رأيتكمالي:فقال.أريدهلا:فقلت.العشاءإلىهلمّ:فقال،يتعشىعنها

المسجددخلتإذا:فقال،اعديطالنبىعلىسلمت:فقلت؟القبرعند

ولا،عيداًقبريتتخذ،1لا":قالاع!يطّاللّهرسولإن:قالثم.فسلم

لعن،كنتمحيثماتبلغنىصلاتكمفإنعلىَّوصلوا،مقابربيوتكمتتخذوا

بالأندلسومنأنتمما،مساجدأنبيائهمقبوراتخذوا،والنصارىاليهوداللّه

.((سواءإلا

إبيعن،عجلانمحمدحدثنا،عليبنحِبانحدثنا:أيضاًسعيدوقال

عيداً،قبريتتخذوالا":ظلافداللّهرسولقال:قال،المهريمولىسعيد

."تبلغنيصلاتكمفإن،علىّوصلوا،قبوراًبيوتكمولا

يدلانالمختلفينالوجهينهذينمنالمرسلانفهذان:الِإسلامشيخقال

ثبوتهيقتضىوذلك.أرسلهمنبهاحتجوقدسيمالا،الحديثثبوتعلى

تقدموقدفكيف،هذينغيرمنمسندةوجوهمنيُرْوَلملوهذا،عنده

.؟مسنداً

بزينالمعروف،طالبأبىبنعلىابنأي((الحسينبنعلى":لهقو
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:الزهريقال.وأعلمهمبيتهأهلمنالتابعينأفضل،عنهاللّهرضىالعابدين

منه.أفضلقرشياًرأيتما

سِبْطالحسينوأبوه.الصحيحعلىوتسعينثلاثسنةمات

سنةعماشوراءيومواستشهدلجي!آالنبىعنحفظ،وريحانتهظ!ش!اللّهرسول

عنه.اللّهرضىسنةوخمسونستولهوستينإحدى

وهى،الراءوسكونالفاءبضم"فُرجةإلىيجىءرجلاًرأىأنه":قوله

ونحوهما.والخوخةالجدارفىالكُوّة

القبورقصدعنالنهىعلىيدلهذا"فنهاهفيدعوفيهافيدخل":قوله

عندها.والصلاةالدعاءلأجلوالمشاهد

ذلكلأن،فيهرخصأحداًعلمتما:تعالىاللّهرحمهالِإسلامشيخقال

المسجددخلإذاللسلامالقبرقصدأنأيضاًويدل،عيداًاتخاذهمننوع

دخلكلماالمدينةلأهلمالكوكره،يشرعلمذلكلأن،عنهمنهىليصلي

يفعلونيكونوالمالسلفلأن،لجي!آالنبىقبريأتىأنالمسجدالِإنسان

وكان."أولهاأصلحماإلاالأمةهذهآخريُصلحولن":قال،ذلك

،فيصلونع!ياطّروالنبىمسجدإلىيأتونعنهماللّهرضىوالتابعونالصحابة

لعلمهم،للسلامالقبريأتونيكونواولم،خرجواأوقعدواالصلاةقضوافإذا

قبرهعنددخولهموأما،وأفضلا!ملالصلاةفىعليهوالسلامالصلاةأن

نهاهمبل،لهميشرعهفلم،والدعماءللصلاةأو،هناكعليهوالسلامللصلاة

،"تبلغنىصلاتكمفإن،عليَّوصلوا،عيداًقبريلاتتخذوا)ا:قولهفىعنه

الأنبياءقبوراتخذمنولعن،السلاموكذلكبُعدمنإليهتصلالصلاةأنفبين

مساجد.
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رضيعائشةكانتإذ،البابمنإليهايُدخَلزمانهمفىالحجرةوكانت

التمكنذلكمعوهم،الاَخرالحائطبنىأنإلى،ذلكوبعد،فيهاعنهااللّه

للدعاءولا،للصلاةولاللسلاملا،عليهيدخلونلاقبرهإلىالوصولمن

الشيطانكانولا،علمأوحديثعنلسؤالولا،لغيرهمولالأنفسهم

وأفتاهم،كلمهمهوأنهفيظنونسلاماًأوكلاماًيسمعهمحتىفيهميطمع

،خارجمنيسمعبصوتالسلامعليهمردّقدأنهأو،الأحاديثلهموبينّ

نأظنواختى،غيرهوقبر،قبرهعندفأضلهمغيرهمفىالشيطانطمعكما

منيخرجوأنه،الظاهرفيويحدثهمويفتيهموينهاهميأمرهمِالقبرصاحب

خرجتالموتىأبداننف!م!أنويظنون،القبرمنخارجاَويرونهالقبر

ليلةلجهـاّالنبىرآهمكما،فرأوهالهمتجسدتالميتروحوأن،تكلمهم

.المعرا!

الصلاةيعتادونيكونوالمعنهماللّهرضيالصحابةأن:والمقصود

بعضهمكانوإنما،الخلوفمنبعدهممنيفعلهكماقبرهعندعليهوالسلام

يفعله،عمرابنكانكما.سفرمنقدمإذاعليهفيسلمخارجمنيأتى

قبرأتىسفرمنقدمإذاعمرابنكان"نافععنعمربناللّهعبيدقال

بكر.أباياعليكالسلام.اللّهرسولياعليكالسلام:فقالع!يوراالنبى

أصحابمنأحداًنعلمما":اللّهعبيدقال"ينصرفثمأبتاهياعليكالسلام

للدعاءالقبرعنديقفلاأنهعلىيدلوهذا"عمرابنإلاذلكفعلع!لمحهاطّلّاالنبى

كثير.يفعلهكماسلمإذا

الصحابة،منأحدعنينقللمذلكلأن:اللّهرحمهالاسلامشيخقال

عنديقفأنأرىلا:مالكقال:"المبسوط"وفى.محضةبدعةتن
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ويجعلالقبلةيستقبلأنهأحمدونص.ويمضىيسلمولكنكللانذالنبيقبر

.يستدبرهلئلايسارهعنالحجرة

:وتنازعوا،القبريستقبللادعاإذاأنهعلىالأئمةاتفقفقد،وبالجملة

الرحالطشدمنععلىدليلالحديثوفي؟لاأمعليهالسلامعنديستقبلههل

أعياداً.اتخاذهامنذلكلأن؟والمشاهدالقبورمنغيرهوإلىكللاندقبرهإلى

بهاأفتىالتيالمسألةهيوهذه.بأصحابهاالِإشراكأسبابأعظممنبل

الأنبياءقبورزيارةلمجردسافرمنأعنى-اللّهرحمهالِإسلامشيخ

وأبىكالغؤالى،لذلكمبيحفمن.العلماءاختلاففيهاونقل-والصالحين

محمدوأبي،عقيلوابنبَطّهكابن،لذلكمانعومن.المقدسيمحمد

ولم،مالكعليهنصر.الجمهورقولوهو.عياضوالقاضي،الجُوينى

عن")991(الصحيحين"فيلما.الصوابوهو.الأئمةمنأحديخالفه

مَسَاجِد:ثَلاثَةِإلىإِلَّاالرِّحَالُتُشَدُّلا":قالاعايطالنبىعنسعيدأبي

النهىفيفدخل((الاقْصَىوَالْمَسْجِدِ،هَذَاوَمَسْجِدي،الْحَرامِالْمَسْجِد

نفياً.يكونأنوإما،نهياًيكونأنفإما،والمشاهدالقبورلزيارةشَدُّها

للنهى.يكونأنفتعين،النهىبصيغةروايةفىوجاء

و"الموطأ"فيكما-المنععنهماللّهرضىالصحابةمنهفهمولهذا

قالأنهالغِفاريبصرةأبيبنبَصْرةعن-"02()ْالسنن"و"المسند"

باب:(7911)والمدينةمكةمسجدفيالصلاةفضلكتاب:البخارى-991

.المقدسبيتمسجد

.وكيرهحجإلىمحرممعالمرأةسفرباب:(514)(827)الحجكتاب:ومسلم

عححيح:-002

وأحمد\الجمعةيومفيالتىاصساعةافيجاءماباب:الجمعةفي(81،/1)مالك
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لَمَاإلَيْهتَخْرُجَأَنْقَبْلَادرَكْتُكَلَوْ":-الطورمنأقبلوقد-هريرةلأبى

ثَلاثَةِإِلَىإِلَّاالمَطِىُّتُعْمللا":يقواطظلاشداللّهرسولطسمعت:"خًرجْتُ

."الْأَقْصَىوالْمَسْجِدِ،هَذَاوَمَسْجِدي،الْحَرامِالْمَسْجِدِ:مَسَاجد

عن2()1جيدبإسنادالمدينهأخبارفىشَبّةبنوعمرأحمدالِإماموروى

تشدإنما:فقال.الطورأريدإنى:فقلت،عمرابنأتيت":قالطقَزَعة

والمسجد،المدينةومسجد،الحرامالمسجد:مساجدثلاثةإلىالرحالط

جعلابصرةأبىبل!وبَصْرةعمرفابن((تأتهولاالطورعنكفدع.الأقصى

عنالنهىفيهذكراهالذياللفظلأن،إليهالرحالشدعننهيمماالطور

فيعاممنهالمستثنىأنفعلم،القربةبهيقصدمماالثلاثةغيرإلىشدها

شدهاعننهياولهذا،بالمساجدخاصاًليسالنهيوأن،وغيرهاالحسماجد

لفضيلةإليهيسافرمنيسافرإنماوالطور.الحديثبهذامستدلينالطورإلى

كليمهوكلّم((المباركةوالبقعة،المقدسالوادي"لاسماهاللّهفإن.البقعة

وجمهورالأربعةالأئمةعليهالذيهووهذا،هناكالسلامعليهموسى

كتبهبمافعليهيعارضهعماوالجوابذلكفيالقوربسطأرادومن،العلماء

(617،793).

يومالدعاءفيهايستجابالتىالساعةبابالجمعةفى(31113،115)والنسائى

الجمعة.

.(226)صالجنائزأحكامفىالألبانىوصححه

.(4872)وصحيئالجامع

حولقبنشهروفيهالخدريسعيدأبىعن(3164،39)أحمدرواه-102

.فقرةعداثابتوالحديثالحديثمضطربوهو

النهجفىالدوسريأفادهبهاشهرلتفردضعيفةفهى"الصلاةفيهيبتغىمسجدإلى"

.(237)السديد
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مسائل:فيه

.براءةآيةتفسير:الأولى

البعد.غايةالحِمىهذاعنامتهإبعاده:الثانية

ورحمته.ورأ!تهعليناحرصهذكر:الثالثة

الأحاديثعليهدلتماعلىبهاعترضفيماالأخنائيلابنمجيباًالِإسلامشيخ

.ظاهرةذلكفيالمفسدةلأنبمالأولىوقياسالعلماءبهوأخذالصحيحة

مصلحةلاأنها:فيهامافغايةالثلاثةالمساجدغيرزيارةعنالنهىوأما

ذلكفىالقولبسطوقد.إليهتدعومزيةولا،الرحالشدتوجبذلكفى

علىردهفيالمنكيالصارم"كتابفىالهاديعبدبنمحمدالحافظ

وذكر.كللاش!النبيقبرزيارةفيالواردةالأحاديثعللفيهوذكر((السبكي

النب!عنحديثيصئمنهالاأنه:تعالىاللّهرحمهماالِإسلاموشيخهو

ليسإذبمالنزاعمحلعلىتدللاأنهامع،الصحابهمنأحدعنولا!لايخيّ!

علىفيحمل،الرحالشدبدونأحدينكرهلاوذلك،الزيارةمطلقإلافيها

بدعة.ولاشركفيهاليسالتيالشرعيةالزيارة

الأحاديثمؤلفهفيهجمعكتاب:المختارة"المختارةفيرواه":قوله

."الصحيحين"علىالزائدةالجياد

ضياءالحافظالمقدسىالواحدعبدبنمحمداللّهعبدأبوهو:ومؤلفه

الدينمعالشأنهذافيعمرهأفنى:الذهبىِقال.الأعلامأحدالحنبليالدين

عنه.ويرضىيرحمهفاللّه،والِإتقانالتامةوالفضيلةوالورع،المتين

بلاالحاكمتصحيحمنخيرمختارتهفىتصحيحه:الِإسلامشيخوقال

وستمائة.وأربعينثلاثسنهمات.ريب
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زيارتهأنمع،مخصوصوجهعلىقبرهزيارةعننهيه:الرابعة

.الأعمالأفضلمن

.الزيارةمنالِإكثارعننهيه:الخامسة

البيت.فيالنافلةعلىحثه:السادسة

.المقبرةفييصلىلاأنهعندهممتقررأنه:السابعة

وإنيبلغهعليهوسلامهالرجلصلاةبأنذلكتعليله:الثامنة

.القربأَرادمَنيتوهمهماإلىحاجةفلا،بعُد

الصلاةفىامتهأعمالتعرَضالبرزخفىظلانذكونه:التاسعة

عليه.والسلام
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باب

الأوثانيعبدالأمةهذهبعضأنجاءما

يُؤْمِنُونَالكِتَابِمِّنَنَصِيبًااُّوْتُواالَّذِينَإِلَىتَرَأَلَمْ):تعالىوقوله

آمَنُواالَّذِينَمِنَأَهْدَىهَؤُلَاءِكَفَرُوالِلَّذِينَوَيَقُولُونَوَالطَّاغُوتِبِالجِبْتِ

.،51:النساءأ!سَبِيلاً

"الأوثانيعبدالأمةهذهبعضأنجاءماباب"قوله

القبورمناللّهدونمنالعبادةأنواعمنبنوعقصدماعلىيطلق"الوثن"

اللّهِأوثانًادُونِمِنتَعْبُدُونَإِنَّمَا):السلامعليهالخليللقولوغيرهاوالمشاهد

فنظلأصناماًنعبدقالوا)قولهومع(71:العنكبوتأ!إِفْكًاوَتَخْلُقُونَ

فبذلك،59:الصافاتأ!تَنْحِتُونَمَااتَعْبُدُونَ):وقوله!عاكفينلها

تقدمكما،اللّهدونمنعبدمماوغيرهاالأصنامعلىيطلقالوثنأنيعلم

الحديث.في

يُؤْمِنُونَالكِتَابمِّنَنَصِيبًااوْتُواالَّذِينَإِلَىتَرَأَلَمْ):تعالىاللّهوقول

.!وَالطَّاغُوتِبِالجِبْتِ

عكرمة،عنحاتمأبىابنروى"والطاغوتبالجبتيؤمنون":قوله

لهم:فقالوا،مكةأهلإلىالأشرفبنوكعبُأخْطَببنحُيَىُّجاءُ":قال

أنتمما:فقالوا،محمدوعنعنافأخبرونا،العلموأهلالكتابأهلأنتم

علىالماءونسقى،الكَوْماءوننحر،الأرحامنصلنحن:فقالوا؟محمدوما

أرحامنا،قطع،صُنبورومحمد،الحجيجونسقى،العناةونفُكُّ،اللبن
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مَناللّهِعِنَدَمَثُوبَةًذَلِكَمنبِشَرٍّانَبِئُكُمهَلْ:قُلْ):تعالىوقوله

وأهدىخيرأنتم:فقالوا؟هوأمخيرفنحن،غِفارمنالحجيجسُراقوأتبعه

يُؤْمِنُونَالكِتَابِمِّنَنَصِيبًااوْتُوااثَذِينَإِلَىتَرَأَلَمْلم:تعالىاللهفا!نزل،!مبيلاً

آمَنُواالَّذِينَمِنَأَهْدَىهَؤُلَاءِكَفَرُوالِلَّدِينَوَيَقُولُونَوَالطَّاغُوتِبِالجِبْتِ

.!"سَبِيلاً

.نحوهعباسابنعن"أحمدمسند"وفي

:والطاغوت،السحر:الجبت":عنهاللّهرضىالخطاببنعمرقال

وغيرهم.والحسنومجاهدالعاليةوأبوعباسابنقالوكذلك"الشيطان

ابنزاد-الشيطان:الجبت"مالكوأبيوعكرمةعباسابنوعن

."بالحبشية:عباس

"الأصنام:الجبت"وعنه"الشرك":الجبت":أيضًاعباسابنوعن

."أخطببنحيى:الجبت"وعنه

."الكاهن:الجبت))الشعبىوعن

."الأشرفبنكعب:الجبت))مجاهدوعن

والساحر"والكاهنالصنمعلىتقعكلمة:الجبت":الجوهريقال

ذلك.ونحو

فيوالطاغوتبالجبتالِإيمانمعرفة:وفيه":اللّهرحمهالمصنفقال

ومعرفةبغضهامع،أصحابهاموافقةهوأو،قلباعتقادهوهلالموضعهذا

."؟بطلانها

اللّهِعِنَدَمَثُوبَةًذَلِكَمنبِشَرٍّانَبِئُكُمهَلْ:قُلْ):تعالىوقوله":قوله
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الطَّاغُوت!وَعَبَدَوَالخَنَازِيرَالقِرَدَةَمِنْهُمُوَجَعَلَعَلَيْهِاللّهُوَغَضِبَلَّعَنَهُ

.،56:المائدةأ

."!الطَّاغُوثَوَعَبَدَوَالخَنَازِيرَالقِرَدَةَمِنْهُمُوَجَعَلَعَلَيْهِاللّهُوَغَضِبَلَّعَنَهُمَن

عندجزاءبشرأخبركمهلمحمدياقل:!امحمدلنبيهتعالىيقول

المفسرةالصفاتبهذهالمتصفونأيهاأنتموهم؟بناتظنونهمماالقيامةيوماللّه

غضبًاأي!عَلَيْهِوَغَضمِبَ)رحمتهمنأبعدهأي!اللّهُلَّعَنَهُمَن):بقوله

.!وَالخَنَازِيرَالقِرَدَةَمِنْهُمُوَجَعَلَ)أبدًابعدهيرضىلا

،اليَشْكُرياللّهعبدبنالمغيرةعن،مَرْثَدبنعَلْقَمةعنالثوريقالوقد

رسولسُئِلَ:قال،عنهاللّهرضىمسعودابنإن:سُويدبنالمعرورعن

يُهلكلمِاللّهإن:فقال؟اللّهمَسَخَمِمَّااهيَ:والخنازيرالقردةعنطلايخذاللّه

القِرَدَةَوِإن،عَقِباًوَلَانَسْلاًلَهُمفَيَجْعَلَ-قومًايَمْسَخْلَمْ:قالأو-قومًا

(2)2.مسلمرواه"ذلكقبلكانتوالخَنَازِير

أخبركم!انَبِئُكُمهَلْيامخمد)!قُلْ):"تفسيره"فىالبغويقال

حظًاأقلدينأهلنرلم:قولهميعنىِ،ذكرتمالذي!ذَلِكَمنبِشَرٍّ)

بلفظالجوابفذكر،دينكممنشراَدينًاولا،منكموالاَخرةالدنيافى

منبِشَرٍّنَبِّئِكُمْأَفا4:قُلْ):تعالىلقولهبمشرًاالابتداءيكنلموإن،الابتداء

.،72:الحجأ!النَّارُذلِكُمْ

لَّعَنَهُمَناللّهِعِنَدَ)التمييزعلىنصبوجزاءًا،ثوابًا!مَثُوبَةًل!:وقوله

مِنْهُمُوَجَعَلَ)اليهوديعني!عَلَيْهِوَغَضِبَ!اللّهلعنهمنهوأي6!اللّهُ

والأرزاقألاَجالأنبيانباب:(33)(2663)القدركتاب:مسلم-252

.القدرلهسبقعماتنقصولاتزيدلاوعيرها
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عيسى.مائدةكفاروالخنازير،السبتأصحابفالقردة!وَالخَنَازِيرَالقِرَدَةَ

أصحابمنكلاهماالمسخينأن"عباسابنعنطلحةأبيبنعلىّوعن

."خنازيرمسخواوشيوخهم،قردةمسخوافشبابهم،السبت

أطاعأي،الطاغوتعبدمَنْمنهموجعلأى!الطَّاغُوثَوَعَبَدَ)

:حمزةوقرأ!الطَّاغُوتَعَبَدُوا)مسعودابنوقرأ،لهسوَّلفيماالشيطان

:لغتانوهما،العبدأرادالتاءبجر"الطاغوت"و،الباءبضم"وعبُد"

وعبد"الحسنوقرأوسبعسبعمثل،بضمهاوعبد،الباءبسكونعبد

الواحد.على"الطاغوت

الياءبضم"الطاغوتِوعبُد"وحدهحمزةقرأ:"الطبرسىتفسير"وفى

ابنوقرأ.التاءوفتحابىءبنصب((انطاكوت،عبدَ"والباقون،التاءوجر

وعُبُدَ"تغلببنوأبانوالأعمشاسخعىاوإبراهيممسعودوابنعباس

حمزةوحجة:قال،التاءوخفضالدالوفتحوالباءالعبتبضم"الطاغوتِ

كأنه:!جعل)فيهعملماعلىيحملهأنه!الطاغوتوعَبُد)قراءتهفى

كقوله:"خلق:!جَعَلَ)))ومعنى.الطاغوتعبدمنهيموجعل

أبنيةمنلي!لأنه؟جمعلفظ"عبد"ولي!!وَالنُّورالظّلُمَاتِوَجَعَلَ)

فىأنترىألا،الكثرةبهيرادواحدولكنه،البناءهذاعلىشيءالجموع

الجمع،ومعناهالِإفرادلفظلفظهماالمعارفإلىالمضافةالمفردةالأسماء

(34:ابراهيمأ!تُحْصُوهَالَااللّهِنِعْمَةَتَعُدُّواوَإن):تعالىقولهفىكما

أنه:تقديرهوكا!ن،ودَنُسيَقُظَنحووالكثرةالمبالغةبهيرادفَعُلبناءولأن

مذهب.ك!!الطاغوتعبادةفيذهب

الذيالمضيبناءعلىعطفهفإنه!الطاغوتوَعَبَدَ):فقالفتعصوأما
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عَلَيْهِملَنَتَّخِذَنَّأَمْرِهِمعَلَىغَلَبُواالَّذِينَ)قَالَ:تعالىوقوله

.،!ا:الكهفأ!مَّسْجِدًا

كانوإن"عبد"فيالضميروأفرد!اللهًنعَنَهُ):قولهوهو،الحسلةفي

ضميروفاعله،معناهدونلفظهعلىمحمولالكلاملأن،الكثرةفيهالمعنى

ذلكلحملفأفرد"ص"كصميرعليهاالمعطوفالأمثلةفاعلأنكما"من"

عبد.جمعفهو!الطَّاغُوتَعَبَدَ):قولهوأما.اللفظعلىجميعًا

وشارف،وبزلكبازلى؟عابدجمععُبُد:يحيىبنأحمدوقال

.وعبَّادعبادومثله.عابدجمععبدوكذلك،وشرف

معطوفأنه:الصواب!الطَاغُوتَوَعَبَدَ):قولهفياالِإسلاشيخوقال

القردةمنهمجعلومَن،عليهوغضسبلعنهمَنأي،الأفعالمنقبلهماعلى

الله،اسمفيهاالفاعلالمتقدمةوالأفعال:قال.الطاغوتعبدومنوالخنازير

فىالضميروهو.الطاغوتعبدمَنْاسمالفاعلوهنا.مضمرًاأومظهرًا

واحدلصنفصفةالأفعالهذهجعللأنه"من"سبحانهيعدولم"عبد"

.اليهودوهم

السَّبِيِل"سَوَاءِعَنْوَأضَ!!"بناتظنونمما"مَّكَانًاشَرأولئك":قوله

مشاركلهالاَخرفالطرٍفىليسفيماالتفضيلأفعلاستعمالبابمنوهذا

مَقِيلاً!واحْسَنُمُسْتَقَرّاخَيْرٌيَوْمَئِذٍالجَنَّةِاصمحَابُ):تعالىكقوله

ظاهر.وهو."تفسيره"فىكثيرابنالعمادقاله(24:الفرقانأ

عَلَيْهِملَنَتَّخِذَنَّامرِهِمعَلَىغَلَبُواالَّذِينَقَالَ):تعالىاللّهوقول":قوله

."!مَّسْجِدًا

طلان!النبىلأن؟فاعلهيُذَمماموتهمبعدالفتيةمعفعلوا.أنهموالمراد
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لتتبعنَّ":قالظلاصي!اللّهرسولأن:عنهاللّهرضيسعيدأبيوعن

ضَبٍّجُحْردخلوالوحتى،بالقُذَّةالقُذَّةِحَذْوَقبلكمكانمنسنن

وَصَالِحيهمأَنْبِيائِهمقُبُورَاتَّخذواوالنَّصارىالْيَهُودَاللّهُ"لَعَنَ:قال

كفعلهم.يفعلواأنأمتهتحذيرأراد")2ْ3(مَّسَاجِد

سننلتتبعن":قالطلاشداللّهرسولأن:عنهاللّهرضىسعيدأبيوعن

،لدخلتموهضَبٍّجُحْردخلوالوحتى،بالقذَّةالقُذَّةِحَذْوَقبلكمكانمن

سياقوهذا،"أخرجاه؟فمن:قال؟والنصارىاليهوداللّهيارسول:قالوا

.)4"2(مسلم

المهلب:قال.قبلكمكانمنطريقأي،المهملةبفتح"سنن:"قوله

أولى.الفتح

-والقذة.المصدرعلى"حذو"بنصب"بالقذةالقذةحذو":قوله

كلفيطريقهملتتبعنأي.السهمريحقوهوالقذذواحدة-القافبضم

وبهذا.الأخرىالقذةالسهمقُذةتشبهكماذلكفىوتشبهوهم،فعلوهما

أعلاممنعَلموهو،أخبركماوقعوقد.للترجمةالآياتمناسبةتظهر

.النبوة

حَتَّى"آخرحديثوفى"لدخلتموهضبجحردخلوالوحتى":قوله

.،1166برقمتخريجهتقدم-302

كل!!النبىقولباب:(0732)والسنةبالكتابالاعتصامكتاب:البخاركط-402

."قبلكمكانمنسننلتتبعن"

.والنصارىاليهودسنناتباعباب:(6)(9266)العلمكتاب:ومسلم

مسلم.سياقليسهناالذكطالسياقوهذا"
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:لواقا،خلتموهلد

.هجاخرأ"؟فمن

:قال؟والنصارىاليهوداللّهيارسول

نإ":قالا!اللّهرسولأن:عنهاللّهرضىثَوبانَعنولمسلم

سيبفغامتىوإن،ومغاربهامشارقهافرأيت،الأرضليزَوَىاللّه

أراد".2()ْذَلِكيَفْعَلُمَنْامَّتِىفِىلَّكَانَعَلانِيَةًامَّهُيا!تِيمَّنْفِيهِمكَانَلَوْ

لاكلهفعلتهإلاوالنصارىاليهوديفعلهكانمماشيئًاتدعلاأمتهأنا!

شبهففيهعلمائنامنفسدمن:عيينةبنسفيانقالولهذا.شيئًامنهتترك

هـ.ا0النصارىمنشبهففيهعُبَّادنامنفسدومن،اليهودمن

هذهجعلأنونعمتهتعالىاللّهرحمةمنلكن،الفريقينا!رفما:قلت

قريبًا.الاَتيثوبانحديثفىكماضلالةعلىتجتمعلاالأمة

برفع"هو؟فمن:قال؟والنصارىاليهوداللّهيارسول:قالوا":قوله

سننهم؟نتبعالذيوالنصارىاليهودأهُمأي،محذوفمبتدأخبر((اليهود"

استفهام"؟فمنقال"تعنى:تقديرهمحذوفبفعلالنصبويجوز

.؟أولئكغيرهمفمنأي:إنكاري

نإ":قالا!اللّهرسولأن:عنهاللّهرضىثَوبانَعنولمسلم":قوله

ملكهـلأاملكهاسيبلغأمتىوإن،ومغاربهامشارقهافرأيت،الأرضلىزَوَىاللّه

255-ضعيف:

افتراقفيجاءماباب(2641)الإيمانكتاب:الترمذيأخرجهحديثمنجزءهو

الأمة.هذه

فيالمناوىوضعفه(1/128،912)والحاكم.غريبحديث:الترمذ!طوقال

.(5/347)القديرفيض
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ربيسألتوإني.والأبيضالأحمر:الكنزينوأعطيت.منهاليزوىما

أنفسهم،سوىمنعدوًاعليهميسلطلاوأن،بعامةبسنةيهلكهالاأنلامتي

.يردلافإنهقضاءًقضيتإذا،يامحمد:قالربيوإن.بيضتهمفيستبيح

عدوًاعليهمأسلطلاوأن،عامةبسنةأهلكهملاأنلأمتكأعطيتكوإني

حتى،بأقطارهامنعليهماجتمعولو.بيضتهمفيستبيحأنفسهمسوىمن

فيالبرقانيورواه"بعضًابعضهمويسبى،بعضًايهلكبعضهميكون

وقعوإذا.المضلينالأئمةأمتىعلىأخافوإنما":وزاد."صحيحه"

منحَييلحقحتىالساعةتقومولا.القيامةيومإلىيرفعلمالسيفعليهم

أمتيفىسيكونوإنه.الأوثانأمتيمنفئامتعبدوحتى،بالمشركينأمتي

.بعدينبىلا،النبيينخاتموأنا.نبىأنهيزعمكلهم،ثلاثونكذابون

حتىخذلهممنيضرهملا،منصورةالحقعلىأمتيمنطائفةتزالولا

."وتعالىتبارك،اللّهأمريأتى

ذكرهاالتىبالزيادةماجةوابن((سننه"فىداودأبورواهالحديثهذا

.2()6المصنف

بعدهونزلولازمه.صحبه.ص!طهندالنبيمولىهو"ثوبانعن":قوله

وخمسين.أربعسنةبحمصومات.الشام

جمعتهالشىءزويت:التُّوربشْتىقال"الأرضلىزوىاللّهإن":قوله

بعضهمالأمةهذههلاكباب:4(91)(9288)الفتنكتاب:مسلم-256

ببعض.

.(5/278،284)أحمدعندوالزيادة

ودلائلها.الفتنذكرباب:الفتنكتاب(4252)داودوأبي

الفتن.سيكونماباب:الفتنكتاب(93د2)ماجةوابن
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وإنى.والأبيضالأحمر:الكنزينواعطيت.منهاليزُوِيَماملكها

القريب.علىاطلاعهعليهاطلعحتىمنهاالبعيدتقريبيريد،وقبضته

.ينظرهمرآةفىكفكهيئةمجموعةوجعلهاالأرضلهطوىأنه.وحاصله

المشارقأقصىمنأمتىتملكهماأبصرتحتىلىجمعهاأي:الطيبىقال

منها.والمغارب

هذا:القرطبىقال"منهالىزويماملكهاسيبلغأمتىوإن":قوله

مُلكأنوذلك،نبوتهدلائلمنذلكوكان.قالكمامخبرهوجدالخبر

عمارةمنتهىهوالذي-والجيمبالنون-طَنْجةأقصىبلغأنإلىاتسعأمته

بلادمنوكثير،والنهرخراسانوراءهومماالمشرقأقصىإلى،المغرب

.والشمالالجنوبجهةمنالاتساعذلكيتسعولم،والصغدوالهندالسند

يبلغه.أمتهمُلكأنأخبرولاأريهأنهالسلامعليهيذكرلمولذلك

مبنيًايكونوأن،للفاعلمبنيًايكونأنيحتمل"منهالىزوي":قوله

.للمفعول

بهيعنى:القرطبىقال"والأبيضالأحمر:الكنزينوأعطيت":قوله

وقصورهماالرومملكوهوقيصروكنز،الفرسملكوهو،كسرىكنز

سَبِيلِفِىكُنُوزَهُمَالَتُنْفَقُنَّبِيَدنَفْسِيوَالَّذِى":اعل!قالوقد،وبلادهما

الذهب،كانعندهمالغالبلأن،قيصركنزعنبالأحمروعبر")7!2(اللّهِ

النبىيمينكانتكيفباب:(0663)والنذورالأيمانكتاب:البخاري-572

عل!%.

بقبرالرجليمرحتىالساعةتقوملاباب:(75)(1892)الفتنكتاب:ومسلم

الرجل.

عنه.اللّهرضيهريرةأبيحديثمن

.سمرةبنجابرحديثمن.(77)(9192)ومسلم(9662)والبخاري
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ع!وًاعليهميُسلِّطلاوأن،بعامةبسنَةٍيهُلكهالاأنلامتىربيسألت

إذا،يامحمد:قالربىوإن.بَيْضتهمفيستبيحَ،أنفسهمسِوَىمن

بسنةٍأهلكهملاأنلامتكأعطيتكوإنى.يُرَدُّلافإنهقضاءًقضيت

ووجد.والفضةالجوهركانعندهمالغالبلأنبمكسرىكنزعنوبالأبيض

بيوتفىكانوماوحليتهكسرىتاجإليهسيقفإنه.عمرخلافةفىذلك

اللّهفعلوكذلك،وعظمتهاسعتهاعلىمملكتهحوتهماوجميع،أمواله

.البدلعلىمنصوبان"والأبيضالأحمر".بقيصر

ثبتهكذا"بعامةبسنةيهلكهالاأنلأمتىربىسألتوإنى":قوله

فىصحيحةروايةوهى،بالباء((بعامة"اللّهرحمهالمصنفأصلفى

لأنزائدةوكأنها:القرطبىقال.بحذفهابعضهاوفى"مسلمصحيح"

ويسمى،العامالهلاكبهيكونالذيالجدب:والسنة،السنةصفة"عامة"

اخذْنَاوَلَقَدْ):تعالىقالكما،سنينعلىويجمع.سنة:والقحطالجدب

المتوالى.الجدبأي(.13:الأعرافأ!بِالسِّنِينَفِرْعَوْنَآلَ

بعضهماهلاكمنالكفارمنغيرهممنأي"أنفسهمسوىمن":قوله

وفى،قبلفيماالتاريخفىمبسوطهوكما،بعضًابعضهموسبى،بعضًا

والعافية.العفواللّهنسأل.هذازماننا

حوزته.:شيءكلبيضة:الجوهريقال"بيضتهمفيستبيح":قوله

لاتعالىاللّهإن:الحديثمعنىفيكونهذاوعلى،ساحتهم:القوموبيضة

البلادمنحازوهماجميعيستبيححتىالمسلمينكافةعلىالعدويسلط

وقيل:.جوانبهاوهىالأرضبأقطارمنعليهماجتمعولو،والأرض

.قلواوإن،وجماعتهممعظمهم:بيضتهم
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بيضتهم.فيستبيحأنفسهمسوىمنعدواًعليهماسلطلاوأن،عاسة

بعضًا،يُهلكُبعضهميكونحتى،بأقطارهامنعليهماجتمعولو

:وزاد."صحيحه"فىالبرقانيورواه"بعضًابعضهمويَسْبي

والظاهر"بعضًابعضهمويسبى،بعضًايُهِلكُبعضهميكونحتى":قوله

نأإلىينتهىالأمةأمرأنأي،الغايةلانتهاءتكونأو،عاطفة"حتى"أن

الواقع،هوكما،بعضعلىبعضهمسلطوقد.بعضًايهلكبعضهميكون

وتفرقهم.اختلافهملكثرةوذلك

قال"يُردّلافإِنهقضاءًقضيتإذا،يامحمد:قالربيوإن":قوله

يقدرولا،بشىءيردلافإِنهنافذًامبرمًاحكمًاحكمتإذاأي:بعضهم

.")802(قَضَيْتَلِمَارَادَّولا":ص!يهشّ!النبىقالكما،ردهعلىأحد

بكرأبوالكبيرالحافظهو""صحيحه"فىالبرقانيورواه":قوله

ستسنةولد.الشافعىالخوارزميغالببنأحمدابنمحمدبنأحمد

الخطيب:قال.وأربعمائةوعشرينخمسسنةومات،وثلاثمائةوتلاثين

التصانيف،كثير،بالفقهعارفًا،منهأثبتشيوخنافىنَرلم،ورعًاثبتًاكان

الثوريحديثوجمع،الصحيحانعليهاشتملماضمّنهمسندًاصنف

وطائفة.شعبةوحديث

أسماءأبىعنقلابةأبىإلىبسندهبتمامهداودأبورواهالحديثوهذا

الباريفتحالحافظتالكماصحيحبسندالطرانىأخرجهحديثمنجزء-802

عنه.اللّهرضىشعبةبنالمغيرةحديثلا!3(11/513)

.الجزءهذابدونالبخاريصحيحفىالحديثوأصل

اللة.أعطىلمامانعلاباب:(6615)القدركتاب:البخاري
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نإقالأو-اللّهإن)):ا!اللّهرسولقال:قالعنهاللّهرضيثوبانعن

أمتىملكوإن،ومغاربهاالأرضمشارقريتفا4،الأرضليزوى-ربى

سألتوإني.والأبيضالأحمر:الكنزينوأعطيت.منهاليزويماسيبلغ

سوىمنعدوًاعليهميُسلطولا،عامةبسنةيهلكهالاأنلأمَّتىربي

قضاءًقضيتإذاإنى،يامحمد:لىقالربيوإن.بيضتهمفيستبيح،أنفسهم

أنفسهمسوىمنعدوًاعليهمأسلطولا،عامةبسنةأهلكهمولا.يردلافإنه

بأقطارها-:قالأو،أقطارهابينمنعليهماجتمعولو.بيضتهمفيستبيح

وإنما،بعضًايسبىبعضهميكونوحتى،بعضًايهلكبعضهميكونحتى

عنهايُرفعلمأمتىفىالسيفوُضعوإذا.المضلينالأئمةأمتىعلىأخاف

بالمشركين،أمتىمنقبائليلحقحتىالساعةتقومولا.القيامةيومإلى

،ثلاثونكذابونأمتىفىسيكونوإنه.الأوثانأمتىمنقبائلتعبدوحتى

منطائفةتزالولا.بعدينبىَّلا،النبيينخاتموأنا.نبىأنهيزعمكلهم

منيضرهملا-اتفقاثم،ظاهرين:عيسىابنقال-الحقعلىأمتى

."تعالىاللّهأمريأتىحتىخالفهم

عن،عنهاللّهرضيمسعودبناللّهعبدعن)992!أيضًاداودأبووروى

يسِتٌاو،وَثَلاثِينَلِخَصْم!الِإسْلاَمرَحَىتَدُورُ":قالأنهظلافدالنبى

دِيَنُهملَهُمْيَقُمْوَإنْ،هَلَكَمَنْفَسبِيلُيِهْلَكُواْفَإِنْ،وَثَلاتينسْبْعٍأَوْ،وَثَلاثين

."مَضَىمِمَّا:قال؟مَضَىمِمَّااوبَقِىأَمِمّا:قلت:قال،عَامَاسَبْعِينيَقُمْ

925-عحيح:

ودلائلها.الفتنذكرباب:(4254)والملاحمالفتنكتاب:داودأبو

.(11093،393)أيضًاوأحمد

.(3192)الجامعوصحيح(749)الصحيحهفىالألبانىوصححه

)24(
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السيفُعليهموقعوإذا.المضلِّينالأَئمةامَّتىعلىأخافوإنما"

قال:قال،عنهاللّهرضىهريرةأبيعن"أيضًا21()ْسننه"فىوروى

ويلقى،الفتنوتظهر،العلموينقصالزمانيتقارب":اعينّ!ءاللّهرسول

."القتلالقتل:قال؟هواسدهُاللّهيارسول:قيل،الهرْجُويكثر،الشُّحُّ

والعلماءالأمراءأي"المضلينالأئمةأمتىعلىأخافوإنما":قوله

رَبَنّاَوَقَالُوا):تعالىقالكما،فيضلونهمعلمبغيرفيهمفيحكمونوالعباد

.(67:الأحزابأ!السَّبِيلافَأضَلُّونَاوَكُبَرَاءَنَاسَادَتَنَاأطَعْنَاإِنَّا

قبريإلىفليأتحاجةلهكانمن:لأصحابهيقولهؤلاءبعضوكان

،ترابمنذراعأصحابهعنيحجبهُرجلفيخيرولا،لهأقضيهافإنى

دونمنيعبدوهأنإلىأصحابهيدعو،البعيدالضلالهووهذا.هذاونحو

وقد،كرباتهموتفريجِ،حاجاتهمقضاءمنعليهيقدرلاماويسألوه،اللّه

الضَّلَالُهوذلِكيَنْفَعُهُلَاوَمَايَضُرُّهُلَامَااللّهِدُونِمِنيَدْعُو):تعالىقال

العَشِيرُ!وَلَبِئْسَالمَوْلَىلَبِئْس!-نَّفْعِهِمِناقْرَبُضَرُّهُلمَنْيَدْعُو!زالبَعِيدُ

يَخْلُقُونَلَّاآلِهَةًدُوِنِهمِنوَاتَّخَذُوا):تعالىوقال(13-21:الحجأ

وَلَامَوْتًايَمْلِكُونَوَلَانَفْعاًولاَضَرًّالانْفُسِهِميَمْلِكُونَوَلَايُخْلَقُونَوَهُمشَيْئًا

واعْبُدُوهُالرِّزْقَاللّهِعِندَفَابْتَغُوا):(3:الفرقانأ!نُشُورًاوَلَاحَيَاةً

021-صحيح:

تقصيروهذاودلائلهاالفتنذكرباب:(4255)والملاحمالفتنكتاب:داودأبو

أخرجه.فالحديث

الفتن.ظهورباب:(6107)الفتن-كتاب:البخار!ما"

فىوالفتنالجهلوظهوروقبضهالعلمرفعباب:(57)(11)العلمكتاب:مسلم

.الزمانآخر
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كثير،القرآنفيهذاوأمثال،71:العنكبوتأ!تُرْجَعُونَإلَيْهِلَهُاشْكُرُواوَ

.الضلالمنالهدىبهتعالىاللّهيبين

عنهفيهاتصقطحالإلىباللّهيصلأنهيدّعىمَنْ:الضررءهذاومن

ومماتهم،حياتهمفيبهمويستغاثيُدعونالأولياءأنويدّعي،التكاليف

علىيطلعوأنه،الكرامةسبيلعلىالأمورويدبرونويضرونينفعونوأنهم

المساجدبناء،ويجُوّزضمائرهمفىوماالناسأسرارويعلم،المحفوظاللوح

الغلومنذلكونحو،لالسرجوإيقادها،والصالحينالأنبياءقبورعلى

ولكتابهدلّهوالمحادةوالكفرالهذيانهذاأكثرفما،اللّهلغيروالعبادةوالِإفراط

ولرسوله.

التىبإنماأتى"المضلينالأئمةأمتىعلىأخافوإنما)):كللاندوقوله

فىوقعوما،الضلالأئمةمنأمتهعلىخوفهلشدةبيانًاللحصرتأتيقد

مانظيرسيقعأنهغيبهمنعليهاللّهأطلعهلماإلاذلكمنطلاندالنبىخَلَد

ال!ظيث."....قبلكمكانمنسننلتتبعن":قولهمنقبلهالحديثفي

مَااخْوَفَإنَّ":طلانذاللّهرسولقال:قالاللّهرضيالدرداءأبىوعن

.2(أَ)1الطيالسىداودأبورواه"المُضِلِّينَالْأَئِمَّةُامَّتِىعَلَىأخَافُ

211-صحيح:

.(759)الطيالسى

المجمعفيالهيثمىقالكمايسميالم.راويانوفيهوالطبراني(61441)وأحمد

(51923).

وصححه(51923،024)الزوائدمجمعوراجع.لشواهدهصحيحوالحديث

.(1547الجام!(وصحيح1582)الصحيحهفىالألبانى

وهم.المؤلففعلكماداودلأبىالحديثوعزوم،
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عَلَىاخَافُإِنَّما":قالاعثاللّهرسولأن:عنهاللّهرضىثوبانوعن

.)212(الدارمىرواه"المُضِلِّينالْأَئِمَّةُامَّتِى

المؤمنين،سبيلهوالذيالمستقيمصراطَهُكتابهفيتعالىاللّهبينوقد

ملعونفهوا!رسولهسنةفيولااللّهكتابفيليسحدثًاأحدثمنفكل

فَعَلَيْهمُحْدِثاًآوَىأوْ،حَدَثاًأَخدَثَمَن)):عالهاصي!ل!قالكما،مردودوحدته

وَلَاصَرْفاًالْقِيَامَةيَوْمَمنهاللّهُيَقْبَلُلَا،أَجْمَعِينَوالنَّاسُوَاْلمَلَائِكَةُاللّهِلَعْنَهُ

.)213("عَدْلاً

صءَصصوسَ)214(2
((رَدفهوَمِنْهُليْسَمَاامْرِنَافِىاحْدَثمَنْ":وظل

212-صحيح:

.(2/113)،(7"/1)الدارمي

.(4/011)الصحيحةفىالألبانيقالكمامسلمشرطعلىصحيحوإسناده

.(5/278،284)أحمد:أيضًاأخرجهوالحدي!ملم

ودلائلها.الفتنذكرباب:(4252)الفتنكتاب:داودأبو

الفتن.منيك!نماباب:(5293)الفتنكتاب:ماجةوابن

.،1602رقمتخريجوراجع

المدينة.حرمباب:(0187)المدينةفضائلكتاب:البخاري-213

مواليه.منتبرأمنإثمباب:(6755)الفرائضكتاب

المدينة.فضلباب:(467)(0137)الحجكتاب:ومسلم

عنه.اللّهرضىعلىحدي!من

محدثًا.آوىمنإثمباب:(6073)الاعتصامكتاب:والبخاري

المدينة.فضلباب:(463)(1366)الحجكتاب:ومسلم

عنه.اللّهرضىأنسحدي!من

:جورصلحاصطلحوا.علىإذأباب:(7926)الصلحكتاب:البخاري-214

.مردودفالصلح

محدثاتوردالباطلةالأحكامنقضباب:(17)(8171)الأقضيةكتاب:ومسلم

عنها.اللّهرضىعائشةحدي!من.الأمور



373

.21()ْ((ضَلَالةٍبِدْعَةٍوَكُلُّبِدْعَةمُحْدَتةٍكُل))وقال

الأحاديثهذهعلىوأحكامهالدينأصولومدار.صحيحةأحاديثوهذه

كما،العزيزكتابهمنمواضعفيالأصلهذاتعالىاللّهبينوقد،ونحوها

قَلِيلاًاولِيَاءَدُونِهِمِنتَتَّبِعواوَلَارَّبِّكُممِّنإِلَيْكُمانْزِلَمَااتَّبِعُوا):تعالىقال

منَشَرِيعَةٍعَلَىجَعَلْنَاكَثُمَّ):تعالىوقال،3:الأعرافأ!تَذَكَّرُونَمَّا

ونظائرها،18:الجاثيةأ!يَعْلَمُونَلَاالَّذِينَاهوَاءَتَتَّبعْوَلَافَاتَّبعْهَاالأَمْرِ

كثير.القرآنَفي

مَاتَعْرِفْهَلْ":عنهاللّهرضىعمرليقال:قالحُدَيربنزيادوعن

،بالكتابالمُنَافِقُوَجِدَالُ،الْعَالِمزَلّةيَهْدِمُه:قَالَلَا:قُلْتُ؟الِإسْلاميَهْدِم

.)216(الدارمىرواه((المُضلِّينالْأَئِمَّةُوحُكْمُ

مجلسًايجلسلاعنهاللّهرضىجبلبنمعاذكان":عميرةبنيزيدوقال

زيغةفاحذروا:وفيه-المرتابونهلك،قسطحكماللّه:ويقولإلاللذكر

215-صحيح:

سارية.بنالعرباضحديثمنجزءوهو

/4)المسندفىوأحمدالسنةلزومباب:(7046)السنةكتاب:داودأبوأخرجه

وغيرهما.(271

.(27)عاصمأبىلابنالسنةراجع.صحيححديثوهو

.(46)ماجةابنعندمسعودابنعنالبابوفى

.(3/188)النسائىعندجابروعن

216-عمحيح:

.الرأيأخذكراهيةفىباب:المقدمةفى(1/71)الدأرمي

:(1/98)تخرلإلمشكاةفىالألبانىوقال

هـ.أ:"صحيحوا!منده"
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أمتيمنحَىٌّيَلْحَقحتىالساعةُتقومُولا.القيامةيومإلىيُرْفَعلم

امتيفيسيكونوإنه.الأوثانأمتىمنفِئَامٌتَعْبُدَوحتى،بالمشركين

نبيَّلا،النبيينخاتموأنا.نبيأنهيزعمكلهم،ثلاثونكذابون

يقولوقد،الحكيملسانعلىالضلالةيقولقدالشيطانفإن،الحكيم

يقولقدالحكيمأناللّهرحمكيدرينىوما:لمعاذقلت،الحقكلمةالمنافق

كلاممناجتنب:فقال؟الحقكلمةيقولقدوالمنافق،الضلالةكلمة

نألعلهفإنه،عنهذلكيثنيكولا؟هذهما:يقالالتىالمشتبهاتالحكيم

داودأبورواه"نورًاالحقعلىفإن،سمعتهإذاالحقوتَلَقّ،ا!حقيراجع

.)217(وغيره

وقع،وكذلك"القيامةيومإلىيرفعلمالسيفعليهموقعوإذا":قوله

إلىيكونوكذلك،يرفعلمعنهاللّهرضىعثمانبقتلوقعلماالسيففإن

ويرتفع،جهةفيويكون،أخرىويقل،تارةيكثرقدولكن،القيامةيوم

.أخرىعن

الحى"""بالمشركينأمتىمنحىٌّيلحقحتىالساعةتقومولا":قوله

أمتىمنقبائلتلحقحتى"داودأبىروايةوفى:القبائلوهيالأحياءواحد

أهلعنبرغبتهمويرتدونمعهميكونواأنهم:والمعنى"بالمشركين

.الشركبأهلويلحقون،الِإسلام

:مهموزاغاءابكسر"الفئام""الأوثانأمتىمنفئامتعبدوحتى":قوله

.السعاداتأبوقاله،الكثيرةالجماعات

217-صحيح:

صحيح.وإسنادهالسنةلزومباب:(4611)السنةكتاب:داودأبو
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.)218("الْأوْثَانَامتِىمِنْقَبَائِلتَعْبُدَوَحَتَّى"داودأبيروايةوفى

،القبورعبادمنبخلافهقالمنعلىالردفقيه،الترجمةشاهدهووهذا

لجهلهموذلك.الأوثانبعبادتهمباللّهالشركمنمنهميقعلماالجاحدين

،مطلوبأعظمهوفالتوحيد،والتنديدالشركمنيناقضهوماالتوحيدبحقيقة

.الذنوبأعظمهووالشرك

هريرةأبى"عن)921(الصحيحين"فيما:الحديثهذامؤىوفى

عَلَىدَوْسنِساءألَياتِتَضْطرَّبَحَتَّىالسَّاعةتَقُومُلا"مرفوعًاعنهاللّهرضى

فىيعبدونكانواالتىدوسطاغيةالخلصةوذو:قال.الخَلَصةذِي

مغلقًا.مبنيًابيتًاالاَنعليهإن:قالمعمرعنحبانابنوروى"الجاهلية

ثقيف:أسلمتلمااللاتهدمقصةفىاللّهرحمهالقيمابنالعلامةقال

وإبطالهـاهدمهاعلىالقدرةبعدوالطواغيتالشركمواضعإبقاءيجوزلاأنهفيه

أوثانًااتخذتوالتى،القبورعلىبنيتالتىالمشاهدحكموكذا،واحدًايومًا

شىءإبقاءيجوزلاوالنذرللتبركتقصدالتىوالأحجار،اللّهدونمنتعبد

والعزىاللاتبمنزلةمنهاوكثير،إزالتهاعلىالقدرةمعالأرضوجهعلىمنها

وسلكوا،قبلهمكانمنسننهؤلاءفاتبع.وبهاعندهاشركًاأعظمأو،ومناة

218-صحعح:

حديثوهوودلاثلهاالفتنذكرباب:(4252)والملاحمالفتنكتاب:داودأبو

صحيح.

.(221)رقمتخريجوراجع

.الأوثانتعبدحتىالزمانتغيرباب:(7116)الفتنكتاب:البخاركما-921

اذدوستعبدحتىالساعةتقوملاباب:(أد))6092(الفتنكتاب:مسلم

الخلصة.



376

الجهللظهور،النفوسأكثرعلىالشركوغلب،بالقذةالقذةحذوسبيلهم

والبدعةبدعةوالسنة،معروفًاوالمنكرمنكرًاالمعروفوصار،العلموخفاء

وغلب،العلماءوقلّ،الاسلامغربةواشتدت،الأعلاموطمست،سنة

بماوالبحرالبرفيالفسادوظهر،البأسواشتد،الأمروتفاقم،السفهاء

قائمينبالحقالمحمديةالعصابةمنطائفةتزاللاولكن،الناسأيديكسبت

خيروهوعليهاومنالأرضاللّهيرثأنإلىمجاهدينوالبدعالشركولأهل

هـملخصًا.01الوارثين

كمافسادًاأعظمبعدهفما،وقبلهالسابعالقرنفيهذاكانفإذا:قلت

الواقع.هو

قال"نبىأنهيزعمكلهمثلاثونكذابونأمتيفىسيكونوإنه":قوله

اع!طاللّهرسولقال:قالحذيفةحديثفىمعينًاعددهمجاءوقد:القرطبى

أخرجه"نِسوةارْبَعُمِنْهُم،وَعِشْرُونسَبْعٌدَجَّالونكَذَّابونامتِيفىيَكُونُ"

انتهى..)022(غريبحديثهذا:وقال.نعيمأبو

.هذامنأصحثوبانوحديث

اشتهرممنالاَنإلىاللّهرسولزمنمنتنبأمنعدّ:عياضالقاضىقال

طالعومن،فيهمالعددهذافوجد.ضلالةعلىجماعةواتبعهوعرفبذلك

.هذاصحةعرفوالتواريخالأخباركتب

022-حسن:

موجودًاأبيهعنهشامبنمعاذبهتفردغريب:وقال(4/917)الحليةفىنعيمأبو

هـ.اكتابهفى

حسن.وإسناده
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فخرج،ا!رسولزمنفيذلل!مصداقظهروقد:الحافظوقال

بكر:أبيخلافةوفي،باليمنالعنسىوالأسود،باليمامةالكذابمسيلمة

وقتل،تميمبنيفيوسَجاح،خزيمةبنأسدبنيفيخويلدبنطليحة

رضىبكرأبيخلافةفيمسيلمةوقتل،اعل!النبىيموتأنقبلالأسود

يوممسيلمةقتلفيوشاركه،احديومحمزةقاتلوَحْشىقتله،عنهاللّه

عمرزمنفيالِإسلامعلىوماتطليحةوتاب،الأنصارمنرجلاليمامة

عبيدأبيابنالمختارخرجثم.أيضًاتابتسجاحأنونقل،عنهاللّهرضي

البيتأهلمحبةوأظهر.الزبيرابنخلافةأولفىالكوفةعلىوغلبالثقفى

ذلك،باشرممنكثيرًافقتلفتتبعهم،الحسينقتلةطلبإلىالناسودعا

يأتيه.السلامعليهجبريلأنوزعمالنبوةادعىثم،الناسفأحبه،عليهوأعان

فقتل.مروانبنالملكعبدخلافةفىخرج،الكذابالحارثومنهم

جماعة.العباسبنيخلافةفىوخرج

كثرةيحصونلافإنهم.مطلقًاالنبوةادعىمنبالحديثالمرادوليس

لهقامتمنالمرادوإنما.سوداءأوجنونعندعوتهتنشأغالبهملكون

ذلكمنهملهوقعمنتعالىاللّهأهلكوقد.وصفناكمنشبهةلهوبداشوكة

اكبر.الدجالوآخرهمبأصحابهيلحقهمنمنهموبقى

يعنى،بهختمالذي:الخاتم:الحسنقال"النبيينخاتموأنا)):قوله

وَلَكِنرِّجَالِكُممناحَدٍابامُحَمَّدٌكَانَمَا):تعالىقالكما.النبييناخرأنه

مريمبنعيسىينزلوإنما،04:الأحزابأ!النَّبِيِّينَوَخَاتَمَاللّهِرَّسُولَ

أمته،كأحدفهو.قبلتهإلىمصليًاظلافلامحمدبشريعةحاكمًاالزمانآخرفى

فِيكُملَيَنْزلنبِيَدنَفْسِىوَالَّذِي":علي!االنبىقال.الأمةهذهأفضلهوبل
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مَنْيَضُرُّهملا،منصورةالحقِّعلىامتىمنطائفةتزالُولا.بَعْدي

وليضَعنَّ،الخنزيروَليَقْتُلَنَّ،الصَّلِيبفَلَيَكْسِرَنّ.مُقْسِطًاحكمًامَرْيماْبْنُ

.)221("الجزية

خذلهممنيضرهملامنصورةالحقعلىامتىمنطائفةتزالولا":قوله

."خالفهممنولا

فلاالحديثأهليكونوالمإن"حنبلبنوأحمد،هارونبنيزيدقال

."؟هممنأدري

والبخاري،سنانبنوأحمد،المدينيبنوعليالمباركابنقال

"العربهم"رواية،المدينيابنوعن."الحديثأهلإنهم":وغيرهم

العظيمة؟بالدلوالغربوفسر.الغربأهلهم،روىمنبروايةواستدل

بها.يستقونالذينهمالعربلأن

المؤمنينأنواعمنمتعددةجماعةالطائفةتكونأنيجوز:النوويقال

بالأمروقائم،ومفسرومحدثوفقيه،بالحربوبصيرشجاعبينما

مجتمعينيكونواأنيلزمولأ،وعابدوزاهد.المنكرعنوالنهيبالمعروف

أقطارفىوافتراقهم،واحدقطرفىاجتماعهميجوزبل،واحدبلدفى

دونبعضفىيكونواوأن،الواحدالبلدفييجتمعواأنويجوز،الأرض

يبقىلاأنإلى،فأولاًأولاًبعضهممنالأرضإخلاءويجوز،منهبعض

الخنزير.قتلباب:(222)البيوعكتاب:البخاري-221

بشريعةحاكمًامريمبنعيسىنزولباب:(242)(155)الايمانكناب:مسلم

اكلط.محمدنبينا

عنه.اللةرضيهريرةأبىحديثمن
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."وتعالىتبارك،اللّهأَمرُيا!تيَحتىخذلهم

زيادةمعهـملخصًا01اللّهأمرجاءانقرضوافإذا،واحدببلدواحدةفرقةإلا

الحافظ.قاله.فيه

اجتمعتإذاالأمةلأن،حجةالِإجماعأنعلىدليلوفيه:القرطبىقال

.المنصورةالطائفةفيهمدخلفقد

لاقلتهممعأنهم:العظيمةالاَية:وفيه":اللّهرحمهالمصنفقال

يزوللاالحقبأنالبشارةوفيه،خالفهممنولاخذلهممنيضرهم

."بالكلية

هذهدامتماينقطعلاالاجتهادأنعلىأحمدالِإمامبهواحتج:قلت

.موجودةالطائفة

مَنْقبضمنرويمابهالمرادأنالظاهر"اللّهأمريأتىَحتى":قوله

شِرَارإلايبقىلاثم،العظامالاَياتووقوع،الطيبةبالريحالمؤمنينمنبقى

تَقُومُلَا":قالعمروبناللّهعبدأن:)222(الحاكمروىكما،الناس

عامربنعُقبةفقال،"الْجَاهِلِيَّةاهلِشَرُّهُم،الخلقشِرَارِعَلَىإلاالسَّاعة

عصابةتزاللا":يقولا!النبىفسمعتأناوأما،تقولمااعلم:اللّهلعبد

تأتيهمحتىخالفهممنيضرهملا،ظاهرين،اللّهأمرعلىيقاتلونأمتيمن

المسك،ريحهاريحًااللّهويبعث":اللّهعبدقال"ذاسكعلىوهمالساعة

222-صحيح:

.(4/654،754)لحاكما

الذهبى.ووافقهوصححه

قولهباب:(176)(2491)الامارةكتاب:مسلمعندفالحديثتقصيروهذا23

.(خالفهممنيضرهملاالحقعلىظاهرينأمتيمنطائفةتزاللا"!!
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قبضته،إلاإيمانمنذرةمثقالقلبهفىأحدًاتتركفلا،الحريرمح!ىومسها

."الساعةتقومفعليهم،الناسشراريبقىثم

الأرْضى:فىيُقَاللَاحَتَّىالسَّاعةتَقُومُلَا"")223(مسلمصحيح"وفي

."اللّهاللّه

تأتيهمحتى"أشبههوماعقبةحديثفيبقولهفالمراد:هذاوعلى

الحافظ.ذكره.الريحبهبوبموتهموقتوهىساعتهم"الساعة

بيتفيتكونإنها:بطالابنفقال،الطائفةهذهمحلفياختلفوقد

يارسول:قيل"أمامةأبىحديث)224(منالطبرانىرواهكما،المقدس

عنه:اللّهرضىجبلبنمعاذوقال"المَقْدِسروبِبَيْتِ:قال؟هُماينَ،اللّه

فىتكونأنيجبلاأنهعلىيدلماالطبريكلام"وفى22()ْبِالشَّامهُم"

بعضفىآخرموضعفىتكونقدبل،دائمًاالمقدسبيتفىأوالشام

الأزمنة.

منفإنهم،المقدسبيتوأهلالشامأهلوحالالواقعلهويشهد:قلت

رضىتيميةابنالِإسلامشيخبعدالأمربهذاقاممنفيهميعرفلاطويلةأزمنة

زمانهمفىكانوافإنهم،الثامنوأولالسابعالقرنفىوأصحابه،عنهاللّه

منيجيءوقد،فيهويجاهدون،عليهويناظرون،إليهيدعونالحقعلى

.،571برقمتخريجهتقدم-223

ضعيف:سنادهاٍ-224

.(7643)الكبيرفىالطبرانى

الضعفاءديوانفىالذهبىقالالحضرمىالشيبانياللّهعبدبنعمروفيهضعيفوإسناده

السديد.النهج(262)الدوسرىأفادهمجهولتابعى:(3188)

.،128باب:(3641)المناقبكتاب:البخارى-225
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واللّه،بالسنةوالتمسكالحقإلىبالدعوةمقامهميقوممنبالشامبعدأمثالهم

قدير.شىءكلعلى

العلماءوتوافر،الأربعةالأئمةزمنفىوالسنةالحقأهلأنهذايؤيدومما

غالبفيهمبل،واحدمحلفييكونوالم،وبعدهوقبلهالزمانذلكفي

العراقوفي،مصروفى،الحجازوفي،الأئمةمنهمالشامفي:الأمصار

المصنفاتولهم،البدعأهلويجاهدونيناضلونالحقعلىوكلهم،واليمن

.مبتدعكلعلىوحجة،السنةلأهلأعلامًاصارتالتى

،الشامفيتكونوقد،تتفرقوقدتجتمعقدالطائفةفهذه:هذافعلى

حصرهايفيدلا،معاذوقول،أمامةأبىحديثفإن،غيرهفىتكونوقد

كلها.فيلاالأزمانبعضفيالشامفىتكونأنهايفيدوإنما،بالشام

بهأخبرماكلفإن،النبوةأعلاممنعَلمالحديثهذامنجملةوكل

عالهاصي!ل!.أخبركماوقعالحديثهذافياعيطالنبى

:نوعانالبركة:اللّهرحمهالقيمابنقال!"وتعالىتبارك":وقوله

وبأداة،تارةبنفسهويتعدى،باركمنهاوالفعل،فَعَلةهيبركة:أحدهما

ماوهو.مباركفكانمنهاوالمفعول،تارة"فى"وبأداة،تارة"على"

تعالى.بجعلهمباركاًفكَانَ،كذلكمنهاجعل

منهاوالفعل،والعزةالرحمةإضافةإليهتضافبركة:الثانىوالنوع

سبحانهفهو،وجلعزلهإلايصلحولا،ذلكلغيرهيقاللاولهذا،تبارك

:السلامعليهالمسيحقالكما،المباركورسولهوعبده،المتبارك

وعليهفيهاللّهيباركفمن،31:مريمأ!كُنتُأَيْنَمَامُبَارَكًاوَجَعَلَنِى)

.المباركفهو
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مسائل:فيه

.النساءآيةتفسير:الأولى

.المائدةآيةتفسير:الثانية

الكهف.آيةتفسير:الثالثة

والطاغوتِ:بالجِبْتِالِإيمانمعنىما:-أهمهاوهي:الرابعة

بُغْضهامعأصحابهاموافقةُهوأو،قلباعتقادُهوهل

.؟بطلانهاومعرفة

منسبيلاًأهدَىكُفْرَهميعرفونالذينالكفارإن:الخامسة

المؤمنين.

فييوجدأنلابدَّهذاأنَّ-بالترجمةالمقصودوهي:السادسة

سعيد.أبيحديثفىتقرركما،الأمةهذه

الأمةهذهفىالأوثانعبادَةأعني،بوقوعهاالتصريح:السابعة

تَبَارَكَ):قولهفينفسهعلىأطلقهكما،بهفمختصةتباركصفةوأما

وَهُوَالمُلْكُبِيَدالَّذِيتَبَارَكَ)،،54:الأعرافأ!العَالَمِينَرَبُّاللّهُ

القرآنفياطردتكيفتراهاأفلا،ا:الملك1!قَدِيرٌشَىْءٍكُلِّعَلَى

السعةبناءعلىوجاءت؟غيرهعلىتطلقلا،بهمختصةعليهجارية

تعالى""بناءعلى!تَبَارَكَ)بناءفجاء،ونحوهوتعاظمكتعال!،والمبالغة

كمالعلىدال!تَبَارَكَ)فكذلك،ونهايتهالعلوكمالعلىدالهوالذي

تَبَارَكَ!)السلفمنقالمنقولمعنىوهذا."سعتهاوعظمتهبركته

."بركةبكلجاء"عنهمااللّهرضيعباسابنوقال.تعاظم



383

.كثيرةجموعفي

مثل،9النبوةيَدَّعيمَنْخروج:العجابالعجبُ:الثامنة

منبأنهوتصريحه،بالشهادتينتكلُّمهمع،المختار

وفيه،حقٌّالقرآنوأن،حَقٌّالرسولوأَنَّ،الأمةهذه

كلههذافييُصَدَّقهذاومع،النبيينخاتممحمدًاأن

عصرآخرفيالمختارُخرجوقد.الواضحالتضادِّمع

.كثيرةفِئَامٌوتبعه،الصحابة

فيمازالكما،بالكليةيزوللاالحقبأنالبشارة:التاسعة

طائفة.عليهتزالُلابل،مضى

خَذَلهممَنْيضرهملاقلَّتهممعأنهم:العظمىالاَية:العاشرة

خالفهم.منولا

الساعة.قيامإلىالشرطَذلكأَنَّ:عشرةالحادية

العظيمة.الاَياتمنفيهنما:عشرةالثانية

بمعنىوأخبر،والمغاربَالمشارقَلهزَوَىاللّهبأنإخبارهُ:منها

.والشمالالجنوببخلاف،أخبركمافوقع،ذلك

الكنزين.اعطىبأنهوإخبارهُ

الاثنتين.فىلأمتهدعوتهبإِجابةوإخبارهُ

الثالثة.مُنعَبأنهوإخبارهُ

وقع.إذايُرفعلاوأنه،السيفبوقوعوإخبارهُ
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الأمة.هذهفيالمتنبئينبظهوروإخبارهُ

.المنصورةالطائفةببقاءوإخبارهُ

يكونماأبعدِمنمنهاواحدٍكلأنمع،أخبركماوقعهذاوكل

.العقولفي

المضلين.الأَئمةمنأمتهعلىالخوفحَصْرُ:عشرةالثالثة

.الأوثانعبادةمعنىعلىالتنبيه:عشرةالرابعة
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باب

السحرفيجاءما

."السحرفىجاءماباب":قوله

ولهذا،سببهولطُفخفىعماعبارة:اللغةفىالسحر.والكهانة:أي

لأنه،سحرًاالسحروسمى")226(لَسِحْرًاالْبَيَانِمِنَإنَّ"الحديثفىجاء

الليل.آخرخفيًايقع

يؤثروعقدورُقىًعزائمالسحر:"الكافى"فىالمقدسىمحمدأبواقا

اللّهقال.وزوجهالمرءبينويفرق،ويقتلفيمرض،والأبدانالقلوبفى

:البقرةأ!وَزَوْجِهِالمَرْءِبَيْنَبِهِيُفَرِّقُونَمَامِنْهُمَافَيَتَعَلَّمُونَ):تعالى

يعنى،4:الفلقأ!العُقَدِفِىالنَّفَّاثَاتِشَرِّوَمِن):سبحانهوقال،201

للسحرأنولولا.عقدهنفىوينفثنسحرهنفييعقدناللاتيالسواحر

منه.بالاستعاذةاللّهيأمرلمحقيقة

إليهليخيلإنهحتىسُحر!ءاالنبىأن":عنهااللّهرضىعائشةوعن

فجلم!،مَلكانأتاني:يومذاتلهاقالوأنه،يفعلهوماالشىءيفعلأنه

:قال؟الرجلوجعما:فقال،رجلىعندوالاَخررأسىعندأحدهما

وفى،ومشاطةمشطفىالأعصمبنلبيد:قال؟طَبّهومَن:قال.مطبوب

.22()البخاريرواه"ذَرْوانبئرفيذَكرطلعةجف

ابنحديثمنالخطبةباب:(5146)النكاحكتاب:البخاريأخرجه-226

عنهما.اللّهرضىعمر

والخطبة.الصلاةتخفيفباب:(47)(986)الجمعةكتاب:مسلموأخرجه

السحر.باب:(5763)الطبكتاب:البخاري-227

)25(
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مِنْالاَخِرَةِفِىمَالَهُاشْتَرَاهُلَمَنِعَلِمُواوَلَقَدْ):تعالىاللّهوقول

.(521:البقرة1!خَلَاقٍ

مِنالاَخِرَةِفِيمَالَهُاشْتَرَاهُلَمَنِعَلِمُواوَلَقَدْ):تعالىاللّهوقول"قال

الكتابأهلعلموقد:قتادةقال"نصيبمن":عباسابنقال"!خَلَاقٍ

ليس:الحسنوقال.الآخرةفيلهخلاقلاالساحرأن:إليهمعهدفيما

دين.له

الرسلأديانجميعفيمحرمهووكذلك،السحرتحريمعلىالآيةفدلت

طه:أ!أَتَىحَيْثُالسَّاحِرُيُفْلِحُوَلَا):تعالىقالكما،السلامعليهم

وتعليمه.بتعلمهيكفرأنهأحمدأصحابنصوقد

صت!يهيخد:اللّهرسولقال:قالسليمبنصفوان)228(عنالرزاقعبدوروى

وهذا"اللّهمنعهدهآخِركَانَكَثِيرًاأَوْكَانَقليلاًالسِّحْرِمِنَشَيئًاتَعَلَّممَنْ"

مرسل.

يكفر،أنهإلىالسلفمنطائفةفذهب؟أولاالساحريكفرهل:واختلفوا

يكونأنإلا:أصحابهقال.اللّهرحمهموأحمدحنيفةوأبومالكقالوبه

يكفر.فلايضرشىءوسقىوتدخينبأدويةسحره

السحر.باب:(43)(9218)السلامكتاب:أيضًامسلموأخرجهلم7

:موضوع-822

الأسلمي.يحيىأبىمحمدبنابراهيموفيه(01/184)الرزاقعبد

رأفضي.كذاب:معينابنقال

.متروك:حنبلبنوأحمدوالدارقطنىالنسائىوقال

.(1/57،61)الميزانراجع
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.(51:النساءأ!وَالطَّاغُوتِبِالجِبْتِيُؤْمِنُونَ!:وقوله

."ا(دشيطان:والطاغوت،السحر:الجبت":عمرقال

فيالشيطانعليهمينزلكان،كهان:الطواغيت":جابروقال

."واحدحيكل

وصففإن،سحركلناصف:لهقلناالسحرتعلمإذا:الشافعىوقال

السبعة،الكواكبإلىالتقربمنبابلأهلاعتقدهمامثل،الكفريوجبما

اعتقدفإناممفرايوجبلاكانوإن،كافرِفهومنهايلتمسماتفعلوأنها

هـ.01كفرإباحته

:البقرةأ!تَكْفُرْفَلَافِتْنَةٌنَحْنُإِنَّمَا):بقولهصثفراًاللّهسماهوقد

عباسابنقال!كَفَرُواالشَيّاَطِينَوَلَكِنَّسُلَيْمَانُكَفَرَوَمَا):وقوله،201

والكفروالشرالخيرعلِماأنهماوذلك!تَكْفُرْفَلَافِتْنَةٌنَحْنُإِنَّمَا):قولهفي

الكفر.منالسحرأنفعرفا،والِإيمان

الكلامتقدم!وَالطَّاغُوتِبِالجِبْتِيُؤْمِنُونَ):تعالىوقوله":قال

اللّه.رحمهالمصنفقاله.الجبتمنالسحرأنوفيه.قبلهالبابفيعليهما

:والطاغوت،السحر:الجبت:عنهاللّهرضىعمرقال":قوله

.وغيرهحاتمأبىابنرواهالأثرهذا"الشيطان

فيالشيطانعليهمينزلكان،كهان:الطواغيت:جابروقال":قوله

بنوهبعنلاًمطوًبنحوهحاتمأبيابنرواهالأثرهذا"واحدحىكل

يتحاكمونكانواالتيالطواغيتعناللّهعبدبنجابرسألت":قالمنبه

واحداً،هلالوفي،واحداًأسلموفي،واحداًجهينةفيإن:فقالبمإليها



388

اجتنبوا":قالىصطه!ييّ!اللّهرسولأن:عنهاللّهرضيهريرةأبيوعن

باللّه،الضرك:قال؟هُنوما،اللّهيارسول:قالوا،الموبقاتالسبع

."الشياطينعليهمتنزلكانتكهانوهم،واحداًحيكلوفى

.الأنصاريحرامبناللّهعبدابنهو"جابرقال":قوله

أفرادمنفهو،الطواغيتمنالكهانأنأراد"كهان:الطواغيت":قوله

المعنى.

هوالذيالشيطانلاالجنسأراد"الشيطانعليهمينزلكان":قوله

يسترقونبماويخبرونهمويخاطبونهمالشياطينعليهمتنزلبل،خاصةإبليس

مائة.ويكذبون،مرةفيصدقون،السمعمن

فىأي،القبائلوهم،الأحياءواحدالحى"واحدحىكلفي":قوله

قبلالأمركانوكذلك،الغيبعنويسألونهإليهيتحاكمونكاهنقبيلةكل

بكثرةالسماءوحريست،الِإسلامفيذلكاللّهفأبطلظلافذالنبىمبعث

الشهب.

اعيط:اللّهرسولقال:قالعنهاللّهرضىهريرةأبىوعن":قوله

باللّه،اضمركا:قال؟هنوما،اللّهرسوكب:قالوا،الموبقاتالسبعاجتنبوا

مالوأكل،الرباوأكل.بالحقإلااللّهحرمالتىالنفسوقتلبموالسحر

."المؤمناتالغافلاتالمحصناتوقذف،الزحفيوموالتولى،اليتيم

.)922(ومسلمالبخاريرواهوقد.معزوغيرالمصنفأوردهكذا

يأكلونالذينإن"تعالىاللّهقولباب:(2766)الوصاياكتاب:البخارى922

."سعيراوسيصلوننارابطونهمفىيأكلونإنماظلمااليتامىأموال

وا!برها.الكبائربيانباب:(145)(98)الإيمانكتاب:ومسلم
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لأن؟واتركوادعوا:قولهمنأبلغوهو،ابعدواأي"اجتنبوا":قوله

وَمَامِنْهَاظَهَرَمَاالفَوَاحِشَتَقْرَبُواوَلَا):كقوله،أبلغالقربانعنالنهى

.،151:الأنعامأ!بَطنَ

هذهوسميت.المهلكاتأي:وقافبموحدة"الموبقات":قوله

وفى،العقوباتمنعليهيترتببماالدنيافىفاعلهاتهلكلأنهاموبقات

.العذابمنالاَخرة

فىوالطبري"المفردالأدب"فىِالبخاريعند،عمرابنحديثوفى

وذكر-تسعالكبائر)):قالوموقوفاَ.3مرفوعاًالرزالقوعبد،((التفسير"

."الوالدينوعقوق.الحرمفيوالِإلحاد؟وزاد-المذكورةالسبعة

اليتيم.مالإلاالسبعفذكر-الكبائر)):قالعلىعنحاتمأبىولابن

."الصفقةونَكث،الجماعةوفراق،الهجرةبعدوالتعرب،العقوق:وزاد

علىالاقتصارفىالحكمةعنالجوابهذاعنديويحتاج:الحافظقال

أولأأعلمبأنهأو،ضعيفوهوبحجةليسالعددمفهومبأن:ويجاب

وقعالاقتصارأنأو،بالزائدالأخذفيجب،زادبماأعلمثم.بالمذكورات

السائل.إلىبالنسب!المقامبحسب

-حسن:023

.(8)المفردالأدبفىالبخاري

صحيح.بسندموقوفًاعمرابرتصت(5126)تفسيرهفيجريروالن

(31561)ألِإروأءفيالألبانيوحسنه(904)مرفوعًاعمر31عنالبجهقيوأخرجه

.أهدهلشو
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الكبائر":لهقيلأنهعباسابنعنالقاضيوإسماعيلالطبرانيأخرجوقد

"أقربالسبعينإلىهى"روايةوفى"وسبعسبعمنأكثرهن":قال"سبع

."السبعمائةإلى))روايةوفى

ويخافه،ويرجوهيدعوهنداًللّهيجعلأنهو"باللّهالشرك:قال":قوله

فىكما،بهاللّهعصيذنبأعظملأنهبهبدأ،اللّهي!خافكما

أعظمالذَّنبأيُّظلاشدالنبىسَأَلْتُ"مسعودابنعن")231(الصخيحين))

الحديث."...خَلَقكوَهُوَنِدّاًللّهتَجْعَلَأَنْ:قال؟المحهعند

يهوديقال":قالعَسَّالبنصفوانعنبسندهالترمذيوأخرت

إنه،نبى:تقللا:صاحبهلهفقال،النبيهذاإلىبنااذهب:لصاحبه

آياتت!ععنفسألاه!لاشدالمحهرسولفأتيا،أعينأربعلهلكانلوسمعك

،تَزْنواولا،تَسْرقواولا،شيئاًباللّهتشركوالا":ا!طّالنبىاطفقا،بينات

سُلْطانذِيإلىببريءتمشواولا،بالحقإلااللّهَحرمالتىالنفستَقْتلواولَا

للفرارتولواولا،محصنةتَقْذفواولا،الرباتأكلواولا،تسحرواولا،ليقتله

يديهفقبَّلا."السبتفىتَعْدُواأناليهودخاصَّةوعليكم،الزحفيوم

حسن:وقال"الحديث...نبىأنكنشهدوقالا:.ورجليه

)232(".صحيح

.،115برقمتخريجهتقدم-231

ضعيف:-132

والرجل.اليدقبلةِفيجاءماباب:(2733)انالاستئذاكتاب:الترمذي

صحيح.حسنوقال

صحيح.حسن:وقالإسرائيلبنىسورةتفسيرومنباب:(4431)التفسيركتاب

.(3/67)التفسيرفىكثيرابنضعفهإلىوأشار
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وأكلُ،الرباوأكلُ.بالحقإِلااللّهحرمالتيالنفسوقتلبموالسحر

الغافلاتال!حصناتِوقذف،الزحْفيَوموالتَّوَلِّي،اليتيممال

."المؤمنات

للترجمة.الحديثمناسبةوجهوهذا.معناهتقدم"السحر":قوله

المسلمنفصوهي.قتلهاحرمأي"اللّهحرمالتىالنفسوقتل)):وقوله

.المعصوم

والنفس،كالشرك،قتلهايوجبماتفعلبأنأي"بالحقإلا":قوله

مَنْ"الحديثفىكما،المعاهدقتلوكذا،الِإحصانبعدوالزانى،بالنفس

.)233("الْجَنَّةرَائِحَةيَرَحْلَمْمُعَاهِداًقَتَلَ

ابنفذهب؟لاأمتوبةلهوهل،متعمدًامؤمنًاقتلفيمنالعلماءواختلف

وَمَن):تعالىبقولهاستدلالاً،لهتوبةلاأنهإلىوغيرهماهريرةوأبوعباس

.،39:النساءأ!فِيهاخَالِدًاجَهَنَّمُفَجَزَآوهُمُّتَعَمِّدًامُؤْمِنًايَقْتُلْ

نسخهاوما،نزلمااخروهىالآيةهذهنزلت":)234(عباسابنوقال

قبضحتىشيءنسخهاوما،نزلماآخرفىنزلتلقد"روايةوفي"شيء

."وحينزلومااع!ذاللّهرسول

أحمدالِإمامعندكما،هؤلاءإليهذهبلماتدلآثارذلكفيوروي

بنيرمعاهذاتتلمنإثمباب:)3166(والموادعةالجزيةكتاب:البخاري-233

جرم.

فجزاؤهمتعمدامؤمناًيقتلومن"باب:(0945)التفسيركتاب:البخاركما-234

جهنم.

.(16)(2303)التفسيركتاب:ومسلم
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المنذروابنوالنسائي

أَنْاللّهُعَسَىذَنْبٍ

."مُتَعَمِدّاً

كُلّ"يقولص!يهف!اللّهرسولسمعت:معاوية33(عن)د

مُؤْمِنًايَقْتُل.الرَّجلأَوكَافِرًايَمُوتُالرَّجلإِلَّايَغْفِرَهُ

اللّه،وبينبينهفيماتوبةلهالقاتلأنإلىوخلفًاسلفًاالأمةجمهوروذهب

تعالىقالكما،حسناتسيئاتهاللّهبدلصالحًاوعملوأنابتابفإن

بِالحَقِّإِلَّااللّهُحَرَّمَالَّتِىالنَّفْسَيَقْتُلُونَوَلَااخَرَإِلَهًااللّهِمَعَيَدْعُونَلَاوَالَّذِينَ)

وَيَخْلُدْالقِيَامَةِيَوْمَالعَذَابُلَهُيُضَاعَف3ْءأَثَامًايَلْقَذَلِكَيَفْعَلْوَمَنْيَزْنُونَوَلَا

سَيِّئَاتِهِمْاللّهُيُبَدِّلُولَئِكَفَا4صَالِحًاعَمَلاًوَعَمِلَوَامَنَتَابَمَنإِلَّا!،مُهَانًافِيهِ

.،71-68:الفرقانألاَياتا!حسنَاتٍ

جزاؤههذا)):وغيرههريرةأبوقال!مُّتَعَمِّداًمُؤْمِنًايَقْتُلْوَمَن):قوله

."جازاهإن

حميدبنعبدفروى،الجمهورقوليوافقماعباسابنعنرويوقد

:يقولكانعنهمااللّهرضىعباسابنأن:عبادةبنسعيدعنوالنحاس

مرفوعًاوروي.عنهمااللّهرضىعمرابنوكذلك"توبةمؤمنًاقتللمن"

."جازاهإنجهنمجزاءهأن"

الَّذِينَ):تعالىقالكما،كانوجهبأيتناولهأي"الرباوأكل":قوله

المَسِّ!مِنَالشَّيْطَانُيَتَخَبَّطُهُالَّذِييَقُومُكَمَاإِلَّايَقُومُونَلَاالرِّبَايَا!كُلُونَ

محيح:-235

.(4/99)أحمد

.الدمتحريمكتاب:(7/81)والنسائي

.(511)الصحيحةفىلشواهدهالألبانيوصححه
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رواه"بالسيفضربُه:الساحرحَدُّ":مرفوعاًجُندبوعن

.موقوفأنهالصحيح:وقال،الترمذي

لسوءمجربوهو:العيددقيقابنقال(.،028-275:البقرةأالآيات

ذلك.منباللّهنعوذ،الخاتمة

وجوهأعملأنهبالأكلوعبَّر.فيهالتعدِّييعنى"اليتيممالواكل":قوله

يا!كلُونَإِنَّمَاظُلْمًااليَتَامَىأَمْوَالَيا!كُلُونَالَّذِينَإِنَّ):تعالىقالكما،الانتفاع

.(01:النساءأ!سَعِيرًاوَسَيَصْلَوْنَنَارًابُطُونِهِمفِي

،القتالالتحاموقتالكفارعنالِإدبارأيإ(الزحفيوموالتولي":قوله

الاَية.بهقيدكما،لقتالمتحرفغيرأوفئةغيرإلىفرّ!!اكبيرةيكونوإنما

:الصادبفتحوهو"المؤمناتالغافلاتالمحصناتوقذف":قوله

الحرائروالمراد.منهفردرجهنالحافظات:وبكسرها،الزناصتاسمحفوظاتا

وماالفواحشعنأي:والغافلات.لواطأوبزنارميهنوالمراد،العفيفات

به.بهتعمابريءالغافللأن؟البريئاتعنكنايةفهو.بهرمين

.الكافراتقذفمناحترازًا،تعالىباللّهأي:والمؤمنات

رواه"بالسيفضربه:الساحرحدُّ":مرفوعاًجندبعن:قوله

.)236("موقوفأنهالصحيح:وقالما،الترمذي

بنجندبأنه:"الكبير"فيالطبرانيصنيعظاهر((جندبعن":قوله

-فحعيف:236

الساحر.حدفىجاءماباب:(0146)الحدودكتاب:الترمذي

.(236ل!01)الفتحفىادحافظضعفهوالحديث

.(8926)الجامعضعيففىالألبانىوضعفه
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ترجمةفىرواهفإنه،الساحرقاتلالأزديالخيرجندبلا.البجلياللّهعبد

طلاشد،النبيعنجندبعن،الحسنعنالعبدخالدطريقمنالبجليجندب

قانعابنرواهوقد،غيرهأنهوالصواب:الحافظقال.ضعيفالعبدوخالد

إلىجاءأنه"الخيرجُندبعنالحسنعنوجهينمنسفيانبنوالحسن

...:يقول!لاش!اللّهرسولسمعت:وقال،ماتحتىبالسيففضربهساحر

.!فذكره

وقيل:،زهيربنجندب:وقيل،كعببنجندبهو:ألخيروجندب

روى،صحابيالغامديالأزدياللّهعبدأبو:حبانابنقالكما،واحدهما

واحدةضربةيضرب":قال!لاشذالنبيأن:بريدةحديتَمنالسكنابن

."واحدةأمةفيكون

وكلاهما،وبالتاءبالهاءوروي((بالسيفضربة:الساحرحد":قوله

صحيح.

الساحر.يقتل:فقالوا،حنيفةوأبووأحمدمالكأخذالحديثوبهذا

بنوجندب،وحفصة،عمروابن،وعثمان،عمرعنذلكوروي

العزيز.عبدبنوعمر،سعدبنوقيس،كعببنوجندب،اللّهعبد

الكفريبلغماسحرهفيعملإنإلاالسحربمجردعليهالقتلالشافعييرولم

أحمد.عنروايةوهو،المنذرابنقالوبه

غيرمنخلافتهفيالناسبهوعمل،عمرولأثرللحديثأولىوالأول

نكير.
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كتب":أقاعَبَدةبنبَجالةعن"البخاريصحيح"وفي

ثلاثفقتلنا:قالوساحرةساحركلَّاقتلواأَنِالخطاببنعمر

."سواحر

لهاجاريةبقتلأمرتأنها"عنهااللّهرضيحفصةعنوصح

كتب":قالعَبَدةبنبَجالةعن)237("البخاريصحيح!وفي:قوله

."سواحرثلاثفقتلنا:قالوساحرةساحركلَّاقتلواأَنِالخطاببنعمر

قتليذكرلملكن،اللّهرحمهالمصنفقالطكماالبخاريرواهالأثرهذا

السواحر.

بفتحتين--عَبَدَةاىت:جيمبعدهاالموحدةبفتح"بجالةعن":قوله

ثقة.بصريالعنبريالتميمى

"وساحرةساحركلاقتلواأنالخطاببنعمرإليناكتب":قوله

أحمد،عنالهشهورعلىكذلكوهو.استتابةغيرمنيقتلأنهوظاهره

فإن،يستتابأحمدوعن.بالتوبةيزوللاالسحرعلملأن،مالكقالوبه

والمشرك،الشركعنيزيدلاذنبهلأن،الشافعىقالوبه،توبتهقبلتتاب

.وتوبتهمافرعونسحرةإيمانصحولذلك.توبتهوتقبليستتاب

لهاجاريةبقتلأمرتأنها"عنهااللّهرضىحفصةعنوصح:قؤله

أهلمعوالموادعةالجزيةباب:(5631)الخمسفرضكتاب:البخارى-237

كالاَتى:ولفظهوالحربالذمة

بنعمركنابفأتاناالأحنفعممعاويةبنلجزءكاتئاكنت":قالِعبدةبنبجالةعن

الجزيةأخذعمريكنولم،المجوسمنمحرمذيكلبينفرقُوا:بسنةموتهقبلالخطاب

."سالمجومن
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.جندبعنصحوكذا"فقتلت،سحرتَها

ص!يهش!.النبيأصحابمنثلاثةعن:أحمدقال

مسائل:فيه

.البقرةآيةتفسيير:الأولى

.النساءآيةتفسير:الثانية

بينهما.والفرق،والطاغوتالجبتتفسير:الثالثة

."الموطأ"فىمالكرواهالأثرهذا"فقتلت،سحرتَها

اعرطالنبيتزوجها،الخطاببنعمربنحساالمؤمنينأمهى"حفصةو"

وأربعين.خمسسنةوما!احذافةءتخنيسبعد

الساحر.قتلهإلىبهذاالمصنفأشار"جندبعنصحوكذا":قوله

عندكان":قالالنهديعثمانأبيعن"تاريخه"فيالبخاريرواهكما

جندبفجاءرأسهفأعاد،فعجبنارأسهوأبانإنسانًافذبحيلعبرجلالوليد

."فقتلهالأزدي

فسجن"الوليدبهفأمر"وفيه.لاًمطوً"الدلائل"فيالبيهقىورواه

.كثيرةطرقولهابتمامهاالقصةفذكر

الِإمامهوأحمد((اع!ورالنبىأصحابمنثلاثةعن:أحمدقال":قوله

حنبل.بنمحمدبنأحمد

الساحرقتلجاءأو،ثلاثةعنالساحرقتلصحأي"ثلاثةعن":قوله

والله،وجندباً،وحفصةعمر:يعنى،صلإيهشدالنبىأصحابمنثلاثةعن

أعلم.
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منيكونوقد،الجنّمنيكونقدالطاغوتأن:الرابعة

الِإنس.

بالنهى.المخصوصاتالموبقاتالسبعمعرفة:الخامسة

يكفر.الساحرأن:السادسة

.يستتابولايُقتلأنه:السابعة

فكيف،عمرعهدعلىالمسلمينفيهذاوجود:الثامنة

.؟بعده
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باب

السحرأنواعمنشيءبيان

بنحيانعن،عوفحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا:أحمدقال

:قالجم!هشَ!النبىسمع:أنهأبيهعن،قبيصةبنقَطَنحدثنا،العلاء

."الجبتمنوالطِّيرَةوالطرقالعِيَافَةإن"

السحر"أنواعمنشيءبيانباب":قوله

وكراماتالخوارقمنشيئاًهناهاتعالىاللّهرحمهالشارحذكر:قلت

غرتالتيالشيطانيةالأحوالمنالناسمنكثيربهاغترماوذكر،الأولياء

يديهعلىجرتمنْولايةعلىتدلأنهاوظنوا،والجهالالعواممنكثيراً

الِإسلامولشيخقالْثم،الرحمنأولياءمنلاالشيطانأولياءمنهوممن

انتهى..فراجعه"الشيطانوأولياءالرحمنأولياءبينالفرقان"كتاب

حدثنا،جعفربنمحمدحدثنا:أحمدقال":تعالىاللّهرحمهقال

النبيسمع:أنهأبيهعن،قبيصةبنقَطنحدثنا،العلاءبنحيانعن،عوف

العيافة::عوفقال"الجِبْتمنوالطِّيرَةوالطرقالعِيَافَةإن":قالص!يهلنّد

رنة"الحصنقال:والجبت،الأرضفييخطالخط:والطرق،الطيرزجر

:"صحيحه"فيحبانوابنوالنسائيداودولأبي.جيدإمشاده"الشيطان

.")238(منهالمسنا-

ضعيف:-238

.("156)(47713)أحمد
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.بالأرضيخطالخط:والطرق.الطيرزَجر:العيافة:عوفقال

حنبل.بنمحمدبنأحمدالِإمامهو"أحمدقال":قوله

،مشهورثقة،البصريالهذلىبغُندَرالمشهورهو:جعفربنومحمد

ومائتين.ستسنةمات

،البصريالعبدي-الجيمبفتح-جميلةأبيابنهو:وعوف

وأربعين،-سبعأو-ستسنةمات.ثقة،الأعرابىبعوفالمعروف

سنة.وثمانونستوله

ال!ءأبومخارقبنحيان:ويقال،بالتحتيةهو:العلاءبنوحيان

.صدوق،البصريسهلأبو:-بفتحتين-وقَطن.مقبول،البصري

بضم-مخارقابن-أولهبفتح-قبيصةهو"أبيهعن":قوله

.البصرةنزلصحابي.الهلالياللّهعبدأبو-الميم

افة:العب:عوفقال"الجبتمنوالطِّيرَةوالطرقالعِيَافَةإن":قوله

،العربعاداتمنوهو،وممرهاوأصواتهاسمائهابأوالتفاؤل،الطيرزجر

وظن.وحدسزجرإذا:عيفاً:يعيفعاف:يقال،أشعارهمفيوكثير

وهو،عوففسرهكذا"بالأرضيخطالخط:والطرق":قوله

كذلك.

.النساءيفعلهالذببالحصىالضربهو:السعاداتأبووقال

الكبرىفىوالنسائيالطيروزجرالخطفىباب:(7093)الحلبكتاب:داودوأبو

.(8/275)الأشرافتحفةفىكما

.(موارد-أ426)حبانوابد

.(1668)الصالحينرياضتخريحفيالألبانيوضعفه



جيد.إسناده"الشيطانرنَّة":الحسنقال:والجبت

منه.المسند:"صحيحه"فيحبانوابنوالنسائيداودولأبي

تعالى.اللّهشاءإنبابهافىعليهاالكلامفيأتي:الطيرةوأما

الأصل:فيوالجبت:القاضيقال،السحر:أي"الجبتمن":قوله

والسحر.وللساحر،اللّهدونمنيعبدلمااستعيرثم،فيهخيرلاالذيالفشل

بنمحمدبنإبراهيمذكر:قلت"الشيطانرنة:الحسنقال!":قوله

حينرنة:رناتأربعرنّإبلي!رأن"مَخْلَدبنبَقِىِّتفسيرفىأن:مفلح

نزلتحينورنة،طلافداللّهرسولولدحينورنة،اهبطحينورنة،لُعن

."الكتابفاتحة

صورةعنصورتهتغيرت))،إبلي!رتعالىاللّهلعنلما:جبيربنسعيدقال

أبىابنرواه"القيامةيومإلىالدينافىمنهارنةفك!،،رنةورنّ،الملائكة

حاتم.

مكة،اعين!اللّهرسولفتحلما":قالعباسابنعنجبيربنسعيدوعن

."المختارة"فىالضياءالحافظرواه"جنودهإليهاجتمعترَنَةإبلي!ررنّ

الحسنقولمعنىيظهروبهذا.رنيناًيرنرنوقد.الصوت:الرنين

تعالى.اللّهرحمه

منه"المسند:"صحيحه))فىحبانوابنوالنسائىداودولأبي":قوله

المذكوربالتفسيرداودأبورواهوقد.عوفبهفسرهالذيالتفسيريذكرولم

الحسن.كلامبدون
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من":!لان!اللةرسولقالةقالعنهمااللةرضيعباسابنوعن

."زادمازاد،السحرمنشعبةاقتبسفقد،النجوممنشُعبةاقتبس

صحيح.وإسنادهداودأبورواه

!ا:اللّهرسولدال:قالعنهمااللةرضىعباسابنوعن":قوله

."زَادَمَازَادَ،الصثَحْرِمّنَشُعْبَةًاقْتَبَسفَقَد،النُّجوممنشُعْبةاقْتَبَسَمَنْ"

أحمدورواه،والذهبىالنوويصححهوكذا((صحيحسنادهبإداودأبورواه

.)923(ماجهوابن

إذا:واقتبستهالعلمقبست:السعاداتأبوقال"اقتبسمن":قوله

هـ.01علمته

ومنه،الطائفةوالشعبة.النجومعلممنطائفةأي"شعبة":قوله

منه.جزءأي"24()ْالِإيمانِفنَشُعْبَةٌالْحَيَاءُ"الحديث

تعلمه.المحرم"السحرمنشعبةاقتبسفقد":قوله

علمبأن!االلّهرسولصرحفقد:تعالىاللةرحمهالِإسلامشيخقال

حسن:-923

النجومفىباب:(5093)الطبكتاب:داودأبو

.(1/277،131)وأحمد

.النجومتعلمباب:(3726)الأدبكنابما!وابن

.(0595)الجامعصحيحفىالألبانىوصححه

.(397)الصحيحهوفى

أخرجه.حديثمنجزء-2دا.

.الايمانأمورفىباب:(9)الايمانكتاب:البخاري

أبيحديثمنالايمانشعبعددبيانباب:(57)(35)الايمانكتاب:مسلم

عنه.اللّهرضىيرة

)26(
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عُقدةعَقدمَن":عنهاللّهرضىهريرةأبيحديثمنوللنسائي

وُكِلَشيئاًتعلَّقومن،أشركفقدسَحرومن،سَحرفقدفيهانفثثم

."إليه

تعالى:وقال،السحرمنالنجوم

.،96.طهأ

اتى!حَيْثُالسَّاحِرُيُفْلِحُ)وَلَا

الِإثمفيزاد،النجومعلمتعلممنزادكلماأي((زادمازاد":قوله

باطل،ثيرالتأمنالنجومفييعتقدهمافإن،شُعَبهمنالاقتباسبزيادةالحاصل

باطل.السحرتأثيرأنكما

عُقدةعَقَدَمَن":عنهاللّهرضىهريرِةأبيحديثمنوللنسائى":قوله

((إليهوُكِلَشَيْئاًتَعَلَّقوَمَنْ،أشْركفَقَدسَحَرَوَمَنْ،سَحَرفَقَدفيهانَفَثَثم

رواهوقد.للنسائىوعزاههريرةأبىحديثمنالمصنفذكرهحديثهذا

.)241(مفلحابنوحسنه،مرفوعاًالنسائي

بنعلىبنشعيببنأحمدالحافظالِإمامهو"وللنسائى":قوله

روى.وغيرها((السنن"صاحبالرحمنعبدأبوديناربنبحربنسنان

العلمفيالمنتهىإليهوكان.وخلقوقتيبةبشاروابنالمثنىبنمحمدعن

رحمهسنةوثمانونثمانوله،وثلاثمائةثلاثسنةمات.الحديثبعلل

تعالى.اللّه

241-ضيف:

.السحرةفيالحكمباب:(7/112)الدمتحريمكتاب:النسائى

.(2/378)الميزانفىالذهبىوضعفه

.(5714)الجامعضعيففىالالبانىوضعفه
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ألا":قالظلانذاللّهرسولأن:عنهاللّهرضىمسعودابنوعن

مسلم.رواه"الناسبينالقالَة:النميمةهي؟العَضْهماأُنبئكم

أرادواإذاالسحرةأناعلم"سحرفقدفيهانفثثمعقدةعقدمن":قوله

يريدونماينعقدحتى،عقدةكلعلىونفثواالخيوطعقدواالسحرعمل

السواحريعنى!العُقَدِفىِالنَّفَّاثَاتِشَرِّوَمِنْ):تعالىاللّهقال،السحرمن

والنفث،التفلدونوهو،الريقمعالنفخهووالنفث،ذلكيفعلناللاتى

بالمسحوريريدهالذيوالشربالخبثنفسهتكَيَّفتفإذا،الساحرفعل

فيخرج،ريقمعهنفخاًالعقدةتلكفىنفخالخبيثةبالأرواحعليهويستعين

لذلك،الممازجللريقمقارنوالأذىللشرممازجنفسالخبيثةنفسهمن

الكونىاللّهبإذنفيصيبهالمسحورأذىعلىالشيطانيةوالروحهويتساعدوقد

تعالى.اللّهرحمهالقيمابنقاله،الشرعيلاالقدري

يتأتىلاإذ،مشركالساحرأنفىنص"أشركفقدسحرومن":قوله

بعضهم.عنالحافظحكاهكماالشركبدونالسحر

يعتمدبحيث،شجئاًقلبهتعلقمنأي"إليهوكلشيئاًتعلَّقومن":قوله

وسيدهوإلههربهعلىتعلقفمن،الشىءذلكإلىاللّهوكلهويرجوهعليه

المولىفنعم،وتولاهوحفظهووقاهكفاه،ومليكهشيءكلربومولاه

ومن،36:الزُّمرأ!عَبْدَهُبِكَافٍاللّهُأَلَيْسَ):تعالىقال.النصيرونعم

تعلقهمنإلىاللّهوِكلهالمخلوقينمنوغيرهموالشياطينالسحرةعلىتعلق

عياناً،ذلكرأىالبصيرةبعينونظرالخلقأحوالفيذلكتأملومن،فهلك

أعلم.واللّه،الكلمجوامعمنوهذا

ماانبئكمهلألا":قالص!يهش!اللّهرسمولطأن:مصعودابنوعن":قالط
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.إ()242(مسلمرواه"الناسبينالقالَة:النميمةهي؟العَضْه

وسكونالمهملةبفتح"العضه"و،أخبركم((انبئكمهلألا":قوله

.المعجه،

كتبفىوالذي.الحديثكتبفىيرو-ءهكذا؟السعاداتأبوقال

.الضادوفتحالعينبكسر"العِضَهماأنبئكمألا"الغريب

فحذفتالبهتوهوالعضهمنفعلة"العضهة"أصلها:الزمخشريقال

."عضين"علىوتجمع.والشَّفةالسَنّةَمنحذفتكما،لامه

العضه""عليهافأطلق"الناسبينالقالةالنميمةهي"بقولهفسرهثم

القرطبى.ذكره.غالباًوالبهتانالكذبعنتنفكلالأنها

والكذابالنماميفسد":قالكثيرأبيَبنيحىعنالبرعبدابنوذكر

."سنةفىالساحريفسدلاماساعةفى

بالنميمةالسعىالسحرومن:"المسائلعيون"فىالخطابأبووقال

.الناسبينوالِإفساد

وجهعلىوعملهبكلامهالأذىيقصدأنهووجهه:"الفروع"فىقال

وينتج،يؤثرأنهوالعادةبالعرفيعرفوهذا،السحرأشبه،والحيلةالمكر

المتقاربين.أوالمتماثلينبينتسويةحكمهفيعطىا!ثرأوالسحريعملهما

وهذا،خاصودليلهخاصأمروهو،السحرلوصفيكفرإنما:يقاللكن

منبهاختصفيماإلاحكمهفيعطىيؤثرهماعملهيؤثروإنما.بساحرليس

ملخصاً.انتهى.التوبةقبولوعدمالكفر

النميمة.تحريمباب:(1201(1602والاَدابوالصلةالبركتاب:مسلم-242



:قال!لاش!اللّهرسولأن:عنهمااللّهرضيعمرابنعنولهما

وهو،النميمةتحريمعلىيدلوهو.للترجمةالحديثمطابقةيظهروبه

فىوالنميمةالغيبةتحريمعلىاتفقوا:اللّهرحمهجزمابنقالعليهمجمع

الكبائر.منأنهاعلىدليلوفيه،الواجبةالنصيحةغير

وإيقاعالقولكثرةأي:السعاداتأبوقال"الناسبينالقالة":قوله

."الناسبينالقالةفشت"الحديثومنه.الناسبينالخصومة

:قالا!اللّهرسولأن:عنهمااللّهرضىعمرابنعنولهما":قال

."والفصاحةالبلاغة:البيان")243(لَسِحْراًالْبَيَانِمِنَإِنَّ"

الحقعليهيكونالرجلفإن،اللّهنبىصدق))صوحانبنصعصعةقال

."بالحقفيذهبببيانهالقومفيسحر،الحقصاحبمنبالحججألحنوهو

وذهب،مذمومالسحرلأن،الذمعلىطائفةتأولته:البرعبدابنوقال

مدحتعالىاللّهلأن،المدحعلىأنهإلىالأدبأهلوجماعةالعلمأهلاكثر

فأحسنحاجةعنسألهلرجلالعزيزعبدبنعمرقالوقد:قال.البيان

انتهى."الحلالالسحرواللّههذا":قال.قولهفأعجبهالمسألة

كما،وتلبيمالسامععلىتمويهفيهالذيالبيانبهوالمراد.أصحوالأول

بعضهم:قال

تعبيرسوءيعتريهمَدوالحقلباطلهتزيينالقولزخرففى

الشاعر:قولمنماءخوذ

الزنابيرقىءذا:قلتتشأوإنتمدحه،النحلمُجاجهذا:تقول

تعبيرسوءيعتريهقدوالحقوصفهماجاوزتَوماوذماً،مدحاً

.،1226برقمتخريجهتقدم-243



604

."لسحراًالبيانمنإن"

مسائل:فيه

الجبت.منوالطيرةوالطرقالعيافةأنالأولى

.والطرقالعيافةتفسير:الثانية

يعملذلكلكون،البليغالتشبيهمنهذا"لسحراًالبيانمنإن":قوله

الحق.قالبفيوالباطل،الباطلقالبفىالحقفيجعل،السحرعمل

اللّهونسأل،الحقوينكرواالباطليقبلواحتى،الجهالقلوببهفيستميل

.الهدىعلىوالاستقامةالثبات

هوفهذا.ويبينهالباطلويبطل،ويقررهالحقيوضحالذيالبيانوأما

الفضائل،فىمراتبهمعلتولهذا،وأتباعهمالرسلحالوهكذا.الممدوح

حسناتهم.وعظمت

،والِإطنابالِإسهابحدإلىيخرجلمإذاإلايحمدلافالبيان:وبالجملة

هذاوعلى.مذمومفهوهذاإلىخرجفإذا.الباطلوتحسينالحقوتغطية

الرِّجَالِمِنَالْبَلِيغَيَبْغَضُاللّهَإِنَّ"وحديث،البابكحديثالأحاديثتدل

.)244(داودوأبوأحمدرواه"بِلِسَانِهاالْبَقَرَةُتَتَخَلَّلُكَمَابِلِسَانِهيَتَخَلَّلُالَّذِي

244-حسن:

.(2/165،187)أحمد

.الكلامفىالمتشدقفىجاءماباب:(5005)الأدبمحياب:داودأبو

.والبيانالفصاحةفىجاءماباب:(2853)الأدبكتاب:والترمذ!ط"

غريب.حسنحديث:وقال

عنهما.اللّهرضىالعاصبنعمروبناللّهعبدحديثمن

.(088)الصحيحةفىالألبانىوحسنه
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السحر.مننوعالنجومعلمأن:الثالثة

ذلك.منالنفثمعالعقد:الرابعة

ذلك.منالنميمةأن:الخامسة

الفصاحة.بعضذلكمنأن:السادسة
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باب

ونحو!مالكهانفيجاءما

،.عنض!يهيخ!النبيأزواض!بعضعن"صحيحه"فىمسلمروى

ونحوهم"الكهانفىجاءماباب":قوله

كثيراً.المبعثقبلوكانوا،السمعمسترقعنيأخذالذيهوالكاهن

واكثر.بالشُّهُبالسماءحرستعالىاللّهلأن،قليلفإنهمالمبعثبعدوأما

الغائبةالأشياءعنالِإنسمنأولياءهمالجنبهيخبرماالأمةهذهفىيقعما

بذلكاغتروقد،وكرامةكشفاًالجاهلفيظنه.الأخبارمنالأرضفىيقعبما

أولياءمنوهو،دلّهولياًالجنعنبذلكلهمالمخبريظنونالناسمنكثير

قَدِالجِنِّمَعْشَرَيَاجَمِيعاًيَحْشُرُهُموَيَوْمَ):تعالىقالكما،الشيطان

وَبَلَغْنَابِبَعْضروبَعْضُنَااسْتَمْتَعَرَبَنّاَالِإنْسِمِّنَاولِيَاوهُموَقَالَالِإنسِمِّنَاسْتَكْثَرْتُم

رَبَّكَإِنَّاللّهُشَاءَمَاإِلَّافِيهَاخَالِدِينَمَثْوَاكُمْالنَّارُقَالَلَنَااجلْتالَّذِياجَلَنَا

.،128:الأنعام1!عَلِيمٌحَكِيمٌ

عن،اع!تالنبيأزواجبعضعن((صحيحه!فىمسلمروى":قوله

أربعينصلاةلهتقبَللم،شىءعنفسألهعَرَّافاًاتىمَن":قالاع!طالنبيِ

."24()ْيوماَ

مسعودأبوذكره،حفصةهى"لجيضاالنبيأزواجبعضعن":قوله

الكهانة.تحريمباب:(125)(0223)السلامكتاب:مسلم-245

،(4/68)أحمدعندهيو)نمامسلمعندليست(يقولبمافصدقه)ولفظة،

(5/038).
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،يقولبمافصدَّقهشيءعنفسألهعَرَّافاًأَتىمَن":قالظلاش!النبي

."يوماًأربعينصلاةلهتقبَللم

كاهناًاتىمَن":قالاعمطالنبيعنعنهاللّهرضيهريرةأبىوعن

مسندها.فىالأطراففىالحديثهذاذكرلأنه،الثقفى

تعالى.اللّهشاءإنالعرَّافبيانسيأتى"عَرَّافاًاتىمَن":قوله

صدقهسواء،وسؤالهمجيئهعلىمرتبالوعيدأن:الحديثهذاوظاهر

فسألهعرافاًأتىمن"الصحيحرواياتبعضفىفإن،خبرهفىشكأو

."ليلةأربعينصلاةلهتقبَللم،يقولبمافصدَّقهشىءعن

فكيف،السائلحال!هذهكانتإذا"صلاةلهتقبللم":قوله

.؟بالمسؤول!

بسقوطمجزئةكاشماوإن،فيهالهثوابلاأنهمعناه:وغيرهالنوويقال

متفقونالعلماءفإن،الحدلمجماهذافىالتأويلهذامنبدولا،عنهالفرض

هـملخصاً.01ليلةأربعينصلاةإعادةالعرَّافأتىمنيلزملاأنهعلى

.ونحوهالكاهنإِتيانعنالنهي:الحدلمجماوفي

يقيمأنوغيرهمحتسبمنذلكعلىقدرمنعلىيجب:القرطبىقال

منوعلى،النكيرأشدعليهموينكرالأسواقمنذلكمنشيئاًيتعاطىمن

إليهميجيءمنبكثرةولا،الأموربعضفىبصدقهميغترولا،إليهميجيء

بماالجهالمنبل،العلمفى!هـراسخينفإنهم،العلمإلىينتسبممن

.المحذورمنإتيانهمفي

أتىمَن":قال!االنبىعنعنه3اللّهرضىهريرةأبىوعن":قال
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أبورواه.((ص!يلهشلامحمدعلىأُنْزِلَبماكفرفقد،يقولبمافصدَّلمحه

.دواد

!هُريرةأبيأعنشرطهماعلىصحيح:وقالوالحاكموللأربعة

علىانزلبماكفرفقد،يقولبمافصدَّقهكاهناًأوعَرَّافاًأتىمنْ"

."صت!يهشلامحمد

أبورواه."عهسهاظرومحمدعلىاُّنْزِلَبماكفرفقد،يقولبمافصدَّقهكاهناً

.")246(داود

حائضاً،-امرأته:مسددقال-امرأةأتىأو"داودأبىروايةوفى

محمدعلىأنزلممابرىءفقد،دبرهافىامرأته:مسددقالامرأةأتىأو

علىواقتصر(الجملةهذهمنهحذفالسننمنالحديثهذافناقل((طلايخيّد

الترجمة.يناسبما

أبىأعنشرطهماعلىصحيح:ولَال-والحاكموللأربعة:"لَال

علىأنزلبماكفرفقد،يقولبمافصدَّقهكاهناًأوعَرَّافاًأتىمن"(هريرة

.""عاي!طآمحمد

والحاكموالبيهقيأحمدرواهوقد.الراويلاسمالمصنفبيّضهكذا

246-صحيح:

الكاهن.فىباب:(4093)الطبكتاب:داودأبو

.(01/124)الأشرافتحفةفىكماالكبرىفىوالنسائى*

الحائض.إتيانكراهيةفىجاءماباب:(135)الطهارةكتاب:والترمذي

الحائض.إتيانعنالنهىباب:(963)الطهارةكتاب:ماجةوالمت

.(6002)الإرواءفىالألبانىوجمححه
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موقوفاً.مثلهمسعودابنعنجيدبسنديعلىولأبي

)247(مرفوعاًهريرةأيعن

حديثوبينهذابينتعارضلا:بعضهمقال"كاهناًأتىمن":قوله

قولعلىهذا"ليلةأربعينصلاةلهتقبللمشىءعنفسألهعرافاًأتىمن"

فيسألالحدلمجمابظاهريقولمنقولعلىأما،كفردونكفرهو:يقولمن

الحديثين.بينالجمعوجهعن

غالبوكان.كانوجهبأيصدقهاعتقدمتىيكفرأنه:الحدشماوظاهر

الشياطين.عنيأخذونكانواإنماالنبوةقبلالكهان

المراد:القرطبيقال((ظلاش!محمدعلىأنزلبماكفرفقد":قوله

كفر،دونكفرالموضعهذافىالكفروهلهـ.ا0والسنةالكتاببالمنزل

؟يخرجلاولاالملةعنيخرج:يقالفلا،فيهيتوقفأم،الملةعنينقلفلا

تعالى.اللّهرحمهأحمدعنالروايتينأشهروهذا

."موقوفاًمثلهمسعودابنعنجيدبسنديعلىولأبي":قال

صاحبالِإمامالموصلىالمثنىبنعلىبنأحمداسمه"يعلىأبو"

7تبكروأبيخيثمةوأبيمعينبنيحيىعنروى.وغيرهكالمسندالتصانيف

وثلاثمائة.سبعسنةمات.الحفاظالأئمةمنوكان.وخلقشيبةأبي

247-صحيح:

.(2/942أحمد)

.(8/531)والبيهقى

مرفوعًا.هريرةأبىعن(1/8)والحاكم

الذهبى.ووافقهالشيخينشرطعلىصحيحوقال

.هـا"قالاكماوهو":(7/96)الارواءفىالألبانىقال
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له،تُطيِّرأوتَطيرمَنمناليس":مرفوعاًحصينبنعمرانوعن

فصدَّقهُكاهناًأتىومَن.لهسُحرأو،سَحرأو،لهتُكُهِّقأوتكهَّنأو

ساحراًأوكاهناًأتىمن"ولفظه،)248(أيضاًالبزاررواهالأثروهذا

كفرعلىدليلوفيه"!طآمحمدعلىأنزلبماكفرفقد،يقولبمافصدقه

لهماوالمصدق،كفروذلك،الغيبعلميدَّعيانلأنهما،والساحرالكاهن

أيضاً.كفروذلك،بهويرضىذلكيعتقد

تُطُيرّأوتَطيرّمَنمناليس":مرفوعاًحصينبنعمرانوعن":قوله

فصدَّقهُكاهناًأتىومَن.لهسُحرأو،سَحرأو،لهتُكُهّنأوتَكُهنأو،له

جيد،بإسنادالبزاررواه"!آمحمدعلىانْزِلَبماكفرفقد،يقولبما

قوله:دونعباسابنحديثمنحسنسنادبإ"الأوسط"فيالطبرانيورواه

.")924(آخرهإلى...كاهناًأتىومن"

الكبائر،منالأمورهذه3أنعلىيدلشديدوعيد:فيه"مناليس":قوله

كفر.والسحرالكهانةأنوتقدم

المتطيرقولقبلأي"لهتُطيِّرأو"،الطيرةفعا!أي((تَطيرمَن":قوله

8،2-جيد:-

.(الأستاركشف-2"67)البزار

هـ.ا"موقوفًابإسناديعلىوأبوالبزاررواه:(4/36)الترغيبفىالمنذرىوقال

جيد.إسناده:(01/217)الفتحفىالحافظوقال

حسن:-924

هـ.ا"جيدبإسنادالبزاررواه":(4/33)الترغيبفىالمنذريقال

ثقة"وهوالربيعبنإسحاقخلاالصحيحرجالورجاله":(5/171)الهيثميوقال

هـ.ا"حسنإسناده:(4/33)المنذرىعنهفقالعباسابنحديثأما
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بإسنادالبزاررواه"ظلايخيّ!محمدعلىانْزِلَبماكفرفقد،يقولبما

عباسابنحديثمنحسنسنادبإ"الأوسط"فىالطبرانيورواه

."آخرهإلى...أتىومن":قولهدون

يستدلبمقدماتالأمورمعرفةيدَّعيالذي:العرَّاف:البغويقال

ذلك.ونحو،الضالةومكانالمسروقعلىبها

ويصدقهالكاهنيأتيكالذي"لهتُكُهِّنأوتكهَّنأو"معنىوكذا،وتابعهله

السحر.لهالساحرعملمنوكذلك،ويتابعه

ا!اللّهرسولمنهبرىءفقدتعاطاهاعمنالأمورهذهتلقىمنفكل

بذلكرضىفمن،والسحركالكهانةكفراًأو،كالطيرة،شركاًإمالكونها

واتباعه.الباطللقبوله،كالفاعلفهوعليهوتابع

البزاربكرأبو،الخالقعبدبنعمروبنأجمدهو((البزاررواه":قوله

المثنىوابنبشارابنعنوروى."الكبيرالمسند"صاحبالبصري

وماسين.وتسعيناثنتينسنةمات.وخلق

."آخرهإلى...البغويقال":قوله

صاحب،الشافعيالفرّاءمسعودبنالحسينهو-بفتحتين-البغوي

سنةشوالفيمات.زاهداًفقيهاًثقةكان.خراسانأهلوعالمالتصانيف

تعالى.اللّهرحمهوخمسمائةعشرةلست

هوالعرّافأنةظاهره"الأمورمعرفةيدَّعيالذي:العرَّاف":قوله

ومكانها.والضالة،وسارقهاكالسرقةالوقائععنيخبرالذي
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فيالمغيباتعنيخبرالذيهو:والكاهن.الكاهنهو:وقيل

الضمير.فيعمايخبرالذي:وقيل.المستقبل

والمنجمللكاهناسم:العرَّاف:تيميةابنالعباسأبووقال

.الطرقبهذهالأمورمعرفةفييتكلمممنونحوهموالرمال

للكاهناسمالعرَّافإن:تعالىاللّهرحمهتيميةابنالِإسلامشيخوقال

يدَّعىأو،الغيبعلميدَّعىالذيكالحازر،ونحوهموالرّمَّالوالمنجِّم

الكشف.

.معناههوبعضهموعند،العرافاسمفىيدخلوالمنجم:أيضاًوقال

منوغيرهالخطابىعندالكاهناسمفىيدخا!والمنجم:أيضاًوقال

.العربعنذلكوحكى،العلماء

منبهفيلحق،منهحالاًوأسوأ،الكاهنجنسمنهو:آخرينوعند

المعنى.جهة

أخبث.والساحر.السحرمنطَرَف:العرافة:أحمدالِإماموقال

علميدعىالذي:والحازر،المنجم:العرّاف:السعاداتأبووقال

به.تعالىاللّهاستأثروقد،الغيب

سموهعندهمالزجربإحساناشتهرمن:تعالىاللّهرحمهالقيمابنوقال

وعرافاً.،عائفاً

،المغيباتمنشىءعلممعرفةيدَّعىمنأنمعرفة:هذامقوالمقصود

وذلك.بهفيلحقالمعنىفىلهمشاركوإما،الكاهناسمفىداخلإمافهو

ومنه.بالكشفيكونالأحيانبعضفىالغائبةالأمورببعضالمخبرإصابةأن
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والخطبالحصىوالضربوالطيرةوالزجرلبالفأويكون،الشياطينمنهوما

الجاهلية.علوممنونحوهذا،والسحروالكهانةوالتنجيمالأرضفى

كالفلاسفة،السلامعليهمالرسلأتباعمنليسمنكلبالجاهليةونعنى

اكل!،النبىمبعثقبلكانواالذينالعربوجاهلية،والمنجمينوالكهان

عليهم.اللّهصلواتالرسلبهجاءتبماعلملهمليسلقومعلومهذهفإن

أتاهمفمن،معناهمافىأووعرّافاًكاهناًصاحبهايسمىالأمورهذهوكل

فادعوا،أقوامعنهمالعلومهذهورثوقد.الوعيدلحقهيقولونبمافصدقهم

كرامة.ذلكوأن،أولياءأنهموادعوا،بعلمهاللّهثراستأالذيالغيبعلمبها

منفهوالمغيباتببعضبإخبارهواستدل،الولايةادعىمنأنريبولا

عبدهيدعلىاللّهيجريهأمرالكرامةإذ،الرحمنأولياءمنلاالشيطانأولياء

قدرةولا،فيهاللولىصنعلاصالحةأعمالأو،بدعاءإما:التقىالمؤمن

أعلمأنياعلموا:للناسويقولولىأنهيدعيمنبخلاف،عليهاله

كانتوإن،الأسبابمنذكرنابماتحصلقدالأمورهذهفإِن،المغيبات

الغالب.فىكاذبةمحرمةأسباباً

مِائَةمَعَهَا"فَيَكْذِبُونَ:الكهانوصففىظلا!ندالنبىقالولهذا

سلكمنحالوهكذا،مائةويكذبونمرةيصدقونأنهمفبين"2(%ْكِذْبةٍ

نفسأنمع،الناسضمائرفيبماوالعلمالولايةيدعيممنالكهانسبيل

بقولهعنهاالمنهىالنفستزكيةالولايةدعواهفىلأن،كذبهعلىدليلدعواه

عائشة.حديثمنجزء-025

الملائكة.ذكرباب:(0221)الخلقبدءكتاب:البخاريأخرجه

.الكهانوإتيانالكهانةتحريمباب:(122)(2228)السلامكتاب:ومسلم
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فيوينظرونجادأبايكتبونقومفي-عباسابنوقال

.خلاقمناللّهعندلهذلكفعلمَنأرىما:-النجوم

شأنمنهذاوليس،32:النجمأ!انفُسَكُمتُزَكُّوافَلَا):تعالى

ربهم،منوخوفهم،لهاوعيبهمنفوسهمعلىالازراءشأنهمفإن،الأولياء

ضمنوفى؟الغيبنعلموأنا،أولياءأننااعرفوا:ويقولونالناسيأتونفكيف

.الأموربهذهالدنياواقتناصالخلققلوبفىالمنزلةطلبذلك

،الأولياءساداتوهم،عنهماللّهرضىوالتابعينالصحابةبحالوحسبك

أحدهمكانبل،واللّهلا؟شىءوالشطحاتالدعاوىهذهمنعندهمأفكان

وكان،عنهاللّهرضىكالصديق،القرآنقرأإذاالبكاءمننفسهيملكلا

وكان،صلاتهفىيبكيالصفوفوراءمننشيجهيسمععنهاللّهرضىعمر

الدارىتميموكان،يعودونهليالىمنهافيمرضالليلمنوردهفىبالآيةيمرّ

إلىيقومثمالنارمنخوفاًقليلاًإلاالنوميستطيعولافراشهعلىيتقلب

صلاته.

الرعدسورةفىفاتهمءفىتعالىاللّهذكرهماالأولياءصفاتفىويكفيك

،الأولياءهمالصفاتبتلكفالمتصفونوالطوروالذارياتوالفرقانوالمؤمنين

الكبرياءمنبهاختصفيماالعالمينربومنازعةوالكذبالدعوىأهللا

!نمر.الغيبعلمدعواهمجردبل،الغيبوعلموالعظمة

الخطبواشتدالضررعظمولقد؟دلّهولياًلذلكالمدعييكونفكيف

علىبهاولبسوا،المشركينعنالعلومهذهورثواالذينالمفترينبهؤلاء

.والآخرةالدنيافىوالعافيةالسلامةاللّهنسأل.القلوبخفافيش

هذا"آخرهإلى...جادأبايكتبونقومفيعباسابنوقال":قوله



4!أ

-ْ--ص3:مسائلفيه

."الِإيمانْبالقرآنمعالكاهنتصديقلايج!تمع:الأولى

ولفظه)2ْ1(ْضعهـيفوإسناده.مرضعاًعباسابنعنالطبرانىرواهالأثر

يَوْمَخَلاقيا.دلّهعِنْدَلَهُلَيْسَ.النجومفىكاريرلمجادأبىحُروفمُعَلِّمرُبَّ"

وممعلمالنجومفيناظرٍرُبَّ"بلفظعنهزَنْجويهبنحميدورواه"القيامة

كا3-،."خَلاقاللّهِعِنْدَلَهُلَيْسَجادابىحروف

ضمهاؤيجوز.أعلملا:بمعنىالهمزةفتحيجوز.((أرىما":قوله

أظن.لا:بمعنى

يسمىرالذيهوصالغيبعلمبهايدعىلمنوتعلمها((جادأبى"وكتابة

وحسابللتهجيتعل!مهافأما،الوعيدفيهجا/ءالذيوهو،الحرفعلم

م/3لأ/لم،.،.بهباءسفلاالجمل

سياتىكماتأثيراًلهاأنويعتقدونأي"النجومفىوينظرون":قوله

//.التنجيمبابفي

وعلومهم"معارفهممنالباطلأهليؤتاهبماالاغترارعدم:الفوائدمنوفيه

العِلْمِمِّنَعِنْدَهُمبِمَافَرِحُوابِالبَيَناتِرُسُلُهُمجَاءَتْهُمْفَلَمَّا):تعالىقالكما

.،83:غافرأ!يَسْتَهْزِئُونَبِهِكَانُوامَّابِهِموَحَاقَ

:موضوع-152

مرفوعًا.عباسابنعن(08901)الكبيرفيالطبراني

هـ.1(كذابوهوالعمركطيزيدبنخالدوفيه":(5/117)الهيثميوقال

!7913/ور)والبيهقى(11/26)الرزاقعبدفرواهعباسابنعنالموقوفوأما

+،.صحيحوسندهعباسابنعن

)27(
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كفر.بأنهالتصريح:الثانية

له.تُك!تمنذكر:الثالثة

له.تُطيِّرمنذكر؟الرابعة

له.سُحرمنذكر:الخامسة

.جادأباتعلممنذكر:السادسة

.والعرَّافالكاهنبينالفرقذكر:السابعة
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باب

النُدقرةفيجاءما

نجالنشرةعنسئلكللا!نل!اللّهرسولىأن"عنهمااللّهرضيجابرعن

.النُّشرةء((فيجاءماباب":قوله

منضرب:النشرة:السعاداتأبوقال.القاموسفيكما،النونبضم

لأنهنشرةسميت،الجنكأ5مساًبهأنيظنمنبهيعالج،والرقيةالعلاج

.ويزاليكشف:أي،الداءمنخامرهماعنهبهاينشر

الحديثومنه،تنشيراًعنهنشرتوقد.السحرمنالنشرة:الحسنقالما

.((رقاه:أي!النَّاسِبِرَبِّأَعُوذُقُلْ)بنشرهثم،أصابهطباًفلعل"

يقدريكادولا.المسحورعنالسحرحل:النشرة:الجوزيابنوقال

السحر.يعرفمنإلاعليه

عنسئلا!اللّهرسولأن"عنهماتعالىاللّهرضىجابرعن):قوله

،داودوأبو،جيدبسندأحمدروا-ه"الشيطانعملمنهى:فقال؟النشرة

.(كلههذايكرهمسعودأبن:فقال؟عفهاأحمدسئل:وقال

،")2ْ2(سننه"فيداودأبوعنهورواه،أحمدرواهالحديثهذا

252-صحيح:

.(492/أحمد)3

.النشرةفيباب:(3868)الطبكتاب:داودوأبو

هـ.ا"جيدإسناده)!.(73//3)الشرعيةألاَدابفيمفلحابنوقا!

.(01/233)الفتحفيالحافظوحسنه
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،داودوأبو،جيدبسندأحمدرواه"الشيطانعملمنهى:فقال

كله.هذايكرهمسعودابن:فقال؟عنهاأحمدسئل:وقال

وأطِببهرجل:المسيبلابنقلت"قتادةعنالبخاريوفى

بنمعقلبنعقيلعنالرزاقعبدعن"المسائلكتاب"فىزيادبنرالفضل

.إسنادهالحافظوحسنجيدإسناد:مفلحابنقال.فذكره،جابرعنمنبه

النشرةأيللعهد"النشرة"فىواللاموالألف((النشرةعنسئل":قوله

.الشيطانعملمنهييصنعونهاالجاهليةأهلكانالتىالمعهودة

كله"هذايكرهمسعودابن:فقال؟عنهاأحمدسئل:رقال":قوله

الشيطانعملمنهىالتيالنشرةيكرهمسعودابنأناللّهرحمهأحمدأراد

(مصلقاً.التمائمتعليقيكرهكما

يْؤْخَذُأوطِبٌّبهرجل:المسيبلابنقلت"قتادةعنرللبخاري":قوله

،الِإصلاحبهيريدونإنما،بهبا!سلا:قال؟ئنَشرأوعنهاع!لحَلّ،امرأتهعن

."عنهيُنهفلمينفعمافأما

ثقة،،السدوسي-الدالبكسر-دعامةابنهو"قتادةعن":قوله

عشرةبضعسنةمات.أكمهولدإنه:قالوا.التابعينأحفظمن،فقيه

ومائة.

طُبّ:يقال،سحر:أي.الطاءبكسر"طببهرجل":قوله

كما.تفاؤلاًبالطبالسحرعنكتوا:ويقال.سحرإذا-بالضم-الرجل

سليم.:للديغيقال

طب،:الداءلعلاجيقال،الأضدافىمنالطب:الأنباريابنوقال
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يريدونإنما،بهبأسلا:قال؟يُنْشرأوعنهاصلحَلَ،امرأتهعنيؤخذ

هـ.1((عنهينهفلمينفعمافأما،الإصلاض!جه

.((ساحرإلاالسحريَحُلّلا":قالأنهالحسنعنوروي

:-نوعانوهى،المسحورعنالسحرحلالنشرة:القيمابنقال

طب.:لهيقالالداءمنوالسحر

ذالوبعدهاالمعجمةالخاءوتَشدِيدمهموزةالواوبفتح"يؤَخَّذ":قوله

بضم-والأخذة.جماعهاإلىيصلولاامرأتهعنيحبسأى،معجمة

الساحر.يقولهالذيالكلام-الهمزة

.للمفعولمبنىالحاءوفتحالياءبضم"إلحَل":قوله

4.ْالمعجمةبتشديد"ينشرأو":قوله

بهايريدونلأنهم؟بهابأسلاالنشرةأن:يعنى"بهبأسلا":قوله

ابنمقوهذا،الِإصلاحبهيرادعماينهولم،السحرإزالةأي،الِإصلاح

سحر.أنهيعلملاالنشرةمننوععلىيحملالمسيب

هذا"ساحرإلاالسحريَحُللا":تالأنهالحسنعنوروي":قوله

."المسانيدجامع"فىالجوزيابنذكرهالأثر

والمهملة-بالتحتية-يسار:واسمه،الحسنأبىابنهو:والحسن

عشرسنةمات.التابعينخيارمنإمام،فقيهثقة.مولاهمالأنصاريالبصري

التسعين.قاربوقد،اللّهرحمهومائة

-،نومكانوهى،المسحورعنالسحرحلالنشرة؟القيمابنقال":قوله
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وعليه.الشيطانعملمنالذيوهو،مثلهبسحرحل:أحدهما

يحب،بماالشيطانإلىوالمنتشرالناشرفيتقرب،الحسنقوليحمل

.المسحورعنعملهفيبطل

المباحة.والدعواتوالأدويةوالتعوذاتبالرقيةالنشرة:والثاني

جائز.فهذا

."اخرهإلى...الشيطانعملمنالذيوهو،مثلهبسحرحل

عنالشيخوأبوحاتمأبيابنرواهما:الجائزةالنشرةصفةفيجاءومما

اللّه،بإِذنالسحرمنشفاءالآياتهؤلاءأنبلغنى":قالسليمأبىبنليث

سورةفىالتىالاَية:المسحوررأسعلىيصبثم،ماءفيهإناءفيتؤهـأ

لَااللّهَإِنَّسَيُبْطِلُهُاللةَإِنَّالسِّحْرُبِهِجئْتُممَامُوْسَىقَالَألْقَوْافَلَمَّا)يونس

المُجْرِمُونَ!كَرِهَوَلَوْبِكَلِمفٍالحَقَّاللةَُوَيُحِق3ُ+المُفْسِدِينَعَمَلَيُصْلِحُ

يَعْمَلُونَ!كَانُوامَاوَبَطَلَالحَقُّفَوَتَعَ):وقوله،82-81:يونسأ

سَاحِرٍكَيْدُصَنَعُواانمَا):وقولهالأربعالاَياتآخرإلى،811:الأعرافأ

--.،-96:طه،-!أتَىجَيْثُ-السَّاحِرُيُفْلِحُوَلَا

منورقاتسبعيأخذأنه:منبهبنوهبكتابفى:بطالابنوقال

الكرسيآيةفيهويقرأبانماءيضربهثمحجرينبينفيدقهأخضرسدر

ماكلعنهيذهب،بهيغتسلثمحسواتثلاثمنهيحسوثم،والقواقل

أهله.عنحبص!إذاجالأ-جيدوهو،به

والتعوذاتبالرقيةالنشرة:والثاني":القيمابنالعلامةقول:قلت

وعليه،هذامثلإلىاللّهرحمهيشير"جائزفهذا.المباحةوالأدويةوالدعوات

.العلماءمنالنشرةأجازمنكلاميحمل
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مسائ!!:فيه

.النشرةعنالنهيلى:والأا

ال!شهيبينالفرق

لى.شكاالِإ

يزيلعمافيهوالمرخصعنه

والدعواتبالقرآنكانوما،فيحرمبالسحرمنهكانماأن:والحاصل

أعلم.واللّه،فجائز،المباحةوالأدوية
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باب

التطيرفيجاءما

لَااكثَرَهُموَلَكِنَّاللةِعِنْدَطَائِرُهُمإِنَّمَاأَلَا):تعالىالئهوفول

.،131:الأعرافأ-!يَعْلَمُز.نَ

التطيو"فيجاءماباب":قوله

بكسر"الطِّيرَةو"،يتطيرتطيرّمصدر،فيهوالوعيدعنهالنهى3من:أى

تخير:يقالكما،طيرةتطيرمنمصدراسم:تسكنوقد،الياءوفتحالطاء

التطير:وأصله،غيرهماالزنةهذهعلىالمصادرفىيجىءولم،خيرة

عنيصدهمذلكوكان،وغيرهماوالظباءالطيرمنوالبوارحبالسوانح

ولانفعجلبفىلهتأثيرلاأنهوأخبر،وأبطلهالشارعفنفاه،مقاصدهم

ضرخدفع

ما:قال؟السانحما:قلت.العجاجبنرُوبةسألت":المدائنىقاِل!ْ

منيجىءوالذي.مياسرهولاكما:قال؟البارحفما:قلت.ميامنهولّاك

."والقعيدالقاعدفهوخلفكمنيجيءوالذي،رالنطيحالناطحفهوأمامك

لكونها،الواجاالتوحيدلكمالالمنافىالشركمنالطيرةكانتولما

كتاب"فىاللّهرحمهالمصنفذكرهاووسوستهوتخويفهالشيطانإلفاءبن

الواجب.الثوحيدكمالينافىمماتحذيراً،"التوحيد

تعالىذكرالاَية!اللةِعِنْدَطإئِرُهُمإِنَّمَاالَا):تعالىاللةوقرل":قوله

تُصِبْهُمْوَإدنهَذهِلَنَاقَالُواالحَسَنَةُفَإِذَا-.جَاءَتْهُمُ):قولهبياقفيالآيةفنه
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مسْرِفُونَ!قَوْمٌأَنْتُمبَلْفيُكِّرْتُمائقْمَّعَكُمطَائِرُكُمقَالُوا):وقوله

.361:يسا

نأ:المعنى،131:الأعراف1،الاَيه!مَّعَهُوَمَنبِمُوسَىيَطَّيرواسَيِّئَةٌ

كما،والعافيةوالسعةالخصبأي-الحسنةأصابتهمإذاكانوافرعونآل

به،والحقيقيونالجديروننحنأي،هذهلنا:قالوا-وغيرهمجاهدفسره

ومنبموسىتطيروا-وقحطبلاءأى-سيئةتصبهموإن.أهلهونحن

اللّهفقال.بشؤمهمأصابناوأصحلبهموسىبسببهذا:فيقولون،معه

قضىما:طائرهم":عباسابنقال!اللّهِعِنْدَطَائِرُهُمإِنَّمَاآَلا):تعالى

جاءهمإنماأي"قِبلَهومناللّهعندشؤمهم".روايهوفي"لهموقدرعليهم

ورسله.بآياتهوتكذيبهمبكفرهمقبلهمنالشؤم

.يدرونلاجهالأكثرهمأنأي!يَعْلَمُونَلَاأَكْثَرَهُمْوَلَكِنَّ):قوله

الخيرإلاالسلامعليهموسىبهجاءفيماليص!أنهلعلمواوعقلوافهمواولو

واتبعه.بهآمنلمنوالفلاحوالسعادةوالبركة

واللّه-المعنى"الآية!مَّعَكُمطَائِرُكُمقَالُوا):تعالىوقوله":قوله

وكفركمأفعالكمبسبب،معكمشرمننابكموماح!ظكم-أعلم

وعدوانكم.ببغيكمبل،بسببناولاأجلنامنهوليص!،الناصحينومخالفتكم

وذلك.لهالجالبسببهفهوالشرمنبهوقعفما،معهالظالمالباغىفطائر

المُسْلِمِينَافنَجْعَلُ):تعالئقالكما،وعدلهوحكمتهوقدرهاللّهبقضاء

ويحتمل،36-35:القلم!!؟تَحْكُمُونَكَيْفَلَكُمْمَا؟كَالمُجْرِمِينَ

حصلالذيفالتطير،عليكمراجعأممط.معكمطائركم:المعنىيكونأن

عليهقولهونظيره.الكلامفىالقصاصبابمن!هذا.عليكميعودإنمالكم
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عَدَوىلا":قال!لاشّ!اللهرسولأن:عنهاللّهرضيهريرةأبيعن

"3(د)3وَعَلَيْكُم:فَقَولُوالأالكِتَابِأَهْلُعَلَيْكُمسَلَّمَإِذَا":والسلامالصلاة

اللّه.رحمهالقيمابنذكره

بتوحيدناكموأمرذكرناكمأنّاأج!!صس!أي!ذُكِّرْتُمأَئِنْ):تعالىقوله

ذكرناكم3أ:قتادةقال!مسْرِفونَقَؤءٌأَنْتُمْبَلْ)الكلامبهذاقابلتمونااللّه

.؟بناتطيرتمباللّه

والمشركين.الجاهليةأهلعملمقالتطيرأن:للترجمةالايتينومناسبة

وأخبرالتطيرعنظلاف!اللّهرسولنهىوقد،ومقتهمبهتعالىاللّهذمه!اوقد

.البابأحاديثفيسيأتيكما.شركأنه

لا":قالكللاش!اللّهرسولأن:عنهاللّهرضيهريرةإكطأوعن":قال

ولا،نَوْءَولا":مسلمزاد.أخرجاه"صفرولاهامَةولاطِيرَةولاعَدْوَى

-."2(د)4غُول!

الذمةأهلعلىالردكيفباب:(6258)الاستثذانكتاب:البخاري-253

.لسلاما

.الكتابأهلابتداءعنالنهىباب:(6()2163)السلامكتاب:ومسلم

عنه.اللّهرضىأنسحديثمن

.الزيادةدونلاها!باب:(5757)الطبكتاب:البخاري-254

ولاهامةولاطيرةولاعدوىلاباب:(601)(0222)السلامكتاب:ومسلم

صفر.

!."نوءولا"بزيادةهريرةأبىعن

ولاهامةولاطيرةولاعدوىلاباب:(701)(2222)السلامكتاب:ومسلم

."غولولا"بزيادةصفر
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:يقال.كالدعوى.الِإعداءمناسم"العدوى":السعاداتأبوقال

-.الداءبصاحبمامثلأصابهإذا:إعداءًيعديهالداءأعداه

صتالعلةمجاوزةوهو،الِإعداءمناسمهو"عدوىلا":غيرهزقال

ههِوالأول.العلةإلىإضافتهاأوالعلةسرايةنفسوالمنفىغيرهإلىصاحبها

الظاهر.

،"عدوىلا"بحديثيحدثكانهريرةأباأن:لمسلمروايةوفي

أباأنثم((مصحعلىممرضيوردلا":قالأنهالمجطالنبيعنويحدث

حديثعنوأمسك((مصحعلىممرضيوردلا)احديثعلىاقتصرهريرة

به.يعترفأنفأبى،بهتحدثسمعناك:وقالوا،فراجعوه"عدوىلا"

نسخأوهريرةأبوأنسيأدريفلا:هريرةأبىعنالراوي-سلمةأبوقال

.2()َ؟الآخرالقولينأحد

مالك،بنأنس:الصحابةمنجماعة(،عدوىلا"جديثروىوقد

بعضوفي،وغيرهم،عمروابن،يزيدبنوالسائب،اللّهعبدبنوجابر

.")2ْ6(الاسَدِمِنَتَفِرُّكَمَاالْمَجْذُومِمِنَوفِرّ"الحديثهذاروايات

وتبعه،البيهقىقولفيهقيلماوأحسن.ذلكفىالعلمماءاختلفوقد

لا":قولهأن.وغيرهممفلحوابن،رجبوابن،الصموابن،الصلاحابن

ولاعدوىلاباب:(501)،(401)(1222)السلامكتاب:مسلم-255

طيرة.

.الجذامباب:(01/158)الطبكتاب:تعليقًاالبخارىأخرجه-256

صحيح.بسندالمستخرجفينعيمأبووصلهوقد

.(01/158)الفتحوراجع
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اللةغيرإلىالغحلإضافةمنالجاهليةأهليحتقدهالذيالوجهعلى"عدوى

مخالطةبمشيئتهاللّهيجعلفقدوإلا.بطعهماتعدىالأمورهذهوأن،تعالى

فِرَّ":قالولهذا،ذلكلحدوث-سبيا6ًضِالأمرسضميءيهمنالصحيح

مُصِح"6علىمُمرضيُورِدلَ!)(:رقاءل-(؟الأسدمنتفركماالمجذوممن

ذلكوكل")2ْ7(عَلَيهِيَقْدُمَقلاأَزضىفِىبِهِسَمِعَجمَن)!الطاعونفىوقا!

ص.تعالىاكهبتقدير

قالها-شيءيعديلا"مرفرعاًحسعودأبنعن)2ْ8(والنزحذيولأحمد

البعيربمشْفَرتكونالجرَبمنالنقْبَةإنَّللةرسوليا:أعرابىفقال-ثلاثاً

فَمَنْ)):!اللّهرسولفقال؟كلهافَتَ!با-لعظيمة-الإبلفيبذنبهأو

نَفْسساللّهُكُلخَلَق،صَفَروَلاهَامَةولاطِيرةَولاعَدْوَئلا؟الاولأَجْرَبَ-

."وَرِزْقَهاوَمَ!صمَائِبهَاحَيَاتَهاوَكَتَبَ

أسبابباتقاءمأموروالعبد،وقدرهاللةبقضاءكلهصذللىأن!فأخبر

.الطاعونفييذكرماباب:(لأه28)الطبكت!:البخارى-!ء2

والكهانةوالطيرةالطاعونباب:(39)،(29)(11822السلامكتاب:ومسلم

ونحرها.

غه!اللةرضىزيدبنأسامةحديثمى

باب+(073ء)المجطكتاب:والبخارى

ونحوهاوالكهانةوالطيرةالطاعونبا!ب!:(01+)(9122)السلامكتاب:ومسلم

.عوتبنعبدإلرحمنحديثمن

صحح-:-258-

.(44+/1)أحمد

صفر.ولاهامةولاعدوىلاحاء-ماباب:(2143)القدركناب:والترمذي

.(3/143)الصحيحةفىاكبانئقالكماصحيحوإسناده
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،الناروفىالماءفىنفسهيلقىلاأنيؤمرأنهفكما.عافيةفيكانإذااحتمرا

المريضمقاربةاجتنابفكذلك.يضرأويهلكأنهالعادةجرتمما

للمرضأسبابكلهاهذهفإن،الطاعونبلدعلىوالقدوم،كالمجذوم

مقدرولا،غيرهخالقلاوم!بباتهاالأسبابخالقهوسبحانهفالثه،والتلف

.غيره

النف!فقويتوقدرهاللّهبقضاءوالِإيماناللّهعلىالتوكلقويإذاوأما

يحصللاأنمنهورجاءً،اللّهعلىاعتماداً،الأسبابهذهبعض!مباشرةعلى

مصلحةكانتإذاسيمالا،ذلكمباشرةتجوزالحالهذهففى،ضرربه

خاصة.أوعامة

النبىأن:لإ2ْ91(والترمذيدإودأبورواهالذيالحديثيحصلهذاوعلى

/الليفهَلا،بِسْمَكُلْ":قال!ثم،القَصْعةفىمعهفأَدْخَلَهامجذومبيدأخذص!لمهيخد

عمرعن،ذ،لتووويْ.أحمدالِإمامبهأخذوقد"عَلَيْهوَتَوَكُلاًبِاللّهِثِقَةً

،3(1/لم.عنهماللّهرضيوسلمانوابنه

لأ"،ال!سم،!ابهلأنهفيعنهاللّهرضيالوليدبنخالدعنرويماذلكونظير

لأ/،)"!،قالهلا،"لأالبحر،.،متنعلىالخولانيمسلموأبىوقاصأبيبنسعدمَشْيومنه

"11ْ،لأإ/لأ.إ/إ/!أ.اللّهرحمهرجبابن

:!كا(925-ضعيف
2-ْلَا/لأ)/ملأ.الطيرةفىباب:(2593)الطبكتاب:داودأبو

.أيفجزوم3يعالأكلنىجاءماباب:(!1818)الأطعمةكتاب:الترمذي

.خمغيص،،وإسنادهالجتامباب:(3542)الطبكتاب:ما!وابنم،

،!"-ولملم//،.)ص.(0042)الجامعضعيففىالألبانىوضعفه
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.أخرجاه"صفرولاهامَةولاطِيرّةولا

نفياًيكونأنيحتملةتعالىاللّهرحمهالقيمابنقال"طيرةولا":قوله

ولاصفرولاعدوىلا"الحديثفيقولهولكن،تطيروالاأي:نهياًأو

الجاهليةكانتالتيالأمورهذهوإبطالالنفيالمرادأنعلىيدل"هامة

وعدمذلكبطلانعلىيدلالنفيلأن،النهيمنأبلغهذافيوالنفي.تعانيها

منه.المنععلىيدلإنماوالنهى،تأثيره

قالأنه:الحكمبنمعاويةعن")26(مسلمصحيح"وفي

أَحَدُكُميَجِدُهشيءذلك:قال،يتطيروناناسومنا)):كللان!اللّهلرسول

نفسهفىهوإنمابالطيرةوتشاؤمهتأذَيهأنفأخبر"يَصُدَّنَّكُمفَلانَفْسِهفي

ويصدهيطيرهالذيهووإشراكهوخوفهفوهمه،بهالمتطيرفيلا،وعقيدته

ليعلمواالطيرةفسادلهموبيَّن،الأمرلأمتهكللاف!فأوضح،وسمعهرآهلما

سبباًنصبهاولا،دلالةفيهاولا،علامةعليهالهميجعللمسبحانهاللّهأن

وحدانيتهإلىنفوسهموتسكن،قلوبهمولتطمئن،ويحذرونهيخافونهلما

السمواتلأجلهاوخلق،كتبهبهاوأنزل،رسلهبهاأرسلالتىتعالى

الشركعلقع!ءاظ!فقطع،التوحيدبسببوالنارالجنةالدارينوعمر،والأهـض

البتة.النارأهلأعمالمنبعمليتلبسواولا،منهاعلقةيبقىلئلا،قلوبهممن

علىوتوكل،المتينبحبلهواعتصم،الوثقىالتوحيدبعروةاستمسكفمن

قبلمنخواطرهاوبادر،استقرارهاقبلمنالطيردهاجسقطع،اللّه

استمكانها.

وإيتانالكهانةتحريمبا!:(121)(537)السلامكتاب:مسلم-265

"أل!صهكان
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رجلفقال،يصتتطائرفمر،عباسابنعندجلوساًكنا:عكرمةقال

بالِإنكارفبادره.شرولاخيرلا:عباسابنفقال.خيرخير:الموممن

والشر.الخيرفيتأثيرهيعتقدلئلا،عليه

الرجل:فقال،غرابفصاح،سفرفيلهصاحبمعطاوسوخرج

هـملخصاً.01تصحبنيلا؟هذاعندخيروأي:طاوسفقال.حير

،الطيرةجوازعلىتدلأنهاالناسبعضظنأحاديثجاءتوقد

")261(والدَّارِ،والدَّابَّةِ،الْمَرأَةِفي:ثلاثٍفيالشُّؤْم":صت!هشدكقوله

.هذاونحو

فيهليسالثلاثةفىبالشؤماع!طّإخباره:تعالىاللّهرحمهالقيمابنقال

منهايخلققدسبحانهاللّهأنغايتهوإنما،سبحانهاللّهنفاهاالتيالطيرةإثبات

قاربهامنيلحقلامباركةوأعياناً،وساكنهاقاربهامنعلىمشؤومةأعياناً

الخيريريانمبارء،ولداًالوالدينسبحانهيعطىكماوهذا،شرولاشؤممنها

وكذلك،وجههعلىالشريريانمشؤوماًولداًغيرهماويعطى،وجههعلى

.والفرسوالمرأةالدارفكذلك،وغيرهاولايةمنالعبديعطاهما

.الفرسشؤممنيذكرماباب:(2858):الجهادكمَاب:البخاري-261

منفيهيكونوما،والفألالطرةباب:(أأأ)(2225)السلامكتاب:مسلم

.الشؤم

اللفظ.بهذاوأخرجهبنحوهعنهمااللّهرضىعمرابنحديثمن

.الشؤمفىجاءماباب:(2824)الأدبكتاب:الترمذي

الخيل.شومباب:(16022)الخيلفىالسحائى

21)وأحمدوالشؤماليمقفيهيكونماباب:(599)النكاحكتاب:ماجةهـابن

8،38).

أيضًا.عمرابنحديثص
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بعفهذهفيخلق،والنحوسوالشحودوالشرالخيرخالقسبحانهواللّه

والبركةاليمنوحصولقاربهامنبسعادةويقضى،مباركةسعوداًالأعيان

،وقدرهبقضائهذلكوكل.قاربهامنبهايئن!حس!نحوسأبعضهاويخلق.له

خلقكما.والمختلفةالمتضادةبمسبباتهاوربطهاالأسبابسائرخلقكما

ضدهاوخلق.الناسمنقاربهامنولذذ-بهاالطيمجةالأرواحمنوغيرهالمسك

مدركالنوعينهدْينبينوالفرق،الناسمنقاربهامنلألمسبباًوجعلها

الشركيةوالطيرة،لونفهذا.والخعلىولمنسأءْالديارفىفكذلك،بالحس

73َ-.انتهى.لون

:/الهامة:الفراءقال.الصحي!ح--علىال!ديمبتخفيف،ْ"هامةولا":قوله

؟،ء.-مالبومةيعنى."كأنهالليلطيرمنطير

:يقولأحدهمبيمتعلىوقعتإلاذاوبها/يتشاءمونكانوا:الأعرابيأبنقال

وإبطاله.ذلفثبنفى2افحديث!فجاء،داريأهل"1منأحداًأونفسيإلىّنَعَتْ

""الحديث""غريبفىعبيدةأبوروى".الفاءبفتح"صفرولا":قوله

وهي،والناسالماشية3تصيبارل!طنفيتكونحيةهي:قالأنهرؤبة!ت

.العربعندالجربمنأعدى

بهذاقالوممن.العدوىمنيعتقدونهكانوامابنفيهفالمراد:هذاوعلى

جرير.وابنوالبخاريأحصدوالِإمامعيينةبنسفيان

يفعلونهالجاهليةأهلكانلماوالنفى،صفرشهربهالمراد:آخرونوقال

مالك.قولوهو،مكانهصفرويحرمونالمحرميحلونوكانوا،النسيءفي

الجاهلي!أهلإن:يقولس!معهعمفىراكحدبنمحمدعندأداأبووروى

ذلك.صطهن!النبي-فأبطل،مشؤومشهراق؟ويقولونبصفرصتشاءمون
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."غُولولا،نَوْءَولا":مسلمزاد

جنسهوبصفروالتشاؤم"الأقوالأشبهالقولهذاولعل:رجبابنقال

وتشاؤم،((الأربعاءكيومالأياممنبيومالتشاؤموكذلك،عنهاالمنهيالطيرة

خاصة.فيهالنكاحفىبشوالالجاهليةأهل

نإبابهفيعليهالكلاموسيأتى،الأنواءواحدالنوء((نوءولا":قوله

تعالى.اللّهشاء

المرادوهو.وغيلانأغوالوجمعه،اسمبالضمهو((غُولولا":قوله

هنا.

الجنمنجنسوهو،الغيلانواحدالغول:السعاداتأبوقال

تتلون،للناستتراءىالفلاةلمحىالغولأنتزعمالعربكانت،والشياطين

النبىفنفاه،وتهلكهمالطريقعنتضلهمإي:وتغولهمشتىصورفىتلوناً

وأبطله.ص!ده%

فَبَادِرُواالْغِيلانُتَغَوَّلَتِإِذا":ص!لإيدهشّ!النبيقالوقدأكغيمعنىما:قيلفإن

.؟")262(بِالأَذَانِ

:يقالأو.عبادهعناللّهدفعهاثم،الابتداءفىكانذلكبا!ن:عنهأجيب

يكونأو،نفسهفىتصرفهمنالعربيزعمهمابل،الغولوجودليمم!المنفي

262-ضعيف:

عنه.اللّهرضىجابرحدي!من(31382،503)أحمدآخرجه

.الأذكارتخريجفىالحافظذلدإلىأشاركماض!!يثفو!شا-5

أيضاًالألبانىوضعفههريرةأبىعنالصغيرالجامعفىكماالأوسطفىالطبرانىوأ!واه

.(01/134)المجمعفىالهيثمىوقال(535)الجامعنحعيففى

هـ01متروكالفض!بنعديفيه

)28(
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ولاعَدْوَىلا":كللاش!اللّهرسولقال:قالأنسعنولهما"

."الطيِّبةالثَلمة:قال؟ا!الفأوما:قالوا،الفا!لُويُعْجِبُنياصِيرَة

والتوكلاللّهذكرمعأحداًتضلأنتستطيعلاأنها"غوللا":بقولهالمعنى

يأ"الجنسحرةالسعاليولكنغوللا"الآخرالحديثلهويشهد.عليه

وتخييل.تدبيسلهمسحرةالجنفىولكن

بذكرشرهاادفعواأي"بالأذانفبادرواالغيلانتغولتإذا"الحديثومنه

عدمها.بنفيهايردلمأنهعلىيدلوهذااللّه

تجىءالغولفكانتسَهوةفىتمرلىكان"أيوبأبىحديثومنه

."فتاءخذ

عَدْوَىلا":ظلاش!اللّهرسولقال:قالأنسعن)263(ولهما)):قوله

."الطيِّبةالكلمةُ:قال؟الفألوما:قالوا،الفألُويُعْجِبُنىطِيرَةولا

يسرفيمامهموز،الفأل:السعاداتأبوقال"الفألويعجبني":قوله

:يقال.يسرفيمااستعملتوربما،يسوءفيماإلاتكونلاوالطيرة،ويسوء

الهمزبتركالناسأولعوقد،والقلبالتحقيقعلى،وتفاولتبكذاتفاءلت

عندعائدتهورجوا،اللّهفائدةأمّلواإذاالناسيلأنالفألأحبوإنما،تخفيفاً

.عدوىلا!5776)الطبكتاب:البخارى-263

منفيهيكونوماوالفألالطيرةباب:(112!(2224)السلامكتاب:ومسلم

عنه.اللّهرضىمالكبنأنسحديثمنالشؤم

.الفألباب:(5755)الطبكتاب:والبخارى

منفيهيكونوماوالفألالطيرةباب:(011)(2223)السلامكتاب:ومسلم

.الشؤم

عنه.اللّهرضىهريرةأبىحديثمن
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ورجاءهمصآمالهمقطعواوإذا،خيرعلىفهمقويأوضعيفممببكل

الحشر.منذلككانتعالىاللّه

يكونأن:والتفاؤل،البلاءوتوقعباللّهالظنسوءفيهافإنالطيرةوأما

آخرفيسمعضالّةطالبيكونأو،سالميا:يقولفيسمإخرمريضرجل

الحديثومنه.ضالتهويجدمرضهمنيبرأأنهظنهفيفيقع،واجديا:يقول

."الطيبةالكلمة:قال؟الفألما،اللّهرسوليا:قيل"

الفألأنصيهنذبين"الطيبةالكلمة:قال؟الفألوما:قالوا":قوله

عنها.المنهيالطيرةمنليسأنهعلىفدل.يعجبه

شىءومحبتهبالفألالِإعجابفىليس:تعالىاللّهرحمهالقيمابنقال

الِإنسانيةالفطرةوموجب،الطبيعةمقتضىعنإبانةذلكبل،الشركمن

مِنَإِلَيْهِحُبِّبَانَّه"صّ!لمحهنّهأخبرهمكما.ويلائمهايوافقهاماإلىتميلالتي

حسنويحب،والعسلالحلواءيحبوكان.(()264(والطِّيبالنِّساءالدُّنْيا

الشيم.ومكارمالأخلاقمعالىويحب،إليهويستمعوالأذانبالمرآنالصوت

قدسبحانهواللّه،إليهمايفضىوماوخيركمالكليحب،وبالجملة

نمْوسهموميلومحبتهالحسنالاسمبسماعالِإعجابالناسغرائزفيجعل

والسلامالفلاحباسموالسروروالاستبشارالارتياحفيهاجعلوكذلك،إليه

264-صحيح:

إليًحبب":ا!اللّهرسولقال:قالعنهاللّهرضىمالكبنأنسحديثمنوذلك

."الصلاةفىعينىقرةوجعلت،والطيبالنساء:الدنيامن

.(31128،991،285)أحمدأخرجه

صحيحفىالألبانىوصححهالنساءحبباب:النساءعشرةفى(7/61)والنسائى

.(9131)الجامع
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ذُكرت":قالعامربنعُقبةعنصحيحبسندداودولأبي"

هذهقرعتفاذا،ذلكوخووا!ضالفوزالمش!التمنئةشالنجا- وهـى.و!وصما

بهاوقوي،الصدرلهاوانشرح،النفوسبهااستبشرتالأمساعالأسماء

ذلك،فأحزنها،الحالهذهضدلهاأوجبأضدادهاسمعتوإذا،القلب

قأورث،عليهوعزمتتصدتعماوانقباضاًوانكماشاًوطيرةخوفاًلهاوأثار

.الشركومقارفةالِإيمانفيونقصاًالدنيافيضرراً(لها

باللّهظنسوءالتشاؤملأن،الفأليعجبهظلاش!كانوإنما:الحديميوقال

بحسنما!موروالمؤمن،بهظنحسنوالتفاؤل،محقق!مبببغيرتعالى

.حالكلعلىتعالىباللّهالظن

الطِّيرةُذُكرتْ":قالعامربنعُقبةعنصحيحبسندداودولأبي":قوله

أحدكمرأىفإذا،مسلماًتَرُدُّولا،الفا!لأحسنُها:فقالكللاشداللّهرسولعند

إلاالسيئاتيدفعولا،أنتإلابالحسناتيا!تيلااللهم:فليقليكرهما

."بكإلاقوةولاحولولا،أنت

عن:وصوابه،التوحيدنسخفيوقعهكذا"عامربنعُقبةعن"تقوله

مكيوهو.)دا2(وغيرهماداودوأبوأحمدأخرجهكذا،عامربنعروة

:غيرهوقال،القرشيعامربنعروةعن:أحمدفقال،نسبهفياختلف

ابنوذكره.صحبةله:الماورديفقال،صحبتهفىواختلف.الجهني

تصح.لهصحبةلا:المزيوقال.التابعينثقاتَفيحبان

265-ضعيف:

ضعيف.!إسنادهالطيرةفىباب:(9371)الطبكتاب:داودأبو

.(991)الجامعضعيصفىالألبانىوضعفه

المؤلف.عزاهثَماأحمدعندنيسوالحديثير؟
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مسلماً،تَرُدُّولا،الفألأحسنُها:فقال!لايخيّ!اللّهرسولعندأ!يرةُ

.الفأليعجبهكانظلاندالنبيأنتقدمقد"الفا!لأحسنُهافقال":قوله

عيطآالنبىأن"عنهاللّهرضىأنسعن)266(وصححهالترمذيوروى

.((رَاشديا،نَجِيحيا:يَسْبَمَأَنْيحبلِحَاجَتهِخرجإذاكان

،شىءمنيتطيرلاكانصّ!دهندالنبىأن")267(بريدةعنداودأبووروى

اسمهكرهوإن،بهفرخأعجبهفإِذا،اسمهعنسألهعاملاًبعثإذاوكان

.الفألاستعمالفيهوهذا.حسنوإسناده"وجههفىذلككراهيةرؤي

الطيرةفأبطل،خيرهاوهوالطيرةمنالفألأنظلاندأخبر:القيمابنقال

بينهمالما،والطيرةالفألبينففصل،منهاخيرولكنهمنهاالفألأنوأخبر

منمنعه:هذاونظير،الاَخرومضرة،أحدهماونفع،والتضادالامتيازمن

المنفعةمنفيهالما،شركفيهايكنلمإذاالرقيةفىوإذنه،بالشركالرقى

.المفسدةمنالخالية

بخلافه.الكافربا!نتعريض:الطيبىقال"مسلماًتردولا)):قوله

-ع!حيح:266

غريبحسن:وقالالطرةفىجاءماباب:(1616)السيركتاب:الترمذي

صحيح.

.(4854)الجامعصحيحفىالألبانىوصححه

صحيح:-267

/01)الفتحفىالحافظوحسنهالطرةفىباب:(0293)الطبكتاب:داودأبو

.(21د

.(348-5/347)أ!نماًأحمدوأخرجه!!

.(762)الصحيحةفىالألبانىوحسححه
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أن!،إلابالحسناتيأتيلااللهم:فليقليكرهماأحدكمرأىشإذا

."بكإلاقوةولاحوللاو،أن!إلاالسيئاتيد!أ،د

أنت"إلاالسيئاتيدفعولا،أنتإلابالحسناتيأتيلااللهم":قوله

شريكلاوحدكأنتبل،المكروهاتولاتدفعبالحسناتالطيرةتأتىلاأي

الفعم،هنا((الحسنات"و.السيئاتوتدفع،بالحسناتتأتيالذيلك

مِنْهَذِهِيَقُولُواحَسَنَةٌتُصِبْهُموَإن):كقوله،المصائب"السيئات"و

هَؤُلَاءِاللّهِفَمَالِعِنْدِمنْكُلٌّقُلْعِنْدِكَمِنْهَذِهِيَقُولُواسَيِّئَةٌتُصِبْهُمْاللّهِوَإنعِنْدِ

أَصَابَكَوَمَاَاللّهِفَمِنْحَسَنَةٍمِنْاص!ابَكَمَام!حَدِيثاًيَفْقَهُونَيَكَادُونَلَاالقَوْمِ

بغيرالقلبتعليقنفىففيه(97-78:النساءأ!لَّنْسِكَفَمِنَسَيِّئَةٍمِنْ

لمنمناسبدعاءوهو،التوحيدهووهذا،ضردفعأونفعجلبفىاللّه

ضراً،تدفعولانفعاًتجلبلابأنهاوتصريح،الطيرةمنشىءقلبهفىوقع

مشركاً.سفيهاًاعتقدهامنويعد

التوكل،فعلعلىتعالىباللّه"استعانةبكإلاقوةولاحولولا":قوله

لفاعلها.عقوبةالمكروهلوقوعسبباًتكونقدالتىالطيرةإلىالالتفاتوعدم

جلبفىالأسبابأقوىهوالذيالتوكلحقيقةعنيصدرإنماالدعاءوذلك

.المكروهاتودفعالخيرات

ذلكعلى"القوة"و،حالإلىحالمنوالانتقالالتحول((الحول"و

حولبدونوالمشيئةوالقوةالحولمنالتبري:ففيه.لهشريكلاوحدهباللّه

توحيدعلىالدليلوهو،الربوبيةفيالتوحيدهووهذاومشيئتهوقوتهاللّه

القصدتوحيدوهو،العبادةأنواعبجميعتعالىاللّهإفرادهوالذيالِإلهية

اللّه.بحمدذلكبيانتقدموقد،والِإرادة
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مناوما:شِرْكالطِّيرَة،شِركالطِّيرَة":مرفوعاًمسعودابنوعن

الطِّيرَة،شِرْكالطِّيرَة":مرفوعاًعنهاللّهرضىمسعودابنعن":قوله

والترمذيداودأبورواه"بالتوكليُذْهِبُ!اللّهولكن،إلا-مناوما.شِرْك

."مسعودابنقولمنآخرهوجعل،وصححه

،شِرْكٌالحلِّيرةُ"داودأبيولفظ.)268(حبانوابنماجهابنورواه

وأنها،الطيرةتحريمفيتصروهذا"ثلاثاً.شِرْكٌالطِّيرُة،شِرْكٌالطِّيرةُ

تعالى.اللّهغيرعلىالقلبتعلقمنفمِهالما،الشركمن

أحمد.أصحابمنغيرهقالوكذأ،الطيرةتكره:حمدانابنقال

الشركيكونوكيف،شركلأنهابتحريمهاالقطعوالأولى:مفلحابنقال

.؟الاصطلاحيةمكروهاًالكراهي!

كانوالأنهمالشركمنالطيرةجعلوإنما:"السننشرح"فيقال

بموجبها،عملواإذاضراًعنهمتدفعأونفعاًلهمتجلبالطيرةأنيعتقدور

تعالى.اللّهمعأشركوافكأنهم

الحديثفي:والمنذري،الأصبهانيالقاسمأبوقال"إلامناوما":قوله

-صحيح:268

.الطرةفىباب:(0193)الطبكتاب:داودأبو

.الطرةفىجاءماباب:(1614)السيركتاب:الترمذي

صحيح.حسنحديثهذا:وقال

.الطرةويكرهالفأليعجبهكانمنباب:(3538)الطبكتاب:ماجةابن

.(موارد-1)427حبانابن

.(942)برقمالصحيحةفىالألبانىوصححه

.وغيرهالبخارك!ذلكعلىنصكمامدرجة".....إلامناوما"وزيادة

.(4/64)للمنذرك!والترهيبالترغيبراجع



044

وصححه،والترمذيداودأبورواه"بالتوكليُذْهِبُهاللّهولكن،إلا

.مسعودابنقولمنآخرهوجعل

فقدحاجتهعنالطِّيرَةُرَدَّتهمَن)):عمرُوابنحديثمنولأحمد

هـ.01ذلكمنشىءقلبهفيوقعوقدإلامناوما:التقدير،إضمار

وهذا.المكروهةالحالةمنيتضمنهلماالمستثنىحذف:الخلخالىوقال

.الكلامأدبمن

جلبفىاللّهعلىتوكلنالمالكنأي"بالتوكليذهبهاللّهولكن":قوله

.وحدهعليهبتوكلناعنااللّهأذهبه،الضرودفعالنفع

منوهو:القيمابنقال((مسعودابنقولمنآخرهوجعل":قوله

.الشركمننوعالطيرةفإن؟الصواب

فقدحاجتهعنالطِّيرَةرَدَّتهمَنْ":عمروابنحديثمنولأحمد:قال

،خيركإلاخيرلااللهم:تقولأن:قال؟ذلككفارةفما:قالوا.أشرك

."غيركإلهولاطيركإلاطيرولا

بنعمروبناللّهعبدعن)926(والضبرانيأحمدرواهالحديثهذا

.ثقاترجالهوبقيةلهيعةابنإسنادهوفي،العاص

-صجح:926

.(12022أحمد)

وحديثهلهيعةالموفيه":(51501)والطبرانيلأحمدعزاهأنبعدالهيثميوقال

هـ.ا"تقاترحالهولقيةحس!

الصادا!ةأحد-وهبابنروايةمنلأنه(6501)الصحيحةفىالألبانىوصححه

صحيحة.وهى...عنه
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إلاخيرَلااللهم:تقولأن:قال؟ذلككفارةفما:قالوا.أشرك

."غيركإلهولاطيرُكإلاطَيْرَولا،خيرُك

وائلبنالعاصبنعمروبناللّهعبدهو"عمروابنحديثمن":قوله

منالمكثرينالسابقينأحد،الرحمنعبدأبو:وقيل:محمدأبوالسهمى

على-الحرةليالىالحجةذيفىمات.الفقهاءالعبادلةوأحد،الصحابة

بالطائف.-الأصبح

هىالطيرةأنوذلك"أشركفقدحاجتهعنالطيرةردتهمن)):قوله

حاجتهعنذلكمنشىءردهفإذا،المسموعأوالمرئىبالشيءالتشاؤم

رأىمافيهوسعىأرادهعمافمنعه،ونحوهالسفركإرادة،عليهاعزمالتى

علىتوكلهيخلصفلم،تقدمكما.الشركفىدخلفقد،تشاؤماًسمعوما

نصيب.منهللشيطانفيكون،سواهماإلىبالتفاتهاللّه

وقععماوأعرضذلكقالفإذا،آخرهإلى"؟ذلككفارةفما":قوله

قلبهعنلزواله،ابتداءاًقلبهفىوقعماعنهاللّهكفّر،إليهيلتفولمقلبهفي

.سواهعماوالِإعراض،وحدهاللّهعلىللاعتمادالمتضمنالدعاءبهذا

وأما،طريقهفىومضىكرههامنتضرلاالطيرةأن:الحدلمجاوتضمن

يعاقبفقد،ذلكفيالشيطانمعوأمشرسلاللّهعلىتوكلهيخلصلممن

كلهالخيروأن،باللّهالِإيمانواجبعنأعرضلأنه،يكرهفيمابالوقوع

الضرعنهيدفعالذيوهو،وإرادتهبمشيئتهلعبدهيجلبهالذيفهو.بيده

عنالشريدفعالذيوهو،منهإلاخيرفلا،وإحسانهولطفهبقدرتهوحده

المجيد"فتحعلىالتعليقفىذلكعلىينبهأنفينبغى:(3/54)الألبانىمَالثم

الحديث!ضعففأوهملهيعةبابنأعلهثملأحمدالحديثعزاحيث
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الفضْلحديثمنوله

."رَدَّكأوأمضاك

ماالطِّيرةإنما"عنهاللّهرضيعباسبن

حَسَتةٍمِنأَصَابَكَمَا):تعالىقالكما،فبذنبهذلكمنأصابهفما،عبده

.،97:النساءأ!نَّفْسِكَفَمِقْسَيِّئَةٍمِنأَصَابَكَوَمَااللّهِفَمِنَ

ماالطِّيرةإنما"عنهْاللّهرضىعباسبنالفضْلحديثمنوله:قوله

.((رَدَّكأوأمضاك

قال!:عباسبنالفضلحديثمن27()ْأحمدالِإمامعندالحديثهذا

فاحتضنته،شقهفىفمال،ظبىفبرّح،يوماًاعيّنّطاللّهرسوليعخرتجط"

وفي"رَدَّكأَوْأَمْضَاكماالطِّيرةإِنَّمَا:فقالتطيرت،اللّهرسوليا:فقلت

بنعباسبنالفضلوهوالفضلوبينروايهمسلمةبينأي،انقطاعإسناده

وقال!.اليرموكيومقتل:معينابنقال.ظلايخيهالنبيعمابنالمصلباعبد

سنة.وعشريناثنتينابنوهوعشرةثلاثسنةالح!مُّفّرمرجيومقتل:غيره

.ا!اللّهرسولدرععليهكان،بدمشققتل:داودأبووقال

عنها:المنهيالطيرةحدهذا"ردكأوأمضاكماالطيرةإنما":قوله

كذلك.فيهالمضىمنويمنعهأرادهفيماالمضىعبىالِإنسانيحملماأنها

ولاالعبدبهفيسرّ،بشارةنوعففيها!طالنبيلِحبهكانالذيالفألوأما

فافهم،اعتمادنوععليهللقلبفإنيردهأويمضيهمابخلا!؟عليهيعتمد

أعلمءواللّه،الفرق

ضعيف:-027

أحمد)1/213(.

المؤلف.ذكركماانقطاعفيهضعيفإسناده

.(3/377)الشرعيةالآدابفىمفلحابنضعفهوكذا
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مسائل:فيه

مع!اللّهِعِنْدَطَائِرُهُمإِنَمَاأَلَا):قولهعلىالتنبيه:الأولىا

.!مَّعَكُمْطَائِرُكُم):قوله

.العدوىنفي:الثانية

.الطيرةنفى:الثالثة

".الهامةنفي:الرابعة

الصفر.نفى:الخامسة

مستحب.بل،ذلكمنليسالفا!لأن:السادسة

.الفا!لتفسير:السابعة

بل،يضرُّلاكراهتهمعذلكمنالقلوبفىالواقعَأن:الثامنة

بالتوكل.اللّهيُذْهِبُه

.وجدهمَنْيقولماذكر:التاسعة

.شركالطيرةبأنالتصريح:العاشرة

المذمومة.الطيرةتفسير:عشرةالحادية
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باب

التنجيمفيجاءما

النجومهذهاللّهخلق":قتادةقال:"صحيحه"فيالبخاريقال

."التنجيمفىجاءماباب"؟قوله

الفلكية،بالأحوالالاستدلالهو:التنجيم:اللّهرحمهالِإسلامشيخقال

الأرضية.الحوادثعلى

علممنالتنجيمأهليدعيهماهوعنهالمنهىالنجومعلم:الخطابىوقال

الرياحهبوبكأوقات،الزمانمستقبلفىستقعالتىوالحوادثالكوائن

أنهايزعمونالتىالأمورمنمعناهافىوما،الأسعاروتغير،المطرومجىء

يدّعون،وافتراقهاواجتماعها،مجاريهافىالكواكببمسيرمعرفتهاتدرك

قدلعلموتعاط،الغيبعلىتحكّممنهموهذا.السفلياتفيتأثيرًالهاأن

.سواهالغيبيعلمولا،بهاللّهاستأثر

هذهاللّهخلق":قتادةقال:"صحيحه"فىالبخاريقال":قوله

بها.يهتدىوعلامات،للشياطينورجومًا،للسماءزينة:لثلاثالنجوم

."بهلهعِلْمَلاماتكلف،نصيبهوأضاعأخطأذلكغيرفيهاتأولفمن

بنوعبدعبدالرزاقوأخرجه."صحيحه"فىالبخاريعلقهالأثرهذا

وغيرهم.المنذروابنجريروابنحميد

جعلإنما":قالولفظه،قتادةعنالنجومكتابفىالخطيبوأخرجه

بها،يهتدىوجعلها،للسماءزينةجعلها:ضصاللثلاثالنجومهذهاللّه
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بها.يُهتَدَىوعلامات،للشياطينورجومًا،للسماءزينة:لثلاث

وأخطا!،برأيهقالفقدذلكغيرفيهاتعاطىفمن.للشياطينرجومًاوجعلها

اللهبأمرجهلةناسًاوإن.بهلهعلملاماوتكلف،نصيبهوأضاع،حظه

كذاكانوكذاكذابنجمأعرسمن:كهانةالنجومهذهفىأحدثواقد

نجممنماولعمري.وكذاكذاكانوكذاكذابنجمسافرومن،وكذا

علموما،والدميموالحسن،والقصيروالطويل،والأسودالأحمربهيولدإلا

علمأحدًاأنولو.الغيبهذامنبشىءالطائروهذاالدابةوهذهالنجومهذه

كلأسماءوعلم!ملائكتهلهوأسجدبيدهاللّهخلقهالذيآدملعلمهالغيب

انتهى.."شيء

التابعين.عصرفئالمنكراتمنحدثمماالِإمامهذأأنكرهمافتأمل

،الأعصارهذهفىباإلغايةحتىبعدهمعصركلفييزدادالشرزالوما

منالناسفىوعزّ،ومستكثرفمقلّ،الأمصارجميعفيالبلوىبهوعصت

.راجعونإليهوإنّاللّهفإنا،الدينفىبهالمصيبةوعظمت،ينكره

السثَمَاءَزَيَّنَاوَلَقَدْ):تعالىقال"لثلاثالنجومِهذهاللّهخلق":قوله

تعالى:وقال،67:الملكأ!للشَيّاَطِينِرُجُومًاوَجَعَلْنَاهَابِمَصَابِيحَالدُّنْيَا

.،16:النحلأ!يَهْتَدُونَهُمْوَبِالثخمِوَعَلَاماتٍ)

عنمردويهابنروىكما،الدنياالسماءفيالنجومأنإلىإشارة:وفيه

الدنيا:السماءأما"::ص!لإي!هنّدأدلّهرسولقال:قالعنهاللّهرضيمسعودابن

بمصابيح،وزينها،منيرًاوقمرًاسراجًافيهاوجعل،دخانمنخلقهااللّهفإن

."رجيمشحيطانكلمنوحفظًا،أطشياطينرجومًاوجعلها

أقي"بهايهتدى"الجهاتعلىدلالات:أي"وعلامات":قوله



عِلمَلاماوكلف،نصيبهوأضاع،أخطأذلكغيرفيهاتأولفمن

انتهى."بهأسه

النُّجُومَلَكُمُجَعَلَالَّذِيوَهُوَ):تعالىقالكما.ذلكفيالناسبهايهتدي

جهةبهالتعرفواأي،79:الأنعامأ!وَالبَحْرِالبَرِّظُلُمَاتِفِىبِهَالِتَهْتَدُوا

يعتقدهكما،الغيبعلمفيبهايهتدىأنهلأالمرادوليس،قصدكم

فمن":قتادةقالكمالِهحقيقةَلاوأنه،بطلانهوجهتقدموقد،المنجمون

الثلاثهذهمنكتابهفياللّهذكرماغيرفيهازعم:أي"ذلكغيرفيهاتأول،

مننصيبهوأضاع،سلطانمنبهاللّهأنزلماشيئًازعمحيث.أخطأفقد

ينفعه.ولايضرهبمانفسهشغللأنه؟خيركل

فييصدق،الكاهنكصدقصدقه:قيل:يصدققدالمنجم:قيلفإن

فيكون،قدرًايوافققدبل.عِلمعَنليسوصدقهمائةفىويكذبكلمة

صدقه.منحقفىفتنة

رَوَاسِيَالأَرْضِفيوَأَلْقَى):قولهفيعنهمااللّهرضىعباسابنوعن

-51:النحل1!وَعَلَامَاتٍبَمفيتَهْتَدُونَلَّعَلَّكُمْوَسُبُلاًوَأَنَهْارًابِكُمْتَمِيدَأَن

611.

ثم،الأرضفيذكرهمماتقدمماعلىعطوفم!وَعَلَامَاتٍ):فقوله

عباسابنعنجريرابنذكره!يَهْتَدُونَهُمْوَبِالنَّجْمِ):فقالاستأنف

.بمعناه

مَنِ":كقوله،التنجيمعلمبإِبطال!لاشَهالنبيعنالآحاديثجاءتوقد

.)271("زادَمازادَ.السِّحرِمِّنَشُعْبَةًاقْتَبَسَفَقَدِالنّجُومِمِّنَشُعْبَةًاقْتَبَسَ

.(1923برقمتخريحهتقدم-271
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ذكره.فيهعُيينةابنيُرَخِّصولم،القمرمنازلتعلُّم:قتادةوكره

.وإسحاقأحمدالمنازلتعلمفىورخص.عنهماحرب

امتى:علىأخافمماإدن":قالاعايطالنبىأدن:حَيوةبنرجاءوعن

حميد.بنعبدرواه"الأئمةوحيف،بالقدروالتكذيب،بالنجومالتصديق

وإيمانًا،الأئمةحيف:ثلاثًاامتىعلىأخاف))مرفوعًامحجنأبىوعن

.)272(السيوطىوحسنه،عساكرابنروأه"بالقدروتكذيبًا،بالنجوم

تكذيبًا:خصلتينبعديأمتىعلىأخاف"مرفوعًاعنهاللّهرضىأنسوعن

كتابفىوالخطابعديوابنيعلىأبورواه."بالنجوموإيمانًابالقدر

.)273(أيضًاالسيوطيوحسنه،النجوم

.كثيرةمنهوالتحذيرالتنجيمذمفىوالأحاديث

ذكره.فيهعيينةابنيرخصولم،القمرمنازلتعلمقتادةوكره"قوله

."وإسحاقأحمدالمنازلتعلمفىورخص.عنهماحرب

صحيح:-272
فمرسل.حيوةبنرجاءحديثأما

وإسنادهأيضا93ً(/)2العلمبيانجامعفىالبرعبدابنخرجهفأمحجنأبيحديثوأما

وأنسالدرداءأبيعنكثيرةشواهدلهوالحديث911(/)3الصحيحةفيكماضعيف

وغيرهما.

.)1127(الصحيحةفىالألبانىقالكماالصحةدرجةإلىبهايرتقى

حسن.-273

.0135(/)4الكاملفيعديوابن)2301(مسندهفىيعلىأبو

الرقاشى.يزيدفيهضعيفوإسناده

.(272!تخرلوراجعشواهدلل!-يثأنإلا

.لغيرهحسن:402(/)1الفيضفىالمناويقالكمافالحديث
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والخىالمشاهدةطريقصتيدركالذيالنجومعلمأما:الخطابيأقا

عنه.نُهىفيماداخلغيرفإنه:القبلةجهةبهوتعلم،الزوالبهيعرفأ!ذيا

متناقضًا،دأمماالظلأنمنأكثرششًاليسالظلرصدمعرفةأنوذاطث

فيأخذوإذا،الضرقيالأ!قمنالسماءوسطنخوصاعدةبعدفالشمحم!

يصحعلموهذا،الغربيالأفقنحوالسماءوسطمنهابطةفالشمسالزيادة

الاَلاتمناتخذوهبمادبروهاقدالصناعةهذهأهلأنإلا،بالمشاهدةاكهأدر

ومراصدته.مدتهمراعاةعنفيهاالناظريستغنيالتي

أهلرصدهاكواكبفإنهْا:القبلةجهةعلىالنجوممنبهيستدلماوأما

بها،ومعرفتهمالدينبأمرعنايتهمفينشكأال!الذينالأئمةمنالخبرة

ويشاهدها،الكعبةبحضرةيشاهدهاأنمثل،عنهابهأخبروافيماوصدقهم

ذلكوإدراكنا،بالمعاينةمنهاالدلالةإدرأكهمفكان،عنهاالغيبةحالعلى

فىمقصرينولا،دينهمفىمتهمينغيرعندناكانواإذخبرهمبقبول

انتهى..معرفتهم

منازلالرجليتعلمأنبأسًايرىلاكانأنه"مجاهدعنالمنذرابنوروى

."القمر

ماالنجوممنالرجليتعلمأنب!سًايرىلاكانأنه"إبراهيمعنوروى

."بهيهتدي

باطلفإنه،التأثيرعلملاالتسييرتعلمهفىوالما!ذون:رجبابنقال

الاهتداءمنإليهيحتاجمافيتعلمالتسييرعلموأما،وكثيرهقليله،محرم

.الجمهورعندجائزوالطرقالقبلةومعرفة

أبوإسماعيلبنحربالحافظالِإمامهو"عنهماحربذكره":قوله
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ثلاثة)):ا!!اللّهرسولقال:قالعنهاللّهرضيموسىأبىوعن

أحمدعنروى.أحمدالِإمامأصحابجلةمنالفقيهالكرمانيمحمد

عنهاسئلالتىالمسائلكتابوله.وغيرهممعينوابنالمدينىوابنوإسحاق

ومائتين.ثمانينسنةمات،وغيرهأحمدالِإمام

،النيسابوريالحنظلىأيوبأبومخلدبنإبراهيمابنفهو:إسحاقوأما

عيينةوابنأسامةوأبىالمباركابنعنروى.راهويهبابنالمعروفالِإمام

عنهروى.المسلمينأئمةمنإمامعندناإسحاق:أحمدقال.وطبقتهم

أحمد.عنأيضًاهووروف،وغيرهمداودوأبوومسلموالبخاريأحمد

ومائتين.وثلاثينتسبعسنةمات

يدخلونلاثلاثة":ص!يهشّداللّهرسولقال:قالموسىأبىوعن:قال

وابنأحمدرواه"الرحموقاطع،بالصحرومصدق،الخمرفُدْمِن:الجنة

."صحيحه"فيحبان

وأقره.صحيح:وقال)274(والحاكمالطبرانىأيضارواهالحديثهذا

الغُوْطَة:نَهْرِمِنْاللّهُسَقَاهُالْخَمْرَلُدْمِنُوَهُوَمَاتَوَمَنْ":وتمامه.الذهبي

."فُروجهنرتُالنَّارِأَهْلَيُؤْذِي،الْمُومِسَاتِفُرُوجِمِنْرَحْرِينَهْرٌ

حضّار-بنسليم3تقيسبناللّههههـعبد((موسىأبىوعن":قوله

274-ضعيف:

1993(.أصَمد)ع

1381-موارد(.،)0138حبانوالر

.1(6!ل!/)؟أحاكم/-ا

.2(د)67الحامعحسعبث!في!الألااوصعثمدسَمعيىإح!حادد5

،92(
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بالسحر"ومصدق،الرحموقاطع،الخمرمُدْمِن:الجنةيدخلونلا

."صحيحه"فيحبانوابنأحمدرواه

مات،جليلصحابى،الأشعريموسىأبى-الضادوتشديدالمهملةبفتح

خمسين.سنة

السلفكرهالتىالوعيدنصوصمنهذا"الجنةيدخلونلاثلاثة":قوله

القولمنخطرعلىفهوولهاتأومن،جاءتكماأمِرُّوها":وقالوا،تأويلها

علم.بلااللّهعلى

الِإلمملامملةمنالمخرجوالكفرالشركدونعملكلإن:يقالماوأحسن

لهغفروإن،العذاباستوجبفقدعذبهفإن،اللّهمشيئةإلىيرجعفإنه

ورحمته.وعفوهفبفضله

شربها.علىالمداومأي"الخمرمدمن":قوله

إِنعَسَيْتُمْفَهَلْ):تعالىقالكماالقرابةيعنى"الرحموقاطع)):قوله

الاَية.،21:محمدأ!أَرْحَامَكُموَتُقَطِّعُواالأَرْضِفىتُفسِدُواأنتَوَلَّيْتُم

منتقدملما،التنجيمومنه،مطلقًاأي"بالسحوومصددتى":قوله

جمة.للشالحديثمطابقةوجهوهذا،الحديث

المرءوعقْد،وعملهاالسيمياتعلمفيهويدخل"الكبائر"فيالذهبيقال

بكلماتذلكوأشباه،وبغثفمهوبغضها،لامرأتهألىهـوخومحبة،زوجتهعن

منخلقيجهل-الأقلإلاعامتهابل.الكبائرمنوكثير:قال.مجهولة

هـء01عليهالوعيدولا،فيهالزجربلغهوما،تحريمهالأمة
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ة،مسائل:

.النجومخلقفيالحكمة:الأولى

ذلك.غيرزعممنعلىالرد:الثانية

-لأ.المنازلتعلمفيالخلافذكر:الثالثة

أنهعرفولو،السحرمنبشىءصدقفيمنالوعيد:الرابعة

باطل.
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باب

بالأنواءالاستسقاءفيجاءما

تُكَذِّبُونَ!أَنَّكُمْرِزْقَكُموَتَجْعَلُونَ):تعالىاللّهوقول

.،28:الواقعةا

.الأنواءإلىالمطرومجىءالسقيانسبة:والمراد،الوعيدمنأي

القمر.منازلَوهي"نَوْء"جمع"الأنواء"و

منزلةليلةكلالقمرينزل،منزلةوعشرونثمانوهى:السعاداتأبوقال

يسقط(93:يس!!مَنَازِلَقَدَّرْنَاهُوَالقَمَرَ)ةتعالىقولهومنه.منها

مما!م!أخرىتطبع،4الفجرطلوعمعمنرلةليلةعشرةثلاثكلالغربفي

العربوكانت.السنةانقضاءمعجميعهافتنقضي،المشرقمنالوقتذلك

إليها،وينسبونه،محلريكونرقيبهاوطلوعالمنزلةسقوطمعأنتزعم

الساقطسقطإذالأنه،نَوْءًاسُ!ىَّوإنما"وكذاكذابنوءمطرنا":ويقولون

وطلع.نهضأي،بالمشرقالطالعناءمنها

الِإمامروى!تُكَذِّبُونَأَنَّكُمْارِزْقَكُموَتَجْعَلُونَ):تعالىوقوله":قال

فيوالضياءحاتمأبىوابنجريروابت-وحسنه-والترمذيأحمد

:ا!اللّهرسولمال:قالعنهالالّهرفهمىعلىعن)27ْ("المختارة"

.131(،801/)1أحمد:-ضجف275

لأ.الواقعةسورةومنباب)5932(التفسيركتاب:والترمذي

.1(11/)27جريروابن.صحيحغريبحسن:وقال

.992(/)4كتيرابنتفسيرفىكماحاتمأبىوابن
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:قالظلان!اللّهرسولأنعنهاللّهرضيالأشعريمالكأبيوعن

،بالأحسأبالفخر:يتركونهنلاالجاهليةأمرمنأمتىفىأربع"

مطرنا:تقولون!تُكَذَبُونَأَنَّكُمْ)شكركم:يقول!رِزْقَكُموَتَجْعَلُونَ)

وروي.الاَيةبهفسرتماأولىوهذا((وكذاكذابنجم،وكذاكذابنوء

وهو،وغيرهمالخراسانىوعطاءوالضحاكوقتادةعباسوابنعليعنذلك

بالاَية.اللةرحمهالمصنفاستدلالوجهيظهروبه،المفسرينجمهورقول

بهالذيالرزقهذامنحظكمتجعلونأي:اللّهرحمهالقيمابنلال

.القرآنيعنى،بهالتكذيب:حياتكم

:قال،تكذبونأنكمالقرآنمنونصيبكمحظكمتجعلون:الحسنقال

التكذيب.إلاالقرآنمنحظهيكونلاعبدوخسر

الخ...اعل!ه!اللةرسولأ،نعنهاللّهرضىالأشعريمالكأبىوعن:قوله

عنهتفردصحابى.الشامىالحارثبنالحارثاسمه"مالكأبو))

.هذاغيراثنانالأشعريمالكأبوالصحابةوفى،سلامأبوبالرواية

الأمةهذهستفعلها"يتركونهنلاالجاهليةأمرمنأمتىفىأربع":قوله

الجاهليةأعمالمنكونهامع،بذلكالجهلمعأوبتحريمهاالعلممعإما

سموا،المبعثقبلماهنابالجاهليةوالمراد.المحرمةالمكروهةالمذمومة

جاهلية،فهوا!الرسولبهجاءمايخالفماوكل،جهلهملفرطبذلك

يدركوذلك،أكثرهاأوأمورهممنكثيرفىا!يطاللّهرسولخالفهمفقد

ضعيف.الثعلبىعامربنالأعلىعبدإسنادهوفى

فىكماصحيحوإسنادهسننهفىمنصوربنسعيدرواهعباسابنعلىموقوفاًجاءوقد

.522(/)2الفتح
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وقال."والنياحة،بالنجوموالاستسقاء،الأنسابفيوالطعن

،قطرانمنسربالوعليهاالقيامةيومتقامموتهاقبلتتبلمإذاالنائحة

.)276(مسلمرواه"جربمنودرع

مافيهذكرلطيفمصنفاللّهرحمهولشيخنا.السنةومعرفةالقرآنبتدبر

مسألة.وعشرينمائةبلغ،الجاهليةأهلفيهطلاشهاللّهرسولخالف

يتركهلاالجاهليةأمربعضأنأخبر:تعالىاللّهرحمهالِإسلامشيخقال

الجاهليةأمرمنكانماكلأنيقتضيوهذا،يتركهلملمنذمًاكلهمالناس

المنكراتهذهإضافةفييكنلموإلا،الِإسلامدينفىمذمومفهووفعلهم

،الذممخرجخرجالجاهليةإلىإضافتهاأنومعلوم،لهاذمالجاهليةإلى

:الأحزابأ!الاوْلَىالجَاهِليَّةِتَبَرُّجَتَبَرَّجْنَوَلَا):تعالىكقولهوهذا

المنعيقتضىوذلك،الأولىالجاهليةلحالوذمًاللتبرجذمًاذلكفإن،33

الجملة.فىمشابهتهممن

وماَثرهم،بالآباءالناسعاىالتعاظمأي"بالأحسابالفخر)):قوله

إِنَّ):تعالىاللّهقالكما،بالتقوىإلاكرملاإذ،عَظيمجهلوذلك

أمْوَالُكُمْوَما):تعالىوقال،31:الحجراتأ!أَتْقَاكُمّاللّهِعِنْدَأكْرَمَكُمْ

لَهُمْوْلَئِكَفَا4صَالِحًاوَعَمِلَامَنَمَنْإِلَّازُلْفَىعِندَنَاتُقَرِّبُكُمْبِالَّتِيأَوْلَادُكُمْوَلَا

.،37:سبأأ!امِنُونَالغُرُفَاتِفِىوَهُمعَمِلُوابِمَاالضِّعْفِجَزَاءُ

عُبَمةعنكمأذهبقداللةإنَّ":مرفوعًاهريرةأبيعن)277(داودولأبي

بنوالناس،شقىفاجرأو،تقىمؤمنهوإِنَّمابالاَباءوفخرها،الجاهلية

النياحة.فيالتشديدباب:)92()،39(الجنائزكتاب:مسلم-276

حسنه-بالأحسابالتفاخرفىباب:5(11)6الأدبكتاب:داودأبو:حسن-277
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منفحمهمإنما،بأقوامفخرهمرجاللَيَدَعَنّ،تُرابمنخلقوآدم،آدم

."الجِعلانمناللّهعلىأهونَليكونُنَّأو،جهنمفحم

والتنقص.بالعيبفيهاالوقوعأي((الأنسابفيوالطعن":قوله

وسلمعليهاللّهصلىالنبىلهقالبأمهرجلاًعنهاللّهرضىذرأبوعَيَّرَولما

.)278(عليهمتفق"جاهليةفيكإمرؤإنك؟؟بأمهأعيَّرته:

يكونقدالمسلموأن،الجاهليةعملمنالأنسابفيالطعنأنعلىفدل

يوجبولا،ونصرانيةويهوديةبجاهليةالمسماةالخصالهذهمنشىءفيه

اللّه.هـحمهالِإسلامشيخقاله.فسقهولاكفرهذلك

سقوطوهوالنوءإلىالمطرنسبةأي"بالنجوموالاستسقاء":قوله

:قالالسوائيجابرعن)927(جريروابنأحمدالِإمامأخرجكما.النجم

،بِالنُّجوماسْتِسقَاءً:ثلاثًاامَّتىعَلَىاخَافُ":يقولعاي!طااللّهرسولسمعت

."بالقدروَتَكْذِيبًا،السُّلطانوحَيْفَ

يعتقدأنإما:يخلوفلا،كذابنوءأوكذابنجممطرنا:قائلهمقالفإذا

.61(14)3الترغيبفي-الصذري

.(73حر)أ،قتضاء1فىتيميةابنوصححه

لهواللفظالجاهليةأمرسالمعاصيباب:)03(الِإيمانكتاب:البحارى-278

مماوإلباسهيأكلمماالمملوكإطعامباب:)38()1661(الأيمانكتاب:ومسلم

يلب!ر.

عمه.اللَهرضىذرأبىص

-.09(،86ا)دأحمد:صحيح-927

رقمتخريجوراجر)324(رقمعاصماأبيل!!!السمةفىاهددلنَوِالألباليشصححه

1272).
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أهليعتقدهالذيوهوء،وكفرشركفهذا،المطرإنزالفىتأثيرًالهأن

عنهميدفعأو،نفعًالهميجلبوالغائبالميتدعاءأنكاعتقادهم،الجاهلية

ظلاندرسولىاللّهبعثالذيالشركهوفهذا،إياهبدعائهميشفعأنهأو،ضرًا

فِتْنَةٌتَكُونَلَاحَتَّىوَقَاتِلُوهُمْ):تعالىقالكما.فعلهمنوقتالعنهبالنهي

.الشركوالفتنة،93:الأنفالأ!لِلّهِكُلُّهُالدِّينُوَيَكُونَ

هوالمؤثرأناعتقادهمعلكن،مثلاًكذابنوءمطرنا:يقولأنوإما

النجم،ذلكسقوطعندالمطربوجودالعادةأجرىولكنهوحدهاللّه

صرحفقد،المجازطريقولوعلىالنجمإلىذلكنسبةيحرمأنه:والصحيح

فىوجزم"كذابنوءمطرنا":قوليحرمبأنه،"الفروغ"فىمفبحابن

نأوذلك.خلافًايذكرولم،المجازطريقعلىولوبتحريمه"الِإنصاف"

خلقإلىغيرهعليهيقدرلاالذيتعالىاللّهفعلمنهومانسبلذلكالقائل

أصغر،شركًاذلكفيكونشىءعلىلهقدرةولا،يضرولاينفعلا،مسخر

أعلم.واللّه

تَسخُّطلأنهاالميتعلىبا!ندبالصوترفعأي"والنياحة":قوله

الوعيدلشدةالكبائرمنوهى،الواجبالصبرينافيوذلك،اللّهبقضاء

والعقوبة.

تكفرالتوبةأنعلىتنبيه:فيه"موتهاقبلتتبلمإذاالنائحة":وقوله

الماحيةبالحسناتأيضًاويكفرالجملةفىعليهمجمعهذا،عظموإنالذنب

وعفو،اللّهبإذنوبالشفاعة،لبعضبعضهمالمسلمينودعاء،والمصائب

شيئًا.بهيشركلاممنشاءعمناللّه

لَمْمَاالْعَبْدِتَوْبَةَيقْبَلُتَعَالَىاللّهإِنَّ"مرفوعًاعمرابنعنالحديثوفي
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رسوللناصلى":قال،عنهاللّهرضيخالدبنزيدعنولهما

فلما،الليلمنكانتسماءٍإثرعلىبالحُدَيبيةالصبحصلاةكللاف!اللّه

:قالوا؟ربكمقالماذاتدرونهل:فقال،الناسعلىأقبلانصرف

وكافر،بىمؤمنعباديمنأصبح:قال:قال.أعلمورسولهاللّه

كافربىمؤمنفذلك،ورحمتهاللّهبفضلمُطِرْنَا:قالمَنفا!ما

.28()ْحبانوابنماجةوابنوالترمذيأحمدرواه"يُغَرْغِر

قال((جربمنودرعقطرانمنسربالوعليهاالقيامةيومتقام":قوله

يُلطَّخنأنهنيعنى،والقُمُصالثيابوهي،السرابيلواحدالسربال:القرطبى

بأجسادهنالناراشتعاليكونحتى،كالقمصلهنفيكون،بالقطران

أشد.الجرببسببوألمهن،أنتنورائحتهن،أعظم

.المذابالنحاسهوالقطرانإن:عباسابنعنوروي

رسوللناصلى":قال،عنهاللّهرضىخالدبنزيدعنولهما":قال

انصرففلما،الليلمنكانتسماءٍإثرعلىبالحُدَيبيةالصبحصلاةا!طّاللّه

أعلم.ورسولهاللّه:قالوا؟ربكمقالماذاأتدرون:فقال،الناسعلىأقبل

بفضلمُطِرْنَا:قالمَنفأما،وكافربىمؤمنعباديمنأصبح:قال:قال

-حسن:028

.153(،132/)2أحمد

وابنوحسنه.وألاستغفارالتوبةفضلفيباب:)3537(الدعواتكتاب:والترمذي

الثوبة.ذكرباب:)4253(الزهدكتاب:ماجهَ

.(مواردء-9224)حبانو-ابن

.)9918(الجامعصحيحفيالألبانيوحسنه
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بنَوْءِمُطرناقالمنوأما.بالكوكبكافر،بيمؤمنفذلك،ورحمتهاللّه

.)281("بالكوكبمؤمنبىكافرفذلك،وكذاكذا

وقيل:،وستينثمانسنةمات،مشهورصحابيالجهنىخالدبنزيد

سنة.وثمانونخمسوله،ذلكغير

قال.الباءبمعنىفاللام،بناأي((طلاشداللّهرسوللناصلى":قوله

للّه.الصلاةوإنما.مجازًاإطلاقوفيهالحافظ

وتثقل.يائهاوتخفيفالمضمومةبالمهملة"بالحديبية":قوله

المثلثةأوسكونالهمزةبكسر"الليلمنكانتسماءٍإثرعلى":قوله

.الشىءيعقبماوهو،المضهورعلى

علىيطلقوالسماء،السحابمنينزللأنه؟مطرأي"سماء":قوله

ارتفع.ماكل

كما،مومينالمأإلىالتفتأي،صلاتهمنأي"انصرففلما":قوله

.السلامأرادأنهويحتمل"الناسعلىأقبل"قولهعليهيدل

التنبيه.ومعناهاستفهاملفظ"تدرونهل"قوله

الأحاديثم!توهذا"؟الليلةربكمقالماتسمعواألم"النسائيوفى

ليختبرهم.المسألةأصحابهعلىالعالمإلقاء:وفيه)282(القدسية

رزقكموتجعلون!تعالىاللّهقولباب:1()380الاستسقاءكتاب:الخاري-281

.!تكذبونأنكم

.بالنوءمطرناقال!تكفربيانباب:)125()71(الِإيمانكتاب:مسلم

عحيح:-282

.(16!ه،31164)النسائي
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يعلملاعماللمسؤولالأدبحسنفيه"أعلمورسولهاللّه:قالوا":قوله

يجب.وذلك.عالمهإلىالعلميكلأن

مؤمنإلىالتقسيمبدليلللعمومهناالِإضافة"عباديمنأصبح)):قوله

مُّؤْمِنٌ!وَمِنكُمكَافِرٌفَمِنكُمخَلَقَكُمْالَّذِيهُوَ):تعالىكقوله،وكافر

.،2:التغابنأ

فهذاالمطرإنزالفىتأثيرًاللنوءأناعتقدإذا"وكافربىمؤمن)):قوله

منفهوذلكيعتقدلموإن.كافروالمشرك،الربوبيةفىأشركلأنه،كفر

سببًاالنوءيجعللماللّهولأن،غيرهإلىاللّهنعمةن!سبلأنه،الأصغرالشرك

وينزله،شاءإذايحبسهورحمةاللّهمنفضلهووإنما،فيهالمطرلِإنزال

.شاءإذا

غيرهإلىاللّهأفعاليضيفأنلأحديجوزلاأنهعلىالحديثهذاودل

بهذاتصدقلاوكلها،معانىتحتملالباء،وأيضًا.المجازسبيلعلىولو

ولا.باطلهذاأنمنعرفتلما،للاستعانةولاللسببيةفلي!ست،اللفظ

وقدالوقتهذافىيجىءقدالمطرلأن،للمصاحبةأنهاعلىأيضًاتصدق

برحمتهفيهمجيئهاللّهأرادالذيالوقتفىالمطريجىءوإنما.فيهيجىءلا

عنهالمنهىاللفظهذافىالباءعليهتحملمعنىفكل.وفضلهوحكمته

تقدموقد،المعنىلفسادمطلقًااللفظةهذهتحريم:هذاعلىفيظهر،فاسد

."الِإنصاف"و"الفروع"صاصماكلامفىبتحريمهالقطع

إلى"يشيرالموضعهذافىللإِيمانالتفطنوفيه"اللّهرحمهالمصنفقال

.الِإخلاصأنه

.(1326)الجامعصحيحفىالألبانىوصححه
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مؤمنبيكافرفذلك،وكذاكذابنَوْءِمُطرناقالمنوأما.بالكوكب

."بالكوكب

صفتانوالرحمةفالفضل"ورحمتهاللّهبفضلمطرنا:قالمنفأما"قوله

بهووصفهنفسهبهاللّهوصفماأن:والجماعةالسنةأهلومذهب،للّه

التىكالرحمة،الأفعالوصفات،والعلمكالحياة:الذاتصفاتمنرسوله

فتفطن،بغيرهقائمةليست،بذاتهقائمةدلّهصفاتكلها،عبادهبهارحم

طوائف.فيهغلطفقدلهذا

وهو،وحدهإليهإلاتضافأنيجوزلااللّهنعمأن:الحديثهذاوفي

التوحيد.أهلحالوهذه،عليهايحمدالذي

يتعلقماتقدم،آخرهإلى"وكذاكذابنوءم!رناقالمنوأما":قوله

.بذلك،

."الموضبعهذافىللكفرالتفطن:وفيه"اللّهرحمهالمصنفقال

العلماءبعضقطعولهذا،كفراللّهغيرإلىالنعمةنسبةأدنإلىيشير

النعم،كفرمنفيكون،المطربإِنزالالنوءتأثيريعتقدلموإن،بتحريمه

قولهفيسيأتىكما،غيرهإلىونسبتها،بهاأنعمالذيإلىنسبتهالعدم

.،83:النحلأ!يُنكِرُونَهَاثُمَّاللّهِنِعْمَةَيَعْرِفُونَ):تعالى

نجمطلعإذاالعربوكانت:خالدبنزيدحديثشرحفىالقرطبىقال

فمنهم،ريحأوم!رذلكعندفحدثالمغربمنآخروسقطالمشرقمن

،واختراعإيجادنسبة،الغاربإلىينسبهمنومنهم،الطالعإلىينسبهمن

ذلك،إطلاقعنالشارعفنهى.الحديثفيالمذكورالقولذلكويطلقون

انتهى..نطقهمفىبهميتشبهولااعتقادهمأحديعتقدلئلا
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لقد:بعضهمقال":وفيه،بمعناهعباسابنحديثمنولهما

بِمَوَاقِعاقْسِمُفَلَا):الاَياتهذهاللّهفا!نزل.وكذاكذانَوءصدق

يعتقدلاكانبعضهمأنعلىيدل-إيجادنسبةينسبهمنفمنهم:قوله

بِهِفَاحيَامَاَءًالسَّمَاءِمِنَنزلَمَّنْسَأَلْتَهُموَلَئِن):تعالىقالكما،ذللث

يَعْقِلُونَ!لَااكثَرُهُمبَلْللّهِالحَمْدُقُلِاللّهُلَيَقُولُنَّمَوْتِهَابَعْدِمِنالأَرْضَ

الذيهواللّهبأنويقريعرفمنمنهمأنعلىفدل(63:العنكبوتأ

فىوالقرطبى.التأثيرمنشيئًافيهللنوءأنهؤلاءيعتقدوقد،المطرأوجد

فلا.ذكرهالذيالمعتقدذللثيعتقدونكلهمالعربأنيصرخلمشرحه

.المذكورللاحتمالبالآيةعليهاعتراض

بعضهم:قال":وفيه،بمعناهعباسابنحديثمن)283(ولهماقوله

بِمَوَاقِعاقْسِمُفَلَا):الآياتهذهاللّهفأنزل.وكذاكذانَوءصدلتىلقد

3،مكْنُونٍكِتَابٍفِى!كَرِيمٌلَقُرْآنٌإِنَّه3ُ!عَظِيمٌتَعْلَمُونَلوْلَقَسَمٌوَإنَّه3ُ،النُّجُومِ

أنتُمالحَدِيثِأفَبِهَذَا.العَالَمِينَرَّبِّمنتَنزِيلٌنجالمُطَهَّرُونَإِلَّايَمَسُّهُلَّا

.،82-75:الواقعةأ!تُكَذِّبُونَانكُمْرِزْقَكُمْوَتَجْعَلُون3َ!مُّدْهِنُونَ

فقال،ا!النبىعهدعلىالناسمُطر":قالعباسابنعنوبلفظه

اللّه.رحمةهذه:قالوا.كافرومنهم،شاكرالناسمنأصبح:!لاصدالنبى

فَلَا)الاَيةهذهفنزلت:قال.وكذاكذانوءصدقلقد:بعضهموقال

."!النُّجُومِبِمَوَاقِعاقْسِمُ

وجواب.شاءماعلىخلقهمنشاءبمايقسم،وجلعزاللّهمنقسمهذا

بنوءمطرناتالمنكفربيانباب:(127)(73)الايمانكتاب:مسلم-283

هنا.المؤلفعزاهكماالبخاريعندليسهذاعباسابنوحديث3و
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كِتَابٍفِى*كَرِيمٌلَقُرْآنٌإِنَّهُعَظِيمٌتَعْلَمُونَلوْلَقَسَمٌوَإنَّهُبالنُّجُومِ

فتقدير،النفيلتأكيدصلة"لا"تكونف!كَرِيمٌلَقُرْآنٌإِنَّهُ)القسم

قرآنهوبل،كهانةأو،سحرأنهالقرآنفىزعمتمكماالأمرليس:الكلام

كريم.

فليس!اقسِمُفَلَا)قولهمعنى:العربيةأهلبعضقال:جريرابنقال

.النجومبمواقعأقسم:فقيل،بعدالقسماستؤنفثم،تقولونكماالأمر

السماءممنالقدرليلةجملةنزلفإنه،القرآننجوميعنى:عباسابنقال

هذهعباسابنقرأثم،بعدالسنينفىمفرقًانزلثم،الدنياالسماءإلىالعليا

:النجوممواقع:مجاهدوقال.شىءبعدشيئًانزولهاومواقعها.الاَية

جرير.ابنواختاره.ومشارقهامطالعها

-القرآنوهو-عليهوالمقسمبهالمقسمبينالمناسبةفتكونهذاوعلى

:وجوهمن

وآيات،والبحرالبرظلماتفىبهاليهتدياللّهجعلهاالنجومأن:أحدها

الظلماتفيهدايةفتلك.والجهلالغىظلماتفىبهايهتدىالقرآن

مامعالهدايتينبينفجمع،المعنويةالظلماتفىهدايةوالقرآن،الحسية

النجومفىماومع،الباطنةالزينةمنالقرآنوفى،الظاهرةالزينةمنالنجومفى

والنجوم،والِإنسالجنشياطينرجوممنالقرآنوفى،للشياطينالرجوممن

عندمواقعهافىمامع،السمعيةالمتلوةآياتهوالقرآن،العيانيةالمشهودةآياته

13ذكره.النزولعندومواقعهاالقرآنيةآياتهعلىوالدلالةالعبرةامنالغروب

اللّه.رحمهالقيم

هذاوإنأي:كثيرابنالق!عَظِيمٌتَعْلَمُونَلوْلَقَسَمٌوَإنَّهُ):وقوله
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افبِهَذَا.العَالَمِينَرَّبِّمنتَنْزِيلٌ!+المُطَهَّرُونَإِلَّايَمَسُّهُلَال!3مَّكْنُونٍ

بهالمقسملَعَظَّمتمعظمتهتعلمونلو،عظيملقسمبهأقسمتالذيالقسم

عليه.

يأ،القرآنوهو،عليهالمقسمهوذاه!كَرِيمٌلَقُرْآنٌإِنَّهُ):وقوله

كهانة،أوسحرإنه:الكفاريقولكمالا،وكلامهوتنزيلهاللّهوحىإنه

اللّه.كلاملأنهبمالخيرعظيمأي:كريمقرآنهوبل،شعرأو

خيرهوكثرةحسنهيقتضىبمافوصفه:تعالىاللّهرحمهالقيمابنقال

كلمنوهو،العظيمالخيرالكثيرالبهىهوالكريمفإن؟وجلالتهومنافعه

ووصف،بالكرمنفسهوصفوتعالىسبحانهواللّه،وأفضلهأحسنهشىء

منمنظرهوحسنخيرهكثرمابهووصف،عرشهبهووصف،كلامهبه

:الأزهريقالبالحسن"الكريم"السلففسرولذلك،وغيرهالنبات

لقرآنوإنه.الفعالجميلكريمتعالىواللّه،يحمدلماجامعاسمالكريم

والحكمة.والعلموالبيانالهدىمنفيهلما،يحمدكريم

قاله.موقرمحفوظمعظمكتابفىيأ!مكْنُونٍكِتَابٍفِى):قهوله

كثير.ابن

هو:فقيل،هذافىالمفسروناختلف:تعالىاللّهرحمهالقيمابنوقال

المذكوروهوالملائكةبأيديالذيالكتابأنهوالصحيحالمحفوظاللوح

بَرَرَةٍ!كِرَامم"سَفَرَةٍبِايْدِيمطهَّرَةٍضَرفُوعَةٍع،مكَرَّمَةٍصُحُفٍ):قولىفي

بمقولهالملائكةبأيديالذيالكتابأنهعلىويدل،16-13:عبسأ

يمسونه.بأيديهمأنهعلىيدلفهذا!المُطَهَّرُونَإِلَّايَمَسُّهُلَا)

لَا):عنهمااللّهرضىعباسابنقال!المُطَهَّرُونَإلَّايَمَسُّهُلَا):قوله



464

لا)روايةوفي،"السماءفيالذيالكتاب:قال!المُطَهَّرُونَإِلَّايَمَسُّهُ

إلااللّهعنديمسهلا:قتادةوقال.الملائكةيعنى!الْمُطَهَّرُونَإِلَّايَمَسُّهُ

الرجس.والمنافقالنجسالمجوسىيمسهفإنهالدنيافىفأما.المطهرون

ورجحه.اللّهرحمهالقيمابنمنهم.كثيرونالقولهذاواختار

فأخبر،الشياطينبهتنزلتالقرآنهذاأنقريش!زعصت:زيدابنوقال

بهِتَنَزَّلَتْوَمَا):تعالىقالكما،المطهرونإلايمسهلاأنهتكلإلىاللّه

لَمَعْزُولُونَ!السَّمْعِعَنِإِنَّهُمْع!يَسْتَطِيعُونَوَمَالَهُمْيَنبَغِىوَمَاع،الشَّيَاطِينُ

يخرجلاوهو،جيدقولهذا:كثيرابنقال،212-021:الشعراءأ

هذهفى"صبحيحه"فيتعالىاللّهرحمهالبخاريوقال،قبلهالقولعن

.((بهآمنمنإلاطعمهيجدلا)ا:الاَية

يلتذلاأنهوهو،وتنبيههاالاَيةإشارةمنهذا:اللّهرحمهالقيمابنقال

وأنزله،حقّاًبهتكلماللّهكلامأنهيضهدمنإلاوتدبره،وفهمهوبقراءتهبه

بوجهمنهحرجقلبهفىيكنلممنإلامعانيهيناللا.وحيًارسولهعلى

.الوجوهمن

.والحدثالجنابةمنأي!المُطَهَّرُونَإِلَّايَمَسُّهُلَا):آخرونوقال

الطلب.ومعناهخبرالآيةولفظ:وقالوا

رواهبماذلكعلىواحتجواالمصحفهناهابالقرآنوالصراد:قالوا

بنمحمدبنبكرأبيبنمحمدبناللّهعبدعن"الموطأ"(فى)284مالك

صحيح:-284
،القرآنس!لمنبالوضوءالأمرباب:القرآنكتابفى(1/991)الموطأفىمالك

مرسلاً.
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:حزمبنلعمروا!روّاللّهرسولكتبهالذيالكتابفىإن":حزمبنعمرو

."طاهرإلاالقرآنيمسلاأن

منمنزلالقرآنهذا:كثيرابنقال!العَالَمِينَرَّبِّمنتَنْزِيلٌ):وقوله

هوبل،شعرأوكهانةأوسحرإنه:يقولونكماوليس،العالمينرباللّه

كلامأنه:الاَيةهذهوفى،نافعحقوراءهوليس،فيهمريةلاالذيالحق

به.تكلماللّه

مِنِّى!الْقَوْلُحَقَّ)وَلَكِنْونظيره:اللّهرحمهالقيمابنقال

بِالحَقِّ!رَّبِّكَمِنالقُدُسِرُوحُنَزَّلَهُقُلْ):وقوله131:السجدةأ

والتنزيلالنزولفإن،خلقهعلىتعالىاللّهعلوإثباتهو،201:النحلأ

ولا،أسفلإلىأعلىمنالضىءوصولهوالفطروتعرفهالعقولتعقلهالذي

،6:الزُّمرأ!ازوَاجٍثَمَنِيَةَالانْعَامِمَّنَلَكُموَانزَلَ):قولهعليهيرد

.بأمرهلنافأنزلها.سمواتهفوقأنزلهاالذيإن:نقوللأنا

للعالمينربوبيتهإلىمضافًاالتنزيلوذكر:اللّهرحمهالقيمابنقال

إليهم،وإحسانه،عليهموحكمه،فيهموتصرفهلهململكهالمستلزمة

التامةربوبيتهمعبهيليقكيفالخلقمعشأنههذامنوأن،عليهموإنعامه

ينهاهمولايأمرهملا.عبثًاويخلقهم،هملاًويدعهم،سُدىًيتركهمأن

تنزيلهالقرآنبأنأقر،العالمينرببأنهأقرفمن؟يعاقبهمولايثيبهمولا

وصحةرسولهرسالةثبوتعلىالعالمينرببكونهواستدل،رسولهعلى

.(122)الِإرواءفيوشواهدهلطرقهالألبانىوصححه

السنةأهلإمامبهاحتجوقدسيمالاالحديثهذالصحةتطمئنوالنفس":وقال

هـ.ا"......!حنبلبنأحمد
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تُكَذِّبُونَ!انَّكُمْرِزْقَكُمْوَتَجْعَلُونَ*مُّدْهِنُونَانتُمالحَدِيثِ

.281-57:الواقعةا

بالمعجزاتالاستدلالمنوأشرفأقوىالاستدلالوهذا،بهجاءما

إنماوظك،الناسعمومأذهانإلىأقربدلالتهاكانتوإن،والخوارق

.العقلاءلخواصتكون

نأأتريدون:مجاهدقال!مُّدْهِنُونَانتُمالحَدِيثِافبِهَذَا):قوله

.؟إليهموتركنوافيهتمالئوهم

غيرفيالادهانوضعهمعلىوبخهمثم:تعالىاللّهرحمهالقيمابنقال

عليهويعض،بهويعرفبهيصدعأنحقهفيمايداهنونوأنهم،موضعه

،ويحاربوالأفئدةالقلوبعليهوتعقد،الخناصرعليهوتثنى،بالنواجذ

إلىالتفاتللقلبيكونولا،ويسرةيمنةعنهيلتوىولا،لأجلهويسالم

طرقفيإهتداءولا،بهإلامخاصمةولا،إليهإلامحاكمةولا،غيره

العالم،وحياة،الوجودروحفهو،بهإلاشفاءولا،بنورهإلاالعاليةالمطالب

البصائرونور،الرشادوسبيل،النجاةوطريق،الفلاحوقائد،السعادةومدار

بالحقنزلوإنما،للمداهنةينزلولم،شأنههذابماالمداهنةتطلبفكيف

حقفيأو،إزالتهتمكنلاقويباطلفىتكونإنماوالمداهنة،وللحق

بعضويلتزمالحقبعضيتركأنإلىالمداهنفيحتاج،إقامتهتمكنلاضعيف

به؟يداهنفكيفحقكل،بهقامالذيالحقفأما،الباطل

أولعليهاالكلامتقدم!تُكَذِّبُونَانكُمرِزْقَكُموَتَجْعَلُونَ):قوله

أعلم.تعالىواللّه،الباب



467

مسائلفيه

الأولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

سةلسادا

بعةالسا

منةلثاا

سعةالتا

شرةلعاا

الواقعة.آيةتفسير

ا+.الجاهليةأمرمنالتيالأربعذكر

بعضها.فيالكفرذكر

الملة.منيُخْرجلاماالكفرمنأن

بسبب"وكافربيمؤمنعباديمنأصبح":قوله

النعمة.نزول

الموضع.هذافيللإِيمانالتفطن

الموضع.هذافيللكفرالتفطن

."وكذاكذانوءصدقلقد)القولهالتفطن

لقوله:،عنهابالامشفهاملةللمسأللتعليمالعالمإخراج

."؟ربكمقالماذاأتدرون))

النائحة.وعيد
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-باب

تعالى:اللّهقول

النَاسِوَمِنَ)

-.!اللّهَ

كَحُبِّيُحِبُّونَهُمْاندَاداًاللّهِدُونِمِنيَتَّخِذُمَن

اندَادًااللّهِدونِمِنيَتَّخِذُمَنالنَّايسوَمِنَ):"تعالىاللّهقولباب"قوله

.!اللّهِكَحُبِّيُحِبُّونَهُمْ

قطبعليهيدورالذيالِإسلامدينأصلهيسبحانهمحبتهكانتلما

علىالمصنفنبه،الِإنسانتوحيدينقصوبنقصها،يكملفبكمالها،رحاه

الترجمة.بهذهذلك

قال.الاَية!اندَادًااللّهِدُونِمِنيَتَّخِذُمَنالنَّاسِوَمِنَ):تعالىقوله

يحبكماشيئًااللّهدونمنأصمامنأنتعالىأخبر:"المنازلشرح"فى

فىلا،المحبةفىندفهذا،أندادًااللّهدونمناتخذممنفهوتعالىاللّه

ندبخلاف،الندهذايثبتلاالأرضأهلمنأحدًافإن،والربوبيةالخلق

الحبفىأندادًااللّهدونمناتخذواقدالأرضأهلاكثرفإن.المحبة

الاَيةتقديروفى!لِّلّهِحُبَّااشَدُّآمَنُواوَالَّذِينَ!:تعالىقالثم.والتعظيم

:قولان

وآلهتهملأندادهمالأندادأصحابمنللّهحبًاأشدآمنواوالذينةأحدهما

اللّه.دونمنويعظمونهايحبونهاالتي

اللّهِ!كَحُبِّيُحِبُّونَهُمْ):تعالىقولهفىمجاهدعنجريرابنوروى
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الكفارمن!لِّلّهِحُبًّاأشَدُّآمَنواوَالَّذِينَ)بالأندادللحقومثماهاةمباهاة

التىآلهتهمأندادهمالمشركونهؤلاء:قالزيدابنعنروىثم.لأوثانهم

حبًاأشدآمنواوالذين،اللّهآمنواالذينيحبكمايحبونهماللّهمععبدوا

انتهى..آلهتهمحبهممنللّه

محبةفإن،دلّهبالأندادالمشركينمنللّهحباأشدآمنواوالذين:والثانى

منها،بقسطأندادهمذهبتقدالأندادأصحابومحبة،خالصةالمؤمنين

قولهفيالقولينعلىمرتبانوالقولان.المشتركةمنأشدالخالصةوالمحبة

يحبونهم:أحدهما،أيضًاقولينفيهافإن!اللّهِكَحُبِّيُحِبُّونَهُمْ):تعالى

فيهاأشركوامحبةولكنها،اللّهمحبةلهمأثبتقدفيكون.اللّهيحبونكما

يحبكماأندادهميحبون:المعنىأن:والثانى.أندادهمتعالىاللّهمع

أصحابمحبةمنأشددلّهالمؤمنينمحبةأنتعالىبينثم،اللّهالمؤمنون

لأندادهم.الأنداد

إنما:الأولْويقولالقوليرجحاللّهرحمهتيميةابنالِإسلامشيخوكان

كمحبةللّهيخلصوهاولمالمحبةفىأندادهموبيناللّهبينشرّكوابأنذموا

فىوهمعنهمحكايةتعالىقولهفىالمذكورةالتسويةوهذه،لهالمؤمنين

تَاللّهِ):العذابفىمعهممحضرةوهيوأندادهملاَلهتهميقولونأنهمالنار

-79:الشعراءأ!العَالَمِينَبِرَبِّنُسَوِّيكُمإذْ*مبِيقضَلَالٍلَفِىكُنَّاإن

وإنما،والربوبيةالخلقفىالعالمينبربسوُّوهمماأنهمومعلوم،89

والتعظيم.المحبةفيبهسوُّوهم

خَلَقَالَّذِىدلّهِالحَمْدُ):تعالىقولهفىالمذكورالعدلهوأيضًاوهذا

يَعْدِلُونَ!بِرَبهِمْكَفَرُواالَّذِينَثُمَّوَالنُّورِالظُّلُمَاتِوَجَعَلَوَالارضروالسَّمِوَاتِ
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والتعظيم.المحبةهيالتيالعبادةفيغيرهبه(أ:الأنعامأ

لاأ!اللّهُيُحْبِبْكُمُفَاتَّبِعُونِىِاللّهَتُحِبُّونَكُنتُمإِدتقُلْ):تعالىوقاك

محبةقومادعى:السلفبعنى!قال.المحبةايةت!سمىوهده(31:عمرالت

يُحْبِبْكُمُفَاتَّبِعُونِاللّهَتُحِبُّودتَكنتُمْإِنقُلْ)المحبةآيةتعالىاللّهفأنزل،اللّه

الرسولاتباعوعلامتهافدليلهاوفائدتهاوثمرتهاالمحبةدليلإلىإشارة!اللّهُ

المتابعةمنكمتحصللمفما،لكمالمرسلمحبة:وثمرتهاوفائدتهاكللافذ

منتفية.لكمومحبته،حاصلةغيرلهفمحبتكم

يَا!تِىِفَسَوْفَدِيْنِهِعَنمِنْكُمْيَرْتَدَّجمَنآمَنُواالَّذِينَإَّلهَايَا):تعالىوقال

يُجَاهِدُولتالكَافِرِينَعَلَىأَعِزَّةٍالمُؤْمِنِينَعَلَىأَذِلَّةٍوَيُحِبُّونَهُيُحِبُّهُمْبِقَوْماللّهُ

أربعلهمذكر.،54:المائدةأ!لَائِمٍلَوْمَةَيَخَافُونَوَلَااللّهِسَبِيلِفِي

:علامات

مشفقينرحماءأرقاء:معناهقيل،المؤمنينعلىأذلةأنهم:إحداها

عطاءقال((على"بأداةعدَّاةالمعنىهذا"أذلهَ"ضمنفلما،عليهمعا!ين

.لسيدهوكالعبدلوالدهكالولدللمؤمنين:اللّهرحمه

بَيْنَهُم!رُحَمَاءُالكُفَّارِعَلَىاشِدَّاءُ)فريستهعلىكالأسدالكافرينوعلى

.،92:الفتحأ

وذلك.واللسانوالمالواليدبالنفساللّهسبيلفىالجهاد:الثالثةالعلامة

المحبة.دعوىتحقيق

صحةعلامةوهذه.لائملومةاللّهفيتأخذهملاأنهم:الرابعةالعلامة

المحبة.
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وقال.الحقيقةعلىبمحبفلي!محبوبهعلىاللومأخذمحبفكل

وَيَرْجُونَاقرَبُايّهُمالوَسِيلَةَرَبِّهِمُإلَىتئتغُونَيَدْعُونَالَّذِينَالئِكَ):تعالى

الحب.:الثلاثةالمقاماتفذكر،57:الِإسراءأ!عَذَابَهُوَيَخَافُونَرَحْمَتَهُ

والخوفوالرجاء.الصالحةبالأعمالإليهوالتوسل،إليهالقربابتغاءوهو

.العذابوخوفالرحمةرجاءعلىزائدأمرالوسيلةابتغاءأنعلىيدل

قربهوحب،قربهيحبمنقربفيإلايتنافسلاأنهقطعًاالمعلومومن

الجهميةوعند.منهالقربمحبةأوجبتذاتهمحبةبل،ذاتهلمحبةتبع

،شىءمنذاتهتقربلاعندهمفإنه،شىءكلهذلكمنما:والمعطلة

ونعيم،القلوبحياةفأنكروا.يحبولا،شىءذاتهمنيقربولا

ولذلك.والآخرةالدنيانعيموأعلى،العيونوقرة،النفوسوبهجة،الأرواح

معرفتهعلىحجاباللهودوندونهموضرب،بالقسوةقلوبهمضربت

وصفاته،أسمائهتعطيلعندإلايذكرونهولايحبونهولايعرفونهفلا،ومحبته

وصفاتهبأسمائهيذكرهمنيعاقبونبل،1وأوزارهمآثامهمأعظمفذكرهم

وأهلها.بهاأحقهمالتىبالأدواءويرمونهم،جلالهونعوت

القسوةمنكلامهمعلىيرىماالقلبوحياةالبصيرةذيوح!سب

.المستعانواللّه،وتوحيدهومعرفتهتعالىاللّهمحبةعنوالتنفيروالمقت

فالحدود،منهاأوضحبحدالمحبةتحدلا:أيضًاتعالىاللهرحمهوقال

المحبة،منأظهربوصفتوصفولا،وجودهافحدها.خفاءًإلاتزيدهالا

وثمراتهاوشواهدهاوعلاماتهاوموجباتهاأسبابهافيالناسيتكلموإنما

أحكامها.؟

الجنيد.صتالكتانيبكرأبوذكرهما:ذلكقيقيلماوأجمع
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أيامفي-اللّهأعزها-بمكةالمحبةفيمسألةجرت":بكرأبوقال

هات:فقالوا،سنًاأصغرهمالجنيدوكان،فيهاالشيوخفتكلم،الموسم

عنذاهبعبد:قالثم،عيناهودمعت،رأسهفأطرق،ياعراقىعندكما

قلبهأحرق،بقلبهإليهناظر،حقوقهبأداءقائم،ربهبذكرمتصل،نفسه

أستمارمنالحياءلهوانكشف،مودتهكأسمنشرابهوصفا،هيبتهأنوار

سكنوإن،اللّهفبأمرتحركوإن،اللّهفعننطقوإن،فباللّهتكلمفإن،غيبه

هذاعلىما:وقالوا،الشيوخفبكى.اللّهومع،وباللّهدلّهفهو،اللّهفمع

."العارفينتاجيااللّهجبرك،مزيد

.عشرةللمحبةالجالبةالأسبابأن:تعالىاللّهرحمهوذكر

به.أريدومالمعانيهوالتفهمبالتدبرالقرآنقراءة:أحدها

الفرائض.بعدبالنوافلتعالىاللّهإلىالتقرب:الثاني

،والحالوالعملوالقلبباللسانحالكلعلىذِكرهدوام:الثالث

.هذاقدرعلىالمحبةمنفنصيبه

.الهوىغلباتعندمحابِّكعلىمحابهإيثار:الرابع

هذهرياضفىوتقلبهومشاهدتهاوصفاتهلأسمائهالقلبمطالعة:الخاسى

وميادينها.المعرفة

والباطنة.الظاهرةونعمهوإحسانهبرهمشاهدة:السادس

يديه.بينالقلبانكسار:-أعجبها-هو:السابع

بالاستغفارذلكختمثمكتابهوتلاوة،الِإلهىالنزولوقتالخلوة:الثامن

والتوبة.
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وَأَزْوَاجُكُمْ!اِاخْوَانُكُمْوَاَبْنَاؤْكُمْابَاؤُكُمْكَانَإنقُلْ):وقوله

وَمَساكِنُكَسَادَهَاتَخْشَوْنَوَتِجَارَةٌاقْتَرَفْتُمُوهَاوَأَمْوَالٌوَعَشِيرَتُكُمْ

حَتَّىفَتَرَبَّصُواسَبِيلِهِفِيوَجِهَادٍاللّهِوَرَسُولِهِمِّنَإِلَيْكُمأَحَبًّتَرْضَوْنَهَا

.241:التوبةا!بِاءمْرِهِاللّهُيأتِيَ

كلامهم،ثمراتأطايبوالتقاط،الصا"دقينالمحبينمجالسة:التاسع

لحالك،مزيدًافيهأنوعلمت،الكلاممصلحةترجحتإذاإلاتتكلمولا

.لغيركومنفعة

وجل.عزاللهوبينالقلببينيحولسببكلمباعدة:العاشر

ودخلوا،المحبةمنازلإلىالمحبوبوصلالعشرةالأسبابهذهفمن

الحبيب.على

وَازْوَاجُكُمْلإِخْوَانُكُمْوَابْنَاركُمْآبَاركُمْكَانَإِن)قُلْ:وقوله

تَرْضَوْنَهَاوَمَساكِنُكَسَادَهَاتَخْشَوْنوَتِجَارَةاقْتَرَفْتُمُوهَاوَاموَالوَعَشِيرَتُكُمْ

بِأمْرِهِاللّهُيأتِىَحَتَّىفَتَرَبَّصُواسَبِييهِفِيوَجِهَادٍوَرَسُولِهِاللّهِمِّنَإِلَيْكُمْأحَبَّ

."!الفَاسِقِينَالقَوْمَيَهْدِيلَاوَاللّهُ

ومسكنهوتجارتهوعشيرتهومالهأهلهأحبمنيتوعدأنا!ءّنبيهاللّهأمر

اللّهيحبهاالتىالأعمالمنعليهاللةأوجبهمافعلعلىبعضهاأو،فاَثرها

ذلك.ونحووالجهادكالهجرة،ويرضاهاتعالى

احبَّ):الأشياءهذهكانتإنأي:تعالىاللةرحمهكثيرابنالعمادقال

بكمْيحلماذاانتظرواأيفَتَرَئصُوا!سَبِييهِفِىوَجِهَادٍوَرَسُولِهِاللةِمِّنَإِلَيْكُمْ
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اكونحتىأحدكميؤمنلا":قالض!يلهشّداللّهرسولأن:أنسعن

.أخرجاه"أجمعينوالناسووالدهولدهمنإليهأحب

حدي!من-28()ْلهواللفظ-داودوأبوأحمدالِإمامروى.عقابهمن

رضيعمرابنعننافععنالخرسانىعطاءعنالسلميالرحمنعبدأبي

بالعِينة،تبايعتمإذا":يقولعيّنء%اللّهرسولرسولسمعت:قالعنهمااللّه

عليكاللّهسلَّط،الجهادوتركتم،بالزرعورضيتم،البقرأذنابوأخذتم

.((دينكمتراجعواحتىعنكمينزعهلاذُلا

،ويريدهالعبديحبهماعلىوأرادهعبدهمناللّهأحبهماإيثارمنفلابد

رسولهويتابع،فيهويعاديفيهويوالي،يبغضهماويبغض،اللّهيحبهمافيحب

ونظائرها.المحنةآيةفىتقدمكماص!يهيخذ

أَحَدُكُميُؤْمِنُلَا":قالاعيّنطاللّهرسولأن:عنهاللّهرضىأنسعنقوله

يأ،1أخرجاه((اجمعينوَالَّناسىوَوَالِدِهوَلَدمِنْإِلَيْهأَبًّاأَكُونَحَتَّى

.)286(ومسلمالبخاري

صحيح:-285

.(2/28،42،84)أحمد

فىالألبانىوتالالعينةعنالنهيفىباب:(3462)البيوعكتاب:داودوألو

."طرقهلمجموعصحيححديثوهو":(1/15)الصحيحة

.ألايمانمنالرسولحبباب:(15)الايمانكتاب:البخارى-286

مناكثر!!اللةرسولمحبةوجوبباب:(07)(44)يمانالٍاكتاب:ومسلم

أجمعين.والناسوالوالدوالولدالأهل

عنه.اللّهرضىأنسحديثس

.الايمانمنالرسولحبباب:(14)الايماقكتاب:البخاريأخرجهأ

عنه.اللّهرضىهريرةأبىحديثش
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حتى،كمالهوالمراد،"الواجبالِإيمان"أي((أحدكميؤمنلا":قوله

يحصلولابل،أجمعينوالناسووالدهولدهمنالعبدإلىأحبالرسوليكون

الحديث:فيكما،نفسهمنإليهأحبَّالرسوليكونبأنإلاالكمالهذا

منإلىَّأحبلأنتاللّهيارسول:قالعنهاللّهرضىالخطاببنعمرأن"

إليكأحبأكونحتى،بيدهنفسىوالذي:فقال،نفسىمنإلاشىءكل

الاَن:فقال،نفسيمنإلىأحبالاَنفإنك:عمرلهفقال.نفسكمن

.)287(البخاريرواه"ياعمر

يذمالذيالواجبالكمالأرادفإن،الكمالهوالمنفىإن:قالفمن

المستحب،الكمالالمنفىأنأرادوإن،صدقفقدللعقوبةويعرّضتاركه

رحمهالِإسلامشيخقاله،كللاسذورسولهتعالىاللّهكلامفيقطيقعلمفهذا

اللّه.

فقدغيرهقولعلىقولهوتقديممتابعتهبدونع!مها!روالنبىمحبةادعىفمن

يَتَوَلَّىثُمَّوَأَطَعْنَاوَبِالرَّسُولِبِاللّهِآمَنَّاوَيَقُولُونَ):تعالىقالكما،كأب

الِإيمان!ط،47:النورأ!بِالمُؤْمِنينَاولَئِكَوَمَاذَلِكَبَعْدِمِّنمنْهُمفَرِيقٌ

معهمابقدرمحبًايكونمسلمكللكن،اع!مطّالرسولطاعةعنتولىعمن

الِإيمانمؤمنًايكنلموإن،مؤمنًايكونأنلابدمسلموكل،االِإلمملامن

المؤمنين.لخواصإلايحصللاذلكلأن،المطلق

ولدواأو،كفربعداسلمواإذاالناسوعامة:اللّهرحمهالِإسلامشيخقال

فهم،ورسولهللّهالطاعةأهلمنوكانوا،شرائعهوالتزمواالِإسلامعلى

النبىيمينكانتكيفباب:(6632)والنذورالأيمانكتاب:البخاري-287

01ا!



476

وجدفيهكنمَنثلاث":عالهاص!لم!اللّهرسولقال:قالعنهولهما

يحصلقلوبهمإلىالِإيمانحقيقةدخوللكن.مجملإيمانومعهممسلمون

اليقينإلىيصلونلاالناسمنفكثيروإلا،ذلكاللّهأعطاهموإن،فشيئًاشيئًا

ذإ،جاهدوالمابالجهادأمرواولو،لضكّواشُكِّكواولو،الجهادإلىولا

للّهالحبقوةمنعندهمولا،الريبيدرأمااليقينعلممنعندهمليس

وماتواالمحنةمنعوفواإنفهؤلاء،والمالالأهلعلىيقدِّمونهماورسوله

لمفإن،ريبهمتوجبشبهاتعليهميدخلبمنابتلواوإن،الجنةدخلوا

مننوعإلىوانتقلوا،مرتابينصارواوإلا،الريبيزيلبماعليهماللّهينعم

انتهى..النفاق

القلب.عملالمحبةلأن،الِإيمانمنالأعمالأن:الحديثهذاوفى

محبةفإنها،لهالازمةاللّهلمحبةتابعةواجبةظلان!الرسولمحبةأن:وفيه

وكل،بنقصهاوتنقصالمؤمنقلبفىاللّهمحبةبزيادةتزيد،ولأجلهللّه

والعملالِإيمانيحبكما،ولأجلهاللّهفىيحبفإنماللّهمحبًاكانمن

عليهكالاعتمادالشركشوائبمنشىءفيهاليسالمحبةوهذه.الصالح

ذلكفيهاكانوما.منهمرهوبدفعأو،منهمرغوبحصولفيورجائه

فبهذا،اللّهدونمنإليهوالرغبةغيرهعلىالتعلقمنفيهالما،اللّهمعفمحبته

وبين،التوحيدكمالمنهيالتي،ولأجلهاللّهفىالمحبةبينالتمييزيحصل

قلوبفىيتعلقلما،اللّهدونمنالأندادمحبةهىالتياللّهمعالمحبة

.وحدهللّهإلاتجوزلاالتيالِإلهيةمنالصثىهـكين

رسولقال:قالعنهاللّهرضيأنسصتومسلمالبخاريأيعنهولهما

.الِإيمانحالاوةبا!:(16)الإيمارحضا!:البحاري-288
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سواهما.مماإليهأحبَّورسولهاللّهُيكونأن:الِإيمانحلاوةبهن

اللّهُيكونأن:الِإيمانحلاوةبهنوجدفيهكنمَنثلاثٌ":ظلافداللّه

يكرهوأن،للّهإلايحبهلاالمرءيُحِبَّوأن.سواهمامماإليهأحبَّورسوله

."النارفىيُقذفأنيكرهكما،منهاللّهأنقذهإذبعدالكفرفىيعودأن

إلايحبهلاالمرءيحبحتىالِإيمانحلاوةأحديجدلا":روايةوفى

((إلخ...للّه

.خصالثلاثأي"ثلاث":قوله

تامة.فيهوجدتأي((فيهكنّمن":قوله

عنهايعبرالتيهى:هناالحلاوة"الِإيمانحلاوةبهنوجد":قوله

شىءوهى،وغذائهوسرورهونعيمهالقلبلذةمنبهيحصللما،بالذوق

قلوبهم.فىالِإيمانأهليجدهمحسوس

فيه:"الِإيمانحلاوةوجد)):"التوشيح"فىاللّهرحمهالسيوطىقال

لازملهوأثبت،حلوبشىءالِإيمانفىالمؤمنرغبةشبه.تخييليةاستعارة

إليه.وأضافه،الشىءذلك

:المشاقوتحملالطاعاتامشلذاذ:الِإيمانحلاوةمعنى:النوويوقال

مخالفته،وتركطاعتهبفعلدلّهالعبدومحبة،الدنياأغراضعلىذلكوإيثار

المج!.الرسولوكذلك

حلاوةوجدبهناتصفمنخصالبيانباب:(67)(43)الايمانكتاب:مسلم

.الإيمان

:(4106)الأدبكتاب:البخارىعند".....الايمانحلاوةأحديجدلا"ورواية

لا.اللّهفيالحبباب
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ينقصولا،بالبريزيدلاأن:اللّهفىالحبحقيقة:معاذبنيحيىقال

بالجفاء.

:بالسوييعنى"سواهمامماإليهأحبورسولهاللّهيكونأن":قوله

فتكون،ونحوهاوالأزواجوالمالالولدكمحبة،بطبعهالِإنسانيحبهما

بابها.علىهنا""3-أحب

كذا.الطبعحبلاالاختياربا:هنابالمحبةالمراد:الخطابىوقال

.قال

اللّهمحبةينافىوكثيرهافقليلهابيانهاتقدمقدالتىالشركيةالمحبةوأما

فمن")928(قُلُوبِكُمْبِكُلِّاللّهَأحِبُّواْ"الأحاديثبعضوفى.ورسوله

ويؤثر،اللّهيكرههماويكرهاللّهيحبهمايحبأن:ورسولهاللّهمحبةعلامات

حرمهعماويبعد،استطاعمامرضاتهفىويسعى،سواهماعلىمرضاته

قالكما،نهيهويتركأمرهويمتثلرسولهويتابع،الكراهةأشدويكرههاللّه

أمرآثرفمن،08:النساءأ!اللّهَاطاعَفَقَدْالرَّسُولَيُطِعِمَنْ):تعالى

ورسوله،دلّهمحبتهعدمعلىعَلَمفذلك،عنهنهىماوخالفأمرهعلىغيره

الرسولأحبوأطاعهاللّهأبافمن،اللّهمحبةلوازممنالرسولمحبةفإن

.المستعانواللّه،ونظائرهاالمحبةآيةفىكما.فلالاومن،وأطاعه

منالثلاثهذهأنا!النبىأخبر:تعالىاللّهرحمهالِإسلامشيخقال

ضعيف:-928

.(3/67)المنئورالدرفىكما-الدلائلفىالبيهقيرواه

لارساله.ضعيففهومرسلاًالرحمنعبدبنسلمةأبىعن

.(356)السديدالنهجفىالدوسر!طأفاده
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له،المحبةيتبعللشىءالحلاوةوجودلأن،الإيمانحلاوةوجدفيهكُنَّ

والسرورواللذةالحلاوةيجدفإنه،مرادهلهحصلإذاواشتهاهشيئًاأحبفمن

وأالمحبوبهوالذىالملائمإدراكعقيبيحصلأمرواللذة،بذلك

المشتهى.

دلّه.العبدمحبةكمالتتبعوالفرحللذةالمتضمنةالايمانفحلاوة:قال

ضدها،ودفع،وتفريغها،المحبةهذهتكميل:أموربثلائةوذلك

محبةفإن،سواهمامماالعبدإلىأحبورسولهاللّهيكونأن:فتكميلها

أحبورسولهاللّهيكونأنلابدبل،الحببأصلفيهايكتفىلاورسولهاللّه

سواهما.مماإليه

يطيعهأنعبدهمنيحبفإنه،طاعتهمحبةتستلزمتعالىاللّهومحبة:قلت

ولابد.محبوبهيحبهمايحبوالمحب

ورسلهأنبيائهكمحبة،طاعتهأهلمحبة:أيضًااللّهمحبةلوازمومن

،الِإيمانكمالمناللّهيحبهومناللّهيحبهمافمحبة.عبادهمنوالصالحين

الاَتي.عباسابنحديثفىكما

ضدها:ودفع:قال،للّهإلايحبهلاالمرءيحبأن:وتفريغها:قال

.النارفىيقذفأنيكرهكماالِإيمانضديكرهأن

رسولهوضميرتعالىاللّهضميرجمعفيه"سواهمامماإليهأحب":قوله

.قولانوفيهعليّهـاّ

المركبالمجموعهوالمعتبرأنإلىإيماءًهناالضميرثنىأنه:أحدهما

حديثفىبالِإفرادوأمرلاغيةوحدهافإنها،واحدةكللا،المحبتينمن



048

بعدالكفرفييعودأنيكرهوأن،للّهإلايحبهلاالمرءيُحِبَّوأن

."النارفييُقذفأنيكرهكما،منهاللّهأنقذهإذ

.آخرهإلى"حَتَىالايمانحلاوةأحديجدلا":روايةوفي

ذإ،الغوايةبالزاممستقلالعصيانينمنواحدكلبأنإشعارًا)092(الخطيب

الحكم.فيالمعطوفينمنكلاستقلالوالأصل،التكريرتقديرفيالعطف

.الجوازعلىوهذا،والأولىالأدبعلىالخطيبحديثحمل:الثاني

ناقلالخطيبوحديث،الأصلعلىوردهذاأنوهو:ثالثوجواب

أرجح.فيكون

وفيه:.الأمرانعندهيستويأي"النارفييقذفأنلِكرهكما":مَوله

مطلقا،حقهفينقصالعبدمنالذنبصدورأنيمَوهمونالذينالغلاةعلىرد

منه.تابوإن

كانولهذا،فلاتابوإن،نقصًاكانيتبيكنلمإنأنه:والصواب

الأصلفىكونهممعالأمةهذهأفضلعنهماللّهرضىوالأنصارالمهاجرون

،الهجرةوكذلكقبلهمايمحووالِإسلام،الِإسلامإلىاللّهفهداهم،كفارًا

).بذلكالحديثصحكما

الأدبفىالبخاريأخرجهاهذهـالرواية"أحديجدلا"روايةوفى:قوله

المرءيحبحتىالإيمانحلاوةأحديجدلا":ولفظها.((صحيحه"من

منوالخطبةالصلاةتخفيفباب:(48)("87)الجمعةكتاب:مسلم-092

اللةيطعمن:فقالا!النبيعندخطبرجلاًأنعنهاللّهرضىحاتمبنعديحديث

أنت،الخطيببئس":ا!اللّهرسولفقال؟غوىفقديعصهماومن،رشدفقدورسوله

.".....ورسولهاللّهيعصومنقل
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اللّه،فىأحمبمَن"قال:عنهمااللّهرضى:عباسابنوعن

ولايةتُنالفإنما،اللّهفىوعادىاللّهفىووالَى،اللّهفىوأبغض

الكفرإلىيرجعأنمنإليهأحبالنارِفىيقذفأنوحتى،للّهإلايحبهلا

."سواهمامماإليهأحبورسولهاللّهيكونوحتى،منهاللّهأنقذهإذبعد

والسروروالبهجةاللذةمنالمؤمنيجدهعماعبارةهناالمحبةأنتقدموقد

الشاعر:قال،ذلكولوازموالهيبةوالِإجلال

حبيبهاعينملءُولكن،علىَّقدرةٌبكِوما.إجلالاًأهابكِ

فىوأبغض،اللّهفيأحبمَن))قال:عنهمااللّهرضي:عباسابنوعن،

يجدولن.بذلكاللّهولايةتُنالفإنما،اللّهفيوعادىأدلّهفيووالَى،اللّه

وقد.كذلكيكونحتىوصومهصلاتهكثرتوإر،،الِإيمانطعمعبدٌ

شيئًا"أهلهعلىيُجديلاوذلك،الدنياأمرعلىأضاسأمؤاخاةعامةصارت

بررير.ابنرواه

وأبغض،اللّهفىأحبمن"قال:عنهمااللّهرضىعباسابن!عن:قوله

ولن.بذلكاللّهيةولاتنالفإنما،اللّهفيوعادىاللّهفيووالى،اللّهفي

وقد.كذلكي!صنحتىوصومهصلاتهكثرتوإن،الِإيمانطعمعبديجد

شيئًا"أهلهعلىيُجديلاوذلك،الدنياأمرعلىالناسمؤاخاةعامةصارت

جرير.ابنرواه

فقط.منه4ايلأولىاالجملةحاتمأبىوابنشيبةأبىابنوأخرج

أجلمنوطاعتهباللّهالِإيمانأهلأحبأي"اللّهفىأحبمن)):قوله

ذلك.

)31(



482

عنوفسقبهوأشركباللّهكفرمنأبغضأي"اللّهفيوأبغض":قوله

قالكما،إليهالناسأقربكانواوإناللّهيسخطممافعلوهمالأجلطاعته

اللّهَحَادَّمَنْيُوَادُّونَالآخِروَاليَوْمِبِاللّهيُؤْمِنُونَقَوْمًاتَجِدُلَا):تعالى

.،22:المجادلةأالآية!وَرَسُولَهُ

تعالى،دلّهالعبدمحبةلوازممنقبلهوالذيهذا"اللّهفىووالى":قوله

معصيتهأهلوعاديم!،أولياءهووالى،فيهأحبتعالىاللّهأحبفمن

فيدلّهالعبدمحبةقولمجاوكلما.أنصارهونصرأعداءهوجاهد،وأبغضهم

ويكونالعبدتوحيديكملوبكمالها،عليهاالمترتبةالأعمالهذهقولمجاقلبه

.ومحرومومستكثرفمقلّ؟لربهالعبدمحبةضعفقدرعلىضعفها

بفتح((ولاية))و.لعبدهتوليهأي((بذلكاللّهولايةتنالفإنما":قوله

هناوالمراد،الِإمارةوبالكسر،والنصرةوالمحبةالأخوةأي:غيرلاالواو

.الأول

صريحالعبديجدلا)ا:قالطلاشذالنبىعن)192(الصبرانىواولأحمد

استحقفقد،للّهوأبغضللّهأَحَبَّفإِذا.للّهويبغضللّهيحب-حتَّىالِإيمان

."للّهالولاية

عزَّاللّهفىوالبُغْضُاللّهفىالحبُّالِإيمانعُرَىأَوْثَقُ"اخرحدلمجاوفى

.(3/043)-أحمد192

.(1/98)المجمعفيالهيثمىوقال

هـ.ا"ضعيفمنقطعوهوسعدبنرشدينوفيه"
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وصومهصلاتهكثرتوإن،الِإيمانطعمعبدٌيجدولن.بذلكاللّه

الدنيا،أمرعلىالناسمؤاخاةعامةصارتوقد.كذلكيكونحتى

جرير.ابنرواه"شيئًاأهل!علىيُجديلاوذلك

.)292(الطبرانيرواه"وجلَّ

ذوقلهيحصللاأي:آخرهإلى"الِإيمانطعمعبديجدولن":قوله

أيْ،كذلكيكون،حتىوصومهصلاتهكثرتوإنوسرورهولذتهالِإيمان

فيه.ويوالى،اللّهفىويعادي،اللّهفىويبغض،اللّهفىيحبحتى

ومنعللّهواعطىَللّهوابْغَضَللّهاحبَّمَنْ"مرفوعًاأمامةأبيحديثوفى

.)392(داودأبورواه"الِإيمانامشكْمَلَفقد،للّه

يجديلاوذلك،الدنياأمرعلى،الناسمؤاخاةعامةصارتوقد":قوله

يَوْمَئِذٍالاخِلَّاءُ):تعالىقالكما،يضرهمبلينفعهملاأي"شيئًاأهلهعلى

-حسن:292

.مسعودابنحديثمن(53701)،(53101)الكبيرفىالطبراني

.(17026،261)المجمعفىالهيثمىوقال

أحمدوثقهمعروفبنبكيرغيرالصحيحرجالأحدهماورجالبإسنادينالطبرانيرواه

.(ضعفوفيهوغيره

.(2536)الجامعصحيحفىلشواهدهالألبانيوحسنه

.(1728)الصحيحةوراجع

صحيح:-392

ونقصانه.الايمانزيادةعلىالدليلباب:(4681)السنةكتاب:داودأبو

.(5841)الجامعوصحيح(038)الصحيحةفىالألبانىوصححه
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الاشْبَابُ!بِهِمُوَتَقَطَّعَتْ):تعالىقولهفيعباسابنوقال

."المودة":قال،166:البقرةأ

قدالبلوىكانتفإذا،67:الزخرفأ!المُتَّقِينَإِلَّاعَدُوٌّلِبَعْفروبَعْضُهُمْ

،شدةإلاذلكبعدالأمرزادفما،القرونخيرعباسابنزمنفيبهذاعمت

أخبرماوقعوقد،والعصيانوالفسوقوالبدعالشركعلىالموالاةوقعتحتى

.)492("بَدَأكَمَاغَرِيبًاوَسَيَعُودُغَرِيبًاالِإسلامُبَدَأ":بقوله!ابه

نبيهمعهدفيوالأنصارالمهاجرينمنعنهماللّهرضىالصحابةكانوقد"

محبةنفسهعلىبعضًابعضهميوثرعنهمااللّهرضىوعمربكرأبىوعهد!ي!آ

بِهِمكَانَوَلَوْانفُسِهِمعَلَىوَيُؤْثِرُونَ):تعالىقالكما،إليهوتقربًااللّهفى

.،/9:الحشرأ0!خَصَاصَةٌ

اللّهرسولعهدعلىرأيتُنالقد":قالعنهمااللّهرضىعمرابنوعن

رواهـابن"المسلمأخيهمنودرهمهبدينارهأحقأنهيرىأحدٌمناماوا!

ماجة.

:قال!الاسْبَابُ!بِ!مُوَتَقَطَّعَتْ):قولهفىعباسابنوقالقوله

حاتمأبىوابقالمن!روابقيرجروابنحميدبنعبدرواهالأثرهذا((المودة"

وصححه.والحاكم

أحوجخانتهمالدنيافىبينهمكانتالتىأي"المودة:قال":قوله

غريبًا.وسيعودغريبًابدأالِإسلامبيانباب:(461)الِإيمانكتاب:مسلم-492

عنهما.اللّهرضيعمرابنحديثمن

غريبًا.وسيعودغريبًابدأالِإسلامبيانباب:(232)(451)الِإيمانكتاب:ومسلم
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اتَّخَذْتُمإِنَّمَاوَقَالَ):تعالىقالكما،بعنى!منبعضهموتبرأ،إليهاكانواما

بَعْضُكُمْيَكْفُرُالقِيَامَةِيَوْمَثُمَّ،الدُّنْيَاالحَيَاةِفىبَيْيكُمْمَّوَدَّةَاوثَانَاًاللّهِدُونِمِّن

نَّاصِرِينَ!مِّنلَكُموَمَاالنَّارُوَمَاوَاكُمبَعْضًابَعْضُكُموَيَلْعَنُبِبَعْف!

.،25:العنكبوتأ

آلَّذِينَمِنَآلُبِعُواْآلَّذِينَتَبَرَّاإِذْ):تعالىقولهفىالقيمابنالعلامةقال

المتبوعونفهؤلاء،671-661:البقرةأالاَيتين!آلعَذَابَوَرَاواْآتَبّعَوا

وهم،ومنهاجهمطريقهمعلىأنهمادعواوأتباعهم،الهدىعلىكانوا

معتنفعهملهممحبتهمأنويزعمون،طريقهمغيرسالكينلهممخالفون

اللّه.دونمنأولياءاتخذوهمفإنهم،القيامةيوممنهمفيتبرؤون،مخالفتهم

ويعادي،لهميوالي،وأولياءوليجةاللّهدونمناتخذمنكلحالوهذا

القيامةيوميراها،باطلةكلهاأعمالهفإن،لهمويغضب،لهمويرضى،لهم

ومعاداتهموالاتهيجردلمإذ،ونصبهفيهاتعبهوشدةكثرتهامععليهحسرات

العملذلكوجلعزاللّهفأبطل،ورسولهدلّهوإيثارهوانتصارهوبغضهوحبه

.الأسبابتلكوقطع.كله

ولا،اللّهلغيركان!ومودّةووسيلةووصلةسببكلالقيامةيومفينقطع

وإلىإليهالهجرةمنحظهوهو.وربهالعبدبينالواصلالسببإلايبقى

والعطاء،والبغضالحبمن:ولوازمهاوحدهدلّهعبادتهوتجريده،رسوله

اللّهرسولمتابعةوتجريد،والِإبعادوالتقريب،والمعاداةوالموالاة،والمنع

الشركعنفضلاً،غيرهإلىالالتفاتشوائبمنبريئًامحضًاتجريدًاا!

لاالذيهوالسببفهذا.عليهغيرهقولتقديمعنفضلا،غيرهوبينبينه

العبوديةنسبةوهي،وربهالعبدبينالنسبةهيوهذه،بصاحبهينقطح

إلاتتحققولا،مرجعهوإليهايجولمايجولالتىآخيتهوهي،المحضة
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مسائل:فيه

.البقرةآيةتفسير:الأولى

.براءةآيةتفسير:الثانية

.والمالوالأهلالنفسعلى!طّامحبتهوجوب:الثالثة

.الِإسلاممنالخروجعلىيدللاالِإيماننفى:الرابعة

يجدها.لاوقدالِإنسانيجدهاقدحلاوةللإِيمانأن:الخامسة

ولا،بهاإلااللّهولايةتناللاالتىالأربعالقلبأعمال:السادسة

بها.إلاالِإيمانطعمأحديجد

أمرعلىالمؤاخاةعامةأن:للواقعالصحاجم!فهم:السابعة

الدنيا.

.!الأَسْبَابُبِهِمُوَتَقَطَّعَتْ)تفسير:الثامنة

.شديدًاحبًااللّهيحبمنالمشركينمنأن:التاسعة

دينه.منإليهأحبالثمانيةكانمنعلىالوعيد:العاشرة

جاءتإنماالعبوديةهذهإذ،عليهموسلامهاللّهصلواتالرسلمتابعةبتجريده

قالوقد.بمتابعتهمإلاإليهاسبيلولا،بهمإلاعرفتوما،ألسنتهمعلى

:الفرقانأ!مَّنْثُورًاهَبَاءًفَجَعَلْنَاهُعَمَلِمِنعَمِلُوامَاإلَىوَقَدِمْنَا):تعالى

وطريقتهمرسلهسنةغيرعلىالدنيافىكانتالتىالأعمالهىفهذه.،23

أصلًا،بشيءصاحبهامنهاينتفعلا،منثورًاهباءًاللّهيجعلها،وجههولغير

وقد.ضائعًاسعيهيرىأن:القيامةيومالعبدعلىالحسراتأعظممنوهذا

ملخصًا.انتهى.بسعيهمالنافعالسعىأهلسعد
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الشركفهواللّهمحبةمحبتهتساويندًااتخذمنأن:عشرةالحادية

الأكبر.
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باب

تَخَافُوهُمْفَلَاأَوْلِيَاءَهُيَخُوِّفُالشَّيْطَانُذَلِكُمإِنَّما):تعالىاللّهقول

.(175:عمرانآلأ!مُؤْمِنِينَكُنْتُمْإِنوَخَافُونِ

فَلَاأَوْلِيَاءَهُيَخُوِّفُالشَّيْطَانُذَلِكُمْإِنَّمَا):تعالىاللّهقولباب":قوله

."!مُّؤْمِنِينَكُنْتُمْإِنْوَخَافُونِتَخَافُوهُمْ

يجبالتيالعبادةأنواعوأجمع،وأجلهاالدِّينمقاماتأفضلمنالخوف

:الأنبياءأ!مُشْفِقُونَخَشْيَيهِمِّنوَهُمْ):تعالىاللّهقالتعالىللّهإخلاصها

وقال،28:النحلأ!فَوْقِهِممِّنرَبَّهُمْيَّخَافُون):تعالىوقال،28

تعالى:وقال(46ةالرحمنأ!جَنَتّاَنِرَبِّهِمَقَامَخَافَوَلِمَنْ):تعالى

تَخْشَوُا)فَلَا:تعالىوقال(04:البقرةأ!فَارْهَبُونِ)وَإيَّايَ

كثير.القرانفيالاَياتهذهوأمثال،44:المائدةأ!وَاخْشَوْنِ

.أقسامثلاثةعلىهوحيثمنوالخوف

طاغوتأووثنمناللّهغيرمنيخافأنوهو،السرخوف:أحدها

له:قالواإنهمالسلامعليههودقومعنتعالىقالكما،يكرهبمايصيبهأن

أَنِّيوَأشْهَدُواْاللّهَاشْهِدُإِنِّيقَالَبِسُوءٍآلِهَتِنَابَعْضُاعْتَرَاكَإِلَّانَّقُولُإِن)

:هودأ!تنْظِرُونَلَاثُمَّجَمِيعًافَكِمِدُونِيدُونِهِمِن-ةَإ:تُشِرْكُونَممَّابَرِيءٌ

،36:الزُّمرأ!دُونِهِمِنبِالَّذِينَوَيُخَوِّفُونَكَ):تعالىقالو،45-55

بهاويخوِّفونيخافونها،الأوثانمنونحوهاالقبورعبادمنالوا!هووهذا

ينافيوهذا،دلّهالعبادةبإِخلاصوأمرواعبادتهاأنكرواإذاالتوحيدأهل

التوحيد.
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فهذا،الناسبعضمنخوفًا،عليهيجبماالِإنسانيتركأن:الثاني

نزول!سببهووهذا،التوحيدلكمالالمنافىباللّهالشركمننوعوهومحرم

جَمَعُواقَدْالنَّاسَإِنَّالنَّاسُلَهُمُقَالَالَّذِينَ):تعالىقالكما،الاَيةهذه

بِنِعْمَةٍفَانقَلَبُوا!،الوَكيلُوَنِعْمَاللهُحَسْبُنَاوَقَالُواإِيمانافَزَادَهُمفَاخْشَوْهُملَكُم

ع،عَظِيم-فَضْلىذُووَاللّهُاللّهِرِضْوَانَوَاتَبّعَواسُوءٌيَمْسَسْهُملَّمْوفَضْلاللّهِمِّنَ

مُّؤْمِنِينَ!كُنتُمإِنوَخَافُونِتَخَافُوهُمْفَلَااولِيَاءَهُيُخَوِّفُالشَّيْطَانُذَلِكُمُإِنَّما

.7511-731:عمرانآل!أ

إِذْمَنَعَكَمَا:القيامةيومللعبديقولتَعَالَىاللّهَإِنَّ"92()ْالحديثوفى

كُنْتَإِيَّاي:فيقول.النَّاسِخَشْيةَرَبِّ:فيقول؟تُغَيرهلَّاأَنْالمُنْكَررَأَيْتَ

."تَخْشَىانْأَحَق

ذلك،غيرأوسبعِأوعدومنالخوفوهو،الطبيعىالخوف:الثالث

خَائِفًامِنْهَافخَرَجَ):السلامعليهموسىقصةفىتعالىقالكمايذملافهذا

.،21:القصصأالآية!يَترَقَّبْ

أولياءهخوفكمأى!أَوْلِيَاءَهُيُخَوِّفُالشثَثطَانُإِنَّمَاذَلِكُمُ):قولهومعنى

وأمر،غيرهيخافواأنللمؤمنينتعالىاللّهمننهىوهذاوَخَافُونِتَخَافُوهُمْفَلَا

الِإخلاصهووهذا،إياهإلايخافونفلا،اللّهعلىخوفهميقصرواأنلهم

العبادةوجميعالخوفلهأخلصوافإِذا.منهمورضيهعبادهبهاللّهأمرالذي

-صحيح:592

.(3/27،92،77)أحمد

.(1845)حبانوأبن

أبىعنالمنكرعنوالنهىبالمعروفالأمرباب:(8004)الفتنكتاب:ماجةوابن

.(1814)الجامعصحيحفىالألبانىوصححهالخدريسعيد
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وَأَقَامَالاَخِرِوَاليَوْم-ِبِاللّهِآمَنَمَنْاللّهِمَسَاجِدَيَعْمُرُإِنَّمَا):وقوله

تعالى:قالكما،والاخرةالدنيامخاوفمنوأمنهميرجونماأعطاهم

الزُّمر:01الاَية!دُونِهِمِنبِالَّذِينَوَيُخَوِّفَكَعَبْدَهُبِكَافٍاللّهُاليْسَ)

36).

يخوِّفأنه:اللّهعدوكيدومن:تعالىاللّهرحمهالقيمابنالعلامةقال

ولا،بمعروفيأمروهمولا،يجاهدوهملئلا،وأوليائهجندهمنالمؤمنين

ونهانا،وتخويفهالشيطانكيدمنهذاأنتعالىوأخبر،منكرعنينهوهم

قال.بأوليائهيخوِّفهم:المفسرينجميععندوالمعنى:قال.نخافهمأن

أولياءخوفزالالعبدإيمانقويفكلما.صدوركمفىيعظِّمهم:قتادة

الآيةهذهفدلت.منهمقوي!-خوفهإيمانهضعفوكلما،قلبهمنالشيطان

.الِإيمانشروطكمالمنالخوفإخلاصأنعلى

وَاليَوْمِبِاللّهِآمَنَمَنْاللّهِمَسَاجدَيَعْمُرُإِنَّمَا):تعالىاللّهوقول":قوله

يَكُونُوااناوْلَئِكَفَعَسَىااللّيإِلَّايَخْشَوَلَمْالزَّكَاةَوَآتَىاالصَّلَاةَوَأَقَامَالاَخِرِ

."الاَية!المُهْتَدِينَمِنَ

الآخر،واليومباللّهالِإيمانأهلإلايعمرهالااللّهمساجدأنتعالىأخبر

،سواهمندونالخشيةلهوأخلصوا،بجوارحهموعملوابقلوبهمآمنواالذين

المساجدعمارةلأن،المشركينعننفاهاأنبعدالمساجدعمارةلهمفأثبت

بِقِيعَةٍكَسَرَالب):فعملهعملوإنوالصثمرك،الصالحوالعملبالطاعة

وأ،93:النورأ!شَيْئًايَجِدْهُلَمْجَاَءَهُإِذَا1حَتَّىمَآءًالظَّمْاَنُيَحْسَبُهُ

ن!ومما،18:ابرا!م1!عَاصِفٍيَوْمفِىالرِّيحُبِهِاشْتَدَّتْ!مَادٍ)

معظمهالذيبالِإيمانإلاعامرةالمساجدتكونفلا،منهخيرفالعدمكذلك

كلهوذلك،والبدعالشركشوائبمنالخالصالصالحالعملمعالتوحيد
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يَكُونُوا"اناوْلَئِكَفَعَسَىاللةَإِلَّا/يَخْ!قَوَلَمْالزَّكَاةَوَاتَىأ!مَّلَاةَا

.181:التوبةا!المُهْتَدِينَمِنَ

جَعَلَاللّهِفِىاوْذِيَفَإِذَابِاللةِآمَنَّايَقُولُمَنالنَّاسِوَمِنَ):وقوله

.آ15:العنكبوتأالاَية!اللّهِكَعَذَابِالنَّاسِفِتْنَةَ

والجماعة.السنةأهلعندالمطلقالِإيمانمسمىفىداخل

والعبادةالتعظيمخشيةيريد:عطيةابنقال"اللّهَإِلَّايَخْشَوَلَمْ":قوله

يخشىأنوينبغي.الدنيويةالمحاذيريخضىالِإنسانأنمحالةولا،والطاعة

وتصريفه.اللّهقضاءكلهذلكفى

للّه،إلايصلحفلا،القلبعبوديةالخوف:اللّهرحمهالقيمابنوقال

القلب.عبوديةمنوغيرهاوالرجاءوالتوكلوالمحبةوالِإنابةكالذل

طلحةأبيابنقال!المُهْتَدِينَمِنيَكُونُواأناولَئِكَفَعَسَىا):قوله

وكل،المهتدونهمأولئكإنّ:يقول":عنهمااللّهرضىعباسابنعن

."واجبةفهىالقرانفى!عَسَىا)

قال،بالإيمانلهفاشهدواالمجسديعتادالرجلرأيتمإذا"الحديثوفى

رواه"!الاَخِرِوَاليَوْمِبِاللّهِآمَنَمَنْاللّهِمَسَاجِدَيَعْمُرُإنَّمَا):تعالىاللّه

.)692(الخدريسعيدأبيعنوالحاكموالترمذيأحمد

ضعيف:-692

.(3/68،76)أحمد

،1/212)والحاكمالتوبةسورةومنباب:(3903)التفسيركتاب:والترمذى

213)،(2/332).

ضعيف.وإسناده

.(806)الجامعوضعيف(723)المشكاةفىالألبانيوضعفه
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فِتْنَةَجَعَلَاللّهِفِياوْذِيَفَإِذَابِاللّهِآمَنَّايَقُولُمَنالنَّاسِوَمِنَ)":قوله

."!اللّهِكَعَذَابِالنَّاسِ

منقومصفاتعنمخبرًاتعالىيقول:تعالىاللّهرحمهكثيرابنقال

إذاإنهم:قلوبهمفييثبتولم،بألسنتهمالِإيمانيدّعونالذينالمكذبين

عنفارتدوا،بهماللّهنقمةمنأنهااعتقدواالدنيافيوفتنةمحنةجاءتهم

إذادينهعنيرتدأنفتنتهيعنى:عنهمااللّهرضىعباسابنقال.الِإسلام

اللّه.فيأوذي

أمرين:بينالرسلإليهمأرسلإذاالناس:تعالىاللّهرحمهالقيمابنوقال

السيئاتعلىيستمربل.ذلكيقوللاأنوإما،آمنا:أحدهميقولأنإما

الابتلاء:والفتنة.وفتنهوابتلاهربهامتحنه،آمنا:قالفمن،والكفر

يحمسبفلا،آمنا:يقللمومن،الكاذبمنالصاددتىليتبين،والاختبار

ويسبقه.ويفوتهاللّهيعجزأنه

ومن،يؤلمهبماوابتلىوآذوهأعداؤهمعاداهوأطاعهمبالرسلآمنفمن

يؤلمه،مالهوحصلوالاَخرةالدنيافيعوقب،يطعهمولمبهميؤمنلم

أتباعهم.ألممنوأدومأعظمالألمهذاوكان

لكن،الِإيمانعنرغبتأوآمنتنفسلكلالألمحصولمنفلابد

.والاَخرةالدنيافيالعاقبةلهتكونثمابتداءالدنيافيالألملهيحصلالمؤمن

الدائم.الألمفييصيرثم،ابتداءًاللذةلهتحصلالِإيمانصتوالمعرض

،وتصوراتإراداتلهموالناس،الناسمعيعيشأنلابدوالِإنسان

وافقهماوإن،وعذبوهآذوهيوافقهملموإن،عليهايوافقهمأنمنهفيطلبون

حلّوتُقيًدينعندهكمن،غيرهممنوتارةمنهمتارةالعذابلهحصل
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وألهمبموافقتهإلاوظلمهمفجورهممنيتمكنونلاظلمةفجَّارتومبين

ثم،الابتداءفيشرهممنسلمعنهمسكتأووافقهمفإن،عنهمسكوته

عليهمأنكرلوابتداءًايخافهكانماأضعافوالأذىبالاهانةعليهيتسلطون

غيرهم.يدعلىويعاقبيهانأنفلابدمنهمسلموإن،وخالفهم

عنهااللّهرضىعائشةالمؤمنينأمقالتبماالأخذفيالحزمكلفالحزم

،الناسمؤونةاللّهكفاهالناسبسخطاللّهأرضىمن))عنهاللّهرضىلمعاوية

."شيئًااللّهمنعنهيغنوالماللّهبسخطالناسأرضىومن

علىالموافقةمنامتنع،نفسهشرووقاه،رشدهوألهمهاللّههداهفمن

،والاَخرةالدنيافىالعاقبةلهتكونثم،عداوتهمعلىوصبر،المحرمفعل

وأتباعهم.للرسلكانتكما

فيأوذيإذاوأنهبصيرةبلاالِإيمانفيالداخلحالعنتعالىأخبرثم

الذيالألموهو،بالمكروهإياهونيلهمأذاهموهى،لهالناسفتنةجعلاللّه

وتركهمنهفرارهفىذلكجعل،خالفهمممنوأتباعهمالرسلينالأنلابد

.بالِإيمانالمؤمنونمنهفرّالذياللّهكعذاب:بهينالهالذيالسبب

وتحملوا،الِإيمانإلىاللّهعذابألممنفرُّوابصيرتهملكمالفالمؤمنون

ألممنفرّبصيرتهلضعفوهذا.قربعنالمفارقالزائلالألممنفيهما

اللّه.عذابألمإلىعذابهمألممنففر،ومتابعتهمموافقتهمإلىالرسلأعداء

إذِبمالغبنكلوغبن.اللّهعذاببمنزلةمنهالفرارفيالناسفتنةألمفجعل

اللّهنصروإذا،الأبدألمإلىساعةألممنوفر،بالنارالرّمْضاءمناستجار

منصدرهعليهانطوىبماأعلمواللّه،معكمكنتإني:قالوأولياءهجنده

انتهى..النفاق
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نأ:اليقينضَعفمنإن":مرفوعًاعنهاللّهرضىسعيدأبىعن

هؤلاءينفعلمأنه:ووجهه،والكَرّاميةالمرجئةعلىرد:الآيةوفى

ينفعفلا،اللّهفيعاداهممنأذىعلىصبرهمعدممع.باللّهآش،:قولهم

إِلاالِإنسانعلىالشرعيالِإيمانفلايصدق.العملبدونوالتصديقالقول

والعمل،باللسانوالقول،وعملهبالقلبالتصديق:الثلاثةباجتماع

وتعالىسبحانهواللّه،وخلفًاسلفًاوالجماعةالسنةأهلقولوهذا.بالأركان

أعلم.

اللّهعصمهمنوالمعصوم،الحقفيالخلقمداهنةمنالخوفوفيه

تعالى.

اليقين:ضَعفمنإن":مرفوعًاعنهاللّهإرضىسعيدأبيعن:"قوله

علىتَذُمَّهموأن،اللّهرزقعلىتحمَدهموأن،اللّهبسخطالناستُرضِىَأن

كراهيةيردهولا،حريصحرصيجُرُّهلااللّهرزقإن،اللّهيؤتكلمما

."كاره

وأعله)792(والبيهقى،"الحلية"فينعيمأبورواهالحديثهذا

ذكره،العوفىعطيةأيضًاوفيه،ضعيف:وقالالسديمروانبنبمحمد

وإن":وتمامه،صحيحالحديثومعنى،والمتروكينالضعفاءفيالذهبى

والحزنالهموجعل،واليقينالرضىفىوالفرحالروحجعلبحكمتهاللّه

."والسخطالشكفى

ضعيف:-792

.(01/41)،(أ6"/5)الحليةفينعيمأبو

.(1/151،152)الشعبفيوالبيهقى

.(7002)الجامعضعيففيالألبانىوضعفه



594

تَذُمَّهماوأن،اللّهرزقعلىتحمَدهموأن،اللّهبسخطالناسَتُرضِىَكل

ضغف،القوةضد،ويحركيضمالضعف"اليقينضعفمنإن)):قوله

،وضعفانوضعوفضعيففهو،وضعافية،وحنمعفة،ضعفًا،ونصرككرم

الضَّعف-أو.وضعافىوضَعفيوضعفةوضعفاءضعاف:والجمع

اليقين""و.وضعوفضعيفةفهي،البدنفيوبالضم،الرأيفي!بالفتئ

.الِإيمانكمال

أبورواه((الِإيماننصفوالصبر،كلهالِإيماناليقين))مسعودابنقال

:قال.)892(مرفوعًاحديثهمنالزهدفيوالبيهقي،"الحلية"فينعيم

عباسابنحديثفيكما،السابقبالقدرالِإيمانتحقيقذلكفيويدخل

تَسْتَطع،لمفَإِن،فافْعَلْاليَّقينفيبِالرِّضَىاتَعْمَلَأَنْاسْتَطَعْتَفَإِنِ"مرفوعًا

اللّهيارسول!:قلت"روايةوفي"كَثِيرًاخَيْرًاتَكْرهماعلىالصَّبرفيفإِن

وَمَا،ليُخْطِئكيَكُنْلمأَصابكماأَنَّتعلمأَنْ:قال؟باليقينأصنعكيف

.)992("ليصيبكيَكُنْلَمْأَخْطَأَك

اللّه،رضىعلىرضاهمتؤثرأي"اللّهبسخطالناستُرضِيَأن":قوله

موقوفًا:صحيح-892

.الأيحانكتاب(1/47)صحيحهفىالبخارىوعلقه

صحيح.بسندالطبرانيوصله(1/48)الفتحفىالحافظوقال

هـ.ا"رفعهيثبتولامرفوعًاحديثهمنالزهدفىوالبيهقيالحليةفىنعيمأبووأخرجه

ضعيف:-992

/1)الحليةفىنعيموأبو(3/541)الحاكمرواهحديثمنجزءالأولىالرواية

ضعيف.بإسناد(431

أيضًا.ضعيفبسند(891)صالشريعةفىألاَجريأخرجهاالثانيةوالرواية

.(184)صوالحكمالعلومجامعفىرجبابنضعفهوالحديث
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استجلابمنيمنعهماوهيبتهوإجلالهاللّهإعظاممنبقَلبهيقملمإذاوذلك

فييتصرفالذي،ومليكهوربهخالقهسخطلهيجلببماالمخلوقرضى

مننوعفييدخلالاعتباروبهذا،الذنوبويغفر،الكروبويفرجالقلوب

يسخطبمااليهوتقرب.اللّهرضىعلىالمخلوقرضىآثرلأنه؟الشرك

يجوزماومعرفةلمعرفتهووفقه،اللّهسلمهمنإلاهذامنيسلمولا.اللّه

ينافيماكلعنتعالىوتنزيهه،بجلالهمايليقعلىصفاتهإثباتمناللّهعل!(

التوفيق.وباللّه،وِإلهيتهربوبيتهفيتوحيدهومعرفة،كصاله

أيديهم،منإليكوصلماعلىأي"اللّهرزقعلىتحمدهموأدت":قوله

وحدهاللّههوالحقيقةفيالمتفضلفإن،عليهوتحمدهمإليهمتضيفهبأدت

هذاينافيولا.أسبابًالهقيَّضأمرًاأرادوإذا،إليكوأوصلهلكقدرهالذي

هوإنماشكرهملأن"93()ْاللّهيَشْكُرِلَاالنَّاسَيَشْكُرِلَامَنْ"الحديث

تكافئهم،أولهمفتدعو،أيديهمعلىساقهاللّهلكون،ل!بالدعاء

تُكَافِئُونهمَاتَجِدوالَمْفَإِلتْ،فَكَافِئُوهمَعْرُوفًاإِلَيْكُمصَنعمَنْ(")ْلحديث

..م!-صحيح:

.المعروفشكرفىباب:(4811)الأدبكتاب:داودأبو

إليكأحسنلمنالشكرفىجاءما،باب:(54191)والصلةالبركتاب:الترمذي

صحيح.من-حديث:وقال

.(388؟303؟203؟2/592)وأحمد

عنه.اللّهرضىهريرةأبىثحد.من

!.ثقاترواته:(2/77)الترغيبفىالمنذريوقال

فيالألبانيوصححهصحيحوإسناده:(0361)السنةثرح،بالأرناؤوطوقا!

.(لمّ"764)الجامعصحيح

صحببم:-103

7-فأعطوهباللّهلكمساًومنفاعيذوهباللّهاستعاذكممن"أولهعمرإبنحديثمنجزء



يردهولا،حريصحرصيجُرُّهلااللّهرزقإن،اللّهيؤتكلمماعلى

."كارهكراهية

صاروالكونهمإليهمالصنيعةفإضافة((كَافَاتُموهقَدْأَنَّكُمتَرُواْحَتَّىلَهُفَادْعُوا

.وحدهاللّههووساقهقدرهوالذي،إليكالمعروفإيصالفىسببًا

علىطلبتهمالكيقدِّرلملأنه"اللّهيؤتكلمماعلىتذمهموأن":قوله

والمنعبالعطاءالمتفردأنعلمفمن.إليكالمقاديرلساقتهقدّرهفلو.أيديهم

حيثومن،سببوبلابسببالعبديرزقالذيهووأنه،وحدهاللّههو

أمرهويفوض،منععلىيذمهولم،رزقعلىمخلوقًايمدحلم،يحت!سبلا

.ودنياهدينهأمرفيعليهويعتمد،اللّهإلى

يجرهلااللّهرزقإن"الحديصفيبقولهالمعنىهذاظلاش!النبيقرروقد

اللّهُيَفْتَحِمَا):تعالىقالكما"كارهكراهيةيردهولا،حريصحرص

العَزِيزُوَهُوَبَعْدِهِمِنلَهُمُرْسِلَفَلَايُمْسِكْوَمَالَهَامُمْسِكَفَلَارَّحْمَةٍمِنلِلْنَّاسِ

.،2:فاطرأ!الحَكِيمُ

وعدوممااللّهبأمرالقيامفىاليقينيتضمناليقين:اللّهرحمهالِإسلامشيخقال

أرضيتهمفإذا،وتدبيرهوخلقهاللّهبقدراليقينويتضمن،طاعتهأهلاللّه

علىالِإنسانيحملإنمافإنه،برزقهولابوعدهلاموقنًاتكنلماللّهبسخط

.".....الحديثصنعومن،فأجيبوهدعاكمومن-

باللّه.سألمنعطيةباب:(1672)الزكاةكتاب:داودأبورواه

وجل.عزباللّهسألمنباب:(5/82)الزكاةكتاب:والنسائى

:(11/296)الأصولجامعتخريجفىالأرناؤوطوقال

هـ.ا"صحيحوإسناده

.(254)الصحيحةفىالألبانىوصححه

)32(
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التمسمن":قال!لاف!اللّهرسولأن:عنهااللّهرضيعائشةوعن

ومن،الناسعنهوأرضىعنهاللّهرضى،الناسبسخطاللّهرِضى

منهم،يرجوهلمااللّهبأمرفيهمالقيامفيتركاًيديهمفيماإلىميلإما:ذلك

فيوالثوابوالتأييدالنصرمنطاعتهأهلاللهوعدبماتصديقهضعفوإما

ول.مؤونتهموكفاكورزقكنصركاللهأرضيتإذافإنك.والآخرةالدنيا

ضعفمنوذلك،لهمورجاءاًمنهمخوفًايكونإنمايسخطهبماوإرضاؤهم

إلىذلكفيفالأمر،معكيفعلونهأنهمتظنمالكيقدّرلموإذا.اليقين

ماعلىذممتهمفإذا،يكنلميشألموماكانشاءمافإنه.لهملااللّه

منتذمهمولاترجهمولاتخفهمفلا.يقينكضعفمنذلككانيقدرلم

ومن،المحمودفهومنهمورسولهاللّهحمدهمنولكن،وهواكنفسكجهة

محمدأي"تميمبنىوفدبعضقالولما.المذمومفهوورسولهاللّهذمه

.)3ْ2(((اللّهذَاكَ:!لاش!النبىقال،شَيْنوذَمِّيزَيْنحمديفإن.أعطني

مسممىمنالأعمالوأن،وينقصيزيدألِإيمانأنعلىالحديثودل

.الِإيمان

التمسمن":قالكللاش!اللّهرسولأن:عنهااللّهرضيعائشةوعن:قوله

التمسومن،الناسعنهوأرضىعنهاللّهرضى،الناسبسخطاللّهرِضى

حبانابنرواه"الناسعليهوأسخطعليهاللّهسَخِطَ،اللّهبسخطالناسرضى

203-حسن:

كتاب:والترمذيحابسبنالأقرععن(493بم6/393)،(3/488)أحمد

.الحجراتسورةومنباب:(3267)التفسير

الأصولجامعتخريجفيالأرناؤوطوحسنهالبراءحديثمنغريبحسنحديث:وقال

(2/363).
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"الناسعليهوأسخطعليهاللّهسَخِطَ،اللّهبسخطالناسرضمىالتمس

"صحيحه"فىحبانابنرواه

)303(
"."صحيحهفي

منرجلعنالترمذيورواه،اللفظبهذاحبانابنرواهالحديثهذا

عنها:اللّهرضىعائشةإلىعنهاللّهرضىمعاويةكتب":قالالمدينةأهل

اللّهرضيعائشةفكتبت،علىّتكثريولا،فيهتوصينىكتابًالىاكتبىأن

طلانداللّهرسولسمعتفإني:بعدأما،عليكسلام:معاويةإلىعنها

ومن،الناسمؤونةاللّهكفاهالناسبسخطاللّهرِضىالتمسمن":يقول

ورواهعليكوالسلام"الناسإلىاللّهوَكَلَه،اللّهبسخطالناسرِضىالتمس

."الحلية"فىنعيمأبو

طلب.أي:"التمسمن":قوله

من"رفعتهأنهاوروي،معاويةإلىعائشةوكتبت:الِإسلامشيخقال

بسخطالناسأرضىومن،الناسمؤونةاللّهكفاه،الناسبسخطاللّهأرضى

من"الموقوفولفظ.المرفوعلفظهذا"شيئًااللّهمنعنهيغنوالم.اللّه

الناسأرضىومن،الناسعنهوأرضىعنهاللّهرضي،الناسبسخطاللّهأرضى

الدين،فىالفقهأعظممنوهذا"ذاماًلهالناسمنحامده،عاداللهبسخط

يتولىواللّه،الصالحعبدهوكاناتقاهقدكانبسخطهماللّهأرضىمنفإن

مِنْوَيَرْزتْه3!مَخْرَجًالَّهُيجْعَلْاللّهَيَتَّقِوَمَن)عبدهكافٍواللّه،الصالحين

صحيح:-303

.(موارد-1542)حبانابن

.(164باب(2414)الزهدكتاب:والترمذ!ما

.(7395)الجامعصحيحفىلبانىالاًوصححه



مسائل:فيه

.عمرانآلآيةتفسير:الأولى

.براءةآيةتفسير:الثانية

.العنكبوتآيةتفسير:الثالثة

.ويقوىيضعفاليقينأن:الرابعة

ريب.بلاالناسمؤونةيكفيهواللّه(3-2:الطلاقأ!يَحْتَسِبْلَاحَيْثُ

يرضونلكن.ذلكيحصللافقدعنهيرضونكلهمالناسكونوأما

الناسأرضىومن".العاقبةلهمتبينوإذا،الأغراضمنسلمواإذاعنه

وأما.يديهعلىيعضُّالذيكالظالم"شيئًااللّهمنعنهيغنوالماللّهبسخط

العاقبةفإن.العاقبةفىويحصلكثيرًايقعفهذا،ذامًاينقلبحامدهكون

هـ.01أهوائهمعندابتداءًتحصللاللتقوى

:قالمنأحسنوقد

ترابالترابفوقالذيفكلالمنىياغايةالودمنكصحإذا

فهوالترابفوقمخلوقكلأنتحققفمن:اللّهرحمهرجبابنقال

يرضي!فأم؟الأربابربطاعةعلىترابهومنطاعةيقدمفكيفتراب

.عجابلشيءهذاإن؟الوهابالملكبسخطالتراب

العقوبةوأن،اللّهعلىرضاهمواثرالناسخافمنعقوبة:الحديثوفي

نِفَاقاًفَأَعْقَبَهُمْ):تعالىقالكما.ذلكمنبالئةعياذًا.الدينفيتكونقد

يَكْذِبُونَ!كَانُواوَبِمَاوَعَدُوهُمَااللّهَأَخلَفُوابِمَايَلْقَوْنَهُيَوْمِإلَىقُلُوبِهِمفى

.(78:التوبة1،
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الخامسة:

سة:لسادا

السابعة:

الثامنة:

.الثلاثهذهذلكومن.ضعفهعلامة

الفرائض.صللّهالخوفإخلاصأن

فعله.ص-ثوابذكر

تركه.منعقابذكر
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باب

مُّؤْمِنِينَ!كُنْتُمإِنفَتَوَكَّلُوااللّهِ)وَعَلَىتعالى:اللّهقول

23،.:المائدةأ

."!مُّؤْمِنِينَكُنْتُمإِنفَتَوَكَّلُوااللّهِوَعَلَى):تعالىاللّهقولباب

ووكلت،بهالقيامضمنإذا:بالأمرتوكل:يقال:السعاداتأبوقال

أمرهاستكفاهإذا:فلانًافلانووكّل،عليهاعتمدتإذا:فلانإلىأمري

هـ.انفسهبأمرالقيامعنعجزًاأو،بكفايتهثقة

فريضةالتوكلأنبيان:بالاَيةالترجمةبهذهاللّهرحمهالمصنفوأراد

اللّهوعلىأي:الحصريفيدالمعمولتقديمفإن،تعالىدلّهإخلاصهيجب

عنهينشألما،وأعظمهاالعبادةأنواعأجمعمنفهو،غيرهعلىلافتوكلوا

الدينيةأمورهجميعفياللّهعلىاعتمدإذافإنه،الصالحةالأعمالمن

فهو،تعالىاللّهمعومعاملتهإخلاصهصح،سواهمنكلدون،والدنيوية

التوحيدكماليحصلفلا!نَسْتَعِينُوَإيَّاكَنَعْبُدُإِيَّاكَ)منازلأعظممن

قالوكما،الآيةهذهفىكما،اللّهعلىالتوكلبكمالإلاالضلاثةبأنواعه

كُنْتُمإِنتَوَكَّلُوافَعَلَيْهِبِاللّهِآمَنْتُمكُنْتُمإِنقَوْمِيَامُوسَىوَقَالَ):تعالى

إِلَّا،إلَهَلَاوَالْمَغْرِبِالمَشْرِقِرَبُّ):وقوله،84:يونسأ!مُّسْلِمِينَ

.جدًاكثيرةبهالأمرفيوالاَيات،9:المزملأ!وَكيلاًفَاتَّخِذْهُهُوَ

."القلبعملالتوكل"اللّهرحمهأحمدالِإمامقال

شرطًااللّهعلىالتوكلفجعل:بهاالمترجمالآيةمعنىفيالقيمابنوقال

وقَالَ):الأخرىالآيةوفى،انتفائهعندالِإيمانانتفاءعلىفدلالِإيمان،!ي
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مُّسْلِمِينَ!كُنْتُمإِنْتَوَكَّلُوافَعَلَيْهِبِاللّهِآمَنْتُمكُنْتُمإِنْيَاقَوْمِمُوسَى:

العبدإيمانقويوكلما،التوكلالِإسلامصحةدليلفجعل،84:يونسأ

التوكلكانوإذا،التوكلضعفالِإيمانضعفوإذا،أقوىتوكلهكان

التوكلبمينيجمعتعالىواللّه.ولابدالِإيمانضعفعلىدليلاًكانضعيفًا

التوكلوبين،والتقوىالتوكلوبين،والِإيمانالتوكلوبين،والعبادة

والهداية.التوكلوبين،والِإسلام

أعمالولجميع،والِإحسانالِإيمانمقاماتلجميعأصلالتوكلأنفظهر

الرألم!يقوملافكما،الجسدمنالرأسكمنزلةمنهامنزلتهوأن،سلامالٍا

ساقعلىإلاوأعمالهومقاماتهالِإيمانيقوملافكذلك،البدنعلىإلا

التوكل.

عليهتوكلولامخلوقًاأحدرجاوما:تعالىاللّهرحمهالِإسلامشيخقال

السَّمَاءِ،مِنَخَرَّبِاللّهِفَكَانَّمَايُشْرِكْوَمَن):مشركفإنه:فيهظنهخابإلا

.،31:الحج1!سَحِيقٍمَكَانٍفيالرِّيحُبِهِتَهْوِياوالطَّيْرُفَتَخْطَفُهُ

:قسماناللّهعلىالتوكللكن:قلت:اللّهرحمهالشارحقال

يتوكلونكالذين،اللّهإلاعليهايقدرلاالتىالأمورفيالتوكل:أحدهما

وأرزقأوحفظأونصرمن:مطالبهمرجاءفىوالطواغيتالأمواتعلى

ا!بر.شركفهذا،شفاعة

سلطانأوأميرعلىيتوكلكمن،الظاهرةالأسبابفيالتوكل:الثاني

نوعفهو،ذلكونحوأذىدفعأو،رزقمن:عليهتعالىاللّهأقدرهفيما

عليهيقدرمافعلفيالِإنسانتوكيلهي:الجائزةوالوكالة.أصغرشرك

يتوكلبل،فيهوُكلماحصولفيعليهيعتمدأنلهليسلكن،عنهنيابة
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وَإذَاقُلُوبُهُموُجِلَتْاللّهُذُكِرَإِذَاالَّذِينَالمُؤْمِنُونَإِنَّمَا):وقوله

يَتَوَكَّلُونَ!رَبِّهِمْوَعَلَىإِيمَانًازَادَتْهُمايَاتُهُعَلَيْهِمظُيَتْ

.21؟الأنفال!أ

الأسبابجملةمنوذلك،نائبهأوبنفسهيطلبهالذيأمرهتيسيرفياللّهعلى

أوجدالذيالمسببعلىيعتمدبل،عليهايعتمدولا،فعلهايجوزالتي

والمسبب.السبب

وُجلَتْاللّهُذُكِرَإِذَاالَّذِينَالمُؤْمِنُونَإنَّمَا):تعالىاللّهوقو!":قا!

الآَيات!يَتَوَكَّلُونَرَبِّهِمْوَعَلَىإِيمَانًازَادَتْهُمايَاتُهُعَلَيْهِمتُلِيَتْوَإذَاقُلُوبُهُم

.،4-2:الأنفا!أ

ذكرمنشىءقلوبهمفىيدخللاالمنافقون"الاَيةفىعباسابنقا!

علىيتوكلونولا،اللّهآياتمنبضىءيؤمنونولا،فرائضهأداءعنداللّه

ليسواأنهماللّهفأخبر،أموالهمزكاةيؤدونولا،غابواإذايصلونولا،اللّه

اللّهُذُكِرَإِذَاالَّذِينَالمُؤْمِنُونَإِنَّمَا):فقا!المؤمنينوصفثم،بمؤمنين

ووَجَلُ.حاتمأبىوابنجريرابنرواه"فرائضهفأدوا"!قُلُوبُهُموُجِلَتْ

عنه.نهىماوتركبهأمرمابفعلالقياميستلزماللّهمنالقلب

الرجلهو.!قُلُوبُهُماللّهُوُجِلَتْذُكِرَإِذَاالَّذِينَ):وقوله:السديقا!

رواه"قلبهفيجل،اللّهاتق:لهفيقا!،بمعصيةيَهِمَّ:قا!أو،يظلمأنيريد

جرير.وابنشيبةأبىابن

اللّهرضىالصحابة!استد!إِيمَانًازَادَتْهُمآلَاتُهُعَلَيْهِمتُلِيَتْوَإذَا):قوله

زياددعلىونظائرهاالاَيةبهذهالسنةأهلمنتبعهمومنوالتابعونعنهم

ونقصانه.الِإيمان



المُؤْمِنِينَ!مِنَاتَبّعًكَوَمَنِاللّهُحَسْبُكَالنَّبِىُّاّيهَايَا):وقوله

.641:الأنفالا

وما:لهفقيل،وينقصيزيدالايمانإن"الصحابيحبيببنعميرتال

ونسيناغفلناوإذا،زيادتهفذلكوخشيناهاللّهذكرناإذا:قال؟ونقصانهزيادته

سعد.ابنرواه"نقصانهفذلك،وضيعنا

أبيابنرواه.وعملقولوهو،وينقصيزيدالِإيمان:مجاهدوتال

حاتم.

رحمهموغيرهمعبيدوأبووأحمدالشافعىذلكعلىالِإجماعوحكى

تعالى.اللّه

مفوضين،بقلوبهمعليهيعتمدونأي!يَتَوَكَّلُونَرَبِّهِمْوَعَلَى:)قوله

إليه،إلايرغبونولا،إياهإلايقصدونولا،سواهيرجونفلا،أمورهمإليه

الملكفىالمتصرفوأنه،يكنلميشألموما،كانشاءماأنويعلمون

له.شريكلاوحدهوالمعبود،وحده

وهى:،الِإحسانمقاماتبثلاثحقًاالمؤمنينوصف:الاَيةوفى

تقتضىالمقاماتوهذه.وحدهاللّهعلىوالتوكل،الِإيمانوزيادة،الخوف

فمن،الصلاة:ذلكمثال!،والظاهرةالباطنةأعمالهوحصول!،الِإيمانكمال!

العملذلكاستلزم،اللهأمرهكماالزكاةوأدى،عليهاوحافظالصلاةأقام

إنَّ):تعالىقالكما،المحرماتجميعوترك،الواجباتمنعليهيقدربما

.،45:العنكبوتأ!أكبرُاللّهوَلَذِكْرُوَالمُنْكَرِالفَحْشَاَءِعَنِتَنهَىالصَّلَاةَ

.((!المُؤْمِنِينَمِنَاتَبّعًكَوَمَنِاللةُحَسْبُكَالنَّبِئُياّيهَايَا):وقوله

فلا،أتباعَكوكافيكافيكوحدهاللّه:أي:اللّهرحمهالقيمابنقال
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اللّه.رحمهتيميةابنالِإسلامشيخاختياروهذا.أحدإلىمعهتحتاجون

.المؤمنونوحسبكاللّهحسبك:المعنى:وقيل

عليه؟الاَيةحمليجوزلامحضخطأوهذا:اللّهرحمهالقيمابنقال

تعالى:اللّهقال،والعبادةوالتقوىكالتوكل،وحدهدلّهوالكفايةالحسبفإن

بِنَصْرِهِأيَّدَكَالَّذِيهُوَاللّهُحَسْبَكَفَإِنَّيَخْدَعُوكَأنيُرِيدُوا)لَوان

الحسبفجعل،ييدوالتأالحسببينففرق،62:الأنفالأ!وَبِالمُؤْمِنِينَ

عبادهمنالتوحيدأهلعلىوأثنى،وبعبادهبنصرهلهييدالتأوجعل،وحدهله

قَدْالنَّاسَإِنَّالنَّاسُلَهُمُقَالَالَّذِينَ):تعالىفقال،بالحسبأفردوهحيث

لآأ!الوَكيلُوَنِعْمَاللّهُحَسْبُنَاوَقَالُواإِيمَانًافَزَادَهُمفَاخْشَوْهُمْلَكُمجَمَعُوا

سبحانه:قولههذاونظيرورسولهاللّهحَسبنا:يقولواولم،173:عمران

رَاغِبُونَ!اللّهِإِلَىاإِنَّاوَرَسُولُهُفَضْلِهِمِناللّهسَيُؤتِينَااللّهُحَسْبُنَاوَقَالُوا)

.،95:التوبةا

فلم،وحدهلهالحسبوجعل،والرسولدلّهالِإيتاءجعلكيففتأمل

إِنَّا):قالكما،حقهخالصجعلهبل،ورسولهاللّهحسبناوقالوا:يقل

رَبِّكَوَإلَى):تعالىقالكما،وحدهإليهالرغبةفجعل!رَاغِبُونَاللّهِإِلَى

،وحدهدلّهوالحسبوالِإنابةوالتوكلفالرغبة،8:الانشراحا!فَارْغَبْ

سبحانهلهإلايكونلاوالحلفوالنذروالسجودوالتقوىالعبادةأنكما

انتهى..وتعالى

وجب،لعبدهالكافىهوكانفإذا،للترجمةالاَيةمطابقةيتبينوبهذا

إليه،التفتمنإلىاللّهوكلهسواهإلىالتفتومتى،علي!إلايتوكلألا
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.،3:الطلاقأ!حَسْبُهُفَهُوَاللّهِعَلَىيَتَوَكَّلْوَمَن):وقيله

.)4"3("إليهوُكلَشَيْئًاتَعَلَّقَمَنْ".في*الحديثكما

."!حَسْبُهُفَهُوَاللّهِعَلَىيَتَوَكَّلْوَمَن):تعالىاللّهوقول":قال

وواقيهكافيهاللّهكانومن:كافيهأي:وغيرهاللّهرحمهالقيمابنقال

والجوعوالبردكالحر،منهلابدأذىًإلايضرهولا،لعدوهفيهمطمغفلا

بينوفرق،أبدًايكونفلا،منهمرادهبهيبلغبمايضرهأدنوأما،والعضش

وبين،بنفسهوإضرارإحسانالحقيقةوفى،إيذاءالظاهرفىهوالذيالأذى

منه.بهيتشفىالذيالضرر

جزاءوجعل،نفسهمنجزاءًعمللكلاللّهجعل:السلفبعضقال

فلم!حَسْبُهُفَهُوَاللّهسعَلَىيَتَوَكَّلْوَمَن):فقال،كفايتهنفسعليهالتوكل

سبحانهنفسهجعلبل،الأعمالفىقالكما.الأجرمنوكذاكذافله:يقلِ

حقاللّهعلىالعبدتوكلفلو،وواقيهوحسبهعليهالمتوكلعبدهكافى

وكفاه،مخرجًالهاللّهلجعلَ،فيهنومنوالأرضالسمواتوكادته،توكله

انتهى..ونصرهرزقه

عزاللّهقال":قالمنبهبنوهبعن"الزهد"فىأحمدرواهأثرٍوفى

فيهنبمنالسمواتفكادتهبياعتصممنإنه،بعزتى:كتبهبعضفىوجل

بى،يعتصملمومن،مخرجًاذلكمنلهأجعلفإنى،فيهنبمنوالأرضودن

جعلهفأ،الأرضقدميهتحتمنوأخسف،السماءأسبابمنيديهأقطعفإني

فىعبدىكانإذا،ماَلاًلعبديبىكفى،؟نفسهإلىأكِلُهثم،الهواءفى

.،189برقمتخريجهتقدم-403
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إبراهيمقالها،الوكيلونعمَاللّهُحَسْبُنَا":قالعباسابنوعن

إِنَّ!:لهقالواحينصت!هش!محمدٌوقالها،النارفيالقِيَحينصت!هشّلا

وَنِعْمَاللّهُحَسْبُنَاوَقَالُواإِيمَانًافَزَادَهُمفَاخْشَوْهُملَكُمجَمَعُواقَدْالنَّاسَ

والنسائي.البخاري.رواه"،173:عمرانآلأ+!الوَكِيلِ

بحاجتهأعلمفأنا،يدعونىأنقبللهواستجيب،يسألنىأنقبلىأعطيهطاعتى

."منهبهترفقالتى

المنافعجلبفيالأسبابأعظموأنه،التوكلفضلعلىدليل:الاَيةوفى

الجزاءتعليقالأولىعلىالأخيرةالجملةعلقتعالىاللّهلأن،المضارودفع

رتبتعالىاللّهلأن،كعدمهالشرطوجوديكونأنفيمتنع،الشرطعلى

حَسْبًااللّهكونسببهوتوكلهأنفعلم،لهالمناسبالوصفعلىالحكم

له.

،التقوىذكرتعالىلأنه،التوكلمعبالأسبابالقيامعلىتنبيه:وفيها

المُؤْمِنُونَ!فَلْيَتَوَكَّلِاللّهِاللّهَوَعَلَىوَاتَّقُوا):تعالىقالكماالتوكلذكرثم

المأموربالأسبابقيامهوالذيالتقوىمعالتوكلفجعل،11:المائدةأ

كانوإن،محضعجزبهاالمأموربالأسبابالقيامبدونفالتوكل،بها

عجزهولا،عجزًاتوكلهيجع!!أنللعبدينبغىفلا،التوكلمنبنوعمشوبًا

كلها.بهاإلاالمقصوديتملاالتىالأسبابجملةمنتوكلهيجعلبل،توكلاً

.بمعناهالقيمابنذكره

الوكيل،اللّهُونعمَحَسْبُنَا":قالعنهمااللّهرضيعباسابنوعن":قال

له:قالواحينظلافلامحمدٌوقالها،النارفىالْقِىَحينص!يهفلاإبراهيمقالها

وَنِعْمَااللةُحَسْبُنَاوَقَالُواإِيمَانًافَزَادَهُمفَاخْشَوْهُملَكُمجَمَعُواقَدْالنَّاسَإنَّ)
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3!)َ.والنسائىالبخاريرواه"!الوَكِيلِ

اليْسرَ):تعالىقال،عليهإلانتكلفلا،كافيناأي"اللّهُحَسْبُنَا":قوله

.،93:الزُّمرأ!عَبْدَهُبِكَافٍاللّهُ

تعالى:قالكما،إليهالموكولنعمأي"الوَكيلُ"ونعمَقوله

،78:الحجأ!النَّصِيرُوَنِعْمَالمَوْلَىفَنِعْمَمَولَاكُمهُوَبِاللّهِوَاعْتَصِمُوا)

."هو"يرهتقلىمحذوف"نعم"ومخصوص

إليه،لجأمنوكافىعليهتوكلمنح!سبهو:اللّهرحمهالقيمابنقال

بهواستنصرتولاهفمن،المستجيرويجير،الخَائفخوفيُؤَمِّنالذيوهو

خافهومن.وصانهوحرسهوحفظهتولاه،إليهبكليتهوانقطع،اعميهوتوكل

المنافع.منإليهيحتاجماإليهويجلب،ويحذريخافمماأمَّنه،واتقاه

قَالُوا):تعالىقال"النارفيألقيحينص!طهفلاإبراهيمقالها":قوله

عَلَىوَسَلامًابَرْدًاكُونِىنَارُيَاقُلْنَابمَشفَاعِلِينَكُنْتُمإنآلِهَتِكُموَانصُرُواحَرِّقُوهُ

.،07-68:الأنبياءأ!الأَخْسَرِينَفَجَعَلْنَاهُمكَيْدًابِهِوَأَرَادُوا6فيأإِبْرَاهِيمَ

لَكُمجَمَعُواقَدْالنَّاسَإِنَّ):لهقالواحينصتطهفدمحمدٌوقالها":قوله

بعدوذلك"!الوَكِيلِوَنِعْمَاللهُحَسْبُنَاوَقَالُواإِيمَانًافَزَادَهُمفَاخْشَوْهُم

أجمعواقدمعهومنسفيانأباأنبلغه"احدمنوالأحزابقريشمنصرف

حمراءإلىانتهىحتىراكبًا!مبعينفيصطهف!النبيفخرج،عليهمالكَرَّة

معه،بمنمكةإلىفرجع.سفيانأبيقلبفيالرعباللّهفأَلقى،الأسد

الناسإنالناسلهمقالىالذين))باب:(4563)التفسيركتاب:البخاري-503

."لكمجمعواقد

.(5/238)الأشرافتحفةفىكما)الكبرىمنالتفسيرفىوالنسائى
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مسائل:فيه

الفرائض.منالتوكلأن:الأولى

.الايمانشروطمنأنه:الثانية

.الأنفالآيةتفسير:الثالثة

آخرها.فيالاَيةتفسير:الرابعة

.الطلاقآيةتفسير:الخامسة

السلامعليهإبراهيمقول،وأنهاالكلمةهذهشأنىِظم:السادسة

الشدائد.فياعيذومحمد

المدينة.نريد:قالوا؟تريدودنأين:فقال،القيسعبدمنركببهومر

وافيتموهفإذا:قال.نعم:قالوا؟رسالةعنيمحمدًامبلغودنأنتمفهل:قا!

الركبفمر.بقيتهملنستأصلأصحابهوإلىإليهالسيرأجمعناقدأناخبروهفأ

:فقا!.سفيالنأبوقا!بالذيفأخبروه،الأسدبحمراءوهوظلافداللّهبرسول

العظيمة،الكلمةهذهفضلالقصتينهاتينففى"الوكيلونعماللّهحسبنا

الشدائد.فىوالسلامالصلاةعليهماالخليلينقولوانها

اللّهُحَسْبُنَا:فَقُولواالْعَظِيمالْأَمْرِفِىوَقَعْتُمإِذَا")3ْ6(الحديثفيوجاء

."الْوَكِيلوَنِعْمَ

603-ف!يف:

الصغير.الجابعفىِكمامرفوعًاهريرةأبيعنمردويهابنرواه

ء.(11455)القديرفيضفهـسطالمناويوضعفه

.(982)الجابعضعيففىالألبانىوضعفه
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القَوْمُإِلَّااللّهِمَكْرَيامَنُفَلَااللّهِمَكْرَافامِنُوا):تعالىاللّهقول

.،99:الأعرافأ!الخَسِرُونَ

القَوْمُإِلَّااللّهِمَكْرَيَامَنُفَلَااللّهِمَكْرَافامنُوا):تعالىاللّهقول":قوله

."!الخَسِرُونَ

مكرمنالأمنأنعلىالتنبيهالآيةبهذهاللّهرحمهالمصنفقصد

منالقنوطأنكما،التوحيدكمالفىينافىوأنه،الذنوبأعظممناللّه

،والرجاءالخوفبيناللّهإلىيسيرالمؤمنأنيرشدوذلك.كذلكاللّهرحمة

والأئمة.الأمةسلفإليهوأرشد،والسنةالكتابذلكعلىدلكما

المكذبينالقرىأهلحالذكرلماوتعالىتباركاللّهأن:الآيةومعنى

الخوفوعدماللّهمكرمنالأمنهوذلكعلىحملهمالذيأنبينللرسل

وَهُمبَيَاتًابِاشُنَاياتِيَهُمانالقُرَىاهْلُافامنَ):تعالىاللّهقالكما.منه

مَكَرافامنُواع!يَلْعَبُونوَهُمْضُحيًبَاسُنَايَاتِيَهُمانالقُرَىاهلُامِنَاوبزنَائِمُونَ

يأ،89-:69الأعراف!أالخَاسِرُونَالقومُإِلَّااللّهِمَكْرَيَامَنُفَلَااللّهِ

والنِّعَم،بالسراءاستدرجهملمااللّهمكرأمنواأنهموذلك.الهالكون

.مكرًاذلكيكونأنفاستبعدوا

رأيفلابهيمكرأنهيرفلمعليهاللّهوسَّعمن":اللّهرحمهالحسنقال

سَلْوتهمعندإلاقطقومًااللّهأخذوما،اللّهأمُرالقومَبَغتَ":قتادةوقال

."باللّهتغتروافلا.وغِرَّتهمونعمتهم
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2!الضَّالُّونَإلَّارَبِّهِرَّحْمَةِمِنيَقْنَطُوَمَن):وقوله

.(56:الحجرأ

يُحِبُّ،مَامَعَاصِي!عَلَىالدُّنيامِنَالْعَبْدَاللّهَيَعْصِرَأَيْتَإِذَا"الحديثوفى

.)3ْ7(حاتمأبيوابنجريروابنآَحمدرواه"اسْتِدْرَاجٌهُوَفَإِنَّما

الذنب،علىالعبدإقامة:اللّهمكرمنالأمنمن:رافعبنإسماعيلوقال

حاتم.أبيابنرواه.المغفرةاللّهعلىيتمنى

بالنعماللّهيستدرجهم":السلفبعضقو!فيالمكرتفسيرهووهذا

المكرمعنىهووهذا.مقتدرعزيزأخذيأخذهمثم،لهمويملي،عصوهإذا

.بمعناهجريرابنذكره.ذلكونحووالخديعة

."!الضَّالُّونَإِلَّارَبِّهِرَّحْمَةِمِنيَقْنَطُوَمَن):تعالىاللّهوقو!":قا!

اللّه.مكرمنالأمنيقابلوهو.منهواليأسالفرجاستبعاد:القنوط

التوحيد.لكما!لمنافاتهفيهماوتقدم.عظيمذنجاوكلاهما

أنهعلىتنبيهًا،قبلهاالتىمعالاَيةهذهتعالىاللّهرحمهالمصنفوذكر

يخاف،راجيًاخائفًايكونبل،رحمتهمنيقنطأناللّهخافلمنيجوزلا

قَاتحاهُوَامنْ):تعالىقا!كما،رحمتهويرجو،بطاعتهويعمل،ذنوبه

.(9:الزمرأ!رَبِّهِرَحْمَةَوَيَرْجُوالآخِرَةَيَحْذَرُوَقَائِمًاسَاجِدًاالليْلِآنَاءَ

703-!حيح:

أحمد)4/145(.

.(7/115)تفسيرهفيجريروابن

.(4/132)الاحياءتخريجفيالعراقيوحسنه

.(413)الصحيحةفيلبانىالاًالعلامةوصححه
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:فقال؟الكبائرعنسئلكللاشداللّهرسولأن":عباسابنوعن

."اللّهمَكْرِمنوالأمنُ،اللّهرَوْحِمنواليأسُ،باللّهالضركُ

يَرْجُونَأوْلَئِكَاللّهِسَبِيلِفِىوَجَاهَدُواهَاجَرُواوَالَّذِينَامَنُواالَّذِينَإِنَّ!:وقال

.،218؟البقرة1!رَّحِيمٌغَفُوروَاللّهُاللّهِرَحْمَةَ

فىالعبدليوقع،الشيطانمنغرورالطاعةوتركالمعصيةمعفالرجاء

الِإيمانأهلحالبخلاف،المهالكمنالمنجيةالأسبابتركمعالمخاوف

وطمعًا،عقابهمنوهربًا،تعالىاللّهمنخوفًاالنجاةبا!سبابأخذواالذين

لثوابه.ورجاء،المغفرةفي

بشَّرَتهلما،السلامعليهإبراهيمخليلهقولحكىتعالىاللّهأن:والمعنى

فَبِمَالكِبَرُمَّسَّنِيَأَنْعَلَىأَبَشمرتُمُوني)قَالَ:إسحاقبابنهالملائكة

زوجتهوسنسنهكبرإذاالرجلأنالعادةلأن،54:الحجرأ!تُبَشَرنِ

الملائكة:فقالت،قديرشيءكلعلىواللّه.منهالهيولدأنادستبعد

لهيقولإنماشيئًاأرادإذااللّهفإن،فيهريبلاالذي!بِالحَقِّبَشئَرنَاكَ!

السلامعليهفقالالآيسينمنأي!القَانِطِينَمِّنَتَكُنفَلَا)فيكونكن

ماورحمتهاللّهقدرةمنيعلمفإِنه(الضَّالُّونإِلَّارَبِّهِرَّحْمَةِمِنيَقْنَطُوَمَن)

التعجب.وجهعلىذاسكقال-أعلمواللّه-لكنه،وأعظمذلكمنأبلغهو

،ا!موّاباطريقألمحخطئونإلا:بعضهمقال!الضئَالُّونَإِلَّا!:وقوله

الكَافِرُونَ!القَوْمُإِلَّاأللّهِرَّوْحِمِنيَيْأَسُلَاإِنَّهُ):كقولهالكافرونإلاأو

.،87:يوسف!أ

الشركُ:فقال!9ال!سائرع!سئلص!لإيدهشذأدلّهرسولأن":عباسأبنوع!

.((اللّهمكرمنوالأمن،اللّهرَوْحمنواليا!س،ا!اللّد

)33(
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بشر،بنشبيبطريقمن)803(حاتمأبىوابنالبزاررواهالحديثهذا

ابنفقال.بشربنشبيبإلاثقاتورجاله.عباسابنعن،عكرمةصت

نأوالأشبه،نظرإِسنادهفي:كثيرابنوقال.حاتمأبوولَيَنّهَ.ثقةمعينْ

موقوفًا.يكون

الشرك:اللّهرحمهالقيمابنقال.الكَبائرأكبرهو"باللّهالشرك":قوله

انتهى..العالمينبربظنوسوء،للإِلهيةوتنقّص،للربوبيةهضْمٌباللّه

يَعْدِلُونَ!بِرَبِّهِمْكَفَرُواالَّذِينَثُمَّ):تعالىقالونصحصدقولقد

(13:لقمانأ!عَظِيمٌلَظُلْمٌالشمركَإِنَّ):تعالىوقال(أ:الأنعامأ

منه.بالتوبةإلااللّهيغفرهلاولهذا

يخافهفيمااللّهمنوالأملالرجاءقطعأي"اللّهروحمنواليأس:"قوله

ومغفرته.وجودهرحمتهوبسعةبهوجهل،باللّهظنإساءةوذلك،ويرجوه

أعطاهماوسلبه،للعبداستدراجهمنأي"اللّهمكرمنوالأمن":قوله

بالنفسوثقة،وبقدرتهباللّهجهلوذلك.ذلكمنباللّهنعوذالِإيمانمن

بها.وعجب

الكبائربل،الثلاثفيالكبائرحَصْرَبهيُردلمالحديثهذاأنواعلم

والسنة،الكتابفيالمذكورةالكبائرأكبرمنالثلاثوهذهكثيرة

803-حسن:

.(الأستاركشف-601)البزار

.(1/485)كثيرابنتفسيرفىكماحاتمأبىوابن

.(4/17)الاحياءتخريجفىالعراقىوحسنه

.(9447!الجابصحيحفىالألبانىوحسنه



منوالأمنُ،باللّهالِإشراك:الكبائرأكبر":قالمسعودابنوعن

عبدرواه"اللّهرَوْحِمنواليا!سُ،اللّهرحمةمنوالقنوطاللّهمكرِ

.الرزاق

لعنةأوبناراللّهختمهذنبكل:العلماءمنالمحققودتقالهما:وضابطها

نفىأو:اللّهرحمهتيميةابنالشيخالِإسلامزاد.عذابأوغضبأو

الِإيمالت.

كذافعلمنمناليس":قالأو،ظلاش!اللّهرسولمنهبرىءومن:قلت

.((وكذا

سبع،إلىمنهاأقربسبعمائةإلىهي"عنهمااللّهرضىعباسابنوعن

.((الِإصرارمعصغيرةولا،الاستغفارمعكبيرةلاأنهغير

مكرِمنوالأمنُ،باللّهالِإشراك:الكبائرأكبر":قالمسعودابنوعن

)3ْ9(.الرزاقعبدرواه"اللّهرَوْحِمنواليأسُ،اللّهرحمةمنوالقنوطاللّه

عنه.اللّهرضيمسعودابنعنصحاحبأسانيدجريرابنورواه

وهذا.عبادتهأوربوبيتهفيأي"باللّهالِإشراك:الكبائرأكبر":قوله

.بالِإجماع

.اليأسأشدهو:السعاداتأبوقال"اللّهرحمةمنوالقنوط":قوله

بل،ييأسولايقنطفلاخاففإذا،والخوفالرجاءعلىالتنبيه:وفيه

903-صحيح:

تفسيرهفيكثيرابنوقال(5/26)جريروابن046(،1/945)0الرزاقعبد

هـ.ا"شكبلاإليهصحيحوهو":(1/484)

هـ.ا"صحيحوإسناده:(1/401)الهيثميوقال



إ-أفى

مسائل:فيه

الأعرا!ف.آيةتنسمير:الأولى

الحِجْر.آيةتفسير:الثانية

اللّه.مكرأمنفيمنالوعيدشدة:الثالثة

.القنوطفيالوعيدشدة:الرابعة

وفى،الخوفالصعحةفييقوىأننيستحصاالسلفوكان.اللّهرحمةيرجو

وينبغي:قال.وكيرهالدارانيلممليمالطأبيطريقةوهذه،الرجاءالمرض

القلب.فسدالخو!الرجاءغلبفإذا،الخوفعليهالغالبيكونأنللقلب

كَبِيرٌ!وَأَجْرمَّغْفِرَةٌلَهُمبِالغَيْبِرَبَّهُميَخْشَؤنَالَّذِينَإنَّ):شعالىقال

وَالابْح!مَارُ!القُلُوب4ُفِهذقلَّسفَييَؤمًايَخَافُ!نَ)وقال(12:الملكأ

أَنَّهُمتَواوَقُلُوبُهُموَجِلَةٌهـساارُ،تًانَالَّذِين4!:تعالىوقال(37:النورأ

سَابِقُونَ!لَهَاوَهُمالخَيْوَاتِفِييُسَارِعُونَاوْلَئِكَعدرَاجِعُونَرَبِّهِمْإِلَى

سَاجِدًاالليْلِآنَاءَقَانِتهُوَأَمَّنْ):تعالىوقال(61-06:المؤمنونأ

الحذرقدم.،9:الزُّمرأالاَية!رَبِّئِرَحْمَةَوَيَرْجُوالاَخِرَةَيَحْذَرُوَقَائِمًا

الاَية.هذهفيالرجاءعلى
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اللهأقدارعلىالصبر:باللّهالِإيمانمن

((اللّهأقدارعلىالصبر:باللّهالِإيمانمنباب":قوله

وفىكتابهمنموضعاًتسعينفيالصبر"تعالىاللّهذكر:أحمدالِإمامقال

.31()ومسلمأحمدرواه((ضِيَاءٌالصَّبْرُ"الصحيحالحدلث

منوأوسعخيراًعطاءًأحداعْطِىَما"مرفوعاًومسلموللبخاري

.(()311(الصبر

رواهبالصَّبر"عيشُناخَيْرَ"وَجَدْنَا:عنهاللّهرضيعمرقال

.)312(البخاري

الجسد-منالرأسبمنزلةالِإيمانمنالصبرإن"عنهاللّهرضىعليقال

."لهلاصبرلمنإيمانلاأنهألا:فقال-صوتهرفعثم

،الجزععنالنفسحبسوالصبر.ومنعحبسإذا:صبرمن:واشتقاقه

.الأشعريمالكأبىحديثمنجزء-031

،5/343)وأحمدالوضوءفضلباب:(1)(223)الطهارةكتاب:مسلم

344).

المسألة.عنالاستعفافباب:(9146)الزكاةكتاب:البخاري-311

والصبر.التعفففضلباب:(124)(5301)الزكاةكتاب:مسلم

عنه.اللهرضىالخدريسعيدأبىحديثمن

.الرقاقكتاب(1113،3)معلقًاالبخاري-312

بسندالزهدكتابفىأحمدوصلهوقد":(11/303)الفتحفىالحافظوقال

هـ.ا."...عمرقال:قالمجاهدعنصحيح
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عَلِيمٌ!شُيءٍبِكُلِّوَاللّهُقَلْبَهُيَهْدِبِاللّهِيُؤْمِنوَمَن):تعالىوقوله

.(11:التغابنا

وشقالخدودلطمكنوالجوارح،والتسخطالتشكيعناللسانوحبس

اللّه.رحمهالقيمابنذكره.ونحوهماالجيوب

نهىعماوصبر،بهاللّهأمرماعلىصبر:أقسامثلاثةالصبرأنواعلم

المصائب.منقدّرهماعلىوصبر،عنه

."!قَلْبَهُيَهْدِبِاللّهِيُومِنوَمَن)تعالىاللّهوقول":قوله

وإرادتهبمشيئتهأي!اللّهِبِإِذْنِإلَّامُّصِيبَةٍمِنأَصَابَمَا):الاَيةوأول

الارْضِفىمُّصِيبَةٍمِنأَصَابَمَا):الأخرىالاَيةفيقالكما،وحكمته

يَسِيرٌ!اللّهِعَلَىاذَلكَإنَّئثرَأَهَاأَنْقَبْلِمنكِتَابٍفيِإِلَّاأَنفُسِكُمفيِوَلَا

قَالُوامُّصِيبَةٌاصمَابَتْهُمإِذَاالَّذِينَبمزالصَّابِرِينَوَبَشِّرِ):وقال،22:الحديدأ

هُمُوَاوْلَئِكَوَرَحْمَةٌرَّبِّهِمْمنصَلَوَاتٌعَلَيْهِمْاوْلَئِكَع!رَاجِعُونَإِلَيْهِوَإنَّاللّهِإِنَّا

.،571-551:البقرةأ!المُهْتَدُلينَ

بِإذْنِإِلَّا):قولهفيعباسابنقال!قَلْبَهُيَهْدِبِاللّهِيُومِنوَمَن":قوله

قَلْبَهُ!يَهْدِبَاللّهِيُومِنوَمَن)ومشيئتهقدرهعنيعني"اللّهبأمرإلا))!اللّهِ

اللّهلقضاءواستسلمواحتسبفصبراللّهبقدرأنهافعلممصيبةأصابتهمنأي

وقد.صادقاًويقيناً،قلبهفيهدىالدنيامنفاتهعماوعوَّضهقلبهاللّههدى

منه.أخذكانماعليهيخلف

علمهعنيصدرإنماذلكأنعلىنبيهت!عَلِيمٌشىءٍبِكُلِّوَاللّهُ):قوله

02والرضاالصبريوبماوذلك.لحكمتهالمتضمن
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اللّه،عندمِنأنهافيعلمُالمصيبةتصيبهالرجلُهو":عَلْقمةقال

."ويسلمفيرضى

:ا!يهـقالاللّهرسولأن:هريرةأبيعن"مسلمصحيح"وفى

مَنأنهافيعلمُالمصيبةتصيبهالرجلُهو":عَلْقمةقال":قوله

حاتم.أبىوابنجريرابنرواهالأثرهذا"ويسلمفيرضى،اللّهعند

حياةفىولد.الكوفيالنخعىاللهعبدبنقيسابنُهو:وعلقمة

مسعودوابنوسعدوعلىوعثمانوعمربكرأبىمنوسمع،طلاندالنبى

وعلمائهموأجلائهمالتابعينكبارمنوهو.عنهماللّهرضيوغيرهموعائشة

الستين.بعدمات.وثقاتهم

الأعمشرواهالأثرهذا"إِلخ...المصيبةتصيبهالرجلُهو":قوله

يُومِنوَمَن):الآيةهذهعليهفقرىءعلقمةعندكنا":قال.ظبيانأبىعن

اللّه،عندمِنأنهافيعلمالمصيبةتصيبهالرجلهو:قال!قَلْبَهُيَهْدِبِاللّهِ

جرير.ابنسياقهذا"ويسلمفيرضى

.الِإيمانمسمىمنالأعمالأنعلىدليلهذاوفي

:يقول،يسترجعيعنى!قَلْبَهُيَهْدِبِاللّهِيُومِنوَمَن)جبيربنسعيدقال

،القلوبلهدايةسببالصبرأنبيان:الآيةوفى.راجعونإليهوإناللّهإنا

الصابرين.توابمنوأنها

صت!علهشهاللةرسولأن:هريرةأبيعن")313(مسلمصحيح"وفي:قوله

الطعنعلىالكفراسمإطلاقباب:(121)(67)الِإيمانكتاب:مسلم-313
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".الميتعلىوالنِّياحة،النَّسَبفيالطعنُ:كفرٌبهمهُمَاالناسفى"اثنتان

علىوالنِّياحة،النَّ!سَبفيالطعنُ:كفرٌبهمهُمَاالناسفياثنتان":قال

.((الميت

قائمتانوهما،الجاهليةأعمالمنكانتاحيثكفرهما/بالناس:أي

يستضيءوإيماناًعلماًورزقه،تعالىاللّهسلمهمنإلامنهمايسلمولابالناس

المطلق.كالكفركافراًيصيرالكفرشعبمنشعبةبهقاممنليسولكن.به

المطلق.مؤمناًالِإيمانيصيرالِإيمانشعبمنشعبةبهقاممنليسأنهكما

الْكُفْروَبَيْنَالْعَبْدِبَيْنَلَيْسَ":قولهفىكماباللامالمعرفالكفربينوفرق

.الِإثباتفىمنكركفروبين(()314(الصَّلاةتَرْكُإِلَّاالشمركِأَوِ

ابنليسهذا:يقالأنفيهيدخل،عيبهأي"الن!سبفىالطعن":قوله

نسبه.ثبوتمعفلان

فضائلوتعداد،بالندبالصوترفعأي"الميتعلىوالنياحة":قوله

النائحة:كقول،للصبرالمنافيالقدرعلىالتسخطمنفيهلما؟الميت

ذلك.ونحو،واناصراه،واعضداه

الملة.عنينقللاماالكفرمنوأن،واجبالصبرأنعلىدليل:وفيه

والنياحة.النسبفى

الكفراسمإطلاقبيانباب:(134)(82)الِإيمانكتاب:مسلمأخرجه-431

.الصلاةتركمنعلى

والكفرالشركوبينالرجلبينإن"بلفظمرفوعًااللّهعبدبنجابرحديثمنوذلك

."الصلاةترك

كلمةفيهاوليس(0801)أن!رحديثمنماجةابنعندفهىاللفظبهذاالروايةأما

."الكفر)ا
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،الخدودضرَبمَنمِنَّاليس":مرفوعاًمسعودابنعنولهما

."الجاهليةبلَإعْوَىودعا،الجيوبوشَقَّ

ضرَبمَنمِنَّاليس)أ:مرفوعاًمسعود.ابنعن31()ْولهما:قوله

.((الجاهليةبدَعْوَىودعا،الجيوبوشَقَّ،الخدود

كراهيةوأحمدالثوريسفيانعنجاءوقد.الوعيدنصوصمنهذا

ذلكأنعلىيدلوهو،الزجرفىوأبلغ،النفوسفيأوقيليعَون،تأويلها

الواجب.الِإيمانكمالينافىدط

الغالب،لكونهالخدخص:الحافظوقال"الخدودضربمن":قوله

مثله.الوجهبقيةفضربوإلا

وذلك،الثوبمنالرأسفيهيدخلالذيهو"الجيوبوشق":قوله

الميت.علىحزناًالجاهليةأهلعادةمن

هو:تعالىاللّهرحمهالِإسلامشيخقال((اجاهليةابدعوىودعا":قوله

رحمهالقيمابنوقال.والثبوربالويلالدعاءهو:غيرهأىوقا:الميتندب

التعصبومثله،والعصبيةالقبائلإلىكالدعاء،الجاهليةبدعوىالدعاء:اللّه

إلىيدعو،بعضعلىبعضهموتفضيل،والمشايخوالطوائفالمذاهبإلى

الجاهلية.دعوىمنهذافكل.ويعاديعليهويوالي،ذلك

اللّهرسولأَنَّ"أمامةأبيعن)311(حبانابنوصححهماجهابنوعند

.الجيوبشقمنمناليسباب:(4912)الجنائزكتاب:البخاري-315

الخدود.ضربتحريمباب:(166)(301)الِإيمانكتاب:مسلم

حسن:-316

وشقالخدودضربعنالهىفىجاءماباب:(1585)الجنائزكتاب:ماجةابن
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."والثُّبوربالْوَيلوالدَّاعية،جَيْبَهاوالشَّاقة،وَجْهَهَاالْخَامِشَةلَعَنَص!دهفذ

اليسيرالشىءعنيعفىوقد،الكبائرمنالأمورهذهأنعلىيدلوهذا

أحمدعليهنص.والتسخطالنوحوجهعلىوليس،صدقاًكانإذاذلكمن

توفيلماعنهمااللّهرضىوفاطمةبكرلأبىوقعلما،اللّهرحمه

ص!هفذ.اللّهرسول

فىلما،البكاءعنالنهىعلىيدلماالأحاديثهذهفىوليس

تَدْمَعُ":قالإبراهيمابنهماتلماظلافذاللّهرسولأن:")317(الصحيح"

إبْرَاهُيميابِكَوَإنَّا،الرَّبيُرْضِىمَاإلَّانَقُولُوَلَا،الْقَلْبُوَيَحْزَنُالْعَيْنُ

."لَمَحْزُونون

رسولأن"عنهاللّهرضيزيدبنأسامةعن")318(الصحيحين"وفي

تَقَعْقَعونفسهإليهفرُفع،الموتفيصبىولهابناتهإحدىإلىانطلقكللان!اللّه

هذه:قال؟اللّهرسولياهذاما:سعدفقال،عيناهففاضت،شَنَّكأنها

."الرحماءعبادهمناللّهيرحموإنما،عبادهقلوبفياللّهجعلهارحمة

.الجيوب

.(موارد-737)حبانوابن

الزوائد.فىالبوصيرىوصححه

.(6894)الجامعصحيحفىالألبانىوحسنه

بل!إنا"ا!!النبىقولباب:(3013)الجنائزكتاب:البخاري-7/31

"لمحزونون

.والعيالالصبيانا!!رحمتهباب:(62)(2315)الفضائلكتاب:مسلم

الميتيغذب"ا!!النبىقولباب:(1284)الجنائزكتاب:البخاري-318

"....عليهأهلهبكاءببعض

الميت.علىالبكاءباب:(11)(239)الجنائزكتاب:مسلم
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اللّهأرادإذا":قالعالهنراللّهرسولأن:عنهاللّهرضيأنسوعن

أمسكالشربعبدهأرادوإذا،الدنيافىالعقوبةلهعَجَّلَالخيربعبده

."القيامةيومبهيُوافىحتىبذنبهعنه

الخيربعبدهاللّهأرادإذا":قالكللان!اللّهرسولأن:أنسوعن:قوله

يُوافىحتىبذنبهعنهأمسكالحثمربعبدهأرادوإذا،الدنيافيالعقوبةلهعَجَّلَ

.((القيامةيومبه

وأخرجه.)931(الترمذيوحسنه.والحاكمالترمذيرواهالحدي!ساهذا

،هريرةأبىعنعديابنوأخرجه.مغفلبناللّهعبدعنوالحاكمالطبراني

ياسر.بنعمارعنوالطبرافي

يصبأي"الدنيافىالعقوبةلهعجلالخيربعبدهاللّهأرادإذا":قوله

ذنجماعليهوليسمنهافيخرج،منهالذنوبمنفرطلماوالمصاشماالبلاءعليه

القيامة.يومبهيوافي

مكفِّراتلأنها؟نعمةالمصاشما:تعالىاللّهرحمهالِإسلامشيخقال

له،والذلاللّهإلىالِإنابةوتقتضى.عليهافيثابالصبرإلىوتدعو،للذنوب

يكفرالبلاءفنفس."العظيمةالمصالحمنذلكغيرإلى،الخلقعنوالِإعراض

فىونعمةرحمةفالمصاشما.النعمأعظممنوهذا.والخطاياالذنوببهاللّه

كانمماأعظممعاصىفيبسببهاصاحبهايدخلأنإلا،الخلقعمومحق

931-صحهح:

حديثهذا:وقالالبلاءعلىالصبرفىجاءماباب:(6923)الزهدكتاب:الترمذ!ما

غرلمجا.حسن

.(76،377!/934،4أَ///)والحاكم

.(0122)الصحيحةفىوطرقهلشواهدهالألبانىوصححه
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تعالىاللّهوإن،البلاءعظَمَمعالجزاءعِظَمإن)):صع!هن!وقال

منالناسمنفإندينهفيأصابهماجه!منعليهشراًفيكون،ذلكقبل

القلبومرضوالْجزعالنفاقمنلهحصلوجعأومرنحرأوبفقرابتليإذا

لهيوجبماالمحرماتبعضوفعلالواجباتبعضوتركالظاهروالكفر

لا،المصيبةأورثتهماجه!منلهخيراًالعافيةكانتفهذا،دينهفيالضرر

كانت،صبراًوطاعةالمصيبةلهأوجبتمنأنكما،المصيبةنفسجه!من

واللّه.للخلقورحمةوجلعزالربفعلبعينهافهي،دينيةنعمةحقهفي

عليها.محمودتعالى

بعدلهوحصل،دينهفينعمةعليهالصبركانالصبرفرزقابتليفمن

قال،عليهربهصلاةربهعلىبثنائهلهوحصل،رحمةخطاياهمنكفرما

غفرانلهوحصل!وَرَحْمَةرَّبِّهِمْمنصَلَوَاتٌعَلَيْهِمْاوْلَئِكَ):تعالى

انتهى.ذلكلهحصلالواجببالصبرقامفمن.الدرجاتورفعالسيئات

ملخصاً.

بذنبهالعقوبةعنهأخرأي"بذنبهعنهأمسكالشربعبدهأرادوإذا":قوله

مبنياًبحتىمنصوباًالفاءوكسرالياءبضموهو"القيامةيومبهيوافىحتى"

اطفاعالى.

مستوفرالاَخرةفىيجىءحتىالدنيافىبذنبهيجازيهلاأي:العزيزيقال

آخرهىالجملةوهذه.العقابمنيستحقهمافيستوفي،وافيهاالذنوب

انحديث.

،آخرهإلى"البلاءعظممعالجزاءعِظمإن))عالهفداننبيقاتر:نهقوقءما

واحدوصحابىواحدسنادبإالترمذيرواهمالمالكن،اخرحديثآولفهو
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الواحد.كالحديثالمصنفجعلهما

كما،لكيقضيهفيماباللّهالظنوحسنالرجاءحسنعلىالتنبيه:وفيه

شيئاًتُحِبُّواانوَعَسَىالكُمْخَيْرٌوَهُوَشَيْئاًتَكْرَهُواانوَعَسَىا):تعالىقال

.(216:البقرةأ!تَعْلَمُونَلَاوَانتُمْيَعْلَمُوَاللّهُلكُمْشَرٌّوَهُوَ

اللّهوإن،البلاءعظَمَمعالجزاءعِظَمإن)):صهفدالنبىوقال":قو(،

فلهسخطومن،الرضافلهرضىفمن،قوماًابتلاهمأحبَّإذاتعالى

.((الترمذيحسنه"السخط

عن،حبيبأبىلنيزيدعن،الليثحدثنا،قتيبةحدثنا:الترمذيقال

الِإسنادوبهذا:قالثم،السابقالحديثفذكر،أنم!عن،سنانلنسعد

هذا:قالثم."الحديث...الْجزاءعظمإن":قالأنهكللاش!النبىعن

.)032(ماجهالنورواه.الوجههذامنغريبحسنحديث

ا،اللّهُقَوْماًابْتَلاهمأَحَبَّإذَا"رفعهلبيد3تمحمودعنأحمدالِإماموروى

رواته:المنذريقال"الَجَزَعُفَلَهُجَزَعَوَمَنْ،الصَّبْرُفَلَهُصَبَرَفَمَنْ

.)321(ثقات

حسن:-032

.البلاءعلىإلصبرفىجاءماباب:(6923)الزهدكتاب:الترمذي

أنس.حديثمنالبلاءعلىالصبرباب:(3104)الفتنكتاب:ماجةوابن

.(146)الصحيحةفىالألبانىوحسنه

.(5/245)السمةشرحتخريجفىالأرن!اؤوطوحسنه

صحيح:-321

.(427،942بر5)أحمد

والحافظ(2/192)المجمعفىوالهيثمى4/2831)الترغيبفىالمنذريوقال

.(أثقاتروأته":(1/801

.(282)الجامعصحيحفىالألبانىوصححه



فلهسخطومن،الرضافلهرضىفمن،قوماًابتلاهمأحبَّإذا

.الترمذيحسنه"السخط

ضمهاويجوز.فيهاالظاءوفتحالعينبكسر"الجزاءعِظَمإن":قوله

وكيفية.كميةأعظمابتلاؤهكانمن:أي.الظاءسكونمع

تكفيرمععليهايثابالمصائبإن:يقولمنالحديثبهذايحتجوقد

سبباًكانتإذاإلا،فقطالخطاياتكفيرثوابهاأنالقيمابنورجح.الخطايا

ماعلىيثابحينئذفإنه،والاستغفاروالتوبةوالرضاكالصبر،صالحلعمل

عظممعالجزاءعظمإن:الحديثمعنىفييقالهذاوعلى،منهاتولد

واض!ا.صبرإذاالبلاء

سعدحديثفىوردولهذا((قوماًابتلاهمأحبإذاتعالىاللّهوإن":قوله

الأمثلثم،الأنبياء:قال((؟بلاءًأشدالناسأي:ص!يهيخ!النبيسئل"

اشتدصلابةدينهفىكانفإن،دينهحمسبعلىالرجليبتلى؟فالأمثل

بالعبدالبلاءيبرحفما،دينهقدرعلىابتليرقّةدينهفىكانوإن،بلاؤه

ماجهوابنالدارميرواه"خطيئةعليهوماالأرضعلىيمشييتركهحتى

.()22وصححهوالترمذي

صحيح:-322

.(1/172،174،018،185)أحمد

البلاءعلىالصبرفىجاءماباب:(8923)الزهدكتاب:والترمذي

صحيح.حسنحديا:الترمذيوقال

(2/032)والدارمىالبلاءعلىالصبرباب:(2304)الفتنكتاب:ماجةْوابن

(3/318الأشرافتحفةفىكما)الكبرىفىالنسائىأيضًاورواه"

.(143)الصحيحةفىالألبانىوصححه

.(5/244،245)السنةشرحتخريجفىالأرناؤوطوصححه
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الأنبياءأنالعبدعرففإذا،التوحيدأدلةمنونحوهالحديثوهذا

يدفعهولا،رحمةالحقيقةفىهوالذيأنفسهمفىالبلاءيصيبهموالأولياء

يملكوهلافلأن،دفعاًولانفعاًلأنفسهميملكونلاأنهمعرف،اللّهإلاعنهم

تفريجأوحاجةقضاءفيإليهموالرغبةقصدهمفيحرم،وأحرىأولىلغيرهم

والمصالحوالحكمالأسرارمنوالصالحينبالأنبياءالابتلاءوقوعوفى.كربة

يحصى.لاماالعاقبةوحسن

اللّهوصفقدوالرضا.تعالىاللّهمنأي((الرضافلهرضيفمن)):قوله

رَبِّهِمْعِنْدَجَزَآوهُمْ):تعالىكقوله،كتابهمنمواضعفىنفسهبهتعالى

وَرَضُواعَنْهُماللّهُرَّضِىَأَبَداًفِيهَاخَالِدِينَالأَنْهَارُتَحْتِهَامِنتَجْرِيعَدْنٍجَنَّاتُ

.،:8البينة!أعَنْهُ

اللّهوصفالتىالصفاتإثبات:السنةأهلمنوأتباعهمالسلفومذهب

إثباتاً،وعظمتهبجلالهيليقماعلى!لاشداللّهرسولبهاووصفه،نفسهبها

خير،كللهحصلعنهتعالىاللّهرضىفإذا.تعطيلبلاوتنزيهاً،تمثيلبلا

الظنويحسن،اللّهإلىأمرهالعبديسلمأنهو:والرضا،شركلمنوسلم

به،وثقةدلّهمحبة،وانبساطاًراحةلذلكيجدوقد.ثوابهفىويرغب،به

والفرحالروحجعلوعدلهبقسطهاللّهإن:عنهاللّهرضىمسعودابنقالكما

والسخط.الشكفيوالحزنالهموجعل،والرضااليقينفى

السخط::السعاداتأبوقال.الخاءبكسروهو"سخطومن":قوله

فلهدبرهفيمااللّهعلىسخطمنأي.بهالرضاوعدمللشىءالكراهية

وجوبعلىبهيستدلوقد.عقوبةبذلكوكفى،اللّهمنأي،السخط

شيخورجحه،الوجوبعدمالقاضىواختار.عقيلابناختياروهو.الرضا

القيم.وابنالِإسلام
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مسائل.فيه

التَّغابُخا.أيةتفسير:الأولى

باللّه.الِإيمانمنهذاأن:الثانية

النسب.فيالطعنالثالثة

ودعاالجيوبوشقالخدودضربفيمنالوعيدشدة:الرابعة

الجاهلية.ىبدعو

الخير.بعبدهاللّهإرادةعلامة:الخامسة

الشر.بهاللّهإرادة:السادسة

للعبد.اللّهحبعلامة:السابعة

جاءوإنما.بالصبرالأمرجاءكمابهالأمريجىءولم:شئالِإسلامقال

يَرْضوَلَمْبَلَائِيعَلَىأيَصْبِرْلَمْمَنْ"يروىماوأما:قال.أصحابهعلىالثناء

النبيعنيصحلم،إسرائيلىفهذا)323("سِوَأئِيرَبّاًفَلْيَتَّخِذْبِقَضَائِي

عايهفّد.

اللةيشكرأن-الرضامنأي-ذلكمنوأعلى:شئالِإسلامقال

أعلم.واللّههـ،01بهاعليهاللةإنعاممنيرىلماالمصيبةعلى

ضعيف:-323

بإسنادعنهاللّهرضىأنسحديثمن(1/914،015)الشعبفىالبيهقىأخرجه

ضعيف.

(22/032)الكبيرفىوالطرانى(1/327)المجروحينم!!حبانابنورواه

.الدارىهندأبيعن

.جذاضعيفإسناده(4/047القديرفيضفىكما)العراقىأ.قالحباذابنوضعفه

.(042)السديدالنهجوراجع



الثامنة

التاسعة

السخط.تحريم

بالبلاءالرضاثواب

92ء

)34
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باب

الرياءفيجاءما

إِلهكُمْانماالىَّيُوحَىمثْلُكُمْبَشَرٌاناإِنَّمَاقُلْ):تعالىاللّهوقول

يُشْ!رِكْوَلَاصَالِحاًعَمَلاًفِلْيَعْمَلْرَبِّهِلِقَاءَيَرْجُوكَانَفَمَنوَاحِدٌإِلَهٌ

.،011:الكهفأ!أَحَداًرَبِّهِبِعِبَادَةِ

."الرياءفيجاءماباب":قوله

به:والمرادالرؤيةمنمشتقهو:الحافظقال.والتحذيرالنهىمن:أي

وبينبينهوالفرق.صاحبهافيحمدونلهاالناسرؤيةلقصدالعبادةإظهار

كالقراءةيسمع(دماوالسمعة.كالصلاةالعملمنيرىلماالرياءأن:السمعة

عمله.بماالتحدثذلكفيويدخل.والذكروالوعظ

إِلهكُمأنَّماإِلَىَّيُوحَىأمثْلُكُمْبَشَرٌأَنَاإنَّمَاقُلْ):تعالىاللّهوقول":قوله

دلّهكلهذلكبل،شىءالِإلهيةمنولاالربوبيةمنلىليس:يأ!وَاحِدٌإلَهٌ

يخافه::أي!رَبِّهِلِقَاءَيَرْجُوكَانَفَمَنْ)إلىّأوحاه،لهشريكلاوحده

."!أَحَداًرَبِّهِبِعِبَادَةِيُشْرِكْوَلَاصَالِحاًعَمَلًافِلْيَعْمَلْ)

الأنبياءيتناولالعموموهذا،تعمالنهيسياقفىنكرة"أَحَداً":قوله

وغيرهم.والأولياءوالصالحينوالملائكة

السلفمنطائفةفسرهفقد:اللقاءأما:اللّهرحمهالِإسلامشيخقال

وتعالىسبحانهرؤيتهيتضمناللّهلقاء:وقالوا،المعاينةيتضمنبماوالخلف

ذلك.علىالأدلةوذكر،القيامةيوِم



عنالضركاءأغنىأنا:تعالىاللّهقال":مرفوعاًهريرةأبىوعن

رواه"وشِرْكَهتركتُهغيريفيهمعىأشركعملاًعملمن،الضرك

مسلم.

،سواهإلهلاواحداللّهأنكماأي:الاَيةفيتعالىاللّهرحمهالقيمابنقال

بالالهيةتفردفكما،لهشريكلاوحدهلهالعبادةتكونأنينبغىفكذلك

المقيدالرياءمنالخالصهو:الصالحفالعمل،بالعبوديةيفردأنيجب

بالسنة.

والمرسلين!آرسولهبهاللّهبعثالذيالدينأصلأنعلىدليلالاَيةوفى

مِنارسَلْنَاوَمَا):تعالىقالكما،العبادةبأنواعتعالىإفرادههو،قبله

.،25:الأنبياءأ!فَاعْبُدُونِاناإلَّاإلَهَلَاانهُإلَيْهِنُوحِىإلَّارَّسُوِليمِنقَبْلِكَ

ربوبيتهفىاللّهينازعطاغوتإما:أقسامالأمةمنالأصللهذاوالمخالف

،الأوثانعبادةإلىالناسيدعوطاغوتأو،عبادتهإلىالناسويدعو،وإلهيته

فيشاكأو،بعضهاأوالعبادةبأنواعإليهويتقرباللّهغيريدعومشركأو

يعتقدجاهلأو؟عبادتهفىشريكللّهيجعلأنيجوزأم،حقأهو:التوحيد

لجهلهمالعوامأكثرعلىالغالبهووهذا،اللّهإلىيقربدينالشركأن

المرسلين.بدينالعلمونسيالدينغرْبةُاشتدتلما،قبلهممنوتقليدهم

أغنىأنا:تعالىالفةقال":مرفوعاًعنهاللّهرضىهريرةأبىوعن":قولى

وشِرْكَه"تركتُهغيريفيهمعيأشركعملاًعملمن،الشركعنالشركاء

.")324(مسلمرواه

غيريبعملهقصدمَنأى."غيريفيهأشركعملاًعملمن":قوله

اللة.غيرعملهفىأشركمنباب:(46)(8592)الزهدكتاب:مسلم-324
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وشركه.تركتهُالمخلوقينمن

الضممير:الطيبىقال"أشركللذيوهوبريءمنهفأنا"ماجهولابن

العمل.إلىيرجعأنيجوز"تركته":قولهفيالمنصوب

يكونفتارة:أقساماللّهلغيرالعملأنواعلم:اللّهرحمهرجبابنقال

قَامُواالصَّلاةِإِلَيقَامُواوَإذَا):تعالىقالكما.المنافقينكحالمحضاًرياءً

وهذا،421:النساءأ!قَلِيلاًإِلَّااللّهَيَذْكُرُونَوَلَاالنَّاسَيُرَآءُونَكُسَالَى

يصدروقد.والصيامالصلاةفرضفيمؤمنعنيصدرلايكادالمحضالرياء

يتعدَّىالتىأو،الظاهرةالأعمالمنغيرهماأوالواجبالحجأوالصدقةفي

حابط،أنهمسلميشكلاالعملوهذا،عزيزفيهاالِإخلاصفإن،نفعها

والعقوبة.اللّهمنالمقتيستحقصاحبهوأن

فالنصوصأصلهمنشاركهفإن،الرياءويشاركهللّهالعمليكونوتارة

بطلانه.علىتدلالصحيحة

بنشدادوحديث،الحديثهذا:منها،ذلكعلىتدلأحاديثوذكر

ومن،اشْركفقديُرائيصامومن،اشْركفقديُرائىصَلَّىمَنْ"مرفوعاًأوس

أشركلمنقسيمخَيْرُانَا:يقولوجلعزاللّهوِإنَّ،اشرْكفقديُرائىتَصَدَّق

أشركالذيلشريكه5وكثرِوقليلهوعملهجسدهفإنشيئاًبيأَشْركفَمَنْ،بي

.32()ْأحمد"رواهغنيعنهأنا.به

ضعيف:-325

.(4/923)لحاكماو(4/521،621)حمدأ

غيروضعفه،وغيرهأحمدوثقهحوشببنشهرفيه):(01/221)الهيثميوفال

."واحد
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غيرنيةمثلًاالجهادنيةخالطفإن:قالثم،المعنىفىأحاديثوذكر

نقص،التجارةأوالغنيم!منشىءأخذأوللخدمةأجرةأخذمثل،الرياء

بالكلية.يبطلولم،جهادهأجربذلك

والمستأجرالتاجر:اللهرحمهأحمدالِإماموقال:رجبابرتقال

يكونونولا،غزواتهمفىنياتهممنيخلصماقدرعلىأجرهموالمكري

.غيرهبهيخلطلاومالهبنفسهجاهدمنمثل

بأسفلاالدراهملأجليخرجلمإذا:الجهادجعليأخذفيمنأيضاًوقال

.أخذهشيئاًأعطيإنلدينهخرجكأنه

أحدكمأجمعإذا":قالعنهمااللهرضىعمروبناللّهعبدعنوروي

دراهمأعطيأحدكمكانإنوأما،بذلكبأسفلارزقاًاللّهفعوَّضهالغزوعلى

."ذلكفىخيرفلا،يغزلميعطلموإن،غزا

الأجير،وحجالجمَّالحجفىقالأنه:اللّهرحمهمجاهدعنوروي

الأصلىقصدهملأنأي"شىءأجرهممنينقصلاتامهُوَ"التاجروحج

التكسب.دونَالحجهوكان

كانفإن:الرياءنيةعليهطرأثم،للّهالعملأصلكانإنوأما:قال

عملهيحبطفهلمعهاسترسلوإن،خلافبغيريضرهفلادفعهثمخاطراً

السلف،منالعلماءبيناختلافذلكفى؟نيتهأصلعلىفيجازى،لاأم

وأنه،بذلثيبطللاعملهأنورجحا،جريروابنأحمدالِإمامحكاهقد

.وغيرهالحسنعنمرويوهو،الأولىبنيتهيجازى

يعملالرجلسئلأنه"ع!،اظروالنبىعنذرأبىحديثجاءالمعنىهذاوفى
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عليكماخوَفُهوبماأخبرُكمألا":مرفوعاًسعيدأبىوعن

الشرك:قال.اللّهرسوليابلى:قالوا؟الدَّجالالمسيحمنعندي

رجل"نظرِمنيرىلما،صلاتهفيُزينفيصلىالرجليقوم:الخفى

أحمد.رواه

رواه"المؤمنبشرىعاجلتلك:فقال،عليهالناسيحمدهالخيرمنالعمل

ملخصاً.انتهى0)326(مسلم

اللّهشاءإنسعيدأبىحديثشرحفييتبينالمقامهذاوتمام:قلت

تعالى.

هوبماأخبرُكمألا":مرفوعاًعنهاللّهرضىسعيدأبىوعن":قوله

الشرك:قال.بلى:قالوا؟الدَّجالالمسيحمنعنديعليكماخوَف

رواه"رجلنظرِمنيرىلما؟صلاتهفيُزينفيصلىالرجليقوم:الخفي

.")327(أحمد

عليناخرج":قاللبيدبنمحمودعن"صحيحه"فيخزيمةابنوروى

:قالوا،السَّرائروشِرْكُإِيَّاكم،الناسإّدها:فقالاع!طاللّهرسول

لماصلاتهفَيُزَيِّنفَيُصَلِّيالرجليقوم:قال؟السَّرائرشركومااللّهرسوليا

أثنىإذاباب:(166)(2642)والأدبوالصلةالبركتابفى:مسلم-326

.تضرهولابشرىفهىالصالحعلى

صحيح:-327

الجامعوصحيح(1/17)الترغيبصحيحفىالألبانىوحسنه(3/03)أحمد

(4026).

والسمعة.الرياءباب(4042)الزهدكتابماجهابنايضًاورواه*

الزوائد.فىالبوصيريوحسنه
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.")328(السَّرائرشِرْكُفذلك.إليهالرَّجلنَظرَمنيرى

.وتقدم.الخدري"سعيدأبيعن":قوله

وقددلّهعملهأنيظهرصاحبهلأنخفياًسماه"الخفىالشرك":قوله

:قالأوسبنشدادوعن.لأجلهصلاتهبتزيينفيهشركهأو،غيرهبهقصد

أبيابنرواه"الاصمْغرالشمركُظلاشداللّهرسولعهدعَلَىالرِّياءنَعُدُّكُنَّا"

والحاكموالطبراني،التهذيبفىجريروابن،الِإخلاصكتابفىالدنيا

.)932(وصححه

والحلفللخلقوالتصنعالرياءفكيسيرالأصغرالشركوأما:القيمابنقال

ومنك،اللّهمنوهذا،وشئتاللّهشاءما:للرجلالرجلوقول،اللّهبغير

ولولا،ولجكاللّهعلىمتوكلوأنا،وأنتاللّهإلاومالي،وبكباللّهوأنا

قائلهحالبحمسبأكبرشركاًهذايكونوقد.وكذاكذايكنلموأنتاللّه

انتهى..ومقصده

المتابعة،وكذلك،وقبولهالعمللصحةشرطالِإخلاصأنخلافولا

احْسَنُإلّكُمْلِيَبْلُوَكُمْ):تعالىقولهفىاللّهرحمهعياضبنالفضيلقالكما

ما،علىأبايا:قيل،وأصوبهأخلصه":قال،2:الملكأ!عَمَلاً

صحيح:-328

.(379)خزيمةابن

.(1/17)الترغيبصحيحفىالألبانىوحسنه

حسن:-932

.(0716)الطرانى

الذهبى.ووافقهوصححه(4/932)والحاكم

.(1/18)الترغيبصحيحفىالألبانىوصححه
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مسائل:فيه

الكهف.آيةتفسير:الأولى

لغيرشىءدخلهإذاالصالحالعملردفيالعظيمالأمر:الثانية

اللّه.

الغنى.كمالوهولذلكالموجبالسببذكر:الثالثة

.الشركاءخيرتعالىأنه:الأسبابمنأن:الرابعة

.الرياءمنأصحابهعلىعالهاص!عالنبىخوف:الخامسة

لمايُزَيّنهالكن،دلّهالمرءيصليبأنذلكفسرأنه:السادسة

إليه.رجلنظرمنيرى

يقبل،لمصواباًيكنولمخالصاًكاناذاالعملإن:قال؟وأصوبهأخلصه

فالخالص،صواباًخالصاًيكونحتىيقبللمخالصاًيكنولمصواباًكانوإذا

."السنةعلىكانماوالصواب،للّهكانما

وأن،لهمونصحهأمتهعلىاعلع!النبىشفقة:الفوائدمنالحديثوفى

يخافها!النبىكانفإذا.الدجالفتنةمنالصالحينعلىأخوفالرياء

بأضعافدونهمهومنفغيرهم،وعلمهمإيمانهمقوةمعالأولياءساداتعلى

.وا!برهأصغره،الضركمنبالخوفأولى
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باب

الدنيابعملهالإنسانإرادة:الشرك!ن

."اسدنياابعملهالِإنسانإرادة:الشركمنباب":قوله

.؟قبلهالبابترجمةوبينالترجمةهذهبينالفرؤافما:قيلفإن

إذاماوهو،!مادةفع!يجتمعات،ضطلقوخصوصعمومبينهما:قلت

تقدمكمارياءفهذا،والثنا"لهموالتصنعالناسعندالتزينبعملهالِإنسانأراد

وطلب،الناسعندبالتصنعالدنياإرادةأيضاًوهو،المنافقينكحال،بيانه

بهأراد،صالحاًعملًاعملبكونهالرياءويفارقه.واجِمراممنهمالمدحة

عَبْدُتَعِسَ":الحديثفىكما،مالًاليأخذيجاهدكمن،الدنيامنعرضاً

شيخناذكرهاالتىالأمورمنذلكغيرأوللمغنميجاهدأو"33()الذَينار

مَن):تعالىقولهمعنىفىالمفسرينمنوغيرهعنهاللّهرضىعباسابنعن

.(15:هودأ!وَزِينَتَهَاالدُّنياالحَيَاةَيُرِيدُكَانَ

الدنيالأجلالعملأن:بعدهاوماالترجمةبهذهاللّهرحمهالمصنفوأراد

،الرياءمنأعظموهو،الأعمالويحبط،الواجبالتوحيدكمالينافىشرك

فقدالرياءوأما،عملهمنكثيرعلىتلكإرادتهتغلبقدالدنيامريدلأن

منحذراَيكونوالمؤمن،معهيسترسلولا،عملدونعملفىلهيعرض

.وهذاهذا

أخرجه.الذكطهريرةأبىحديثمنجزء-033

اللّه.سبيلفيالغزوفيالحراسةباب:(2887)الجهادكناب:البخاري

.(1332برقموسيأتى
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إِلَيْهِمْنُوَفِّوَزِينَتَهَاالدُّنْيَاالحَيَاةَيُرِيدُكَانَمَن):تعالىوقوله

الآخِرَةِ!يلَهُمْلَيْسَالَّذِينَاوْلَئِك3َريُبخَسُونَلَافِيهَاوَهُمْفِيهَاأَعْمَالَهُم

يَعْمَلُونَ!ماكَانُواوَبَاطِلٌفِيهَاصَنَعُوامَاوَحَبَطَالنَّارُإِلَّا

.،16-أ5:هودا

إِلَيْهِمْنُوَفِّوَزِينَتَهَاالدُّنْيَاالحَيَاةَيُرِيدُكَانَمَن):تعالىوقوله":قال

إِلَّاالاَخَرةِفىِلَهُمْلَيْسَالَّذِينَاوْلَئِكَ*يُبخَسُونَلَافِيهَاوَهُمْفِيهَاٍِاعمَالَهُم

."!يَعْمَلُونَماكَا،نواوَبَاطِلٌفِيهَاصَنَعُوامَاوَحَبَطَاَلنَّارُ

ثوابهاأي!الدُّنياالحَيَاةَيُرِيدُكَانَمَن):عنهمااللةرضىعباسابنقال

بالصحةأعمالهمثوابلهمنوفِّرأي!نُوَفِّ)مالهاأي!وَزِينَتَهَا)

،ينقصونلا!يُبخَسُونَلَافِيهَاوَهُمْ)والولدوالأهلالمالفيوالسرور

نُّرِيدُ!لَمِننَشَاءُمَافِيهَالَهُعَخلْنَاالعَاجِلَةَيُريدُكَانَمَن)نسختهاثم

ناسخه.فىالنحاسرواهالآيتين181:الِإسراءأ

إطلاقها.علىالاَيةتبقفلم.قيدتهاأي"نسختهاثم":قوله

فىبحسناتهاللّهجازاهونيتهوطلبتههمهالدنياكانتمن":قتادةوقال

المؤمنوأما.جزاءًبهايع!ىحسنةلهوليسالآخرةإلىيفضىثمالدنيا

،بسندهجريرابنذكره"الاَخرةفىعليهاويثابالدنيافيبحسناتهفيجازى

شريح.بنحيوةعنالمباركابنعن)331(هريرةأبىحديثساقثم

صجح:-331
والسمعة.الرياءفىجاءماباب:(2382)الزهدكتاب:الترمذىوأخرجه

غريب.حسنحديث:وقال

.(موارد025.-2)حبانوابن

الذهبى.ووافقهوصححه(41؟،1/418)والحاكم
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نأحدثهمسلمبنعقبةأنعثمانأبوالوليدأبىبنالوليدحدثنى:قال

اجتمعقدبرجلهوفإذاالمدينةدخلأنه"حدثهالأصبحىماتعبنشُفَىَّ

حتىمنهفدنوت:قال.هريرةأبو:فقالوا؟هذامن:فقال،الناسعليه

أنشُدك:قلت.وخلاسكتفلما.الناسيحدثوهو،يديهبينقعدت

فقال:قال.وعلمتهعَقَلْتَها!اللّهرسولمنسمعتهحديثاًحدثتنىلمابحقٍّ

البيتهذافيا!اللّهرسولحدثنيهحديثاًلأحدثنك،أفعل:هريرةأبو

لأحدثنك:فقالأفاقثم،نَشْغَةهريرةأبونَشَغثم،وغيرهغيريأحدفيهما

ثم،وغيرهغيريأحدمافيهالبيتهذافىا!ة!اللّهرسولحدثنيهحديثاً

طويلًا.بهواشتد،وجههعلىخارًّامالثم،أخرىنشغةهريرةأبونَشغ

يومكانإذاوتعالىتباركاللّهأن:ا!اللّهرسولحدثنى:فقالأفاقثم

جاثية.أمَّةٍوكلُّ،بينهمليقضىالقيامةإلىنزلالقيامة

ورجل،اللّهسبيلفىقُتلورجل،القرآنجمعرجلبهيدعومنفأول

علىأنزلتماأعلمكألم:للقارىءوتعالىتباركاللّهفيقول.المالكثير

كنت:قال؟علمتفيماعملتفماذا؟قال،ربيابلى:قال؟رسولي

الملائكة:لهوتقول،كذبت:لهاللّهفيقول.النهاروآناءالليلآتاءأقوم

ذلك.قيلفقد،قارىءفلانيقالأنأردتبل:لهاللّهويقول،كذبت

تحتاجأدَعْكلمحتىعليكأوسعألم؟لهاللّهفيقولالمالبصاحبويؤتى

كنت:قال؟آتيتكفيماعملتفما:قال،ربيابلى:قال؟أحدإلى

كذبت،الملائكةلهوتقول،كذبت:لهاللّهفيقول،وأتصدقالرحمأصل

ذلك.قيلفقد،جوادفلانيقالأنأردتبل:لهاللّهويقول

.(1/13:15)الترغيبصحيحفىالألبانىوصححه

.(9017)الجامعوصحيح
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امرتُ:قيقول؟قتلتفبماذا:لهفيقالاللّهسبيلفيقفالىبالذيويؤتى

لهوتقول،كذبتإ:لهاللّهفيقول،قتلتحتىفقاتلتسبيلكفيبالجهاد

فقد،جريءفلان:يقالأنأردتبل:لهاللّهويقول،كذبت:الملائكة

ذلك.قيل

الثلاثةأولئك،هريرةأبايا:فقال،ركبتىعلىكللاشداللّهرسولضربثم

."القيامةيومالناربهمتسعراللّهخلقأول

حاصله:بمافأجاب؟الاَيةهذهعناللّدرحمهالمصنفشيضطسئلوقد

.معناهيعرفونولا،اليومالناسيفعلهمماأنواعاًفيهاالسلفعنذكر

اللّه:وجهابتغاءالناسمنكثيريفعلهالذيالصالحالعمل:ذلكفمن

مماذلكونحو،ظلموترك،الناسإلىوإحسانوصلة،وصلاةصدقةمن

يريدإنما،الاَخرةفىثوابهيريدلالكنه،دلّهخالصاًيتركهأوالانسانيفعله

النعمةإدامةأو،وعيالهأهلهحفظأو،وتنميتهمالهبحفظاللّهيجازيهأن

عمل!ثوابيعطىفهذا،النارمنوالهربالجنةطلبفىلههمةولا،عليهم

.عباسابنذكرهالنوعوهذا.نصيبمنالاَخرةفىلهوليس،الدنيافي

مجاهدذكرهالذيوهو،وأخوفالأولمنأكبروهو:الثانيالنوع

،الناسرياءونيتهصالحةأعمالاًيعملأنوهو:فيهنزلتأنها:الاَيةفى

.الاَخرةثوابطلبلا

لماليحجأنمثل،مالاًبهايقصدصالحةأعمالاًيعملأن:الثالثالنوع

المغنم،لأجليجاهدأو،يتزوجهاامرأةأو،يصيبهالدنيايهاجرأويأخذه

لأجلالرجليتعلموكما،الاَيةهذهتفسيرفىالنوعهذاأيضاًذكرفقد

الصلاةعلىويواظبالقرآنيتعلمأو،رياستهمأومكسبهمأوأهلهمدرسة
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رسولقال:قالعنهاللّهرضيهريرةأبيعن"الصحيح"في

عبدُتعِسَ،الدرهمعبدُتعِسَ،ارريناراعبدُتَعِسَ":كللان!اللّه

كثيراً.واقعهوكما،المسجدوظيفةااللأجل

سريكلاوحدهدلّهذلكفىِمخلثهـماًاللّهبطاعةيعملأن:الرابعالنوع

والنصطرىاليهودمثل،الِإسلامعنيخرجهكفراًيكفرهعملعلىلكنه،له

ومثل،الاَخرةوالداراللّهوجهابتغاءصامواأوتصدقواأو،اللّهعبدواإذا

الِإسلاممنيخرجهمأكبرشركأوكفرفيهمالذينالأمةهذهمنكثير

،الاَخرةالدارفىاللّهثواببهايريدونخالصةطاعةاللّهأطاعواإذا،بالكلية

النوعفهذا،أعمالهمقبولوتمنعالِإسلاممنتخرجهمأعمالعلىلكنهم

يخافونالسلفوكان،وغيرهمالكبنأنسعنالاَيةهذهفيذكرقدأيضاً

منها.

لأنالموتلتمنيتواحدةسجدةمنيتقبلاللّهأنأعلملو:بعضهمقال

.(27:المائدةأ!المُتَّقِينَمِنَاللّهُيَتَقَبَّلُإِنَّمَا):يقولتعالىاللّه

والصوموالزكاةالخمسالصلواتالرجلعملإذا:يقالأنبقي:قالثم

قاصداًأعمالاًعملذلكبعدثم،الاَخرةثوابطالباً،اللّهوجهابتغاءوالحج

واقع،هوكماالدنيالأجلبعدهيحجثم،دلّهفرضهيحجأنمثل،الدنيابها

منهما.عليهغلبلمافهو

الناروأهلالخلّصالجنةأهليذكرماكثيراًالقرآن:بعضهمقالوقد

هـ.اوأمثالههذاوهو،الشائبتينصاحبعنويسكت،الخلص

رسولأن:قالعنهاللّهرضىهريرةأبىعن"الصحيح"فى":قوله

الخميصة،عبدُتعِسَ،الدرهمعبدُتعِسَ،الدينارعبدُتَعِسَ":قالاعل!اللّه
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يُعطَلموإن،رَضِيَاعطيَإن،الخميلةعبدُتَعِسَ،الخميصة

وانْتكسَ،تعِسَ،سَخِطيُعطَلموإن،رضَياعطىَإن،الخميلةعبدْتَعِسَ

اشعَث،اللّهسبيلفىفَرَسهبِعنانآخِذلِعَبْدٍطُوبَى،انْتقشَفلاشِيْكوإذا

فىكانوإن.الحِراسةفىِكانالحِراسةفىكانإن.قدماهمُغْبَرَّة،رأسهُ

لمشَفَعوإن،لهيُؤذنلماستأذَنَإن،السَّاقَةفىكانالسَّاقة

)332(".يُشَفَّع

."البخاريصحيح":أي"الصحيحفي":قوله

هنا:والمراد،سقطأي،الفتحويجوزالعينبكسر"هوتعس":قوله

وقال.شقىأي:سَعدضدوهو:آخرموضعفى.وقالالحافظقاله.هلك

عليهدعاءوهو.لوجههوانكبعَثَرإذا.يتعستعسيقال:السعاداتأبو

.بالهلاك

.الوزنفىكالمثقالالذهبمنالمعروفهو"الدينار"عبد:قوله

وزناًبالشعيرالفقهاءقدره،الفضةمنوهو"الدرهمعبدتعس":قوله

وخُمساشعيرحبةخمسينزنةوهواميةبنىضربمندرهممنهوعندنا

لغيربقصدهتوجهمنفكل،بعملهالمقصودهولكونه؟لهعبداًسماه.حبة

الأكَثر.الحالهوكماعبوديتهفيلهشريكاًجعلهفقداللّه

صوفأوخَزثوبهى:السعاداتأبوقال"الخميصةعبدتعس":قوله

علىوتُجمع؟مُعلمةسوداءتكونأنإلاخميصةتسمىلا:وقيل،معلم

ذات:السعاداتأبووقال-المعجمةالخاءبفتح-والخميلة.خمائص

.كانشىءأيمنخَمَللهاثياب-الخمل

.،1033برقمتخريجهتقدم-332
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بِعنانآخِذلِعَبْدٍطُوبَى،انْتقشَفلاشِيْكوإذا،وانْتكسَتعِسَ،سَخِط

.المرضعاودهأي،بالمهملةهو:الحافظقال"وانتكستعس":قوله

بالخيبة.عليهدعاءوهو.رأسهعلىانقلبأيالسعاداتأبووقال

وجهه.علىانكبّتعسإذالأنه؟عليهبالدعاءالترقيفيه:الطيبىقال

سقط.أنبعدرأسهعلىانقلبانْتكسوإذا

علىيقدرفلاأي"انتقشفلا"شوكةأصابتهأي"شيكوإذا":قوله

.السعاداتأبوقاله.بالمنقاشإخراجها

يسوؤهبماعليهيدعىأنيستحقفإنهحالههذهكانتمنأن:والمراد

فىالدعواتهذهأثريجدأنبدفلاحالههذهكانتومن،العواقبفى

.أخراهوآجلدنياهعاجلفييضرهفيماالوقوع

وعبدوالدرهمالدينارعبدظلان!النبيفسماه:اللّهرحمهالِإسلامشيخقال

قوله:وهو،الخبربلفظدعاءهومافيهوذكر.الخميصةوعبدالقطيفة

يخرجلمشرأصابهإذامنحالوهذه((انتقشفلاشيكوإذاوانتكستعس"

منخلصولا،المطلوبنالفلا،وانتكستعسلكونه،يفلحولممنه

أعطىإن"بأنهذلكوصفوقد.المالعبدمنحالوهذه،المكروه

الصَّدَقَاتِفىِيَلْمِزُكَمَّنوَمِنْهُ!ا):تعالىقالكما((سَخِطمُنعَوإن،رضى

،58:التوبةأ!يَسْخَطونهُمْإِذَامِنْهَايُعْطَوْالَّمْوَإنرَضُوامِنْهَااعْطُوافَإِنْ

برياسةمنهامتعلقاًكانمنحالوهكذا،اللّهلغيروسخطهماللّهلغيرفرضاهم

يحصللموإن،رضيلهحصلإن،نفسهأهواءمنذلكونحوصورةأو

فيوالببوديةالرقإِذ،لهرقيقوهوذلكمنيهواهماعبدفهذا،سخطله

-عبدهفهوواستعبدهالقلباسترقّفما،وعبوديتهالقلبرِقُّهوالحقيقة

:قالأنإلى
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الأموروهذه،ويسترقهيستعبدهذلكفإن،المالطالبأيضاًوهكذا

.نوعان

ومنكحهوشرابهطعامهإلىيحتاجكما،العبدإليهيحتاجما:فمنها

عندهالمالفيكون،فيهإليهويرغباللّهمنيطلبفهذا،ذلكونحوومسكنه

عليه،يجلصرالذيوبساطه،يركبهالذيحمارهبمنزلةحاجت!فييستعمله

هلوعاً.فيكونيستعبدهأنغيرمن

تعلقفإذا،بهاقلبهيعلقلاأنينبغيفهذأ،العبداإليهيحتاجِلاماومنها

فيها،اللّهغيرعلىومعتمداًمستعبداًصاروربما،لهامستعبداَصاربهاقلبه

منشعبةفيهبل،عليهالتوكلحقيقةولادلّهالعبوديةحقيقةمعهيبقىفلا

بقولهالناسأحقمنوهذا،اللّهغيرعلىالتوكلمنوشعبة،اللّهلغيرالعبادة

تعس،الخميصةعبدتعس،الدرهمعبدتعس،الدينارعبدتعس":عيّنط%

إذااللّهفإن،أدلّهمنطلبهاولو،الأمورلهذهعبدهووهذا"الخميلةعبد

يرضىمايرضيهمناللّهعبدوإنما،سخطإياهامنع!وإن،رضىإياهاأعطاه

أبغضماويبغض،ورسولهاللّهأحب!ماويُحِبُّ،اللّهيسخطماويسخطه،اللّه

استكملالذيفهذا،اللّهأعداءويعادي،اللّهأولياءويوالي،ورسولهاللّه

ملخصاً.انتهى.الِإيمان

وقيل:،الجنةاسم"طوبى"ا(سمعاداتأبوقال"لعبدطوبى":قوله

فيها.شجرةهى

رجل:قال:قالسعيدأبىعنبسندهوهبابنماروى:هذاويؤيد

ثياب،سنةمائةمسيرةالجنةفىشجرة":قال؟طوبىوما،اللّهرسوليا

موسىبنحسنحدثنا:أحمدالِإمامورواه."أكمامهامنتخرجالجنةأهل
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عنحدثهالهيثمأَباأن:السمِحأبودَرّاجحدثنا،لهيعةبناللهعبدسمعت

طوبى،اللةرسوليا:قالرجلاَأن"ا!طاللّهرسولعنالخدريسعيدأبي

ثمطوبىثموطوبى،بيوآمنرآنىلمنطوبىقال:بكوآمنرآكلمن

فيشجرة:قال؟طوبىوما:رجللهقال.يرنىولمبىآمنلمنطوبى

وله.")333(اكمامهامنتخر!الجنةأهلثياب،عاممائةمسيرةالجنة

وغيرهما."الصحيحين))فىشواهد

وهبقال،عجيباًغريباًأثراًهناهامنبهبنوهبعنجريرابنروىوقد

ظلهافىالراكبيسير،طوبى:لهايقالشجرةالجنةفيإن)):اللّهرحمه

وبطحاؤها،عَنْبروقضبانها،بُرودوورقها،رياطزَهْرها:يقطعهالاعاممائة

واللبنالخمرأنهارأصلهامنيخرج،مسكوَوَحْلها،كافوروترابها،ياقوت

الملائكةأتتهمإذمجلسهمفىهمبينما،الجنةلأهلمجلسوهي،والعسل

منكالمصابيحوجوهها،ذهبمنبسلاسلمزمومةنُجُباًيقودونربهممن

،ياقوتمنألواحهارحالعليها،لينهمنالمرعزىكخزِّووبَرها،حسنها

نإ:ويقولونفينيخونها،وإستبرقسندسمنوثيابها،ذهبمنودفوفها

أسرعفهى:قال.فيركبونها:قال،عليهوتسلموالتزوروهإليكمأرسلناربنا

جنبإلىالراكبيسير،مهنةغيرمنخَبًّاالفراشمنوأوطأ،الطائرمن

بركولا،صاحبتهاأذنمنهاراحلةأذنتصيبلا،ويناجيهيكلمهوهوأخيه

عحيح:-333
أحمد)3/71(.

.(موارد-2625)حبانوابن

لواهده(3818)الجامعوصحيح(1241)الصحيحةفىالألبانىوصححه

لرطرقه.

)ء3(
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بينتفرقلئلاطريقهمعنلتنتحىالشجرةإنحتى،صاحبتهابركراحلة

الكريموجههعنلهمفيسفرالرحيمالرحمنإلىفيأتون:قال.وأخيهالرجل

وحق،السلامومنكالسلامأنتاللهم:قالوارأوهفإذا،إليهينغلرواحتى

ومنيالسلامأنا:ذلكعندوتعالىتباركفيقول:قال،والِإكرامالجلاللك

خضونىالذينبعباديومرحباً،ومحبتيرحمتىحقتوعليكم،السلام

ولم،عبادتكحقنعبدكلمإناربنا:فيقولون:قال:أمريوأطاعوابالغيب

ليستإنها:اللّهفيقول:قال.قدَّامكبالسجودلنافائذن،قدركحقنقدِّرك

نصبعنكمرفعتقدوإنى،ونعيمملكدارولكنها،عبادةولانَصَببدار

حتى،فيسألونه.أمنيتهمنكمرجللكلبأن،شئتممافسلوني،العبادة

فيها،فتضايقوادنياهمفيالدنياأهلتنافس،ربي:ليقولأمنيةأقصرهمإن

فيقول،الدنياانتهتأنإلىخلقتهايوممنفيهكانواشىءكلمنفاَتنيرب

هذا،منزلتكدونسألتولقد.أمنيتكاليومبكقَصَّرتلقد:تعالىاللّه

:قال.يَدٍقِصرَولانكدعطائيفيليسلأنهبمبمنزلتيو!مأتحفكمنيلك

بالعلىلهميخطرولمأمانيهمتبلغلمماعباديعلىاعرضوا:يقولثم

فيمافيكون،أنفسهمفيالتيأمانيهمبهمتقصرحتىعليهمفيعرضون:قال

.واحدةياقوتةمنسريرمنهاأربعةكلعلى،مُقرَّنةبراذينعليهميعرضون

فردقمنفرشمنهاقبةكلفى.مفرغةذهبمنقبةمنهاسريركلعلى

جاريةكلعلى.العينالحورمنجاريتانمنهاقبةكلفي.مظاهرةالجنة

ترولا.فيهماوهوإلالونالجنةفيوليس،الجنةثيابمنثوبانمنهن

يراهمامنيظنحتى،القبةغلظوجوههماكهـموءينفذ.بهماعبققدإلاطيب

ياقوتةفىالأبيضكالسلكسوقهمافوقمنمخهمايرى.القبةدونمنأنهما

وأالحجارةعلىالشمسكفضلصحابتهعلىالفضلمنلهيريان،حمراء
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ويعانقانهويقبلانهفيحييانهعليهمايدخلثم.ذلكمثللهماويرى.أفضل

الملائكةتعالىاللّهيأمرثم.مثلكيخلقاللّهأنظنناماواللّه:لهويقولان

التىمنزلتهإلىمنهمرجلكلينتهىحتى،الجنةفيصفاًبهمفيسيرون

."لهأعدت

:وزادمنبهبنوهبعنبسندهحاتمأبىابنالأثرهذاروىوقد

الأعلى،الرفيقفيبقبابفإذا،لكموهبالذيربكممواهبإلىفانظروا"

،ياقوتمنوسررها،ذهبمنأبوابها،والمرجانبالدرمبنيةوغرف

وعراصهاأبوابهامنيفور،نورمنومنابرها،وإستبرقسندسمنوفرشها

وإذا،ءالمضىالنهارفيالدريالكوكبمثلعنده،الشصرشعاعمثلنور

إذاًمُسَخَّرأنهفلولا.نورهايزهوالياقوتمنعليينأعلىفيشامخةبقصور

مفروشالأبيففهوالياقوتمنالقصورتلكمنكانفما،الأبصارلتمعلا

بالسندسمفرويتقفهوالأخضرالياقوتمنمنهاكانوما.الأبيفبالحرير

بالأرجوانمفروش!فهو،الأصفرالياقوتمنمنهاكانوما،الأخضر

قوائمها،البيضاءوالفضةالأحمروالذهبالأخضربالزمردمبوبة،الأصفر

،المرجانمنغرفوبروجها،لؤلؤمنقبابوشُرَفها،الجوهرمنوأركانها

أبيفمنفوخياقوتمنبراذينلهمقربت،ربهمأعطاهمماإلىانصرفوافلما

برذونحكمةمنهموليدكلبيد،المخلدونالولدانتحتها،الروحفيها

،والياقوتبالدرمنظومةبيضاءفضةمنوأعنتهاولجمها،البراذينتلكمن

تزفالبراذينتلكبهمفانطلقت،والِإستبرقبالسندسمفروشةموضونةسرر

قعوداًالملائكةوجدوامنازلهمإلىانتهوافلما.الجنةرياضفينظرون،بهم

كرامةويهنئوهمويصافحوهمليزوروهمينتظرونهم؟نورمنمنابرعلى

سألواوماعليهمبهتطاولماجميعفيهاوجدوأقصورهمدخلوافل!ما.ربهم



548

الحِراسةفيكانإن.قدماهمُغْبَرَّة،رأسهُأَشعَث،اللةسبيلفيفَرَسه

جنتان:جنانأربعةالقصورتكمنقصركلبابعلىوإذا،تمنواوما

كلمنوفيهما،نضاختانعينانوفيهما،مدهامتانوجنتان،أفنانذواتا

واستقروا،منازلهمتبوّؤوافلما،الخيام.فىمقصوراتوحور،زوجانفاكهة

نَعَمْ!قَالُواحَقَاًرَبُّكُمْوَعَدَمَّاوَجَدْتُمَفَهَلْ):ربهملهمقالقرارهم

رضيناربنا:قالوا؟ربكمثوابرضيتمهل:قال.وربنا،44:الأعرافأ

فعند،وجهىإلىونظرتمداريأحللتكمعنكمفبرضاي:قال،عنافارض

الَّذِيفيشَكُورٌلَغَفُورٌرَبَنّاَإِنَّالحَزْنَعَنَّاأَذْهَبَللّهِالَّذِيالحَمْدُ):قالواذلك

لُغُوبٌ!فِيهَايَمَسُنّاَوَلَانَصمَبٌفِيهَايَمَسُنّاَلَافَضْلِهِمِنالمُقَامَةِدَارَاحلَّنَا

فىشواهدولبعضه،عجيبوأثرغريبسياقوهذا،35-34:فاطرأ

."الصحيحين"

ضروع،طوبى:لهايقالشجرةالجنةفىإن":معدانبنخالدوقال

أنهارمننهرفييكونالمرأةسقطوإن،الجنةأهلصبيانترضع،كلها

حاتم.أبىابنرواه"سنةأربعينابنفيبعثالقيامةتقومحتىفيهيتقلبالجنة

المشركين.جهادفىأي"اللّهسبيلفىفرسهبعنانآخذ":قوله

ووزنللوصفيةينصرفلااسملأنهبالفتحةمجرور"أشعت":قوله

الجهادشغله،الشعرطائرو!و،الفاعليةعلىمرفوع"رأسه"و،الفعل

الشعر.وتسريحبالأدهانالتنعمعناللّهسبيلفى

لعبد.ثانيةصفةبالجر!و"قدماهمغبرة":قوله

حمايةأيالحاءبكسرهو"الحراسةفىكانالحراسةفىكانإن":قوله

عليهم.العدويهجمأنعنالجيش
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استأذَنَإن،السَّاقَةفيكانالسَّاقةفىِكانوإن.الحِراسةفىكان

."يُشَفعلمشَفَعوإن،لهيُؤذَنلم

اللفظوهذا،غافلولافيهامقصرغيرأي((الحراسةفيكان":قوله

.الكمالوجهعلىبالأمرقاممنحقفييستعم!!

الجيش،مؤخرةفيأي"الساقَةفيكانالساقةفيكانوإن":قوله

نهاراً،أوليلاًكانإِنفيهيقوممقامفكل،الجهادمصالحفينفسهيقلب

لطاعته.ومحبةلمرضاتهوطلباًاللةثوابفيرغبة

السموَّ.يقصدلاالذِّكرخاملوهو:اللهرحمهالجوزيابنقال

مقامه.منيفقدلا.أقيمحيثوإقامته،أمربماائتماره:الخلخالىوقال

الحراسةفضل:وفيه.انتهى.مشقةأشدلأنهماوالساقةالحراسةذكروإنما

اللة.سبيلفي

ونحوهمالأمراءعلىاستأذنإذا:أي((لهيؤذنلماستأذنإن":قوله

وإنما،طلابهامنليسلأنه،منزلةولاعندهملهجاهلالأنه،لهيؤذنلم

.سواهبعملهيقصدلااللةعندمايطلب

.مشددةالفاءبفتح"يشفَّعلم"وثانيهأولهبفتح"شفعوإن":قوله

شفاعتهتقبللم،ورسولهاللّهيحبهأمرفىيشفعأنإلىالحالتهألجألويعني

ونحوهم.الأمراءعند

مدفوعأشعثرب"مرفوعاًهريرةأبىعنومسلمأحمدالِإماموروى

."لأبرهاللّهعلىأقسملوبالأبواب

الضعفاءفضلباب:()138)2622(والصلةالبركتاب:مسلم-334

والخاملين.
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والتواضعالخمولوفضل:والشهرةالرياسةحبتركفيه:الحافظقال

الزبير،بناللّهعبدبنثابتبنمصعبعنأيضاًأحمدالِإماموروى

محدثكمإِنِّى":منبرهعلىيخطبوهو-عنهاللّهرضيعثمانقال:قال

الظنإلابهأحدثكمأنيمنعنييكنلم،ظلانلااللّهرسولمنسمعتهحديثاً

منأفضلاللّهسبيلفىليلةحرسُ:يقولطلانذاللّهرسولسمعت.بكم

.")33ْ(نهارهاويصامليلهايقامليلةألف

اللّهعبدقال:المباركبناللّهعبدترجمةفيعساكرابنالحافظوروى

أملىأنهسكينةأبىبنإبراهيمبنمحمدحدثنى:نصيبينقاضيمحمدابن

وأنشدها.الخروجوواعدهبطرسوسالأبياتهذهالمباركبناللّهعبدعليه

:قال.ومائةوسبعينسبعسنةفيعياضبنالفضيلإلىمعه

تلعب.العبادةفىأنكلعلمتَأبصرتنالوالحرمينعابديا

تتخضب.بدمائنافنحورنابدموعهخدهيخضبكانمن

تتعب.الصبيحةيومفخيولهمباطلفيخيلهيتعبكاتأو

الأطيب.والغبارالسنابكرَهَجعبيرناونحن،لكمالعبيرريح

.يكذبلاصادقصحيحقولنبيضامقالمنأتاناولقد

حديثمنالجبارونيدخلهاالنارباب:(48)(2854)نعيمهاوصفةالجنةكتاب

عنه.اللهرضىهريرةبى

مالك.بنأنسحديثمن(3/128)وأحمد

ضعيف:-335

.(1/61،65)أحمد

.(3027)الجامعضعيففىالألبانىوضعفه
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مسائل:فيه

.الاَخرةبعملالدنياالِإنسانإرادة:الأولى

.هودآيةتفسير:الثانية

والدرهمالدينارعبدَالمسلمالِإنسانتسمية:الثالثة

والخميصة.

يعطلموإن،رضَياعطيَإنبأنهذلكتفسير:الرابعة

سخط.

تلهب.نارودخانأمرىءٍأنففياللّهخيلغباريستويلا

.يكذبلابميِّتالشهيدليس:بينناينطقاللّهكتابهذا

،عيناهذرفتقرأفلما،الحرامالمسجدفىبكتابهالفضيلفلقيت:قال

يكتبممنأنت:قالثم،ونصحنيالرحمنعبدأبوصددتى:فقال

علىّوأملى،الحديثهذااكتب:لىقال،نعم:قلت؟الحديث

أبيعن،صالحأبىعن،المعتمربنمنصورحدثنا:عياضبنالفضيلُ

المجاهدينثواببهأنالعملاًعلمنى،اللّهرسوقيا:قالرجلاًأن"هريرة

فلاوتصوم،تفترفلاتصلىأنتستطيعهل)):فقال،"اللّهسبيلفى

النبىقالثم،ذلكأستطيعأنمنأضعفأنااللّهرسوليا:فقال"؟تفطر

فىالمجاهدينفضلبلغتماذلكطُوِّقتلوبيدهنفسىفوالذي":ص!يهيخلا

بذلكلهفيكتبطِوَلهفيلَيسْتنَّالمجاهدفرل!أنعلصتأما.اللّهسبيل

."33()أ؟حسنات

حديثمنوالسيرالجهادفضلباب:(2785)الجهادكتاب:البخاري-336

.بنحوههريرةأبى
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."وانتكستعِس":قوله:الخامسة

."انتقشرفلاشيكوإذا":قوله:السادسة

.الصفاتبتلكالمومحهـموفالمجاهدعلىالثناء:السابعة
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باب

اللّهأحلماتحريمفيوالأمراءالعلماءأطاعمن

فقد،اللّهحرمماتحليلأو

اللّهدونمنأرباباًاتخذهم

حجارةعليكمتنزلأنيُوشِكُ":عنهمااللّهرضيعباسابنوقال

بكرأبوقال:وتقولون،صت!هف!اللّهرسولقال:أقول،السماءمن

."؟وعمر

تحليا!أواللّهأحلماتحريمفيوالأمراءالعلماءأطاعمنباب)):قوله

.((اللّهدونمنأرباباًاتخذهمفقد،اللّهحرمما

اللّهِوَالمَسِيحَدُونِمِّنأَرْبَاباًوَرُهْبَانَهُمْأَحْبَارَهُماتَّخَذُوا):تعالىاللّهلقول

يُشِرْكُون!عَمَّاسُبْحَانَهُهُوَإِلَّاإِلهَلَاوَاحِداَإِلهاًلِيَعْبُدُواإِلَّااُّمِرُواوَمَامَرْيَمَابْنَ

ذكرعنداللّهرحمهالمصنفأصلفيهذاتفسيروتقدم(31:التوبةأ

عنه.اللّهرضىحاتمبنعديحديث

عليكمتنزلأنيوشك":عنهمااللّهرضىعباسابنوقال":قوله

بكرأبوقال:وتقولون،ا!اللّهرسولقال:أقول،السماءمنحجارة

.""؟وعمر

.ويسرعيقربأي:المعجمةالشينوكسرأولهبضم"يُوشِك":قوله

أباأن":لهقاللمنجوابعنهمااللّهرضىعباسابنمنالقولوهذا

إفرادأنويريان،الحجإلىبالعمرةالتمتعيريانلاعنهمااللّهرضروعمربكر
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بالعمرةالتمتعأنيرىعباسابنوَكان،هذامعنىهوماأو"أفضلالححم

سبعةوالمروةالصفابينوسحىبالبيتطافإذا"ويقول،واجبالحجإلى

أمرهمحينمالكبنسُراقةلحديث"أبىأمشاءعمرتهمنحلَّفقدأشواط

الصفابينوسعوابالبيتطافواإذاويحلُوا،عمرةحلوهاأنظلافدالنبي

للأبد"بل:فقال؟للأبدأمهذاألِعامنا،اللّهرسوليا"سراقةفقال،والمروة

ينظرأناستفتىلممتعذرفلاوحينئذ،")337(الصحيحين"فيوالحديث

الدليلعليهدلماأقوالهممنويأخذإمامكلبهاستدلوماالعلماءمذاهبفي

فىِتَنَازَعْتُمْفَإِن!:تعالىقالكما.ذلكعلىبهايقتدرملكةلهكانإذا

خَيْرٌذَلِكَالآخِرِوَاليَوْمِبِاللّهِتُومِنُونَكُنْتُمإِنوَالرَّسُولِاللّهِإلَىفَرُدُّوهُشَيْءٍ

.،95:النساءأ!تَاوِيلًاوَأَحْسَنُ

مناستقبلتلو":قالاعتن!النبىأن:)338(وغيرهماومسلموللبخاري

هذهألكم"بلفظالتنحيمعمرةباب:(1785)العمرةكتاب:البخاري-337

."للأبدبللا"؟قال؟اللَةرسولياخاصة

حديثمن..الاحراموجوهبيانباب:(411)(1216)الحجكتاب:ومسلم

عنهما.اللّهرضىاللّهعبدبنجابر

إلاكلهاالمناسكالحائضتقضىباب:(1651)الحجكتاب:البخار!ط-338

بالبيت.الطواف

التنحيم.عمرةباب:(1785)العمرةكناب:

ماأمريمناستقبلتلو.اكل!النبيقولباب:(0723)التمنيكناب:

."استدبرت

الروايةفىلهواللفظالاحراموجوهبيانباب:(431)121(7)6الحجكتابومسلم

عنه.اللّهرضيجابرحديثمنالمؤلفذكرهاالتي

ماأمر!مناستقبلتلواعلطّالنبيقولباب:(9722)التمنيكناب:البخارى

.استدبرت

.الاحراموجوهبيانباب:(013)(1211)الحجكناب:ومسلم

عنها.اللّهرضيعائشةحديثمن
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لفظهذا"لأحللتالهديمعىأنولولا،أهديتمااستدبرتماأمري

افعلوا"جابرحديثفىولفظه.اللّهعنهارضىعائشةحديثفىالبخاري

عدةفى."أمرتكمالذيمثللفعلتالهدْيسُقتُأنىفلولا،بهأمرتكمما

.عباسابنقولتؤيدأحاديخظ

وعمربكرأبىبرايالحديثعارضوالماعباسابنقالفلهذا،وبالجملة

"...السماءمنحجارةعليكمتنزلأنيوشك"عنهمااللّهرضي

الحديث.

لهاستبانتمنأنعلىالعلماءأجمع"ةاللّهرحمهالشافعىالِإماموقال

."أحدلقوميدعهاأنلهيكنلمظ!فداللّهرسولسنة

إلا،عليهومردودرادٌإلامناما":تعالىاللّهرحمهمالكاللإِماموقال

كثير.المعنىهذافىالأئمةوكلام((اع!طالقبرهذاصاصما

فلهمنهمأصابفمن:الوقائعفييجتهدزناللّهرحمهمالعلماءزالوما

لهماستبانإذالكن.()الحديثفىكما،أجرفلهأخطأومن،أجران

يثبتلمأو،الحديثيبلغهملمإذاوأما.اجتهادهمهـتركوابهأخذواالدليل

ونحومخصصأومعارضولهثبتأو،حديثفيهعندهمع!ءاّالنبىعن

يجتهد.أنللإِماميسوغفحينئذ.ذلك

:قالع!اللَةرسولأنعنهاللَةرضىالعاصبنعمروحديثفىوذلك-933

."أجرفلهأخطأثمفاجتهدحكموإذاأجرانفلهأصابثمفاجتهدالحاكمحكماإذا"

فآصاباجتهدإذاالحاكمأجرباب:(7352)الاعتصمكتاب:البخاريأخرجه

أخطأ.أو

فأصاباجتهدإذاالحاكمأجربيانباب:(15)(1716)الأقضيةكتاب:مسلم

أخطأ.أو



ويذهبون،وصحتَهالِإسنادعرفوالقومعجبتُ:أحمدالِإماموقال

عَنْيُخَالِفُونَالَّذِينَفَلْيَحْذَرِ):يقولتعالىواللّه.سفيانرأيإلى

ممنالأحاديثطلبكانإنماتعالىاللّهرحمهمالأربعةالأئمةعصروفي

الأمصارإلىالحديثطلبفيالرجلويسافر،والسماعباللُقَىعندههى

بأسانيد،ورووهاالأحاديثودونوابالتصانيفالأئمةاعتنىثم.سنينعدة

مذهب.كلفيصنفواوالفقهاء،ضعيفهامنحسنهامنصحيحهاوبينوا

يذكرإماموكل.العلمطالبعلىالأمرفسهل.المجتهدينحججوذكروا

.عندهبدليلهالحكم

فلمالدليلبلغهمنأنعلىيدلماعنهمااللّهرضيعباسابنكلاموفي

لمخالفته،بالتغليظعليهالِإنكاريجبفإنه-لِإمامهتقليداً-بهيأخذ

الدليل.

،أيوببنزيادحدثنا،البزارعمربنأحمدحدثنا:أحمدالِإماموقال

عباسابنعن،عكرمةعن،ديناربنمالكعن،الحدادعبيدةأبوحدثنا

."ص!يدهلنّ!النبيغير،ويدعقولهمنيؤخذإلاأحدمناليس":قال

،العلماءمنأحدلقولالدليلتركمنعلىالِإنكارفيجب:هذاوعلى

مسائلفىإلاالتقليديسوغلاوأنه،هذاعلىالأئمةنصوصو،كانمنكائناً

عناهالذيهوفهذا،سنةولاكتابمنإليهيرجعفييدديللاأصتيالاجتهاد

الكتابخالفمنأمار.الاجتهاادمسائارفيإن!ساارلا:بقإدةالعل!ءبعثش

وأحمد،ومالكوالشافعيعباسابنقالكما،عديةد13ِفيجب:انسنةو

تعالى.اللّهرحمهالشافعيالِإمامكلامفيتقدمكصا،عنيهمجم!!وذلكَ

وصحتَه،الِإسنادعرفواالقوعجب!:آحمدألِإماءقار5":لدقو

عَ!يُخَالِفُونَالَّذِيمفَفيَخذَر!:يقوأ!تعالىواللّه.سفياترأقيأإيذطبونو
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مالفتنة؟أتدري،63:النور1!الِيمٌعَذَابٌيُصِيبَهُمأَوْفِتْنَةٌتُصِيبَهُمْأَنأَمْرِهِ

الزيغمنشيءقلبهفييقعأنقولهبعضرَدَّإذالعله.الشرك:الفتنة

."فيهلك

وأبوزيادبنالفضلعنهرواهاللّهرحمهأحمدالِإماممنالكلامهذا

طاعةفوجدتالمصحففىنظرت":أحمدعنالفضلقال.طالب

الَّذِينَفَلْيَحْذَرِ)يتلوجعلثم،موضعاًوثلاثينثلاثفىظلاشلاالرسول

الفتنة:؟قولهمنفذكر.لاَيةا!فِتْنَةٌتُصِيبَهُمأَنْامْرِهِعَنْيُخَالِفُونَ

لَاوَرَبِّكَفَلَا)الاَيةهذهيتلوجعلثم"فيهلك-قولهإلى-الشرك

مِّمَّاحَرَجَاًانفُسِهِمفىِيَجِدُوالَاثُمَّبَيْنَهُمْشَجَرَفِيمَايُحَكمُوكَحَتَّىيُومِنُونَ

.،65:النساءأ!تَسْلِيماًوَيُسَلمُواقَضَيْتَ

ويذهبونالحديثيدعونقوماًإن":لهوقيلأحمدعنطالبأبووقال

الاسنادوعرفواالحديثسمعوالقومأعجب:فقال،وغيرهسفيانرأيإلى

فَلْيَحْذَرِ):تعالىاللّهقال،وغيرهسفيانرأيإلىويذهبون،يدعونهوصحته

تدريأ!الِيمٌعَذَابٌيُصِيبَهُمْاوفِتْنَةٌتُصِيبَهُمْانامرِهِعَنْيُخَالِفُونَالَّذِينَ

القَتْلِ!مِنَاكبَرُوَالفِتْنَةُ):تعالىاللّهقال.الكفر:الفتنة؟مالفتنة

إلىأهواؤهموتغلبهما!اللّهرسولعنالحديثفيدعون،172:البقرةأ

تعالى.اللّهرحمهالِإسلامشيخعنهذلكذ!"الرأي

إسنادصحفإذا،وصحتهالحديثإسنادأي"الِإسنادعرفوا":قوله

.العلماءمنوغيرهمالحديثأهلعندصحيحفهوالحديث

أصحابلهوكان،الفقيهالثقةالعابد،الزاهدالامامالثوريهو:وسفيان

يذكرالتيالكتبفياللّهرحمهمالعلماءيذكرهمشهورومذهبه،عنهيأخذون
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له،((الاستذكار"و،البرعبدلابن((التمهيد":!،الأئمةمذاهبفيها

((المحلى"و،المنذرلابن"الأشرافمذاهبعلىالِإشرافكتاب"و

.هؤلاءوغير،الحنبلىقدامةبناللّهعبدمحمدلأبي"المغنىِ"وحزملابن

...وصحتهالِإسنادعرفوالقومعجبت)):اللّهرحمهأحمدالِإمامافقول

المرءدهيكونالذيالقلو!زيغالىيؤولوأنه.لذلكمنهانكار"الض كافراً..?ءصا
نصبوا،العلمإلىينتسبممنخصوصاً،المنكربهذاالبلوىعصتوقد

ظلاش!الرسولمتابعةعنوصدوا،والسنةبالكتابالأخذعنالصدفيالحبائل

إلاوالسنةبالكتابيستدللا:قولهمذلكفمن،ونهيهأمرهوتعظيم

بالحديثمنكأعلمقلدتهالذيهذا:ويقولانقطعقدوالاجتهاد،المجتهد

متابعةتركغايتهاالتيالأقوالمنذلكونحو،ومنسوخهوبناسخه

عليهيجوزمنقولعلىوالاعتماد،الهوىعنينطقلاالذي،اعايطالرسول

والذيإلاإماممنفما،بدليلقولهويمنعيخالفهالأئمةمنوغيره،الخطأ

كله.لاالعلمبعضمعه

رسولهوسنةاللّهكتابمنالدليلبلغهإذا،مكلفكلعلىفالواجب

قالكما،خالفهمنخالفهوإن،بهويعملإليهينتهيأن:ذلكمعنىوفهم

مَّاقَلِيلااولِيَاءَدُونِهِمَنتَتَّبعُواوَلَارَّبِّكُمْمِّنإِلَيْكُمانزِلَمَااتَّبِعُوا):تعالى

عَلَيْكَأَنزَلْنَاانَّايَكْفِهِمْلَمْاو):تعالىوقال(3:ْالأعرافأ!تَذَكَّرُونَ

يُومِنُونَ!لِقَوْمٍوَذِكْرَىلَرَحْمَةَذَلِكَفيِإنَّ؟عَلَيْهِمْيُتْلَىالكِتَابَ

المقلدأنوبيان،ذلكعلىالِإجماعحكايةتقدموقد511:العنكبوتأ

الِإجماعوغيرهالبرعبدبنعمرأبوأيضاًحكىوقد،العلمأهلمنليس

ذلك.على
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والسنة،بالكتابلجهلهم،المقلدةجهالإلاذلكفىيخالفولا:قلت

الحقيقةفىفإنهم،الأئمةاتبعواقدأنهمظنواوإنوهؤلاء،عنهماورغبتهم

والشافعىمالكقولمنقدمناكما،سبيلهمغيرواتبعوا،خالفوهمقد

الحجةبلوغقبلالتقليدأنإلىإشارةاللّهرحمهأحمدكلامفىولكن،وأحمد

الأئمة،منإماملقولوخالفهمالحجةبلغتهمنعلىينكروإنما،يذملا

علىوالِإقبالرسولهوسنةاللّهكتابتدبرعنالِإعراضعننشأإنماوذلك

الكتابأهلمنوقعِمايشبهوهذا،الوحيينعنبهاوالاستغناءتأخرمنكتب

اللّهِ!دُونِمِّناربَاباَوَرُهْبَانَهُمْاحْبَارَهُمْاتَّخَذُوا):فيهماللّهقالالذين

حاتم.بنعديحديثفىذلكبيانسيأتىكما(31:التوبةأ

أقوالهموعرففيهاونظرالعلماءكتبقرأإذانفسهنصحمنعلىفيجب

تبعهومنالعلماءمنمجتهدكلفإن،والسنةالكتابفىماعلىيعرضهاأن

والأئمة،واحدالمسألةفىوالحق،دليلهيذكرأنبدلامذهبهإلىوانت!سب

إلىطريقاًوتأملهكلامهمفيالنظريجعلفالمنصف،اجتهادهمعلىمثابون

التىبالأدلةالخطأمنللصوابوتمييزاً،ذهناًواستحضارهاالمسائلمعرفة

فيتبعه.العلماءمنبالدليلأسعدهومنبذلكويعرف،المستدلونيذكرها

السنةوفي،شحصرأنمنأكثراللّهكتابفيالأصلهذاعلىوالأدلة

نأ"معاذأصحابمنأناسعن3(تأبسندهدأودأبوأخرخكما،كذلك

مبهر:-345

.القضاءفىالرأياجتهادباب:(3935)(2935)الأقضيةكتاب:داودأبو

الجوزيوابنطاهروابنحزموابنرالدارقطني!العقيلىوالترمذيالبخاريوضعفه

وغيرهم.حجروابنوالسبكىوالذهبى

.(881)للألبانىالضعيفةراجع
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عرضإذاتقضىكيف:قالاليمنإلىمعاذاًيبعثأنأرادلمالجي!االلّهرسول

اللّه؟كتابفيتجدلمفإن:قال،تعالىاللةبكتابأهضى:لَال؟قضاءلك

اع!وراللّهرسولسنةفىتجدلمفإن:قال.ظلاش!اللةرسولفبسنة:قال

ا!ي!اللّهرسولفضرب:قال،آلوولارأىأجتهد:-لمحال؟اللّهكتابفىولا

اللّه"رسوليرضيلمااللّهرسولرسولَوفقالذيللّهالحمد:وقال،صدره

رضيجبلبنمعاذأصحابمنأناسعنعمربنالحارثعنبسندهوساق

.بمعناه"...اليمنإلىبعث!لمالجي!االلةرسولأن"عنهاللّه

استبانتإذاتقليدهمعننهوابل،البيانفىيقصروالماللّهرحمهموالأئمة

كثير،وذلك،غيرهميبلغوقد،يعلموهلمشيئاًالعلممنأنَلعلمهم،السنة

.العلماءأقوالفىنظرمنعلىيخفىلاكما

الرأسفعلىير!االلّهرسولعنالحديثجاءإذا:اللّهرحمهحنيفةأبوقال

جاءوإذا،والعينالرأسفعلىعنهماللّهرضىالصحابةعنجاءوإذا،والعين

.رجالوهمرجالفنحنالتابعينعن

قيل:.اللّهلكتابقوليفاتركوا،يخالفهاللّهوكتابقولًاقلتإذا:وقال

.عايطاالرسوللخبرقولىاتركوا:قال؟يخالفهصعّ!يهشلااللّهرسولقولكانإذا

الصحابة.لقولقولىاتركوا:قال؟يخالفةالصحابةقولكانإذا:قيل

كتابيفيوجدتمإذا:يقولاللّهرحمهالشافعيسمعت:الربيعوقال

قلت.ماودعواعيطآاللّهرسولبسنةفخذواصعّ!يهيخلااللّهرسولسنةخلاف

الحائط.بقولىفاضربواصقولييخالفبماالحديثصحإذا:وقال

صعلهي!.اللّهرسولإلاويتركقولهمنيؤخذأحدكل:مالكوقال
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أتدري(63:النورأ!أَلِيمعَذَابٌيُصِيبَهُمأَوْفِتْنَةٌتُصِيبَهُمْأَنأَمْرِهِ

شيءقلبهفييقعأنقولهبعضرَدَّإذالعله.الشرك:الفتنة؟الفتنةما

."فيهلكالزيغمن

العلماءكلاماستقصيناولو.هذابعدلمقلدعذرفلا،ذلكمثللهوتقدم

لطالبكفايةذكرناهوفيما،الاختصارمنقصدناهعمالخرجهذافي

.الهدى

قلبهفىيقعأن))!لاف!الرسولقولأي"قولهبعضردإذالعله":قوله

لزيغسبباع!طالرسولقولردأناللّهرحمهنبه"فيهلكالزيغمنشىء

زَاغُوافَلَمَّا):تعالىقالكما،والاَخرةالدنيافىالهلاكهووذلك،القلب

.،ه:الصفأ!الفَاسِقِينَالقَوْمَيَهْدِيلَاوَاللّهُقُلُوبَهُماللّهُأَزَاغَ

الَّذِينَفَلْيَحْذَرِ):تعالىاللّهقولمعنىفىاللّهرحمهالِإسلامشيخقال

،والشركالكفرمنحُذرقدلأمرهالمخالفكانفإذا!امرِهِعَنْيُخَالِفُونَ

الأليم.والعذابالكفرإلىمفضياًيكونقدأنهعلىدل،الأليمالعذابمنأو

إلىفإفضاؤه،المعصيةفعلمجردهوالأليمالعذابإلىإفضاءهأنومعلوم

إبليسفعلكما،الأمرحقفىالاستخفافمنبهيقترنلماهوإنماالكفر

هـ.اتعالىاللّهلعنه

الَّذِينَفَلْيَحْذَرِ)الضحاكعنتعالىاللّهرحمهجريربنجعفرأبووقال

يظهرأنيؤمنفلاقلبهعلىيطبع:الق!فِتْنَةٌتُصِيبَهُمانامرِهِعَنْيُخَالِفُونَ

عنقه.فتضرببلسانهالكفر

الذينفليحذر:الكلاممعنىلأن"عن))أدخلت:جريربنجعفرأبوقال

معرضين.عنهويدبرون،أمرهعنيلوذوق

)36(
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اتَّخَذُوا!الاَيةهذهيقرأكللايخيّدالنبيسمعَأنه"حاتمبنعديعن

امِرُواوَمَا،مَرْيَمَابْنَوالمَسِيْحَاللّهِدُونِمِّنأرباباًورُهْبَانَهُمْأَحْبَارَهُمْ

يُشْرِكُونَ!عَمَّاسُبْحَانَهُهُوَإِلَّاإِلَهَلَّا،وَاحِداًإِلَهاًلِيَعْبُدُواإِلَّا

يحرمونأليس:قال،نعبدهملسناإنا:لهفقلت،31:التوبةأ

بلى:فقلت،فتحلونهاللّهحرمماويحلون،فتحرمونهاللّهأحلما

وحسنه.والترمذيأحمدرواه"عبادتهمفتلك:قال

خلافهمعلىموجعاللّهمنعذابالدنياعاجلفي"يصيبهمأو":قوله

اع!ءّ.اللّهرسولأمر

يقرأظلاشةالنبىسمعَأنه":عنهاللّهرضيحاتمبنعديعن":قوله

ابْنَوالمَسِيْحَاللّهِدُونِمِّنأرباباًورُهْبَانَهُمْاحبَارَهُمْاتَّخَذُوا)الاَيةهذه

أحلمايحرمونأليس:قال،نعبدهملسناإنا:لهفقلت.الآية!مَرْيَمَ

فتلك:قالبلى:فقلت،فتحلونهاللّهحرمماويحلون،فتحرمونهاللّه

.")341(وحسنهوالترمذيأحمدرواه"عبادتهم

وابنحميدبنوعبدسعدابنفرواه.طرقمنرويقدالحديثهذا

مردويهوابنالشيخوأبو،والطبرانيحاتمأبيوابنجريروابنالمنذر

والبيهقى.

ابنهووحاتم.المشهورالطائيأي"حاتمبنعديعن":قوله

.والكرمبالسخاءالمشهور-الحاءبفتح-الحشرجبنسعدبناللّهعبد

وعايق.فأسلمالهجرةمنتسعسنةشعبانفيا!النبىعلىعديقدم

سنة.وعشرينمائة

.،108برقمتخريجهتقدم-341
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-عبادةاللّهمعصيةفىوالرهبانالأحبارطاعةأنعلىدليلالحديثوفي

فيتعالىلقوله؟اللّهيغفرهلاالذيالأكبرالشركومن،اللّهدونمنلهم

عَماسُبْحَانَهُهُوَإِلَّاإلهَلَّاوَاحِداًإِلهَاًلِيَعْبُدُواإِلَّاامرُواوَمَا):الآيةآخر

اللّهِاسْمُيُذْكَرِلَمْمِمَّاتَاكُلُواوَلَا):تعالىقولهذلكونظير!يُشْوِكُونَ

اطعْتُمُوهُم3ْوَإنلِيُجَادِلُوكمْاولِيَائِهِمْالىلَيُوحُونَالشَيّاَطِينَلَ!انَّلَفِسْقٌوَإنَّهُعَلَيْهِ

معالناسمنكثيرفيهوقعقدوهذا،121:الأنعامأ!لَمُشْرِكُونَإِنَّكُمْ

.الشركهذامنوهو،المقلَّدخالفإذاالدليلاعتبارهملعدم،قلدوهممن

،يكره-هذهوالحالة-بالدليلالأخذأنويعتقدذلكفىيغلومنومنهم

بالدليليأخذاولا،بالأدلةمناأعلمهم:ويقول.الفتنةفعظمت-،يحرمأو

غربةمنهذاأنريبولا،بالدليليعملمنبذمتفوهواوربما.المجتهدإلا

المسائل.فىاللّهرحمهشيخناقالكما،الِإسلام

عبادةالأكثرعندفصارت.الغايةهذهإلىوآلت،الأحوالفتغيرت

العلمهيالأحباروعبادة،ولايةويسمونها،الأعمالأفضلهيالرهبان

بالمعنىوعبد،الصالحينمنلي!رمنعبدأنإلىالحالتغيرتثما.والفقه

الجاهلين.منهومنالثاني

عمتفقد:ورسولهاللّهشرعهمايخالففيماومتابعتهماالأمراءطاعةوأمما

.جراوهلمالراشديناخلفاءابعدالولاةأكثرفيوحديثاًقديماًالبلوىبها

اض!لُّوَمَنْأَهْوَاءَهمْيَتَّبِعُونَأَئمَافَاعْلَمْلَكَيَسْتَجِيبُوالَّئمفَإِن):تعالىقالوقد

.!الظَّالِمِينَالْقَوْمَيَهْدِيلَااللّهإِنَّاللهِمِّنَهُدىًبِغَيْرِهَوَاهُاتَبّعًمِضَن

(05:القصصا

ماتعرفهل":عنهاللّهرضيعمرليقال:قالحُديربنزيادوعن
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مسائل:فيه

.النورآيةتفسير:الأولى

.براءةآيةتفسير:الثانية

.عديأنكرهاالتىالعبادةمعنىعلىالتنبيه:الثالثة

أحمدوتمثيل،وعمربكربأبىعباسابنتمثيل:الرابعة

.بسفيان

الأكثرعندصارحتىالغايةهذهإلىالأحوالتغير:الخامسة

الولاية.وتسمى،الأعمالأفضلهىالرهبانعبادة

الحالتغيرتثم،والفقهالعلمهى:الأحباروعبادة

وعُبد.الصالحينمنليسمناللّهدونمنعُبِدَأنإلى

الجاهلين.منهومنالثانىبالمعنى

،بالقرآنالمنافقوجدالى،العالمزَلّةيهدمه:قال.لا:قلت؟الِإسلاميهدمُ

الدارمي.رواه."اسمضليناالأئمةحكماو

.يعدلونوبهبالحقيهدونالذينمن!ماوإيااللّهجعلنا
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باب

انْزِلَبِمَاآمَنُواأَنَّهُمْيَزْعُمُونَالَّذِينَإِلَىتَرَأَلَمْ):تعالىاللّهقول

امِرُواوَقَدْالطَّاغُوتِإِلَىيَتَحَاكَمُواأَنيُرِيدُونَقَبْلِكَمِنأُنزِلَوَمَاإِلَيْكَ

انزِلَبِمَاامَنُواأَنَّهُميَزْعُمُونَألَّذِينَإِلَىتَرَأَلَمْ!:تعالىأدلّهقوأطباب

."الآيات"!قِبْلِكَمِنأنزِلَوَمَاإِلَيْكَ

الكتابعنعدللمنذامةوالاَية:تعالىاللّهرحمهكثيرابنالعمادقال

هنا.هابالطاغوتالمرادوهو،الباطلمنس!اهماماإلىوتحاكم،والسنة

وأنه،للطاغوتحدهفيتعالىاللّهرحمهالقيمابنالعلامةذكرهماوتقدم

حاكممنفكل،مطاعأومتبوعأومعبودمن:حدهالعبدبهتجاوزماكل

اللّهأمرالذيالطاغوتإلىحاكمفقدطلايخيّلارسولهوسن!اللّهكتابغيرإلى

وسن!اللّهكتابإلىإلاليسالتحاكمفإن،بهيكفرواأنالمؤمنينعبادهتعالى

تجاوزف!دغيرهماإلىتحاكمفمن.بهمايحكمكانومن،اع!ي!ءرسوله

يستحقها،لامنزلةوأنزله،كللايخيذورسولهاللّهشرعهعماوخرج،حدهبه

صالحًاالمعبودكانفإن،الطاغوتعبدفإنمااللّهدونشيئًاعبدمنوكذلك

تعالى:قالكما،بهاأمرهالذيالشيطانإلىراجعةلهالعابدعبادةصارت

!لموَشُرَكَائُكُمْأنْتُمْمَكَانَكُمْإِشْرَكُوالِلَّذِينَنَقُولُثُمَّجَمِيعًانَحْشُرُهُمْوَيَوْمَ)

بَيْنَنَاشَهِيدًابِاللّهِفَكَفَىتَعْبُدُونَإِيَّانَاكُنْتُمْمَاشُرَكَائُهُمْوَقَال3َ+بَيْنَهُمْفَزَيَّلْنَا

وَرُدُّوااشْلَفَتْمَّانَفْصرركُلتَبْلُوهُنَالِك3َ!لَغَافِلِينَعِبَادَتِكُمْعَنكُنَّاإِنْوَبَيْنَكُمْ

،03-28:يونسأ!يَفْتَرُونَكَانُوامَّاعَنْهُموَضَلَّالحَقِّاللّهِمَوْلَاهُمُإِلَى

كَانُواإيَّاكُمْاهؤُلَاءِلِلمَلَائِكَةِيَقُولُثُمَّجَمِيعًايَحْشُرُهُموَيَوْمَ):وكقوله
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أَكْنَرُهُمالجِنميَعْبُذونَكَانُوأبَلْدُونِهِمْمِنوَلِيُنّاَأنتَسُثحَانَكَقَالُوافيإصيَغبُدُونَ

لا.،4أ-04:سبأأ!مُّؤْمِنُونَبِهِم

قبرًاأوأحجرًأوشجرًاكانأو،نفسهعبادةإلىيدعوممنكانوإن

والملائكةالصالحينصورعلىأصنامًاالمشركونيتخذهمماذلكغيرأو

بعبادته،يكفروأأنعبادهتعالىاللةأمرالذيالضاغوتمنفهي،ذلكوغير

!صلهوهذا،كانمككائنًااللّهسوىمعبودكلعبادةومن،منهاوستبرؤوا

،)فعلهلمنوزَيَّنهباطلكلإلىدعاالذيفهو،وتسويلهالشيطانعملمن

اللّه.إلاإلهلاأنشهادةمعهـنىهوالذيالتوحيدينافيوهذا

قالكما،اللّهدونمنالعابدونعبدهطاغوتبكلالكفرهو:فالتوحيد

لِقَوْمِهِمْقَالُواإِذْمَعَهُوَالَّذِينَإبْرَاهِيمَفِىحَسَنَةٌاسْوَةٌلَكْمكَانَتْقَدْ).تعالى

العَدَاوَةُوَبَيْنَكُئمُبَيْنَنَاوَبَدَابِكُمْكَفَرْنَااللةِدُونِمِنتَعْبُدُونَوَمِمَّامِنكُمْبُرَآؤاإِنَّا

غيرعبدمنوكل،4:الممتحنةأ!وَحْدَهُبِالثةِتُؤْمِنُواحَتَّىأَبَدًاوَالْبَغْضَاءُ

يستحقه.لاماالعبادةمنوأعطاهحدهبهجاوزفقداللّه

اللّه.دون3منعبدما:الطاغوت:اللةرحمهمالكالِإمامقال

الرسولبهجاءماتركفقدورسولهاللّهغيرتحكيمإلىدعامنوكذلك

رسولبهجاءماوخالف،الطاعةفىشريكًاللّهوجعل،منهورضكبص!لمهشلا

اللّهُانزَلَبِمَابَيْنَهُماحْكُموَان):قولهفيبهتعالىاللّهأمرهفيمااعوّطّاللّه

إِلَيْكَ!اللّهُانزَلَمَابَعْضِعَنيَفْتِنُوكَإنوَاحْذَرْهُمْأَهْوَاءَهُمتَتَّبعْوَلَا

فِيمَايُحَكِّمُوكَحَتَّىيُؤْمِنُونَلَاوَرَبِّكَفَلَا):تعالىوقوله،94:المائدةأ

تَسْلِيمًا!وَيُسَلِّمُواقَضَيْتَمِّمَّاحَرَجًاانفُسِهِمْفِييَجِدُوالَاثُمَّبَيْنَهُمْشَجَرَ

165:النساءأ
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لَهُ!اقِيلَوَإذَا3ربَعِيدًاضَلَالًايُضِلَّهُمأَنالشئَئطَانُوَيُرِيدُبِهِيَكْفُرُواأَن

أنزلمابغيرالناسبينحكمبأنا!ورسولهبهاللّهأمرماخالففمن

والايمانالِإسلامربقةخبعفقد،ويريدهيهواهلمااتباعًاذلكطلبأو؟اللّه

ذلك،أرادمنعلىأنكرتعالىاللّهفإن،مؤمنأنهزعموإن.عنقهمن

نفىمن((يزعمون":قولهضمنفىلماالِإيمانزعمهمفيوأكذبهم

كاذبفيهاهودعوىادعىلمنغالبًايقالإنما"يزعمون))فإن؟إيمانهم

ناامِرُواوَقَدْ):قولههذايحقق.ينافيهابماوعمله،لموجبهالمخالفته

فإذا03البقرةآيةفيكما،التوحيدركنبالطاغوتالكفرلأن!بهيَكْفُرُوا

الذيالِإيمانأساسهووالتوحيد.موحدًايكنلمالركنهذايحصللم

تعالى:قولهفيبينذلكأنكما.بعدمهوتفسدالأعمالجميعبهتصلِح

الاَية!االوُثْقَىبِالعُرْوَةِاسْتَمْسَكَفَقَدْبِاللّهِوَيُؤْمِنبِالطاغُوتِيَكْفُرْفمَن)

به.إيمانالطاغوتإلىالتحاكمأنوذلك،256:البقرةأ

هذهفىتعالىيبين!بَعِيدًاضَلَالًايُضِلَّهُمانالشئَثطَانُوَيُرِيدُ):وقوله

أطاعه،لمنويزينهالشيطانبهيأمرمماالطاغوتإلىالتحاكمأن:الآية

ووصفه،بالمصدروأكده.أضلهمنالشيطانبهأضلمماذلكأنويبين

.الهدىعنوأبعدهالضلالأعظممنذلكأنعلىفدل،بالبعد

.ضلالأنه:الثاني.الشيطانإرادةمنأنه:الأول.أمورأربعةالاَيةففى

.والهدىالحقسبيلعناجعدباوصفه:الرابع.بالمصدرتأكيده:الثالث

بركلامأنهعلىأدلهوما،أبلغهوماالقرآنهذاأعظمما!اللّهفسبحان

صلوات.الأمينالصادقعبدهوبلغه،الكريمارسولهإلىأوحاه،العالمين

عليهما.وسلامهاللّه

لمُنَافقيمتَهـأَيْتَاالرَّسُولِإِلىأللّهُوَأَنزَلَإِلَىأمَاتَعَالَؤالَهُمْقِيلَأذا!لأ:قوأط
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عَنكَيَصُدُّونَالمُنَافِقينَرَأَيْتَالرَّسُولِوَإلَىاللّهُأَنزَلَمَاإِلَىاتَعَالَوْا

جَاَوكَثُمَّايدِيهِمْقَدَّمَتْبِمَامُّصِيبَةٌأصَابَتْهُمْإذافَكَيْفَصُدُودًاتإ:

.،62-56:النساءأ!وَتَوْفِيقًاإحْسَانًاإِلَّاأَرَدْنَاانبِاللّهيَحْلِفُونَ

نَحْنُإِنَّمَاقَالُواالْأَرْضِفِيتُفْسِدُوالَالَهُمْقِيلَوَإذَا):وقوله

.،11:البقرةأ!مُصْلِحُونَ

ذلكفعلمنوأن،المنافقينصفةهذهأنتعالىبين!صُدُودًاعَنكَيَصُدُّونَ

.الِإيمانمنالبعدغايةفيفإنهمؤمنأنهزعموإن،أوطلبه

إلىدعيمنأنعلىدليلهذا:تعالىاللّهرحمهالقيمابنالعلامةقال

المنافقين.منأنهفأبىوالسنةالكتابتحكيم

مصدرهلأن؟يعرضونبمعنىوهو.لازم!وَيَصُدُّونَ)قولهْ

العلم.يدِّعيممنخصوصًا،الوصفبهذااتصفمنأكثرفما"صدودًا"

منأقوالإلىكللاشدرسولهوسنةاللّهكتابمنالأدلةتوجبهعماصدوافإنهم

،تقليدهيجوزلامنتقليدهمفيالأربعةالأئمةإلىينتسبممنكثيرًايخطيء

إلمخالفقولهويجعلون،قولهعلىالاعتماديجوزلامنقولعلىواعتمادهم

الفتوىتصحلاالذيعندهمالمعتمدهوالشريعةوقواعدوالسنةالكتابلنص

علىاور4تق!م!ا،غريبًاأو!كبين!لاررلىللرسصلالمتبرفع!مار.بهإلا

.هذاقبلالذيالبابفيهذا

الِإعراضمنالناسغالبفيهوقعمالكيتبينبعدهاوماالاَياتهذهفتدبر

.المستعانواللّه.الوقائعأكثرفىبهالعملوتركالحقعن

مُصْلِحُونَ!نَحْنُإِنَّمَاقَالُواالْأَرْضِفِيتُفْسِدُوالَالَهُمقِيلَوَاذَا):وقوله
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اللّهعصىمنلأنبمالأرضفيتعصوالا:يعني.الآيةفيالعاليةأبوقال

الأرضصلاحلأنبمالأرضفيأفسدفقد:اللّهبمعصيةأمرأوبمالأرضفي

ورسولة.اللّهبطاعةهوإنماوالسماء

ثُمَّ):تعالىقولهفيالسلامعليهيوسفإخوةعن:تعالىأخبروقد

قَالُواع!تَفْقِدُونَمَّاذَاعَلَيْهِموَأَقْبَلُواقَالُوا3،لَسَارِقُونَإِنَّكُمالْعِيرُأَيَّتُهَامُؤَذِّنٌأَذَّنَ

عَلِمْتُمتَاللّهِلَقَدْقَالُوا؟إ+زَعِيمٌبِهِوأَنَابَعِيرٍحِمْلُبِهِجَاءَوَلِمَنالمَلِكِصُوَاعَنَفْقِدُ

فدلت،72-07:يوسفأ!سَارِقِينَكُنَّاوَمَاالأَرْضِفِيلِنُفْسِدَجِئْنَامَّا

.الأرضفيفسادمعصيةكلأنعلىالآية

أعمالمنورسولهاللّهغيرإلىالتحاكمأن:للترجمةالآيةومناسبة

.الأرضفىالفسادمنوهو،المنافقين

زخرفوهاوإنالأهواءأهلبأقوالالاغترارعدمعلىالتنبيه:الاَيةوفى

دليلصحتهعلىيقملمما،بالرأيالاغترارمنالتحذير:وفيها.بالدعوى

ويكذببالكذبيصدقمنأكثرفما.كل!شدرسولهوسنةاللّهكتابمن

الفسادمنعليهويترتب،الأرضفىالفسادمنوهذا،جاءهإذابالصدق

العفواللّهنسأل.الباطلفيوتدخلهالحقعنصاحبهاتخرجكثيرةأمور

.والاَخرةوالدنياالدينفىالدائمةوالمعافاةوالعافية

داعىبقوةعليهومنَّ،اللّهعصمهمنإلاالأكثرحالفىذلكتجدفتدبر

ورودعندنافذًاوبصرًا،الشهواتورودعندكاملاًعقلًاوأعطاه،الِإيمان

العظيم.الفضلذوواللّهيشاءمنيؤتيهاللّهفضلوذلك.الشبهات
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خَوْفًاوَادْعُوهُإِصْلَاحِهَابَعْدَالْأَرْضِفِىتُفْسِدُواوَلَالأ:وقوله

.،56:الأعرافأ!المُحْسِنِينَمِّنَقَري!باللّهِرَحْمَةَإِنَّاصَمَعًاوَ

عيالقبنبكرأبوقال!إِصْلَاجهَابَعْدَالارضِفِىتُفْسِدُواوَلَا):وقوله

صلحهمفأ،فسادفىوهمالأرضأهلإلىمحمدًاا!تجمااللّهإن:الآيةفى

منفهواعايطمحمدبهجاءماخلافإلىدعافمن.ص!لمهفدبمحمداللّه

.الأرضفىالمفسدين

فيهاتفسدوالا:المفسرينا!ثرقال:اللّهرحمهالقيمابنوقال

الرسل،ببعثلهااللّهإصلاحبعد،اللّهطاعةغيرإلىوالدعاء،بالمعاصي

غيرهإلىوالدعوةاللّهغيرعبادةفإن،اللّهطاعةإلىوالدعاء،الشريعةوبيان

إنماالحقيقةفىالأرضفسادبل،الأرضفىفسادأعظمهو:بهوالشرك

،غيرهمعبودوإقامةاللّهغيرإلىوالدعوةفالشرك.أمرهومخالفةبهبالشركهو

صلاحولا،الأرضفىفسادأعظمهو:ا!اللّهرسولغير"خبعومطاع

لالهوالدعوة،المطاعالمعبودهووحدهاللّهيكونبأنإلالأهلهاولالها

أمرإذاطاعتهتجبإنماوغيره.إلاليسلرسولهوالاتباعوالطاعة.لغيره

ولالهسمعفلاشريعتهوخلافبمعصيتهأمرفإذا.!االرسولبطاعة

طاعة

اللّهتوحيدفسببهالأرضفىصلاحكلوجدالعالمأحوالتدبرومن

عدووتسليطوقحطوبلاءوفتنةالعالمفىشروكل،رسولهوطاعةوعبادته

هـ.ا0ورسولهاللّهغيرإلىوالدعوة،رسولهمخالفة،فسببهذلكوغير

منورسولهاللّهغيرإلىالتحاكمأن:للترجمةالاَيةهذهمطابقةووجه

اللّهكتاببتحكيمإلالهاصلاحفلا،المعاصيمنالأرضيفسدماأعظم
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لِّقَوْمحُكْمًااللّهِمِنَاحْسَنُوَمَنْيَبْغُونَالْجَاهِلِيَّةِافحُكْمَ):وقوله

.،05:المائدةأ!يُوقِنُونَ

يُشَاتِقِوَمَن):تعالىقالكما،المؤمنينسبيلوهو،ا!و!ررسولهوسنة

وَنُصْلِهِتَوَثىمَانُوَلِّهالمُؤْمِنِينَسَبِيلِغَيْرَوَيَتَّبعْالهُدَىلَهُتَبَيَّنَمَابَعْدِمِنالرَّسُولَ

.(115:النساءأ!مَصِيرًاوَسَاءَتْجَهَنَّمَ

احسَنُوَمَنْيَبْغُونَالْجَاهِلِيَّةِافحُكْمَ):تعالىاللّهوقول":قوله

."!يُوقِنُونَلِّقَوْمٍحُكْمًااللّهِمِنَ

تعالىاللّهحكمعنخرتمنعلىتعالىينكر:اللّهرحمهكثيرابنقال

الاَراءمنسواهماإلىوعدل،شركلعنالناهى،خيركلعلىالمشتمل

كما،اللّهشريعةمنمستندبلاالرجالوضعهاالتىوالاصطلاحاتوالأهواء

بهيحكمكما،والضلالاتالجهالاتمنبهيحكمونالجاهليةأهلكان

وهو((الياسق"لهموضعالذيجنكزخانعنخوذةال!مأالسياساتمنالتتار

والنصرانيةاليهوديةمن:شتىشرائعمناقتبسهاقدأحكامكتابعنعبارة

.وهواهنظرهمجردعنأخذهاالأحكاممنكثيروفيها،الِإسلاميةوالملة

فعلفمن.والسنةبالكتابالحكمعلىيقدمونهاشرعًابنيهفيفصارت

يحكمفلا،ورسولهاللّهحكمإلىيرجعحتىقتالهيجبكافرفهو:ذلك

كثير.ولاقليلفىبسواه

استفهام!يُوقِنُونَلِّقَوْمحُكْمًااللّهِمِنَاحسَنُوَمَنْ):وقوله:قوله

أفعلاستعمالبابمنوهذا.تعالىحكمهمنأحسنحكملاأي،إنكار

اللّهمنأعدلومن:أي،مشاركالاَخرالطرففيلهليسفيماالتفضيل

وأرحمالحاكمينأحكمتعالىأنهوأيقنوآمن،شرعهاللّهعنعقللمنحكمًا
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لا":قالا!اللّهرسولأن:عنهمااللّهرضيعَمروبناللّهعبدعن

،شىءكلعلىالقادر،عبادهبمصالحالعليم،بولدهاالوالدةمنبعباده

؟وقدرهوشرعه،وأفعالهأقوالهفىالحكيم

اللّهحكمعلىواختياره،الجاهليةحكممنالتحذير؟:الاَيةوفى

ضدهإلى،الحقوهو،الأحسنعنأعرضفقدذلكفعلفمن.ورسوله

الباطل.من

لا":قال!االلّهرسولأن:عنهمااللّهرضيعَمروبناللّهعبدعن

حديث:النوويقال"بهجئتلماتبعًاهواهيكونحتىأحدكميؤمن

.)342(صحيحبإسنادالحجةكتابفىرويناه،صحيح

فىالشافعىالمقدسيإبراهيمبننصرْالفتحأبوالشيخرواهالحديثهذا

المصنفقالهكما،صحيحبإسناد"المحجةتاركعلىالحجة"كتاب

أبووالحافظ،عاصمبنبكروأبوالطبرانىورواه.النوويعناللّهرحمه

وشاهده،الأخبارصحيحمنتكونأنلهاشرطالتى"الأربعين"فينعيم

شَجَرَفِيمَايُحَكِّمُوكَحَتَّىيُؤْمِنُونَلَاوَرَبِّكَفَلَا):تعالىقوله:القرآنفى

قَضَىإذَامُؤْمِنَةٍوَلَالِمُؤْمِقكَانَوَمَا):وقوله،65:النساءأ!بَيْنَهُمْ

136:الأحزابأ!امرِهِمْمِنْالخِيَرَةُلَهُمُيَكُونَأَمْرًاانوَرَسُولُهُاللّهُ

ضعيف:-342

وأخرجهالكتببدارمخطوط(بترقيمي-25رقم)المحجةتاركعلىالحجةمختصر

الألبانىوعزاه(1/12)السنةفىعاصمأبىوابن(11213)السنةشرحفىالبغوي

،(59/1ق)الأربعينفىسفيانبنالحسنإلى(1/95)المشكاةتخريجفى

غريب.حديث:وقالأربعينهفىعساكربنوالقاسم

الألبانىوضعفهعللبثلاث(364)والحكمالعلومجامعفىرجبابنالحافظوأعله

.(1/95)المشكاةتخريجفى



573

حدلمجما:النوويقال"بهجئتلماتبعًاهواهيكونحتىأحدكميؤمن

صحيح.بإسنادالحجةكتابفىرويناه،صحيح

القصص:أ!اهوَاءَهُمْيَتَّبِعُونَانمَافَاعْلَمْلَكَيَسْتَجِيبُوالَّمْفَإِن):وقولمه

.الآياتهذهونحو،05

الواجبالِإيمانكمالأهلمنيكونلاأي:"أحطكميؤمنلا":قولى

درجةفييكونوقد.النارمنوالنجاةالجنةبدخولعليهأهلهاللّهوعدالذي

.الِإسلامأهلمنوالمعاصىالِإساءةأهل

."بهجئتلماتبعًاهواهيكونحتى":قوله

إليه.وتميلنفسهوتحبهيهواهما:أيبالقصر،"الهوى"

رسولبهجاءلماتابعًابهويعملنفسهإليهوتميلتحبهالذيكانفإن

المطلق.الِإيمانأهلصفةفهذه.يخالفهماإلىعنهيخرجلاا!اللّه

الايمانمنعنهانتفىأكثرهاأليبعفأحوالهفيأوذلكبخلافكانوإن

يزنيحينالزانييزفيلا3(")3هريرةأبيحدلمجمافيكما،الواجبكماله

بالمعصيةأنهيعنى"مؤمنوهويسرقحينالسارقيسرقولا،مؤمنوهو

إيمانة،وينقص،الاسلامدرجةفيعنهوينزل،الواجبالِإيمانكمالينتفى

،عاصمؤمن:فيقال،الفسوقأو،المعصيةبقيدإلاالِإيمانعليهيطلقفلا

لاالذيالِإيمانمطلقمعهفيكون،بمعصيتهفاسقبإِيمانهمؤمن:يقالأو

الخمرإنما":تعالىاللّهقولباب:(5578)الأشربةكتاب:البخارى-343

."تفلحونلعلكمفاجتنبوهالشيطانعملمنرجمىوالأزلاموالأنصابوالميسر

عنونفيهبالمعاصيالايماننقصانباب:(001)(57)الايمانكتاب:مسلم

كماله.نفىإرادةعلىبالمعصيةالمتلبس
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مؤْمِنَةٍ!رَقَبَةٍفَتَحْرِيرُ):تعالىقالكما.بهإلاإسلامهيصح

.،29:النساءأ

ونية،وعملقولالِإيمانأن:-وأئمتهاالأمةسدفعليهماعلىالأدلةر

!لافد-رسولهوسنةتعالىاللّهكتابمن:بالمعصمةوينقصبالطاعةيزيد

تحصر.أنمنا!ثر

:البقرةأ!إِيمَانَكُملِيُضِيعَاللّهُكَانَوَمَا):تعالىقولهذلكفمت

ظلافدالنبىوقول،القبلةتحويلقبلالمقدسبيتإلىصلاتكماأي،421

؟وحدهباللّهالِإيمانماأتدرون،وحدهباللّهبالِإيمانآمركم"القيسعبدا!فد

و"الصحيحين"فىوهو.الحديث"اللّهإلاإلهلاأنشهادة

.)344(1(السنن"

إِيمَانًا!آمَنُواالَّذِينَوَيَزْدَادَ):تعالىقولهيزيدالِإيمانأنعلىوالدليل

الآية!إيمَانًافَزَادَتْهُمْآمَنُواالَّذِينَفَأَمَّا):وقوله،31:المدثر01الاَية

المرجئة،وهم،القولهوالِإيمانإن:قاللمنخلافًا،124:التوبةأ

.كالأشاعرةالتصديقهوالِإيمانإن:قالولمن

تصديق،بهوالعمل،تصديقالحقنيةأن:وشرعًاعقلًاالمعلومومن

.الايمانمنالخممبىأداءباب:(53)الايمانكتاب:البخارى-344

عل!!ورسولهتعالىباللّهبالِإيمانالأمرباب:(24)(17)الإيمانكتاب:مسلم

الدين.وشرائع

الأوعية.فيباب:(2936)الأشربهكتال!:داودأبو

.الإيمانإلىالفرائضإضافةفيجاءماباب:(1261)الإيمانمحاليب:الترمذى

الخمس.أداءباب:(81012)الايمانكتاب:والنسائى
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والجماعة.السنةأهلقولينافىماالبدعأهلمعولي!.تصديقالحقوقول

والمنة.الحمدوللّه

وَالمَغْرِبِ،المَشْرِقِقِبَلَوُجُوهَكُمتُوَلُّواأنْالبِرَّلَيْ!):تعالىاللّهقال

المَالَوَآتَىوَالنَّبِيِّينَوَالكِتَابِوَالمَلَائِكَةِالاَخِرِوَاليَوْمِباللّهِآمَنَمَنْالبِرَّوَلَكِنَّ

الرقَابِوَفِىوالسَّائِلِينَالسَّبِيلِوَابْنَوَالمَسَاكِينَوَاليَتَامىالقُرْبَىَذَوِيحُبِّهِعَلَى

البَأسَاَءِفِيوَالصَّابِرِينَعَاهَدُواإذَابِعَهْدِهِمْوَالمُوفُونَالزَّكَاةَوَآتَىالصَّلَاةَوَأَقَامَ

فيماأي(177:البقرةأ!صَدَقُواالَّذِينَاوْلَئِكَالبَال!وَحِينَوَالضَّرَّاءِ

العربكلامفىوشاهده.والباطنةالظاهرةالأعمالمنالاَيةهذهفيبهعملوا

صادقة.حملة:قولهم

إلهًا،لجي!آالرسولبهجاءلماالمخالف((الهوى"تعالىاللّهسمىوقد

بعضقال(43:الفرقانأهَوَاهُ!إِلَهَهُاتَّخَذَمَنِأَرَايْتَ):تعالىفقال

ركبه.إلاشيئًايهوىلا:المفسرين

يكونلاالِإنسانأنفهو:الحديثمعنىأما:اللّهرحمهرجبابنقال

اع!طالرسولبهجاءلماتابعةمحبتهتكونحتىالواجبالِإيمانكاملمؤمنًا

وقد،عنهنهىماويكره،بهأمرمافيحب.ْوغيرهاوالنواهىالأوامرمن

أحبهماكرهمنسبحانهوذم،موضبعغيرفيالمعنىهذابمثلنالقرورد

اشْخَطَمَااتَبّعَوابِأَنَّهُمُذَلِكَ):تعالىقالكمااللّهكرههماأحبأو،اللّه

.(28:محمدأ!اعمَالَهُمْفَأَحْبَطَرِضْوَانَهُوَكَرِهُوااللهَ

بماالاتيانلهتوجبمحبةاللّهأحبهمايحبأنمؤمنكلعلىفالواجب

ذلككادْمنهإليهندببماأتىحتىالمحبةزادتفإن،منهعليهأوجب

منه،عليهحرمعماالكفلهتوجبكراهةاللّهيكرههمايكرهوأن،فضلًا
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فضلًا.ذلككانتنزيهًاكرههعماالكفأوتجماحتىا!راهةزادتفإن

بقلبه:يحبأنلهذلكأوجبقلبهمنصادقةمحبةورسولهاللّهأحبفمن

اللّهبهيرضىمافيرضى،ورسولهاللّهيكرهماويكره،ورسولهاللّهيحبما

هذابمقتضىبجوارحهويعمل،ورسولهاللّهيسخطماويسخط،ورسوله

بعضارتكببأن،ذلكيخالفشيئًابجوارحهعملفإن،والبغضالحب

والقدرةوجوبهمع،ورسولهاللّهيحبهماوترك،ورسولهاللّهيكرههما

ويرجعذلكمنيتوبأنفعليه،الواجبةمحبتهنقصعلىذلكدل-عليه

المعاصىفجميع.كملتإذاالعبادةركنهيالتيالواجبةالمحبةتكميلإلى

ورسوله.اللّهمحبةعلىالنفسهوىتقديمعنتنشأ

فقال،كتابهمنمواضعفيالهوىباتباعالمشركيناللّهوصفوقد

مِمَّنَأَضَلُّوَمَنْأَهْوَاءَهُميَتَّبِعُونَأَنَّمَافَاعْلَمْلَكَيَسْتَجِيبُوالَّمْفَإِن):تعالى

.،05:القصصأ!اللّهِمِّنَهُدىًبِغَيْرِهَوَاهُتَبعَ

أهلهاسميولهذا.الضرععلىالهوىتقديممنتنشأإنماالبدعوكذلك

اللّهمحبةعلىالهوىتقديممنتنشأإنماالمعاصيوكذلك،الأهواءأهل

يحبه.ماومحبة

الرسولبهجاءلماتبعًايكونأنفيهالواجب:الأشخاصحبوكذلك

والأنبياءوالرسلالملائكةمناللّهيحبهمنمحبةالمؤمنعلىفيجب،صؤيهي!

وجودعلاماتمنكانولهذا،عمومًاوالصالحينوالشهداءوالصديقين

ومناللّهأعداءموالاةفتحرم،للّهإلايحبهلاالمرءيحبأن:الِإيمانحلاوة

دلّه،وأبغضدلّهأحبومن.دلّهكلهالدينيكونوبهذا،عمومًااللّهيكرهه

وعطاؤهوبغضهحبهكانومن،الِإيماناستكملفقد:للّهومنعللّهوأعطى
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اليهودمنورجلالمنافقينمنرجلبينكان)):الشعبيوقال

لاأنهعرفلأنه-محمدإلىنتحاكم:اليهوديفقال،خصومة

أنهملعلمه؟اليهودإلىنتحاكم:المنافقوقال-الرشوةيا!خذ

إليه،فيتحاك!ماجهينةفيكاهنًايأتياأنفاتفقا.الرشوةيا!خذون

.)&34(الاَية!يَزْعُمُونَالَّذِينَإِلَىتَرَأَلَمْ)فنزلت

منالتوبةفتجب.الواجبإيمانهفينقصًاذلككان:نفسهلهوىومنعه

ملخصًا.انتهىذلك

النفاقوأهلالِإيمانأهلبينالفرقبيان:للترجمةالحديثومناسبة

وإراداتهم.وأفعالهمأقوالهمفيوالمعاحهـمي

زمانه،أهلعالم،الكوفيشراحيلبنعامرهو"الشعبىوقال":قوله

بيضاءفىسوداءكتبتما":يقولكان.فنونذا،علامةحافظًاوكان

وثمانينبضعًاوعاش.الصحابةمنكثيرًاخلقًاوأدرك،"(حفخلتهإلاأ

اللفظ:بهذاضعيف-345

مرسلأ.(5/79)جريرابنرواه

فقدفموضوع..رجلينفىنزلت:وقيل"بقولهالمصنفذكرهالذيالسببوأما

وفى(1/552)تفسيرهفىوالبغوى701،8،1صالنزولأسبابفىالواحديعلقه

.كذابإسناده

عباسابنعنوغيره(45021)الطبرانىأخرجهماالآيةهذهنزولسببفىصحوقد

الناسإليهفتنافر،إليهيتنافرونفيمااليهودبينيقضيكاهنًاالأسلمىبردةأبوكان":تال

.!الاَية......يزعمونالذينإلىترألم):تعالىاللةفأنزلالمسلمينمن

الصحيح.رجالرجاله:(716)الهيثمىتال

."جيدوسنده:(4191)الِإصابةإفىالحافظوتال

.(944)السديدالنهجفىالدوسريأفاده

)37(
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النبيإلىنترافع:أحدهمافقال،اختصمارجلينفينزلت":وقيل

فذكر،عمرإلىترافعاثم،الأشرفبنكعبإلى:الاَخروقال،صطهشد

الذهبي.قاله.سنة

ورسولهاللهلحكمكراهةأشديكونالمنافقأنيبينماالشعبيقالهوفيما

الواقعهوكما،الِإيمانلأهلمنهمعداوةأشدويكون.والنصارىاليهودمن

وحرصهم،المسلمينعلىالعدوالمنافقينإعانةمنوقبلهاالأزمنةهذهفي

.والِإيمانالِإسلامنورإطفاءعلى

حالهذاأنعرفالوقائعمنمنهموقعوماالتاريخفيماتدبرومن

منهم،والقربطاعتهممنصطهشدنبيهاللّهحذروقد،وحديثًاقديمًاالمنافقين

جَاهِدِالنَّبِثُيإَّلهَايَا):تعالىقال،كتابهمنمواضعفيجهادهمعلىوحضه

اللّهرضىعمرقصةوفي،9:التحريمأ!عَلَيْهِمْوَاغْلُظْوَالمُنَافِقِينَالكُفَّارَ

دليل:اليهوديالأشرفبنكدبإلىالتحاكمطلبالذيالمنافقوقتلهعنه

.والنفاقالكفرأظهرمنقتلعلى

له،والأذىصطهشدللنبىالعداوةشديدهذاالأشرفبنكعبوكان

فىمسلموروى.قتلهبهوحل.عهدهبهفانتقض،لعداوتهزايلِإظهار

من))ظلاشدالفهرسولقاليقولجابرًاسمعتعمروعن"3(ث)6صحيحه"

يا:مسلمةبنمحمدقال،ورسولهاللّهآذىقدفإنه؟الأشرفبنلكعب

بنكعبقتلباب:(911)(1018)والسيرالجهادكتاب:مسلم-346

.اليهودطاغوتالأشرف

عنهما.اللّهرضىاللّهعبدبنجابرحديثمن

فالحديث.تقصيروهذا*

.(السلاحرهنباب)(0251)الرهنكتاب:أيضًاالب!ضاريأخرجه
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نعم،قال؟أكذلك:كل!ش!اللّهبرسوليرضلمللذيفقالالقصةأحدهماله

."فقتلهبالسيففضربه

فأتاهقل،:قال،فلأقللىائذن:قال.نعم:قال؟أقتلهأنأتحمب،اللّهرسول

عنَانا.وقدصدقةأرادقدالرجلهذاإن:وقالبينهماماوذكر،لهفقال

نأونكره،الاَناتبعناهقدإنا:قال،لَتَمَلُّنَّهواللّهوأيضًا:قالسمعهفلما

سلفًا.تسلفنىأنأردتوقد:قال،أمرهيصيرشىءأيإلىننظرحتىندعه

أجملأنت:قال؟نساءكمترهننى:قال؟تريدما:قال؟ترهننيفما:قال

أحدناابنيسب:قال؟أولادكمترهنونىقال؟نساءناأنرهنك،العرب

-السلاحيعنى-الامةنرهنكولكن.تمرمنوَسْقينفىرُهن:فيقال

بشر.بنوعبادجبرابنعبسوأبيبالحارثيأتيهأدنوواعده.فنعم:قال

لهقالت:عمروغيرقالسفيانقال،إليهمفنزلليلًافدعوهفجاؤوا:قال

مسلمةبنمحمدهذاإنما:قال،دمصوتكأنهصوتًاأسمعإنى:امرأته

محمد:قال،لأجابليلًاطعنةإلىدعيلوالكريمإن"نائلةوأبوورضيعه

:قال،فدونكممنهاستمكنتفإذا،رأسهإلىيديأمدفسوفجاءإذاإني

تحتى،نعم:قال،الطيبريحمنكنجد:قالوامتوشحوهونزلفلمانزل

فَشُثمَ،نعم:قال؟منهأشمأنليفتأذن:قال،العربنساءأعطرفلانة

ثم.،رأسهمنفاستمكن:قال؟أعودأنلىأتأذن:قالثم،فشمفتناول

."فقتلوهقال.دونكم:قال

قتل،نفاقهأظهرإذابالنفاقالمغموصالمنافقأنبيان:عمرقصةوفي

منقتلتركإنماع!وتاالنبىأن:وغيرهما(()347(الصحيحين"فيكما

الجاهلية.دعوىمنينهىماباب:(3518)المناقبكتاب:البخاري-347

عنمظلومًاأوظالمًاالأخنصرباب:(3+)(2584)والصلةالبركتاب:مسلم

عنهما.اللّهرضىالئّهعبدبنجابر
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مسائلفيه

لى:لأوا

الثانية:

الثالثة:

بعة:الرا

مسة:لخاا

سة:لسادا

السابعهَ:

الثامنة:

فهمعلىالِإعانةمنفيهاوماالنساءآيةتفسير

.الطاغوت

فِىتُفْسِدُوالَالَهُمْقِيْلَوَإذَا):البقرةآيةتفسير

الاَية.!الأرْض

بَعْدَالْأَرْضِفِيوَلَاتُفْسِدُوا):الأعرافآيةتفسير

.!إصْلَاحِهَا

.!يَبْغُونَالجَاهِلِيَّةِافحُكْمَ)تفسير

الأولى.الاَيةنزولىسببفيالشعبيقالما

.والكاذبالصادقالِإيمانتفسير

المنافق.مععمرقصة

تبعًاهواهيكونحتىلأحديحصللاالِإيمانكون

ص!هشد.الرسولبهجاءلما

يقتلمحمدًاأنالناسيتحدثلا)ا:قالفإنه،للناستأليفًامنهمنفاقهأظهر

عليه.وسلامهاللّهفصلوات"أصحابه
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باب

،والصفاتالأسماءمنشيئاًجحدمن

إِلَهَلَارَبِّيهُوَقُلْبِالرَّحَمْنِيَكْفُرُونَوَهُمْ):تعالىاللّهوقول

.(03:الرعد1!مَتَابٍوَإلَيْهِتَوَكَّلْتُعَلَيْهِهُوَإلَّا

تعالى:اللّهوقول،والصفاتالأسماءمنشيئاًجحدمنباب":قوله

لَعالَيْهِتَوَكَّلْتُعَلَيْهِهُوَإِلَّاإِلَهَلَارَبِّيهُوَقُلْبِالرَّحَمْنِيًكْفُرُونَوَهُمْ)

(.(!مَتَابٍ

نأوهو.وغيرهاالتفسيركتبفيمذكورمعلومالآيةهذهنزولسبب

ادْعُواقُلِ):تعالىوقال،عناداً!الرَّحْمنَ)اسمجحدواقريشمشركي

،011:الِإسراءأ!الحُسْنَىالْأسْمَاءُفَلَهُتَدْعوُامَّاأيًّاالرَّحْمَنَادْعُواأوْاللّهَ

سبحانه،صفتهالرحمةأنعلىالاسمهذادل،وصفتهاسمه!والرَّحْمن)

.الكمالصفاتمنوهى

الأسماءمنوهو،تعالىأسمائهمناسماًجحدواالمشركونكانفإذا

منونحوهالاسمهذامعنىفجحود،وبحمدهسبحانهكمالهعلىدلتالتى

تدللاأنهايزعمونتبعهومنصفوانبنجَهْمفإن.كذلكيكونالأسماء

والأشاعرةالمعتزلةمنطوائفذلكعلىوتبعهم.تعالىباللّهقائمةصفةعلى

رحمهالقيماابنالعلامةقال.السنةأهلمنكثيرونكفرهمفلهذا،وغيرهم

تعالى.اللّه

فىخمسونكفرهمتقلَّدولقد

فحكاهالامامواللَّالكائىّ

.البلدانفىالعلماءمنعشر

الطبرانى.قبلهحكاهبل!م
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نفسه،بهاللهوصفماجحدواالتعطيلعلىرافقهمومنالجهميةهؤلاءفإن

علىالتعطيلهذاوبنوا،جلالهونعوتكمالهصفاتمنرسولهبهووصفه

صفاتهيالصفاتهذه؟فقالوا،أنفسهمعندمنأعثحلوهباطلأصل

عقولهم،ضلالمنشأهذا.جسماًاللّهيكونأدتإثباتهامنفيدزم.الأجسام

المخلوقين،صفاتخصائصمنفهموهماإلااللّهصفاتمنيفهموالم

صفاتعنعطلوهثم،بخلقهالفاسدةآرائهمابتداءفياللّهفشبهوا

وعطلوا.أولًافشبهوا،والمعدوماتوالجماداتبالناقصات،وشبهوهكماله

والسنةالكتابعليهدلمافتركوا.ومعدومناقصبكلثالثاًوشبهوه،ثانياً

بجلالهيليقماعلىرسولهبهووصفهنفسهبهاللّهوصفماإثباتمن

أثبتهماللّهأثبتوافإِنهم.وأئمتهاالأمةسلفعليهالذيهووهذا.وعظمته

الكلامفإدت.تعطيلبلاوتنزيهاً،تمثيلبلاإثباتاً،كللان!؟رسولهلدوأثبتهاضفسه

المعطلةهؤلاءأنفكما.حذوهيحتذيالذاتفىالكلامعنفرعالصفاتفي

وصفماويثبتون،ذلكيقولونالسنةفأهل.الذواتتشبهلاذاتاًدلّهيثبتودت

تشبهلا،جلالهونعوتكمالهصفاتمنرسولهبهووصفه،نفسهبهاللّه

،يتنقاضواولمظلان!رسولهوسنةاللّهبكتابآمنوافإنهم،خلقهصفاتصفاته

فبطل.وتناقضوا.ذلكمنوالسنةالكتابفىبياكفرواالمعطلةوأولئك

منالسنةأهلوإجماع،والمنةالحمدودلّه،والنقلبالعقلالمعطلينقول

المسلمين.وأئمةوتابعيهموالتابعينا،لصحابة

والمعطلةالجهميةعلىالردفىتعالىاللّهرحمهمالعلماءصنفوقد

التناقصمنفيهاوماالبدعهذهإبطالفيوغيرهموالأشاعرةوالمعتزلة

اللّه،عبدلابنهالسنةوكتاب،المشهورردهفيأحمدكالِإمام،والتهافت

وكتاب،المريسيبشرعلىردهفىالكنانىالعزيزعبد"الحيدة"وصاحب
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،يعرفونبماالناسحَدِّثوا":علىٌّقال((البخاريصحيح"وفى

."ورسولهاللّهيُكَذَّبأَنأتريدون

وهوالعنيدالكافرعلىسعيدبنعثمانورد،المروزياللّهعبدلأبيالسنة

الشافعى،خزيمةبنمحمدالأئمةلِإمامالتوحيدوكتاب.المريسىبشر

وشيخ،الشافعىالصابونىعثمانوأبى،الخلالبكرلأبيالسنةوكتاب

أصحابمنكثيروخلق،النمريالبرعبدبنعمروأبي،الأنصاريالِإسلام

بناللّهعبدمحمدأبومتأخريهمومنالحديثوأهل،وأتباعهمالأربعةالأئمة

اللّهرحمهموغيرهموأصحابهتيميةابنالِإسلاموشيخ،قدامةبنأحمد

وتشعبالأهواءتفرقمعوأهلهاالسنةبقاءعلىوالمنةالحمدفلله،تعالى

أعلم.واللّه،الآراء

حدثوا:عنهاللّهرضىعلىٌّعن")348(البخاريصحيح"وفي":قوله

.((ورسولهاللّهيكذبانأتريدون،يعرفونبماالناس

الخلفاءوأحد،طالبأبىبنعلىالحسنأبوالمؤمنينأميرهو"علي"

كثرةمنخلافتهفيحدثما-أعلمواللّه-القولهذاوسبب.الراشدين

قصصهمفىفيأتون،الوعظوأهلالقصاصوكثرة،الحديثعلىالناسلإقي

وقد.وردهاالناسبعضاستنكرهاشربما.القبيلهذامنتعرفلابأحادي!

فأرشدهم،لذلكالمفاسدبعضفيقع،صحيحي!معنىأوأصللبعضهايكون

معروفهوبماإلاالنَّاسعامةيحدثونلاأنهمإلىعنهاللّهرضىالمؤمنشأمير

كلفواالذيالحراممنالحلاقليانمن،وأحكامهدينهما!ةس!-
هـ.اصليِالنالنفر

وعدءالحقردإريؤديقدمما،ذلكعنيشغلمادون،وعملَاعلماًبه

كراهيةقومدونقومًابالعلمخصمنباب:(271)العلمكتاب:البخاري-348

.يفهمواألا
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ابنعن،أبيهعن،طاوسابنعن،معمرعنالرزاقعبدوروى

فىظلايخيذالنبىعنحديثاًسمعلما-انتفض/رجلًارأىأنه"عباس

وقته،فى3!النااختلافمعسيماولا،التكذيبإلىبهمفيفضى،قبوله

وجدلهم.خوضهموكثرة

ماإلاالناسعلىيقرأأنيحبلااللّهرحمهالمصنفشيخناكانوقد

معرفته،عنلهمغنىلاالذيومعاملاتهموعبادتهمدينهمأصلفيينفعهم

"،"كالمنعش.الجوزيابنكتبمثلفيالقراءةعنوينهاهم

أوجبهوعماالِإعراضمنذلكفىلما،"التبصرة"و،"المرعش"و

اللّه.عصمةمنوالمعصوم،اعتقادهينبغىلامماأعلمبهاللّهماوفيها،وأنفع

القصاصينهىعنهاللّهرضىسفيانأبيبنمعاويةالمؤمنينأميركانوقد

ذلك،وغيرالنقلفىوالتساهلالغرائبمنقصصهمفىلما،القصصعن

لزومعلىمحافظةهذاوكل(()934(مَامُوراواميرٌإِلَّايَقُصُّلَا":ويقول

كانماكلوترك،وقصداًونيةوعملًاعلماًالمستقيمالصراطعلىالثبات

حولولا،نلصوابالموفقواللّه،ووسائلهاالبدعمنعنهالخروجإلىوسيلة

باللّه.إلاقوةولا

عن،أبيهعن،طاوسابنعن،معمرعنالرزاقعبدوروى":قوله

فىظلاش!النبيعنحديثاًسمعلما-انتفضرجلًارأىأنه"عباسابن

عندرِقَّةيجدون؟هؤلاءفَرَقُما:فقال-لذلكاستنكاراً،الصفات

يقصلا"بلفظمالكبنعوتحديثمن!آالنبىعنمرفوغاهذاثبت-934

."مختالأو،مأمورأو،أميرإلا

فيالألبانيوصححهالقصصفىباب:(3665)العلمكتاب:داودأبوأخرجه

.(0763)الجامعصحيح
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."3()"د((انتهىمتشابههعنديهلكونو.مُحكمه

محدِّث،المحدثالصنعانيهمامابنهو"الرزاقعبدوروى":قوله

.الزهريصاحبراشدبنمعمرعنالراويةأكثر،التصانيفصاحبأجمنا

عنه"كثيراً.يرويالرزاقعبدشيخوهو

راشد،عمروأبيبنعروةأبو-العينوسكونالميمينبفتح-ومعمر

شهاببنمحمدأصحابمنالأعلامأحد،اليمانيثمالحرانيالأزدي

كثيراً.عنهيروي،الزهري

معمر:قال.اليمانىطاوسبناللّهعبدهو"طاوسابنعن":قوله

ومائة.وثلاثيناثنتينسنةمات:عيينةابنوقال.بالعربيةالناسأعلممنكان

-والنونالجيمبفتح-الجَنَديكَيْسانبنطاوسهو"أبيهصت":قوله

.الجوزيابنقاله،ذَكواناسمه:قيل،العلمالِإمام

تهذيب"فيقال.العلمأوعيةومنالتفسيرأئمةمنوهو:قلت

بنالملكعبدعلىقدمت":قالالزهريعنالموقريالوليدعن:"الكمال

:قال،مكةمن:قل!:قال؟زهرييامدمتأينمن:فقال،مروان

العربفمن:قال،رباحأبىبنعطاء:قلت؟وأهلهايسودهاخَلَّفتومن

بالديانة:لَلت:قال؟سادهمفبِمَ:مَال،الموالىمن:قلت؟المواليمنأم

يسودفمن:مَال.يسودواأنلينبغىوالروايةالديانةأهلإن:قال.والرواية

035-صحيح:

خ01(485)السنهفىعاصمأبىابنأخرجه

ابنغيرمسلمشرطعلىثقاترجالهصحيحإسناده":السنةتخريجفىالالبانىوقال

هـ.ا"اتفاقاثقةوهومحمدواسمهثور
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الموألي؟منأمالعربفمن:قال،كيسانبنطاوس:قلت؟اليطمنأهل

،عطاءبهسادبما:قلت+؟سادهمفبما:قال،المحواليمن:قلت:أ!قا

حبيب،بنيزيد:قلتنجمصرأهليسودفمن:قال،ذلكلينبغيإنه:قال

فمن:قال،المواليمن:قلت:قال؟المواليصتأمالعربفمن:قال

:قال؟المواليمنأمالعربفمن:قال.مكحول:قلت؟الشامأهليسود

أهليسودفمن:قال،هذيلمنامرأةأعتقتهنوبيعبد،المواليمن:قلت

:قال؟المواليمنأمالعربفمن:قال،مهْرانبتميمون:قلت؟المجزيرة

قلت::قال؟خرسانأهليسودفمن:قال،المواليمن:قلت

من؟قلت:قال؟المواليمنأمالعربفمن:قال،مزأحمبنالضحاك

،البصريالحصن:قلت:قال؟البصرةأهليسودفمن:قال.المحوالي

ويلك،:قال.الموالىمن:قلت:قال؟المواليمنأمالعرب:فمنقالى

منأمالعربفمن:قالالنخعى،إبراهيم:قلت:قال؟الكوفةأهليسودومن

عش،فرجت،زهريياويلك:قالط.العربمن:قلت:قال؟الموالي

المنابرعلىلهايخُطبحتى،البلدهذافىالعربعلىالموالىلتسودنواللّه

حفظهمن.دينهوإنما،المؤمنينأميريا:قلت:قال.تحتهاوالعرب

."سقطضيعهومنساد

،القرآنوترجمانالأمةحبروهو،تقدمقد"عباسابنعن":قوله

"3()أدالتَّاويلوَعَلمْهُ،الدَّينفيفَقِّهُهالَّلهُمَّ":وقال،كللاش!النبيلهودعا

أبىبنوعطاء،جبيربنوسعيدكمباهد،التفسيرأئمةأصحابهعنهوروى

وغيرهم.وطاوس،رباخ

.(144برقمتخريجهتقدم-351
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عندرِقَةيجدون؟هؤلاءفَرَقُما:فقال-لذلكاستنكاراً،الصفات

"انتهى.متشابههعندويهلكون.مُحكمه

ممنأناسإلىيشير،أصحابهمنيستفهم((؟هؤلاءفرقما":قوله

ومعناهالقرآنمحكممنشيئاًسمعوافإذا،الناسعامةمنمجلسهيحضر

انتفضواالصفاتأحاديثمنشيئاًسمعوافإذا،خوفأيفَرَقمعهمحصل

علىتعالىاللهأوجبهالذيالواجبالِإيمانمنهميحصلفلم،لهكالمنكرين

المؤمنين.عباده

علىالربجلسإذا:بحديثاسرائيلصتوكيعحدث:الذهبيقال

أدركنا":وقال،وكيعفغضب،وكيععندرج!!فاقشعر،الكرلممي

بناللّهعبدأخرجه((ينكرونهاولاالأحاديثبهذهيحدثونوسفيانالأعمعث!

."الجهميةعلىالرد"كتابفىأحمد

به،الِإيمانمنوجبماتركبالقبولتلقيهعدممنمعهمحصلوربما

وَتَكْفُرُونَالكِتَابِبِبَعْضِأَفَتُومِنُونَ!:فيهماللّهقالصتحالحالهمفتشبه

عليهوجببماعملصتإلاالكفرصتيسلمفلا،85:البقرةأ!يبَعْضررِ

الَّذِيهُوَلأ:تعالىقالكما،وا(جقينكلهاللّهبكتابالِإيمانصت،ذلكفي

فَامامَتَشَابِهَاتٌوَاخَرُالْكِتَابِائُمهُنَّمحْكَمَاتٌايَاتٌمِنْهُالْكِتَابَعَلَيْلثَأَنزَلَ

يَعْلَمُوَمَاتَاوِيْيهِوَابْتِغَاءَالفِتْنَةِابْتِغَاءَمِنْهُتَشَابَهَمَافَيَتَّبِعُونَزَيْغٌقُلُوبِهِمْفىِالَّذِينَ

يَذَّكَّرُإلَّاوَمَارَسَبناعِندِصِّكُ!نِجهِامَنَّايَقُولُونَاِافيِاللّهُوَالرَّاسمِخُونَإِلَّاتَا!وِيْلَهُ

تركواعبايمادذ!صهمالذيمفهؤلاء،7:عمرانالأ!الأَلْبَابِاوْلُوا

يرتابلاحقهو،أسقرآناصمعناهيعرفوالمبماالِإيمانمنعليهموجبما

فيحملها،اللهأرادأسذقيااصمعنىاص!المرادغيرمنهيفهموبعضهم،مؤمنفيه

والقدرية،والرافضة!صالخوارج،البدلأهلجرىكما،معناهغيرعلى
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عالابتداعمنهموقعوقد.بدعتهعلىالقرآنآياتبعضيُاولممنونحوهم

لمعنىوتحريفهمالبدعأهلمنالواقعفإن،المستقيمالصراطعنوالخروج

عنهما.اللّهرضيعباسابنقولمعنىيبينالاَيات

العلومأخذوعدم،الفهمفىوقصورهمأهلهاجهلالبدعهذهوسبب

تعالىاللَهوفقهمالذينلمعناهاالعارفينأهلهامنوتلقيها،وجههاعلىالشرعية

بعضاً،يخالفلابعضهابأنوالقطع،النصوصبينوالتوفيق،المرادلمعرفة

زمانكلفىوالجماعةالسنةأهلطريقةوهذه.المحكمإلىالمتشابهورد

عليه.ثناغنحصىلاالحمدفلله.ومكان

المتشابه:فيالسلفعلماءعنوردما-ذكر

ابنعن)332(-وصححه-الحاكمأخرج:"المنثورالدر"فىقال

علىواحدبابصتينزلالأولالكتابكان":قالاع!طّالنبىعنمسعود

وأمر،،زجر:أحرفسبعةعلىأبوابسبعةمنالقرآنفنزل،واحدحرف

وحرموا،حلالهحلوافأ.وأمثال،ومتشابه،ومحكم،وحرام،وحلال

بأمثاله،واعتبروا،عنهنهيتمعماوانتهوا،بهأمرتمماوافعلوا/،حرامه

."ربناعندمنكلبهآمنا:وقولوا،وآمنوا"بمتشابهه،بمحكمهواعملوا

فيِالًذِينَفَأَفَا):تعالىقولهفيقتادةعنحميدبنعبدوأخرجِ:قال

التأويل،القومطلب:قال،الاَية!مِنْهُتَشَابَهَمَافَيَتَبِعُونَزَيْغٌقُلُوبِهِمْ

ذلك.بينفهلكوا،منهتشابهماوطلبوا،الفتنةوأصابواالتأويلفأخطأوا

352-حسن:

.(1/355)والحاكم

لطرقه.(587)الصحيحةفيالألبانىوحسنه
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قوله:فىعباسابنعنحاتمأبي/وابنجريروابنحميدبنعبدوأخرج

حَرَّمَمَاأَتْلُتَعَالَوْاقُلْ):تعالىقولهمنهن":الق!محْكَمَاتٌآيَاتٌ)

ومنهن:،اياتثلاثإلى،153-151:الأنعامأ!عَلَيْكُمرَبُّكُم

آخرإلى،93-23:الِإسراءألآ2داهُإِإِلَّاتَعْبُدُوالَّاأَنرَبُّكَوَقَضَى!

."الآيات

،عباسابنعن،صالحأبىصتمالكأبىطريقمنجريرابنوأخرج

:المحكمات"عنهماللّهرضيالصحابةمنوناسمسعودابنصتمُرّةوعن

."المنسوخات:والمتشابهات،بهنيعملالتيالناسخات

سويدبنإسحاقعنحاتمأبىوابنجريروابنحميدبنعبدوأخرج

فقال!الكِتَابِااهُنَّ):الآيةهذهتراجعافاختةوأبايَعمُربنيحيىأن

الكِتَابُ!ذَلِكَفي!أَلَم)القرانيستخرجمنها.السورفوانحهن:فاختةأبو

لآاستخرجتمنها!هُوَإِلَّاإِلَهَلَااللّهُم!أَلَم)والبقرةاستخرجتمنها

والحلالوالنهىوالأمر،الفرائضفيهناللاتىهن:يحيىوقال.عمران

الدين.وعمادوالحدود،والحرام

دا":قال،الزبيربنجعفربنمحمدعنجريرابنوأخرج

والباطل،الخصومودفع،العبادوعصمةالربحجةيهنف!مُحْكَمَاتٌ)

يف!مُتَشَابِهَاتٌوَاخَرُ)عليهوضعتعماتحريفولاتصريففيهاوليس

ابتلاهمكما،العبادبهناللّهابتلى،وتأويلوتحريفتصريفلهن،الصدق

."الحقعنيحرفنولا،الباطلإلىيصرفنلا،والحرامبالحلال

الكِتَابِ!امُّهُنَّ):قالإنماحيانبنمقاتلعنحاتمأبىابنوأخرج

بلغنافيماعنىي!مُتَشَابِهَاتٌوَاخَرُ)بهنيرضىلادينأهلمنليسلأنه
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أنكروا((الرحمن"يذكرظلاش!اللّهرسولقريشسمعتولما

بِالرَّحْمنِ!يَكْفُرُونَ)وَهُمْفيهماللّهفأنزل،ذلك

.(35:الرعدا

.!لمرا)و!لمصا)و!لما!

وصفاتهتعالىاللّهأسماءبأنمايشعرونحوهاالاَثارهذهفىوليس:قلت

.برهانبلادعوىالمتشابهمنأنهامنالنفاةقالوما،المتشابهمن

أنكروا"الرحمن))يذكرظلان!اللّهرسولقري!قسمعتولما":قوله

."!بِالرَّحْمنِيَكْفُرُونَوَهُمْ)فيهماللّهفأنزل،ذلك

النبىأنلناذُكِر!بِالرَّحْمنِيَكْفُرُونَوَهُمْ!:قتادةعنجريرابنروى

رسولمحمدعليهصالحماهذا"كتبقريشاًصالححينالحديبيةزمناعايط

ولكن،ظلمناكلقدقاتلناكثماللّهرسولكنتلئن:قري!قمشركوفقال،اللّه

اللّهرسولأصحابفقال،اللّهعبدبنمحمدعليهصالحماهذا:اكتب

إني،يريدونكمااكتبوا.لا:فقال،نقاتلهمدعنااللّهرسوليا:!!علهنلا

قالت!الرَّحِيمِاللّهِالرَّحْمنِبِسْمِ)الكاتبكتبفلما.اللّهعبدبنمحمد

اللهم-باسمكيكتبونالجاهليةأهلوكان-نعرفهلاالرحمنأما:قري!ق

.((يريدونكماكَتبوااولكن.لا:قال.نقاتلهمدعنا:أصحابهفقال

خَلَتْقِدْامَّةٍفىِأَرْسَلْنَاكَكَذلِكَ)تقولهقالمجاهدعنأيضاًوروي

هُوَقُلْبِالرَّحَمنِيَكْفُرُونَوَهُمْإِلَيْكَاوحَيْنَاالَّذِيعَلَيْهِمُلِّتَتْلُواا!قَبْلِهَامِن

هذا"ةقال،03:الرعد1!مَتَابٍوَإلَيْهِتَوَكَّلْتُعَلَيْهِهُوَإِلَّاإِلَهَلَارَبِّى

اللّهِالرَّحْمنِبِسْمِ)كتب،الحديبيةفىقريشاًاع!طاللّهرسولعليهكاتبما
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مسائل:فيه

.والصفاتالأسماءمنشيءبجحدالِإيمانعدم:الأولى

الرَّعْد.آيةتفسير:الثانية

السامع.يفهملابماالتحديثتركُ:الثالثة

لمولو،ورسلهاللّهتكذيبإلىيُفضىأنهالعِلَّةذكر:الرابعة

المنكر.يتعمد

وأنه،ذلكمنشيئاًاستنكرلمنعباسابنكلام:الخامسة

أهلكه.

نكتبولا؟الرحمنماندريولا،الرحمننكتبلا:فقالوا!الرَّحِيمِ

."الاَية!بِالرَّحْمَنِيَكْفُرُونَوَهُمْ):تعالىاللّهأطقا.اللهمباسمكإلا

صللهشداللةرسولكان"قالعنهمااللةرضيعباسابنعنأيضاًوروي

يدعوأنهيزعمهذا:المشركونفقال.رحيميارحمنيا:ساجداًيدعو

الرَّحَمنَادْعُوااللّهَاوادْعُواقُلْ):اللّهفأنزل.مثنىمثنىيدعووهو،واحداً

."الآية،011:الِإسراءأ!الحُسْنَىالاسْمَاءُفَلَهُتَدْعُوامَّاايا
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باب

الكَافِرُونَ!وَاكثَرُهُمُيُنكِرُونَهَاثُمَّنِعْمةَاللّهِيَعْرِفُونَ):تعالىاللّهقول

:183النحلا

وَأكْثَرُهُميُنكِرُونَهَاثُمَّاللّهِنِعْمةَيَعْرِفُونَ):تعالىاللّهقولباب":قوله

.!الكَافِرُونَ

معناها.فىالعلماءبعضذكرمااللّهرحمهالمصنفذص

عنفذكر.بالنعمةالمعنىّفياختلفواالتأويلأهلفإن:جريرابنوقال

محمد":قال!يُنكِرُونَهَاثُمَّاللّهِنِعْمةَيَعْرِفُونَ):السديعنسفيان

ذكرهتعالىاللّهعدَّدماأنيعرفونأنهم:ذلكمعنىبل:آخرونوقال"!!ا

بذلك،عليهمالمنعمهواللّهوأن،اللّهعندمنالنعممنالسورةهذهفى

آبائهم.عنورثوهأنهمفيزعمون،ذلكينكرونولكنهم

هى:قال،!يُنكِرُونَهَاثُمَّاللّهِنِعْمةَيَعْرِفُونَ):مجاهدعنوأخرج

تعرف،والثيابالحديدمنوالسرابيل،منهايرزقونوماوالأنعامالمساكن

وقال.إياهفورّثونالاَبائناكانهذا:تقولبأن،تنكرهثمقريشكفارهذا

هواللّهبأنأقروا؟رزقكممن:لهمقيلإذاالكفارأنذلكمعنى:آخرون

آلهتنا.بشفاعةذلكرزقنا:بقولهمينكرونهثم،يرزقهمالذي

بناللّهعبدمحمدأبووهو.قتيبةابنعنهذامثلالمصنفوذكر

المصنفاتصاحب،اللغويالنحويمصرقاضىالدّيْنَوَرِيقتيبةبنمسلم

الحديثوسمع:ببغداداشتغل،جمةعلومعلىالمحتويةالمفيدةالبديعة

وماثمين.وسبعينستسن!ةتوفى.وطبقتهراهويهبنإسحاقعلى
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عنورثته،ماليهذا:الرجلقولهو:معناهمامجاهدقال

بائي.ا

.كذايكنلمفلانلولا:يقولون:اللّهعبدبنعَونوقال

آلهتنا.بشفاعةهذا:يقولون:قتيبةوقالى

اللّهأن:فيهالذيخالدبنزَيْدحديثبعد-العباسأبووقال

بنعتبةبناللّهعبدبنعونعن":المصنفذكرهماآخرونوقال

.عباسوابنوعائشةأبيهعن،الزاهدالكوفىاللّهعبدأبو"الهذليمسعود

مات:البخارىقال.معينوابنأحمدوثقهوالزهرى.الزبيروأبوقتادةوعنه

ومائة.العشرينبعد

يقولأن:إياهاإنكارهم":قال!يُنكِرُونَهَاثُمَّاللهِنِعْمةَيَعْرِفُونَ)

."وكذاكذاأصبتمافلانولولا،وكذاكذاكانمافلانلولا:الرجل

جَبْربنمجاهد،الربانىالِإمام،التفسيرشيخهو"مجاهدقال":قوله

:يقولمجاهدًاسمعت:ميمونبنالفضلقال.مخزومبنىمولىالمكي

فيم:وأسأله،آيةكلعندأقفه،مراتعباسابنعلىالمصحفعرضت

ثلاثوله.ومائةاثنتينسنةتوفى؟معناهاوكيف؟نزلتوكيف؟نزلت

اللّه.رحمهسنةوثمانون

العلماءذكرهماتعمالاَيةأنغيرهواختار،الأولالقولجريرابنواختار

أعلم.والله،الصوابوهو،معناهافى

عبدبنالحليمعبدبنأحمدلأالاسلامشيخهو"العباسأبووقال":قوله

وقد"خالدبنزيدحديثبعد"اللّهرحمهالجليلالِإمام،تيميةابنالسلام
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وقد"الحديث-وكافربيمؤمنٌعباديمنأصبح":قالتعالى

إنعامهيُضيفمَنْسبحانهيَذمُّ،والسنةالكتابفيكثيروهذا-تقدم

به.ويشركغيرهإلى

والملاح،طيبةالريحكانت:كقولهمهو:السلفبعضقال

كثير.ألسِنةعلىجارٍهومماذلكونحو،حاذقًا

مسائل:فيه

وإنكارها.النعمةمعرفةتفسير:الأولى

كثير.ألسنةعلىجارٍهذاأنمعرفة:الثانية

للنعمة.إنكارًاالكلامهذاتسمية:الثالثة

القلب.فيالضديناجتماع:الرابعة

الكتابفىكثيروهذا":قال.بالأنواءالاستسقاءفىجاءمابابفىتقدم

بعضقال.بهويشركغيرهإلىإنعامهيضيفمنسبحانهيذم،والسنة

مماذلكونحو،حاذتًاوالملاح،طيبةالريحكانت:كقولهمهو:السلف

هـ.ا0كثير"ألسنةعلىجارهو

النعمنسبفيمنعامالاَيةهذهحثَئمأنعلىيدلالِإسلامشيخوكلام

فىمذكورهوكما،غيرهإلىأسبابهاوأسند،بهاأنعمالذياللّهغيرإلى

هنا.بعضهالمذكورالمفسرينكلام

هذاوتسميته،القلبفيالضديناجتماعوفيه:اللّهرحمهشيخناقال

للنعمة.إنكارًاالكلام
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باب

تَغلَمُونَ!وَأَنتُمأَندَاداًللّهِتَخعَلُوافلَالأ:تعالىاكّقول

(22:البقرةأ

.!تَعْلَمُونَوَأَنتُمأَلدَاداًللّهِتَجْعَلُوافَلَا!:تعالىاللهقولباب":قوله

شيءأو-العبادةأنواعصرفهو:دلّهالندوجعل.والنظيرالمثل:الند

ويرجونهيدعونهفيمنيعتقدونالذينالأوثانعبدةكحال،التنهدغير-منها

لهم.ويشفعبمعنهمويدفعينفعهمأنه

الَّذِيرَبَّكُمُاعْبُدُواالنَّاسُإّلهَايَا):تعالىدولهسياقفيالاَيةوهذه

فِرَاشًاالارضَلَكُمُجَعَلَالَّذِي3ؤتَتَّقُونَلَعَلَّكُمْقَبْلِكُمْمِنوَالَّذِينَخَلَقَكُمْ

تَجْعَلُوافَلَائَكُمْرِزْقَاًالثَّمَراتِمِنَبِهِفَاخرَجَمَاءًالسَّمَاءِمِنَوَانزَلَبِنَاءًوَالسَّمَاءَ

رحمهكثيرابنالعمادقال،22-12:البقرةأ!تَغلَمُونَوَأَنتُمْأَندَاداًللّهِ

عدلاءأي!اندَاداًللّهِتَجْعَلُوافَلَا):العاليةأبوقال:"تفسيره"فىاللّه

بنوإسماعيلمالكوأبووالسديوقتادةأنسبنالربيعقالوهكذا.شركاء

خالد.أجم!

تشركوالاأي!تَعْلَمُونَوَانتُماندَاداًللّهِتَجْعَلُوافَلَا):عباسابنوقال

برلا،ربكمأنهتعلمونوأنتم،تضرولاتنفعلاالتىالأندادمنشيئًابالته

توحيدهمنإليهالرسوليدعوكمالذيألىعلمتموقد.غيرهيرزقكملكم

.قتادةقال!وكدلك.فيهشكلاالذيالحقهو

الرجالمنأكفاء:قال!اندَاداًللّهِتَجْعَلُوافَلَا!:ومجاهدقتادةوعن

اللّه.معصيةفيضصيعونهم
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لهاوجعلوا،معهجعلوهاالتىالاَلهةهي"الأنداد":زيدابنوقال

له.جعلوامامثل

أشباهًا.!اندَاداًللّهِتَجْعَلُوافَلَا)عباسابنوعن

أنهتعلمونقال!تَعْلَمُونَوَانتُمأَندَاداًللّهِتَجْعَلُوافَلَا)؟مجاهدوقال

الكريمة،الاَيةهذهمعنىفيحديثًاوذكر.والانجيلالتوراةفيواحدإله

اعايطاللّهنبىأنالأشعريالحارثعن")3ْ3(أحمدمسند"فىماوهو

يعملأن:كلماتبخمسالسلامعليهزكريابنيحيىأمراللّهإن":قال

فقال.بهايبطىءأنكادوأنه،بهنيعملواأنإسرائيلبنىيأمروأن،بهن

وتأمر،بهنتعمثلأن:كلماتبخص!أمركاللّهإن:السلامعليهعيسىله

أخىيا:فقال،أبلغهنأنوإما،تبدغهنأنمافا،بهنيعملواأنإسرائيلبني

زكريابنيحيىفجمع:قال.بييخسفأوأعذبأنسبقتنىإنأخشىإنى

فحمد.الشرفعلىوقُعدالمسجدأمتلأحتى،المقدسبيتفيإسرائي!!بنصب

بهن،أعملأن:كلماتبخمسأمرنىاللّهإن:قالثم،عليهوأثنىاللّه

بهنتعملواأنوآمركم

رجلكمثلذلكمثلفان،شيئًابهتشركواولااللّهتعبدواأن:هنأولا

إلىغلتهويؤدييعملفجعل،وَرِقأوبذه!مالهخالصمنعبدًااشترى

ورزقكم،خلقكماللّهوإن؟كذلكعبدهيكونأنيسرهفأيكم،سيدهغير

شيئًا.بهتشركواولافاعبدوه

صحيح:-353

.(4/013،202،344)أحمد

.(موارد-0155)حبانابنحسححه9

الذهبى.ووافقه(1/421،422):الحاءسم

.(0172)الترغيبصحيحفىالألباني؟ححححه
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فإذا،يلتفتلمماعبدهلوجهوجههينصباللّهفإن،بالصلاةوآمركم

.تلتفتوافلاصليتم

عصابةفىمسكمنصرةمعهرجلكمثلذلكمثلفإن،بالصياموآمركم

المسك.مناللّهعندأطيبالصائمفمخلوفوإن.المسكريحيجدكلهم

إلىيديهفشدواالعدوأسرهرجلكمثلذلكمثلفإن،بالصدقةوآمركم

منكم؟نفسىأفتديأنلكمهل:لهمفقال،عنقهليضربواوقدموه،عنقه

نفسه.فَكَّحتىوالكثيربالقليليفتديفجعل

سراعًاالعدوطلبهرجلكمثلذلكمثلفإن،كثيرًااللّهبذكروآمركم

منيكونماأحصنُالعبدوإن،فيهفتحصنحصينًاحصنًافأتى،أثرهفي

اللّه.ذكرفيكانإذاالشيطان

بهن:أمرنياللّه،بخمسآمركموأنا:ا!اللّهرسولوقال:تال

منفإنه.اللّهسبيلفيوالجهاد،والهجرة،والطاعةتوالسمع،الجماعة

يراجع،أنإلاعنقهمنالِإسلامرِبْقةخلعفقدشبرقِيْدَالمجماعةمنخرج

صلىوإناللّهيارسول:تالوا.جهنمجُثىمنفهوالجاهليةبدعوىدعاومن

المسلمينفادعوا،مسلمأنهوزعم،وصامصلىوإن:فقال؟وصام

."اللةعبادَ،المؤمنينالمسلمين:وجلعزاللهسماهمالتىبأسمائهم

خلقكماللةإن":قولهالاَيةهذهفىمنهوالشاهد،حسنحديثوهذا

تعالىاللةتوحيدعلىدالةالآيةوهذه"شيئًابهتشركواولافاعبدوهورزقكم

وجودعلىالمفسرينمنكثيربهااستدلوقد.لهشريكلاوحدهبالعبادة

المقامهذاعلىالدالةوالاَيات.الأولىبطريقذلكعلىدالةوهى،الصانع

.جدًاكثيرةالقرآنفى



895

هوالأنداد"الاَيةفي-عنهمااللةرضيعباسابنوعن":قوله

الليل.ظُلمَةِفيسوداءصَفاةٍعلىالنملِدَبيبِمنأخفى،الشركُ

كُليبةلولا:وتقول،وحيالأتى،يافلانوحياتك،واللّه:تقولأنوهو

وقول.اللصوصلأتاناالدارفيالبَطُّولولا،اللصوصلاتَاناهذا

،وفلاناللّهلولا:الرجلوقول،وشئتاللّهشاءما:لصاحبهالرجل

حاتم.أبيابنرواه"شركٌبهكلُّههذا.فلانًافيهاتجعللا

فأنشد:؟ذلكعننوال!أبووسئل

صنعماآثارإلىوانظر،الأرضنباتفىتأمل

الذهبهىبأحداقناظراتلُجينمنعيون

لهليساللّهبأنشاهداتالزبرجدقُضُبعلى

المليك

السبيك

شريك

المعتز.ابنوقال

الجاحد؟يجحدهكيفأم،ءالِإديعصَىاكيف،عجبًافيا

واحدأنهعلىتدلآيةلهشىءكلوفي

،الشركهو:الأنداد"الاَيةفىعنهمااللّهرضىعباسابنوعن":قوله

واللّه،:تقولأنوهو.الليلظلمةفيسوداءصفاةعلىالنملِدبيبمنأخفى

البطولولا،اللصوصلأتاناهذاكليبةلولا:وتقول،وحياتي،يافلانوحباتك

الرجل:وفول،وشئتاللّهشاءما:لصاحبهالرجلوقول.اللصوصلأتانافي

حاتم.أبىابنرواه"شركبهكلههذا.فلانافيهاتجعللا،وفلاناللّهلولا

اليواالواقعوهو،الشركمنكلههذاأنعنهمااللّهرضىعباسابنبين

نهافاٍ.الأمورلهذهفتنبه.الشركولاالتوحيديعرفلاممنكثيرألسنعلى

أكبرمنلكونه،فيهوالتغليظعنهالنهىيجبالذيالعظيمالمنكرمن
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:قالا!اللّهرسولأن:عنهاللّهرضيالخطاببنعمروعن

وحسنهالترمذيرواه"أشركأو،كفرفقداللّهبغيرحلفَمَنْ"

الحاكم.وصححه

أحلفأنمنإليَّأحبُّكاذبًاباللّهأحلفَلان":مسعودابنوقال

."صادقًابغيره

علىالشركمنبالأدنىتنبيهعنهمااللّهرضىعباسابنمنوهذا.الكبائر

الأعلى.

:قالاعل!اللّهرسولأن:عنهاللّهرضىالخطاببنعمروعن":قوله

وصححهوحسنهالترمذىرواه"أشركأو،كفرفقداللّهبغيرحلفمن"

.)3ْ4("الحاكم

.الراوىمنشكّاًيكونأنيحتمل"أشركأو،كفرفقد":قوله

منويكون.وأشرككفرقدفيكون،الواوبمعنى"أو"تكونأنويحتمل

مث!!وورد.الأصغرالشركمنهوكما.اكبرالكفرهودونالذيالحَفر

اللفظ.بهذامسعودابنعنهذا

أحلفأنمنإليَّأحبكاذبًاباللّهأحلفلأن":مسعودابنوقال:"قوله

354-صحيح:

اللة.بغيمِانحلفكراهيةفىجاءماباب:(1535)والنذورالأَيمانكتاب:الترمذي

.(41792)،(81//1)والحاكم

الذهبى-ووافقهوصححه

عنهما.اللّهرضىعمرابنحديثمن

.(0806)الجامعصحيحفىالألبانىوصح!4

الحلفكراهيةبابت(1532)والنذورالِإيمانكتاب:داودأبوأيضًارواهوالحديثع"

دا!للآلا
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اكبرالشركلكن،الكبائرمنكبيرةكاذبًاباللّهالحلفأنالمعلومومن

الشركحالهذاكانفإذا،ذلكبيانتقدمكما،أصغركانوإنالكبائرمن

اللّهغيركدعوة3النارفىللخلودالموجباكبربالشركفكيف،الأصغر

مناكثرحالهوكما،بهحوائجهوإنزال،إليهوالوغبة،بهوالاستغاثة

أوثانًا،واتخاذها،القبورتعظيممن:وماقبلهاالأزمانهذهفىالأمةهذه

بنيتمنلعبادةالميتباسمالمشاهدوبناء،مساجدواتخاذها،عليهاوالبناء

.والأعمالوالأقوالبالقلوبعليهوالِإقبال،وتعظيمهباسمه

ماوتركوا،اللّهيغفرهلاالذىاكبرالشركبهذاالبلوىعظمتوقد

تعالى:قال،إليهيوصلوماالشركهذاعنالنهىمنالعظيمالقرآنعليهدل

نَصِيبُهُميَنَالُهُمْاولئِكَبآيَاتِهِكَذَّبَاواللّهِكَذِبًاعَلَىافْتَرَىمِمَّنْأظْلَمُفَمَنْ)

دُونِمِنتَدْعُونَكُنتُمْاينَمَاقَالُوايَتَوَفَّوْنَهُمْرُسُلُنَاجَاَءَتْهُمْاذَاحَتَّىالكِتَابِمِّنَ

كَافِرِينَ!كَانُواأنَّهُمْأنفُسِهِمْعَلَىأوَشَهِدُواعَنَّاضَلُّواقَالُوااللّهِ

دونهمنيدعونهمكانوامنبدعوتهمتعالىاللّهكفَّرهم،:37الأعرافأ

*!أحَدًااللّهِمَعَتَدْعُوافَلَادلّهِالمَسَاجِدَوَأنَّ):تعالىوقال.الدنيادارفى

قُلْءأحَدًابِهِاشْرِكُوَلَارَبِّىأدْعُوإِنَّمَاقُلْ):تعالىوقال،18:الجنأ

.،21-02:الجنأ!رَشَدًاوَلَاضَرَاًلَكُئْمأمْلِكُلَاإِنِّى

وأخبرالأمةالوسولُبلَّغهمافخالفوا،الأمرعكسواالمشركونوهؤلاء

355-صحيح:

صحيح.بإسماد(5298)الكبيرفىالطرانيرواه

:(4/177)المجمعفىالهيثمىوكذا(3/706)الترغيبفىالمنذريوقال

هـ.ا"الصحيحرواةورواته



ما:تقولوالا":قالا!ورالنبىعنعنهاللّهرضىحُذيفة"وعن

رواها(فلانشاءثماللّهشاءما:قولواولكنَ،فلانوشاءاللّهشاء

صحيح.بسندداودأبو

غيرعلىوالتعلقباللّهالشركمنعندنهاهمبمافعاملوه،ا!نفسهعنبه

قائلهم:قالحتى،اللّه

العممالحادثحلولعندسواكبهألوذمنماليالخلقأكرميا

القدميازلة:فقلوإلا،فضلًابيديآخذًامعاديفيتكنلمإن

والقلماللوحعلمعلومكومنوضرتهاالدنياجودكمنفإن

ورسوله.دئةوالمحادة،والسنةللكتابالعظيمةالمعارضةهذهإلىفانظر

يدعونممنخصوضا،كثيرنفوسفيالذيهوالشاعرهذايقولهالذيوهذا

منوتعطمهالذلكونحوهاالمنظومةهذهقراءةورأوا.والمعرفةالعلم

.راجعونإليهوإنالئةفانا،القربات

ولياذهبعياذهإلالهنجاةلاأنهاعتقدحيث،العظيمالجهلهذاإلىفانظر

الذي،الأطراءفىالحدتجاوزالذىالعظيمالاطراءهذاإلىوانظر،اللةبغير

أناوإنما،مريمابنالنصارىأطْرتكماتُطْرونىلا!بقولهكلطآعنهنهى

تعالى:قالوقد،3()6وغيرهمالكرواه!ورسولهاللةعبدفقولوا،عبد

مَلَكْ!إنيلَكُئمآقولُوَلَاالغَيبَأعْلَمُاللةِوَلَاخَزَائِنُعِندِكطلَكُمْآقولُلَّاقُلْ)

.،05:الأنعامأ

تقولوا:مالااقال:ا!النبىعنعنهاللةرضىحذيفةوعن":قوله

.،1016برقمتخريجهتقدم-356

هنا.المؤلفقالكمامالكيروهولم"
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وبك.باللّهأعوذ:يقولأنيكرهأنهالنخعىإبراهيمعنوجاء

.-فلانثماللّهلولا:ويقول:قال،بكثمباللّه:يقولأنويجوز

.وفلانٌاللّهُلولا:تقولواولا

داودأبورواه"فلانشاءثماللّهشاءما:قولواولكن،فلانوشاءاللةشاء

.)3ْ7(صحيحبسند

إنمالكونها،عليهللمعطوفمساويًايكونبالواوالمعطوفلأنوذلك

المخلوقوتسوية.تعقيبًاولاترتيبًاتقتضيفلا.الجمعلمطلقوضعت

كانوإن،أصغرفهو-هذامثل-الأصغرفىكانإن،شركبالخالق

إِنتَاللّهِ):الاَخرةالدارفىعنهمتعالىاللّهقالكماأكبر.فهواكبرفى

،89-79:الشعراءأ!العَالَمِينَبِرَدبنُسَوِّيْكُمإذْ*مبِينضَلَالٍلَفِىكُنَّا

المعطوفعنمتراخيًايكونبهاالمعطوففإن"ثمب"المعطوفبخلاف

تابعًا.صارلكونهمحذورفلا.بمهلةعليه

بالثةأعوذ:الرجليقولأنيكرهأنه":النخعىإبراهيموعن":قوله

.فلانثماللةلولا:ويقول:قال،بكثمباللّه:يقولأنويجوز.وبك

."وفلاناللّهلولا:تقولواولا

الحىفيلأهوإنماوهذا.ذلكمنومالايجوزيجوزمابينالفرقتقدموقد

مثلحقهفييجريالذيوهو.الشىءفيوسببقدرةلهالذيالحاضر

قدرةولا،يدعوهمبمنلهمإحساسلاالذينالأمواتحقفيوأما.ذلك

357-صحيح:

نفسي.جثتيقاللاباب:(0894)الأدبكتاب:داودأبو

.(137)الصحيحةفيالألبانىوسمححه
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مسائل:فيه

.الأندادفىالبقرةآيةتفسير:الأولى

التعلقيجوزفلا.ذلكمنشيءحقهمفىيقالفلا.ضرولانفععلىلهم

يجعلهمبأنهويناديذلكيبينوالقرآن.الوجوهمنبوجه،مابشىءعليه

الباطنعملهأو،بقولهأحدإليهمرغبأو،ذلكمنشيئًاسُئلواإذاآلهة

وباللّه،دينهمنبصيرةعلىصارفهمهورزقالقرآنتدبرفمن،الظاهرأو

--.التوفيق

قوله:فيبعضهمذكرهابأسبابيؤخذوإنما،قسرًايؤخذلاوالعلم

ببيانتفصيلهاعنسأنبيكبستةإلاالعلمتناللن،أخى

زمانوطول،أستاذوإرشاد،وبلغة،واجتهاد،وحرصذكاءٍ

نفسهوأتعب،والحفظالفهمتعالىاللّهرزقهمن:الستةهذهمنوأعظم

وَعَلَّمَكَ):تعالىقالكما،عبادهمنشاءلمنالموفقفاللّه،تحصيلهفى

.(113:النساءأ!عَظِيمًاعَلَيْكَاللّهِفَضْلُوَكَانَتَعْلَمُتَكُنلَمْمَا

:قالحيثتعالىاللّهرحمهالقيمابنالعلامةأحسنولقد

متفقانالتركيبفىأمرانوشفاؤهقاتلداءٌوالجهل

الربانيالعالمذاكوطبيبسنةمنأو،القرآنمننص

تبيانذووالحق،رابعمنمالها،ثلاثأقساموالعلم

للرحمنالأسماءوَكذلكوفعلهالِإلهبأوصافعلم

الثانيالمعاديوموجزاؤهدينههوالذيوالنهىوالأمر

بالقرآنالمبعولاثعنجاءتالتىوالسننالقرآنفىوالكل

الهذيانمنإلابسواهمامتحألقامرؤقالماواطّه



406

الثانية:

الثالثة

:بكلء!لرا

سمة:5لخاا

فيالنازلةالاَيذيفسرونعنهماللّهرضيالصحابةأن

الأصغو.تعمأنهاالأكبرالشرك

.شركاللّهبغير!الحلفأن

اليمينمنأكبرفهوصادقًاأدئةبغيرحلفإذاأنه

.الغَموس

اللفظ.فىومحمَّالواوبينَالفرق
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باب

باللّهبالحلفيقنعلمفيمنجاءما

بآبائكم،تحلفوالا":قالا!اللّهرسولأن:عمرابنعن

يرضَلمومن،فَلْيَرْضَباللّهلهحُلِفومن،فليُصَدِّقباللّهلهحُلفمن

حسن.بسندماجهابنرواه"اللّهمنفليس

باللّه"بالحلفيقنعلمفيمنجاءماباب":قوله

تحلفوالا)ا:قالا!اللّهرسولأن:عنهمااللّهعمررضىابنعن

لمومن،فليرضباللّهلهحُلِفومن،فليصدقباللّهلهحلفمن،بابائكم

.)3ْ8(حسنبسندماجهابنرواه"اللّهمنفليسيرض

عموثا.اللّهبغيرالحلفعنالنهىتقدم"بآبائكمتحلفوالا":قوله

،عبادهعلىاللّهأوجبهمماهذا"فليصدقباللّهلهحلفمن":قوله

وَكُونُوااللةَاتَّقُواامَنُواالَّذِينَإّلهَايَا):تعالىقال.كتابهفىعليهوحضّهم

والصَّادِقَاتِ!والصَّادِقِينَ):وقال.!911:التوبةأ!الصَّادِقِينَمَعَ

محمد:أ!لَّهُمْخَيْرًااللّهَلَكَانَصَدَقُوافَلَوْ):وقال.(35:الأحزابأ

بِاللّهِوَاليَوْمِآمَنَمَنْالبِرَّوَلَكِنَّ):تعالىمالكما،البرأهلحالوهو(12

وَاليتَامَىالقُرْبَىذَوِيحُبِّهِعَلَىالَمَالَواتَىوَالنَّبِيِّينوَالْكِتَابِوَالمَلَائِ!صَةِالاَخِرِ

358-صحيح؟

.فليرضباللّهلهحلفمنباب:(1021)الكفاراتكتاب:ماجةابن

.(7124)الجامع!صحيح(2765)الِإرواءفىالألبانىوصححه
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الزَّكَاةَوَآتَىالصَّلَاةَوَأقَامَالرِّقَابِوَفِيوالسَّائِلِينَالسَّبِيلِوَابْنَوالمَسَاكِينَ

البَاسِوَحِينَوالض!رَآءِالبَاسَاَءِفِيوالصَّابِرِينَعَاهَدُواإذابِعَهْدِهِمْوالمُوفُونَ

.،:177البقرةأ!المُتَّقُونَهُمُوَاولَئِكَصَدَقُواالَّذِينَاولَئِكَ

أما"اللّهمنفليسيرضلمومن،فليرضباللّهلهحلفومن":قوله

أنهريبفلا،فأحلفهاليمينإلاخصمهعلىالشريعةبحكملهيكنلمإذا

الاعتذراتفييقعقدمماالناسبينيجريفيماكانإذاوأماالرضاعليهيجب

يقبلأن:المسلمعلىالمسلمحقمنفهذا،ذلكونحولبعضبعضهممن

بهيحسنأن:عليهحقهومن.تهمةمنمتبرئًاأومعتذرًالهحلفإذامنه

تظننولاأعنهاللّهرضىعمرعنالأثرفيكما،خلافهيتبينلمإذاالظن

."محملاًالخيرفىلهاتجدوأنتشرًامسلممنخرجتبكلمة

يحبهاالتيالمصالحمنذلكوغيروالمحبةوالألفةالتواضعمن:وفيه

علىالقلوباجتماعأسبابمنوذلك.فهملهمنعلىيخفىلامااللّه

ميزانفييوضعماأثقلهوالذىالخلقحسنفىيدخلإنهثم،اللّهطاعة

.الأخلاقمكارممنوهوالحديثفيكما،العبد

بحقوقه،القياممن:تعالىاللّهمعمايصلحكلنفسهالناصحأيهافتأمل

والترفععنهمالانقباضوترك،المسلمينعلىالسروروإدخالعبادهوحقوق

هذهوبسط.بالخياليدورولابالباليخطرلاماالضررمنفيهفإن.عليهم

ذلكرزقفمن.وغيرهاالأدبكتبفيمذكورفيهاوردماوذكرالأمور

علىدل:سنلكتركهيجبماوترك،منهبهالعملينبغىبماوالعمل

المسكين،الضعيفلعبدهوالمعينالموفقواللّه،عقلهفَمصالو،دينهوفور

أعلم.واللّه



مسائل:فيه

.بالاَباءالحلفعنالنهى:الأولى

يرضى.أنباللّهلهللمحلوفالأمر:الثانية

.يرضلممنوعيد:الثالثة

706
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باب

وشئتَاللّهشاءما:قول

تشركونإنكمفقال،اءإقر!النبىَّأتىيهوديًاأن":قُتَيلةعن

!هاطَ!النب!مرهمفأ.والكعبة:وتقولون،وشمئمسااللّهشاءما:تقولون

شاءما:يقولواوأن.الكعبةوربِّ:يقولواأنيحلفواأنأرادواإذا

وصححه.النسائيرواه"شئتثماللّه

."وشئفاللّهشاءما:قولباب":قوله

:تقولونتشركونإنكمفقال،فآالنبىَّأتىيهوديًاأن":قُتَيلةعن

نأأرادواإذاا!النبىفأمرهم.والكعبة:وتقولون،وشئتاللّهشئتما

رواه"شئتثماللّهشاءما:يقولواوأن.الكعبةوربِّ:يقولواأنيحلفوا

)3ْ9(وصححهالنسائي

،مهاجرةصحابيةالأنصاريةصيفىبنتمصغرة"بمثناةقتيلةعن":قوله

عنهاورواه.البابفيالمذكوروهو،"النسائىسنن"فيحديثلها

الجعفى.يساربناللّهعبد

عنالنهىبيان:وفيه.كانمنكائئابهجاءممنالحققبول:وفيه

فريضة.والعمرةبالحجوقصدهاحجهاالتىاللّهبيتأنهامع،بالكعبةالحلف

935-محيح:

بالكعبة.الحلفباب:(716)والنذورألأَيمانكتاب:النسائي

.(136)الصحيحةفىالألبانيوصححه
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لملكلا،شيءمنهيصلحلاعامباللّهالشركعنالنهىأنيبيقوهذا

ترىوأنت.أرضهفىاللّهبيتهىالتىللكعبةولا.مرسللنبيولامقرب

اللّه،إلاعليهيقدرلاماوسؤالهابالكعبةالحلفمناليومالناسمنوقعما

بهاالطوافلعبادهاللّهشرعوإنما.تنفعولاتضرلاالكعبةأنالمعلومومن

بهاوالحلف،بهامشروعفالطواف،قبلةللأمةوجعلهاعندهاوالعبادة

خالفكوإن،يمنعومايضرعمابينالمكلفأيهافميز.ممنوعودعاؤها

سبيلاً.أضلهمبل،كالأنعامهمالذينالناسجهلةمنخالفكمن

كانتوإنوالعبد"وشئتاللّهشاءما:تقولون؟تشركونإِنكم":قوله

إذاإلاشيئًايشاءأنعلىلهقدرةولا،اللّهلمشيئةتابعةفمشيئتهمشيئةله

وَمَاءيَسْتَقِيمانمِنكُمْشَاَءَلِمَن):تعالىقالكما،شاءهقداللّهكان

وقوله،92-28:التكويرأ!العَالَمِينَرَبُّاللّهُيَشَاَءَأنالاتَشَاَءُولتَ

يَشَاَءَانإلَّاتَشَاءُونَوَمَاءسَبِيلاًرَبِّهِالَىاتَّخَذَشَاَءَفَمَنتَذْكِرَةهَذِهِإنَّ)

.،03-92:الإنسانأ!حَكِيمًاعَلِيمًاكَانَاللّهَإنَّاللّهُ

الذين،القدرنفاةوالمعتزلةالقدريةعلىالرد:والحديثالاَياتهذهوفى

ماوسيأتي،وشاءهالعبدمنتعالىاللّهأرادهماتخالفمشيئةللعبديثبتون

وأنهم،تعالىاللّهشاءإن"القدرمنكريفيجاءماباب"فيقولهميبطل

الأمة.هذهمجوس

.وغيرهالبابهذافىوالسنةبالكتابفتمسكواوالجماعةالسنةأهلوأما

مايوافقمماشىءكلفىتعالىاللّهلمشيئةتابعةالعبدمشيئةأنواعتقدوا

وإرادته.اللّهبمشيئةفالثل.وأقوالهمالعبادأفعالمن،يخالفهومااللّهشرعه

تعالى:قالكما،العبدمنكرههخالفهوما.وأحبهرضيهشرعهماوافقفما

)93(
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اللّهشاءما:ا!للنبىقالرجلاًأن":عباسابنعنأيضًاوله

."وحدهاللّهشاءما،؟ندًادلّهأجعلتنى:فقال،وشئت

رأيتُ":قال-لأمهاعائشةأخى-الطفيلعن:ماجهولابن

،7:الزُّمرأ!الكُفْرَلِعبَاوريَرضَىوَلَاعَنكُمْغَنِىاللّهَفَانتَكْفُرُواان)

الآية.

علىاليهوديأقرا!النبىفإن؟شركبالكعبةالحلفأنبيان:وفيه

."تشركونإنكم":قوله

شاءما:اجم!للنبيقالرجلاًأن":عباسابنعنأيضًاوله":قوله

.)036(((وحدهاللّهما"شاءبل،ندًادلّهأجعلتنى:قال،وشئتاللّه

.بالواوالعطففيالتسويةلوجود؟شركهذاأنمنتقدممايقررهذا

الشركفيولوباللّهالعبدسَوَّىمنبيان:فيه"؟ندًادلّهأجعلتني":وقوله

مما،الجاهلونيقولهلماخلافًا،أبىأمشاء،للّهندًاجعلهفقدالأصغر

مَنْ"و.بنوعيةالشركمنعنهالنهىيجبوما،عبادةمنتعالىباللّهيختص

*.)361("الدِّينفييُفَقَهُخَيْرَاًبِهِاللّهُيُرِدِ

:قال-لأمهاعائشةأخى-الالفيلغن)362(ماجهولابن":قولى

.(162برقمتخريجهتقدم-036

حديث.لفظ-361

الدين.فييفقههخيرًااللهيردمنباب:(171العلمكتابالبخاريأخرجه

معاويةحديثمنالمسألةعنالنهىباب:(1001(3701)الزكاةكتابومسلم

عنه.اللّهرضى

صحيح:-362

-.وشئتاللّهشاءمايقالأنالنهىباب:(12118الكفاراتكتاب:ماجةابن
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أنكملولا،القوملأنتمإنكم:قلت،اليهودمننفرٍعلىأتيتكأنى

أنكملولا،القوملأنتموإنكم:قالوا.اللّهابنُعُزير:تقولون

النصارىمنبنفيرمررتثم.محمدوشاءاللّهشاءما:تقولون

اللّه.المتالمسيحُ:تقولونأنكملولا،القوُملأنتمإنكم:فقلت

وشاءاللّهشاءما:تقولونأنكما!لا،القوملأنتموإنكم:قالوا

ا!النبىأتيتُثم.أخبرتمنبهاأخبرتُأصبحتُفلما.محمد

اللّهفحمد:قال.نعم:قلت؟أحدًابهاأخبرتهل:قال،خبرتهفأ

منبهاأخبررؤيارأىطُفيلاًفإن،بعدُأما:قالثم،عليهوأثنى

أنهاكمأنوكذاكذايمنعنىكانكلمةقلتموإنكم،منكمأخبر

شاءما:قولواولكن،محمدوشاءاللّهشاءما:تقولوافلا،عنها

.((وحدهاللّه

أنتم؟من:فقلت،اليهودمننفرعلىأتيتكأنيالنائميرىفيمارأيت"

عزير:تقولونأنكملولا،القوملأنتمإنكم:قلت،اليهودنحن:فقالوا

وشاءاللّهشاءما:تقولونأنكملولا،القوملأنتموإنكم:تالوا.اللّهابن

نحن:تالوا؟أنتممن:فقلتالنصارىمنبنفرمررتثم.محمد

ابن.اللّه.المسيح:تقولونأنكملولا،القوملأنتمإنكم:قلت.النصارى

محمد.وشاءاللّهشاءما:تقولونأنكملولا،1القوملأنتموإنكم:تالوا

:تال،فأخبرتها!النبىأتيتثم.أخبرتمنبهاأخبرتأصبحتفلما

:تالثم،عليهوأثنىاللّهفحمد:تال.نعم:قلت؟أحدًابهاأخبرتهل

.(138)لشواهدهالصحيحةفيالألبانىوصححه
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كانكلمةقلتموإنكم،منكمأخبرمنبهاأخبررؤيارأىطفيلاًفإنبعدأما

محمد،وشاءاللّهشاءما:تقولوافلا،عنهاأنهاكمأنوكذاكذايمنعنى

."وحدهاللّهشاءما:قولواولكن

سَخْبرةبناللّهعبدبنالطفيلهو"لأمهاعائشةأخىالطفيلعن":قوله

المصنفذكرهماوهو،ماجهابنعندحديثلهصحابي،لأمهاعائشةأخو

.البابفى

نأفنهاهم.بمقتضاهاوعملاعيطاللّهرسولأقرهاحقالرؤياوهذه

"وحدهاللّهشاءما":يقوأ!اأنفأمرهممحمدوشاءاللّهشاءما:يقولوا

ريبولا."وحدهاللّهشاءما":يتولواأنأمرهمقبلهوماالحديثوهذا

"فلانشاءثم"يقولواأنمنالشركعنوأبعدالاخلاصفىاكملهذاأن

لنفسهيختارفالبصير.وجهكلمنللتنديدالمنافىبالتوحيدالتصريحفيهلأن

.والِإخلاصالتوحيدمقامفىالكمالمراتبأعلى

الطرقبعضفىورد"عنهاأنهاكمأنوكذاكذايمنعنىكان":قوله

عنا!طفيلبهحدثهالذ!االحديفهذاوبعد،منهمالحياءيمنعهكانأنه"

ا!ملحتىيبلغهما!!ااطزافما،بليغانهئاذلكعنفنهىا!خطبهمرؤياه

عليهوسلامهاللّهصعلوات،المبيرالبلاغوبلّ!النعمةبهلهوأتمالدينلهاللّه

أجمعين.وصحبهآلهوعلى

منخزْءًاوَاربَعِينسِتَّةٍمِنْجُرءالصمَّالحةالرّويا":!اَقولهمعنىوفيه

.)363("النّبوة

وأربعينستةمنجزءالصالحةالرؤياباب:(8796)التعبيرحضاب:البخاري-363

.النبوةمنجزءاً
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مسائلفيه

الأولى

الثانية

الثالثة

بعةالرا

مسةلخاا

سةلسادا

الأصغر.بالشركاليهودمعرفة؟

.هوىلهكانإذاالإنسانفهم:

منمالى:قالبمنفكيف"؟ندًادلّهأجعلتنى)):ا!قوله:

.؟بعدهوالبيتين."سواكبهألوذ

."وكذاكذايمنعنى":لقولهاكبرالشركمنليسهذاأن:

الوحى.أقساممنالصالحةالرؤياأن:

.الأحكامبعضلشرعسببًاتكونقدأنها:

3ل!ع!ثج

أمرًابالوحييثبتمابهايثبتسأوحىفهىمنامرؤياكانتوإن:قلت

أعلم.واللّه.ونهيًا

:(7)(2264)الرؤياكتاب:ومسلم

.الصاتبنعبادةحديثمن
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باب

اللّهآذَىفقدالدهرَلسَبَّمن

وَمَاوَنَحْيَانَمْوتُالدُّنْيَاحَيَاتُنَاإِلاَّمَاهِىَوَقَالُوا):تعالىاللّهوقول

.!يَظُنُّونَإِلَّاهُمْإِنْعِلْممِنبِذَلِكَلَهُمْوَمَاالدَّهْرُإِلَّايُهْلِكُنا

،42:أ،الجاثية

اللّه"آذَىفقدالدهرَيسَبَّمنباب":قوله

يُهْلِكُناوَمَاوَنَحْيَانَمُوتُالدُّنياحَيَاتُنَاإِلَّامَاهِيَوَقَالُوا):تعالىاللّهوقول

.!الدَّهْرُإِلَّا

ومنالكفاردهريةعنتعالىيخبر:"تفسيره))فىكثيربنالعمادقال

الدُّنياحَيَاتُنَاإلَّامَاهِيَوَقالُوا):المعادإنكارفىالعربمشركيمنوافقهم

ويعيشقوميموت،الدارهذهإلاثمما!الدَّهْرُإِلَّايُهْلِكُناوَمَاوَنَحْيَانَمْوتُ

المنكرونالعربمشركويقولهوهذا.قيامةولأمعادثموما،آخرون

والرجعة.البدأةينكرونوهم،منهمالِإلهيونالفلاسفةويقوله،للمعاد

كلفيأنالمعتقدون،للصانعالمنكرون،الدوريةالدهريةالفلاسفةوتقول

قدهذاأنوزعموا.عليهماكانإلىشىءكليعودسنةألفوثلاثينستة

:قالواولهذا،المنقولوكذبواالمعقولفكابروا،تتناهىلامراتتكرر

إنْعِلْممِنبِذَلِكَلَهموَمَا):تعالىاللّهقالى!الدَّهْرُإِلأيُهْلِكُنَاوَمَا)

.ويتخيلونيتوهمونأي!يَظُنُّونَإِلَّأهُمْ

منوالنسائيداودوأبو"الصحيح"صاحباأخرجهالذيالحديثفإما

الجاثية.سورةباب:(4826)التفسيركتاب:البخاريمما-364
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اللّهقال":قالض!يلةشدالنبىعنهريرةأبيعن"الصحيح"فى

الليلَاقلِّبُ،الدهرُوأناالدهَريَسُبُّ،آدمابنيؤذين!أ):نعالى

."!النهارَ

،هريرةأبىعن،المسيببنسعيدوعن،الزهريعنعيينةبنسفيانرواية

يَسُبُّ،ادمابنيؤذينى:،تعالىاللّهيقول)):ا!اللّهرسول:قال:قال

لاتَسُّبواً":روايةوفى."والنَّهارَالَّليلَاقَلِّبُ،الأمربيدي،الدهروأناالدهَر

خَيْبَةيا:ادمابنيَقُلْلا"روايةوفى.")36ْ(الدَّهرانَافَإِنِّىبمالدَّهر

شِئْتفَإِنْوالنَّهار،الَّليْلَارْسِلُالدَّهر،انافَإِنِّىالدَّهر،

اهـ.0قَبَضْتُهما)366("

معمرطريقمنأخرجاهصحتهعلىمتفقحديث:"السنةشرح"فىقال

الدهرذمشأنهامنكانالعربأنومعناه:قال،هريرةأبيعنأوجهمن

المصائبمنيصيبهمماإليهينسبونكانوالأنهم،النوازلعندسبهأي

إلىأضافوافإذا،الدهروأبادهمالدهرقوارعأصابتهم:فيقولون،والمكاره

وجلعزاللّهإلىسبهامرجعفكان،فاعلهاسبواالشدائدمنمانالهمالدهر

هـا0الدهريسبعنفنهوايصنعونهاالتيللأمورالحقيقةفىالفاعلهرإذ

باختصار.

أهلكان"قال.الطريقبهذاجداًغريببسياقجريرابنأوردهوقد

الدهر.سب!تالنهىباب:(1)(2246)الأدبمنالألفاظكتاب:مسلم-

سبعنالنهىباب:(5)(2246)الأدبمنالألفاظكتا!:مسلم-365

الدهر.

!سبعنالنهىباب:(3)(2246)الأدبمنالألفاظكتاب:مسلم-366

أيضاً.هريرةأبىحديثمنالدهر
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ويميتنايهلكناالذيوهو،والنهارالليليهلكناإنما:يقولونالجاهلية

وَنَحْيَانَمُوتَالدُّنياحَيَاتُنَاإلَّامَاهِيَوَقالُوا):كتابهفياللّهفقال،ويحيينا

يؤذينى):وجلعزاللّهفقال.الدهرويسبون.!الدَّهْرُإِلَّايُهْلِكُناوَمَا

."والنهارالليلأقلب،الأمربيدي،الدهروأناالدهريسب،آدمابن

،النعمانبنسريجعن،منصوربنأحمدعنحاتمأبيابنرواهوكذا

عن،الزهرىعن،وهبابنعن،يوذسعنروىثم.مثلهعيينةابنعن

اللّهيقول":يقولا!اللّهرسولسمعت:هريرةأبيعن،سلمةأبي

صاحبوأخرجه"والنهارالليلبيدي،الدهروأناالدهرآدمابنيسب:تعالى

به.يزيدبنيوذسحديثمنوالنسائي"الصحيح"

أبيعن،أبيهعنالرحمنعبدبنالعلاءعنإسحاقبنمحمدوقال

عَبْدىاسْتَقْرَضْتُ:وجلعزاللةيقول":قالا!قياللّهرسولأن:هريرة

.")367(الدَّهروانا،وَادَهْرَاهُ:يَقُوا!،عَبْديوَيَسُبُّني،يُعْطِنىفَلَمْ

تسبوالا":قولهتفسيرفيالأئمةمنوغيرهماعبيدوأبوالشافعىقال

بلاءأوشدةأصابهمإذاجاهليتهافيالعربكانت"الدهرهواللّهفإنالدهر

وإنما،ويسبونهالدهرإلىالأفعالتلكفيسندون،الدهرياخيبة:قالوانكبةأو

الحقيقةفيذلكفاعللأنه.سبحانهاللةسبوافكأنما.تعالىاللّههوفاعلها

يعنونهالذىالدهرهواللّهلأن؟الاعتباربهذاالدهرسبعننهىفلهذا

.(2/003،605)أحمد-367

.(1/418)والحاكم(9247)خزيمةوابن

ضعيف.وإسناده

أبىابنعند"...وادهراهيقولآدمابنليشتمنى"بلفظالحديثمنالأخيرةوالفقرة

.(895)السنةفىعاصم

الألبانى.قالكماحسنوإسنادها
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."الدهرهواللّهفإن؟الدهرلاتسبوا":روايةوفي

-المرادوهو-تفسيرهفيقيلماأحسنهذا.الأفعالتلكإليهويسندون

أعلم.واللّه

من"الدهر"عَدِّهمفيالظاهريةمننحوهنحاومنحزمابنغلطوقد

هـ.اةالحديثهذامنأخذاًالحسنىالأسماء

تصرفهوتقليبه"والنهارالليلَاقلِّب":بقولهالحديثفيمعناهبينوقد

ويكرهونه.الناسيحبهبمافيهتعالى

قوله:وهى،تعالىاللّهرحمهالمصنفيذكرهالمزيادةالحديثهذاوفي

."الأمربيدي"

.""الدهرهواللّهفإن؟الدهرلاتسبوا":روايةوفي":قوله

الدهر،وأنا":قولهمنالحديثفيبهصرحماهو:الروايةهذهمعنى

وتدبيرهاللّهبإرادةوشرخيرمنفيهيجرك!ماأنيعني،"والنهارالليلأقلب

لموما،كانشاءما،غيرهذلكفييشاركهلا،وحكمةتعالىمنهبعلم

سبحانهبهالظنوحسنالحالتينفيحمدهذلكعندفالواجب،يكنلميشأ

وَبَلَوْنَاهُم):تعالىقالكما،والانابةبالتوبةإليهوالرجوع،وبحمده

تعالى:وقال،168:الأعرافأ!يَرْجِعُونَلَعَلَّهُموَالسميئَاتِبِالحَسَنَاتِ

الفعلونسبة،35:الأنبياءأ!ترجَعُونَ!إلَيْنَافِتْنَةًوَالخَيْرِبِالسثئروَنَبْلُوكُم)

والمتنبىالمعتزكابن،المولدينأشعارفيكما،كثيرةومسبتهالدهرإلى

ثُمَّ):تعالىكقولهذلكونحوبالشدةالسنينوصفءنهوليس.وغيرهما

:الشعراءبعضوقال،48:يوسفألاَيةا!شِدَادٌسَبْعٌذَلِكَبَعْدِمِنيَاتِى

الأعماربينهاوتنشرتُطوَىمهولةالزمانمنالليالىإن
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مصائل:فيه

الدهر.سبعنالنهى:الأولى

دلّه.أذىتسميته:الثانية

."الدهرهواللّهفإن"ةقولهفىالتا!مل:الثالثة

بقلبه.يقصدهولو،ساباًيكونقدأنه:الرابعة

طويلةالهموممعفقصارهن

:تمامأبووتال

طيبهايُنسىكادوصلأعوام

أعقبتهجرأيامانبرتثم

وأهلهاالسنونتلكانقضتثم

قصارالسرورمعوطوالهن

أيامفكأنها،النوىذكر

أعوامفكأنها،أسًىنحوي

أحلاموكأنهمفكأنها
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باب

ونحوهالقضاةبقاضيالتسمي

:قالعايطآالنبيعنعنهاللّهرضيهريرةأبيعن"الصحيح"في

إلامالكلا،الأملاكملكتسمىرجلٌاللّهعنداسمٍأخْنَعَإن"

."اللّه

"ونحوهالقضاةبقاضىالتسمىباب":قوله

بقاضيمالتسمىعنالنهىإلىإشارةالترجمةهذهاللّهرحمهالمصنفذكر

عنه.فينهى،المعنىفىشبههلكونه؟الباب-حديثفىماعيىقياساًالقضاة

:قال!االنبىعنعنهاللّهرضىهريرةأبىعن"الصحيح"فى":قوله

."اللّهإلامالكلا،الأملاكملكتسمىرجلٌاللّهعنداسم-أخْنَعَإن"

ملكلا،الأملاكملكفهو.تعالىاللّهعلىيصدقإنمااللفظهذالأن

يؤتيهملكوكل.وا!رامالجلالذوالملكمالك،منهاكبرولاأعظم

تعالى،اللّهوهو.المعيرإلىردهايسرععاريةفهوعبادهمنيشاءمناللّه

سوىلهحقيقةلافيصيرتارةمنهالمُلْكَوينزع،تارةمُلِكهمنالملِكَينزع

القسطبيدهلهانتهاءلاكاملدائمفملكهالعالمينربوأما.مسماهزالاسم

تكتبهوما،وتعالىسبحانهبعلمهأعمالهمعبادهعلىويحفظ،ويرفعهيخفضه

فشر.شراًوإن،فخيرخيراًإنبعملهعاملكلفيجازي،عليهمالحفظة

وبيدك،كلهالملكولك،كلهالحمدلكاللهم"ال!حديثفىوردكما

اللّه.إلىالأسماءأبغضباب:(6062)الأدبكتاب:البخاري-368

وبملكالأملاكبملكالتسمىتحريمباب:(02)(4321)الاَدابكتاب:مسلم

.لملوك
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.شاهشاهانمثل:سفيانقال

وأخبثه.القيامديوماللّهعلىرجلأغْيظُ":روايةوفي

أوضع.:يعني"أخنع":قوله

بكوأعوذ،كلهالخيرمنوأسألك،كلهالأمريرجعوإليك،كلهاخيرا

."كلهالشرمن

عبارةالعجمعند"شاهنشاهمثل"عيينةابنيعنى"سفيانقال":قوله

العجم.بلغةعنهعبارةلأنه؟سفيانبهمثلولهذا،الأملاكملكعن

."وأخبثهاللهعلىرجلأغيظ":روايةوفى":قوله

إلىبغيضاًفيكودنوالبغضْالغضبمثلوهوالغيظمن((أغيظ":قوله

أعلم.واللة،عليهمغضوباً،اللة

فاجتمعت.اللهعندخبيثهذاأنعلىأيضاًيدا!وهو"وأخبثه":قولهَص

هىالتيالكلمةبهذهلهالناسوتعظيمنفسهفىلتعاظمهالأمورهذهحقهفى

بأهل،لهليسبمالهالناسوتعظيمنفسهفيفتعظمه،التعظيمأعظممن

وأحقرهم؟اللّهإلىوأبغضهمالخلقأخبثفصار،القيامةيوماللّهعندوضعه

لتعاظمه،وأخبثهمالخلقأحقرالقيامةيوميكوناللّهعندالبغيضالخبيثلأن

اللّه.بنعماللّهخلقعلىنفسهفى

فىذكرنامافيفيد"أخنع"معنىهوهذا"أوضعيعني،أخنع":قولهء

اللّه.عندبغيضاًحقيراًيكونأنه"أغيظ"معنى

مْجِلزأبيعنداودأبوأخرجكما.تعاظمفيهماكلمنالتحذير:وفيه

عامرابنفقام.عامروابنالزبيرابنعلىعنهاللّهرضىمعاويةخرج":قال
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اللّهرسولسمعتفإني،اجلس:عامرلابنمعاويةفقال.الزبيرابنوجلس

"النارمنمقعدهفليتبوأقياماًالرجاللهيتمثلأنأحبمن":يقولاعايط

.)936(حسن:وقال،أيضاًالترمذيأخرجه

متكئاًا!ةد!اللّهرسولعليناخرج":قالعنهاللّهرضىأمامةأبيوعن

بعضهميعظم،الأعاجمتقومكماتقوموالا:فقال،إليهفقمنا،عصاعلى

.37()داودأبورواه((بعضاً

وليس،جاءتكماتَمُرُّالتىالصفاتمنهذا((رجلأغيظ":قوله

ذلكفىوالسنةالكتاباتباعويجبإلاوالسنةالكتابفيوردممابشيء

بلاوتنزيهاًتمثيلبلاإثباتاً،تعالىوعظمت!اللّهبجلاليليقوجهعلىوإثباته

والجماعةالسنةأهلقولهووهذا،واحدكلهوالباب.تقدمكماتعطيل

فرقة.والسبعينالثلاثمنالناجيةالفرقمنبعدهمفمنوالتابعينالصحابةصت

كما،بعدهوماالثالثالقرنأواخرفيحدثإنماوالاختلافالتفرقوهذا

والخروجوالاختلافالتفرقمنالأمةفىوتعبمامعرفةلهمنعلىيخفىلا

.المستعانواللّه،المستقيمالثسراطعن

صحيح:-936

للرجل.الرجلقيامفىباب:(9522)الأدربكتاب:داودأبو

للرجل.الرجلقيامكراهيةفىماجاءباب:(2754)الأدبكتاب:الترمذي

.(357)برقمالصحيحةفىالألبانىوصححه

ضعيف:-037

للرجل.الرجلقيامفىباب:(0523)الأدبكتاب:داودأبو

وضعفاضطرابإسنادهوفىضعيف":بقوله(346)الضعيفةفىالألبانىوضعفه

ا.هـ."وجهالة
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مسائل:فيه

.الأملاكبملكالتسمىعنالنهى:الأولى

.سفيانقالكما،متلهمعناهفىماأن:الثانية

يقصدلمالقلبَبأنَّالقطعمع،ونحوههذافىللتغليظالتفطن:الثالثة

.معناه

سبحانه.اللهلأجلهذاأنالتفطن؟الرابعة
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باب

ذلكلأجلالاسموتفيير،تعالىاللّهأس!ماءاحترام

!آ:النبىلهفقال،الحكمأبايكنىكانأنه"شريحأبىعن

ذللص"لأجلالاسموتغيير،تعالىاللةأسماءاحترامباب":قوله

نإ)):ا!النبىلهفقال،الحكمأبايكنىكانأنه"شريجأبىعن

أتونىشىءفىاختلفواإذاقومىإن:.أفقال"الحُكْمُوإليه،الحَكَمهوالله

منفماللص،هذاأحسنما:فقال،الفريقينكلافرضى،بينهمفحكمت

قلت:؟أكبرهمفمن:قال.اللةوعبد،ومسلم،شرُيح!لت؟الولد

.)371(وغيرهداودأبورواه"شريحأبوفأنت:قال.شريح

شريحأبوهو:"التذهيبخلاصة"فىقال"شريحأبيعن":قوله

اتفقا،حديثاًعشرونله،الفتحيومأسلم،عمروبنخويلداسمه،الخزاعى

بنونافعالمقبريسعيدأبوعنهوروى،بحديثالبخاريوانفردحديثينعلى

:الشارحوقال.وستينثمانسنةبالمدينةمات:سعدابنقال.وطائفةجبير

قاله،الضبابيالحارث:وقيل.الحافظقاله،الكندييزيدبنءهانىاسمه

.المزَي

ماواللقب،ذلكونحوأمأوبأبصدرما:الكنية"يكنى":قوله

.ونحوهالعابدينكزين،كذللصليس

صحيح:-371

القبيح.الاسمتغييرفىباب:(5594)دبالاًكتاب:داودأبو

بينهم.فقضىرجلاًحكمواإذاباب:(8/226)القضاءآدابكناب:والنسائى

.(1841)الجامعوصحيح(2615)الإرواءفىالألبانىوصححه
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اختلفواإذاقوميإن:فقال."الحُكمُوإليه!الحَكَمهواللّهإن))

الحكمسبحانهفهو((الحكموإليهالحكمهواللّهإن)):ا!النبىوقول

أنبيائهعلىأنزلالذيبوحيهالدنيافى4خلةبينيحكم؟والاَخرةالدنيافى

الكتابمننبيهعلىأنزلبماحكمفيهاواللّهإلاقضيةمنوما،ورسله

فإنها؟الأمةهذهمنالعلماءلأكثرذلكا!ثرمعرفةاللّهيسروقد،والحكمة

بدفلاالأحكامبعضفياختلفواوإنالعلماءفإن،ضلالةعلىتجتمعلا

ملكةوأعطاء،الفهمقوةتعالىاللّهرزقهفمن،واحداًفيهمالمصيبيكونأن

عليه،ومنِّهبفضلهذلكلهيسر،العلماءأقوالمنالصوابفهمعلىبهايقتدر

فضله.مناللّهفنسأل،عطيةمنأجَلَّهافما،إليهوإحسانه

اخْتَلَفْتُموَمَا):تعالىقالكما"خرةوالآالدنيافيالحكموإليه":قوله

تَنَازَعْتُمفإن):وقال،51:الضورىأ!اللّهِإِلَىفَحُكْمُهُشَىءٍمِنفِيهِ

ذَلِكَالآخِرِوَاليَوْمِبِاللّهِتُومِنُونَكُنْتُمإِنْوَالرَّسُولِاللّهِإلَىفرُدُّوُهُشَىءفيِ

إلىالحكمهواللّهإلىفالحكم،95:النساءأ!تَاوِيلاًوَاحْسَنُخَيْرٌ

وفاته.بعدسنتهوإلىحياتهفيإليهالحكمهورسولهإلىوالحكم،كتابه

اللّه.بكتاب:قال؟تحكمبمَ":اليمنإلىبعثهلمالمعاذا!قالوقد

:قال؟تجدلمفإن:قال.ا!اللّهرسولبسنة:قال؟تجدلمفإن:قال

يرضىماإلىاللّهرسولِرسولَوفقالذيدلّهالحمد:فقال.رأ!طأجتهد

الحلالومعرفةبالأحكامالصحابةعلماءاجلِّمنالمعاذ")372(اللّهرسول

لمذااٍالاجتهادلهساغولهذا.والسنةالكتابأحكاموم!وفة.،الحراممن

يقعمابخلاف!آرسولهسنةفيولا،اللّهكتابفيح!ثَسماًللقضيةيجد

.،1034برقمتخريجهتقدم-372
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ما:فقال،الفريقينكلافرضي،بينهمفحكصتأتونيشيء!ي

اللّه.وعبد،ومسلم،شرُيحقال؟الولدمنفمالك،هذاأحسن

رواه"شريحأبوفأنت:أطقا.شريح:قلت؟أكبرهمفمن:قال

.وغيرهداودأبو

وسنةكتابهفياللّهحكميجهلممنالأحكامفيالتفريطأهلمنوقبلهاليوم

والسنةالكتاببأحكامالجهلبعلهيسوغالاجتهادأنفيظن،رسوله

.وهيهات

،العبادبينالقضاءلفصلنزلإذاوجلعزاللّهإلايحكمفلاالقيامةيوموأما

خلقه:أعمالمنخافيةعليهيخفىلاالذيوهو.بعلمهخلقهبينفيحكم

اجْراًلَدُنْهمِنوَيُؤْتِيُضَاعِفْهَاحَسَنَةًتَكُوَإنذَرَّةٍمِثْقَالَيَظْلِمُلَااللّهَإِنَّ)

بالحسناتهوإنماالقيامةيوموالحكم،04:النساءأعَظِيماً!

لهكانإنظلامتهبقدرحسناتهمن،الظالممنللمظلومفيؤخذ،والسيئات

علىفطرح،المظلوممميئاتمنأخذحسناتلهيكنلموإن.حسنات

بمثقالحقهعنهذاينقصولا،ذرةمثقالهذاعلىيزيدلاالظالممميئات

.ذرة

كلافرضىبينهمفحكمتأتونىشىءفىاختلفواإذاقومىفإن":قوله

لماشريحأباأن-أعلمواللّه-فالمعنى"هذاأحسنما:فقال،الفريقين

يرضيهمماومعرفة،بينهمللعدلوتحرًإنصافصاحبأنهقومهمنهعرف

الرضىعلىمدارهلأن،الصلحهووهذا،مرضياًعندهمصار،الجانبينمن

ولا،والنصارىاليهودمنالكتابوأهلالكهانعلىولا،الِإلزامعلىلا

التىوأسلافهمكبرائهمأحكاممنالجاهليةأهلأوضاعإلىالامشنادعلى
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مسائل:فيه

.معناهيقصدلمولو،وصفاتهاللّهأسماءاحترام:الأولى

ذلك.لأجلالاسمتغيير:الثانية

للْكُنْيَة.الأبناءأكبراختيار:الثالثة

الطواغيتكحال،كثيراًاليوميقعقدكما.والسنةالكتابحكمتخالف

عندهمالمعتمدوإنما.رسولهحكمإلىولااللّهحكمإلىيلتفتونلاالذين

وآرائهم.بأهوائهمبهحكمواما

ويتركقلدهمنقولعلىتقليدهي!غلملمنالمقلدةبعضبهذايلتحقوقد

.المستعانواللّه،والسنةالكتابلأصولالمواخق،الصوابهوما

ومسلم،،شريح:قال؟الولدمنفمالك)):ا!طّاللّهرسولوقول

شريح"أبوفأنت:قال.شريح:قلت؟أكبرهمفمن:قال.اللّهوعبد

ماغيرفىالمعنىهذاوجاء.غالباًوغيرهاالكنيةفىاكبرتقدم:فيه

أعلم.واللّه،حدلمجا
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باب

الرلسولأوالقرآنأواللّهذكرفيهبشيءهَزَلمن

وَنَلْعَبُنَخُوضُكُنَّاإِنَّمَالَيَقُولُنَّسَالتَهُمْوَلَئِن):تعالىاللّهوقول

.،6:هالتوبةأ!تَسْتَهْزِوونَكُنتُمْوَرَسُولِهِوَآيَاتِهِابِاللّهِقُلْ

وقتادة-،أسْلَمبنوزيد،كعبٍبنومحمد،عمرابنعن

ما":تَبوكغَزْوةفيرجلقالأنه-بعضفيبعضهمحديثدخل

عندأجبنولا،ألسُنًاأكذبولا،بطونًاأرْغَبُهؤلاءقُرَّائنامثلرأينا

بنعَوْفُلهفقال.القراءوأصحابها!رواللّهرسولَيعنى،اللقاء

فذهب.!اّاللّهرسوللأخبرن،منافقولكنك،كذبت:مالك

:أي"الرسولأوالقرآنأواللّهذكرفيهبشىءهزلمنباب":قوله

فقدكفر.

وَنَلْعَبُنَخُوضُكُنَّاانَّمَالَيَقُولُنَّسَالتَهُمْوَلَئِن):تعالىاللّهوقول":قوله

."،6:هالتوبةأ!تَسْتَهْزِوونَكُنتُمْوَرَسُولِهِوَآيَاتِهِابِاللّهِقُلْ

عنالمدنىمَعْشرَأبوقال:((تفسيره"فىاللّهرحمهكثيرابنالعمادقاق

أرىما:المنافقينمنرجلقال:قالوا":وغيرهالقُرظىكعببنمحمد

ذلكفرُفع،اللقاءعندوأجبننا،ألسنًاوأكذبنا،بطوناأرغبناهؤلاءقُرَّائنامثل

إنما،اللّهيارسول:فقال.ناقتهوركبَارتحلوقد،ا!اللّهرسولإلى

الطريق.عنابهنقطعالركبحديثونتحدثونلعبنخوضكنا



فجاء.سبقهقدالقرآنفوجد،ليخبرها!اللّهرسولإلىعوف

:فقال.ناقتهوركبارتحلوقدا!اللّهرسولإلىالرجلُذلك

عنابهنقطحالركبحديثَونتحدثُنخوضكُنَّاإنما،اللّهيارسول

اللّهرسولناقةِبِنِسْعَةمتعلقًاإليهأنظركأنى:عمرابنقال.الطريق

نخوضكناإنما:يقولوهو،رجليهتَنكبُالحجارةوإن/!ت!يهيخد

وَرَسُولِهِوَآيَاتِهِاباللّهِ):ا!اللّهرسوللهفيقول.ونلعب

بَعْدَكَفَرْتُمقَدْتَعْتَذِرُوالَا*تَسْتَهْزِوونَكُنتُمْوَرَسُولِهِوَآيَاتِهِاباللّهِ:)فقال

مُجْرِمِينَ!كَانُوابِأنَّهُمْطَائِفَةًنُعَذِّبْمنكُمْطَائِفَةٍعَننَّعْفُإِنإِيمَانِكُمْ

رسولإليهيلتفتوما،الحجارةليسفعانرجليهوإن،66-65:التوبةأ

وهب:بناللّهعبدوقال((ا!اللّهرسولناقةبِنِسْعةمتعلقوهواعاي!اللّه

قال":قال،عمربناللّهعبدعن،أسلمبنزيدعنسعدبنهشامأخبرني

بطونًا،أرغبهؤلاءقرائنامثلرأيناما:مجلسفىتبوكغزوةفىرجل

كذتجَا،:المجلسفىرجلفقال،اللقاءعندأجبنولا،ألسنًاأكذبولا

ونزلا!اللّهرسولذلكفبلغ.ا!طّاللّهرسوللأخبرن،منافقولكنك

!اّاللّهرسولناقةبحِقْبمتعلقًارأيتهوأنا:عمربناللّهعبدقال.القران

ورسول،ونلعبنخوضكناإنما،للّهيارسول:يقولوهو،الحجارةتَنكبه

قَدْتَعْتَذِرُوالَا!!تَسْتَهْزِوونكُنتُمْورسولهواياتهأباللّهِ):يقولظلاشداللّه

بنحوسعدبنهشامعنالليثرواهوقد.)373(إ(!إِيمَانِكُمْبَعْدَكَفَرْتُمْ

حسن:-373

عمر.ابنعن(4/64)حاتمأبىوابن(01/911)جريرابنرواه

.(71)صالمسندالص!حيحفيمقبلالشيخقالكماحسنحاتمأبىابنوإسناد

وقدمرسلةفهىوقتادةأسلمبنوزيدكحببنمحمدرواياتوأما:الدوسويقال

.(01/911،012)جريرابنأخرجها
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.هذامن

ثابتبنوَديعة:منهمالمنافقينمنجطعة!نوقد":إهـص!اقابنووال

سلمةلبنىحليفأشجعمنورجل،عوفبنعمروبنزيدبنأميةبنىأخو

الىمنطلقوهو!لانداللّهرسولإلىيشيرون،حِميْربنمخْشى:لهيقال

العربكقتالالأصفربنىجلادأتحسبون:لبعضبعضهمفقال،زَبوك

وترهيبًاإرجافًا،الحبالفىمُقرّنيناغَابكملكأناواللّه؟بعضًابعضهم

يُحنربَأنعلىأقاضىأنىلوددتقاللّه:حميربنمخشيفقال.للمؤمنين

وقال،هذهلمقالتكمقرآنفيناينزلأننتفلتوإنا،جلدةمائةمنارجلكل

قدفإنهمالقومأدرك:ياسربنلعمار-بلغنىفيماا!-اللّهرسول

،وكذاوكذاكذاقلتمبلى:فقلأنكروافإن،قالواعمافسلهماحترقوا

إليه،يعتذرونا!اللّهرسولفأتوا،لهمذلكفقال،عمارإليهمفانطلق

يقولفجعل-راحلتهعلىواقفا!اللّهورسول-ثابتبنوديعةفقال

يارسول:حميربنمخشىفقال.ونلعبنخوضكناإنما:بحقبهاوهوآخذ

نَّعْفُان):تعالىبقولهأيعناهالذيفكأن،أبيِواسماسمىبيقعداللّه

فسُمي::حميربنمخشى:الاَيةهذهفى!طَائِفةنعَذِّبْمنكُمْطَائِفَةٍعَن

اليمامةيومفقتل،بمكانهيُعلملاشهيدًايُقتلأناللّهوسأل،الرحمنعبدَ

."أثرلهيوجدفلم

عنهعفااللّهشاءإنممنرجلكان":الاَيةهذهتفسيرفىعكرمةوقال

منهاوتجَلُالجلودمنهاتَقْشَعِرّبهاأعنىوأناآيةأسمعإنىاللهم:يقول

غَسلت،أناأحديقوللا،سبيلكفىقتلًاوفاتيفاجعلاللهم.القلوب

المسلمينمنأحدفما،اليمامةيومفأصيب:قال،دفنتأنا،كفنتأنا

."غيرُهوُجِدوقدإلا
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التوبة:أ!إِيمَانِكُمبَعْدَكَفَرْتُملأقَدْتَعْتَذِرُوالَا3!تَسْتَهْزِوونَكُنتُمْ

."عليهيزيدهوما،إليهيلتفتما(65-66

التىالمقالةبهذهأى!إِيمَانِكُمبَعْدَكَفَرْتُمقَدْتَعْتَذِرُوالَا):وقوله

شعَذِّبَ)ح!يربنمخشىأي!منكُمْطَائِفَةٍعَننَّعْفُأَن)بهااستهزأتم

كَانُواإنَّهُم)بعفسكمعذابمنولابدجميعكمعنيعفىلاأي!طَائِفَةً

انتهى.،الخاطئةالفاجرةالمقالةبهذهأي!مُجْرِمِينَ

بَعْدَكَفَرْتُمقَدْ)الهميقولأنتعالىاللّهأمرهوقد:الِإسلامشيخقال?

كفرهممعبلسمانهمإيمانهمبعدكفرواإنهم:يقولمنوقول!إِي!انِكُم

الكفر،قارنهقد"القل!كفرمعباللسانالِإيمانلأن،يصحلا:بقلوبهمأولًا

الأمر،نفسفىكافرينيزالوالمفإنهم،إِيمانكمبعدكفرتمقد:يقالفلا

للناسيظهروالمف!م،الِإيمانْإظهاركمبعدالكفرأظهرتمأنكمأريدوإن

أنهمعلىاللفظيدلولا،كذلكزالواماخواصهممعوهم،لخواصهمإلا

منافقين.زالواما

معإيمانهمبعدكفرواأنهمأخبرفقد:اخرموضعفىاللّهرحمهوقال

ونلعب،نخوضكماإنمابل،لهاعتقادغيرمنبالكفرتكلمناإنما:قولهم

بهأ!صدرًامسوحممنإلاهذايكونولا،كفراللّهباياتالاستهزاءأنوبين

يبينوالقرآنتالكلامبهذايتكلمأنلمنعهقلبه7فيالِإيمانكانولو،انكلام

آمَنَّاوَيَقُولُونَ):تعالىكقوله،بحسبهالظاهرالعمليستلزمالقلبإي!انأن

فيل!بِالمُؤْمِنِينَاوْلَئِكَوَمَاذَلِكَبَعْدِمِّنمِّنْهُمفَرِيقيَتَوَثىنُّمَّوَأَطَعْنَابِاللّهِوَبِالرَّسُولِ

يَكُنوإن!!مُّعْرِضُونَمنْهُمفَرِيقٌإذَابَيْنَهُمْلِيَحْكُمَوَرَسُولِهِاللّهِإِلَىدُعُواوَإذَا

يَحِيفَانيَخَافُونَامارْتَابُوااممَّرَضٌقُلُوبِهِمافى*مُذْعِنِينَإِلَيْهِيَا!تُواالحَقُلَّهُمُ

دُعُواإِذَاالمُؤْمِنِينَقَوْلَكَالنَإِنَّمَاع،أيظَّالِمُونَهُ!ااوُلَئِكَبَلْوَرَسُولُهُاللّهُعَلَيْهِمِ
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مسائل:فيه

كافر.إنه:بهذاهَزلَمَنْأن-العظيمةوهى:الأولى

.كانمنكائنًاذلكفعلفيمنالاَيةتفسيرهوهذاأن:الثانية

ولرسوله.دلّهالنصيحةوبين،النميمةبينالفرقُ:الثالثة

اعداءِعلىالغِلْظَةوبين،اللّهيُحِبُّهالذيالعفوبينالفرقُ:الرابعة

اللّه.

يُقبلِ.أنينبغىلاماالاعتذارْمنأَن:الخامسة

هُمُوَاولَئِكَوَاطعْنَاممَمِعْنَايَقُولُوُاانبَيْنَهُملِيَحْكُمَوَرَسُولِهِاللّهِإِلَىْ

طاعةعنتولىعمنالِإيمانفنفى،51-47:النورأ!المُفْلِحُونَس

سمعوابينهمليحكمورسولهاللّهإلىدُعواإذاالمؤسنينأنوأخبر،الرسول

انتهى.،الِإيمانلوازممنهذاأنفبين،وأطاعوا

وأشدها،بهيعملعملأوبهايتكلمبكلمةيكفرقدالِإنسانأنبيان:وفيه

منالخوفويفيد،لهساحللاالذيكالبحرفهى،القلوبإراداتخطرًا

كما،قالوهمايقولواأنقبلإيمانًالهؤلاءأثبتتعالىاللّدفإن،اكبرالنفاق

كُلُّهما!اللّهرسولاصحابمنثلاثينادْركْتُ":مليكةأبىابنقال

الدنيافىوالعافيةوالعفوالسلامةاللّهنسأل)374(((نَفْسِهِعَلَىالنِّفاقيَخَافُ

.والآخرة

.(1/901)تعليقاًالبخاريأخرجه-374

لهالِإيمانكتابفىالمروزينصربنمحمدوكذاتاريخهفيخيثمةأبىابنووصله

.(011/،1)الفتحفىالحافظقالكماتاريخهفيالدمشقىزرعةوأبو
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باب

تعالى:اللّهقول

وَمَالِىهَذَالَيَقُولَنَّمَسَّتْهُضَرَّاءَبَعْدِمِنمِّنَّارَحْمَةًأَذَقْنَاهُوَلِئَنْ)

فَلنُنبِّئَنَّ،لَلْحُسْنَىا5ُعِندَلِىإِنَّرَبِّىإِلَىرُّجِعْتُوَلَئِنقَائِمَةًالسَّاعَةَأَظُنُّ

غَلِيظٍ!عَذَابٍمِّنْوَلَنُذِيقَنَّهُمعَمِلُوابِمَاكَفَرُواالَّذِينَ

.،05:فصلتعا

."بهمحقوقوأنابعملىهذا":مجاهدقال

مَسثَثهُ!ضَرَّاءَبَعْدِمِنمِّنَّارَحْمَةًاذقْنَاهُوَلَئِنْ):تعالىاللّهقولباب)قوله

فيالمفسرينمنوغيرهعباسابنعنتعالىاللّهرحمهالمصنفذكر.الاَية

ويشفى.المعنىفييكفيماومابعدهاالاَيةهذهمعنى

:عباسابنوقال."بهمحقوقوأنابعملىهذا:مجاهدقال":قوله

قال!عِندِيعِلْمعَلَىااوتِيتُهُإنَّمَا:قَالَ):وقوله."عنديمنيريد"

منعلمعلى":آخرونوقال."المكاسببوجوهمنىعلمعلى":قتادة

."شرفعلىأوتيته":مجاهدقولمعنىوهذا"أهللهأنياللّه

المعنى.أفرادهيوإنما،اختلافذكروهفيماوليس

نِعْمَةًخَوَّلْنَاهُإِذَاثُمَّ):تعالىقولهمعنىفياللّهرحمهكثيرابنالعمادقال

يخبر(94:الزُّمر1!فِتْنَةٌهِيبَلْعِندِيعِلْمعَلَىااوتِيتُهُانَّماقَالَمِّنَّا

إذاثم،ويدعوهإليهوينيبتعالىاللّهإلىيضرعالضرحالفيالِإنسانأن

لماأي!عِندِيعِلْمعَلَىاوْتِيتُهُانمَا:قَالَو)وبغىطغىمنهنعمةخوله
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."عنديمنيريد":عباسابنوقال

القصص:أ!عِندِيعِلْمٍعَلَىأاوتِيتُهُإِنَّمَا:قَالَ):وقوله

."المكاسببوجوهمنىعلهاعلى":قتادةقال،1/7

قولمعنىوهذا"أهللهأنىاللّهمنعلمعلى":آخرونقالو

."شرفعلىاوتيته":مجاهد

منثلاثةإن":يقولصت!يهإشداللّهرسولسمعأنههريرةأبىوعن

قالهذاخوَّلنىلماحطظاللّهعندأنىولولا،لهاستحقاقىمناللّهيعلم

عليهأنعمناإنمابل،زعمتمكماالأمرليسأي!فِتْنَةهِىَبَلْ):تعالى

المتقدمعلمنامع؟يعصيأمأيطيع،عليهأنعمنافيمالنختبرهالنعمةبهذه

فلهذا!يَعْلَمُونَلَااكثَرَهُمْوَلَكِنَّ)اختباريأ!فِتْنَةٌهِيَبَلْ)بذلك

يأ*!قَبْلِهِمْمِنالَّذِينَقَالَهَاقَدْ)يدعونماويدعون،يقولونمايقولون

سلفممنكثيرالدعوىهذهوادعىالزعمهذاوزعم،المقالةهذهقالقد

ولا،قولهمصحفماأي!يَكْسِبُونَكَانُوأمَّاكَنْهُمأغْنَىفَمَا)الأممصت

إذْ!:قارونعنمخبرًاتعالىقالكما،يكسبونكانواوماجمعهمنفعهم

ا)دَّارَاللّهُآتكَفِيمَاوَابْتَغ"الفَرِحِينَيُحِبُّلَااللّهَانتَفْرَحْلَاقَوْمُهُلَهُقَالَ

الشَعمسَأفَىتَبْغوَلَااليْكَاللّهُاحسَنَكَمَاوَاحسِنالدُّنيامِنَنَصِيبَكَتَنسَوَلَاالآخِرةَ

أه2ِ!عِندِعَلَى:عِلْمءاوتيتُهُانَّمَاقَالَ"المُفْسِدِينَيُحِبُّلَااللّهَانالأرْضروفِى

جَمْعًاواكْثَرُقُوَّةًمِنْهُأشَدُّهُوَمَنْالقُرُونِمِنَقَبْلِهِمِنأهْلَكَقَدْاللّهأنَّيَعْلَمْلَمْ

:5ءاتعاوقال،78-76ةالقصصأ!المُجْرِمُونَذُنُوبِهِبُمعَنيُسْالوَلَا

هـ.3511:سبأأ!بِمُعَذَّبِينَنَحْنُوَمَاوَأوْلَادًاامْوَالًاأكْثُرنَحْنُوَقَالُوا)

"يقولاعلطاللّهرسولسمعأنهعنهاللّهرضيهريرةأبىوعن"؟قوله
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فبعث،يبتليَهمأناللّهفأراد.وأعمى،وأقرعَ،أبرصَ:إسرائيلبنى

لونٌ:قال؟إلمجثأحبُّشىءٍاي:فقال،الأبرصَفأتى.مَلَكًاإليهم

:قال.بهالناسُقَذَرنىقدالذيعنىويَذْهَبُ،حسنوجلد،حسن

فأيُّ:قال.حسنًاوجلدًاحسنًالونًافأعطيقَذَرهعنهفذهبفمسحه

ناقةفأعطي-إسحَاقشك-البقرأوالِإبلقالإلمجثأحبُّالمال

يا:فقال،الأقرعَفا!تى:قال.فيهالكاللّهبارك:وقال،عُشرَاء

قَذَرنىقدالذيعنىويذهب،حسنشعر:قال؟إلمجثأحبُّشىءٍ

فأَيُّ:فقال.حسنًاشعرًاواعطي،عنهفذهب،فمسحه،بهالناس

:قال.حاملاًبقرةفأعطى،الِإبلأوالبقر:قالنجإلمجثأَحبُّالمال

إليك؟أحبُّشيءٍأَيُّ:فقال،الأعمىفا!تى.فيهالكاللّهبارك

اللّهفردَّ،فمسحه.الناسبهفأبصر،بصرَمم!إليَّاللّهيردَّأن:قال

شاةفأعطي،الغنم:قال؟إليكأَحبُّالمالاي:قال،بصرهإليه

ولهذا،الِإبلمنوادٍلهذافكان.هذاووَلَّد،هذانفأنْتَجَ،والدًا

.37()دومسلمالبخاريأي"أخرجاه"الحديث"...ثلاثةإن"

الحامل.رهى-وبالمدالضينوفتحالعينبضم-العُشَرَاءوالناقة

للناقةوالناتج،نتاجهاتولى:معناه"فنتج"روايةوفى"أنتج":قوله

.للمرأةكالقابلة

وأعمىأبرصحىيثباب:(3464)الأنبياءأحاديثكتاب:البخاري-375

إِسرئيل.بنىوأقرع

.(01)(6492)والرقائقالزهدكتاب:رصسلم



فيالأبرصَأتىإنهثم:قال.الغنممنوادٍولهذا،البقرمنوادٍ

فىالحِبالبيانقطعتقدمسكينرجلٌ:فقالوهيئتهصورته

أعطاكبالذيأسألك،بكثمباللّهإلااليومليبلاغفلا،سفري

،سفريفيبهبعيرًااتبَلَّغُ-والمالالحسنوالجلدالحسناللون

يَقْذَرُكأبرصتكنألم،أعرفككأنىفقال،كثيرةالحقوق:فقال

هذاورثتإنما:فقال؟المالوجلعزاللّهفأعطاك،فقيرًاالناس

ماإلىاللّهفصَّيرككاذبًاكنتإن:فقال،كابرعنكابرًاالمال

ورَدَّ،لهذاقالمامثللهفقال،صورتهفيالأقرعوأتىقال.كنت

ماإلىاللّهفصَّيرككاذبًاكنتإن:فقال،هذاعليهردَّمامثلعليه

سبيل.وابنُمسكينرجلٌ:فقال،صورتهفىالأعمىوأتى.كنت

بك،ثمباللّهإلااليوملىبلاغفلا،سفريفىالحِبالبىانقطعتقد

قد:فقال،سفريفىبهاشاةًاتبَلَّغُبصركعليكرَدَّبالذيأسا!لك

شئتَ،ماودَعْ،شئتَمافخذ،بصريإلىاللّهفرَدَّأعمىكنت

فإنما،مالكأَمْسِكْ:فقال.دلّهأخذتهبشىءٍاليومَاجْهَدُكَلافواللّهِ

بمعنىوهو،ولادتهاتولىَّأي،اللامبتشديدهو"هذاولَّد":قوله

،للحيوانهذالكن،واحدبمعنىوالقابلةوالناتجفالموارر.الناقةفى"أنقج"

.لغيرهوذلك

هى،الموحدةوالباءالمهملةبالحاءهو"أ!الحبابىانقطعت"وقوله

.لأ!مباب

تطلبهأو،تأخذهشيءردفيعليكأشهتلا:معناه"اأجهدكلا":قوله
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.أخرجاه((صاحبيكعلىوسَخِطَ،عنكاللّهرضىفقد،ابتُليتم

مسائل:فيه

الآية.تفسير:اللأولى

.!لِىهَذَالَيَقولَنَّ):معنىما:الثانية

.النوويذكره،مالىمن

أقرافما،اللّهنعمةجحداالأولَينفإِن:معتبروفيه،عظيمحديثوهذا

عليهمافحلَّ،اللّهحقأدياولا،ب!االمنعمإلىالنعمةنسباولا،بنعمةللّه

وأدى،بهاعليهأنعممنإلىونسبهااللّهبنعمةفاعترفالأعمىوأما،السخط

الشكرركانبأأتىلماالنعمةبشكربقيامهاللّهمنالرضافاستحق،فيهااللّهحق

المنعم،إلىونسبتها،بالنعمةالِإقراروهى،بهاإلاالشكريقوملاالتىالثلاثة

يحب.فيماوبذلها

المنعمبإنعامالاعترافهوالشكرأصل:اللّهرحمهاغيماابنالعلامةقال

جاهلاًكانبلالنعمةيعرفلمفمن،والمحبةوالذللهالخضوعوجهعلى

ومن،أيضًايشكرهالمبهاالمنعميعرفولمعرفهاومن،يشكرهالمبها

بهاعليهالمنعملنعمةالمنكريجحدكماجحدهالكنوالمنعمالنعمةعرف

ولكن،يجحدهاولمبهاوأقر،بهاوالمنعمالنعمةعرفومن،كفرهافقد

وعرفعرفهاومن،أيضًايشكرهلم،وعنهبهويرضيحبهولملهيخضعلم

واستعملها،وعنهبهورضىوأحبه،بهاللمنعموخضع،بهاوأقرالمنعم

القلب،علممنالشكرفيفلابد،لهاالشاكرهوفهذا،وطاعتهمحابةفى

له.والخضوعومحبتهالمنعمإلىالميلوهو،العلميتبعوعمل

منهم.وقربهرؤيته/بكراهة"الناسقذرني":قوله
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الثالثة

الرابعة

.!عِنْدِيعِلْمعَلَىاوْتِيتُهُإنَّما):قولهمعنىما

العظيمة.العِبَرِمنالعجيبةالقصةهذهفيما
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آتَاهُمَافِيمَاشُرَكاَءَلَهُجَعَلَاصَالِحًاآتَاهُمَافَلَمَّا):تعالىاللّهقوق

،091:الأعرافأ!يُشْرِكُونَعَمَّااللّهُفَتَعَالَىأ

فِيمَاشُرَكآءَلَهُجَعَلَاصَالِحًاآتَاهُمَافَلَمَّا):تعالىاللّهقولباب":قوله

."،091:الأعرافأ!يُشْرِكُونَعَمَّااللّهُفَتَعَالَىأتَاهُمَاآ

حدثنا،الصمدعبدحدثنا:الآيةهذهمعنىفىاللّهرحمهأحمدالِإمامقال

لج!آالنبىعن،سَمُرةعن،الحسنعن،قتادةحدثنا،إبرأهيمبنعمر

:فقال،ولدلهايعيشلاوكانإبليسبهاطافحواءولدتلما":قال

ذلكوكان.فعاشالحارثعبدفسمته،يعيشفإنه؟الحارثعبدسَمِّبه

بنمحمدعنجريرابنرواهوهكذا.")376(وأمرهالشيطانوحىمن

تفسيرفيالترمذيورواه.بهالوارثعبدبنالصمدعبدعن،بُندار،بشار

حسنحديثهذا:وقال،بهالصمدعبدعنالمثنىبنمحمدعنيةالاَهذه

عبدعنبعضهمورواه،إبراهيمبنعمرحديثمنإلانعرفهلا؟غريب

الصمدعبدحديثمن((مستدركه"فىالحاكمورواه.يرفعهولمالصمد

الِإمامورواه.يخرجاهولم،الِإسنادصحيححديثهذا:وقال،مرفوعاً

ضعيف:-376

.(1511)أحمد

.الأعرافسورةومنباب(7703)التفسيركتالبكا،:والترمذي

.(21545)البخاريوالحاكم

.(21274)كثيرابنالحافظوضعفه(15513)جريروابن

.(342)الضعيفة"5،الألبانيوضعفه

.(131903)الطبريتفسيرعلىشاكرأحمدالشيختعليقوراجع
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بنهلالعن،الرازيزرعةأبىعن"تفسيره"فىحاتمأبىبنمحمدأبو

مرفوعاً.بهإبراهيمبنعمرعن،فياض

،عمروعن،يوسفبنسهيلحدثنا،وكيعابنحدثنا:جريرابنوقال

بعضفىهذاكان":قال!آتَاهُمَافِيمَاشُرَكَاَءَلَهُجَعَلَا)الحسنعن

."بىآدميكنولمالمللأهل

،قتادةعن،سعيدحدثنا،يزيدحدثنى:قال،معاذبنبشروحدثنا

فهوّدواأولاداًاللّهرزقهم،والنصارىاليهودهم:يقولالحسنكان)):قال

اللّه.رحمهالحسنعنصحيحإسنادوهذا"ونَصرّوا

إسحاقبنمحمدفقال:الاَثاروأما:"تفسيره"فيكثيرابنالعمادقال

حواءكانت":قال،عباسابنعن،عكرمةعن،الحصينبنداودعن

ونحواللّةوعبيداللّهعبدوتسميهمدلّهفتعبِّدهمأولاداًالسلامعليهلاَدمتلد

الذيبغيرتسميانهلوإنكماأمافقالإبليسفأتاهما،الموتفيصيبهم،ذلك

هُوَ)اللّهأنزلففيه،الحارثعبدفسماهرجلالهفولدتلعاشتسميانه

."،918:الأعرافألاَيةا!وَاحِدَةٍنَّفْسىمِّنخَلَقَكُمالَّذِي

يولدماتدريانهل:فقالالشيطانتاهمافأ":عباسابنعنالعوفىوقال

لغويٌّإنه،الباطللهماوزين؟لاأمأبهيمة:يكونماتدريانهلأم؟لكما

إنكما:الشيطانلهمافقال،فماتاولدينولدتذلكقبلكانتوقد،مبين

ولدهمافسميا.الأولماتكماومات،سوياًيخرجلمبىتسمياهلمإن

فِيمَاشُرَكَاَءَلَهُجَعَلَاصَالِحاًآتَاهُمَافَلَمَّا!:تعانىقولهفذلك،الحارثع!د

.((!يُشْرِكُونَعَمَّااللّهُفَتَعَالَىآتَاهُمَا

حاتم.أبيابنوا!واه،عباسأبنعنجبيرلنسعيدعنمتلهوشكر
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كعبد،اللّهلغيرِمُعَبَّداسمكلتحريمعلىاتفقوا:حزمابنقال

وعكرمةكمجاهدأصحابهمنجماعةعباسابنعنالأثرهذاتلقىوقد

الخلف،منوجماعةوالسديقتادة:الثانيةالطبقةومن،جبيربنوسعيد

.كثرةيحصونلاجماعاتوالمتأخرينالمفسرينومن

أهلمنمأخوذ-أعلمواللّه-أصلهوكأن:كثيرابنالعمادقال

.الكتاب

جداً.بعيدوهذا:قلت

كعبد،الفهلغيرِمُعَبَّداسمكلتحريمعلىاتفقوا:حزمابنقال":قوله

."المطلبعبدَحاشى.ذلكأشبهوما،الكعبةوعبد،عمرو

بنسعيدبنأحمدبنعلىمحمدأبو،الأندلمم!عالمهو:"حزمابن"

وخمسينستسنةتوفى،التصانيفصاج!.الظاهريالقرطبيحزم

سنة.وسبعوناثنتانوله.وأربعمائة

عبدبنهاشمابنوهو.ص!لإي!هشّداللّهرسولجدهوهذاالمطلبوعبد

بنفهربنغالببنلؤيبنكعببنمُرةبنكلاببنقُصَىِّبنمناف

بننزاربنمضربنإلياسبنمدركةبن!زيمةبنكنانةبنالنضربنمالك

ذريةمنأنهمريبولا.فيهمختلفعدنانفوقوما،عدنانبنمعد

.السلامعليهماالخليلإبراهيمبنإسماعيل

شركلأنه؟اللّهاكيرماعُبّدكلتحريمعلىالعلماءاتفاقاللّهرحمهحكى

لعبادتهاستعبدهم،لهوعبيددلّهملككلهمالخلقلأن؟والِإاسهيةالربوبيةفي

ربوبيتهفىووحَّدهاللّهعبدمنفمنهم،وإلهيتهربوبيتهفىوتوحيده،وحده

وصفاته،وأسمائهبربوبيتهلهوأقرإلهيتهفينجهأشركمرومنهم،وإلهيته



641

المطلب.عبدَحاشى.ذلكأشبهوماتالكعبةوعبد،عمرو

فيِمَنكُلُّإِن):تعالىقالكما،بدولاعليهمجاريةالقدريةوأحكامه

هىفهذه،39:مريمأ!عَبْداًالرَّحْمنِآتِىَإلَّاالارضرو9السَّمَوَاتِ

والطاعة،الإخلاصبأهلتختصفإنهاالخاصةديةالعبووأما.العامةالعبودية

ونحوها..،36:الزُّمرأ!عَبْدَهُبِكَافٍاللّهُأَلَيْسَ):تعالىقالكما

منالمستفادالعموممناستثناءهذا"المطلبعبدحاشى":قوله

عبوديةمنأصلهلأن،فيهامحذورلاالاسمبهذاتسميتهأنوذلك"كل"

شيبة""أخيهابنوكان،المدينةقدمهاشمأخوالمطلبأنوذلك،الرق

،امرأةفيهمتزوجهاشماًلأن،الخزرجمنالنجاربنىأخوالهفينشأقدهذا

عمهبهسافرالتمييزسنوبلغ،ا،أخوافيشبفلما،الابىتبهذامنهفجاءت

مكةأهلفرآه،رديفهوهومكةبهفقدم،وعشيرتهأبيهبلدمكةإلىالمطلب

المطلب،عبدهذا:فقالوا،للمطلبعبداًفحسبوه،بالسفرلونهتغيروقد

للأصليبقفلم،بهإلايدعىولايذكرلافصار،وركبهالاسمهذابهفعلق

صاروقد")377(المُطَّلبعَبْدِابْنُانا))!لمح!االنبىقالطوقد.مقصودمعنى

الذيوهو،جاهليتهفىوأشرفهمقريشسيدفهو،والعربقري!قفيمعظماً

.بعدهمنذريتهوفيالسقايةلهوصارتزمزمحفر

فيتوفي،المطلبعبدبنىأحدظلاف!اللّهرسولوالد"اللّهعبد"و

مولدفىالسنيةالدرة"كتابفيالعلائىالدينصلاحالحافظقال.أبيهحياؤ

ا!اللّهبرسولآمنةمنهحملتحيناللّهعبدأبيهسنكان:"البريةخير

الجهادكتاب:البخاريأخرجهالذيعازببنالبراءحديثمنجزء-377

.الحربفىغيرهدابةقادمنباب:(2864)

حنين.غزوةفىباب:(78)(1776)والسيرالجهادكتاب:مسلم
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فا!تاهما،حملصآدمتَغَشَّاهَااصحسا":قالالاَيةفيعباسابنوصت

وألتُطيعُننىالجنةمنأخرجتكماالذ!بصاحبكماإنى:فقال.إبليس

ولأفعلنَّ،ولأفعلنَ.فَيَشقهبطنكمنفيخرجأَيْلٍقَرْنَىلهلأجعلنَّ

ثم.ميتاًفخرج،يطيعاهأنفا!بيا.الحارثعبدسمِّياه.يخُوِّفهما

ميتاً.فخرج،يطيعاهأنفا!بيا:قولهمثلفقال.فأتاهما،حملت

عبدفسمياه،الولدحُبُّمافا!دركهما.لهمافذكر،فا!تاهماحملتثم

فمات،لأهلهتمراًمنهاليمتارالمدينةإلىذهبثم،عاماًعشرثمانيةنحو

انتهى..الصحيحعلىحملٌظلافذوالنبيالنبربنعديبنيأخوالهعندبها

المطلب.عبدجدهكفالةفيأمهوضعتهلماا!طالنبىوصار:قلت

وعشرونثمانيةعسها!لاوللنبياللّهعبدأبوهوتوفى:الذهبىالحافظقال

وكان،بالمدينةتوفىحملوهو:وقيل،ذلكمنأقل:وقيل،شهراً

خمسةوعاش،الشاممنراجعاًبهامربل:وقيل.تمراًليمتارقدمهاقد

ووفاته.سنهفيالأقاويلأثبتوذلك:الواقديقال.سنةوعشرين

أخوالزيارةمنمكةإلىاعايطبهراجعةوهى،بالأبواءآمنهأمهوتوفيت

ابن:وقيل.يومومائةسنينستابنيومئذوهو،النجاربنعديبنىأبيه

كفالت!فىفكان،جدهإلىمولاتهأيمنأمحملتهأمهماتتفلما.سنينأربع

أبيعمهإلىبهفأوصى،سنينثمانا!طوللنبي،جدهتوفيأنإلى

هـ.01طالب

عننظيرهقدمناقد"الاَيةفىعنهمااللّهرضىعباسابنوعن":قوله

المعنى.فىعباسابن
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ابنرواه((!آتَاهُمَافِيمَاشُرَكَاءَلَهُجَعَلَا):قولهفذلك،الحارث

حاتم.أبي

يكنولم،طاعتهفىشركاء":قالقتادةعنصحيحبسندوله

."عبادتهفي

:قال((صَالِحاًآتَيْتَنَالَئِنْ":قولهفيمجاهدعنصحيحبسندوله

وسعيدالحسنعنمعناهوذكر"إنساناًيكونلاأنأشفقا"

وغيرهما.

مسائل:فيه

اللّه.لغيرمعبداسمكلتحريم:الأولى

الاَية.تفسير:الثانية

حقيقتها.تقصدلمتسميةمجردفىالشركهذاأن:الثالثة

النعم.منالسويةالبنتَللرجلاللّههِبَةأن:الرابعة

فيوالشركالطاعةفيالشركبينالفرقالسلفذكر:الخامسة

.الجبادة

يكنولم،طاعتهفيشركاء":قالقتادةعنصح!!بسندوله":قوله

."عبادتهفي

حقيقتهيقْصدالم،تسميةمجردفىالشركهذاإن:اللّهرحمهشيخناقال

تسميتهمامنالأبوينمنوقعماأنيبين،حصنمحملوهوإبليسيريدهاالتي

وهذا.اللّهلغيرتعبيدهيقصدالمتسميةمجردهوإنه!ا،الحارثعبدابنهما

عبادته.فىيكنولمطاعتهفيشركاء:صتادةقولمعنى
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الَّذِينَوَذَرُوابِهَافَادْعُوهُالحُسْنَىاالاسْمَاءُوَلِلّهِ):تعالىاللّهقول

.،185:الأعرأفأالاَية!اشْمَائِهِفىِيُلْحِدُونَ

وَذَرُوابِهَافَادْعُوهُالحُسْنَىاالاسْمَاءُوَلِلّهِ):تعالىاللّهقولباب":قوله

."الاَية!اسْمَائِهِفيِيُلْحِدُونَالَّذِينَ

تسعةللّهإن"قالاع!روّاللّهرسولأن:عنهاللّهرضىهريرةأبيعن

يحبوتروهو،الجنةدخلأحصاهامن،واحدًاإلا.محائة،اسمًاوتسعين

ورواه.)378(عيينة3تسفيانحديثمن"الصحيحين"فىأخرجاه"الوتر

.)937(عنهالأعرجعنالزنادأبيعناليمانأبىعنالبخاري

بنالوليدعنصالحبنصفوانعنالجوزجانى،عنالترمذيأوأخرجه

الذياللّههو.الوتريحب"قولهبعدوزاد.مثلهبسندهشعيبعنمسلم

المؤمن،،السلام،القدوس،الملك،الرحيم،الرحمن،هوإلاإلهلا

،الغفار،المصور،البارىء،الخالق،المتكبر،الجبار،العزيز،المهيمن

الخافض،،الباسط،القابض،العليم،الفتاح،الرزاق،الوهابةالقهار

اللطيف،،العدل،الحكم،البصير،السميع،المذل،المعز،الرافع

الحفيظ،،الكبير،العلي،الشكور،الغفور،العظيم،الحليم،الخبير

سع،الوا،المجيب،الرقيب،جمالكر،الجليلى،الحسيب،المقيت

واحد.غيراسممائةدلّهباب:(641،)الدعواتكتاب:البخاري-378

وفضل،تعالىاللّهأسماءفىباب:(د!(2677)والدعاءالذكركتاب:ومسلم

أحصاها.من

واحداً.إلااسممائةدلّهإنباب:(2973)التوحيدكتاب:البخاري-937
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:!أَسْمَائِهِفىِيُلْحِدُونَ):عباسابقعنحاتمأبىابنذكر

.((بكلمركودْ

."العزيزمنوالعُزَّى،الِإلهمناللاتسَمُّواؤ):عنه

منها.ليسمافيهايدخلون:الأعمشوعن

،القوي،الوكيل،الحق،الشهيد،الباعث،المجيد،الودود،الحك!يم

المحم!،،المعيد،ءالمبدى،المحصى،الحميد،الولى،المتين

،الفرد،لأحدا،الواحد،الماجد،الواجد،القيوم،الحى،المميت

لظاهر،ا،خرالاَ،للأوا،خرلمؤا،لمقدما،المقتدر،درلقاا،الصمد

لكما،فلرؤوا،لعفوا،المنتقم،بالتوا،لبرا،لىلمتعاا،لىلواا،طنلباا

المغنى،،الغنى،الجامع،المقسط،واجِمرامالجلالذو،الملك

الباقي،،البديغ،الهادي،النور،النافع،الضار،المانع،المعطي

غريب:حديثهذا:الترمذيقالثم"38")ْالصبور،الرشيد،الوارث

ذكرالرواياتمنكثيرفينعلمولا،هريرةأبيعنوجهغيرمنرويقد

الحديث.هذافىإلاالأسماء

الحديثهذافيالأسماءسردأنالحفاظمنجماعةعليهعولوالذي

ضعيف:-038

غريب.!ديثوذال،183رق!داب(7035)الدعواتكتاب:الترمذي

.(موارد-2384)حبانوابنع!

.(1/61)والحاكم

/2)تفسيرهفىكثيروابن(22/482)الفتاوىفىتيميةابنضعفهإلىوأشار

.(8/31)المحلىفيحزموابن(96!

.(4391)الجامعضعيففىالألبانيوحشعفه

.(أد!،!4/17)الأصولجامعتخريجفيوالأرناؤوط
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محمدبنالملكوعبدمسلمبنالوليدرواهكماذلكوإنماءفيهمدرج

قالواأنهمالعلمأهلمنواحدغيرعنبلغهأنهمحمدبنزهيرعنالصنعانى

وسفيانمحمدبنجعفرعنرويكما.القرآنمنجمعوهاإنهمأي:ذلك

أعلم.واللّه،اللغويزيدوأبى

الأسماءأنليعلم:قالثم."تفسيره"فىالكثيرابنالعمادذكرهماهذا

بنيزيدعنأحمدرواهمابدليل.وتسعينتسعةفيمنحصوةليستالحسنى

عبدبنالقاسمعنالجهنىسلمةأبىعن،مرزوقبنفضيلعن،هارون

ما":قاللجّي!االلّهرسولعن،مسعودبقاللّهعبدعن،أبيهعن،الرحمن

ابن،عبدكابن،عبدكإنىاللهم:فقال،حَؤَنولاهَمٌّقطأحدًاأصاب

اللهمأسألك.قضاؤكفىعَدلٌ.حكمكفىماض!،بيدكناصيتي،أمتك

أحدًاعلمتهأو،كتابكفيأنزلتهأو،نفسكبهسميت،لكهوأسمبكل

العظيمالقرآنتجعلأن:عندكالغيبعلمفىبهاستأثرتأو،خلقكمن

أذهبإلا.وغمىهَمِّىوذهاب،حؤنىوجلاء،صدريونور،قلبىربيع

نتعلمها؟ألا،اللّهيارسول:فقيل.فرحًامكانهوأبدله،وحؤنههمهاللّه

حاتمأبوأخوجهوقد")381(يتعلمهاأنسمعهالمنينبغى.بلى:فقال

."صحيحه"فيحبانوإبن

فىِيُلْحِدُونَالَّذِينَوَذَرُوا):تعالىقولهفيعباسابنعنالعوفيوقال

."اللّهأسماءفياللاتدعواأن.الملحدينإلحاد":قال!أَسْمَائِهِ

صحيح:-381

-لأ.(1/193)أحمد

.(موارد-2372)حبانوابن

وصححه،(274)العليلشفاءوفى(1/661)الفوائدبدائعفىالقيمابنوصححه

.(991)الصحيحةفىل!لبانى
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:قال!اشْمَائِهِفىِيُلْحِدُونَالَّذِينَوَذَرُوا)مجاهدعنجريجابنوقال

العزيز.منالعُزُّىواشتقوااللّهمناللاتاشتقوا

ابنعنطلحةأبىبنعلىوقال"يشركون:يلحدون":قتادةوقال

."التكذيب:الِإلحاد"عباس

والجوروالميل.القصدعنالعدول:العربكلامفيالِإلحادوأصل

سصتعنالقبلةجهةإلىلانحرافه،القبرفىاللحدومنه.والانحراف

الحفر.

تعالى:اللّهرحمهالقيمابنقال

والنكرانوالتعطيلإشراكبادالميلفيهاالِإلحادوحقيقة

،عبادهإلىتعالىبهاتعرّفوأوصافأسماءكلهاتعالىالربوأسماء

وعلا.جلكمالهعلىودلت

معانيهابجحدوإما،وإنكارهابجحدهاإما:فالِإلحاد:اللّهرحمهوقال

،بالتأويلاتالحقعنوإخراجها،الصوابعنبتحريفهاوإما،وتعطيلها

جعلوهافإنهم.الاتحادأهللحادكإالمخلوقاتلهذهأسماءيجعلهاأنوإما

المسمىهو:زعيمهمقالحتى.هـمذمومهامحمودها،الكونهذاأسمحاء

وشرعًاعقلًامذموماسموبكلوعرفًاوشرعًاعقلًاممدوحاسمكلبمعنى

انتهى..كبيرًاعلوًايقولونعمااللّهتعالى.!عرفًا

خرهم-ومتأمتقدمهم-قاطبةوالجماعةالسنةأهلعليهوالذي:قلت

علىع!اّاللّهرسولبهاووصفه،نفسهبهااللّهوصفالتىالصفاتإثبات

قالكما،تعطيلبلاوتنزيهًا،تمثيلبلاإثباتًا،وعظمتهاللّهبجلاليليقما
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مسائل:فية

.الأس!اءإثبات:الأولى

حسنى.كون!ا:الثانية

بها.بدعائهالأمر:الثالثة

الملحدي!.الجاهليقمنعارضَمنترك:الرابعة

.وأن،11:الشورىأ!البَصِيرُالسَّمِيعوَهُوَشَىْءٌكَمِثْلِهِلَيْسَ):تعالى

فكما.ومثالهحذوهيحتذي،الذاتفىالكلامعنفرعالصفاتفىالكلام

فمن،المخلوقينذواتمنشيئًاتشبهلاحقيقةذاتًادلّهبأنالعلميجبأنه

غيرعلىتأولهأو،رسولهبهوصفهأونفسهبهاللّهوصهفمماشيئًاحجد

تعالى:قالكما.المؤمنينسبيلغيراتبعقد،جهمىفهو:معناهمنظهرما

المُؤْمِنِينَسَبِيلِغَيْرَوَيَتَّبعْالهُدَىلَهُتَبَيَّنَمَابَعْدِمِنالرَّسُولَيُشَاقِقِوَمَن)

.،115:النساءأ!مَصِيرًاوَسَآءَتْجَهَنَّمَوَنُصْلِهِتَوَلَّىمَانُوَلِّهِ

أيضاً.-تعالىاللّهرحمه-القيمابنالعلامةوقال

جليلةفائدة

:أقساموتعالىتباركالربعلىخبراًأوصفةيجريما

.وموجود،ذات:كقولحط،الذاتنفسمطإلىيرجعما:أحدها

والسميع،،والقدير،كالعليم،ونعوتهحصفاتهإلىيرجعما:الثانى

والب!حمير.

.والرازق،ءدال!الق:أفعالهإلىيرجعما:الثالث

العدمفىكماللاإذ،تبوتاًتضمنهمنولابد،اححضاالتمزيه:إحالوأ
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في!ا.الِإلحا!تفسير:الحامسة

.لسلاموا،سولقدكا،لمحضا

جملةعلىاسدالاالاسموهو-الناسأكثريذكرهولم-:الخامس

المجيد،نحو،معانعلىدالبل،معينةبصفةتختصلاعديد!ةأوصاف

صفاتمنمتعددةبصفاتاتصفمن:المجيدفإِن،-الصمد،العظيم

فمنه،والكثرةوالزيادةللسعةموضوعفإنه،هذاعلىيدلولفظه،الكمال

العَرْشِذو)ومنه،علفها:الناقةوأمجد"والعفارالمرخاستمجد"

وشرفه.وعظمتهلسعته،للعرشصفة!المَجِيدُ

كمارسولهعلىأدلّهمنالصلاةبطلبمقترناًالاسمهذاجاءكيفوتا!مل

وكثرته،العطاءلسعةوالتعرضاصزيداطلبمقامفىلأنه"اع!طعلَّمناه

لىاغفر:تقولكما،يقتضيهباسمالمطلوبهذافىفأتى،ودوامه

بأسمائهإليهالتوسلإلىراجعفهو،الرحيمالغفورأنتإنكوارحمنى

فىالذيالحديثومنه،إليهوأحبهاالوسائلأقربمنوهو،وصفاته

."وا!رامالجلالبياذَاالظُّوا")382(الترمذي

بديع،المنانانتَإلاإلهلا،الحمدلكبِاناسْالكإِنِّىاللَّهم"ومنه

.(()383/واجِمرامالجلالياذاوالأرضالسموات

صحيح:-382

.(29)رقمباب(3524،3525)الدعواتكتاب:الترمذب

.(4/771)وأحمد"

رضىأنسحديثمن،(3/167)الأشرافتحفةفيكماأالكبرئفيوالنسائى

عنه.اللّه

.وشواهدهلطرقه(1536)الصحيحةفيالألبانيوسمح!4

همحيح:-ط!83

المسجد-في!النبىمعجالساَكنت:أقاعنهاللّهرضىمالكبنأنسحديثمنجزء
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ألحد.منوعي:السادسة

فهو،المنانهوإلاإلهلا:وأنه،بحمدهإليهوتوسل،لهسؤالفهذا

عندموقعاًوأعظمه،بالِإجابةذلكأحقوما،وصفاتهبأسمائهإليهتوسل

التوحيد.أبوابمنعظيمبابوهذا.المسؤول

وذلك،بالاَخروالوصفينالاسمينأحداقترانمنتحصلصفة:السادس

المجيد،الحميد،القديرالغفور،الحميدالغنىنحومفرديهماعلىزائدقدر

المغني""فإن،نالقرآفىالمزدوجةوالأسماءالمقترنةالصفاتعامةوهكذا

الحمد""مع"المغني"واجتماع،كذلك"الحمد"و،كمالصفة

اجتماعيما،منوثناء،حمدهمنوثناء،غناهمنثناءفله،آخركمال

فإنه،فقأمله،احكيماوالعزيز،المجيدوالحميد،القديرالغفوروكذلك

.المعارفأشرفمن

."...اللهم:فقاليصلي-ورجل

.(2/012،158،245،265)أحمدأخرجه

.الدعاءباب(5914)الصلاةكتاب:داودوأبو

رحمة.مائةاللّهخلقباب(3544)الدعواتكتاب:والترمذي

الذكر.بعدالدعاءباب(3/53)السهوكتاب:والنسائى

الأعظم.اللّهاسمباب(3858)الدعاءكتاب:ماجهوابن

2382-)حبانوابن(1/305/405)الذهبىووافقهالحاكموصححه

.(موارد

.(5/36،37)السنةشرحتخريجفىالأرناؤوطوصححه
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باب

اللّهعلىالسلام:يقاللا

كناإذاكنا":قا!عنهاللّهرضىمسعودابنعن"الصحيح"فى

السلام،عبادهمناللّهعلىالسلام:قلنا،الصلاةفىا!النبىمع

."اللّهعلىالسلام:يقاللاباب":قوله

رواهالحديثوهذا"إلخ...مسعودابنعن"الصحيح"في":قوله

حديثمن،)384(ماجهوابنوالنسائىداودوأبو،ومسلمالبخاري

جلسناإذاكنا":قالعنهاللّهرضىمسعودبناللّهعبدعن،سلمةبنشقيق

السَّلام،عبادهقبلاللّهِعَلَىالسَّلام:قلنا،الصلاةفىا!تىاللّهرسولمع

رواه.الأخيرالتشهدذكراخرهوفي،الحديث"...وفلانفلانعلى

فيوذكر،مسعودابرتعنيزيدبنالأسودحديثمن)38ْ(الترمذي

."السَّلامومِنْهُالسَّلامهُوَاللّهفَإِنَّ)):بقولهذلكعنالنهىسببالحديث

التشهدبعدالدعاءمنيتخيرماباب:(835)الصلاةصفةكتاب:البخاري-384

بواجب.وليس

.الصلاةفىالتشهدباب:(58)(204)الصلاةكتاب:ومسلم

التشهد.باب:(689)الصلاةكتاب:داودوأبو

علىالصلاةبعدالدعاءتخييرباب:(3/05،51)السهوكتابفى:والنسائى

النبى.

عنه.اللّهرضىمسعودبناللّهعبدعنسلمةبنشقيقحديثمن

الأسودحديثمنالتشهدفىجاءماباب:(928)الصلاةفى:الترمذي-385

عنه.اللّهرضىمسعودبناللهعبدعنيزيد!ت

أيضاً.الطريقهذامن(2/237،238)أيضاًالنسائىوأخرجهفَي
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فإن،اللّهعلىالس!مُ:لالْقولوا:ا!النبئفقال،وف!نف!نمحلى

."الس!مهواللّه

ويقول،ثلاثاًيستغفرالصكتوبةالصلاةمنانصرفإذا!آالنبيكانوقد

.")386(وابِرْامالْجَلالَيَاذَاتَبَارَكْتَ،السَّلامومِنْكَالسَّلامانتَالَّلهُمَّ"

،")387(وتعالىتباركلربهمالجنةأهلتحيةهوهذاإن"الحديثوفئ

كما،الجنةفىعليهميسلموتعالىتباركالربأنعلىيدلماالتنزيلوفى

.،58:يسأ!رَّحِيمرَّلبمِّنقَوْلًاسَلَام):تعالىقال

ومن،نقصكلمنسالماللّهأن:"السلامهواللّهإن":قولهومعنى

ونقص.عيبكلعنالمنزه،كمالبكلالموصوففهو،لْمثيلكل

وهو،مصدراسمالسلام:"الفوائدبدائع"فيالقيمابنالعلامةقال

تناقضلافيهالخبريةفجهة،والِإخبارالِإنشاءيتضمن،الدعاءألفاظمن

قولانوفيه،التحيةعندالمطلوبالسلاممعنىوهو،الِإنشائيةالجهة

.مشهوران

بركتهنزلت:الكلامومعنى،وجلعزاللّههوهناالسلامأن:الأول

اسموجلعزأسمائهمنالمعنىهذافيفاختيرءذلكونحو،عليكم

.الأسماءمنغيرهدونأالسلامأ

الذكراستحبابباب:(135)(195)المساجدمحاب:مسلمأخرجه-386

حمفته.وجميانابم-!لاة1بعد

عنه.اللَةرضىثوبان-فىلثمن

منكر:-387

المنذريقالكمامنكرورفعهمعضلأنعيموأبوالدنياأبىابتر!اهطويلحديثمزجزء

.(271//4)والترهيبا!رغياافي
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عندبهالمدعوالمطلوبوهو،السلامةبمعنىمصدرالسلامأن:الثانى

المسلّم:فيقول،مُنَكَّراًيأتيأنه:القولهذاأصحابحجةومن،التحية

ومن،كذلكيستعمللماللّهأسماءمناسمأكانولو"عليكمسلام"

منه:المقصمودوإنما،المعنىهذاالسلاممنالمقصودليص!أنهحجتهم

ودعاءً.خبراًبالسلامةالِإيذان

فيالحق:يقالأنالخطابوفصل:اللّهرحمهالقيمابنالعلامةقال

وإنما،مجموعهمافىوالصواب،الحقبعضمنهمافكل،القولينمجموع

يسألأنالحسنىبأسمائهاللّهدعامنحقأن:وهي،بقاعدةذلكيتبين

المناسب،المطلوبلذلكالمقتضىبالاسمويتوسل،مطلوبكلفى

:قالفإذا،إليهبهمتوسلتعالىاللّهإلىمتشفعالداعيإنحتى،لحصوله

وتوسل،أمرينسألهفقد.الغفورالتوابأنتإنكعلىَّوتبلىاغفررب

مطلوبه.لحصولمقتضيينأسمائهمنباسمينإليه

إنياللهم:قل"يدعوبهماسألهوقدعنهاللّهرضىبكرلأبىا!وقال

منمغفرةلىفاغفر،أنتإلاالذنوبيغفرولا،كثيرأظلماًنفسيظلمت

.")388(الرحيمالغفورأنتإنكوارحمنى،عندك

فيأتى،الرجلعندأهمهيالتىالسلامةطلبمقامكانلمافالمقام

منهتطلبالذي"السلام"وهوتعالىاللّهأسماءمناسمبصيغةطلبها

.!بصيراًسميعأاللّهوكان)باب:(8387)التوحيدكتاب:البخار!ما-388

الصوتخفضاستحبابباب:(48)(5027)والدعاءالذكركتاب:ومسلم

بالذكر.

عنهما.اللّهرضىالعاصبنعمروبناللّهعبدحديثمن
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طلب:والثاني،اللّهذكر:أحدهما:معنيينالسلاملفظفتضمن.اشسلامةا

إلمسلم.مقصودوهوأحسلامةا

منه.السلامةوطلب،اللّهأسماءمناسماً((عليكمسلام"تضمنفقد

.والعيوبالشرمنوالنساةوالخلاصالبراءة:وحقيقته.الفائدةهذهفتأمل

اللّه.سلمك:قولهمذلكفمن،تصاريفهتدورالمعنىهذاوعلى

سلمِومنه")938"سَلِّمْسَلِّمْرَبِّ"الصراطعلىالمؤمنيندعاءومنه

رَّجُلاَمَثَلاًاللّهُضَرَبَ!:تعالىقال.وحدهلهخلصأي،لفلانالشيء

لهخالصاًأي،92:الزمر1!لرتجلٍسَلَمَاًوَرَجُلاًمُتَثَاكِسُونَشُرَكَاءَفِيهِ

منوأحدكللأن،الحربضدالسلمومنه-غيرهمعهيملكهلاوحده

المفاعلة،علىفيهبنيولهذا،الآخرأذىمنويسلميخلصالمتحاربين

الدغلمنالنقيوهوالسليمالقلب:ومنه.المشاركةمثلالمسالمة:فهقيل

وا(حيب.

ودغل،وغلهالشركدغلمنفخلص،وحدهدلّهسلمقدالذي:وحقيقته

وهذا.معاملتهوحسن،حبهصدقعلىمستقيمفهو،والمخالفاتالذنوب

بكرامته.والفوزاللّهعذابمنالنجاةلهضمنالذيهو

علىالمؤمنينشعارعليهـاّاللّهْرسولقال:قالشعبةبنالمغيرةحديثس-938

."سلِّمسلِّم)ب:الصراط

.الصراطشأنفىجاءماباب:(2434)القيامةصفةكتاب:الترمذىأخرجه

.(7932)الجامعضعيففىالألبانىوضعفه

:هريرةأبىحديثسالسجودفضلباب:(608)الصلاةصفة:البخارىوعند

."سلِّمسلِّماللهميومئذالرسلوكلام"

.(11/493)الفتحفىالحافظقال

للمؤمنينيدعون،الرسلبهتنطقبل،بهينطقواأنالمؤمنشعارهذاكونمنيلزمولا

ا.هـ."...لهمشعاراًذلكفسمى،بالسلامة
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مسائل:فيه

.السلامتفسير:الأولى

تحية.أنه:الثانية

دلّه.تصبحلاأنها:الثالثة

ذلك.فيالعلة:الرابعة

دلّه.تصلحالتىالتحيةتعليمهم:الخامسة

دلّهوالانقيادالاستسلاملأنهبمالمادةهذهمنفإنه،الِإسلامأخذومنه

سلمالذيكالعبد،لهوخلصلربهفسلم،الشركشوائبمنوالتخلص

المثلينهذلمسبحىانهضربولهذا.متشاكسونشركاءفيهلهليسلمولاه

به.وأطمشرك،لربهأ!!الخاللمسلم
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باب

شئتإنلياغفراللهم:قول

لا":قالصمّ!يهشداللّهرسولأن:هريرةأبيعن"الصحيح"فى

شئت،إنارحمنياللهم،شئتإنلياغفراللهم:أحدكميقلْ

."لهمُكْرِهلااللّهفإن؟المسألةلِيَعْزِم

،يجوزلاذلكأن:"يعنيشئتإنلىاغفراللهم:قولباب":قوله

.البابحديثفىعنهالنهىلوهـوفى

طلاشداللّهرسولأن:هريرةأبىعن")93ْ(الصحيح))في":قوله

شئت،إنارحمنىاللهم،شئتإنلىاغفراللهم:أحدكمايقلْلا":قال

السائليعطىقدفإنه،العبدبخلاف،"لهمُكْرِهلااللّهفإن؟المسألةلِيَعْزِم

فاللائق.كارهوهومسألتهفيعطيه،رجائهأولخوفهأو،إليهلحاجتهمسألته

نأمخافة،المسؤولمشيئةعلىحاجتهحصوليعلقأنللمخلوقبالسائل

لكمالذلكبهيليقلاتعالىفإنه،العالمينرببخلاف،كارهوهويعطيه

لامحتاج،إليهفقيروكلهم،وكرمهجودهوكمال،خلقهجميععنغناه

."كلاموعطاؤه،عينطرفةربهعتيستغني

الليلسحاء،نفقةيغيضهالا،مَلاىاللّهيَمينُ)))193(الحديثوفى

له.مكرهلافإنهالمسألةليعزمبل!:(9633)الدعواتكتاب:البخار؟ئي-093

شئت.إنيقلولابالدعاءالعزمباب:(9)(9267)والدعاءألذكركتاب:ومسلم

خلقتلما)تعالىاللةقولباب:(7411)التوحيدكتاب:يالبخا،-193

.!بيدي
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فيمايغضنمفإنه؟والأرضالسمواتخلقمنذأنفقماأرأيتم،والنهار

لحكمة،تعالىيعطى((ويرفعهيخفضهالقسطالأخرىيدهوفى،يمينه

الخبير.الحكيموهو،ويمئلحكمة

عنشيئاًعبدهيعطىلافإنه،أدمسألةيعزمأنأدئهسألجمنفاللائق

مسا!لة.عظمعنولا،كراهة

يمدحه:فيمنالشعراءبعضقالوقد

العظائمالعظيمعينفىويصغرصغارهاالصغيرعينفيويعظم

،تارةيعطىالعبدفإنوإلا،الدنياأربابنفوسفىماإلىبالنسبةوهذا

هذهحالهإلىوبالنسبة.أغلبعليهوالبخل،كرهاًويعطى،ويمئأكثر

يجود،مستمردائمفهوعبادهتعالىاللّهيعطيهماوأما،بعظيمعطاؤهفليس

الجنينعلىفنعمه.الرحمفيالنطفةوضعتحينمن،السؤالمبلبالنوالى

والديهعليهعطَّفأمهوضعتهفإذا،تربيةأحسنيربيه،دارّةامهبطنفى

حياتهلمحانتفإن،حياتهمدةأدلّهنعمفييتملب،أشدّهيبلغحتىبنعمهورباه

أضعافأضغافتوفاهإذاغليهتعالىاللّهنعمازدادتوالتقوىالِإيمانعلى

اللّهأعدهمما،اللّهإلاقدرهايقدرلاالتيالنعمامنالدنيافيعليهكانما

المتقين.المؤمنينلعبادهتعالى

،مخلوقيدعلىبعضهاكانوإنالنعممنالدنيافىالعبدينالهماوكل

النعمغلىالمحمودهوتعالىفاللّه،عبدهإلىوإحسانهوإرادتهاللّهبإذنفهو

المنفقوتبشيرالنفقةعلىالحثباب:(37)(399)الزكاةكتاب:ومسلم=

بالخلف.

عنه.اللهرضىهريرةأبىحديثمن
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."أعطاهشيءيتعاظمهلااللّهفإن،الرغبةوليُعْظِم":ولمسلم9

مساثل:فيه

لى:لأوا

نية:لثاا

الثالثة:

بعة:الرا

ورمذ:لخا1ا

.الدعاءفيالاستثناءصتالنهي

ذلك.فيالعلةبيان

."المس!ألةليعزم":قوله

الرغبةإعظام

الأمر.لهذاالتعليل

ولةالنعمةفله.وفضلهكرمهعنوأجراها،وقدرهاشاءهاالذيفهو،كلها

ثُ!االلّهِ!مِنَنِّعْمَةٍمِّنبِكُموَمَا):تعالىقال.الحسنالثناءوله،الفضل

عبدهلممبحانهيمنعوقد،53:النحلأ!تَجْأَرَونَفَإِلَيهِالضئُرهَسَّكُمُإِذَا

سألهيؤضهـهاوقد،والمنعالعطاءمنعبدهيصلحبماوعلملحكمةسألهإذا

العالمين.رباللهفتبارك،أكثرليعطيهأو،المقدردوقتهعبده

يعطيفإنه،حاجتهربهسؤالهفيأي"الرغبةولمعظم:ولمسلمِ":قوله

لي!م!أي،أعطاهشيءيتعاظمهلاتعالىفاللّه.وإحساناًوجوداَكرماًالعظائم

لاالمخلوقسائللأن؟أل!سخلوقنفحم!فىعظماوإن،بعظيمعندهشيء

إِئمَا):كلامعطاءهفإنالعالمينرببخلاف،بذلهعليهيهونماإلايسأله

لامنفسبحان(82:يسأ!فَمَكُونَكُنلَهُيَقُواَطأَنشَيْئاًأَرَادَإِذَاأَمْرُهُ

.س!51ولارب،غيرهإلهلا،قدرهالخلقيقدر

يقلولابالدعاءالعزمباب:(7)(2678)الذ!هـوالدعاءكتاب:مسلم-293

شئت.إق
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وأمتيعبدي:يقوللا

لا":قالا!اللّهرسولأن:هريرةأبىعن"الصحيح"فى

،ومولاىسيّدى:وليقلْ،رَبَّكوَضىء،رَبَّكأطعِمْ:أحدُكميقلْ

."وغلامىوفَتَاتىفَتَايَ:وليقل،وأمتيعبدي:أحدكميقلولا

."وأمتىعبدي:لايقولباب":قوله

اللّهرسولأن:هريرةأبىعن")393(الصحيح"فىالذيالحديثذكر

سيدي:وليقل،ربكوضىء،ربكأطعم:أحدكميقولنلا":قالا!

."وغلامىوفتَاتيفتاى:وليقل،وأمتىعبدى:أحدكميقلولا،ومولاى

عنهانهىا!فالنبى،لغةتطلقكانتوإن.عنهاالمنهىالألفاظهذه

اللفظ،فىالتشريكمنفيهالما،الضركلذرائعوسذا،للتوحيدتحقيقاً

الاسم.فىشاركهغيرهعلىأطلقفإذا.جميعهمالعبادربهوتعالىاللّهلأن

وصفهىالتىالربوبيةفىانتشريكبذلكيقصدلموإت.لذلكعنهفينهى

بهذااللفظهذاعليهفيطلق،لهمالكهذاأنالمعنىوإنما.تعالىاللّه

وتحقيقاً(،والمخلوقالخالقبينالتشريكلمادةحسمأعنهفالنهىِ.الاعتبار

اللفظ.فىحتىالضركعنوبعدأَ.للتوحيد

الرقيق.علىالتطاولكراهيةباب:(2552)العتقكتاب:البخاري-393

العبدلفظةإطلاقحكمباب:(15)(9224)الأدبمنالألفاظكتاب:مسلم

والميد.والمولىوالأمة
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مسائل:فيه

وأمتى.عبدي:قولعنالنهىُ:الأولى

رَبَّك.أطْعِمْ:لهيقالولا،رَبِّىالعبديقوللا:الثانية

وغلامى.وفتاتىفتاي:قولالأولتعليم:الثالثة

.ومولايسيدي:قولالثانىتعليم:الرابعهَ

.الألفاظفىحتىالتوحيدتحقيقوهو،للمرادالتنبيه:الخامسة

ع،ع!ئم،

وبعده،تعالىالربتعظيممنفيهلما،الشريعةمقاصدأحسنمنوهذا

وهو،الألفاظهذهمقاميقومماإلىا!.!فأرشدهم.المخلوقينمشابهةعن

وأمتي"عبدي:أحدكميقلولا":قولهوكذا"ومولايسيدي":قوله

فىِمَنكُلُّإِن):تعالىاللّهقال.اللّهإماءوالِإماء.اللّهعبيدالعبيدلأن

هاتينإطلاقففي،39:ءريمأ!عَمْدأالرَّحْمنِآتِيَا،وَالأرْمحنروالسثَموَاتِ

تعالى،دلّهتعظيماًذلكعنفنهاهم،اللفظفىتشريكاللّهغيرعلىالكلمتين

فتاي":يقولواأنإلىوأرشدهمللتوحيدوتحقيقاً،الشركعنوبعداًوأدباً

فقد،التوحيدجنابا!!المصطفىحمايةبابمنوهذا"وغلامع!وفتاتي

الد!ت،فينقصفيهماكلعنونهاهم،نفعلهمفيهماكلأمتها!بلغ

حذرهمإلاشرولا،التوحيدتحقيقفىخصوصاً،عليهدلهمإلاخيرفلا

التوفيق.وباللّه،بهيقصدلموإن،لفظاًالشركمنيقربماخصوصاً،منه
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بِاللّهسا!لَمَنْيُرَدُّلا

من":ظلاشذاللّهرسولقال:قالعنهمااللّهرضيعمرابنعن

بِاللّه.سألَمَنْيُرَدُّلابابقوله

يحتاجالعمومهذالكن.باللّهسألإذاالسائلردعنالنهىالحديثظاهر

ماالسائلسألإذافيجب،والسنةالكتابفىوردمابحسبتفصيلإلى

يستحقهوماحاجتهقدرعلىمنهفيعطى،يجابأنالمالكبيتحقفيهله

علىيعطيهأنفيجبفض!!مالهفىمنالمحتاجسألإذاوكذلك،وجوبًا

نأفيستحب،عندهفضللامنسألإذاخصوصًا،ومسا!لتهحالهح!سب

مضطرًاكانوإن،عائلتهيضرولابهيضرلاماالمسؤولحالقدرعلىيعطيه

ضرورته.يدفعمايعطمِهأنوجب

مابحسبفيهالناسوتفاوت،الدينمقاماتأشرفمنالِإنفاقومقام

محمودفالأول.والشحالبخلمنوضدهما،والجودالكرممنعليهجبلوا

علىعبادهتعالىاللّهحثوقد.فيهمامذموموالثاني.والسنةالكتابفى

آمَنُواالَّذِينَا!نهَايَا):تعالىاللّهقال.ثوابهوكثرةوتعديهنفعهلعظمالِإنفاق

الخَبِيثَتَيَمَّمُواوَلَاالارضرومنَلَكُمأخْرَجْنَاوَمِمَّاكَسَبْتُمْمَاطيَباتِمِنانفِقُوا

حَمِيد،غَنِىُّاللّهَانَّوَاعْلَمُوافِيهِتُغْمِضُواانإِلَّابِآخِذِي!وَلَسْتُمتُنفِقُونَمِنْهُ

وَاللّهُوَفَضمْلًامنْهُمَّغْفِرَةًيَعِدُكُموَاللّهُبِالفَحْشَاءِمُرُكُموَيَا8الفَقْرَيَعِدُكُهُالشئَئطَانُ

مِمَّاوَأنفِقُوا):تعالىوقال،268-267:البقرة1!عَلِيمٌوَاسِعٌ

البرخصالمنالانفاقوذلك71:الحديدأ!فِيهِمُّسْتَخْلَفِينَجَعَلَكُمْ
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،فا!جيبوهدعاكمومن،95فأعيذباللّهاستعاذومن،فا"عطوهباللّهسأَلَ

وَالمَغْرِبِالمَشْرِقِقِبَلَوُجُوهَكُمْتُوَلُّواانالبِرَّلَيْمم!):قولهفىالمذكورة

المَالَوَآتَىوالنَّبِيِّينَوَالكِتَابِوَالمَلَائِكَةِالاَخِرِوَاليَوْمِبِاللّهِآمَنَمَنْالبِرَّ!لكِنَّ

الاَية!وَالسَّائِاِلينَالسَّبِيلِوَابْنَوَالمَسَاكِينَوَاليَتَامَىالقُرْبَىذَوِىحُبِّهِعًلَى

.الصلاةذكروقبلالِإيمانأصولذكربعدفذكره،177:البقرةأ

بهاأمرالتىالأعمالفىتعالىودْكره.نفعهلتعدي-أعلمواللّه-وذلك

إنَّ):تعالىقال.العظيمالأجرعليهاووعدهمبهاوتعبدهم.عباده

وَالصَّا!قِينَوَالقَانِتَاتِوَالقَانِتِينَوَالمُؤْمِنَاتِوَالمُؤْمِنِينَوَالمُسْلِمَاتِالمُسْلِمِينَ

وَالمُتَصَدِّقِينَوَالخَاشِعَاتِوَالخَاشِعِينَوَالصَّابِرَاتِوَالصَّابِرِينَوالصَّادِقَاتِ

وَالحَافِظَاتِفُرُوجَهُموَالحَافِظِينَوَالصَّائِمَاتِوَالصَّائِمِينَوَالمُتَصَدِّقَاتِ

عَظِيمًا!وَاجراًمَّغْفِرَةًلَهُماللّهُاعدَّوَالذَّاكِرَاتِكثِيرًااللّهَوَالذَّاكِرِيقَ

.،35:الأحزابأ

للأمةنصحًا؟النساءحتىالصدتةعلىأصحابهيحثعل!اّالنبىوكان

الأنصارعلىسبحانهاللّهأثنى،قد.وآجلًاعاجلًاينفعهمماعلىلهموحثا

بِهِمْكَانَوَلَوْأنفُسِهِمْعَلَىاوَيُؤْثِرُونَ):تعالىفقال،بالِإيثارعنهماللّهرضى

،9:الحشرأ!ا!مُفْلِحُونَهُمُفَاْوْلَئكَنَفْسِهِشُحَّيُوقَوَمَنَخَصَاصَة

قالوقد،الكريمةالاَيةهذهتفيدهكماالمؤمنخصالأفضلمنوالِإيثار

نُطْعِمُكُمإِنَّمَا"وَأسِيرًاوَيَييمامِسثكِيئاحُبِّ!عَلَىاالطَّعَامَوَيُطْعِمُونَ):تعالى

.،9-8:الانسانأ!شُكُورًاوَلَاجَزَآءًمِنكُمْنُريدُلَااللّهِلِوَجْهِ

للاَخرةسعيهكانومن،جدًاكثيوةالصدقةفضلفىوالأحاديثوالاَيات

التوفيق.وباللّه،ورغبهذافىرغب

علىبعضهمالمسلمينحقوقمنهذا((فأجيبوهدعاكمومن":قوله
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فادعواتكافئونهماتجدوالمفإن،فكافئوهمعروفًاإليكمصَنَعومن

بسندوالنسائيداودأبورواه"كافأتموهمدأنكمترواحتى،لة

.)493(صحيح

المسلمين.بينوالمحبةالألفةأسبابمنوتلك،المسلمدعوةإجابة:بعض

علىالمكافأةإلىاعل!ندبهم"فكاكموهمعروفًاإليكمصنعومن":قوله

ورسوله،اللّهيحبهاالتىالمروءةمنالمعروفعلىالمكافأةفإِن،المعروف

مناللئامإلاالمعروفعلىالمكافأةيهملولا،الحديثهذاعليهدلكما

منكثيرايقعكما،بالإساءةالإحسانعلىيكافىءاللئاموبعض،الناس

.والَاَخرةالدنيافىوالعافيةالعفواللّهنسأل.بعضهم

طاعة؟بالحسنةالسيئةيدفعونفإنهم،والِإيمانالتقوىأهلحالبخلاف

احسَنُهِيَبِالَّتِيادْفَعْ):تعالىقالكما،ويرضاهلهميحبهلماومحبةللّه

كلالشيَّاَطِينِهَمَزَاتِمِقبِكَأعُوذُرَّبِّوَتُلْكليَصِفُونَبِمَاأعْلَبُمنَحْنُالسميئَةَ

تعالى:وقال،89-69:المؤمنونأ!يَحْضُرُونِانرَبِّبِكَوَأعُوذُ

وَمَاكلحَمِيمٌوَلِىكَانَّهُعَدَاوَةٌوَبَيْنَهُبَيْنَكَالَّذِىفَإِذَااحْسَنُهِىَبِالَّتِيادْفَعْ)

-34:فصلتأ!عَطمحظِّذُوالأيُلَقَّاهَاوَمَاصَبَرُواالَّذِينَإِلَّأيُلَقَّاهَا

.السعادةتعالىاللّهمنلهمسبقتالذينوهم.،35

اعلطاللّهرسولأرشدهم"اءفادعوا4تكافئوزماتجدوالمفإن":قوله

لهفيدعو،للمعروفمكامْأة:المكافأةيجدلممنحقفىالدعاءأنإق

معروفه*حسبعلى

أنهاويحتمل"تموهكافأفدأنكم-تظنوا:التاءبضم-تُروا":قوله

.،1103برقمتخريجهتقدم-493
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مسائل:فيه

باللّه!استعاذمنإعاذة:الأولى

باللّه.سألمنإعطاء:الثانية

.الدعرةإحابة:الثالثة

الصنيعة.علىالمكافأة:الوابعة

عليه.إلايقدرلملهكأمكافأةالا-عاءأن:أ!ظصكل!صة

.كافأتهوهقدأنكمترواحتى:قرله:السادسة

حديثمن"93()ْداودأبىسنن"فىمايؤيده،-تعاصوا:بمعنىمفتوحة

باللّهسألكممن"وفيه.بهيحللتكلسالثانىفتجن"تعلمواحتى"عمراين

داودأبىوعند!أعطوه:بمعنىفيكون.سألماإل!!أي")693(فأجيبوه

.")793(فأع!هاللةبوجه!صألكممن"عباسابنعننهيكأبىروايةفي

فىكما"باللّهسألكمومن"الحديثلهذاالقواريرياللّهعبيدروايةوفى

.)893(عمرابنحدلمجا

الرجلسمنيستعيذالرجلفيباب.(9051)الأدبكتاب:داودأبو-593

عمر.7!احديث

."فأعطوهباللّهسألكمومن":داودأبىعند-693

منالرجلمنيستعيذالرجلفىباب:(8051)الأدبكتاب:ثا!دابو-793

.1(فأعطوهباللّهسألكمومن"ولفظهعباسابنحديث

منالرجلمنيستعيذالرجلفىباب:(851")الأدبكتابداودأبو-893

عنهما.اللّهرضىعمرابنحديثمناللفظبهذاوهوعباسابنحديث
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باب

الجنةإلاالّ!بوجهيُسألل!

الجنة"إلااللّهبوجهيُسأللا)اا!اللّهسوقرقال:قالجابرعن

.داودأبورواه

."الجنةإلااللّهبوجهيُسأللاباب9:قوله

اللّهرسولا!ما:ا!قا-جابرعنداودأبورواهجابرحديثطفيهذكر

.!)!93،حنةال!إلااللّهبوتجهيُسأللا"ا!ي!

ارطاوفمنم!صرتنحطاكل!اليفيدعاءفيوردقدألهوهو:سؤالوهنا

اكل!النبىفدعا،مكةأهلمنالطائففيومنالطائفأهلكذبهحين

حيلتى،وقلة،قوتيضعفأشكوإليكاللهم41()َالمأثوربالدعاء

تَكِلُني؟منإلى،ربيوأنت،المستضعفينربأنت.الناسعلىوهواني

علَىَّغضببكيكنلمإن؟أمريملكتهعدوإلىأو،يتَجهَّمُنىبعيدإلى

ضعيف:-993
وجل.عزالحَةبوجهالمسألةكراهبةباب:(اآ71)الزكاةكتاب:داودأبو

.(2/022)القديرفيضفىكماوغيرهالقطانابنوضعفه

.(6366)الجامعضعيففىالألبانىوضعفه

ضعيف:-!ا..

بعد(6/35)الهيثمىوقالجعفربنالحَةعبدحديثمنالكبيرفىالطرانىشرواه

."ثقاترجالهوبقيةثقهمدلسوهوإسحاقابنليفيه":للطرانىعزاهأن

.()المعادزادتخريجفىالارناؤوطضعفهوالحديث

.(135،136)صالغزاليلمحمدالسيرةفقهتخريجفىالألبانىوضعفه
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وجهدثبنورأعوذ"آخرهوفى"لىأرسعهىعافيتكأنغير،ابالىفلا

علّىيَحُلّأن:والآخرةالدنياأمرعليهوصلح،الظلماتلهأشرقتالذي

قوةولاحولولا،ترضىحتىالعُتْبىلك.سخطكبيينزلَأو،غضبك

ذُكر،منأحقأنتالَّلهُمَّ)4ْ1("الأذكارفىالمرويوالحديث.((باللّهإلا

السَّمواتلهأاشْرقتالَّذِيوَجْهِكبِنُورِاعُوذُ-آخرهوفى-عُبدمنوأحق

."والأرض

وبكلماتهالعظيماللّهباسمو،الكريماللّهبوجهأعوذ"آخرحديثوفي

هذاشرومن،ربأيخلقتماشرومن،واللامةالسامةشرمن،التامة

الأحاديثفىذلكوأمثال((والاَخرةالدنياشرومن،بعدهماشرومناليوم

.الحسانأوالصحيحةبالأسانيدالمرفوعة

وأ،الجنةإلىيقربماسؤالفيفهوذلكمنوردماأن:فالجواب

وبنوراللّهبوجهسألقدفيكون،الجنةمنتمنعهالتىالأعمالمنيمنعهما

انيالَّلهُمَّ")42(الصحيحالحديثفىكماالجنةإلىيقربماوجهه

104-ضعيف:

:(01/117)الهيثميوقالأمامةأبىعن(2708)الكبيرفىالطبرانىأخرجه

أ.هـ."ضعفهعلىمجمعضعيفوهوجبيربنفضالوفيه

صحيح:-204

(6/134،146،147)أحمدأحرجهحديثمنجزء

رضىعائشةحديثمنالدعاءمنالجوامعباب:(3846)الدعاءكتاب:ماجةابن

عنها.اللّه

ووافقه(1/521،522)والحاكم(موارد-2413)حبانابنوصححه

الذهبى.

.(1542)الصحيحةفىالألبانىوصححه

.(1287)الجامعوصحيح
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مسائل:فيه

المطالب.غايةإلااللّهبوجهيسا!لأنعنالنهى:الأولى

الوجه.صفةإثبات:الثانية

يُقَرِّبوماالنارمنبكوأعوذ،وعملقولمنإليهايُقَرِّبزماالجنةأسألك

."وعَمَلتَرْليمنإليها

رغبةالمعيشةفىوالسعةوالرزقالمالكسؤالبالدنيايختصمابخلاف

،الاَخرةعملعلىيعينهمابذلكأرادكونهعنالن!رقطعمع،الدنيافى

اللّه.بوجهدنياهحوائجيسألأنمنالمنععلىيدلالحديثأنريبفلا

أعلم.واللّه،لايخفىكما.الأحاديثبينتعارضفلا:هذاوعلى

إثباتعلىوالسنةالكتابفىالمتواترةالأدلةجملةمنالبابوحديث

،بالناقصاتوالتشبيهالنقصغايةوسلبه،كمالصفةفإنه،تعالىدلّهالوجه

تعالى،منهفروامماأعظمفيفوقعوا،بعضهاأوالصفاتجميعكسلبهم

.كبيرًاعلوًاالظالمونيقولكمااللّه

نفسهبهوححفبماالِإيمان:و.خلفًاسلفًاوالجماعةالسنةأهلوطريقة

وعظمته،اللّهبجلاليليقماعلىسنتهفىا!رسولهبهووصفه،كتابهزئي

عنهوينفون،ا!رسولهلهلنفسهوأثبتهكتابهفىلنفسهأثبتهمالهفيثبتون

لاكذلكفصفاته،الذواتتشبهلااللّهذاتأنفكما.المخلوقمشابهة

.اسكمالاسلبهفقدنفاهافمن،أصناتاتشبه
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باب

الَّلوِّفيجاءما

قُتِلْنَاماَشَىءٌالامْرِمِنَلَنَاكَانَلَوْيَقُولُونَ):تعالىاللّهوقول

1154:عمرانآلا!ه!نَا

.اللَّؤَ((فىجاءماباب":قوله

جرىإذاكالمصائب،المكروهةالأمورعندعنهوالنهىالوعيدمن:أي

لامما،فاتماعلىوالأسىالصبربعدمالِإشعارمنفيهلما،القدربها

وهو،الواجبةبالعبوديةوالقيام،للقدرالتسليمفالواجب،استدراكهيمكن

الِإيمانأصولمنأصلبالقدروالِإيمان.يكرهمماالعبدأصابماعلىالصبر

الستة.

المقامهذافىوهذه"لو"علىالتعريفأداةاللّهرحمهالمصنفوأدخل

الشاعر:قالكمااللفظهذاالمرادلأن،كنظائرهاتعريفًاتفيدلا

كاهلهالخلافةبأعباءشديدًامباركًااليزيدبنالوليدرأيت

شَىءٌالأمْرِمِنَلَنَاكَانَلَوْيَقُولُونَ):وجلعزاللّهومَول"قوله

وجزعهملخوفهم؟أحديومالمنافقينبعضقالهلأ!ههُنَاقُتِلْنَامَّا

وخَوَرهم.

أبيه،عن،الزبيربناللّهعبدبنعَبَادبنيحىفحدثنى:إسحاقابنقال

اع!مّطاللّهرسولمعرأيتُنىلقد":الزبيرقال:قال،الزبيربناللّهعبدعق

فيذقنهإلارجلمنافما،النومعلينااللّهأرسلعليناالخوفاشتدحين



قُتِلُوا!مَاأَطَاعُونَالَوْوَقَعَدُوالِإخْوَانِهِمْقَالُواالَّذِينَ!:قوله

(168:عمرانآلا

كالحُلم:إلاأسمعهما،قُشيربنمُعَتَبقوللأسمعإنيفواللّه:قال،صدره

اللّهأنزلذلكوفي،منهفحفظتها.ههناقُتلناماشىءالأمرمنلناكانلو

معتب"لقول!ههُنَاقُتِلْنَاماشَىءٌالامْرِمِنَلَنَاكَانَلَويَقُولُونَ):وجلعز

لَبَرَزَبُيُوتِكُمْفِىكُنتُمْثَوْقُلْ):تعالىاللّهقال.()4حاتمأبىابنرواه

عزاللّهمنمقدّرقدرهذاأي!مَضَاجِعِهِمإلَى؟القَتْلُعَلَيْهِمُكُتِبَالَّذِينَ

من!.مناصولاعنهمحيدلا،لازمحتموحكم،وجل

مَاأطَاعُونَالَوْ.وَقَعَدُوالإخْوَانِهِمْقَالُواالَّذِينَ):كثيرابنالعمادقال

معقتلواماالخروجوعدمبالقعودعليهممشورتناسمعوالوأي:!قُتِلُوا

كُنتُمْإنالمَوْتَانفُسِكُمُعَنْفَادْرَوواقُلْ):تعالىاللّهقال.قتلمن

فينبغي،والموتالقتلمنالشخصبهيسلمالقعودكانإذاأي!صَادِقِينَ

،مشيدةبروجفيكنتمولو،إليكمآتٍلابدوالموت،تموتوالاأنلكم

صادقين.كنتمإنالموتأنفسكمعنفادفعوا

ابيّبناللّهعبدفىالآيةهذهنزلت":اللّهعبدبنجابرعنمجاهدقال

ذدك.قالالذيهوأنهيعنى"وأصحابه

فىونحنالنعاسغشينا":مّالطلحةأباأن:أنسعنالبيهقىوأخرج

:تال.واخذهويسقط،وآخذهسيفىيسقطفجعل،احديوممصافنا

304-حسن:

.(4ا9لم/1)تفسيرهفيكثيرابنتالكماإسحاقاب!رواه

حسن.بسندالزبيرعنبم4/49)جريروابن

.(532)السديدالهج:انظر
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،قومأجبن،أنفسهمإلاهَمٌّلهاليس-المظفقون-الأخرىوالطائانة

:عمرانآلأ!الجَاهِلِيَّةِظَنَّالحَقِّبِاللّهِغَيْرَيَظُنُّونَ)للحقوأخذله،وأرعبه

."وجلعزباللّهوشكريبأهلهمإنمايم154

والجزعالقلقمنالنعاسيغشاهملايعنى!انفُسُهُماهمَّتْهُمْمَدْ):قوله

.!الجَاهِليَّةِظَنَّالحَقِّغَيْرَبِاللّهِيَظُنُّونَمم!والخوف

غزوةفىأ"بىبناللّهعبدمنوقعماذكرلما:اللّهرحمهالِإسلامشيخقال

برأيويأخذ،ورأيهرأ!طيَدَعُ":وقالاحديومانخذلفلما:قال،احد

ينافقلممنهمكثيركان،كثيرخلقمعهانخذل-قالكماأو((؟الصبيان

ضربالذيالضوءهوإيمانمعهموكانمسلمينكانوافأولئك.الثذقبل

يكونواولم،الِإسلامعلىلماتواوالنفاقالمحنةقبلماتوافلو،المثلبهاللّه

حقًاالمنافقينمنولا،المحنةعلىفتبتواامتحنواالذينحقًاالمؤمنينمن

بالمحنة.الِإيمانعنارتدواالذين

بالمحنةابتلواإذا،اكثرهمأوزماننافىالمسلمينمنكثيرحالوهذا

منهم.كثيروينافق،كثيرًاإيمانهمينقصالايمانأهلفيهايتضعضعالتى

من-غيرناورأى-رأيناوقد،غالبًاالعدوكانإذاالردةيظهرمنومنهم

عدوهمعلىظاهرينالمسلمونكانأوالعافيةكانتوإذا.عبرةفيهماهذا

يثبتلاإيمانلكنه،ووظاهرًاباطنًابالرسلمؤمنونوهم،مسلمينكانوا

وهؤلاء،المحارموانتهاكالفرائضتركهؤلاءفييكثرول!ذأ،المحنةعلى

يِدْخُلِوَلَمَّااشْلَمْنَاقُولُواوَلَكِنتُؤْمِنُوالَمْ):لهمفقيل،آمضقالواالذينمن

همأهلهالذيالمطلقالِإيمانأييم41:الحجراتأ!قُلُوبِوَرُ.مْفِىالِإيمَانُ

لدكما،تعالىاللّهكتابفىأطلقإذاالايمانهوهذالهإن؟حقًاالمؤمنون
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:قا!اعل!اللّهرسولأن:هريرةأبىعن"الصحيح"فى

الايمانتقلقلالتيالمحنعندريبلهميحصلفلم،والسنةالكتابعليه

انتهى..القلوبفى

.عبرةفيهماهذامن-غيرناورأى-رأيناوقد:قوله

إعانتهممن،العدوغلبةعندعبرةفيهماذلكمنرأيناكذلكونحن:قلت

وبذل،والشماتةالعدواةوإظهار،الدينفىوالطعن،المسلمينعلىالعدو

،ذكرهيطولمماذلكوغير،أهلهوذهاب،الإسلامنورإطفاءفىالجهد

.المستعانواللّه

هريرةأبيعن-"4()4مسلمصحيحأي"الصحيحفى":قوله

الحديث."...احرص)):قالا!اللّهرسولأن:عنهاللّهرضى

:قالأنهالنبىعن:وتمامه،الحديثهذااللّهرحمهاسمصنفااختصر

خير.كلّوفى،الضعيفالمؤمنمناللّهإلىوأ!ماخيرالقويالمؤمن"

علىالحرص:والمراد.ومعادكمعاشكفىأي"ينفكماعلىاحرص

لعبادهتعالىاللّهشرعهمما،وأخراهدنياهفىالعبدتنفعالتىالأسبابفعل

السببفعلهحالفىالعبدويكون،والمباحةوالمستحبةالواجبةالأسبابمن

اعتمادهويكون،وينفعهسببهلهليتبم؟سواهماكلدونوحدهباللّهمستعينًا

والمسبب،السببخلقالذيهوتعالىاللّهلأن؟ذلكفىتعالىاللّهعلى

اللّهعلىالسببفعلفىاعتمادهفيكون،بهاللّهإنحعهإذاإلاسببينفعهولا

أخرجه.الذيهريرةأبىحديثمنجزء-!ا.4

...العجزتركربالقوةالأمرفىباب(34)(2664)القدركتاب:َمسلما
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شىءٌأصابكوإن.تَعْجَزْنَولاباللّهواستعن،ينفعُكماعلىاحرص)

ومااللّهقدَّر:قلولكن،وكذاكذالكانفعلتُأنىلو:تقلفلا

."الشيطانعملتفتحلوفإن؟فعلشاء

بينهما:جمعفإذا،توحيداللّهعلىوَلوالتو،سنةالسببففعل.تعالى

اللّه.بإذنمرادهلهتم

العجزعنالمج!نهاه،الخفيفةالتأكيدنونالنون"تعجزنولا":قوله

وعقلًا.شرعًامذموموالعجزوذمه

،الموتبعدلماوعملنفسهدانَمن)ْ"4("الكيِّسالحديثوفى

فىاء!فأرشده((الامانِىاللّهعلىوتَمنّى،هواهانَفْسَهُأتبعمنوالعاجز

كذالكانكذافعلتأنىلو:يقوللاأنيكرهماأصابهإذاالحديثهذا

والواجب،اللّهقدرهذا:أي،فعلشاءومااللّهقدّر:يقولولكن،وكذا

عليه.الثوابواحتساب،بهوالرضى،للقدرالتسليم

علىالتأسفمنفيهالما:أي"الشيطانعملتفتح"لو"فإن":قوله

455-ضعيف:

+(4/124)أحمدأخرجه

.(125رقمباب:(9243)القحامةصفةكتاب:والترمذي

شدادحديثمنلهوالاستعدادالموتذكرباب:(0426)الزهدكتاب:ماجةوابن

.أوسبن

واللةلا":بقولهالذهبىوتعقبه(1/57)اريالبضشرطعلىالحاكموصححه

مريم.أبىبنبكرأبوأ.هـأي"واهبكرأبو

.(67)الصالحينرياضتخريجفىالألبانىوضعفه
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واجب،والصبر،والرضىالصبرينافيوذلك،القدرولوموالتحسرفاتما

وَلَاالارضىفِىمُّصِيبَةٍمِناصابَمَا!:تعالىقال،فرضبالقدروالإيمان

لِّكَيلَا،يَسيراللّهِعَلَىذلِكَاني!دبرَاهَاانقَبْلِمنكِقَابٍفِيالَّاانفُسِكُمفِي

.!فَخُوليمُخْتَالٍكُلَّيُحِبُّوَاللّهُلَاآتَاكُمْبِمَاتَفْرَحُواوَلَافَاتَكُممَاعَلَىتَاسَوْا

(23-22:الحديدأ

الايمانمنالصبر"عنهاللّهرضىطالبأبىبنعلىالمؤمنينأميرقال

."الجسدمنالرأسبمنزلة

."القرآنمنموضعًاتسعينفيالصبراللّهذكر"أحمدالاماموقال

فيقالثم-بتمامهالبابحديثوذكر-اللّهرحمهالإسلامشيخقال

يجمعمنالناسومن،مقدورمنتجزعولا،مأمورعنتعجزلا:معناه

والأمر،باللّهوالاستعانةالنافععلىبالحرصا!النبيفأمر،الضرينكلا

يَلُومُاللّهانَّ":وقالالعجزعنونهى.فالاستحبابوإلا،الوجوبيقتضى

بالصبرفالأمر!يَنتَصِرُونَهُمْالَّذِينَ):ضدوالعاجز")6ْ!(الْعَجْزعَلَى

أمرين:بينالانسانلأنوذلك؟كثيرةمواضعفيبهمأمورالعجزعنوالنهى

604-ضيف:

.(6/25)أحمدأخرجه

عوفحديثمنحقهعلىيحلفالرجلباب:(3627)الأقضيةكتاب:داودوأبو

عنه.اللّهرضيشجعيالاًمالكابن

.(137)الطبالكلمتخريجفىلبانىالاًوضعفه

.(9175)الجامعوضعيف

)43(
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وأمرٌ.يعجزولااللّهويستعين،عليهويحرصيفعلهأنفعليه،بفعلهامِرَأمر

منه.يجزعولاعليهيصبرأنفعليه،فعلهغيرمنبهأحهـميب

فيهأمر:أمرانا!:مور-وغيرهالممّفعابن-العقلاءبعضقالولهذا

الأمورجميعفيوهذا.منهتجزعفلافيهحيلةلاوأمر،منهتعجزفلاحيلة

اللّهفإن.لهوأحبه،بهاللّهأمرهماهوحيلةفيهالذي:المؤمنعندلكن

أمرهوقد،وسعهاإلانفسًااللّهيكلفلاإذ،لهحيلةفيهبماإلايأمرهلم

فعله.غيرمنبهأصيبماهوفيهلهحيلةلاوما.حيلةفيهلهخيربكل

قسمين.يتناولوالسيئاتالحسناتواسم

جَاَءَوَمَنأمْثَالِهَاعَشْرُفَلَهُبِالْحَسَنَةِجَاءَمَن):تعالىقولهمثلفالأفعال

إنْ):تعالىقولهومثل،016:الأنعامأ!مِثْلَهَاإلَّايُجْزَىفَلَابالسّيَئَةِ

قولهومثل،7:الِإسراءأ!فَلَهَاأسَاتُمْوَإنْلانفُدمِكُمْأحْسَنغاحسَنتُمْ

تعالى:قولهومثل،54:الشورىأ!مثْلُهَاسَيِّئَةٌسَيِّئَةوَجَزَاءُ):تعالى/

آياتإلى،81:البقرةأ!خَطِيئَتُهُبِهِوَاحاطَتْسَيّئَةًكَسَبَمَنْبَلَىا)

أعلم.واللّه.الجنص!هذامنكثيرة

كما،والمصائبالنعممنفعلهبغيرالعبدعلىيجريما،الثانىوالقسم

فَمِنسَيِّئَةٍمِناصمَابَكَوَمَااللّهِفَمِنَحَسَنَةٍمِناصمَابَكَمَا):تعالىقال

النعم،:الاَيتينهاتينفىفالحسنة،قبلهاوالآية،97:النساءأ!نَّفْسِكَ

القسمين.منالثانىهوهذا،المصائب:والسيئة

الناسخولعل،الموضعهذافىذكرهاللّهرحمهالِإسلامشيخوأظن

أعلم.واللّه،أسقطه
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يؤمرعندماالقدرإلىينظرألتمأمورًاليسالِإنسانفإلت:اللّهرحمهقالثم

فيلهحيلةلاالتىالمصائبممتعليهيجريماعندولكن،الأفعالمنبه

وسلم،وارض،عليهفاصبرفعلهمبغيرأوالآدميينبفعلأصابكفما،دفعها

قَلْبَهُ!يَهْدِبِاللّهِيخؤْمِنوَمَناللّهِبِإِذْنِإِلَّامُّصِيبَةٍمِنأصَابَمَا):تعالىقال

اللّهقَدَّرَهُأمرعلىأتلومنى":غ()7ْلموسىآدمقالولهذا(11:التغابنأ

له:قالموسىلأن"موسىآدمفحج؟سنهبأربعيناخلقأدتقبلعلىَّ

بسببحصلتالتىالمصيبةعلىفلامه"الجنةمنونفسكأخْرجتنالماذا"

طوائفيطهكما-الذنبلأجلكونهوأما،ذَثتاكونهالأج!لا،فعله

منتابقدكانالسلامعليهآدمفإدت،بالحديثمرادًافليمر-الناسس

باتفاقالتائبلوميجوزولا،لهذنبلاكمنالذنبمنوالتائب،الذنب

انتهى..الناس

منعظيمةأصولًاالحديثهذافتضمن:اللهرحمهالقيمابنالعلأمةقال

الِإيمالت.أصول

حقيقة.يحبوأنهبالمحبةموصوفسبحانهاللّهأن:أحدها

،القوىفهو،يوافقهاوما،وصفاتهأسمائهمقتضىيحبأنه:الثانئ

وعليم،الجماليحبوجميل،الوتريحبوتروهو،القويالمؤمنويحب

ومحسن،المؤمنينيحبومؤمن،النظافةيحبونظيف،العلماءيحب

الشاكرين.يجاوشاكر،الصابرينيحبوصابر،المحسنينيحب

الله.عندوموسىادمتحاجباب:(6614)القدركتاب:البخاري-574

.السلامعليهماوموسىآدمحجاجباب:(2652)القدركتاب:ومسلم

عنه.اللةرضىهريرةأبىحديثمن
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بعض.منا!ربعضهمفيحب،تتفاضلللمؤمنينمحبتهأن:ومنها

،ومعادهمعاشهفيينفعهماعلىحرصهفيالإنسانسعادةأن:ومنها

الحريصبهينتفعماصادففإذا،الوسعواستفراغالجهدبذلهو:والحرص

يكونأن:الأمرينهذينمجموعفيكلهوكماله.محمودًاحرصهكان

ينفعه،لاماعلىحرصفإن،بهينتفعماعلىحرصهيكونوأن،حريصًا

ذلك،منفاتهمابقدرالكمالمنفاته:حرصغيرمنينفعهمافعلأو

ينفع.ماعلىالحرصفيكلهفالخير

أمره:وتوفيقهومشيئتهاللّهبمعونةهوإنماوفعلهالانسانحرصكانولما

علىحرصهفإن!نَسْتَعِينُوَإيَّاكَنَعْبُدُاياكَ)مقاملهليجتمعباللّهيستعينأن

به.ويستعينيعبدهأنفأمره،نتهبم!ثإلايتمولا.تعالىدلّهعبادةينفعهما

وقوعقبللهإرشادفهذا،العاجزضد،باللّهالمستعينينفعهماعلىفالحريص

الاستعانةمععليهوهوالحرص،حصولهأسبابأعظممنهوماإلىالمقدور

إليه.ومردها،منهومصدرها،بيدهالأمورأزمةبمن

؟الشيطانعملمفتاحوهو،عجز:حالتانفلهلهيقدرلممافاتهفإن

اللوممفتاحهىبل،هناها"لو"منفائدةولا((لو"إلىالعجزفيلقيه

فنهاه،الشيطانعملمنكلهوذلك،والحزنوالأسفوالسخطوالعجز

إلىالنظروهى،الثانيةبالحالةوأمره،الافتتاحبهذاعملهافتتاحعنا!ض

يبقفلم،أحدعليهيغلبهولميفته:ءلملهقدرلووأنه،وملاحظتهالقدر

وجوبتوجبالتىالنافذةالربومشيئة،القدرشهودمنأنفعهناهاله

تقل:فلاأمرغلبكفإن":قالولهذا،وجودهامتنعانتفتوإن،المقدور

فأرشده"فعلشاءومااللّهقدر:تلولكن،وكذاكذالكانفعلتأنيلو
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مسائل:فيه

.عمرانآلفىالاَيتينتفسير:الأولى

.شىءأصابكإذا"لو":قولعنالصريحالنهي:الثانية

.الشيطانعمليفتحذلكبأنالمسألةتعليل:الثالثة

الحسن.الكلامإلىالارشاد:الرابعة

-باللّه.الاستعانةمع،ينفعماعلىبالحرصالأمر:الخامسة

العجز.وهو،ذلكضد.عنالنهي:السادسة

!لم*،ل!

كانفلهذا،فواتهوحالة،المطلوبحصولحالة:الحالتينفىينفعهماإلى

وهو،ضرورةإليهأشدهوبل،أبدًاالعبدعنهيستغنيلامماالحديثهذا

فىوباطنًاظاهرًابالعبوديةوالقيام،والاختياروالكسب،القدرإثباتيتضمن

التوفيق.وباللّه،وعدمهالمطلوبحصولحالتي
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باب

الريحسبعنالنهي

لا":تالا!اللّهرسولأن:عنهاللّهرضىكعببنابىِّعن

خيرمننسألكإنااللهم:فقولواتكرهونمارأيتمفإذا،الريحتَسبُّوا

هذهشرمنبكونعوذ،بهامرتْماوخير،فيهاماوخيرالريحهذه

.الترمذىصححه"بهامِرَتماوشر،فيهاماوشرالريح

."الريحسبعنالنهىباب"قوله

تسبُّوالا":قالعلطأاللّهرسولأن:عنهاللّهرضىكعببنابىِّعن

الريحهذهخيرمننسألكإنااللهم:فقولواتكرهونمارأيتمفإذا،الريح

ماويضرالريحهذهيضرمنبكونعوذ،بهأمرتماوخير،فيهاماوخير

.)804(الترمذممطصححه"بهأمرتماوشر،فيها

،وأمرهلهاوخلقهتعالىاللّهإيجادعنتهبإنما-الريحأى-لأنها

كما.سبحانهاللّهوهو،للفاعلمسبةفمسبتها،وأمرهاأوجدهاالذيهولأنه

باللّهالجهلأهلإلايفعلهولا،يشبههوهذا،الدهرسبعنالنهىفىتقدم

.لعبادهشرعهوبما،ودينه

804-صحمح:

.الرياحسبعنالنهيفىجاءماباب:(2252)الفتنكتاب:الترمذى

صحيح.حسنحديث:الترمذ!وتال

.(2971)الجامعصحيحفىوطرقهلشواهدهالألبانىوصححه
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مسائل:فيه

الريح.سبّعنالنهى:الأولى

.يكرهماالانسانرأىإذاالنافعالكلامإلىالارشاد:الثانية

.مأمورةأنهاإلىالِإرشاد:الثالثة

بشرّ.تؤمروقد،بخيرتؤمرقدأنها:الرابعة

3ل!3ل!3ل!

إلىوأرشدهم،والجفاءالجهلأهليقولهعماالإيمانأهلاقيفنهى

:فقولواتكرهونمارأيتمإذا":فقال،الرياحهبوبعنديقالأنيجبما

"يعنىبهامرتماوخيرفيهاماوخيرالرإتهذهخيرمننسألكإنااللهم

:ولْولوابالتوحيدربكمإلىفارجعوا،هبتإذاالريحمنتكرهونمارأيتمإذا

به.أمرتماوخير،فيهاماوخيرالريحهذهخيرمننسألل!إنااللهم"

عبوديةهذاففى"بهأمرتماوشرفيهاماوشرالريحهذهشرمنبكنعوذأ

ونعمته،لفضلهوتعرض،بهللشرورواستدفاع،ولرسولهلهوطاعة،للّه

الذينوالعصيانالفسوقأهللحالخلافًا،والايمانالتوحيدأهلحالوهذه

.الِإيمانحقيقةهوالذيالتوحيدطعمذوقحرموا
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بابء

تعالى:اللّهقول

مِنِالامْرِمِنَلَّنَاهَلْيَقُولُونَالجَاهِليَّةِظَنَّالحَقِّغَيْرَباللّهِيَظُنُّونَ)

يَقُولُونلَكَيُبْدُونَلَامَّاانفُسِهمفِيللّهِيُخْفُونَكُلَّهُالامْرَإِنَّقُلْشَيْءٍ

لَبَرَزَبُيُوتِكُمْفِىكُنتُمْلّوْقُلههُنَاقُتِلْنَاماشَيْءٌالأمْرِمِنَلَنَاكَانَلَوْ

صُدُورِكُمْفِىطَاللّهُوَلِيَيْتَلِيَمَضَاجعِهِمْإلَىأالقَتْلُعَلَيْهِمُكُتِبَالَّذِينَ

.!الصُّدُورِبِذَاتِعَليموَاللّهُقُلُوبِكُمْفِىمَاوَلِيُمَحِّصَ

1154:عمرانآلطا

يَقُولُونَالجَاهِلِيَّةِظَنَّالحَقِّباللّهِغَثريَظنّونَ):تعالىاللّهقولباب":قوله

قولهسياقفىتعالىاللّهذكرهايةالاًهذه.الاَية"شَىءمِنالأمْرِمِنَلَّنَاهَلْ

يَغْشَىانُّعَاسًاامنَةًالْغَمِّبَعْدِمِّنعَلَيْكُمانزَلَثُمَّ):احدوقعةذكرفىتعالىٍ

الجازمونوهم،الصادقوالتوكلوالثباتالايمانأهليعنى!مِّنْكُمْطَائِفَة

وَطَائِفَة):تالولهذا،مأمولهلهوينجز،!ارسولهينصرتعالىاللّهبأن

والخوفوالقلقالجزعمنالنعاسيغشاهملايعنى!انفُسمُهُمْاهمَّتْهُمْقَدْ

ناظَنَنتُمْبَلْ):تعالىتالكما،!الجَاهِلِيَّةِظَنَّالحَقِّغَيْرَبِاللّهِيَظُنُّونَ)

وَظَنَنتُئمقُلُوبِكُمْفِىذلِكَوَزُيِّنَأبَدًااهليهِمْاإلَىوَالمُؤْمِنُونَالرَّسُولُيَنقَلِبَلن

نأاعتقدواهؤلاءوهكذا(12:الفتح!1بُورًاقَوْمًاوَكُنتُمْالسَّوءِظَنَّ

بادتدالإسلاموأن،الفيصلةأنهاظنواالساعةتلكظهروالماالمشركين

الشنيعة.الأمورمنأمرحصلإذاالشكالريبأهلشأنوهذا،وأهله

:تال؟الخزرجبنوقُتل":ابىبناللّهلعبد:قيل:قالجريجابنعن

."؟شىءمنالأمرصتلناوهل
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الف!ح:أ!السَّوءِدَائِرَةُعَلَيْهِمالسَّوءِبِاللّهِظَنَّالظَّانِّينَ):وقوله

48).

يَنْصرُلاسبحانهبأنهالظنُّهذافُسِّر:الأولىالاَيةفىالقيمابنقال

اللّهبقَدرِيكنلمأصابهمابأنوفسر،سيضمحلُّأمرهوأن،رسوله

أمرُيتمأنوإنكار،القدروإنكار،الحكمةنكاربإففسر.وح!صمته

احد:وقعةتضمنتهماعلىالكلامفىتعالىاللّهرحمهالقيمابنالعلامةقال

أمرهوأن،رسولهينصرلابأنهسبحانهباللّهيليقلاالذيالظنهذافسروقد

بقضاءيكنلمأصابهمماأنبظنهموفسر،للقتليسلمهوأنه،سيضمحل

،القدروإنكار،الحكمةبإنكارففسر،فيهلهحكمةولا،وقدرهاللّه

ظنهووهذا.كلهالدينعلىيظهرهوأن،ا!رسولهأمريتمأنوإنكار

:يقولحيث،الفتحسورةفىوالمشركونالمنافقونظنهالذكطالسوء

ظَنَّبِاللّهِالظَّانِّينَوَالمُشْرِكَاتِوَالمُشْرِكِينَوَالمُنَافِقَاتِالمُنَافِقِينَوَيُعَذِّبَ)

وَسَاَءَتْجَهَنَّمَلَهُمْوَأعَدَّوَلَعَنَهُمْاللّهُعَلَيْهِموَغَضِبَالسَّوءِدَائِرَةُعَلَيْهِمالسَّوءِ

وهوالجاهليةوظنالسوءظنهوهذاكانوإنما،6؟الفتحأ!مَصِيرًا

بأسمائهيليقماغيرظنلأنه،الحقغيروظن-الجهلأهلإلىالمنسوب

يليقماوخلاف،وسوءٍعيبكلمنالمبرأةوذاتهالعلياوصفاتهالحسنى

لاالذىالصادقبوعدهيليقوما،والالهيةبالربوبيةوتفردهوحمدهبحكمته

بأنهمولجنده،يخذلهمولاينصرهمأنهلرسلهسبقتالتيوبكلمته،يخلفه

.الغالبونهم

ويعليهمحزبهويؤيديؤيدهولاأمرهيتمولارسولهينصرلاأنهبهظنفمن

الشركيُديلوأنه،وكتابهدينهينصرلاوأنه،ويظهرهمبأعدائهمويظفرهم

الحقأالتوحيدمعهايضمحلمستقرةإدالةالحقعلىوالباطل،التوحيدعلى
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الذيالسَّوءظنُّهووهذا.كلهارريقاعلىاللّهيظهرهوأن،رسوله

السوءضنهذاكانوإنما،الفتحسورةفىوالمشركونالمنافقونظن

ووعدهوحمدهبحكمتهيليقُوما،سبحانهبهيليقُماغيرظنأاللأته

يضمحلُّمستقرةإدالةًالحقِّعلىالباطلَيُديلُأنهظنفمن.الصادق

نأأنكرأو،وقدرهبقضائهجَرَئمَايكونَأنأنكرأو،الحقمعها

ذلكأنزَعَمبل،الحمدعليهايستحقبالغةلحكمةقَدرُهيكون

منكفرواللذيقفويلٌ،كفرواالذيقظنفذلك.مجرَّدةلمشيئةٍ

.النار

يَفْعلهوفيصا،بهميختصُّفيماالسَّوءظَنَّباللّهيظنونالناسوأكثر

خلافالىونسبه،السوءظنباللّهظنفقد:أبدًابعدهيقوملااضمحلالاً

وإلهيتهوحكمتهوعزتهحمدهفإن،ونعوتهوصفاتهوكمالهبجلالهيليقما

والظفرالمستقرةالنصرةتكونوأن،جندهوحزبهيُذلأنوتأبى،ذلكتأبى

ولاعرفهفما:ذلكبهظنفمن،بهالعادلينبهالمشركينلأعدائهالدائم

ذلكيكونأنأنكرمنوكذلك،وكمالهصفاتهعرفولااسماءهعرف

منوكذلك،وعظمتهوملكهربوبيتهعرفولاعرفهفما،وقدرهبقضائه

يستحقمحمودةوغايةبالغةلحكمةوغيرهذلكمنقدّرهماتَدّريكونأنأنكر

هىمطلوبةوغاية،مجردةمضيئةعنصدرإنماذلكوأن،عليهاالحمد

يخرجلاإليهاالمفضيةلهالمكروهةالأسبابتلكوأن،فواتهامنإليهأحب

قدرهافما،لهمكروهةكانتوإنيحبماالىلِإفضائهاالحكمةعنتقديرها

فَوَيْلٌكَفَرُواالَّذِينَظَنُّذلِكَ).باطلاًخلقهاولا،عبثاشاءهاولاسدى

.،27:صأ!النَّارِمِنَكَفَروالِّلَّذِلمتَ

يفعلهوفيما،بهميختصفيماالسوءظنالحقغيرباللّهيظنونالناسوأكثر



683

وموجبَ،وصفاتهوأسماءهاللّهعَرَفمَنْذلكمنيَسْلَمُولا،بغيرهم

اللَّه،إلىولْيَتُبْ،بهذالنفسهالناصحُاللبيبُفَلْيَعْتَنِ،وحمدهحِكمته

وعرف،وصفاتهوأسماءهاللّهعرفمنإلاذلكمنيسلمولا،بغيرهم

ظنفقد؟روحهمنوأيسرحمتهمنقنطفمن،وحمدهحكمتهموجب

وإخلاصهم،إحسانهممعأولياءهيعذبأنعليهجَوَّزَومن،السوءظنبه

خلقهيتركأنهظنومن،السوءظنبهظنفقد:أعدائهوبينبينهمويسوي

كتبه،عليهمينزلولارسلهإليهميرسللا،والنهىالأمرعنمعطلينسُدىً

يجمعلنأنهظنومن.السوءظنبةظنفقد:كالأنعامهَمَلاًيتركهمبل

بإحسانه،فيهاالمحسنيجازىدارفىوالعقابللثوابموتهمبعدعبيده

وصدقصدتةكلهمللعاملينويظهر،فيهاختلفواماحقيقةلخلقهويبين

أنهظنومنالسوءظنبهظنفقد:الكاذبينهمكانواأعداءهوأن،رسله

ويبطله،أمرهامتثالعلىلوجههخالصًاعملهالذكماالصالحعملهعليهيضيع

ولالهاختيارولافيهلهصنعلابمايعاقبهوأنه،العبدمنسبببلاعليه

ظنأو،بهسبحانههوفعلهعلىيعاقبهبل،حصولهفىلهإرادةولاقدرة

بها"أنبياءهيؤيدالتيبالمعجزاتعليهالكاذبينأعداءهيؤيدأنعليهيجوزأنهبه

شىءكلمنهيحسنوأنه،عبادهبهاليضلواأيديهمعلىويجريها،ورسله

سافلين،أسفلفىالجحيمفىفيخلده،طاعتهفىعمرهأفنىمنتعذيبحتى

أعلىإلىفيرفعه،ودينهرسلهوعداوةعداوتهفىعمرهاستنفدمنوينعم

أحدهماامتناعيعرفولا،سواءعندهالحسنفىالأمرينو!صلا،عليين

وحسنأحدهمابقبحيقضيلافالعقلوإلا،صادقبخبرإلاالاَخرووقوع

.السوءظنبهظنفقد:الآخر

وتشبيهباطلظاهرهبماوأفعالهوصفاتهنفسهعنأخبرأنهظتومن
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إليهوأشار،بعيدةرموزًاإليهرمزوإنمابهيخبرلمالحقوترك،وتمثيل

وأراد،والباطلوالتمثيلبالتشبيهدائمًاوصرحبهيصرحولمملغزةإشارات

مواضعه،عنكلامهتحريففىوأفكارهموقواهمأذهانهميتبعواأنخلقهمن

المستكرهةالاحتمالاتوجوهلهويتطلبوا،تأويلهغيرعلىوتأويله

وأحالهم،والبيانبالكشفمنهاأشبهوالأحاجىبالألغازهىالتىوالتأويلات

منهمأرادبل.كتابهعلىلاوآرائهمعقولهمعلىوصفاتهأسمائهمعرفةفى

علىقدرتهمع،ولغتهمخطابهممنيعرفونهماعلىكلامهيحملوالاأن

التىالألفاظمنويريحهم،بهالتصريحينبغىالذيبالحقلهميصرحأن

الهدىطريقخلافبهمسلكبل،يفعلفلمالباطلاعتقادفىتوقعهم

عنالتعبيرعلىقادرغيرإنه:قالإنفإنه،السوءظنبهظنفقد:والبيان

وإن،العجزبقدرتهظنفقد:وسلفههوبهعبرالذيالصريحباللفظالحق

يوهم،ماإلىبالحقالتصريحوعنالبيانعنوعدليبينولم،قادرإنه:قال

ورحمتهبحكمتهظنفقد:الفاسدوالاعتقاد،المحالالباطلفىيوقعبل

.السوءظن

وأن،ورسولهاللّهدونبصريحهالحقعنعبَّرواوس!،تيهوأنهظنومن

ظاهرهمنيؤخذفإنمااللّهكلاموأما،وعباراتهمكلامهمفىوالحقالهدى

الهدىهووالحيارَىالمتَهَوِّكينكلاموظاهر،والضلالوالتمثيلالتشبيه

باللّه.الظنأسوامنفهذا،والحق

ظنالحقغيرباللّهالظانينومن،السوءظنباللّهالظانينمنهؤلاءفكل

الجاهلية.

وتكوينه:ايجادهعلىيقدرولا،يشاءلامامُلكهفىيكونأنبهظنومن

.السوءظنباللّهظنفقد
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يوصفولا،يفعلأنعنالأبدإلىالأزلمنمعطلاًكانأنهظنومن

فقد؟قادرًايكنلمأنبعدعليهقادرًاصارثم،الفعلعلىبالقدرةحينئذ

.السوءظنبهظن

عددولا،الموجوداتيعلمولا،يبصرولايسمعلاأنهبهظنومن

منشيئًايعلمولا،وأفعالهموحركاتهمآدمبنىولاالنجومولاالسموات

.السوءظنبهظنفقد؟الأعيانفىالموجودات

يقومكلامولا،إرادةولاعلمولا،بصرولالهسبملاأنهبهظنومن

،يقولولا،قالولا،أبدًايتكلمولاالخلقمنأحدًايكلملاوأنه،به

.السوءظنبهظنفقدبمبهيقومنهىولاأمرلهولا

نسبةوأن،خلقهمنبائنعرشهعلىسمواتهفوقليسأنهبهظنومن

عنيرغبالتىالأمكنةوإلى،سافلينأسفلإلىكنسبتهاعرشهإلىذاته

كانالأسفلربىسبحان:قالمنوأن،أعلىأنهكماأسفلوأنه،ذكرها

.وأسوأهالظنأقبحبهظنفقد؟الأعلىربيسبحان:قالكمن

يحبكماالفسادويحب،والعصيانوالفسوقالكفريحبأنهظنومن

.السوءظنبهظنفقدبموالاصلاحوالطاعةوالبرالايمان

يوالىولا،يسخطولايغضبولا،يرضىولايحبلاأنهبهظنومن

ذواتوأن،أحدمنهيقربولا،خلقهمنأحدمنيقربولا،يعاديولا

المفلحين،وأوليائهالمقربينالملائكةكذواتذاتهمنالقربفىالشياطين

.السوءظنبهظنفقد

كلمنالمتساويينبينيفرقأو،المتضادينبينيسوىأنهبهظنومن

تكونواحدةبكبيرةالصوابالخالصةالمديدالعمرطاعاتيحبطأو،وجه
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،الكبيرةبتلكالاَبدينأبدالجحيمفىالطاعاتتلكفاعلفيخلد،بعدها

طرفةبهيؤمنلممنيخلدكما،العذابفىويخلدطاعاتهجميعب!اويحبط

بهظنفقدبمودينهرسلهومعاداةمساخطةفىعمرهساعاتواستنفذ،عين

.السوءظن

إذنه،بدونعندهيشفعأحدًاأنأو،شريكًاأوولدًا،لهأنبهظنومن

أولياءلعبادهنصبوأنه،إليهحوائجهميرفعونوسائطخلقهوبينبينهأنأو

بينهوسائطويجعلونهم،إليهبهمويمَوصلون،إليهبهميتقربوندونهمن

.وأسوأهالظنأقبحبهظنفقدبمويخافونهمفيدعونهم،وبينهم

والتقرشببطاعتهينالهكما،ومخالفتهبمعصيتهعندهماينالأنهبهظنومن

وهو،وصفاتهأسمائهموجبوخلاف،حكمتهخلافبهظنفقد؟إليه

.السوءظنمن

فعلمنأو،منهخيرايعوضهلمأجلهمنشيئًاتركإذاأنهبهظنومن

.السوءظنبهظنفقد،منهأفضليعطهلملأجلهشيئًا

سببولاجرمبغيرويحرمهويعاقبهعبدهعلىيغضبأنهبهظنومن

.السوءظنبهظنفقد،الِإرادةومحضالمشيئةبمجردإلا،العبدمن

واستعان،وسألهإليهوتضرع،والرهبةالرغبةفىصدقهإذاأنهبهظنومن

وظن،السوءظنبهظنفقد،سألهمايعطيهولايخيبهأنهعليهوتوكلبه

أهله.هوماخلافبه

دعائه:فيذلكوسأله،أطاعهإذايثيبهكماعصاهإذايثيبهأنهظنومن

لاوماأهلههوماوخلاف،وحمدهحكمتهتقتضيهماخلافبهظنفقد

يفعله.
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عندهلرأيتفَتَّشْتَمنفتَّشتَولو.السوءظَنَّبربهظنهمن5ولْيَسْتَغْفِرْ

.وكذاكذايكونأنينبغىكانوأنه،لهوملامَةًالقَدَريملىتَعَنتُّاَ

سالم؟أنتَهل:نفسكوفَتِّمقْ.ومستكثرفصُستَقِلّ

عظيمةٍذىمنتنجمنهاتَنْجُفإِن

ناجيًاإخالُكلافإنىوإلا

دونهمناتخذثم،معاصيهفىوأوضعوأسخطهأغضبهإذاأنهبهظنوصت

عندينفعهأنبذلكيرجوميتًاأوحيًابشراأوملكًادونهمنودعا،أولياء

.السوءظنبهظنفقدبمعذابهمنويخلصه،ربه

وظنالحقغيرباللّهيظنون-اللّهشاءمنإلا-كلهمبلالخلقفأكثر

يستحقوأنه،الحظناقصالحقمبخوسأنهيعتقدآدمبنىغالبفإن،السوء

ماومنعني،ربىظلمني:يقول:حالهولسان،وأعطاهاللّهشاءهمافوق

علىيتجاسرولاينكرهبلسانهوهو،بذلكعليهتشهدونفسه،أستحقه

كامنًافيهاذلكرأىطواياهامعرفةفيوتغلغلنفسهفتشومن.التصرلبه

،زنادهفىعماشرارهينبئكشئتمنزنادفاقدح،الزنادفىالناركمون

له،وملامةالقدرعلى-وتعتئا-تعنُّتًاعندهلرأيتفتشتمنفتشتولو

،وكذاكذايكونأنينبغىكانوأنه،بهجرىماخلافعليهواقتراحًا

ذلك؟منسالمأنتهل:نفسثوفتش.وممحتكثرفمستقل

ناجئاإخالكلافإنىوإلاعظيمةذيمنتنجمنهاتنجفإن

ويستغفره،اللّهإلىوَلْيَتُبْ،الموضعبهذالنفسهالناصحاللبيبفليعتن

مادةهىالتىبنفسهالسوءوليظن.السوءظنبربهظنهمنوقتكلفى

السوءبظننأولىفهى.والظلمالجهلعلىالمركبةشركلومنبع،سوءكل

الحميد،الغنى،الراحمينوأرحم،العادلينوأعدل،الحاكمينأحكمصت
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فىسوء.كلعنالمنزه،التامةوالحكمة،التاموالحمد،التامالغنىلهالذي

"،وجهكلمنالمطلقالكماللهافذاته،وأسمائهوأفعاله،وصفاتهذاته

وأسماؤه،وعدلورحمة،ومصلحةحكمةكلهاوأفعاله،كذلكوصفاته

حسنى.كلها

بالجميلأولىاللّهفإنسوءٍظنّبربكتَظُننفلا

جهولجانٍبظالمفكيفخيرًاقَطّبنفسكتظننولا

بخيل؟ميتمنالخيرأترجوسوءٍكلمأوىيانفس:وقل

كالمستحيلوخيرها،كذاكتجدهاالسوأىبنفسكوظُنّ

الجليلالربمواهبفتلكوخيرفيهانُقىمنبكوما

للدليلفاشكر،الرحمنمنولكنمنها،ولالهاوليس

وَيُعَذِّبَ)"تفسيره"فيجريرابنقالداالسؤنهظنباللّهالظَّانِّين":قوله

السَّوْءِ!ظَنَّبِاللّهِالظَّانِّينَوَالمُشْرِكَاتِوَالمُشْرِكِينَوَالمُنَافِقَاتِالمُنَافِقِينَ

كلمته،يظهرولن،أعدائكعلىبكالايمانوأهلينصركلنأنهباللّهالظانين

التيظنونهممنالسوءكانوذلك.بهالكافرينكلمةعلىالعليافيجعلها

والمنافقاتالمنافقينعلى:ذكرهتعالىيقول.الموضعهذافىاللّهذكرها

دائرةيعنى:السوءدائرةالظنهذاظنواالذينوالمشركاتوالمشركين

به.عليهمتدورالعذاب

دَائِرَةُ):الكوفةقراءعامةفقرأته.ذلكقراءةفيالقراءواختلف

بالضم.!السُّوْءِدَائِرَةُ)البصرةقراءبعضوقرأ.السينبفتح!السَّوْءِ

دَائِرَةُ)العربتقولماوقلَّ.السينفيأفشىالفتح:يقولالفراءوكان

السين.بضم!السُّوْءِ
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مسائلةفيه

.عمرانآقايةتفسير:الأولى

الفتح.آيةتفسير:الثانية

تُحْصَر.لاأنواعٌذلكبأنَالِإخبار:الثالثة

والصفاتالأسماءعرِفمنإلاذلكمنيُسلُملاأنه:الرابعة

نفسه.وعَرفَ

منهبغضباللّهونالهميعنى!وَلَعَنَهُمْعَلَيْهِمْاللّهُوَغَضِبَ):وقوله

:يقول!جَهَنَّمَلَهُمْوَاعَدَّ)رحمتهمنفأقصاهموأبعدهم:يقول.ولعنهم

وساءت:يقول!مَصِيرًاوَسَاَءَتْ)القيامةيوميصلونهاجهنملهموأعد

.والمشركاتوالمشركونوالمنافقاتالمنافقونهؤلاءإليهيصيرمنزلًاجهنم

وَالمُنَافِقَاتِالمُنَافِقِينَوَيُعَذِّبَ):تعالىاللّهرحمهكثيرابنالعمادوقال

فياللّهيتهمون:أي:!السَّوْءِظَنَّبِاللّهِالظَّانِّينَوَالمُشْرِكَاتِوَالمُشْرِكِينَ

ولهذا.بالكليةويذهبوايُقتلواأنوأصحابها!بالرسولويظنون،حكمه

ممانحوًاالأخرىالاَيةمعنىفيوذكر!السَّوْءِدَائِرَةُعَلَيْهِمْ):تعالىقال

تعالى.اللّهرحمهماجريرابنذكره

المتنفيالمصنفذكرهالذي"تعالىاللّهرحمهالقيمابنقال"؟قوله

.آخرهإلىأولهمنسقتهالذيكلامهفيلاندراجهقدمته

)44(
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باب

القدرمنكريفيجاءما

."القدرمنكريفىجاءماباب":قوله

ذلك.ونحو،الشديدالوعيدمن:أي

عمرابنعنأبيهعنحازمأبيبنالعزيزعبدعن)4ْ9(داودأبوأخرج

مرضواإن،الأمةهذهمجوسالقدرية":قالا!النبىعنعنه!مااللّهرضى

."تشهدوهمفلاماتواوإن،تعودُوهمفلا

ابنوهو-حذيفةعنالأنصارمنرجلعنغُفرةمولىعمروعن

،مجوسأمةلكل":اع!طاللّهرسولقال:قالعتهمااللّهرضى-اليمان

تشهدوافلامنهمماتمن،قدرلا:يقولونالذينالأمةهذهومجوس

اللّهعلىوحق،الدجالشيعةوهم،تعودوهفلاجمنهممرضومن،جنازته

."41()بالدجاليلحقهمأن

904-حسن:

.القدرفىباب:(1946)السنةكتاب:داودأبو

الكثيرةوطرقهلشواهده(338،933)عاصمأبىلابنالسنةتخريجفىالألبانىوحسنه

فليراجع.

01!ا-حسن:

أحمد)5/604،704(.

.القدرفىباب:(2946)السنةكتاب:داودوأبو

.(932)عاصمأبىلابنالسنةتخريجفىالألبانىوحسنه
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لأحدهمكانَلو،بيدهعمرابننفسوالذي":عمرابنوقال

يُؤمِنَحتى،منهاللّهقَبِلهمااللّهسبيلفىأنفقهث!اذهباًا-ضدٍ"!

وملائكته،باللّهتؤمِنَأنْأتُالإيما:لمجهشّداننبىبقوأ!استدأ!ثبم.بالقذَ!

مسلم.اد9ر"5وشَرِّخَيْرِهبالقَاَ-رِوتؤضق،لآخراا:اليرورسلد!!ةجةو

عمرا+تحديث"إلخ...بيدهنفسىوالذي":عمرابنوقاق"؟قوله

عن()11ماجهوابنوالنسائيوالترمذيداودوأبومسلمأخرجدهذا

الجهنى،معبدبالبصرةا(لقدرفيتكلممنأولكان":قاليعمربنيحي

فقلنا:،معتمرينأو،حاجَّيمتالحميرياشحمنعبدبنوحميدأناأنحهلق!فا

ئجالقدرفيكهـؤلاءيقولعمافسأ(ضاهصطهش!اللهرسولأصحالب،منأ-حداًلقينالو

وصاحبي،أنافاكتنانته،ألمسجدافي؟اخلاًعمربناللّهعبدلناتعالىاللّهفَوَفِّق

قبلناظهرقدإنه،الرحمنعبدأبا،إليّالكلامسيكِا!صاحبىأنفظننت

أنف،الأمروأن،قدرلاأنيزعمونالعلميتقفّرونر،القرانيترهـؤونأناس

والذبَ.براءمنىوأنهم،بريءمنهمأنيفأخبرهمإلئكألقيتَإذا:ففال

سبيلفيفأنفقهذهباًأحدمثللأحدهمأنلو،عمربناللّهعبدلهيخلف

.بالقدريؤمنحتى،منهاللّهقبلهمااللّه

جلوسنحنبينما:قالعنهاللّهرضيالخ!ياببنعمرحدثنى:فالتم

.والاحسانوالاسلامالايمانبيانباب:(1)(8)الايمانكتاب:مسلم-114

.القدرفىباب:(5946)السنةكتاب:داودوأبمِ

الايمانا!للنبىجبريلوصففىجاءماباب:(0126)الِإيمانكتاب:وانترمذي

.سلامبرِلأاث

.الاسلامنعتباب:(8/79)الايمانكتاب:والنسائى

.الايمانفىباب:(63)المقدمةفىماجةوابن
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طَعْمَتَجِدَلنإنك،يابنَىَّ)):لابنهقالأنهالصَّا!طبنعُبادةوعن

سوادشديد،الثياببياضشديدرجلعليناطلعإذع!ووآاللَةرسولعند

ظلاشذالنبىإلىجلسحتى.أحدمنايعرفهولا،السفرأثرعليهيُرَىلاالشعر

أخبرني،محمديا:وقال.فخذيهعلىكفيهووضعركبتيهإلىرُكبتيهفأسند

وأناللّهإلاإلهلاأنتشهدأنالِإسلام:ا!طاللَةرسولقال،الِإسلامعن

وتحج،رمضانوتصوم،الزكاةوتؤتى،الصلاةوتقيم،اللَةرسولمحمداً

ويصدقه،يسألهلهفعجبنا.صدقت:قال،سبيلاًإليهاستطعتإنالبيت

واليومورسلهوكتبهوملائكتهباللَةتؤمنأنةقال.الِإيمانعنخبرنيفأ:قال

عنفأخبرنى:قال،صدقت:قال،وشرهخيرهبالقدرزتؤمن،الآخر

:قال.يراكفإنهتراهتكنلمفإن،تراهكأنكاللّهتعبدأن:قال،الِإحسان

:قال.السائلمنبأعلمعنهاالمسؤولما:قال،الساعةعن!أخبرني

العالةالعُراةالحُفاةتَرىوأن،رَبَّتهاالأمَةُتَلدأن:قالأمارالّهاعنفأخبرنى

رواية:وفي-ثلاثاًفلبثت،فانطلق:قال.البنيانفىيتطاولونالشاءِرعاءَ

أعلم،ورسولهاللَة:قلتُ؟السائلمنأتدري،عمريا:قالثم-مليا

."دينكم؟يعلمكمأتاكمجبريلفإنه:قال

،المذكورةالستةالِإيمانأصولمنبالقدرالِإيمانأنالحديثهذاففى

،وجحدهالدينأصولمنأصلاًتركفقدوشرهخيرهبالقدريؤمنلمفمن

الاَية!بِبَعْ!لىوَتَكْفُرُونَالكِتَابِبِبَعْضِأَفَتُؤْمِنُونَ):فيهماللَةقالمنفيشبه

.،85:البقرةأ

وحديثه،التوحيدفضلبابفىذكرهتقدمقد"عبادةوصت":قوله

.داودأبورواههذا

ليث،حد"ثنا،سواربنالحسنحدثنا:قالبكمالهأحمدالامامورواه
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لىأخطأكوما،ليُخْطِئَكيَكُنْلمأصابكَماأنَتَعلمَحتىالِإيمان

اللّه!لَقَمماأولَإن:يقولع!يلهشدالّ!رسولسمعت،لِيُصِيبَكَيكن

اكتب:قال؟أكتبُوماذا،رَبِّ:فقال،اكتبْ:لهفقال،القَلَمَ

طلاش!اللّهرسولسمعتُ،بُنَىَّيا.الساعةتقومحتىشىءكُلِّمقادير

."منىفليسهذاغيرِعلىماتَمن:يقول

حدثنى،عبادةبنالوليدبنعبادةحدثنى،زيادبنأيوبعن،معاويةعن

يا:فقلت،الموتفيهأتخايلمريضوهوعبادةعلىدخلت":قالأبى

طعمتجدلنإنكيابنىّ:قال.أجلسونى:فقال،لىواجتهدأوصنىأبتاه

قلت:،وشرهخيرهبالقدرتؤمنحتىباللّهالعلمحقيقةتبلغولن،الايمان

لمأخطأكماأنتعلم:قال؟وشرهالقدرخيرماأعلمأنلىفكيفأبتاهيا

اعوواللةرسولسمعتبنىيا،ليخطئكيكنلمأصابكوما،ليصيبكيكن

الساعةتلكفىفجرى،اكتب:لهفقال،القلماللةخلقماأولإن:يقول

"الناردخلتذلكعلىولمستمتإن،يابنى.القيامةيومإلىكائنهوبما

عنعبادةبنالوليدعنرباحأبىبنعطاءإلىالمتصلبسندهالترمذيورواه

.)412(غريبصحيححسن:وقال،أبيه

412-صحعح:

أحمد)5/317(.

.القدرفىباب:(0047)السنةكتاب:داودوابو

موضعين.فىعندهفهيالترمذىروايةوأما

غريب.حديثوقال،117باب:(2155)القدركتاب

البابوفىغريبحسن-!يث،وقالنَسورةومنباب:(9331)التفسيركتاب

.عباسابنعن

،201،301،401)عاصمأبىلابنالسنةفىوشواهدهلطرقهالألبانىوصححه

501).
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ل!:فقال،القَل!اأدئه!ترإلىخمَوَّأماأوَّلَإِن":لأحمدروايةلمحيو

."القيامةيومإلىكاْئنهوبماانصاعةتلكفيفجرف،كتثا

بالقدريؤمنلمفمن":صت!يهش!اللّهرسولقالوهبلابن!وايةوفي

.بالناهـ"اللّهأحْرقَه:وشرهخَيْرِه

بنابَىأتيت"قالالديلمىابنعن"السنن"و((المسند"وفي

اللّهلعلبشيءفحدِّثنى،القدَرمنشيءنفسيفي:فقلتكعب

حتىمنكاللّهقبلهماذهباًاحدمثلأنفقتلو:فقال،قلبيمنيُذهبه

كانبماوإحاحلتهتعالىاللّهعلمشمولنجيان:نحودإأحا-يتاهذاوفي

سَموَاتٍسَبْعَخَلَقَاللّهُالَّذِي):تعالىقالكما،واللآخرةالا-تيافىيثَونوما

وَانقَدِيرٌشَىْءكُلِّاللّهَعَلَىانلِتَعْلَمُوابَيْنَهُنَّالأَمْرُيَتَنَزَّلُمِثلَهُنَّالأرْحقِاوَمِنَ

.(12:الطلاقألأعِلْماًش!ئْطءبكُلِّأحاطَقَدْاللّدَ

تدرةالقدر":قال؟القدرعنسئللمااللّهرحمهأحمدالإمامقالوقد

اللّه.رحمهأحمدمنهذاعقي!!ابنواستحسن"الرحيت

كمالجحدواقدالقدرونفاة.شيءاللّدقدرةعنيمنعلاأنه:والمعنى

السبيل.سواءعنفضلوا،تعالىاللّهقدرة

وإن،خُصموابهأقروافإن،بالعلمناظروهم:اسملفابعضقالوقد

.كفرواجحدود

وهو"الديلميابنعنداداودأبىسنن"و"المسند"وفى":فوا،

بالشين-بشرأبو:ويقا!.المضمومةوبالباء،المهملةبالسين-بسرأبو

فيروزبناللّهعبدواسمه.الأو!صححوبعضهم-الباءوكسرالمعجمة



596

أخطأكوما،ايخطئكيكنلماأصابكماأنوتعلم،بالقدرتؤَمن

:قال،النارأهلمنلكنتهذاغيرعلىمُتَّولو.ليصيبكيكنلم

ثابت،بنوزيد،اليمانبنوحذيفة،مسعودبناللّهعبدفأتيت

رواه.صصحيححديث"عثهف!لاالنبىعنذلكبمثلحدثنىفكلهم

."صحيحه"فيالحاكم

عذبهم،أرضهوأهلسمواتهأهلعذباللّهأنلو":قالداودأبىولفظ

ولو.أعمالهممنلهمخيراًرحمتهلكانترحمهمولو.لهمظالمغيروهو

أصابكماأنوتعلم،بالقدرتؤمنحتىمنكاللّهقبلهماذهباًاُحدمثلأنفقت

لكنتهذاغيرعلىمتولو،ليصيبكيكنلمأخطأكوماليخطئكيكنلم

أتيتثم،ذلكمثلفقالمسعودبناللّهعبدَفأتيتُ:قال.النارأهلمن

:قال،ثابتبنزيداأتيتثم:قال،ذلكمثلفقالاليمانبنحذيفة

.)413(ماجهابنوأخرجه((ذلكمثلاطولّالنبىعنفحدثنى

بنربعيعنمنصورعنسفيانعن:اللّهرحمهمحميرابنالعمادوقال

قال:قال،عنهاللّهرضىطالبأبيبنعليعنرجلعنحراش

اللّه،إلاإلهلاأنيشهد:بأربعيؤمنحتىعبديؤمنلا":ا!للّهرسول

خيرهبالقدرويؤمن،الموتبعدبالبعثويؤمن،بالحقبعثنياللّهرسولوأني

413-ع!حيح:

ثابت.بنزيدحديثمن(5/182)أحمد

.القدرفىباب:(9946)السنةكتاب؟داودوابو

.القدرفىباب:(77)المقدمةفىماجةوابن

كعب.بنأبىحديثمن

.(245)عاصمأبىلابنالسنةفىالألبافطوصححه
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منصورعنشعبةعنشميلبنالنضرعنالترمذيرواهوكذا)414("وشره

علي،عنربعىعنشعبةعنالطيالسيداودأبىحديثمنورواه.به

.فذكره

عنوغيرهوهببناللّهعبدروايةمن"مسلمصحيع)في!توقد

،عمروبناللّهعبدعنالحُبْليالرحمنعبدأبىعن،الخولانىءهانىأبى

يخلقأنقبلالخلائقمقاديركتباللّهإن"فآاللّهرسولقال:قال

عرشهوكان:-وهبابنزاد-سنةألفبخمسينوالأرضالسموات

غر!ب.حسنحديث:وقال،الترمذيورواه"4(ا)ْالماءعلى

الإيمانعدمعلىالشديدالوعيدفيهامعناهافيوماالأحاديثهذهوكل

مذهبهم:ومن،وغيرهمالمعتزلةمنالقدرنفاةعلىالحجةوهى،بالقدر

وأعظم،الكبائراكبرمناعتقدوهالذيوهذا.النارفيالمعاصىأهلتخليد

المعاصى.

الكتابنصوصبهتواترتبماعليهمالحجةإقامةاعتبرناإذاالحقيقةوفي

لمإنالنارفيبالخلودأنفسهمعلىحكموافقد،القدرإثباتمنوالسنة

414-صحح:

.وشرهخيرهبالقدرالايمانفىجاءماباب:(2145)القدركتاب:الترمذ!

لا.القدرفىباب:(81)المقدمةفىماجةوابن،

.(1/23)والطالسي،

.(0746)الجامعصحيحفىالالبانىوصححه

عليهماوموسىآدمحججباب:(16)(2653)القدركتاب:مسلم-415

.لسلام

.،115رقمباب:(2156)القدركتاب:والترمذى
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بالقدرالِإيمانفرضبيان:

.الايمانكيفيةبيان:

به.يؤمِنلممنعملإحباط:

به.يؤمنحتىالايمانطعميجدلاأحداًأنالاخبار:

اللّه.خلقماأولذكر:

الساعة.قيامإلىالساعةتلكفيبالمقاديرجرىأنه:

به.يؤمنلمممناعل!بَرَاءَته:

.العلماءبسؤالالشبهةإزالةفىالسلفعادَةُ:

نسبواأنهموذلك.شبهتهيزيلبماأجابوهالعلماءأن:

فقط.اعل!اللّهرسولإلىالكلام

*"*

أدلةبهتواترتماخالفواوقد،هذامذهبهمعلىلهملازم

فىالموحدينمنالكبائرأهلتخليدوعدم،القدرإثباتمن
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باب

المصورينفيجاءما

قال:!اّاللّهرسولقال:قال:عنهاللّهرضىهريرةأبىعن

وأذَرَّةًفليخلقوا،كخلقييخلقُذهبممنأظْلمومن)):تعالىا!ه

.)416(أخرجاه"شعيرةليخلقواأو،حبةليخلقوا

أشَدُّ":قالاعللّإّاللّهرسولأن:عنهااللّهرضىعائشةعنولهما

.")417(اللّهبخلقيضاهئونالذينالقيامةيومعذاباًالنالرو

المصورين"فيجاءماباب":قوله

وهى:العلةاكلطالنبيذكروقد.وعذابهلهماللّهعقوبةعظيممن:أي

شيءكلربفهو،والأمرالخلقلهتعالىاللّهلأن؟اللّهبخلقالمضاهاة

وجعل،المخلوقاتجميعصورالذىوهو،شيءكلخالقوهو،ومليكه

احسَنَالذِ!ط):تعالىاللّهقالكما،الحياةبهاتحصلالتىالأرواحفيها

منسُلَالَةٍمِننَسْلَهُجَعَلَثُمَّ!طِينمِنالانسَانِخَلْقَوَبَدَاخَلَقَهُشَيءٍكُلَّ

وَالأكْمِدَةَوَالأبْصَارَالسَّمْعَلَكُمُوَجَعَلَرُوحِهِمِنفِيهِوَنَفَخَسَوَّاهُثُمَّ!مهِينمَّاءٍ

علىالصورةصورلمافالمصور91-7:السجدةأ!تَشْكُرُونَمَّاقَلِيلاً

فصار.اللّهلخلقمضاهياًصاروبهيمةإنسانمنتعالىاللّهخلقهماشكل

.الصورنقضباب:(5395)اللباسكتاب:البخاري-416

.الحيوانصورةتحريمباب:(101)(1121)والزينةاللباسكتاب:ومسلم

التصاوير.منوطىءماباب:(5495)اللباسكتاب:البخارى-417

.الحيوانصورةتصويرتحريمباب:(29)(6012)والزينةاللباسكتاب:مسلم
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كل":يقولاعلطّاللّهرسولسمعتُ:عباسابنعنولهما

فىبهايعذبنفسٌصوَّرهاصورةٍبكللهيُجعل،النارفيمصوِّرٍ

.")418(جهنم

فيهاينفخأنكُلِّفالدنيافيصورةصورمن"مرفوعاًعنهولهما

.")941(بنافخوليس،الروخ

فكان.بنافخوليسالروحفيهاينفخأنوكلف،القيامةيوملهعذاباًصورهما

.الذنوبا!برمنذنبهلأن؟عذاباًالناسأشد

،الحيوانمنتعالىاللّهخلقهمامثالعلىصورةصورفيمنهذاكانفإذا

لهوصرف،بخلقهوشبهه،العالمينبربالمخلوقسوّىمنبحالفكيف

غيرهيستحقهلابماوحدهليعبدوهإلاالخلقاللّهخلقماالتىالعبادةمنشيئاً

بصرفبالخالقالمخلوقفتسوية؟ويرضاهالعبدمناللّهيحبهعملكلمن

تعالىبهاختصفيمالهشريكاًوجعله،خلقهمنيستحقهلالمنحقه

وأنزل،رسلهأرسلولهذا.بهتعالىاللّهعُصىذنبأعظمهو:وتقدس

للّهأنواعهابجميعالعبادةوإخلاص،عنهوالنهىالشركهذالبيان؟كتبه

التوحيد،جحدمنوأهلك،أطاعهمومنرسلهتعالىاللّهفنجى.تعالى

التىالتصاويربيعباب:(2225)البيوعكتاب:بنحوهالبخارىأخرجه-418

.روحفيهاليس

الحيوانصورةتصويرتحريمباب:(99)(0211)والزينةاللباسكتابمسلم

له.واللفظ

ينفخأنكلفصورةصورمنباب:(6395)اللباسكتاب:البخاركط-941

بنافخ.وليسفيها

.الحيوانصورةتصويرتحريمباب:(001)(0112)والزينةاللباسكتاب:مسلم



ماعلىأئعثُكألا:عليلىقا!)):قا!الهيَّاجأبيعنولمسلم

قِبْرأولا،طَمَسْتهاإلاصورَةتَدَعَلاان؟اولّاللّهرسو!عليهبَعَثَني

."سَوَّيْتهإلامُشِرْفأ

نأيَغفِرلَااللّهَإنَّ):ذنبمنأعظمهفما،والتنديدالشركعلىواستمر

وَمَن)،،611و48:النساءأ!يَشَاَغلِمَنذَلِكَذونَمَاوَيَغْفِرُبِهِيُشْرَكَ

مَكَانٍفىالرَّيحُبِهِتَهْوِ!أوْالطَّئرُفَتَخطَفُهُالسَّمَاءِمِنَخَرَّفَكَأنَّمَابِاللّهِيُشْرِكْ

لا.،3أ:الحج1!سَحِيقٍ

:قال-حصينبنحيان-الأسدىالهياجأبيعنولمسلم":قوله

اللّهرضيطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرهو"عنهاللّهرضيعليليقال

عنه.

صورةتدعلاأن؟اكلئىاللّهرسولعليهبعثنيماعلىأبعثكألا":قوله

."سويتهإلامشرفاًقبراًولا،طمستهاإلا

فلمضاهاتها:الصورأما.لذلكعلياًبعثاعلطالنبىبأنتصريح:فيه

وتعطمها،بأربابهاالفتنةمنتعليتهافىفلما:القبورتسويةوأما.اللّهلخلق

مصالحمنوأمثالههذاإلىالهممفصرف.ووسائلهالشركذرائعمنوهو

،المحذوروقعالأمورهذهفىالتساهلوقعولما+وواجباتهومقاصدهالدين

المعظمينالعابدينلرحالمحطاًوصارت،القبوربأربابالفتنةوعظمت

والتضرع،والاستغاثةوالاستعانةالدعاءمن:العبادةجلّلهافصرفوا.لها

.محظورشرككلمنذلكوغير،والنذور،لهاوالذبح،لها

القبر.بتسويةالأمرباب:(39)(969)الجنائزكتاب:مسلم-042
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فياعل!اللةرسولسنةبينجمعومن:اللّهرحمهالقيمابنالعلامةتا!

ا!ثرعليهماوبين،أصحابهعليهكانوما،عنهونهى،بهأمروما،القبور

يجتمعانلابحيث،لهمناقصاً،للاَخرمضاداًأحدهمارأى.اليومالناس

أبداً.

عندهايصلونوهؤلاء،القبورإلىالصلاةعنا!اللّهرسولفنهى

وإليها.

ويسمونهاالمساجدعليهايبنونوهؤلاء،مساجداتخاذهاعنونهى

اللة.لبيوتمضاهاةمشاهد

القناديلإيقادعلىالوقوفيوقفونوهؤلاء،عليهاالسرجإيقادعنونهى

عليها.

ويجتمعون،ومناسكأعياداًيتخذونهاوهؤلاء،عيداًتتخذأنعنونهى

ا!ثر.أوللعيدكاجتماعهملها

الهياجأبىعن"صحيحه"فىمسلمروىكما،)421(بتسويتهاوأمر

مسلمعندوهوشُفَىبنئمامةوحديث-البابحديثفذكر-الأسدي

صاحبفتُوُفى،برودسالرومبأرضعُبيدبنفَضالةمعكناا:تالأيضاً

يأمراعلل!اللّهرسولسمعت:قالثم،فسوّ!طبقبرهفضالةفأمر،لنا

."بتسويتها

كالبيتالأرضعنويرفعونها،الحديثينهذينمخالفةفىيبالغونوهؤلاء

.القبابعليهاويعقدون

القبر.بتسويةمرالاًباب:(29)(689)الجناثزمحاب:مسلم-421
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فىمسلمروتكما.عليهوالبناءالمّبرتجصيصعنونهى

عنا!اللّهرسولنهى":قالعنهاللّهرضىجابرعن)422("صحيحه"

."عليهيبنىوأن،عليهيقعدوأن،القبرتجصيص

نأ:جابرعن"سننه"فىداودأبوروىكما،عليهاالكتابةعنونهى

قال")423"عليهايكتبوأن،القبورتجصيصعننهى)أاعتاللّهرسول

ويكتبون،الألواحعليهايتخذونهـهؤلاء.صحيححسنحديث:الترمذي

.وغيرهالقرآنعليها

أيضأ:جابر)424(عنداودأبوروىكما،ترابهاغيرعليهايزادأنونهى

عليه"يزادأو،عليهيكتبأو،القبريجصصأننهى))ا!اللّهرسولأن

.والأحجاروالجصالاَجرعليهيزيدونوهؤلاء

قبورهم.علىالآجريكرهونكانوا:النخعىإبراهيمقال

علي!االموقدين،أعياداًالمتخذينهاللقبورالمعظمينهؤلاءأن:والمقصود

اللّهرسولبهأمرلمامناقضونوالقبابالمساجدعلبهايبنونالذين،السرج

.،1171برقمتخريجهتقدم-422

صحيح:-423
يقعدأننهى"بلفظالقبرعلىالبناءفىباب!(3225)الجنائزكتاب:داودأبو

."عليههـيبنىيجصصوأنالقبرعلى

.(5201)الجنائزكتاب:والترمذي

.(!توطأوأن،عليهايبنىوأنعليهايكتبوأنالقبورتجصصأن!%النبينهى"بلفظ

.(402)صالجنائزأحكامفىالألبانىوصححه

عححيح:-424

القبر.علىالبناءفىباب:(3225)الجنائزكتاب:داودأبو

.(402)صالجنائزأحكامفىلطرقهالألبانيوصححه
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السرجوإيقاد،مساجداتخاذهاذلكوأعظم،بهجاءلمامحادون،!ظا

وغيرهمأحمدأصحابمنالفقهاءصرحوقد.الكبائرمنوهو.عليها

بتحريمه.

فعله.منيلعنلمعليهاالسرجاتخاذابيحولو:المقدسىمحمدأبوتال

تعظيمأشبهالقبورتعظيمفىوإفراطاً،فائدةغيرفىللمالتضييعاًفيهولأن

النبىولأن،الخبرلهذاالقبورعلىالمساجداتخاذيجوزولا:تال.الأصنام

يحذّر،مساجدأنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهوداللّهلعن":تالا!

يشبهعندهابالصلاةالقبورتجصيصولأن)423(.عليهمتفق"صنعواما

الأصنامعبادةابتداءأنرويناوقد،إليهاوالتقربلهابالسجودالأصنامتعظيم

انتهى..عندهاوالصلاة،بهاوالتمسح،صورهمباتخاذالأمواتتعظيم

حجاً،للقبورشرعواأنإلىالمضركينالضلالبهؤلاءالأمرآلوقد

وسماهكتابأذلكفىغلاتهمبعضصنفحتى،مناسكلهاووضعوا

نأيخفىولا،الحرامبالبيتالقبورمنهمضاهاة،"المشاهدحجمناسك"

هذاإلىفانظر،الأصنامعباددينفىودخول،الِإسلاملدينمفارتةهذأ

ذكرهتقدمعماالنهىمنوقصده!اّاللّهرسولشرعهمابينالعظيمالتباين

المفاسدمنذلكفىأنريبولا،وقصدوههؤلاءشرعهماوبين،القبورفى

.حصرهعنيعجزما

بها.الافتتانفىالموقعتعظيم:فمنها

أعياداً.اتخاذها:ومنها

إليها*السفر:ومنها

.،1166برقمتخريجهتقدم-425
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والمجاورةعليهاالعكوفمنعندهايفعلبماالأصنامعبادمشابهة:ومنها

علىعندهاالمجاورةيرجحونوعُبَادها،وسدانتهاعليهاالستوروتعليقعندها

المساجد،خدمةمنأفضلسدانتهاويرون،الحرامالمسجدعندالمجاورة

عليها.المعلقالقنديليطفأليلةلقيِّمهاعندهموالويل

ولسدنتها.لهاالنذر:ومنها

،الأعداءعلىوينصرالبلاءيكشفبهاأنفيهاالمشركيناعتقاد:ومنها

وينصر،الحوائجوتقضى،الكروبوتفرج،السماءغيثويستنزل

ذلك.غيرإلىالخائفويجار،المظلوم

وإيقاد،عليهاالمساجدباتخاذ،ورسولهاللّهلعنةفيالدخول:ومنها

عليها.السرج

عندها.يفعلالذياكبرالشرك:ومنها

مايؤذيهمفإنهم،بقبورهمالمشركونيفعلهبماأصحابهاإيذاء:ومنها

السلامعليهالمسيحأنكما،الكراهيةغايةنهويكرهو،قبورهمعنديفعل

والمشايخوالأولياءالأنبياءمنغيرهوكذلك،قبرهعندالنصارىيفعلهمايكره

منهم،يتبرؤونالقيامةويوم.قبورهمعندالنصارىأشباهيفعلهمايؤذيهم

انتُم1ْ:فَيَقُولُاللّهِدُونِمِنيَعْبُدُونَوَمَاجشُرُهُمْوَيَوْمَ):تعالىقالكما

نَتَّخِذَانلَنَاكَانَمَاسُبْحَانَكَقَالُواءالسَّبِيلَضَلُّواهُمْامهؤُلَاءِعِبَادِياضلَلْتُمْ

قَوْماًوَكَانُواالذِّكْرَنَسُواحَتّىوَآبَاءَهُمْمَّتَّعْتَهُمْوَلَكِناولِيَاءَمِنْدُونِكَمِن

كَذَّبُوكُمفَفَدْ):للمشركينتعالىاللّهقال،1-718:الفرقانأ!بُوِراً

ابنَعِيسَىيَااللّهُقَالَوَإذْ):تعالىوقال.،91:الفرقانأ!تَقُولُونَبِمَا

مَاسُبْحَانَكَقَالَاللّهِدُونِمِنإِلَهَينِوَامىَاتَّخِذُونِىلِلنَّاسِقُلْتَاسما1مَرْيَمَ
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تعالى:وقال،161:المائدةألاَيةا!بِحَقٍلىلَيْسَمَاأتُولَأنْلىيَكُونُ

قَالُوا،يَعْبُدُونَكَانُواايَّاكُمْاهؤلَاءِلِلمَلَائِكَةِيَقُولُثُمَّجَمِيعاًيَحْشُرُهُمْوَيَوْمَ)

مُّؤْمِنُونَ!بِهِماكثَرُهُمالجِنَّيَعْبُدُونَكَانُوابَلْدُونِهِممِنوَلِيُنّاَانتَسُبْحَانَكَ

.،14-04:سباءأ

.البدعوإحياءالسننإماتة:ومنها

القبورعُبَّادفإن،اللّهإلىوأحبهاالبقاعخيرعلىتفضيلها:ومنها

بالهمةوالعكوف،القلبورقةوالخشوع،والاحترامالتعظيممعيقصدونها

قريباًولانظيرهفيهالهميحصلولاالمساجدفييفعلونهلابماالموتىعلى

منه.

تذّكرهوإنماالقبورزيارةعندا!الرسولشرعهالذيأن:ومنها

له،والاستغفار،عليهوالترحملهبالدعاءالمزورإلىوالِإحسان،الاَخرة

هؤلاءفقلَب.الميتوإلىنفسهإلىمحسناًالزائرفيكون؟لهالعافيةوسؤال

بالميت،الشركبالزيارةالمقصودوجعلواالدينوعكسوا،الأمرالمشركون

لهمونصره،منهالبركةواستنزال،حوائجهموسؤاله،بهوالدعاءودعاءه

الميت.وإلىأنفسهمإلىمسيئينفصاروا،ذلكونحو.الأعداءعلى

للذريعة.سداًالقبورؤيارةعنالرجالنهىقدا!اللّهرسولوكان

شرعه،الذىالوجهعلىزيارتهافيلهمأذنقلوبهمفيالتوحيدتمكنفلما

وفعلاً.قولاًعندهاالشرك:الهجرأعظمومن،هُجراًيقولواأنونهاهم

قال:قال،عنهاللّهرضىهريرةأبىعن")426(مسلمصحيح"وفى

."الموتتذّكرفإنها،القبورزوروا)):ا!اللّهرسول

.هريرةأبيحديثمنجزء-426
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المدينة،بقبوراء.كة!اللّهرسولمر":قالعنهمااللّهرضىعباسابنوعن

ولكم،لنااللّهيغفر،القبورأهلياعليكمالسلام:فقال،بوجههعليهمفأقبل

.)427(وحسنهوالترمذيأحمدرواه"بالأثرونحنسلفناأنتم

تجدهل،إياهاوعلمهم،لأمتهلجي!اّاللّهرسولشرعهاالتىالزيارةفهذه

منعليههملمامضادةتجدهاأم؟والبدعالشركأهليعتمدهمماشيئًافيها

آخريصلحلن":اللّهرحمهأنسبنمالكقالىماأحسنوما؟وجهكل

أنبيائهمبعهودالأممتمسكضعفكلماولكن((أولهاأصلحماإ،الأمةهذه

.والشركالبدعمنأحدثوهبماذلكعنعوضوا.إيمانهمونقص

إذاأحدهمكانحتى،جانبهوحمواالتوحيدالصالحالسلفجردولقد

جدارإلىظهرهوجعل،القبلةاستقبلالدعاءأرادثما!النبىعلىسلم

وقتالقبلةيستقبلأنه:الأربعةالأئمةذلكعلىونص.دعاثم،القبر

وغيرهالترمذيوفى.عبادةالدعاءفإن،القبرعنديدعولاحتى،الدعاء

القبورعنديفعلواولمدلّهالعبادةالسلففجرد")428(العبادةهوالدعاء"

عزربه!النبىاستئذانباب:(801)(769)الجنائزكتاب:مسلمأخرجه-

.،1018برقمتخريجهوتقدمأمهقبرزيارةفىوجل

المقابر.دخلذااٍالرجلمايقولباب:(5301)الجنائزكتاب:الترمذى-427

.(791)صالجنائزأحكامفىالألبانىوضعفه

.(3371)الجامعضعيفوفى

المؤلف.قالكماأحمدالِإماميروهلموالحديثم!

عمحيح:-428

.الدعاءبابة(9147)الصلاةكتاب:داودأبو*

.الدعاءفضلقىباب:(3372)الدعواتكتاب:والترمذي

.(9103)الأشرافتحفةفىكما:الكبرىفىوالنسائى

.الدعاءفضلباب:(3828)الدعاءكتاب:ماجةوابن
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لهموالاستغفارصحابهالاًالدعاءمن،اعل!اللّهرسولفيهأذنماإلامنها

عليهم.والترحم

لا":علت!االلّهرسولقال:قالهريرةأبىعن)942(داودأبووأخرص!

صلاتكمفإنعلىَّوصلوا،عيداًقبريتجعلواولا،قبوراًبيوتكمتجعلوا

مشاهير.ثقاتورواته،جيدوإسناده"كنتمحيثتبلغنى

فيهاالصلاةعنتعطنوهالاأى((قبوراًبيوتكمتجعلواولا":وقوله

ونهى،البيوتفيالنافلةبتحريفأمر.القبوربمنزلةفتكونوالقراءةوالدعاء

النصارىمنالمشركونعليهماضدوهذا،القبورعندالنافلةتحريعن

وأشباههم.

يعلمهالاالتىالعظيمةالمفاسدمنأعياداًواتخاذهاالقبورتعظيمفىإنثم

وتهجين،التوحيدعلىوغيرةدلّهوقارقلبهفىمنكللأجلهيغضبمااللّهإلا

.إيلامبميتلجرحماولكن؟للشرك

وتقبيلها،بهاوالطواف،إليهاوالصلاة،أعياداًاتخاذها:المفاسدفمن

بهم،والاستغاثة،أصحابهاوعبادة،ترابهاعلىالخدودوتعفير،واستلامها

وإغاثة،الكرباتوتفريج،الدينوقضاءوالعافمِةوالرزقالنصروسؤالهم

يسألونهاالأوثانعبادكانالتى،الطلباتأنواعمنذلكوغير،اللهفات

عنه.اللّهرضىبشيربنالنعمانحديثمن(41267)وأحمد-

ووافقه(11094،194)والحاكم(6923)حبانوابنالترمذيوصححه

الذهبي.

.(1034)الجامعصحيحدىالألبانىوصححه

.(1384)السنةشرحتخريجفىالأرناؤوطوصححه

.(5191برقمتحريجهتقدم-942
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والدواباكوارعننزلواوقد،عيداًلهاالمتخذينغلاةرأيتفلو.أوثانهم

وكشفوا،الأرضوقبَّلوا،الجباهلهافوضعوا،بعيدمكانمنرأوهاإذا

النشيج،لهمتسمعحتىوتباكوا،بالضجيجأصواتهموارتفعت،الرؤوس

ولايبدىءلابمنفاستغاثوا،الحجيجعلىالريحفيأربواقدأنهمورأوا

القبرعندصلوامنهادنواإذاحتى،بعيدمكانمنولكنونادوا،يعيد

القبلتين،إلىصلىمنأجرولاالأجرمنأحرزواقدأنهمورأوا،ركعتين

ملؤواوقد،ورضواناًالميتمنفضلاًيبتغون،سجداًركعاًالقبرحولفتراهم

وخسراناً.خيبةأكفهم

منويرتفع،العبراتمنهناكيراقما-للشيطانبل-اللّهفلغير

،الكرباتتفريجمنويسأ!،الحاجات،منالميتمنويطلب،الأصوات

ثم،والبلياتالعاهاتذويومعافاة،الفاقاتذويوإغناء،اللهفاتوإغاثة

اللّهجعلهالذيالحرامبالبيتلهتشبيهاً،طائفينالقبرحولذلكبعدانثنوا

الحجرأرأيت.والاستلامالتقبيلفيأخذواثم.للعالمينوهدىًمباركاً

،والخدودالجباهتلكلديهعفرواثم؟الحرامالبيتوفدبهيفعلوماالأسود

مناسككملواثم،السجودفىيديهبينكذلكتعفرلمأنهااللّهيعلمالتى

ذإالوثنذلكمنبخلاقهمواست!تعوا،والحلاقهناكبالتقصيرالقبرحج

وكانت،القرابينالوثنلذلكقربواوقد،خلاقمناللّهعندلهميكنلم

بعضهميهنىءرأيتهمفلو،العالمينرباللّهلغيروقربانهمونسكهمصلاتهم

غلاةسألهمرجعوافإذا،وحظَّاوافرًاأجرًاولكملنااللّهأجز!ةويقولبعضاً

،الحرامالبيتإلىالمتخلفبحجةالقبرحجةثوابأحدهميبيعأنالمتخلفين

.عامكلبحجكولا،لا:فيقو!
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مسائل:فيه

لى:لأوا

نية:لثاا

الثالثة:

بعة:الرا

مسة:الخا

سة:الساد

السابعة:

المصورين.فىالشديدالتغليظ

لقوله:،اللّهمعالأدبتركُوهو،العلةعلىالتنبيه

."كخلقىيخلقذهبممنأظلمومن"

ذرةفليخلقوا":لقوله،وعجزهمقدرتهعلىالتنبيه

."شعيرةأوحبةأو

عذاباً.الناسأشَدُّبأنهمالتصريح

المصوربهايعذبنفساًصورةكلبعدديخلقاللّهأن

جهنم.في

.الروحفيهاينفخأنيكلفأنه

.وجدتإذابطمسهاالأمر

!لا!7!لا

بدعهمجميعاستقصيناولا،عنهمحكيناهفيمانتجاوزولم،هذا

عبادةمبدأوهذا،الخيالفيويدور،بالباليخطرمافوقهيإذ؟وضلالهم

والفقةالعلممنرائحةأدنىشممنوكل.تقدمكمانوحقومفىالأصنام

الشرعصاحبوأن،المحظورهذاإلىالذريعةسد:الأمورأهممنأنيعلم

عليه،وتوعدهعنهنهـيهفىوأحكم،إليهيؤولوماعنهنهىمابعاقبةأعلم

معصيتهفىوالضلالالشر9،وطاعتهاتباعهفيوالهدىالخيروأن

تعالى.اللّهرحم!هـكلامها0ومخالفته
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باب.!

الحلفكنرةفيجاءما

،98:المائدةأ!أَيْمَانَكُموَاحْفَظُوا):تعالىاللّهوقول

:يقولعي!طااللّهرسولسمعت:عنهاللّهرضىهريرةأبىعن

.أخرجاه"للكسبممحقة،للسِّلْعةمَنْفَقةٌالحلف"

الحلف"كثرةفىجاءماباب":قوله

.!ايْمَانَكُموَاحْفَظُوا):تعالىاللّهوقول،والوعيدعنهالنهىصت:أي

ابنعنالمفسرينمنغيرهوذكرءتكفيربغيرلاتتركوها:جريرابنقال

فلاالحنثعنأيمانكماحفظوا:آخرونوقال."تحلفوالايريد"عباس

.تحنثوا

القولينفإن،عباسابنذكرهالذيالمعنىالآيةمنأرادوالمصنف

،الاستخفافمنعليهيدلمامعالحنثكثرةالحلفكثرةمنفيلزم،متلازمان

عدمه.أوالواجاالتوحيدكمالينافىمماذلكوغيردلّه،التعظيموعدم

:يقولا!اللّهرسولسمعت:قالعنهاللّهرضيهريرةأبىعن":قوله

البخاريأي."أخرجاه"للكسبممحقة،للسلعةمنفقةالحلف"

.43()ْوالنسائىداودأبووأخرجه.ومسلم

.الصدقاتويربيالربااللّهيمحقباب:(8702)البيوعكتاب:البخارى-043

البيع.فىالحلفعنالنهىباب:(131)(6016)المساقاةكتاب:ومسلم

البيع.فىاليمينكراهيةباب:(3335)البيوعكتاب:داودوأبو

.الكاذببالحلفسلعتهالمنفقباب:(7/246)البيوعكتاب:والنسائي



اللّهيكلمهملاثلاثة":قالالمج!اللّهرسولأن:سلمانوعن

اشتراهاأنهأو،وكذاكذافيهااعطيأنهسلعتهعلىحلفإذاأنه:والمعنى

علىبزيادةخذهافيأ،عليهحلففيماصادقاًالمضترييظنهوقد،وكذابكذا

اللهعصىقدفيكون،الزيادةفىطمعاًوحلف،كذابهـالبائع،قيمتها

النقصمنعليهدخلكسبهبركةذهبتفإذا،البركةبمحقفيعاقب،تعالى

تلكثمنذهبوربما،حلفهبسببعليهدخلتالتىالزيادةتلكمنأعظم

للعاصىالدنياتزخرفتوإن.بطاعتهإلايناللااللّهعندوما،رأساالسلعة

.وعقابوذهاباضمحلالفعاقبتها

ثلاثة":قالا!اللّهرسولأن:عنهاللّهرضىسلمانوعن:قوله

مستكبر،وعائل،زانأشيمط:أليمعذابولهميزكيهمولااللهيكلمهملا

رواه"بيمينهإلايبيعولا،بيمينهإلايشتريلا،بضاعتهاللهجعلورجل

.)431("صحيحبسندالطبراني

ا!النبىمقدمأسلم،اللّهعبدأبو،الفارسىسممانلعله"سلمان))و

السمطبنوشرحبي!!النهديعثمانأبوعنهروى،الخندقوشهدالمدينة

منيحباللهإن،البيتأهلمناسلمان)):ا؟!النبىقال.وغيرهما

وابنالترمذيأخرجة"والمقداد،وسلمان،ذروأبا،علياً:أربعةأصحابي

.4()2ماجه

عحيح:-431

.(2/21)الصغيروفى(6111)الكبيرفىالطبرانى

أ.هـ."الصحيحفىبهممحتجورواته":(4/78)المجمعفىالهيثميوقال

.(6703)الجامعصثحيحفىالالبانىوصححه

ضعيف:-32!ا

-.واحدحديثحعلهماالمصنصأنإلاحدضالأصلفيهوالحا-يتهذا
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عباءةفيبهميخطبألفاًثلاثينعلىأيراًسلمانكان:الحسنقال

قال.عنهاللّهرضىعثمانخلافةفيتوفي.نصفهاويلبسنصفهايفترش

سلمانأنهويحتمل.سنةوخمسينثلاثمائةعنوثلاثينستسنة:عبيدةأبو

الضبى.أوسبنعامرابن

هؤلاءعنوتقدستعالىالربكلامنفى"اللّهلايكلمهمثلاثة":قوله

كماله.صفاتمنصفةالكلاموأن.أطاعهمنيكلمانهعلىدليلالعصاة

عليهالذيهووهذا.وأبينهشىءأظهروالسنةالكتابمنذلكعلىوالأدلة

يقعالفعلوأن،سبحانهباللّهالأفعالقيامالمحققينمنوالجماعةالسنةأهل

،الاَحادحادثفهو.بهمتصفايزلولمفشيئاشيئاوقدرتهتعالىبمشيئته

أصحابمنوغيرهمالحديثأصحابأئمةذلكيقولكما،النوعقديم

يَقُولَشَيْئاًانارادَإذَاامرُهُإنَّمَا):تعالىقالكما،الطوائفوسائرالشافعى

والأفعالالاستقبالعلىالدالةبالحروففأتى،82:يسأ!فَيَكُونَكُنلَهُ

كثير.الكريمالقرآنفيوذلك.أيضأوالاستقبالالحالعلىالدالة

:-النفاةيعنى-لناقالوافإذا:اللّهرحمهتيميةابنالِإسلامشيخقال

السلفمنقبلكمهذاأنكرومن:قلنابهقائمةالحوادثتكونأنيلزمهفهذا

."البيتأهلمناسلمان"بلفظمنهماالأولأما=

.(3/895)والحاكم(0406)الكبيرفىالطبرانىأخرجه

جداً.ضعيفوإسناده

.(3272)الجامعضعيففىجداًالألبانىوضعفهالخفاكشففىالعجلونيوضعفه

."الحديث...أربعةبحبأمرنىاللّهإن"بلفظ:الثانيأما

،121ْباب:(3718)المناقبكضاب:الترمذيأخر!4

.(914)المقدمةفىماجة3توأ

ضعيف.وإيىخادهوغرِهما

.(1566)اجامعاخحعيففيايلألبانياوحفمعافد
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ورجل،مستكبروعائل،زانٍاشَيْمِط:أليمعذابولهميزكيهمولا

رواه"بيمينهإلايبيعولا،بيمينهإلايشترىلا،بضاعتهاللّهجعل

صحيح.بسندالطبرانى

العقل.صريحمعذلكتتضمنوالسنةالكريمالقرآنونصوص؟والأئمة

منزهتعالىواللّه،والنقائصالأعراضبهيرادفقد،مجملالحوادثولفظ

لدمما،ذلكونحووأفعالهكلامهمنيشاءمابهيقومولكن-ذلكعن

الذينوالحديثالعلمأهلقولهو:الصحيحوالقول،والسنةالكتابعليه

حنبلبنوأحمدالمباركابنقالكما،شاءإذامتكلمااللّهيزللم:يقولون

هـ.ا0السنةأئمةمنوغيرهما

بمشيئتهلهاوِإيجاده،عليهاقدرته:تعالىبهالحوادثقيامومعنى:قلت

أعلم.واللّه،وأمره

عقوبتهم،عظمتذنبهمعظملما"أليمعذابولهميزكيهمولا":قوله

.العقوباتاعظمهىالتىالثلاثبهذهفعوقبوا

ضعفالمعصيةداعيلأنوذلكلهتحقيراصغره"زاناشمط":قوله

وعدم،والفجورالمعصيةمحبة:الزناعلىلهالحاملأنعلىفدل،حقهفي

العقوبةتغليظيوجبفعلهامعالمعصيةإلىالداعيوضعف.اللّهمنخوفه

منخوفهمعتغلبهقدمنهالضهوةداعىقوةفإنبمالشاببخلاف،عليه

ويراجع.فينتهى،المعصيةعلىولومها،بالندمنفسهعلىيرجعوقد،اللّه

الكبرإليالداعيلأت،الكبرإلىمايدعوهلهليسالمستكبرالعائلوكذا

نااليلهداعيلاالفقيروالعائل.والرياسةوالنعمالمالكترةالغالبفى

كامن،لهطبيعةالكبرأنعلىيدلإليهالداعيعدممعفاستكباره،يستكبر
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قال:قالعنهاللّهرضىحصينبقعمرانعن"الصحيح"وفى

الذيقثم،يَلُونهمالذيقثم،قرْنىأمتى"خير!اّاللّهرسول

هوالذي،الذميمالخلقهذاإِليالداعىلعدم:عقوبتهفعظم!،قلبهفى

المعاصى.أكبرمن

جعله،بهالحلفأَي،الشريفالاسمبنصب"بضاعتهاللّهجعلورجل"

نإصاحبهاأنعلىتدلأعمالوهذه،عليهوغلبتهلهلملازمته،بضاعته

وظهربقلبهقاممابحسب،ضعيفةوأعماله،ضعيففتوحيدهموحداًكان

نسأل.إليهاالداعىقلةعلىالعظيمةالمعاصيتلكمنوعملهلسانهعلى

.يرضاهولاربنالايحبهعملكلمنباللّهونعوذ،والعافيةالسلامةاللّه

داودأبووأخرجه"مسلمصحيح"أي"الصحيحوفي":قوله

."خيركم"بلفظالبخاريورواه.اضرمذيوا

اللّهرسولقال:قال،عنهاللّهرضىحصينبنعمرانعن":قوله

:عمرانقال-يلونهمالذينص!،يلوذالمالذينثم،قرنىأمتىخير":ص!يدهآ

يشهدونقومًابعدكمإنثمثلاثًاأومرتينقرنهبعدأذكرأدريفلا

فيهمويظهر،يوفونولاوينذرون،يؤتمنونولاويخونون،ولايستشهدون

.)433("السمن

،والِإيمانالعلمفيالقرنذلكأهللفضيلة"قرنيأمتىخير":قوله

فضائلباب:(0365)ا!النبىأصحابفضائلكتاب:البخاركط-433

عل!%.النبىأصحاب

الذينثمالصحابةفضلباب:(214)(2535)الصحابةفضائلكتاب:ومسلم

يلونهم.الذينثميلونهم

.!رسولأصحابفضلفىباب:(4657)السنةكتاب:داودوأبو

الثالث.القرنفىجاءماباب:(2222)الفتنكتاب:والترمذي
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وأمرتينقرنهبعدأذكرَ:أدرىفلا:عمرانقال-يلونهم

ويخونون،يُسْتَشهدونولايشهدونقومٌبعدكمإنثم-؟ثلالا

."السِّمَنفيهمويظهر،يوفونولاوينذرون،يؤتمنونولا

،العاملونفيهاويتفاضل،المتنافسونفيهايتنافسالتىالصالحةوالأعمال

الاسلامفيهاوأعتز،وأهلهفيهاالشروقلَّ،أهلهوكثرفيهاالخيرفغلب

بعدهممنعلىفضّلوا"يلونهمالذينثم"والعلماءالعلمفيهاوكثر،والِإيمان

ظهروما.بهوالقائمفيهوالراغب،إليهالداعيوكثرةفيهمالِإسلاملظهور

والرافضة،والقدريةالخوارجكبدعة،وأزيلواستعظمأنكرالبدعمنفيه

والهوانوالمقتالذلغايةفىفأهلها،ظهرتقدكانتوإنالبدعفهذه

!ب.ولممنهمعاندفيمنوالقتل

راويمنشكهفا"؟ثلاثًاأومرتينقرنهبعدأذكرأدريفلا":قوله

نأ:الرواياتفىوالمشهور.عنهاللّهرضىحصينبنعمراتالحديث

فيه،البدعلكثرة:الفضلفىالأوليندونالثالث،ثلاثةالمفضدةالقرون

ماذكرثم،قائمفيهوالجهاد،ظاهرفيهوالِإسلام،متوافرونالعلماءلكن

.الأهواءوكثرة،الدينفيالجفاءمنالثلاثةالقرونبعدوقع

بأمرلاستخفافهم"يستشهدونولايضهدونقومًابعدكمإنثم":فقال

إسلامهم.وضعف،دينهملقلةوذلكتللصدقتحريهموعدم،الشفادة

كثيرعلىغلبتقدالخيانةأنعلىيدل((يؤتمنونولاويخونون)):قوله

اكثرهم.أومنهم

هذهفظهور،عليهموجبمالايؤدونأي"ولايوفونوينذرون)):قولد

إيمانهم.وعدمإسلامهمضعفعلىيدأالذميمةأ!الأعما
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قرنى،الناسخير":قال!االنبيأن:مسعودابنعنوفيه

قوميجيءثم،يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثم،يلونهما!ذينثم

."شهادتهويمينه،يمينهأحدهمشهادهتسبق

والتنعمشهواتهمونيل،الدنيافيلرغبتهم"السمنفيهمويظهر":قوله

لها.والعملالاَخرةالدارعنوغفلتهم،بها

حتىمنهشربعدهوالذيإلازمانالناسعلىيأتىلا"أنسحديثوفى

فييزيدالشرزالفمااء!نبيكممنسمعته:أنسقال)434(((ربكمتلقوا

العلمإلىينتسبفيمنحتى،منهممحميرفيوالبدعالشركظهرحتى،الأمة

والتصنيف.للتعليمويتصدر

نظماذلكفيوصنفوا.والبدعوالضلالالشركإلىدعواقدبل:قلت

غضبه.موجباتمنباللّهفنعوذ،ونثرًا

:قال!االنبىأن:عنهتعالىاللّهرضىمسعودأبيعنوفيه":قوله

يلونهم،الذينثم،يلونهمالذَينثميلونهمالذينثم،قرنىالناسخير"

."43((()ْشهادتهويمينه،يمينهأحدهمشهادةتسبققوميجيءثم

أمرفخف،المعادونسيالدنياإلىرغبتهصرفمنحالوهذه:قلت

منه.شربعدهالذيإلازمانيأتىلاباب:(6807)الفتنكناب:البخاري-434

فضائلداب:(0365)ا!النبىأصحابفضائلكناب:البخاري-435

النبى.أصحاب

الذينثمالصحابةفضلباب:(021)(2533)الصحابةفضائلكناب:ومسا!

يلونهم.الذينثمته!ايلر

ومسلم.البخاريعندليستالحديثفيالثالثة،ؤ!ءيلر11،تي!)اعففة!ش-ا
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."صغارونحنوالعهدالشهادةعلىيضربونناكانوا":إبراهيمقال

مسائل:فيه

.الأيمانبحفظالوصية:الأولى

للبركة.ممحقة،للسلعةمنفقةالحلفبأنالِإخبار:الثانية

بيمينه.إلايشتريولايبيعلافيمنالضديدالوعيد:الثالثة

الداعى.قلةمعيعظمالذنجاأنعلىالتنبيه:الرابعة

يستحلفونولايحلفونالذينذَمُّ:الخامسة

.يحدثماوذكر،الأربعةأوالثلاثةالقرونعلىاع!ثناؤه:السادسة

.ولايستشهدونيشهدونالذينذَمُّ:السابعة

والعهد.الشهادةعلىالصغاريضربونالسلفكون:الثامنة

بذلك،مبالاتهوعدماللّهمنخوفهلقلةبموأداءًتحملاًعندهواليمينالشهادة

صدرفيوقعقدهذاكانفإذا.المستعانواللّه،الأكثرعلىالغالبهووهذا

.حذرعلىالناسمنفكن.بأضعافأكمربعدهفماالأولالِإسلام

والعهدالشهادةعلىيضربونناكانوا-النخعىهو-إبراهيمقال":قوله

بربهم،ومعرفتهمإيمانهموقوة،التابعينعلملكثرةوذلك"صغارونحن

،الجهادأفضلمنلأنهبمالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمربوظيفةوقيامهم

ربهمطاعةعلىالصغارتمرينفيالرغبةهذاوفي،بهإلاالدينولايقوم

العظيم.الفضلذوواللّهيشاءمنيؤتيهاللّهفضلذلك،يضرهمعماونهيهم
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باب

نبيهوذمةاللّهذمةفيجاءما

بَعْدَالْأَيْمَانَتَنقُضُواوَلَاعَاهَدْتُّمْإِذَااللّهِبِعَهْدِوَأَوْفُوا!:وقوله

تَفْعَلُونَ!مَايَعْلَمُاللّهَإِنَّكَفِيلاًعَلَيْكُمْاللّهَجَعَلْتُموَقَدْتَوكِيدِهَا

.،19:النحلا

ورسوله"وذمةاللّهذمةفىجاءماباب":قوله

بَعْدَالأَيْمَا"نَتَنقُضُواوَلَاعَاهَدتُّمْإذَااللّهِبِعَهْدِوَأَوْفُوا):تعالىاللّهوقول

الآية.!تَفْعَلُونَمَايَعْلَمُاللّهَإِنَّكَفِيلاًعَلَيْ!صُمْاللّهَجَعَلْتُمُوَقَدْتَوْكِيدِهَا

بالعهودالوفاءوهو،بهتعالىاللّهيأمرمماوهذا:كثيرابنالعمادقال

تَنقُضُواوَلَا):قالولهذا.المؤكدةالأيمانعلىوالمحافظة،والمواثيق

اللّهَعُرْضَةًتَجْعَلُواوَلَا):وقولههذابينتعارضولا!تَوْكِيدِهَابَعْدَالْأَيْمَان

حَلَفْتُمْإِذَاايْمَانِكُمْكَفَّارَةُذلِكَ):قولهوبين4،22:البقرة1!لَّأَيْمَانَكُمْ

قولهوبين.تكفيربلالاتتركوهاأي،98:المائدة1!ايْمَانَكُمْوَاحْفَظُوْا

يمينعلىأحلفلااللّهشاءإنواللّهإني")436("الصحيحين))فىكللاشد

رواية-وفى-وتحللتهامنهاخيرهوالذيأتيتإلامنهاخيراًغيرهافأرى

وهى:هناالمذكورةالاَيةوبينكلههذابينلاتعارض"يمينىعنوكفَّرت

.الايمانفيالاستثناءباب:(6718)الايمانكفاراتكتاب:البخاري-6!4

خيراًغيرهافرأىيميناًحلفمنندبباب:(7)(9164)الايمانكتاب:ومسلبم

يمينه.ويكفرعنخيرهوالذيياتىأنمنها

عنه.اللّهرضىالأشعرىموسىأبىحديثمن
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جيشعلىأميراًأمَّرإذا،اعلعي!اللّهرسولكان":قالبُريدةوعن

الداخلة:بهاالمرادالأيمانهذهلأن!تَوْكِيدِهَابَعْدَالايْمَانَتَنقُضُواوَلَا)

مجاهدقالولهذا،منعأوصاعلىالواردةالأيمانلا،والمواثيقالعهودفى

الجاهلية.حلفأيالحلفيعنى:الآيةفى

ا!:اللّهرسولقال:قالمطعمبنجبيرعنأحمدالِإماممارواهويؤيده

إلاالِإسلاميزدهلمالجاهليةفىكانحِلفوأيماالِإسلامفىحِلفلا"

الحلفإلىمعهلايحتاجالِإسلامأنومعناه،)437(مسلمرواهوكذا"شدّة

كانواعماكفايةبالِإسلامالتمسكفىفإن،يفعلونهالجاهليةأهلكانالذي

الأيماننقضلمنووعيدتهديد!تَفْعَلُونَمَايَعْلَمُاللّهَإِنَّ):تعالىوقوله

توكيدها.بعد

رهـايةمنالحديثوهذا.الأسلميالحُصيبابنهو"بُريدة"عن:قوله

."المفهم"فىقاله.عنهسليمانابنه

أوصاهسريةأوجيشعلىأميراًأمَّرَإذاا!اللّهرسولكان:قال":قوله

ووصيتهم.،الأمراءتأمير:الفقهمنفيه(/تعالىاللّهبتقوىخاصتهفي

كانما:والجيش.ونحوهاأربعمائةتبلغالخيل:السرية:الحربيقال

عقوبته.منبطاعتهالتحرز:اللّهوتقوى.ذلكمنأكثر

عنه.نهىعماوالانتهاءبهاللهأمربمابالعملىوذلك:قلت

.(4183)أحمد-دا37

بينا!النبىمؤاخاةباب:(6،2)(0253)الصحابةفضائلكتاب:ومسلم

عنهم.النّدضيرأصحاله



:فقال،خيرًاالمسلمينمنمعهومناللّهبتقوىأوصاه،سرِيَّةأو

تَغُلُّواولااغزوا.باللّهكفرمنقاتلوا،اللّهسبيلفي،اللّهبسماغزوا

منعدوَّكلقيتوإذا.وليدًاتقتلواولاتمئلواولا،تَغدِرواولا

معهميفعلأنمعهبمنووصاهأي"خيرأالمسلمينمنمعهومن":قوله

التعاظموترك،لهمالجناحوخفض،إليهموالِإحسان،بهمالرفقمن:خيراً

عليهم.

باللّهمستعينينالغزوفعلفىاشرعواأيهذا"اللّهباسماغزوا":قوله

والتوكلللاستعانةهنا"اللّهبسم"فىالباءفتكون:قلت.لهومخلصين

اللّه.على

الكفرأهلجميعيشملالعمومهذا"باللّهكفرمنقاتلوا":قوله

،والنسوانوالرهبان،عهدلهمنمنهمخصصوقد.وغيرهمالمحاربين

عننهىوإنما"وليدًاتقتلواولا":بهمتصلاًقالوقد،الحلميبدغلىومن

وأقتالمنهمكانوإنغالباًقتالمنهميكونلالأنه،والنسوانالرهبانقتل

.قتلواتدبير

.والأولادالذراريوكذلك:قلت

غيرمنالغنيمةمنالأخذ:الغلول"تمثلواولاتغدرواولاتَغلّواولا":قوله

أنفهكقطع،بالقتيلالتشويه:هناوالتمثيل.العهدنقض:والغدر.قسمتها

المثلة.تحريموفى،والغدرالغلولتحريمفىخلافولا،بهوالعبثواذنه

وأ-خلالثلاتإلىفادعهمالمشركينمنعدوكلقيتوإذا":قوله

وألخصالالخلالومعنى.الرواةبعضمنوهوبالشكالروايه((خصال

واحد.



مافايتهن-خلالأو-خصالقلاِثإنىفادعهم،دَجنانسشر

أجابوكفإن،الِإسلامإلىادعهماثم.عض!موكفمنهمفاقْبلأجابوك

المهاجرين.دارإلىدارهممنالتحولإلىادعهمثم،منهمأفاقْبل

علىماوعليهم.للمهاجرينماقلهمذلكفعلوأإنأنهماوأخبرهم

كا!عرابيكونونأنهمخبرهمفأمنهايتحولواأنأبوافإن.المهاجرين

بعلمهيوثقعمنقيدناه1أعنهموكفمنهمفاقْبلأجابوكمافا!يتهن":قوله

حرفإسقاطعلىلا"أجابوك"فيهايعملأنعلى"أيتهن"بنصبوتقييده

فاقبلأجابوكأيتهنفإلى:الكلامتقديرويكون.زائدة"ماو".الجر

بحرفالثانىإلىفيعدى.كذاوذىكذاإلىجئتك:تقولكماءمنهم

الجر.

:الأول.الشارحذكرهما:وجهان"أيتهن"ناصبم!فيكون:قلت

الخافض.نزععلى:والثانى.الاشتغالعلىمنصوب

كتابنسخجميعفىالروايةوقعتكذا"الِإسلامإلىادعهمثم":قوله

غيرفىرويكما.إسقاطهاوالصواب"ثم))بزيادة"ادعهمثم"مسلم

عبيد،لأبى((الأموالكتاب"و"داودأبىمصنف"!،مسلمكتاب

.الخصالالثلاثتفسيرابتداءهوذلكلأن

وكان.المدينةيعنى"المهاجريندارإلىالتحولإلىادعهمثم":وقوله

.الِإسلامفيدخلمنكلعلىالمدينةإلىالهجرةوجوبالأمرأولفى

).وغيرهممكةأهلمنآمنمنكلعلىواجبةالهجرةأنعلىيدلوهذا

يجاهدولميهاجرولمأسلممنأن:يعنى"يتحولواأنأبوافإن)):قوله

شيئًا.الفىءمنولاالخمسمنيُعطىلا

)46(



الغنيمةفيلهميكونولا،تعالىاللّهحكمعليهميجري،المسلمين

فاسا!لهمأبواهمفإنالمسلمينمعيجاهدواأنإلا،شيءوالفيء

فاستعنأبواهمفإِن.عنهموكُفَّمنهمفاقْبلأجابوكهمفإن.الجزية

الفىءمنلهميرفلم،الأعرابفيبالحديثاللّهرحمهالشافعىأخذوقد

نأكما.فقرائهمعلىفتردأغنيائهممنالمأخوذةالصدقةلهموإنما.شيئاً

كلومصرف،عندهالصدقةفىلهمحقلاالمسلمينوأجنادالجهادأهل

المالين،بيناللّهرحمهحنيفةوأبواللّهرحمهمالكوسوّى،أهلهفيمال

للضعيف.صرفهماوجوّزا

وأصحابه،لمالكحجة:فيه"الجزيةفاسألهمأبواهمفإن":قوله

كانكتابياً،غيرهأوكانعربياً:كافركلمنالجزيةأخذفىوالأوزاعى

.غيرهأو

مشركيمنإلا،الجميعمنتؤخذأنهاإلىاللّهرحمهحنيفةأبووذهب

كانواعرباً:الكتابأهلمنإلاتؤخذلا:الشافعىوقال.ومجوسهمالعرب

.المجوسمنوتؤخذ،مذهبهظاهرفىأحمدالامامقولوهو.عجمًاأو

أهلسنةبهمسنوا":وقال،منهمأخذهاا!النبىلأن:قلت

)438(."الكتاب

دنانيرأربعة:مالكفقال.الجزيةمنالمفروضالقدرفىاختلفواوقد

منهاينقصوهل،الورقأهلجملىدرهماًوأربعون،الذهبأهلعلى

الكتابأهلجزيةباب:الزكاةفى(11/278الموطأفىمالكرواه-438

.والمجوس

.الأرناؤوطبتحقيق(2/066،661)الأصولجامعوراجعتقويهشواهدوله
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ذمةلهمتجعلأنرادوكفأحصنأهلحاصرتوإذا،وقاتلهم،باللّه

وقال.والفقيرالغنيعلىدينارفيه:الشافعىوقال.قولان؟لاأوالضعيف

درهماً،وأربعونثمانيةالغنيعلى:والكوفيون،اللّهرحمهحنيفةأبو

بنأحمدقولوهو،درهماًعشراثناوالفقير،درهماًوعشرونأربعةوالوسط

اللّه:رحمهحنبل

اللّه:رحمهالحنبلىالصرصرييوسفبنيحىقالى

الم!وعصبةوالنصارىيهوداوقاتل

اصددالجزيةسلمواهماطضإ،صس

درهماًافرضنعشراثنىالأدونعلى

زيدعشرينبعدمنوأربعة

موسراًكان!من،حالالأوسطهم

لتنقدالأربعينمعثمانية

ونسائهمصبيانهمعنوتسقط

ومقعدوأعمىفإنٍلهموشيخ

مسلمعبدأووالمجنونالفقروذي

فيهتديعليهمنهموجبتومن

دونالعقلاءالبالغينالأحرارالرجالعلى:العلماءوكافةمالكوعند

،بدارهنأىلاممن،المسلمينقهرتحتكانممنتؤخذوإنما،غيرهم

حربهم.أوالمسلمينبلادإلىتحويلهم!يجب

يقوللمنحجةفيهآخرهإلىالكلام"حصنأهلحاصرتوإذا":قوله

وهو.واحدألاتجهافىمسائلفىالمصيبإن:الأصولىشأهلالفقهاءمن
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لهماجعلولكن،نبيهوذمةاللّهذمةلهمتجعلفلا،نبيهوذمةاللّه

أصحابكم،وذمةذممكمتحْفرواإنفإنكمبمأصحابكوذمةذمتك

حصنأهلحاصرتوإذا.نبيهوذمةاللّهذمةتخفرواأنمنأهْوَنُ

علىأنزلهمولكن،تنزلهمفلا،اللّهحُكمعىتنزلهمأنفأرادوك

رواه"؟لاأماللّهحكمفيهمأقصيب:تدريلافإنك،حكمك

مسلم.

نصقدا!أنه:بهالاستدلالووجه،وغيرهمالكمذهبمنالمعروف

فهووافقهفمن.المجتهداتفىمعيناًحكماحكمقدتعالىاللّهأنعلى

.المخطىءفهويوافقهلمومت،المصيب

وذمةاللّهذمةلهمتجعلأنفأرادوكحصنأهلحاصرتوإذا":قوله

:يقال،تنقض:وتخفر،ألعهد:الذمة.الحديث)943("...نبيه

خافأنه:وسناه،أجرته:وخفرته،عهدهنقضتإذا:الرجلأخفرت

:يقولفكأنه:الأعرابكجملة،بالعهدالوفاءحقيعرفلممننقضمن

اللّهعهدنقضمنأهونالخلقعهدنقضكانمعتدمتعدمننقضوقعإن

أعلم.واللّه،تعالى

مذهبأن:فيهذكر،القتالقبلالدعوةعنسئلوقدنافعوقول":قوله

:قالمالكاًأنوهو:قال.القتالقبلالدعوةفىالأحاديثبينيجمعمالك

بلغتهمقديكونواأنإلاغرتهمولاتلتمس،يُدْعَواأنقبلالكفارلايقاتل

الصحيح؟هومالكإليهصارالذىوهذا،غرتهمتلتمسأنفيجوز.الدعوة

الأمراءالِإمامتأميرباب:(2)(1731)والسيرالجهادكتاب:مسلم-943

.اوغيرهاالغزوبآدابإياهمووصيته،البعوثعلى
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مسائل:فيه

المسلمين.وذمةنبيهوذمةاللّهذمةبينالفرق:الأولى

.خطرًاالأمرينأقلإلىالِإرشاد:الثانية

."اللّهسبيلفىاللّهبسماغزوا":قوله:الثالثة

."باللّهكفرمنقاتلوا":قوله:الرابعة

."وقاتلهمباللّهاستعن":قوله:الخامسة

العلماءِ.وحُكْمِاللّهِحُكْمِبينالفرق:السادسة

الحاجة،عنديحكمالصحابيكونفى:السابعة

.؟لاأماللّهحكمأيوافق:يدرممطلا

عل!عل!عل!

للعصبية،ولاللدنيالايقاتلونالمسلمينأنالعدويعرفأنالدعوةفائدةلأن

لهممميلاًسببًاذلكيكونأنأمكنبذلكعلموافإذاللدينيقاتلونوإنما

يظونفقد،المسلمينمقصودجهلواإذامابخلاف،الحقإلىالانقيادإلى

!.أعلمواللّه،وبغضًاعتوًافيزيدونوللدنياللملكيقاتلونأنهم
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باب

اللّهعلىالِإقسامفيجاءما

ا!:اللّهرممولقال:قالعنهاللّهرضىاللّهعبدبنجندبعن

الذيذامن:وجلعزاللّهفقال،لفلاناللّهيغفرلاواللّه:رجلقال"

عملك"وأحبطتُ،لهغفرتقدإني؟لفلانأغفرلاأنعلىَّيتألىَّ

مسلم.رواه

اللّه"علىالِإقسامفىجاءماباب":قوله

ا!للّهرسولقال:قالاللّهعبدبنجندبحديثفيهالمص!نفذممر

يتألَّىالذيذامن:وجلعزاللّهقال.لفلاناللّهيغفرلاواللّه:رجلقال"

رواه)441("عملكوأحبطت،لهغفرتقدإنىلفلانأغفرلاأنعلىَّ

مسلم.

حديثمنوصح،الحلفبالتشديدوالألية،يحلفأي"يتألَّى":قوله

بنعكرمةإلىبالسندوساق-"السنةشرح"فىالبغويقالهريرةأبى

،تعال،يصامىيا:قالشيخفنادانىالمدينةمسجددخلت":قال-عمار

يدخلكولاأبدًالكاللّهيغفرلاواللّه:لرجلىلاتقولن:قال،أعرفهوما

كلمةهذهإن:فقلتهريرةأبو:قال؟اللّهيرحمكأنتومن:قلت.الجنة

فإنى:قال،لخادمهأولزوجتهأو،غضبإذاأهلهلبعضأحدنايقولها

متحابين،إسرائيلبنيفىكانارجلينإن:يقولا!!اللّهرصمولسمعت

تقنيطعنالنهىباب:(137)(2621)والصلةالبركتاب:مسلم-044

تعالى.اللّهرحمةمنألِإنسان
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:يقولفجعل،مذنبيقولكأنه؟والاَخر،العبادةفيمجتهدأحدهما

ذنبعلىيومًافوجده:قال،وربيخلّنى:فيقولقال،فيهأنتعمااقصر

واللّه:فقال،رقيباًعلىّاوبعِثتُ،وربيخلنى:فقال،اقصر:فقالاستعظمه

فقبض،ملكًاإليهمااللّهفبعث:.قالأبدًاالجنةولايدخلكلكاللةلايغفر

وقال،برحمتيالجنةادخل:للمذنبفقال،عندهفاجتمعا،أرواحهما

اذهبواتال،ياربلا:تال؟رحمتىعبدىعلىتحظرأنأتستطيع:للاَخر

دنياهأوبقتبكلمةلتكلم،بيدهنفسيوالذي:هريرةأبوقال.النارإلىبه

."وآخرته

عنهاللّهرضىهريرةأبيعنلفظه")441(وهذاسننه"فيداودأبوورواه

يذنب،أحدهمافكان،متاَخيينإسرائيلبنىفيرجلانكان":يقول

الذنبعلىالاَخريرىالمجتهديزاللافكان.العبادةفيمجتهدوالاَخر

وربي،خلنى:فقال،اقصر:لهفقالذنبعلىيومًافوجده،اقصر:فيقول

فقبضت،الجنةيدخلكولا،لكاللّهلايغفرواللّه:تال؟رقيبًاعلىَّأبعثت

بىأكنت؟المجتهدلهذافقال،العالمينربعندفاجتمعا،أرواحهما

الجنة،فادخلاذهب:للمذنبفقال؟تادرًايديفىماعلىكنتأو،عالمًا

"النارإلىبهاذهبواللاَخروقال

-حسن:441

صتجوسبنضمضمبنعماربنعكرمةطريقمن(4187)السنةشرحفىالبغوي

.هناكالسنةلشرحتخريجهدىالأرناؤوطإسنادهوحسن،ذهريرأبى

/2)أحمدأيضاًوأخرجهالبغىعنالنهىفىباب:(1094)الأدبكتابداودوأبو

323،363).
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حديثوفي

بكلمةتكلم

مسائل:فيه

الأولى:

الثانية:

الثالثة:

الرابعة:

الخامسة:

ةهريرةأبوقال.عابدرجلالقائلأن":هريرةأبى

."وآخرتهدنياهأوبقت

اللّه.علىالتألىمنالتحذير

نعله.شِراكمنأحدناإلىأقربالناركون

ذلك.مثلالجنةأن

"...بالكلمةليتكلمالرجلإن":لقولهشاهدفيه

إِلخ.

إليه.الأمورا!رهمنهوبسببلهيغفرقدالرجلأن

3ل!عل!ع،

فىقولهإلىيشير((عابدرجلالقائلأنهريرةأبىحديثوفى":قوله

."العبادةفىمجتهدأحدهما"الحديثهذا

،الكلاممنالتحرزيفيدوذلك،اللسانخطربيان:الأحاديثهذهوفى

نتكلمبمالمؤاخذونوإنا،اللّهيارسول:قلت)442("معاذحديثفىكما

وجوههم-علىالنارفىالناسيَكُبَّوهل،معاذياأمكثكلتك:قال؟به

أعلم.واللّه((؟ألسنتهمحصائدإلا-مناخرهمعلى:قالأو

-صحيح:442

.(5/231،237)أحمدرواه

.الصلاةحرمةفىجاءماباب:(2616)الإيمانكتاب:والترمذي

الفتنة.فىاللسانكفباب:(7393)الفتنكتاب:ماجةوابن

.(1205)الجامعصحيحفىالألبانىوصححه
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باب

خلقهعلىباللّهيُستشفعلا

النبىإلىأعرابىجاء":قالعنهاللّهرضىمطعمبنجُبيرعن

وهَلكتِ،العيالوجاع،الأزفسنُهِكت،اللّهرسوليا:فقالص!هشّد

اللّه،علىوبك،عليكباللّهنستشفعفإِنا،ربكلنافاستسق،الأموال

."خلقهعلىباللّهيُستشفعلاباب":قوله

رحمهالمصنفذكرهمماأتم((سننه"فىداودأبيوسياقالحديثوذكر

:قال،جدهعنأبيهعنمطعمبنجبيربنمحمدبنجبيرعن:ولفظهاللّه

الأنفس،جهدت،اللّهرسوليا:فقالأعرابيا!ص!اللّهرسولأتى"

فإِنا،لنااللّهفاستسق،الأنعاموهلكت،الأموالونهكت،العيالوضاعت

ويحك،:ا!ص!اللّهرسولقال،عليكباللّهونستشفع،اللّهعلىبكنستشفع

ذلك،عرفحتىيسبحزالفماا!ص!اللّهرسولوسبح؟تقولماأتدري

منأحدعلىباللّهيستشفعلاإنه،ويحك:قالثم،أصحابهوجوهفى

علىعرشهإن؟اللّهماأتدري،ويحك،ذلكمنأعظماللّهشأن،خلقه

الرحلأطيطبهليئطوإنه-عليهالقبةمثلبأصابعهوقال-لهكذاسمواته

.")443(بالراكب

-ضعيف:443

الجهمية.فىباب:(4726)السنةكتاب:داودأبو

ضعيف.وإسناده

.(575،576)عاصماًبيلابنالسنةتخريجفيالألبانيوضمفه

.(1/175،176)السنةشرحتخريجفيالأرناؤو!وضعفه
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حتىيسبحزالفما!اللةسبحان!اللّهسبحان:طلاش!النبيفقال

اللّه؟ماأتدري،ويحك:قالثم،أصحابهوجوهفىذلكغرف

وذكر"أحدعلىباللّهيُستشفعلاإنه،ذلكمنأعظماللّهشا!نإن

.داودأبورواه،الحديث

سمواته.فوقوعرشه،عرشهفوقاللّهإن:حديثهفىبشارابنقال

علىالردفىعندهحسنبإسنادداودأبورواه:الذهبىالحافظقال

.يساربنإسحاقبنمحمدحديثمنالجهمية

برتعالىفإنه"خلقهمنأحدعلىباللّهيُستشفعلاإنهويحك":قوله

لمامعطيولا،أعطىلمامانعلا،بيدهكلهوالخير،ومليكهشىءكل

ولاالسمواتفيشيءمنليعجزهاللّهكانوما،قضىلمارادولا،منع

كن،:لهيقولأنشيئاًأرادإذاأمرهإنما،قديراًعليماًكانإنهالأرضفي

الذمم!وهو.يشاءكيففيهميتصرفملكهأيديهمفيوماوالخلق.فيكون

الأعرأبي.علىأنكرولهذا،إليهالشافعيضفع

سبحانهبالخالقيليقلاالقولهذالأن"وعظمهكثيراًاللّهوسبح":قوله

."ذلكمنأعضماللّهشأنإن"وبحمده

سمواتهفوقالعريقوأن،خلقهعلىاللّهعلوإثبات:اتحديثووهـهذأ

وخلافاً،والأئمةوالتابعونالصحابةفسرهكمابانعدةِأءا؟ر*ستهِلثسه-..دمد"

ألحدممنونحوهمكالأشاعرة،عنهمأخذهـمننةالمعفشصالجثمبة.لمصعطلة

من،عليهودلتلهوضعتالذيالمعنىعنفيا!صىص.صفالهالذدأءاسمىيى

السلفعليهكما،وعلاجلكمالهعلىدلتأصئت!!ا!هصفاتإنمات

لنفسهاللّهأثبتهماأثبتوافإنهم،بالسنةتمسكممنتبعهمومنالا*ئمةشانصايغ
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بلاإثباتأ،وعظمتهبجلالهيليقماعلى،كمالهصفاتمنرسولهلهوأثبته

تعطيل.بلاوتنزيهأ،تمثيل

بعد-"السعادةدارمفتاح"فىتعالىاللّهرحمهالقيمابنالعلامةقال

بعدقال-مخلوقاتهعجائبمنوبربهبنفسهالعبديُعَرِّففيماسبقكلام

ذلك:

أبوابلهفتفتح،الباطنةبالبصيرةالنظرإلىهذايتجاوزأن:والثانى

بعدبابلهيفتحثم،ملائكتهاوبينوملكوتهاأقطارهافىفيجول،السماء

وجلالهوعظمتهسعتهفينظر،الرحمنعرشإلىالقلبسيربهينتهىحتىباب

كحلقةإليهبالنسبةالسبعوالأرضينالسبعالسمواتويرى،ورفعتهومجده

بالتسبيحزَجللهمالعريقحولمنحافينالملائكةويرى؟فلاةبأرضملقاة

والجنودالممالكبتدبيرفوقهمنينزلوالأمر،وال!تكبيروالتقديصر،والتحميد

وإعزاز،آخرينوإماتةقومحياءبإالأمرفينزل،ومليكهاربهاإلايعدمهالاالتى

إلىمحلمننعمةوتحويل،ملكوسلبملكوإنشاء،آخرينوإذلالقوم

كسير،جبرمن:وكثرتهاوتبيانهااختلافهاعلىالحا%اتوقضاءمحل

ضر،وكشف،ذنبومغفرة،كربوتفريج،مريضوشفاء،فقيروإغناء

خائف،وأمان،آبقورَدِّ،جاهلوتعليم،حيرانوهداية،مظلومونصر

وانتقام،لعاجزوإعانة،لملهوفوإغاثة،لضعيفومدد،مستجيروإجارة

والحكمةوالفضلالعدلبيندائرةمراسيمفىيى،لعدوانوكف،ظالممن

،غيرهسمعصتمنهاشىءسمعيشغلهلا،العوالمأقطارفيتنفذ،والرحمة

وقتها،واتحادوتبيانهالغاتهااختلافعلىوالحوائجالمسائلكثرةتغلطهولا

العزيزهوإلاإلهلا،خزائنهمنذرةتخقص!ولا،الملحينبإلحايتبرمولا

أ!ظمتهخاشعاًلهمِبتهمطرقاًالرحمنيديبينالقلبيقومفحينئذ.الحكيم



732

منهارأسهيرفعلاسجدة،المبينالحقالملكيديبينفيسجد،لعزتهعانياً

وهذا،ملكهومحلودارهوطنهفىوهو،القلبسفرفهذا،المزيديومإلى

أروجه،وماأبركهماسفرمنلهفيا،صنع!وعجائب،اللّهآياتأعظممن

،الأرواححياةهوسفر،عاقبتهوأحسنمنفعتهوأجل،وربحهثمرتهوأعظم

منقطعةهوالذيكالسفرلا،والألبابالعقولوغنيمةالسعادةومفتاح

اللّه.رحمههـكلامها0العذاب

دعائهاستجلاب:بهفالمراد،حياتهفىا!بالرسولالاستشفاعوأما

باءسفلا،لهيستجابأنيرجىصالححيكلبل،ا!بهخاصاًوليس

!آالنبىقالكما،والعامةالخاصةبالمطالبللسائليدعوأنمنهيطلبأن

صَالِحمِنْاخىَّيَاتَنْسَنَا"لاَ:المدينةمنيعتمرأنأرادلمالعمر

.")444(دُعَائِك

وفىقبرهوعلىجنازتهعلىلهالدعاءحقهفىيشرعفإنما:الميتوأما

،يشرعفلم:دعاؤهوأما.الميتحقفىيشرعالذيهووهذا.ذلكغير

تعالى:قالكما،عليهوالوعيدعنهالنهىعلىوالسنةالكتابدلقدبل

يَسْمَعُوالَاتَدْعُوهُمْإِن*قِطْمِيْرٍمِنيَمْلِكُونَمَادُونِهِمِنتَدْعُونَوَالَّذِينَ)

4!ا!ا-فحعيف:

لهفأذنالعمرةفى!لمح!%النبىاستأذنعمرأنعمرابنحديثمنجزء

."...الحديثفقال

.الدعاءباب:(8914)الصلاةكتاب:داودأبو-أخرجه

.(1121رقمباب:(3562)الدعواتكتاب:والترمذي

ضعيف.لاوإسنادهالحاجدعاءفضلباب:(4928)المناسككتاب:ماجةوابن

.(2248)المشكاةتخريجفىالألبانىوضعفه

.(2962)الحاميموضعيف
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بِشِرْكِكُم!يَكْفُرُونَالقِيَامَةِوَيَوْمَلَكُماسْتَجَابُوامَاسَمِعُواوَلَوْدُعَآءَكُم

يستجيبولايسمعلامندعاءأنتعالىاللّهفبين،14-13:فاطرأ

آيةفيكما،فعلهمنويعاديينكرهأي:القيامةيومالمدعوبهيكفرشرك

كَافِرِينَ!بِعِبَادَتِهِمْاوَكَانُوأعْدَاءًلَهَمْكَانُواالنَّاسُحُشِرَوَإذَا):الأحماف

ولاينفعولايستجيبولايسمعلاغائبأوميتفكل،6:الأحقافأ

يضر.

كالخلفاءمنهمالسوابقأهلسيمالا،عنهماللّهرضيوالصحابة

بالنبىحاجتهمأنزلواأنهم:غيرهمعرولامنهمأحدعنينقللم،الراشدين

اللهص44(رضي)ْلعمروقعكما،الجدبأوقاتفىحتى،وفاتهبعدا!

نأفأمره،ا!النبىعمبالعباسخرجبالناسليستسقىخرجلماعنه

وفاتهبعدبأحديستسقىأنجازفلو،ربهيدعوحاضرحىلأنهيستسقى

ا!.بالنبىالأولونوالسابقونعنهاللّهرضيعمرستسقىلا

إذادعاؤهالحىمنالمقصودلأن،والميتالحىبينالفرقيظهروبهذا

يدعوهممنالدعاءبطلباللهإلىتوجهواإنماالحقيقةفىفإنهم.حاضراًكان

لاماإلىالمشروعتعذَىفمن،ربهميدعونكذلكوهم،إليهويتضرع

وعليهأسبقإليهالصحابةلكانخيراًالميتدعاءكانولو.وأضلضليشرع

ومن،نجااللهبكتابتمسكفمن،وأقومأعلموبحقه،أليقوبهم،أحرص

التوفيق.وباللّه،هلكعقلهعلىواعتمدتركه

الأمامالناسسؤالباب:(01،1)الاستسقاءكتاب:البخارىصحيح-445

.تحطواإذاالاستسقاء

عنه.اللّهرضىأنسحديثمن
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مسائل:فيه

."عليكباللّهنصتشفع":قالمنعلىإنكاره:الأولى

الكلمة.هذهمنأصحابهوجوهفيعرفتغيراًتغيره:الثانية

."اللّهعلىبكنستشفع":قولهعليهينكرلمأنه:الثالثة

لأ.اللّهسبحانتفسيرعلىالتنبيه:الرابعة

.الاستسقاءا!.!يسألونهالمسلمينأن:الخامسة

3،ئمر
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باب

التوحيد،حِمَىا!طالنبيحمايةفيجاءما

الشركطرقوسدِّه

وفدفيانطلقتُ":قالعنهاللّهرضىالشِّخِّيربناللّهعبدعن

السيد:فقال.سيدناأنت:فقلنا،ا!اللّهرسولإلىعامربني

وسده،التوحيدحِمَىاعل!المصطفىحمايةفىجاءماباب":قوله

والأعمالالأقوالمنيشوبهعماالتوحيدحمى!احمايته"الشركطرق

كل!آعنهالثابتةالسنةفىكثيروهذا،ينقصأوالتوحيدمعهايضمحلالتى

فقولوااللّهعبدأناإنما،مريمابنالنصارىاطرتكمانيتُطرْولا":كقوله

.")446(ورسولهاللّهعبد:

")447(وجلعزباللّهيستغاثوإنما،بىيستغاثلاإنه":قولهوتقدم

ذلك.ونحو

ويلك":إنساناًمدحلمنكقوله،فيهالقولوشددالتمادحعنونهى

عبدعن)448(داودأبوأخرجه.الحديث"...صاحبكعنققطعت

.،1016برقمتخريجهتقدم-446

.،1351برقمتخريجهتقدم-447

.التمادحكراهيةفىباب:(5048)الأدبكتاب:داودأبو-!ا8!ا

أخرجه.فالحديثتقصيروهذا3!

.!ويلك"الرجلقولفىجاءماباب:(6162)الأدبكتاب:البخاري

.افراطفيهكانإذاالمدحعنالنهيباب:(65)(0003)الزهدكتاب:ومسلم
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:فقال،طَولاًوأعظمنا،فضلاًوأفضلنا:قلنا،وتعالىتباركاللّه

أبورواه"الشيطانيصتجرينَّكمولا،قولكمبعضأو،بقولكمقولوا

جيد.بسندداود

خيرنا،يااللّهيارسول:قالواناساًأن)):عنهاللّهرضىأنسوعات

بقولكمقولوا،الناسأيهايا:فقال.سيدناوابنوسيدّنا،خيرناوابن

نأاحبما،ورسولهاللّهعبدمحمدأنا،الشيطانيستهوينكمولا

فقال!اّالنبىعندرجلعلىأثنىرجلاًأن"أبيهعنبكرةأبيبنالرحمن

فاحثواالمداحينلقيتمإذا":وقال."ثلاثاً-صاحبكعنققطعت:له

بنالمقدادعنماجهوابنوالترمذيمسلمأخرجه"الترابوجوههمفى

.)944،اللأسود

اللّهالسيد:وقال،سيدناأنت:يقولواأنعننهى"الحديثَهذاوفى

طَولاً"وأعظمنا،فضلاًوأفضلنا:"يقولواأنونهاهم((وتعالىتبارك

."4()ْالشيطانيستجرينكملا:"وقال

كانإذاالمدحعنالنهىباب:(96)(2002)الزهدكتاب:مسلم-944

.إفرا!فيه

والمداحين.المدحةكرأهيةفىجاءماباب:(3923)الزهدكتاب:والترمذي

.المد!باب:(3742)ال!دبكتاب:ماجةوأبن

.التمادحكراهيةفىباب:(48؟4)الإدباكتاب:أيضاًدأودأبوأخرجهوالحديثم!

455-صحيح:

.هذاالشخيربناللهعبدحديث

41)وأحمدالتمادحكراهيةفىباب:(6048)الأدبكتاب:داودأبوأخرحه

.(15917!الفئفىالحافظوقال.(25

أ.هـ.واحدغيرصححهوتدثقاترجاله

..(4935)الجامعصحيحفىالألبانىوصححه



بسندالنسائىرواه"وجلعزاللّهأنزلنيالتيمنزلتيفوقترفعونى

جيد.

يااللّهيارسول:قالواناساًأن)1ْ!("أنسحديثفيقولهوكذلك

فيفضيبالمدحيواجههوهأناءة!كره.إلخ..."خيرناوابن،خيرنا

الغلو.إلىبهم

فيه-هوبماولو-بمدحهللممدوحالمادحمواجهةأن!ة!آوأخبر

نفسه،فيالممدوحتعاظممنإليهالمدحمحبةتفضىلمابمالشيطانعملمن

لاالذيرحاهابقطبإلاتقوملاالعبادةفإنبمالتوحيدكمالينافيوذلك

يقتضيالذلوكمال،المحبةغايةفيالذلغايةوذلك،عليهإلاتدور

الذممقامفيإلانفسهيرىلاوأن،تعالىدلّهوالاستكانةوالخشيةالخضوع

كانإذاإلاغايتهتحصللاالحبوكذلك،ربهحقفيلهاوالمعاتبة،لها

،والاراداتوالأعمالالأقوالمناللّهيكرههماويكره،اللّهيحبهمايحب

منيغرهوالمادح،منهاللّهيحبهماتخالفلنفسهالعبدمنالمدحومحبة

عنهوالنهي،رأساًالمدحكراهةيقتضيالعبوديةفمقام،آثماًفيكوننفسه

أعمالهخلصت:لهوالمحبةللّهالذلالعبدأخلصفمتى،المقاملهذاصيانة

مقامعلىدخل؟الشوائبهذهمنيشوبهاماعليهاأدخلومتى،وصحت

والاعجابنفسهفيالتعاظمإلىالمدحأدَّاهوإذا،الفسادأوبالنقصالعبودية

الكِبْرياءُ"الحديثفيكما،الخاصةالعبوديةينافيعظيمأمرفىوقع:بها

451-محيح:

.(025)والليلةاليومعملفىالنسائى

.(3/531،142،942)وأحمد

صحيح.وإسناده

)47(
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.1()4ْ2(عَذَّبتهمِنْهَاشَيْئاًنَازَعَنىفمن.إزاريوالعظمة،رِدَائى

منذرةمِثْقَالُقلبهفيكانمنالجنةيدخللا"الحديثوفى

.ث(")3ْكبر

يأكلوالعُجب،إليهاوسلَّماًلهاسبباًالمدحمحبةتكونقدالاَفاتوهذه

الحطب.النارتأكلكماالحسنات

يستحقها،لامنزلةالم!دوحينزلأنإلىالمدحبهيفضىفقدالمادحوأما

وحذرا!ي!الرسولعنهنهىالذيالغلومنأشعارهمفىكثيراًيوجدكما

الربوبية؟فىبالشركفيهصرحواحتىمنهالكثيروقعفقدمنهميقعأنأمته

لماا!والنبى.ذلكمنشىءإلىالِإشارةتقدمتكما،والملكوا!لهية

وأرشد،المقاملهذاصيانة؟يمدحأنيكرهصارالعبوديةمقاملهاللّهأكمل

مايدخلهأنعنالتوحيدلمقاموحماية،لهمنصحاًذلكتركإلىالأمة

الَّذِيغَيْرَقَوْلاًظَلَمُواالَّذِينَفَبَدَّلَ):ووسائلهالشركمنيضعفهأو،يفسده

منقربةفعلهعنا!ي!مانهاهمفعلأنورأوا،95:البقرةأ!لَهُمْقِيلَ

.الحسناتأعظممنوحسنة،القرباتأفضل

ذلك.العلماءفيفاختلف:بالسيدالعبدتسميهوأما

إطلاقجوازفيالناساختلف:"الفوائدبدائع"فىالقيمابنالعلامةقال

عل!االنبىبقولواحتجوا،مالكعنونقل،قومفمنعه.البشرعلىالسيد

الكبر.تحريمباب:(136)(0262)والصلةالبركتاب:مسلمأخرجه-452

معاً.هريرةوأبيالخدريسعيدأبيحديثمن

وبيانه.الكبرتحريمباب:(471)(19)الإيمانكتاب:مسلمأخرجه-453

عنه.أللّهرضىمسعودالمنحديثمن
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مسائل:فيه

الغلوِّ.منالناستحذير:الأولى

سيدنا.أنت:لهقيلمَنْ:يقولأنينبغىما:الثانية

وجوّزه")4ْ4(وتعالىتباركاللّهالسيد":قال"سيدنايا":لهقيللما

وهذا"44()ْسيدكمإلىقوموا"للأنصار!اّالنبىبقولواحتجوا،قوم

يقالفلا،إليهيضافماأحدالسيد:هؤلاءقال.الأولالحدلمجامنأصح

فلاهذاوعلى:قال.البشرسيدالمَلك:يقالولا،كندةسيدللتميمى

عليهأطلقإذاالسيدفإن،ن!!هذاوفى،الاسمهذااللّهعلىيطلقأنيجوز

علىيطلقالذيبمعنىلا،والراب،والمولى،المالكمنزلةفىفهوتعالى

انتهى..المخلوق

قولمعنىفىقالأنهعنهمااللّهرضيعباسابنعنصحفقد:قلت

وسيداً"إلاهًاأي"،461:الأنعامأ!رَبًااللّهِأبْغِياغَيْرَقُلْ):تعالىاللّه

جميعفىكملالذيالسيدأنه"!الصَّمَدُاللّهُ!:تعالىاللّهقولفىوقال

."سؤددهانتهىالذيالسيدهو))وائلأبووقال."السؤددأنواع

فالظاهر:"سيدكمإلىقوموا"للأنصارا!النبىبقولاستدلالهموأما

أعلم.واللّه،تفصيلالمقامهذافىفيكون،بهسعداًيواجهلم!آالنبىأن

.(1045برقمتخريجهتقدم-454

أخرجهالذىالخدرىسعيدأبيحديثمنجزء-545

ومخرجهالأحزابمنا!النبىمرجعباب:(4121)المغازيكتاب:البخارى

قريظة.بنىإلى

العهد.نقضمنقتالجواز.باب:(64)(1768)والسيرالجهادكتاب:ومسلم
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الثالثة

بعةالرا

يقولوالمأنهممع"الشيطانيستجرينكملا":قوله:

الحق.إلا

."منزلتىفوقترفعونىأنأحبما)):قوله:



741

باب

وَالارْضُقَدْرِهِحَقَّاللّهَقَدَرُواوَمَا):تعالىاللّهقولفيجاءما

وَتَعَالَىسُبْحَانَهُبِيَمِييهِمَطْوِيَّاتٌوَالْسَّموَاتُالقِيَامَةِيَوْمَقَبْضَتُهُجَمِيعاً

.،67:الزُّمرُأ!يُشِرْكُونَعَمَّا

تعالى:اللّهقولباب":قوله

وَالسَّموَاتُالقِيَامَةِيَوْمَقَبْضُتُهجَمِيعاًوَالارضُقَدْرِهِحَقَّاللّهُقَدَرُواوَمَا)

."!يُشِرْكُونَعَمَّاوَتَعَالَىسُبْحَانَهُبِيَمِييهِمَطْوِيَّات

الكريمة.الاَيةهذهمعنىفىثاروالاَالأحاديثمنأى

المشركونقدرما؟تعالىيقول:تعالىاللّهرحمهكثيرابنالعمادقال

القادر،منهأعظملاالذيالعظيموهو،غيرهمعهعبدواحتى،قدرهحقاللّه

وقدرته.قهرهتحتشىءوكل،شىءلكلالمالكشىءكلعلى

عظمته.حقعظموهما:السُّدِّيوقال،قريشفىنزلت:مجاهدقال

.كذبوهمامَدرهحققدروهلو:كعببنمحمدوقال

بقدرةيؤمنوالمالذينالكفارهم:عباسابنعنطلحةأبىبنعلىوقال

،قدرهحقاللّهقدرفقد،قديرشىءكلعىاللّهأنآمنفمن،عليهماللّه

.قدرهحقاللّهيقدرفلمبذلكيؤمنلمومن

أمثالهاوفىفيهاالطريق،الاَيةبهذهمتعلقةكثيرةأحاديثوردتوقد

تحريف-ولاتكييفغيرمنجاءتكماإمرارهاوهو،السلفمذهب
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إلىالأحبارمنحَبْرجاء":قالعنهاللّهرضىمسعودابنعن

السمواتيجعلاللّهأننجدإنَّا،محمديا:فقال،المج!اللّهرسول

علىوالماء،إصبععلىوالشجر،إصْبَععلىوالأرضين،إصْبَععلى

أنا:فيقول.إصبععلىالخلىَوسائر،إصبععلىوالثَّرَى،إصبع

لقولتصديقاً؟نواجذهبَدَتحتى!األنبىفضحك.الملك

قَبْضَتُهُجَمِيعأوالارضُ،قَدْرِهِحَقَّاللّهَقَدَرُواوَمَا):قرأثم،الحبر

عليه.متفق"!القِيَامَةِيَوْمَ

:قال،البابهذافىاللّهرحمهالمصنفذكرهكمامسعودابنحديثوذكر

ومسلمأحمدوالامام،"صحيحه!منموضعغيرفىالبخاريورواه

الأعممقوهومهرانبنسليمانحديثمنكلهم)4ْ6(والنسائيوالترمذي

.بنحوهمسعودابنعنعبيدةعنإبراهيمعن

عن،إبراهيمعن،الأعصقحدثنا،معاويةحدثنا:أحمدالامامقال

:فقالا!النبىإلىالكتابأهلمنرجلجاء":قالاللّهعبدعن،علقمة

والسموات،إصبععلىالخلائقيجعلتعالىاللّهأنابلغك،القاسمأبايا

إصبع،علىوالثرىإصبععلىوالشجر،إصبععلىوالأرضين،إصبععلى

ا!اللّهرسولفضحك؟الملكأنا:فيقول،إصبععلىالخلائقوسائر

.!قدرهحقاللّهقدرواوما)باب:(1481)التفسيركتاب:البخاري-456

.!بيديخلقتلما)تعالىاللّهقولباب:(7414،7415)التوحيدكتاب

.!تزولاأنوالأرضالسمواتيمسكاللّهإن)تعالىاللةقوقباب(7451)

وغيرهم.الأنبياءمعالقيامةيوموجلعزالربكلامباب(7513)

.والناروالجنةالقيامةصفةكتاب:(96)(2786)المنافقينصفاتكتاب:ومسلم

.(1/754)وأحمد

الزمر.سورةومنباب:(3238)التفسب!كتاب:والترمذي
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يهزهن،ثم،إصبععلىوالشجروالجبات":لمسلمروايةوفى

."اللّهأنا،الملكأنا:فيقول

والماء،إصبععلىالسمواتِيجعلُ":للبخاريروايةوفي

.أخرجاه"إصبععلىالخلقوسائر،إصبععلىوالترى

اللّهَقَدَرُواوَمَا):اللّهوأنزل:قال،الحبرلقولتصديقاًنواجذهبدتحتى

عنطرقمنوالنسائيومسلمالبخاريرواهوهكذا"الاَية!قَدْرِهِحَقَّ

به.الأعمش

كدينةأبوحدثنا،الأشقرحسنبنالحسينحدثنا:أحمدالِإماموقال

اعل!اللّهبرسوليهوديمر":قالعباسابنعنالضحىأبيعنعطاءعن

علىالسمواتاللّهيجعليومالقاسمأباياتقولكيف:فقالجالسوهو

الخلقوسائر،ذهعلىوالجبال،ذهعلىوالأرض-بالسبابةوأشار-ذه

حَقَّاللّهَقَدَرُواوَمَا):اللّهفأنزل،بأصابعهيشيرذلككل؟ذهعلى

بنمسلمالضحىأبىعنبسندهالتفسيرفيالترمذيرواهوكذا((!قَدْرِهِ

الوجه.هذامنإلانعرفهلا،غريبصحيححسن:وقال،بهصبيح

عبدحدثنى،الليثحدثنا،عفيربنسعيدحدثنا:البخارمم!قالثم

عبدبنسلمةأبىعن،شهابابنعن،مسافربنخالدبنالرحمن

:يقولكل!االلّهرسولسمعت:قالعنهاللّهرضيهريرةأباأن:الرحمن

ملوكأين،الملكأنا:فيقول،بيمينهالسماءويطومم!،الأرضاللّهيقبض"

آخر.وجهمنمسلمورواه،الوجههذامنبهتفرد"؟الأرض

عميحدثنا،محمدبنمقدمحدثنا:آخرموضعفيالبخارىوقال

عنهما،اللّهرضىعمرابنعن،نافععن،اللّهعبيدعن،يحىبنالقاسم
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القيامة،يومالسمواتاللّهيَطْوي":مرفوعاًعمرابنعنولمسلم

أين؟الجبارونأين،ا!كأنا:يقولثم،اليمنىبيدهيأخذهنثم

الأرضينالقيامةيوميقبضتعالىاللّهإن":قالالجي!اللّهرسولإن:قال

منأيضأبهتفرد"الملكأنا:يقولثم،بيمينهالسماءوتكون،إصبععلى

آخر.وجهمنمسلمورواه،الوجههذا

السياقهذامنأبسطبلفظآخرطريقمن)4ْ7(أحمدالِإمامرواهوقد

عبدبنإسحاقأنبأنا،سلمةبنحمادحدثنا،عفانحدثنا:فقالوأطول!

اللّهرسولأن"عمرابنعن،مقسمبناللّهعبيدعن،طلحةأبيبناللّه

الأرْضُوَقَدْرِهِحَقَّاللّهقَدَرُواوَمَا)المنبرعلىيومذاتالاَيةهذهقرأ!!ا

عَمّاوَتَعَالَىس!بْحَانَهُبِيَمِييهِمَطْوِيَّاتالسَّموَاتُوَالقِيَامَةِيَوْمَقَبْضَتُهجَمِيعاً

ويدبر،بهايقبل،يحركهابيدههكذايقوللجي!آاللّهورسول!يُشْرِكُونَ

العزيز،أنا،الملكأنا،المتكبرأنا،الجبارأنا:نفسهتعالىالربيمجد

هـ.ا0"بهليخرن:قلناحتىالمنبرعل!االلّهبرسولفرجف.الكريمأنا

مسلم.روايةفيكذا.الحديث"....عمرابنعنولمسنم":قوله

أبيه:عنسالمحديثمنمسلمعندوهي،أتموهي:الْحُمَيْدِىقال

عنهما،اللّهرضيعمرابنعننافععناللّهعبيدحديثمنالبخارىوأخرجه

وأخرجه"بيمينهالسماءوتكون،الأرضينالقيامةيوميقبضاللّهإن":قال

457-صحيح:

.(272/)أحمد

.(72)التوحيدفىخزيمةوابن

.(546)السنةفىعاصمأبيوابن

عاصمأبيلابنالسنةتخريجفىالألبانيقالكمامسلمشرطعلىصحيحوإسناده

(546).



ثم،بشمالهيأخذهنثم،السبعالأرضينيطويثم؟المتكبرون

."؟)4ْ8(المتكبرونأين؟الجبارونأين،الملكأنا:يقول

السبعوالأرضونالسبعالسمواتما":قالعباسابنعنوروي

."أحدكميدفىكخردلةإلاالرحمنكَفِّفى

مقسم.بناللّهعبيدحديثمنمسلم

قدرتهوعظيماللّهعظمةعلىتدلمعناهافىوماالأحاديثوهذه:قلت

وعجائب،بصفاتهعبادهإلىوتعالىسبحانهتعرفوقد،مخلوقاتهوعظم

شريكلا،وحدهالمعبودهووأنهكمالهعلىوتدلتعرفوكلها،مخلوقاته

اللّهبجلاليليقماعلىلهالصفاتإثباتعلىوتدل،اهيتهوإربوبيتهفىله

عليهدلتالذىهووهذا،تعطيلبلاوتنزيهاً،تمثيلبلاإثباتاً،وعظمته

واقتفى،حسانبإتبعهمومنوأئمتهاالأمةسلفوعليهوالسنةالكتابنصوص

.والإيمانالِإسلامعلىأثرهم

بذكرربهاعل!النبيتعظيممنالصحيحةالأحاديثهذهفىماوتأمل

بهأخبروافيمااليهودوتصديقهوجلالهبعظمتهيليقماعلىكمالهصفات

علوإثباتمنفيهاماوتأمل،عظمتهعلىتدا!التىالصفاتمناللّهعن

ظاهرهاإن:منهاشىءفىاعل!النبىيقلولم،عرشهعلىتعالىاللّه

حقاًهذاكانفلو،خلقهبصفاتاللّهصفاتت!فيهعلىتدلوإنها،غيرمراد

المبين.البلاغفبلغالنعمةبهوأتمالدينبها!ملاللّهفإن،أمتهأمينهبلّغه

الدين.يومإلىتبعهمومنوصحبها،آوعلىعليهوسلامهاللّهصلوات

القيامةصفةكتاب:(24)(2788)المنافقينصفاتكتاب:مسلم-458

.والناروالجنة



قال:قال،وهبابنأخبرنا،يونسحدثنى:جريرابنوقال

السمواتما":ا!اللّهرسولقال:قال،أبىحدثنى:زيدابن

."ترسروفيالقيتسبعةكدراهمإلا،الكرسىفيالسبع

صفاتمنربهبهوصفماا!نبيهمعنعنهماللّهرضيالصحابةوتلقى

صفاتمنتضمنهومااللّهبكتابوآمنوا،بهفاَمنوا،جلالهونعوتكماله

بِهِآمَنَّايَقُولُونَالعِلْمِفىِوَالرَّاسِخُونَ):تعالىقالكما،وعلاجلربهم

.بإحسانلهمالتابعونوكذلك،7:عمرانآلأ!رَوبناعِندِمنْكُلٌّ

بهوصفبمااللّهوصفكلهموالفقهاءالمحدثينمنوالائمة،وتابعوهم

قالولا،الصفاتمنشيئاًيجحدواولم،ا!رسولهبهووصفه،إنفسه

أنكروابل،التشبيهإثباتهامنيلزمإنهولا،مرادغيرظاهرهاإن:منهمأحد

المصنفاتالشبهاتهذهردفىفصنفوا،الِإنكارغايةذلكقالمنعلى

والجماعة.السنةأهلبأيديالموجودة،المعروفةالكبار

مناللّهكتابوهذا:تعالىاللّهرحمهتيميةبنأحمدالإسلامشيخقال

سائروكلام،والتابعينالصحابةوكلام،!آرسولهوسنةآخرهإلىأوله

،شيءكلفوقتعالىاللّهأن:ظاهرأونصهوبماكلها،مملوءةالأئمة

إلَيْهِ):تعالىقولهمثل،عرشهعلىمستوٍالسمواتفوقالعرشفوقوأنه

تعالى:وقوله،01:فاطرأ!يَرْفَعُهُالصَّالِحُوَالعَمَلُالطَّيِّبُالكَلِمُيَصْعَدَ

تعالى:قوله،55:عمرانآلأ!إلَيَّوَرَافِعُكَمُتَوَيِّخكَإِنِّىعِيْسَىيَا)

تَعْرُجُالمَعَارِجْذِممط):تعالىوقوله،581:النساءأ!إِلَيْهِاللّهُرَّفَعَهُبَلْ)

.،4-3:المعارجأ!والرُّوحُالمَلَائِكَةٌ

إِلَيْهِ!يَعْرُجُثُمَّالارْضِالَىِالسَّمَاءِمِنَالأَمْرَيُدَبِّرُ):تعالىقوله

.،05:النحلأ!فوْقِهِممِّنرَبَّهُميَخَافُونَ):تعالىقوله،ه:السجدةأ
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:يقول!ي!اللّهرسولسمعت:عنهاللّهرضىذَرأبووقال:قال

فَلاةظهريبينالقيتحديدصتكحلقةإلاالعريترتفيالكرسىما"

.")!دط(الأرضمن

الَىاسْتَوَئثُمَّجَمِيعاًالارْضِفىِمَّالَكُمخَلَقَأتَذيهُوك!:تعالىقوله

.،92:البقرةألأ!سَكَوَأتِ!مَبْ!فَسَؤَا!!السَّمَاءِ

ثُمَّأيْامسِتَّةِفِيوَالأرْضَاتِالسئَمَرخدقَاَّ!ذِيادنهُاتزلأاِإن!:تعالىنهقه

وَالنُّجُومَوَالقَمَرَ،هـالشَّمْسَحَثِيثاًيضلُبُهأننَّهَارَدلًياَ!9يغشى3!أ!رْأعلىاسْتَوَىثُمَّ

العَالَمِينَ!رَبُّأللّهُ-ب-ارَكَأ،ص1اممحدق!هُكِاا،صلِا4مُسَخَّرَاصت

.أه؟:الأعرافأ

ثُمَّايامسِتَةِفيوَإ؟لأزضَإتِاسممَراخَىلهَةَ!أظةُربَّعَمإنّ):تعالىقوله

الاَية!إِذْنِهِبَعْدِصِتلٌاشَنِيرصتْالأصهـمايُدَبر3!العَرْعَلَىاسْتَوَى

الاَية.هذهفيالتوحيدينفذكر،3:يونسأ

عَلَىاسْتَوَىثُمَّتَرَوْنَهًاعَمَدٍبِغَيْرِالسَّمَوَاتِرَفَعَالَّذِياللّهُ):تعالىتوله

.،2:الرعدأ!العَرْكو

عَلَىالرَّحْمَنُ*"اسلَىوَالسنّمَوَاتِالأرْء!خَلَقَمِّمَنْتَنزِيلاً):تعالىقوله

.،ه-4:طهأ!اسْتَوَئالعَرْثرر

945-صحيح:

.(يتألكر-د8رقم)العرشكتابفيشيبةأبىابنرواه

.(الألبانىمختصر-015)العلوفيوالذهبي

.ذرأبىحديثمن(051)صوالصفاتالأسماءفيوالبيهقى

.(901)الصحيحةفىالالبانىوصححه

.(013ص)العلوومختصر
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خمسمائةتليهاوالتىالدنياالسماءبين)):قالمسعودابنوعن

السابعةالسماءوبينعام،خمسمائةوسماءسماءٍكلوبينعام،

والعرشُعام،خهـمسمائةوالماءالكرسىعام،وبينخمسمائةوالكرسى

وَكَفَىبِحَمْدِهِوَسَبِّحْيَمُوتُلَاالَّذِيالحَيعَلَىوَتَوَكَّلْ):تعالىقوله

سِتَّةِفىبَيْنَهُمَاوَمَاوَالأرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِى*خَبِيراًعِبَادِهِبِذُنُوبِبِهِ

خَبِيراً!بِهِفَاسْألْالرَّحْمَنُالعَرْيقِعَلَىاسْتَوَىثُمَّأيْام

.951-58:الفرتانأ

أيْامسِتَّةِفىبَيْنَهُمَاوَمَاوَالأرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِىاللّهُ):تعالىقوله

تَتَذَكَّرُونَ*أفَلَاشَفِيعىوَلَاوَلىمِندُونِهِمِنلَكُممَاالعَرْشروعَلَىاسْتَوَىثُئَم

الفَمِقْدَارُهُكَانَيَوْمفىإلَيْهِيَعْرُجُثُئَمالأرْضروالَىالسَّمَاءِمِنَالأمْرَيُدَبر

.(5-4:السجدةأ!تَعُذُونَممَّاسَنَةٍ

اسْتَوَىثُمَّأيْامسِتَّةِفىِوَالأرْضَالسئَمَوَاتِخَلَقَالَّذِيهُوَ):تعالىقوله

وَمَاالسَّمَاءِمِنَيَنزِلُوَمَامِنْهَايَخْرُجُوَمَاالأرْضروفىلَلِجمَايَعْلَمُالعَرْشروعَلَى

(4:الحديل!1!بَصِيرٌتَعْمَلُونَبِمَارَاللةُكنتُمايْنمَامَعَكُموَهُوَفِيهَايَعْرُجُ

رؤيته.وعمومإحاطتهوعمومقدرشهوعمومعلمهعمومفذكر

هِيفَاذاالأرْضَبِكُمُيَخْسِفَانالسئَمَاءِفرمَّنامنتُما):تعالىقوله

كَيْفَفَسَتَعْلَمُونَحَاصِباًعَلَيْكُميُرْسِلَانالسئَمَاءِفىمَنامنتُمأمْءتَمُورُ

.171-16:الملك1!نَذِيرٌ

.،42:فصلتأ!حَمِيدٍحَكِيمٍئنتَنزِيل):تعالىقوله

.،2:الجاثيةأ!الحَكِيمِالعَزِيزِاللةِمِنَالكِتَابِتَنْزِيلُ):تعالىقوله
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أخرجه"أعمالكممنشىءعليهيخفىلا،العرشفوقواللّهالماء.فوق

الاشْبَابَ!ابلُغُلَّعَلِّىصَرْحاًلىِابْنِهَامَانُيَافِرْعَوْنُوَقَالَ):تعالىقوله

كَاذِباً!لأظنهُوَإنِّىمُوسَىإلَهِالىفَأطَّلِعَالسَّمَوَاتِأسْبَابَ

اللّه.رحمهكلامهانتهى0.-3637:غافرأ

نفاةعلىالردفيصنفوهفيماتعالىاللّهرحمهمالأئمةذكروقد:قلت

والتابعين.الصحابةأقوالونحوهموالأشاعرةوالمعتزلةالجهميةمنالصفات

بالأسانيدوغيره"العلوكتاب"فيالذهبيالحافظرواهماذلكفمن

تعالى:قولهفيقالتأنهاافْالنبىزوجسلمةأمعنالصحيحة

والكيف،مجهولغيرالاستواء":قالتْ!اسْتَوَىالعَرْيزعَلَىالرَّحْمنُ)

المنذرابنرواه"كفربهوالجحود،إيمانبهوالاقرار،معقولغير

.صحاحبأسانيدوغيرهماواللالكائى

ربيعةسئللماقالأنه:تعالىاللّهرحمهعيينةبنسفيانعنوثبت:قال

،مجهولغيرالاستواء:قال؟الاستواءكيف":الرحمنعبدأبىابن

وعلينا،البلَاغالرسولوعلى،الرسالةاللّهومن،معقولغيروالكيف

."التصديق

اللّهعبدأبايا:فقالرجلفدخلمالكعندكنا:وهبابنوقال

رحمهمالكفأطرق؟استوىكيف!اسْتَوَىالعَرْشِعَلَىالرَّحْمنُ)

وصفكما،استوىالعرشعلىالرحمن:وقالالرحضاءوأخذتهاللّه

بدعة،صاصماوأنت،مرفوععنه"كيف"و؟كيف:يقالولا"نفسه

بنيحىعنورواه.وهبابنعنصحيحبإسنادالبيهقىرواه.أخرجوه

،معقولغيروالكيف،مجهولغيرالاستواء":قالولفظه،أيضاًيحى

."بدعةعنهوالسؤال،واصمابهوالايمان
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اللّهعبدعن،زرعن،عاصمعن،سلمةبنحمادعنمهدىابن

اللّه.عبدعنوائلأبىعنعاصمعنالمسعوديبثحوهورواه

لامعلومأنهوأخبروا،دلّهالاستواءأثبتواكيفإليهمفانظر:الذهبىقال

الكيفية.عنهونفوا،تفسيرإلىلفظهيحتاج

علىعلا!اسْتَوَى)مجاهدقال:((صحيحه"فىالبخار!طقال

يق.لعرا

يقولالمفسرينمنواحدغيرسمعت:راهويهبنإسحاقوقال

ارتفع.أى!اسْتَوَىالعَرْشىعَلَىالرَّحْمنُ)

العَرْشِعَلَىالرَّحْمنُ):تعالىقولهفىالطبريجريربنمحمدوقال

وارتفع.علاأي!اسْتَوَى

بناللّهعبدقولذلكفمن.وأتباعهموالتابعينالصحابةأقوالفىوشواهده

عنه:اللّهرضىرواحة

الكافرينامثوىالناروأنحقاللّهوعدبأنشهدت

العالميناربالعرش!وفوقطافالماءفوقالعرشوأن

مسوميناالِإلهملائكةشدادملائكةوتحمله

بنالحسينبنعلىإلىإسنادبأصحوالبيهقيوالحاكمالدارميوروى

سبعفوقبأنهربنانعرف:يقولالمباركبناللّهعبدسمعت:قال،شقيق

الجهمية.قالتكمانقولولا،خلقهمنبائن،استوىالعرشعلىسمواته

بنالحسينبنعلىحدثنا،البزارالصباحبنحسنحدثنا:الدارمىقال

السماءفوقبأنه:قال؟ربنانعرفكيف:لهقيل:المباركابنعن،شقيق

خلقه.منبائنالعرش!علىالسابعة
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.طرقوله:قال.)"46(تعالىاللّهرحمهالذهبىالحافظقاله

اللّهإن:نقول-متوافرونوالتابعون-كنا:الأوزاعىقوا!تقدموقد

السنة.بهوردتبماونؤمن،خلقهمنبائنذكرهتعالى

منالمسلمونأجمع:"الأصولكتاب"فيالطلمنكىعمرأبووقال

أيضاً:الكتابهذافىوقال.بذاتهعرشهعلىاستوىاللّهأنعلىالسنةأهل

علىلاالحقيقةعلىعرشهعلىاستوىتعالىاللّهأنعلىالسنةأهلأجمع

كلفيوعلمه،السماءفىاللّه:قولهمالكعنبسندهساقثم،المجاز

معنىأنالسنةأهلمنالمسلمونأجمع:الكتابهذافيقالثم،مكان

علمه،ذلكأن:القرآنمنذلكونحو!كُنتُماينَمَامَعَكُموَهُوَ):قوله

فيلفظهوهذا،شاءكيفعرشهعلىمستوٍبذاتهالسمواتفوقاللّهوأن

كتابه.

كتابهفىاللّهأثبتهماأثبتوا،والأئمةوالتابعينالصحابةكلامفىكثيروهذا

عنهونفوا،وعظمتهاللّهبجلاليليقماعلىالحقيقةعلىرسولهلسانعلى

هذافىعنهمذلكذكرناكمايكيفواولميمثلواولم،المخلوقينمشابهة

.الباب

عرشه:فوقاللّهأنأنكرمنمقالةسمعتوقتوأول:الحافظوقال

اللّهعبدبنخالدوقتله،الصفاتجميعأنكروكذلك،درهمبنالجعدهو

-حسن:046

.(501،601،376،377)صالتوحيدفىخزيمةابنرواه

.(104ص)الأسماءفىوالبيهقى(64)العلوفىالذهبىورواه

.(001)صالاسلاميةالجيوشاجتماعلىالقيمابنوصححه،حسنوإسناده

أيضاً.العلوفىوالذهبى

أ.هـ.الصحيحرجالورجالهالطرانىرواه(1/86)المجمعفىالهيثمىوقال



المحهرسولقال:قالعنهالمحهرضىالمطلبعبدبنالعباسوعن

ورسولهالمحه:قلنا؟والأرضالسماءبيقكمتدرونهل":لجي!اّ

إمامصفوانبنالجهمعنهالمقالةهذهفأخذ،مشهورةوقصتهالقُسَري

عصرآخرفيذلكوكان،بالشبهاتلهاواحتجفأظهرها،الجهمية

حنيفة،وأبي،الأوزاعيمثل،العصرذلكأئمةمقالتهفأنكر،التابعين

سلمة،بنوحماد،زيدبنوحماد،والثورى،سعدبنوالليث،ومالك

.الهدىأئمةمنبعدهمومن،المباركوابن

هذهظهورعندومائةالخمسينرأسعلىالشامأهلإمامالأوزاعيفقا!

أنبأنا:البيهقيبكرأبيإلىبسندهالأبهرىالواسععبدأخبرناما:المقالة

حدثنا-ببغداد-الجوهرىعلىبنمحمدأخبرنى،الحافظاللّهعبدأبو

الأوزاعيسمعت،المحصيصىكثيربنمحمدحدثنا،الهيثمبنإبراهيم

ونؤمن،عرشهفودتىاللّهإن:نقو!-متوافرونوالتابعون-كنا:يقول

أئمةورواته((الصفات"فيالبيهقيأخرجه.صفاتهمنالسنةبهوردتبما

.ثقات

أحداًيسعلاوصفاتأسماءدلّه:تعالىاللّهرحمهالشافعيالإماموقال

فإنهالحجةقيامقبلوأما،كفرعليهالحجةثبوتبعدخالفومن،ردها

نفسهعننفىكما،التشبيهعنهوننفيالصفاتهذهونثبت،بالجهليعذر

هـا،11:الضورىأ!البَصِيرُالسَّمِيعُوَهُوَشَيْءكَمِثْلِهِلَيْسَ):فقال

."الباريفتح"من

مختصراً،اللّهرحمهالمصنفساقه"المطلبعبدبنالعباسعن":قوله

كنت":قالالمطلبعبدبنالعباسعن:"داودأبيسغت"فىوالذ!ط

فنظر،سحابةبهمفمرت،عل!اّاللّهرسولفيهمعصابةفىالبطحاءفي



سماءٍإلىسماءٍكلومن،سنةخمسمائةمسيرةبينهما:قال.أعلم

وبين،سنةخمسمائةمسيرةسماءٍكلوكِثف،سنةخمسمائةمسيرة

السماءبينكماوأعلاهأسفلهبين،بحروالعريقالسابعةالسماء

:قالوا.والمزن:قال،السحاب:قالوا؟هذهتسمونما:فاقال،إليها

العنانأتقنلم:داودأبوقال-والعنان:قالوا.والعنان:قال،والمزن

،ندريلا:قالوا؟والأرضالسماءبينمابُعدماتدرونهل:قال-جيداً

ثم،سنةوسبعونثلاثاًو،اثنتاناًو،واحدةإمابينهمامابعدإن:قال

بحرالسابعةفوقثم،سماواتسبععدحتى،كذلكفوتهاالتىالسماء

،اًوعالثمانيةذلكفوقثم،سماءإلىسماءبينمامثلواًعلاهاًسفلهبين

،العرشظهورهمعلىثم،سماءإلىسماءبينمامث!!وركبهماًظلافهمبين

ذلك"فوقتعالىاللّهثم،سماءإلىسماءبينكما،واًعلاهاًسفلهبين

الحافظوقال،غريبحسن:الترمذيوقال،ماجهوابنالترمذمم!واًخرجه

حسن.بإسنادداوداًبورواه:الذهبي

سماءإلىسماءبينما"وفيههريرةاًبىحديثمننحوهالترمذمم!وروى

علىهو،عامبخمسمائةذلكتقديرلاًن؟بينهمامنافاةولا"عامخمسمائة

:يقالاًن؟يصحلأنه،البريدسيرعلىسنةوسبعونونيف،مثلاًالقافلةسير

سيرباعتباراًياموثلائة،العادةسيرباعتباريوماًعشرونمصروبينبيننا

كلامه.آخرهذا،فوقفهسماكعنالحديثهذابعضشرلجثوروى،البريد

،المحكماتالاَياتفىتقدمكماعرشهفوقاللّهباًنالتصريحفيه:قلت

وتابعيهم.والتابعينالصحابةمنالسلفكلاموفىالصحيحةوالأحاديث

ضغفه،منبقولعبرةولا،وغيرهماالصحيحينفىشواهدلهالحديثوهذا

ظواهرها.عنوصرفها،دفعهايستحيلالتىشواهدهلكثرة

)48(
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أعمالمنشىءعليهيخفىوليمم!،ذلكفوقتعالىواللّه،والأرض

.)461(وغيرهداودأبوأخرجه"آدمبني

مسائل:فيه

يَوْمَجَمِيعاًقَبْضَتُهُوَالْأرْضُ):تعالىقولهتفسير:الأولى

.!القِيَامَة7ِ

زمنهفيالذيناليهودعندباقيةوأمثالهاالعلومهذهأن:الثانية

يتأولوها.ولمينكروهالم،ا!

ونزل،ص!ف:ا!للنبىذلكذكرلماالحبرأن:الثالثة

ذلك.بتقريرالقرآن

الحبرذكرلماعل!اّاللّهرسولمنالضحكوقوع:الرابعة

مخلوقاته،وعظم،وكمالهاللّهعظمةعلىيدلكأمثالهالحديثوهذا

بهاووصفه،كتابهفينفسهبهاوصفالتيالكمالبصفاتالمتصفوأنه

له،شريكلاوحدهالمعبودهووأنه،قدرتهكمالوعلى،ا!اللّهرسول

التوفيق.وباللّه.سواهماكلدون

-ضيف:461

الجهمية.فيباب:(5!47)(4724)(4723)السنةكتاب:داودأبو

الحاقة.سورةومنباب:(0332)التفسيركناب:والترمذ!

الجهمية.أنكرتفيماباب:(391)المقدمةفيماجةوابن

وغيرهم.(1/602،702)وأحمد

.(94،05)صالعلوفيالذهبىوضعفه

.(577)عاصمأبىلابنالسنةتخريجفيالألبانىوضعفه

إليكوأتوبأستغفركأنتإلاإلهلاأنأشهدوبحمدكاللهموسبحانك
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العظيم.العلمهذا

اليدفيالسمواتوان،اليدينبذكرالتصريح:الخامسة

.الأخرىفىوالأرضين،اليمنى

.الشمالبتسميتهاالتصريح:السادسة

ذلك.عندوالمتكبرينالجبارينذكر:السابع!

أحدكم.كففىكخردلة:قوله:الثامنة

.السماءإلىبالنسبةالكرسىعظم:التاسعة

الكرسي.إلىبالنسبةالعريقعظم:العاشرة

.والماءالكرسىغيرالعريقأن:عضرةالحادية

.سماءٍإلىسماءٍكلبينكم:عشرةالثانية

والكرسي.السابعةالسماءبينكم:عشرةالثالثة

.والماءالكرسيبينكم:عشرةالرابعة

.الماءفوقالعريقأن:عشرةالخامسة

العريق.فوقاللّهأن:عشرةالسادسة

.والأرضالسماءبينكم:عشرةالسابعة

سنة.خمشمائةسماءٍكلكثف:عشرةالثامنة

وأعلاهأسفلهالسمواتفوقالذممطالبحرأن:عشرةالتاسعة

أعلم.واللّه،سنةخمسمائة

وعلى،محمدسيدناعلىاللّهوصلى،العالمينربللّهوالحمد

أجمعين.وصحبه



-

-

ا



هَاهةتنبيهَاتٌ

الفقىحامدمحمدالعلامةتعليقاتعلى

التوحيدكتابشرحالمجيدفتحكتابعلى

الشيخسماحةبقلم

بازبناللهعبدبنالعز-نرعبد

العامالرئيس

والارشادوالدعوةوالافتاءالعلميةالبحوثلادارات

السعوديةالعربيةبالمملكة

***
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تقديم

الأنبياءأشرفعلىوالسلاموالصلاة،العالممينربدلَهالحمد

أجه!ين.وأحححابهآلهوعلىمحمدنبيناوالمرسلين

العلامةالأستاذوضعهاالتىالحواشىعلىإطلعتفقدبعدأما

كتابشرحالمجيدفتح""كتابعلى،الفقىحامدمحمدالشيخ

بنالرحمنعبدالشيخالمحققالعلامةالامامتأليف""التوحيد

عشرالثانىالقرنفىالاسلاملمعالمالمجددالاسامالشيخبنحسن

التميمىعلىبنسليمانبنالوهابعبدبنمحمدالشيخالهجرى

وأفادفيهاأجادقدالفائدةكثيرةفألفيتها،جميعااللَةرحمهمالحنبلى

أنىغير،المذكورالرحمنعبدللشيخالعيونقرةمنأكثرهاونقل

تمييزاًبنجوممواضعهافىعليهاالتنبيهفرأيتلَليلةأخطاءبهاوجدت

اطلعمنكلبهاينفعأناللَهوأسأل،الاصليةالحواشىعنلها

ظكبيانوهذا،كريمجوادإنهللجميعالأجريضاعفوأن،عليها

.التنبيهات

التوفيق.ولىواللَة

بازبنالعزيزعبد

***
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(1)رتمهام!ق87ص

""تسعسنةفىالقيسعبدوفدوكان""قوله.

لقولهم:مكةفتحقبلوفدواأنهمظهروإلانظرهذافى

أهلأنومعلوم""مضركفارمنالحىهذاوبينكبينناإن""

وذلكالفتحعامأسلمواوقدوقادتهامضركفاررؤوسهممكة

هذا،البدايةتاريخهفىاللهرحمهكثيرابناستلبطوفد،ثمانسنة

أعلم.واللّهالسياقهذامنالمعنى

***
(2)رقمهام!ق128ص

الة،باَياتإستهزاءأشدإستهزاءذلكفعلولأن"):قوله.

الخ.""بهجاءتلماومناض!ة

منليسالتمائمتعليقأنوالصواب،نظرفيهاهذهأمّولط

وقد،بالجاهليةالتشبهومن،الأصغرالشركمنبلبالدينالاستهزاء

منالتعليقصاحببقلبمايقومحسبعلىاكبرشركأيكون

هذاأشبهوما،وجلعزاللّهدونوتضرتنفعوأنهافيهاالنفعاعتقاد

ونحوالجنأوالعينمنللسلامةسببأنهاإعتقدإذاأماالاعتقاد

بلسبباًيجعلهالمسبحانهاللةلأن،صغرالاًالشركمنفهذاذلك

ذاكومااكل!رسولهلسانعلىشركأنهاوبئنوحَذرَعنهانهى

كانولوبهاوالتعلقإليهاالإلتفاتمنصاحبهابقلبيقومر!اإلا

الاسلامعنوردةكفراًذلكلكانسبحانهاللَةباَياتإستهزاءتعليقها

تحشهزؤنكنتمورسولهوآياتهأباثةقل)وجلعزاللَةقالطكما

أهلمنأحداًولانعلم،الآية!إيمانكمبعدكفرتمقدلاتعتذروا

المعلقينمنالواقعولأناللةبآياتاستهزاءالتمائمتعليقإنقالالعلم

نفعهارجاءوالسنةالقرآنمنالتمائميعلقونإنمافإنهمذلكيخالف



761

راللَه.تأمللمنواضحبينوهدا،بهاالاستهزاءلالقصد،وبركتها

.المستعان

***

(1)رقمهامح!451،461صر،

غيرهأووالشرابالطعاممنمايسمىأيضاًوكذلك"":قوله.

العاكفينعلىليوزعيصنعطعامفكل،اللةلفيرتربهأونذراً

إلخ.""والطراغيتالقبورهذهعند

نأمنذلكمنإصراد1كانفإنتفصيلفيهالمقامهدا:أترل

لأنه.صحيحفهذاإإيهوتقرباًالمحةلغيرعبادةنهلكوالثسكهذ!

،ولاغيرهلانبىاسعبادالت،امنرشحىءالمهغيريعبدأنحدلألايجوز

منللأمواتذلكوغيروالنقودوالشرابالطعامتقديمأنولاريب

داخل،ورهبةرغبةونحوهاايلأحد"-:،مأوغيرهمأووالأو(!ياءالأنبياء

ن)أما،ورسولهبهالله.،أمرهىدذَ!الص:،،ةلأنإضافيسعباد!ى

الحيةوالحمِواناتالشراتووالطعاعالنقودأنحامدالشيخمرادكان

والانتفاعأخذهايحرموغيرهموالأولياءللأنبياءملاكهـاقدمهاالتى

أهلهاعنهارغبقدبهاينتفعأمواللانهاصحيحغيرفذلكبها

كسائر،أخذهالمنمباحةتكونأنفوجبالميتةحكمفىوليست

وجذاذالزراعيتركهكالذ.ى،أرادهالمنأ!اهاتركهـاالتىالأموال

عل!آافجىأنذلكعلىويدل!،لاغقراءوالت!سالسنابلمنالنخل

بنعروةدينمنهاوق!2-ت،اللارت،خزائنفىالتىالأموالأخذ

القدرةعندأ-خذهامنمانعأللاتتقديو!ايرىولم،الثقفىمسعود

الجهلةمنذلكيف!لمنرأىمنعلىيجبولكن.عليها

لايظنحتىالشركمنذلكأنلهويبينعليةينكرأنوالمشركين

علىدليلشيئامنهاأخذأنلهاأخذهأوالانكارعنسكوتهأن



أعظمالشركولأن،سبحانهاللّهغيرإلىبهاالتقربوإباحةجوازها

مصنوعاًالطعامكانإذالكنفعلهمنعلىإنكارهفوجبالمنكرات

لان،حرامفإنهمرقهاأوشحمهاأوالمشركينذبائحلحوممن

،الطعاممنخالطهمابهاوينجسفتحرمالميتةحكمفىذبيحتهم

نهفاٍالمشركينذبائحمنشىءيخالطهمالمونحوهالخبزبخلاف

أعلم.واللةتقدمكمالأونحوهاالنقودوهكذا،أخذهلمنحل

***
(2)هامش154ص

إلخ.لالهمالعبادةمننوعوهى":توله.

أقاممنيقالبأنالتفصيلوالصواب،إجمالفيههذا:أقول

يدفعلكىأو،وبركتهنفعهورجاءصاحبهالىالتقربلقصدالمولد

المولدإقامتهتعتبرفهذا،ذلكونحوالضرربعضالمولدمقيمعن

ذبحأولهنذرأوبهاستغاثأوذلكمعدعاهفانلصاحبهعبادة

،شركإلىشركاًذلكصارالعبادةأنواعبقيةمنشيئاًمعهفعلأوله

وأ،اكل!للنبىالموالدكيمممنالكثيرونيفعلهالذىهووهذا

غيرهم.أوللبدوىأوعنهاللةرضىللحسين

نأمنةظناًسبحانهاللةإلىالتقربلقصدالمولدأقاممنأما

لصاحبعابداًلايكونفهذا،اللةيحبهاالتىالعبافىاتمنذلك

قدولكنهالمولدإحتفالفىالشركمنشىءمنهيقعلمإذالمولد

السلفولافعلها،اكل!رسولهولاسبحانهاللَةيضرعهالمبدعةاًتى

توقيفيةالعباداتلأن،حسناًقصدهكان:لوعنهماللَةرضىالصالح

ولقد،ء!اورسولهاللةمنبتشريعإلامنهابضىءالإتيانلايجوز

ماوالفسادالشركمنبهاوحصلالموالدبهدهالمصيبةعظمت

نأاللةونسأل،راجعونإليهوءاناللَةفإناوجلعزاللَةإلالايحصيه
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لاتباعويوفقهمالدينفىالفقهويمنحهمالمسلمينأحواليصلح

مجيب.سميعانهالبدعةوتركالسنة

***
(1)هامش403ص

ولايرأىسليمأبىبنليثبرأىفيهلايعملهذامثل":قوله.

إلخ."القيمابن

ابيابنعنالشارحماذكرهعلىحامدالشيخإعتراض:أقول

منغلطهوبل،محلهفىليسالقيموإبنمنبهإبنووهبسليم

منونحوهوالسدرالكريمبالقرآنالتداوىلأن،حامدالشيخ

وقد،التداوىبابمنهوبلالبد!عبابمنليسالمباحةالأدوية

فىوثبت."تتداووابحرامولاتداووااللَهعباد":ا!!النبىقال

إناءفىماءفىقرأاكلطالنبيأنالطبكتابفىداودأبىسنن

فىوبالقراءةبالسدرالتداوىأنيعلموبهذا،المريضعلىوصبه

إذا،الشرعجهةمنمحذورليحفيهالمرضىعلىوصبهالماء

التوفيق.ولىواللة،مباحاًالدواءوكانسليمةالقراءةكانت

،،،
(1)هامحق3لا3ص

إلخ."النسخدعوىجداًالعجيبهن":قوله.

عندالنسخمعنىلأنمنهمايتعجبذلكفىليس:أقول

علىالنسخيطلقونالسلفلأنالفقهاءعمدمعناهمنأوسعالسلف

الةصمنالمفهومالمعنىغيرالكونهماالعاموتخصيصالمطنقتقييد

مرددأنظاهرهامطلقةهودآيةأنومعلوم،العاموالنصالمطلق

ذلكمنلايعطىأنهلمجنتالاسرىوآية،مرادهيعطىباعمالهالدنيا

ذلكمنفاتضح،اللّهأرادهلمنإلالى*ي!!ما!ذلكوأناللّهماشاءإلا
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يعملوقد،ذلكاللّهشاءإذامرادهيعطىقدباعمالهالدنياطالبأدت

واضحوهذا،ذلكيشألمسبحانهاللّهلأنأرادمالهولايحصلبه

أعلم.واللّه،جداً

***
(2)هامحق378ص

."كالعباءةوالبرفى":قوله.

آخر،نوعهوبلالعباءةلايشبهالبردأنوالصواب،نضرفيه

وإبردإبرادجمعهمخططثوببالضمالبرد)مانصهالقاموسفىقال

إنتهى."بالهاءالواحدةبهايلتحفوأكسية،وبرود

***
(1)هامش422ص

كاإلخ.والنواهىالأوامرتباليغفىالحياءأما)):قوله.

ذكرهماالتىالروايةعنوالجواب،جيدكلامهذا:أقول

"الحياءيمنعهكانأنهالطرقبعضفىورد)قولهوهىالشارح

كل!آكانأنهذلكفمعنىالروايةهذهصحتإنيقالأن(منهم

وإن،عنهينهىأنإليهيوحىلمشىءعنينهاهمأنمنهميستحى

الرؤيابسببعنهبالنهىالوحىجاءهفلما،تركهيستحسنهوكان

فىالقدرليلةبالتماس!اأمرهمكما.ذلكعننهاهمالمذكورة

السبعفىأنهاعلىرؤياهمتواطئتلمارمضانمنالأواخرالسبع

السبعفىالإجتهادمزيدلشرعيةسبباًذلكوكانالأواخر

.المذكورة

***
(2)هامش422ص

-!يدكانعماا!قيالنبيبهيخبرإنماالحديتهذا":قوله.

إلغ........."النبوةقبل



فآصالنبىقولأنالكلامبهذااللةرحمهحامدالشيخيريد

خبرأنه،النبوةمنجزءاًواربعينصتةمنجزءانهاالصالحةالرؤيا

فىالواردةالرواياتبلكذلكالأمروليس،ومضىوقعقدعما

الرؤياجنسعنالخبر،اعلطالنبىمرادأنعلىتدلالبابهذا

فالًدتهاوأنالبشرىبهاوتحصلتفيدوأنهاوالمستقبلالماضىفى

وأربعينصتةمنجزءبعضهاوفى،جزءأأربعينخمسةمنجزء

غيربعضهاوفى،النبوةمنجزءاًسبعينمنجزءبعضهاوفىجزءاً

عنهاالعباراتتتنوعلمحامدالشيخماتالهالمرادكانولوذلك

تختلفذاتهاحدفىالصالحةالرؤياأنأعلمواللّهالتنوعووجه

الدالةوالشواهدالقرائنمنرؤياهيكتنفوماالرائىصلاخبحسب

.ماذكرناهعلىالعلماءنصوقدالرؤياصدقعلى

القاضىتال):مانصهمسلمشرحفىاللةرحمهالنووىتال

الرالًىحالإختلافإلىراجعالاختلافهذاأنإلىالطرىأشار

والفاسقجزءاًواربعينصتةمنجزءرؤياهتكونالصالحمنفالمرء

سبعينمنجزءمنهاالخفىأنالمرادوقيل،جزءأسبعينمنجزء

أهلبعضعنالخطابىعننقلثم(واربعينستةمنجزءوالجلى

المرادوقيل"مانصهالمازرىعننقلثم،الشيخقالهمانحوالعلم

صتةمنبجزءالنبوةمنبهوميزهلهحصلمماشبهاللمناماتأن

أعلمواللةإنتهى"وأربعين

***

(3)هامش434ص

مضفورسير،المهملةوسكونالنونبكسرالنسعة":توله.

."وغيرهللبعيرزمانايجعل

حبلالنسعةانوالصوابنظرللبعيرزماماًيجعلقرلهفى:أقرل



766

النسع"القاموسفىقال.الزمامعلىولايطلقالرحلبهيشد

الرحالبهيشد،النعالأعنةهيئةعلىعريضاًينسجسيربالكسر

المقصود)نتهى"لطولهنسعاًوسمى،نسعةمنهوالقطعة

(1)هامشل!36ص

وعدموأهلهبالعلمالاستهزاءالبابهذاومن":قوله.

لم.جلهلاًاحترامهم

كانفأنالتفصيلوالصواب،)جمالفيهالكلامهذا:أقول

ردةذلكأنشكفلالأجلهبالعلماءأوالشرعىبالعلمالاستهزاء

ضمنوفى،بهوإستخفافاللّهعظمهلما(تنقصنهلاً،ألإسلام

يرجعبالعلماءالاستهزاءكانإذاأما،بهوالتكذيبإحتقارهذلك

اعتيادهمأوالدنياعلىبعضهمحرصأوكالملابسآخرأمرإلى

يشبهلماأوبالشرعلهالاتعلقالتىالعوائدمنالناسعليهماْخلاف

الدينإلىلايرجعلأنةالاسلامعنردةلايكونوأشباههفهذاذلك

أخرىأموزالىيرجعوإنما

أعلم.وتعالىسبحانهواللة

***
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والصور.التماثيلوطمسالقبابلهدماليمنإلىعلىّلعث
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.......ولرسولهلتةمحادةالقبوربدعص-الضالونابتدعهفيصالقيمابرتقول

..............................................الحلفكثرذفىجاءماباب

..........................................نبيهوذمةاللةذمةفىجاءمالاب

إلخ.وليدًايقتلواولايغدرواولايغقُوالابأنجيشهلقوادع!%النبيوصايا

اللّه............................................علىالٍالساءافىجاءماباب

................................................خلقهعلىبالثةيستشفعلا"

التوحيد..................................حمى!%النبىحمايةفيماجاء

(............................قدرهحقاللّهقدرواوما)اللّهقولفىبراءما

؟........والأرضالسمراتاللةيقبضكيفيصفجاءالذيالحبرحديث

.................الأرضمنفلاةفىألقيتك!طقةإلا3!العرفىادصَسىما

......تعطيلولاتمثيلبلارسولهبهووصفهنفسهبهاللَة:صصبماالِإيمانأ

..والحريقوالكرصى،والكرصيوالسابعة،تليهاوالتىسضءك!!بينمابحد

...........................................العباسواهالذىالأوعالاحديث

فهارس

07

71

71

72

72

72

73

73

74

74

74

75

75

75

75

76



777

الألف-حرف-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000677علىَاللهقدرهامرعلىاتلومنى

.000000000000000000000000000000000522النسبفىالطعن:كفربهمهماالناسفىاثنتان

.................الموبقاتانسبعاجتنبوا

ندًا.........................لثهاجعلتنى

........................ندًال!هاجعلتنى

.........بيوتكمفىصلاتكمستاجحلوا

..................قلوبكمبكلال!هأحبوا

..................ولحبهيحبناجبلاحُد

ولابالثةواستعنينفعكماعلىاحرص

مسلما...........تردولاالفآلاًحسنها

00938

00701

0612،

0934

00048

00252

00673

00438

بالقدر...000000000000000000000000000000000944تكذيبا:خصلتينبعدىامتىعلىاخاف

457،.....0000000000000000944بالنجوموإيمانا،الائمةحيف:ثلاناامتىعلىاخاف

الاصغر.....0000000000000000000000000000000000000000401الشركعليكماخافمااخوف

236............................َََََََََََََالإجابةموتضنوانتمال!ةادعرا

عليًا.........0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000122لىادعرا

جزع.....00000000000000000527ومن،ا!مبرافلهصبرفمن،إبتلاهمقومًااللةأحب

وإذا..00000000000000000000000000525،الدنيافىالعقوبةلهعجلالخيربعبدهاللةأراد

........000000000271السمواتأخذتبالوحىتكلم،مربالاًيوحىأنتعالىاللةأراد

.........0000000000000000000000476بالزرعورضيتمالبقرأذنابوأخذتمبالعينةقيايعتم

435دالاذان...0000000000000000000000فبادرواالغيلانتغولت

السماء...0000000000000000000000000000000000000000000268اهلسمعبالوحىال!هتكلم
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السلسلةكجرصلصمهآالسمواتأهلسمعبالوحىاللّهتكلمإذا

فإنما.يحبمامعاصيهعلىالدنيامنالعبديع!ىاللّهرأيتإذأ

بالايحان.............لهفاشهدواالمسجديعتادالرجلرأيتمإذا

.....................وعليكمفقولواالكتابأهلعليكمسلمإذا

..................الملائكةضربتالسماءفىالأمراللةقضىإذا

..................الترابوجوههمفىفاحثواالمداحينلقيتمإذا

.....................ثلاثمنإلاعملهانقطعادمابنماتإذا

.......الوكيلونعماللّهحسبنافقولواالعطمالأمرفىوقعتمإذا

الشافى................أنتواشف،الناسرب،البا"سأذهب

يتركونهن.....................لاالجاهليةأمرمنأمتىفىأربع

........................والحمامالمقبرةإلامسجدكلهاالأرض

اللّه......رسولمحمدًاوأناللّهإلاإلهلااًنتشهدأنالاسلام

...........الصلاةوتقيمشيئًابهتشركولااللّهتعبدأنالاسلام

اللّه...........بخلقيضاهوزالذينالقيامةيومعذابًاالناسأشد

....................الظلماتلهأشرقتالذىوجهكبنورأعوذ

العطم........................اللّهوباسمالكريماللّهبوجهأعوذ

.....................................................بأمهأعيرته

الدعاء.............................................العبادةأفضل

اللّه...............مكرمنوالأمن،باللّهالاشراك:الكبائراكبر

ا!...................اللةرسولعليهبعثنىماعلىأبعثكألا

...........الدجالالمسيحمنعليكمأخوفهوبماأخبركألا

الكبائر.........................................كبرباًأنبئكمألا

................الناسبينالقالة:النميمةهىمالعضةأنبئكمألا

واجمرام.....................................الجلالبياذاأل!ا

...................بيدهنفسيوالذ!طقلتم،السننإنهااكبراللّه

...............................المرتابونهلك،قسطحكماللّه

وفلانًا..........................................فلانًاالعناللهم

00536

0036

00404

00651

00183

00374

00253
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عبد....................................منوأحقذكرمنأحقأنتاللهم

....................الجلالياذاتباركت،السلامومنك،السلامأنتاللهم

أ!ول.......................وبكأحولبك،ونصيركماعضد!ماأنتاللهم

..............................................قوتيضحفأشكوإليكاللهم

أنت.............................إلاإلةلااللَةأنتبأنكأسألكإنىاللهم

...................المنانأنتألاإلهلا،الحمدلكبأنأسألكإنياللهم

.....................وعملقولمنإليهايقربوماالجنةأسألكإنىاللهم

.........................................التأويلوعلمهالدينفيفقههاللهم

قوم......................علىاللةغضبأشتد:وثناقبر!ماتجعللااللهم

مساجد......أنبياثهمقبوراتخذواقوئااللةلعن،وثناقبرىثجعللااللهم

كله...............الخيروبيدك،كلهالملكولك،كلهالحمدلكاللهم

...........................-الجنةتدخليلمالكدىمعهمبلغتلوأنكأما

صراخا......................فيهادخانمنخلقهااللةفإنالدنياالسماءأما

اللة.رسولمحمذاوأناللّهالاالهلاأنيشهدواحتىالناسأقاتلأنأمرت

جًت.وبمابيويؤمنوااللَةالاإلهلاأنيشهدواحتىالناسأقاتلأنأمرت

تحتها...............التيالشجرةبقطععنهاللةرضىالخطاببنعمرأمر

؟.................وحدهبالئةالايمانماأتدرونوحدهبالئةبالإيمانآمركم

.......................يقولواأنيحلفواأنأرادوا)ذا!%النبيأمرهم

................................................وساحرةساحركلاقتلوااًن

ا،19

،3

66

65

66

23

23

66

58

33

33

62

34

33

57

61

93

144،193،.......00000000000000000000000000000000004خلقكوهونذاللّهتجعلان

ان

ان

ان

ان

الئه.000000000000000000000000000000000000000000132إلىوجهكتوجهوأنقلبكتسلم

قباء......ء...ء.00000000000000000000000000000000000000302يزوركان!!اللّهرسول

وجهها....0000000000000000000000000000000000000000523الخامشةلعن!إَال!هرسول

....000000000000000000000000000000000035آمين:قالالمنبرصعدلما!إَاللةرسول

ثرك.00000000000000000000000000000000000000000000000000000167والتولةوالتمائمالرقىان

طاهر........000000000000000000000000000000000000000000000000467الاالقرآنيمسلاان
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الامر...00000000000000000000000000000000000000000268فتذكرالعنانفيتنزلالملالكةان

فادخلها..........0000000000000000000000000000000000431مجذوميمداخذكل!النبيان

-اء4
.0000000000000000000000000000273تسبيحلهنفسمعحصياتيدهفىاخذ!النبيان

.ا-
له......00000000000000000000000000059فقطعطبيئاكعببنابىالىبعث!النبيان

ا-4
الشىء..00000000000000000000000000386يفحلأنهاليهليخيل)نهحتىسحر!النبيان

-ا
كسمع.......0000000000000000000000000943أنيحبلحاجتهخرج)ذاكانكل!النبىان

ا.
شىء....000000000000000000000000000000000000000000943منيتطيرلاكان!النبيان

..00000000000000000000000000000000000059الشوكةمنزرارةبنأسعدكوى!النبىان

-ا-
.......0000000000000000000000000000000000000000176بعظميستنجىاننهىكلم!النبيان

....0000000000000000000000000000000000000000076موتهعندلاينهقالالسلامعليهنوحًاان

..00000000000000000000000000000000621الأملاكملك:تسمىرجلاللّهعنداعمأخنع)ن

...............00000000000000000000000372المضلينالأئمةأمتيعلىأخافماأخرف)ن

اكب..0000000000000000000000000000000000000000596:لهفقالالقلماللةخلقماأول)ن

......00000000000000000000000000000000635وأعمىوأقرعأبرص)سرائيلبنيمنثلالة)ن

0000000000000000000000000000000000000000000728متحابينكانا)سرائبلبنىمنرجلين)ن

......000000000000000000000000000000000000000000694حريصحرصيجرهلااللّهرزق)ن

000000000000000000000000000000526البلاء......................غعظممعالجزاءعظم)ن

000000000000000000000000000000000022الآخرةرحنن:الرحنن:قالمريمابنعيسى)ن

..............................................ء993الجبتمنوالطرةوالطرقالعيافة)ن

.........000000000000000000000000000541القيامةالىنزلالقيامةيومكان)ذاتعالىالدّإن

.0000000000000000000000895كلماتبخص!السلامعليهزكريابنيحىأمرتعالىاللةان

333الأنبياء..000000000000000000000000000أجسادتأكلأنالأرضعلىحرمتعالىاللة)ن

اللة.....000000000000000000000000000000082الاإلهلاقالمنالنارعلىحرمتعالىاللةان

مشارقها.00000000000000000000000000000000000000366فرايتالارضلىزوىتعالىالدّإن

بالظهور........00000000000000000000000000000000402الثناءعليكمأ-سنقدتعالىالدّإن

...00000000000000000000000000000000000000456الجاهليةعُئيةعنكماذهبقاتعال!اللّهإن

.0000000000000000000000000896السمواتيخلقأنقبلالخلائقمقاد-سكتبتعالىاللة)ن



إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

إن

ان

عقبًا......ولانسًلالهمفيجعلقومًايهلكلمتحالىاللة

.......................الحكموإليهالحكمهوتحالىاللة

....بلسانهيتخللالذىالرجالمنالبليغيبنضتحالىاللة

......................أربعةاًصحابىمنيحبتحالىاللة

.........إصبععلىالأرضينالقيامةيوميقبضتحالىاللة

يغرغر....................مالمالعبدتوبةيقبلتحالىاللة

...رأيتإذامنعكما:القيامةيومللعبديقولتحالىاللة

العجز...............................علىيلومتحالىاللة

.....................الطريقكمنارومنارًاصوىللاسلام

دخلأحصاهامنواحدةإلامائةاسئاوتسعينتسعةلئة

..................بالنجومالتصديقأمتيعلىأخافمما

أحياء..........وهمالساعةتدركهممنالناسشرارمن

اللة............بسخطالناسترضيأناليقينضعفمن

مساجد.....اًنبيائهمقبوريتخذونكانواقبلكمكانمن

يسر..........................................الدينهذا

وتحالى.............تباركلربهمالجنةأهلتحيةهوهذا

عيذا....................للمسلميناللةجعلهتديومهذا

شرك.........................................الرياءيسيرإن

.........................................المطلبعبدابنأنا

والأنجيل..........التوراةفي!%اللةرسولصفةلنجدإنا

إليه.تدعوهمماأولفليكنالكتابأهلمنقومأتأتىإنك

......الحرامالمسجد:مساجدثلالةإلىالرحالتشدإنما

....................................المعروففيالطاعةإنما

ردك...............................أوأمضاكماالطيرةإنما

....003...................فقتلتسحرتهالهاجاريةبقتلأمرتأنها

اكل!..............النبيعنحديئاسمعلماانتفضرجلأراًىأنه
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000000386

36

62

71
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67
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64

322

694

326

347

654

602

000143

000643

0000064

000112

000356

000141

000444

000693

000586
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....0000000000000000000000000000000000165أسفارهبعضفى!لمي!إّاللةرسولمعكانانه

.................................الجنبذاتمنكوىأنه

......الصالحالعبدقالماتسمعواألمتحنونالذ!ليسإنه

البدر...................ليلةإضاءة،وجوههمتضيءأنهم

الجنائز...........................اتباععنالنساءنهىأنه

..........................يستغاثوإنمابييستغاثلاإنه

..دينهحسبعلىالرجليبتلى،فالأمثلالأمثلثمالأنبياء

اللة..........................فىالحبالإيمانعرىأوثق

...............................................بنذركأوفى

مسجدًا.قبرهعلىبنواالصالحالرجلفيهمماتإذاأولئك

الغلو..............قبلكمكانمنهلكفإنماوالغلوإياكم

تلا............ثمالثلاثالاَياتلاءهوًعلىيبايعنىأيكم

السرائر............................وشركإياكمالناسأيها

-الباءحرف-

0059

0054

0039

342

243

528

484

216

311

603

ة045

536

......00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000381المقدسبيت

بدأ......00000000000000000000000000000000000000486كماغريبَاوسيعودغريئاالإسلام

...0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000347السمحةبالحنيفيةبعثت

-التاءحرف-

رتدو

تركنا

رحى

سولر

......00000000000000000000000000000000000000000037وثلاثينبخمسالإسلام

.....000000000000000000000000000000000348جناحيهيقلبطالًروماا!الئه

الدينار........00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000543عبدتعس
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.....00000000000000000000000000000000000000000000000000000536المؤمنبشرىعاجلتلك

-الثاءحرف-

...00000000000000000073وجوههمعلىالنارفىالناسيكبوهل!يامعاذأمكثكلتك

147؟.....00000000000000000000000000000000947الإيمانحلاوةوجدفيهكنمنثلاث

000000000000000000000000000000000000000000000451الخمرمدمن:الجنةيدخلونلاثلاثة

...0000000000000000000000000000000713أليمعذابولهميزكيهمولااللّهيكلمهملاثلاثة

الجيم-حرف-

1000000000000000000000000000000000000000000000000322وطهورًمسجذاالارضلىجعلت

-الحاءحرف-

000000000000000437الصلاةفىعينىقرةوجعلت،والطيبالنساء:الدنيامنإلىّحثب

الناسثواحد

.....000000000000000000000000000000000000000000000000000493بالسيفضربه:الساحرحد

ليلها.00000000000000000000000000000552يقامليلةألفمنأفضلاللّهسبيلفىليلةحرس

................-.00000000000000000000000000000712للكسبممحقةللسلعةمنفقةالحلف

-الخاءحرف-

ء43-ا-* ....................................................بيدهخطا!اللّهرسولخط
.....00000000000000000000000000000000000000000000000716يلونهمالذينلمقرنىأمتىخير

".76
عرله.........................................................يومدعاء:الدعاءخير

.00000000000000000000000000000000000000000000000000718يلونهمالذينثمقرنىالناسخير
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-الدالحرف-

91...........................!لمذبابفيرجلالنارودخلذبابفيرجلالجنةدخل

100000000000000000000000000000000000000000000000702عيدًقوملكلفإن!بكرأبايادعهما

والأر!ؤ.00000000000000000000237السمواتونور،الدينوعماد،المؤمنسلاحالدعاء

...236...............................................................ةالعبادةمخالدعاء

...-.....0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000238العبادةهوالدعاء

-الذالحرف-

05أللّه.....00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ذاك

يصدنكم.00000000000000000000000000000000000432فلانفسهفياحدكميجدهشىءذلك

-الراءحرف-

...0000000000000000000000275جناحستمائةولهصورتهفيجبريل!!اللّهرسولرأى

000000000000000000000000000000551لأبرّهاللّهعلىأقسملوبالأبوابمدفوعأشعثرب

سلم.....00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000656سلمرب

.0418القيامةيومخلاقاللّهعندلهليس،النجومفيدارسجادأبىحروفمعلمرب

...000000000000418خلاقاللةعندلهليسجادأبىحروفومتعلمالنجومفيناظررب

...000000000000000000000036الوالدينسخطفيوسخطه،الوالدينرضىفيالربرضى

..........36الجنةيدخللموالديهأدركرجلأنفرغمثم،أنفرغمثم،أنفرغم

.000000000000000000000000000000000049أصحابها!النبيوردط،!ي!!النبيجبريلرفى

........000000000000000000000000614النبوةمنجزءوأربعينستةمنجزءالصالحةالرؤيا

-الزاىحرف-

0000000000000000000000000000000000000000000000000707..الموتتذكرفإنهاالقبورزوروا

السين-حرف-

إ....000000000000000000000000000000000000731؟اللةماأتدرىويحك...االلةسبحان



أصحابى....................،...منيحباللّهناٍ،البيتأهلمناسلمان

.................انقطعإذاالشسححتىشىءكلاللةسلوا

بتسويتها......َ................يأمراكلطاللةرسولسمع!

............................فقلتهشيئايقولونالناسسمعت

.................................الكتابأهلسنةبهمسنوا

سلفنااًنتم،ولكملنااللّهيغفر!القبورأهلياعليكمالسلام

.....................................وتعالىتباركاللةالسيد

الشين-حرف-

قلبهيصدق،مخلضااللةإلاإلهلا:قاللمنشفاعتى

ا!.......................اللةرسولمعالعيدشهدت

.............ازواجهنإلىبهيتحببنالنساءتصنعهشنء

والدار.............والدابةالمرآةفي:ثلاثفيالشؤم

...........................النملدبيبمنأخفىالشرك

اللة........................روحكلتوالياًسبالئةالشرك

وكية،محجموشرطة،عسلشربة:ثلاثفيالشفاء

لسانه

نار،

-الصادحرف-

الصفا......................................على!%اللةرسولصعد

-الطاءحرف-

يرنىولمآمنلمطوبىثماطوبىثم1وطوبى،بىوآمنرآنىلماطوبى

.......بالتوكليذهبهاللهولكن،إلاومامنا،شركالطيرة،شركالطيرة
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-الفاءحرف-

.."...ةألفا.ةسبعينألفكلمعفزادنىربىفاستزدت

.........فافعلاليقينفيبالرضىتعملأناستطعتفإن

اللّه..........إلاإلهلا:قالمنالنارعلىحرّماللّهفإن

....................بالآخرةتذكركمفإنهاالقبورفزوروا

ولاصفر.ولاهامةولاطيرةعدوىلا،الأولاًجربفمن

المجافضلبلغتماذلكطُوِّقتلوبيدهنفسيفوالذى

صعقوا......................إلاسماءأهلعلىينزلفلا

-القافحرف-

00000000000000000553.....هدين

.000000000000000000000000000000000000000533الشركعنالشركاءأغنىأناتعالىاللّهتال

00000000000000000000000000000000007كخلقييخلقذهبممنأظلمومنتعالىاللةقال

خطايا.....00000000000000000000078الأرضبقرابأتيتنيلو!آدمابنيا:تعالىاللّهقال

إله.........0000000000000000000000000000082معىيجعلفلاأتقىأنأهلأنا:ربكمقال

*1*،

علي......00728يتالىذامن:وجلعزاللهفقال،لفلاناللّهيغفرلاواللّه:رجلقال

به.........0000000000000000000000000073وادعوكاذكركشيئاعلمنىيارب:موسىقال

..00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000737صاحبكعنققطعت

.....000000000000655أنتإلاالذنوبيغفرولاكئيراظلمًانفسيظلمتإنىاللهم:قل

لكم....000000000000000000000000000000000000000000000000118مولىولامولانااللّه:قولوا

00000000000000000093تفلحوا.........................................لىاللةإلاإلهلامولوا

معاذ...0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000741سيدكمإلىقوموا

تعودوهم.....00000000000000000000000000000296فلامرضواإنالأمةهذهمجوسالقدرية

-الكافحرف-

........0000000000000000972يذنبأحدهمافكانمتاَخيينإسرائيلبنىفىرجلانكان

...00000000000000000000000335قبرهعلىعكفواماتفلماللحاجالسويقيلترجًلاكان
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تحىء.........0000000000000003000000000000000436اكولافكانتسهوةفىتمرلىكان

..000000000000000000000000000000000000000136الحنمنناسًايعبدونالِإنسمنناسكان

.........00000000000000000000000000000000000000000000000000335للحاجالسويقي!تكان

00000000000،00000000000017بالحمد...0000أو-اللّهبالحمدفيهيبدألابالذيأصركل

أتطع...................فهوأللّهبذكرفيهيبدألابالذيأمركل

....أقص!إفهوالرحيمالرحمناللةببسمفيهيبدألابالذىأمركل

............أتطع.أوأبترفهراللّهبذكريفتتحلابالذىأمركل

...............................عليهوتوكلاًباللّهئقة،اللّهبسمكل

...............................ضلالةبدعةوكل،بدعةمحدثهَكل

بهايعذبنفسصورهاصورةبكللهيجعل،النارفىمصوركل

..............................يؤكلوهوالطعامتسبيحنسبموكنا

.............................................الجاهليةفىنرقىكنا

الأصغر............الشرك!آاللةرسولعهدعلىالرياءنعدكنا

الصغير....فيهاوينشأ،الكبيرفيهايهرمفتنةلبستكمإذاأنتمكيف

قضاء...................................لكعرضإذاتقضىكيف

........................................نبيهمشجواقوميفلحكيف

........................................................تسعئرالكبا

......عذبتهمنهماشيًانازعنىفمن،إزاريوالعظمةردائىالكرياء

........................الموتبعدلماوعملنفسهدانمنالكيس

-اللامحرف-

000017

000017

000017

00431

00374

00107

00273

00168

00537

00331

00562

00025

00093

00074

00674

..00000000000000000000000000000000000000911ورسولهاللّهيحبرجلاًغذاالرايةلأعطن

القذة..0000000000000000000000000000000000000000000364حذوقبلكمكانمنسننلتتبعن

..0000000000000000000000000000000391والديهلعنمناللةلعن،اللةلغيرذبحمناللّهلعن

325،57،مساجد..0000000000000315أنبيائهمقبورأتخذواوالنصارىاليهودأدثةلعنة

....000000000337والسرجالمساجدعليهاوالمتخذاتالقبورزائرات!كأ!اللّهرسوللعن

314.......000000000000000000والنصارىاليهودعلىاللّهلعنة
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المسلمأخيهمنودرهمهبدينارهأحقأنهيرىأحدومامنا!اَال!هرسوأطعهدعلىرأيتنالقد

علينا............................الخوفاشتدحينع!وظ!آاللةرسولمعرأيتنىلقد

قدر......................لا:يقولونالذينالأمةهذهومجوس،مجوسأمةلكل

...................................دعوتهنبىكلفتعجل،مستجابةدعوةنبىلكل

............................المنتهىسدرةإلىبهانتهىا!تال!هبرسولأسرىلما

........................الملائكةمنالرسولدعااعل!محمدإلىالجبارأوحىلما

قالوا...........................................................الآيةهذهنزلتاصا

...............................،...ولدبهاوكانإبليسبهاطافحواءولدتلما

................................الجاهليةولادةمنشيءيصبهلم

...............،...أهديتمااستدبرتماأمر!مامناستقبلتلو

.......ظالمغيرعذبهمأرضهوأهلسمواتهأهلعذباللةاًنلو

......تردًالصلاةإلا-الشركأو-الكفروبينالعبدبينليس

الدعاء.............................منال!هعلىأكرمشيءليس

بشردً.............:بظلمإيمانهميلبسوالم،تقولونكماليس

...........!%النبيغيرويدعقولهمنيؤخذإلاأحدمناليس

له..............تكهنأوتكهنأولهتطيرأوتطيرمنمناليس

الجاهليةبدعوىودعاالجيوبوشقالخدودضربمنمناليس

الميم-حرف-

........عبدكإنىاللهم:فقالحزنولاهمقطأحدأصابما

اصبر......................امنوأوسعخيرعطاءأحدأعطيما

منوج!لهعلمهمنعلمه،شفاءلهأنزلإلاداءمنال!هأنزلما

..............أمتهيدلأنعليهحقاًكانإلابنىمنال!هبعثما

لكم..بينتهوقدإلاالنارمنويباعدالجنةمنيقربشيءبقىما

عام.............................خمسمائةسماءإلىسماءبينما

ترسفيألقيتسبعةكدراهمإلاالكرسيفيالسبعالسمواتما
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..000000000000000974فلاةظهرىبينألقيتحديدمنكحلقةإلاالعرصقفيالكرسىما

..000000000000000000000000000000000000027الجاهليةفيهذامثلكانإذاتقولونكنتمما

وهنا..0000000000156إلاتزيدكلافانهاانزعها:ا!فقالالواهنةمن:قال؟هذهما

برتوة.......0000000000000000000000000000000000000047العلماءأمامالقيامةيوميحشرمعاذ

فلينفعه..........000000000000000000000000000000000000049أخاهينفعأنمنكماستطاعمن

السحر........000000000000000000000448منشعبةاقتبسفقدالنجوممنشعبةاقتبسمن

ء................الناسعنهوأرضىعنهالدّرضى،الناسبسخطاللّهرضىالتص!من

41افي.امحمدعلىأنزلممابرىءفقددبرهافىامرأتهاًتىأوحائضاامرأةأتىمن

ا!س.000000041محمدعلىأنزلبماكفرفقديقولبمافصدتهكاهئاأوعرافًاأتىمن

......0904ليلةأربعينصلاةلهتقبللميقولبمافصدتهشىءعنفسألهعرافًاأتىمن

النار..0000000000000000000000000623منمقحدهفليتبوأقيامًاالرجاللهيتمثلأنأحبمن

483بذلكاللّهولابةتنالفإنمااللّهفىوعادىاللةفيووالىاللةفيوأبنضاللةفىأحبمن

000000000000000000485الايماناستكملفقدللّهومنعلثةوأعطىلثةوأبنضللّهأحبمن

..........00373أجمعينوالناسوالملاثكةأدلّهلعنةفعليهمحدثاآوىأوحدثاأحدثمن

00000000000000000000000000000000594الناسمؤونةاللّهكفاهالناسبسخطاللّهأرضىمن

..00000000000000000000000000000000000000000000000000000000016أشركفقدتميمةتعلقمن

0000000016،166له...الدّودعفلاودعةتعلقومن،لهاللّهأتمفلاتميمةتعلقمن

9.ء،............0000000000000000000000000000000000000000171إليهوكلشيئًاتعلقمن

اللّه..0000000000000387منعهدهآخركانكثيرًاأوكانتليًلاالسحرمنشيئًاتعلممن

ك.000000000000000000000000000000000000000000000106أفأوكفرفقداللّهبغيرحلفمن

000000000000000000212اللّهإلاإلهلا:فليقل،والعزّىواللأت:حلفهفىوقالحلفمن

..00000000000000000000000000000000000000000000442أشركفقدحاجتهعنالطيرةردتهمن

فأعيذوه.....000000000000000000000000000000663باللّهاستعادومن،فأعطوهباللّهسا!قمن

فأعطره...................................................+000666اللةبوجهلكمساًمن

اطاعون.00000000000000000000000000000043ايعنى-كليهيقدمفلاأرضفىبهسمعمن

ء0000000000007ورسولهعبدهمحمد4هـأدا،شريكلاوحدهاللَةإلاإلهلاأنشهدمن

00000000000000342قيراءإنفلهتدضحتىتبعهارصت،.قيراطفلهجنازةعلىصلّىص!
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...0000000000000000000000000534أشركفقديرائىصامومن،أشركفقديرائىصلىمن

00000000000000894لهفادعواتكافئونهماتجدوالمفإن،فكافئوهمعروفاإليكمصنعمن

.000000000000000000107بنافخوليىالروحفيهاينفخأنكلفالدنيافىصورةصورمن

ًء
...0000000000000000000000791أرضينسبعمنالقيامةيومطوقهالارضمنشبراظلممن

..0000000000000000000304أشركفقدسحرومن،سحرفقدفيهانفثثمعقدةعقدمن

..............000000000000000000000000000000000285قلبهمنخالصااللّهإلاإلهلاقالمن

اللّه............0000000000000000000000148دونمنيعبدبماوكفراللّهإلاإلهلاقالمن

....00000000000000000000000000000000000000000000392الجنةرائحةيرحلممعاهذاقتلمن

..00000000000001000000000000000000000000000000000000000691والديهالرجلشتمالكبائرمن

النار.....00096دخلشيئابهيشركلقيهومن،الجنةدخلشيئابهلايشركاللّهلقىمن

...000000000000100000000000000000058ورسولهاللّهآذىقدفإنه،الأشرافبنلكعبمن

..................".00000000000000000000000000000000000237علبهيغضباللّهيسأللممن

سوائى.....................ء.053ربافليتخذبقضائىيرضولمبلائىعلىيصبرلممن

النار.....0000000000000000000000000000000601دخلندًااللّهدونمنيدعووهوماتمن

..000000000000000000215يعصهفلااللةيعصىأننذرومن،فليطعهال!هيطيعأننذرمن

ماخلق.00000000000000000000022شرمنالتاماتاللّهبكلماتأعوذ:فقالمنزلاًنزلمن

اللّه....000000000000000000000000000000000000000000000000894يشكرلاالناسيشكرلامن

.........000000000000000000000000000000000000000612الدينفىيفقههخيرًابهالئديردصت

.............0000000000000000000000000024الصلاةفىدامماأحدكمعلىتصلىالملائكة

النونحرف-

136فاسلموا.000000000000000000000000000000000000يعبدونكانوالجنمنناس

والاستغفار....000000000000000000000000000000000000000000000000000037عليهماالصلاةنعم

ياعباد!نعم

نأا!نهى

تداووااللّه

يجصص

عزاللّهفإن،

يبنىأوالقبر

داء.........00000000000000000000079يضعلموحل

...00000000000000000000000000000000000000407عليهيكتبأوالقبريجصصأنع!انهى
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!!نهى

!%نهى

إذاالنائحة

أن

عن

لم

....0000000000000000000000000000000000000407عليهيعدوانالقبريجحممص

....00000000000000000000000000000000000455القيامةيومتقامموتهاقبلتتب

-الهاءحرف-

...00000000000000000043وعليهإلاسبيلفبهاليسالسبلوهذه.مستقيمًااللةسبيلهذا

نوح.................................قوممنصالحينرجالأسماءهذه

الرحماعبادهمناللّهيرحموإنما،عبادةقلوبفياللةجعلهارحمةهذه

بها..........أخبررؤياراًىحفيلاًفإنبعدأًما...أحدًابهاأحبرتهل

.....................................والأرضالسماءبينكمتدرونهل

تفطر........................فلاوتقوم،تفترفلاتصلىأنتستطيعهل

بالكنابالمنافقونوجدالالعالمزلةيهدمه؟الاسلاميهدمماتعرفهل

..............................يعبدالجاهليةأوثانمنوثنافيهاكانهل

ثلاثًا............................................قالها..المتنطعونهلك

الئة

ذاك

.......................الملكالرحيمالرحمنهرإلاإلهلاالذى

اللّه.........................عندمنأنهافيعلمالمصيبةتصيبهالرجلهر

-الواوحرف-

00992

00524

00613

00754

00553

00565

00502

00703

00646

00402

00521

396قبلمااللّهسبيلفيأنمقهثمذهبَااْحدمثللأحدهمكانلوبيدهعمرابننفسوالذى

.000000000000000000000000000000477نفسكمنإليكأحبأكرنحتىببدهنفسيوالذى

مقسطَا......00000000000000000000000937حكمامريمابنفيكملينزلنبيدهنفسيوالذى

00000000000000000371،372...0000000000000المصلينالأئمةمنأمتيعلىأحافوإدما

.....................00000000000000000000000000377ثلاثونكذابونأمتيفيسيكرنوإنه
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اللّه........كتاب:تضلوالنبهتمسكتمأنمافيكمتاركوإنى

تقولرن!تكذبونأنكم)شكركميقول!رزقكموتجعلون)

الصبر..........................................عيشناخيروجدنا

الاهرثان................................امتيمنقبائلتعبدوحتى

وفر

ومن

سد.............................الاصتلفركماالمجذوممن

فاجيبوه.........................................باللّهسالكم

لقينى.........................ثمخطيئةالأرضقرابعملومن

ألف-اللامحرف-

....000000000000000000000000000000021نفسكعلىأثنيتكماأنتعليكثناءأحصىلا

علىّ..............................وصلواقبورًابيوتكمولاعيدًاقبريتتخذوالا

عليّ.............*........وصلّوامقابربيوتكمتتخذواولاعيدًاقبرىتتحذوالا

000000000000000000934عليّوصلوأعيدًاقبرىتجعلواولاقبورابيوتكمتجعلوالا

تقرأالبقرةسورةيسمعالذىاليتمنينفرالشيطانفإن،مقابربيوتكهاتجعلوالا

باللّه................لهحُلِفومن،فليصددتىباللّهحلفمن،بآبالًكمتحلفوالا

.............................ظااللّهاعلىندقا-ا"أعصالةالالأص
هري!مرحو-مميمن.لز4

الدهر....................................................أنافإنىالدهرتسبوالا

فقولرا......................................تكرهونمارأيتمفإذاالريحتسبوالا

زاد........................................فإنه،العظامولابالروثتستنجوالا

...........................الحرامالمسجد:مساجدثلاثةإلىإلاالرحالتشدلا

تزنوا........................................ولاتسرقواولاشيئًاباللّهتشركوالا

القبور..............................................................إلىتصلوالا

........................................مريمابنالنصارىأطرتكماتطرونىلا

000352

000352

907،

934فيه

000706

000038

000617

000175

000355

000193

000327

000306
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503،356،مساجد..00000000000000000000000000000192لْلانةإلىإلاالمطيتعمل/لا

.....السلامهواللّهفإن،اللةعلىالسلام:تقولوألا

ثاءماتولواولكن،فلانوشاءاللّهشاءماتقولوالا

علىدوسنساءاًلياتتضطربحتىالساعةتقوملا

اللّه...اللّه:الأرضفىيقاللاحتىالساعةتقوملا

بعضئا......بعضهميعظمالأعاجمتقومكمالاتقوموا

....................دعائكصالحمنأخىياتنسنالا

..الجاهليةفىكانحلفأبما!الاسلامفىحلفلا

أوحمة..........................عينمنإلارتيةلا

ثم.......اللة

الخلصة.ذكط

صفر..................................ولاهامة.هـلاطيرةولاعدوىلا

......................................الفألويعجبنيطيرةولاعدوىلا

.....................................الجنسحرةالسعاليولكنغوللا

.................................يمينكفارةوكفارتهغضبفىنذرلا

00653

00306

00376

،381

00623

00734

00721

نذرلا

يأتىلا

يؤمنلا

لِؤمنلا

يؤمنلا

يتحدلا

يجدلا

يجدلا

يحللا

يحللا

......................................................معصيةفى

......ربكمتلقراحتىمنهشربعدهوالذكطإلازمانالناسعلى

أجمعين.والناسووالدهولدهمنإليهأحباكونحتىأحدكم

به.....................جئتلماتبعًاهواهيكونحتىأحدكم

اللّه.................إلاإلهلاأنيشهد:بأربعيؤمنحتىعبد

...............................أصحابهيقتلمحمذاأنالناسث

للّه............إلايحبهلاالمرءيحبحتىالإيمانحلاوةأحد

دلّه..................ويبغضدلّهيحبحتىالايمانصريحالعبد

لااٍاللّهرسولمحمدًاوأناللّهإلاإلهلاأنيشهدمسلمامرىءدم

ساحر...............................................إلاالسحر

!،.ثلاثبإحدى

كبر.......0000000000000000000000000074صتذرةمثقالقلبهفىكانمنالجنةيدخللا

الزانىيزنىلا

بوجهيساءلالا

آدمابنيقللا

حين...00000000000000000000575السارقيسرقولامؤمنوهويزنىحين

.00000000000000000617الدهر..................!انافإنى:الدهرياخيبة:
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شئت.........0000000000000000000000000000000000658إنلياغفراللهم:أحدكميقللا

ربك.00000000000000000000000000000000000000661وضىء،ربكأطعم:أحدكميقولنلا

مصح...000000000000000000000000000000000000000000000000000000043علىممرضيوردلا

-الياءحرف-

يارحمن.....00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000024اللّهيا

.....00000000000000000000000000000000000000055تحزنألست،تنصبألست،بكرأبايا

....000000000000000000000000000963الشيطانيستهوينكمولابقولكمقولوا،الناسأيهايا

...000000000000000173لحيتهعقدمنأنالناسفأخبر،بكستطولالحياةلعلرويفعيا

اللّه..0000000000000000000000000000292عندبهالكأحاجكلمةاللّهإلاإلهلا:قلعميا

100000000000000000000046؟اللّهعلىالعبادوحق،العبادعلىاللّهحقمأتدرى!معاذيا

68قلبهمنصدقًااللّهردولمحمدًاوأناللّهإلاإلهلا9تأيشهدأحدمنما...!معاذيا

شيئًا.....0000000000000000000000000256منعنكمأغنيلاأنفسكماشترواقري!معشريا

...0000000000000371الهرجويكثرالشحويلقىالفتنوتظهرالعلموينقبضالزمانيتقارب

عمرو.......000000000000000000000000000000000253بنوسهيلأميةبنصفوانعلىيدعو

.........0000000000000000000000000000000000000000000000000024القلبويرقالموتيذكر

77سجلاًوتسعونتسعةلهفتنشر،القيامةيومالخلائقرؤوسعلىأمتىمنبرجليصاح

.......0000000000000000000000746اليمنىبيدهيأخذهنثمالقيامةيومالسمواتاللةيطوى

...0000745الأرضملل!أين،الملكأنا:فيقولبيمينهالسماءويطويالأرضاللّهيقبض

مفتديا...31أكنتفيهاوماالدنيالككانتلوعذابًاالنارأهللأهون:تعالىاللّهيقول

الأمر........00000000617بيديالدهروأنا،الدهريسبادمابنيؤذينىتعالىاللّهيمَول

الدهروأناوادهراهيقولعبدىويسبنى،يعطىفلمعبدياستقرضت:وجلعزاللةيقول

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000618

....0000000000000000000000000000000000000417الإيماننصفوالصبر،كلهالِإيماناليقين

اللةيمين

نأشكير

نفقةيغيضهالاملأى

حجارةعليكمتنزل

والنهار.....00000000000000000000000000000658الليلسحاء


